
 

 
  



 

 
  



 

 
 
 
 
 
 

 مقدمة

 بسم االله الرحمن الرحيم

  وأفضل الصلاة وأتم السلام على،  الحمد الله رب العالمين
 سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين

ـــــــــــــــــــلاث مســـــــــــــــــــائل في عمـــــــــــــــــــل الأنبيـــــــــــــــــــاء والرســـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــاحثون حقهـــــــــــــــــــا في  عليهمالسلا توجـــــــــــــــــــد ث  لم يعطهـــــــــــــــــــا الب

 : ودراسة أعمالهم،  تدوين سيرتهم
ــــــــــــــــــىالمســــــــــــــــــألة  ــــــــــــــــــاس رســــــــــــــــــالة ربهــــــــــــــــــم فقــــــــــــــــــط عليهمالسلا أن أصــــــــــــــــــل مهمــــــــــــــــــتهم : الأول   .. هــــــــــــــــــو تبليــــــــــــــــــغ الن

ــــــــــــغ والأداء ــــــــــــه أعمــــــــــــالهم هــــــــــــو التبلي ــــــــــــالمحور الــــــــــــذي تــــــــــــدور علي  مــــــــــــن أجــــــــــــل إقامــــــــــــة الحجــــــــــــة لــــــــــــربهم عــــــــــــز ،  ف

 .. وجل على عباده
ـــــــــــــه  .. فالرســـــــــــــول مبلـــــــــــــغُ رســـــــــــــالة ومؤديهـــــــــــــا  وهـــــــــــــو يتقـــــــــــــي ربـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه ويخـــــــــــــاف مـــــــــــــن غضـــــــــــــبه وعذاب

 ! أو خالف حرفاً مما كلف بأن يؤديه،  داءإن هو قصر في الأ
 . ليشهدوا له عند ربه،  ولذا تراه يُشْهِدُ الناس على أنه أدى اليهم

ـــــــــــــغٌ  ـــــــــــــول الهـــــــــــــدى،  والرســـــــــــــول مبل ـــــــــــــى قب ـــــــــــــاس عل ـــــــــــــار الن ـــــــــــــه إجب ـــــــــــــيس ل ـــــــــــــه،  ول ـــــــــــــزام ب ـــــــــــــى الإلت   .. ولا عل
 . ولا يمكنه ذلك



 آيات الغدير  ...................................................................................................  ٤

ـــــــــــــــــلا إكـــــــــــــــــراه في الـــــــــــــــــدين ـــــــــــــــــالإ ف  ليؤمنـــــــــــــــــوا إن ،  محفوظـــــــــــــــــةوحريـــــــــــــــــة النـــــــــــــــــاس يجـــــــــــــــــب أن تبقـــــــــــــــــى  .. يلهۤ

 لأن ذلـــــــــــــــــك معـــــــــــــــــنى فـــــــــــــــــتح مدرســـــــــــــــــة  .. ويلتزمـــــــــــــــــوا بالـــــــــــــــــدين أو ينحرفـــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــه .. شـــــــــــــــــاؤوا أو يكفـــــــــــــــــروا

ــــــــــــــدار ــــــــــــــاة في هــــــــــــــذه ال ــــــــــــــاس بالهــــــــــــــدى والضــــــــــــــلال،  الحي ــــــــــــــى فعــــــــــــــل ،  وامتحــــــــــــــان الن  وإعطــــــــــــــائهم القــــــــــــــدرة عل

 . م في مرحلة لاحقةٍ في دارٍ أخرىثم محاسبته .. الخير أو الشر
 . اروما يلزمه من حرية اختي،  صول الإمتحانوإجبارهم يتنافى مع أ

    
ــــــــــــــــــةوالمســــــــــــــــــألة  ــــــــــــــــــاء والرســــــــــــــــــل : الثاني  يتركــــــــــــــــــز علــــــــــــــــــى القضــــــــــــــــــايا ( الكــــــــــــــــــبرى )  عليهمالسلا أن هــــــــــــــــــدف الأنبي

 ولكنــــــــــــــــــــه مهنــــــــــــــــــــدسُ ،  مهنــــــــــــــــــــدسٌ ربــــــــــــــــــــاني عليهالسلامفالرســــــــــــــــــــول  .. في حيــــــــــــــــــــاة النــــــــــــــــــــاس ومســــــــــــــــــــار المجتمعــــــــــــــــــــات

 . ومسيرة تاريخ،  مدنٍ ومجتمع
 وأن يســـــــــــــــــأل ،  وأن تقـــــــــــــــــاس بهـــــــــــــــــذا المقيـــــــــــــــــاس،  أن ينظـــــــــــــــــر اليهـــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــذا المنظـــــــــــــــــاروأعمالـــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــب 

 لـــــــــــــو لم يبعـــــــــــــث هـــــــــــــذا ،  مـــــــــــــاذا كـــــــــــــان ســـــــــــــيحدث في ثقافـــــــــــــة النـــــــــــــاس ومســـــــــــــار التـــــــــــــاريخ:  الباحـــــــــــــث نفســـــــــــــه

 ؟ حدث بسبب بعثته وأدائه لرسالته وماذا،  الرسول
  عليهالسلام لـــــــــــــــو لم يبعـــــــــــــــث إبـــــــــــــــراهيم،  كيـــــــــــــــف كانـــــــــــــــت حالـــــــــــــــة العـــــــــــــــالم الوثنيـــــــــــــــة اليـــــــــــــــوم:   أو يســـــــــــــــأل نفســـــــــــــــه

 ! ؟ ويزرع كلياته في مسيرة المجتمع الإنساني،  ويرسي أساس التوحيد
 لـــــــــــــــــو لم ،  والعـــــــــــــــــالم في عصـــــــــــــــــرنا،  والـــــــــــــــــبلاد العربيـــــــــــــــــة،  أو كيـــــــــــــــــف كانـــــــــــــــــت حالـــــــــــــــــة الجزيـــــــــــــــــرة العربيـــــــــــــــــة

 ! ؟ ولم يحدث هذا المد الأخير من التوحيد والحضارة،  صلىاللهعليهوآلهيبعث نبينا 
 بـــــــــــــل ،  ودفعهـــــــــــــا لتأخـــــــــــــذ موقعهـــــــــــــا في مصـــــــــــــاف أمـــــــــــــم العـــــــــــــالم،  تكـــــــــــــوين أمـــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهلقـــــــــــــد كـــــــــــــان عملـــــــــــــه 

 .. مضموناً وشكلاً ،  بأحسن ما يمكن من مقومات الأمة .. في ريادتها
  .. وإطلاقهـــــــــــــــــا في بحـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــعوب العـــــــــــــــــالم وفي مجـــــــــــــــــرى التـــــــــــــــــاريخ،  كـــــــــــــــــان عملـــــــــــــــــه إنشـــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــفينة

 وأورثهــــــــــــــم ،  اصــــــــــــــطفاهم االله وطهــــــــــــــرهمالــــــــــــــذين ،  وكــــــــــــــان حريصــــــــــــــاً أن يكــــــــــــــون ربا�ــــــــــــــا بعــــــــــــــده أهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه

 حــــــــــــــتى يبلــــــــــــــغ االله ،  فلــــــــــــــيكن الربــــــــــــــان مــــــــــــــن يكــــــــــــــون،  ولكــــــــــــــن إن لم تقبــــــــــــــل الأمــــــــــــــة بقيــــــــــــــادتهم .. الكتــــــــــــــاب

 . عليهالسلامثم يبعث فيها المهدي الموعود ،  أمره في هذه الأمة



 ٥  ........................................................................................................ مقدمة 

 ،  موجـــــــــــــــــــــودٌ ومـــــــــــــــــــــؤثرٌ دون شــــــــــــــــــــــك عليهالسلامأن الجانـــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــذاتي في الرســـــــــــــــــــــول  : والمســـــــــــــــــــــألة الثالثـــــــــــــــــــــة
 ! لكن الذاتية في عمله ضئيلة جداً و  .. فاعلٌ مختار،  مخطط ٌ ،  نابغٌ ،  فهو مفكرٌ 

ــــــــــــة ــــــــــــيس الآلي ــــــــــــا ل ــــــــــــة هن ــــــــــــل الذاتي ــــــــــــه إنمــــــــــــا هــــــــــــو  عليهالسلامفــــــــــــإن إطاعــــــــــــة الرســــــــــــول ،  ومــــــــــــا يقاب ــــــــــــوحى الي  لمــــــــــــا ي

 . وتَـعَبُّد،  وإيمانٍ ،  عن قناعةٍ 
 ور الــــــــــــــــتي يســــــــــــــــمح ولكــــــــــــــــن مســــــــــــــــاحة الأمــــــــــــــــ .. شخصــــــــــــــــية أو عامــــــــــــــــة،  الرســــــــــــــــول يجتهــــــــــــــــد في أمــــــــــــــــورٍ 

 ! جزءٌ قليلٌ من مساحة عمله الواسع الكبير،  لنفسه أن يجتهد فيها ويعمل فيها برأيه
ـــــــــــــــذ مشـــــــــــــــروع كبـــــــــــــــير ـــــــــــــــه كمثـــــــــــــــل مهنـــــــــــــــدسٍ أرســـــــــــــــله رئيســـــــــــــــه لتنفي  وهـــــــــــــــو مقتنـــــــــــــــعٌ أن عليـــــــــــــــه أن ،  فمثل

ـــــــــــــــــه التعليمـــــــــــــــــات الحكيمـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــحيحة،  يتصـــــــــــــــــل دائمـــــــــــــــــاً برئيســـــــــــــــــه  حـــــــــــــــــتى لا يقـــــــــــــــــع في ،  ليأخـــــــــــــــــذ من

 يأخــــــــــــذ منــــــــــــه ،  ولكنــــــــــــه علــــــــــــى اتصــــــــــــالٍ دائــــــــــــم بمركــــــــــــزه،  هــــــــــــو يعمــــــــــــل ويفكــــــــــــر وينفــــــــــــذف .. أخطــــــــــــاء ضــــــــــــارة

 ! يستشيره في رفع إشكالات التنفيذو ،  مراحل الخارطة
 . عليهالسلاممصغرٌ آلاف المرات عن مهمة الرسول ،  وهذا المثل لمهمة هذا المهندس

 . ولا فعل أحدٍ بأفعاله،  فلا يقاس أحدٌ باالله سبحانه،  عليهالسلامأما مركز هداية الرسول 

    
 أن نـــــــــــــــــــدخل في حســـــــــــــــــــابنا هـــــــــــــــــــذه  صلىاللهعليهوآلهيجـــــــــــــــــــب علينـــــــــــــــــــا في دراســـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــيرة نبينـــــــــــــــــــا ،  وعلـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا

  . وأن عملـــــــــــه إنشـــــــــــاء أمـــــــــــة وإطلاقهـــــــــــا في مســـــــــــيرة التـــــــــــاريخ . أنـــــــــــه مبلـــــــــــغٌ مـــــــــــا أمـــــــــــر بـــــــــــه:  الأمـــــــــــور الثلاثـــــــــــة
 .. وليس من عند نفسه،  وأن عمله دائماً بتوجيه ربه

 وأن االله تعــــــــــــــــــالى كــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــدير أمــــــــــــــــــره ،  يلمــــــــــــــــــس هــــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــــة لمســــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهفي ســــــــــــــــــيرته  والمتأمــــــــــــــــــل

 متـــــــــــــــوكلاً ،  مسْــــــــــــــلِماً أمــــــــــــــره الى ربــــــــــــــه .. وكــــــــــــــان هــــــــــــــو يطيــــــــــــــع وينفــــــــــــــذ،  مــــــــــــــن أول يــــــــــــــومٍ الى آخــــــــــــــر يــــــــــــــوم

 .. راضياً بقضائه وقدره،  عليه
 ل مهندســــــــــــي وفــــــــــــوق مــــــــــــا يمكــــــــــــن لكــــــــــــ،  يتصــــــــــــور العقــــــــــــل البشــــــــــــري ولــــــــــــذا جــــــــــــاءت النتــــــــــــائج فــــــــــــوق مــــــــــــا

 .. ومؤسسي الحضارات،  ومنشئي الأمم،  المجتمعات
  ، أن يحــــــــــــــــــدث مــــــــــــــــــداً عقائــــــــــــــــــدياً حضــــــــــــــــــارياً عالميــــــــــــــــــاً في أقــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــدة صلىاللهعليهوآلهلقــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــتطاع الرســــــــــــــــــول 
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ــــــــــــــــة ــــــــــــــــغ  .. وأقــــــــــــــــل كلفــــــــــــــــةٍ مــــــــــــــــن الخســــــــــــــــائر البشــــــــــــــــرية والمادي ــــــــــــــــرغم شراســــــــــــــــة الأعــــــــــــــــداء والحــــــــــــــــروب لم تبل  ف
 ! ! قتلى الطرفين ألف قتيل

  .. كانت من ربه عز وجل  صلىاللهعليهوآلهذلك إلا بسبب أن إدارة الرسول وما 
 وكــــــــــــــــــان ،  لقــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان القــــــــــــــــــرآن يتنــــــــــــــــــزل عليــــــــــــــــــه باســــــــــــــــــتمرار مــــــــــــــــــن أول بعثتــــــــــــــــــه الى قــــــــــــــــــرب وفاتــــــــــــــــــه

 وأوامـــــــــــــــــــر وتوجيهـــــــــــــــــــات ،  بآيـــــــــــــــــــات قـــــــــــــــــــرآنٍ أو وحـــــــــــــــــــيٍ غـــــــــــــــــــير القـــــــــــــــــــرآن،  يأتيـــــــــــــــــــه دائمـــــــــــــــــــاً  عليهالسلامجبرئيـــــــــــــــــــل 
 . الخ .. وأجوبة

ــــــــــــــ ــــــــــــــر الأمثل ــــــــــــــك صلىاللهعليهوآلهة في ســــــــــــــيرته ومــــــــــــــا أكث ــــــــــــــى ذل ــــــــــــــدخل،  عل ــــــــــــــةٌ بالت ــــــــــــــة في الالهــــــــــــــي  فهــــــــــــــي مليئ  والرعاي
ــــــــــــير أمــــــــــــوره وصــــــــــــغيرها ــــــــــــه  .. كب ــــــــــــى أن ــــــــــــدل عل ــــــــــــد نفســــــــــــه إلا في  صلىاللهعليهوآلهوهــــــــــــي ت  مــــــــــــا كــــــــــــان يتصــــــــــــرف مــــــــــــن عن

ــــــــــــــه ــــــــــــــتي أوحيــــــــــــــت الي ــــــــــــــذ الأوامــــــــــــــر التفصــــــــــــــيلية الــــــــــــــتي بلغــــــــــــــه إياهــــــــــــــا ،  تطبيــــــــــــــق الخطــــــــــــــوط العامــــــــــــــة ال  أو تنفي
 ! ينتظر الوحي،  وكثيراً ما كان يتوقف عن العمل .. عليهالسلامل جبرئي

 أي مـــــــــا كـــــــــان جبريـــــــــل يأتيـــــــــه بـــــــــه مـــــــــن الســـــــــنن ،  أوتيـــــــــت الكتـــــــــاب ومثلـــــــــه معـــــــــه:  قـــــــــال صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــد ورد أنـــــــــه 
 ١٤٥/  ١:  وأن جبريل كان ينزل عليه بالسنة كما ينزل بالقرآن ـ الدارمي،  ٢١٥ / ـ الإيضاح

 مــــــــــــــــــن زواجــــــــــــــــــه ،  صلىاللهعليهوآلهالتوجيهــــــــــــــــــات كانــــــــــــــــــت تشــــــــــــــــــمل أمــــــــــــــــــوره الشخصــــــــــــــــــية أيضــــــــــــــــــاً وكانــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــذه 
 فضــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــن عطائــــــــــــــــــه ،  ووضــــــــــــــــــوئه وســــــــــــــــــواكه،  ونومــــــــــــــــــه ويقظتــــــــــــــــــه،  ولباســــــــــــــــــه وطعامــــــــــــــــــه،  وطلاقــــــــــــــــــه

 .. ورضاه وغضبه،  كما كانت شاملة لحالات حله وترحاله  .. وحبه وبغضه،  ومنعه
ـــــــــــــ روى فـــــــــــــي الكـــــــــــــافي  قصـــــــــــــة شـــــــــــــخص كـــــــــــــافر جـــــــــــــاء يحـــــــــــــاج  عليهالسلامادق عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام الصـــــــــــــ،  ٣٩/  ٤:  ـ

 حـــــــــــــــــــتى التـــــــــــــــــــوى عـــــــــــــــــــرق  صلىاللهعليهوآله( فغضـــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــبي :  قـــــــــــــــــــال،  ويكذبـــــــــــــــــــه ويؤذيـــــــــــــــــــه ويتهـــــــــــــــــــدده صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــــــبي 
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــين عيني ـــــــــــــــد وجهـــــــــــــــه،  الغضـــــــــــــــب ب ـــــــــــــــل ،  وأطـــــــــــــــرق الى الأرض،  وترب ـــــــــــــــاه جبرئي ـــــــــــــــك :  فقـــــــــــــــال عليهالسلامفأت  رب

  صلىاللهعليهوآلهفســــــــــــــكن عــــــــــــــن النــــــــــــــبي  . جــــــــــــــلٌ ســــــــــــــخيٌّ يطعــــــــــــــم الطعــــــــــــــامهــــــــــــــذا ر :  يقــــــــــــــرؤك الســــــــــــــلام ويقــــــــــــــول لــــــــــــــك
 : وقال له،  الغضب ورفع رأسه

 ،  لشــــــــــــردت بــــــــــــك،  لــــــــــــو لا أن جبرئيــــــــــــل أخــــــــــــبرني عــــــــــــن االله عــــــــــــز وجــــــــــــل أنــــــــــــك ســــــــــــخيٌّ تطعــــــــــــم الطعــــــــــــام
 ! وجعلتك حديثاً لمن خلفك

 ؟ وإن ربك ليحب السخاء:  فقال له الرجل



 ٧  ........................................................................................................ مقدمة 

 . نعم:  فقال
ــــــــــــــــــك رســــــــــــــــــول االلهإني أشــــــــــــــــــهد أن :  فقــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــه إلا االله وأن ــــــــــــــــــالحق،  لا ال ــــــــــــــــــك ب ــــــــــــــــــذي بعث  لا رددتُ  وال

 . انتهى . من مالي أحداً 
 : فقال عليهالسلامأن شخصاً سأل الإمام الباقر ،  ٢٨٩/  ١:  ـ وروى في الكافي

 ؟ أمن االله أو من رسوله،  حدثْني عن ولاية علي
ـــــــــــــــــال ! فغضـــــــــــــــــب  أخـــــــــــــــــوف ( الله ) مـــــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــا لم  صلىاللهعليهوآلهكـــــــــــــــــان رســـــــــــــــــول االله   ! ويحـــــــــــــــــك:  ثم ق

 . انتهى . ة والزكاة والصوم والحجكما افترض الصلا،   بل افترضها االله ! يأمره به االله
 . بل لعدة رسائل،  فهي موضوع مهمٌّ لرسالة دكتوراه،  ولا نطيل الكلام بأمثلة ذلك

    
 .. معقداً  موضوعٌ بسيطٌ وليس صلىاللهعليهوآلهوالخلافة بعد النبي 

 وليــــــــــــــــاً للمســــــــــــــــلمين مــــــــــــــــن  عليهالسلامنصــــــــــــــــب عليــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــــد قــــــــــــــــال أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت وشــــــــــــــــيعتهم إن النــــــــــــــــبي 
 . فيه لاختيار قريشٍ أو غير قريش فلا مجال،  وأن ذلك كان بأمر ربه عز وجل،  بعده

 وأن ( ســــــــــــــــلطانه ) ترثــــــــــــــــه كــــــــــــــــل ،  ولم يــــــــــــــــوص الى أحـــــــــــــــد،  وقالـــــــــــــــت قــــــــــــــــريش إنــــــــــــــــه لم ينصـــــــــــــــب أحــــــــــــــــداً 
 . لأنه ابن قريش،  قبائل قريش الثلاث وعشرين

 ثم اختــــــــــــار أبــــــــــــو بكــــــــــــر ،  لــــــــــــذلك اختــــــــــــارت قــــــــــــريش بعــــــــــــده قرشــــــــــــياً مــــــــــــن قبيلــــــــــــة تَـــــــــــــيْم هــــــــــــو أبــــــــــــو بكــــــــــــر
 ثم اختــــــــــــار عمــــــــــــر بواســــــــــــطة الشــــــــــــورى قرشــــــــــــياً ثالثــــــــــــاً مــــــــــــن بــــــــــــني ،  قرشــــــــــــياً مــــــــــــن قبيلــــــــــــة عَــــــــــــدِي هــــــــــــو عمــــــــــــر

 .. أمية هو عثمان
ـــــــــــــــــه ليســـــــــــــــــو ،  ولم يختـــــــــــــــــاروا خليفـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــــار  ا قرشـــــــــــــــــيين فـــــــــــــــــلا حـــــــــــــــــق لهـــــــــــــــــم في ســـــــــــــــــلطان لأن

 لأن حقهـــــــــــــــم في ســـــــــــــــلطانه لـــــــــــــــيس أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن غـــــــــــــــيرهم ،  ولم يختـــــــــــــــاروا مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم،  صلىاللهعليهوآلهمحمـــــــــــــــد 
 ! ولم تخترهم أكثرية قبائل قريش،  من قبائل قريش

 ولكنــــــــــــــــه موضــــــــــــــــوعٌ  .. يــــــــــــــــدور حــــــــــــــــول وجــــــــــــــــود الــــــــــــــــنص وعــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــوده،  إنــــــــــــــــه موضــــــــــــــــوع بســــــــــــــــيط
  وإذا فتَحْتَــــــــــــــهُ  .. لأنــــــــــــــه يضــــــــــــــع نظــــــــــــــام خلافتهــــــــــــــا تحــــــــــــــت الإســــــــــــــتفهام،  شــــــــــــــائكٌ لا تحــــــــــــــب فتحــــــــــــــه قــــــــــــــريش
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 ! وأفتوا لك بأن الكلام فيه حرام،  إنه صعبٌ معقد:  حذرك القرشيون وقالوا لك
 ،  عليهمالسلا جــــــــــــــــزءٌ مــــــــــــــــن مجمــــــــــــــــوع الآيــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي نزلــــــــــــــــت في علــــــــــــــــي وأهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت،  وآيــــــــــــــــات الغــــــــــــــــدير

 كتبـــــــــــــــــاً خاصـــــــــــــــــة في الآيـــــــــــــــــات ،   يين مـــــــــــــــــنهموقـــــــــــــــــد ألَّـــــــــــــــــفَ قـــــــــــــــــدماء المفســـــــــــــــــرين والمحـــــــــــــــــدثين حـــــــــــــــــتى الســـــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــــتي قالهـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــيهم ،  صلىاللهعليهوآلهالـــــــــــــــــــــتي أنزلهـــــــــــــــــــــا االله تعـــــــــــــــــــــالى في أهـــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــــت نبيـــــــــــــــــــــه   وفي الأحادي

 نـــــــــــــــذكر منهـــــــــــــــا كتـــــــــــــــاب الحـــــــــــــــافظ أبي نعـــــــــــــــيم الأصـــــــــــــــفهاني  ! عـــــــــــــــن الهـــــــــــــــوىلا ينطـــــــــــــــق  الـــــــــــــــذي صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــبي 

ــــــــــي مــــــــــن القــــــــــرآن ) ــــــــــاب ا،  باســــــــــم ( مــــــــــا نــــــــــزل في عل  لنســــــــــائي صــــــــــاحب الصــــــــــحيح باســــــــــم ( خصــــــــــائص وكت

 .. وهما كتابان معروفان مطبوعان،  أمير المؤمنين علي )
ـــــــــثلاث ـــــــــا لآيـــــــــات الغـــــــــدير ال ـــــــــاء بحثن  الْيـَـــــــــوْمَ أَكْمَلْـــــــــتُ  (و  ) بَـلِّـــــــــغْ مَـــــــــا أنُـــــــــزِلَ إِليَْـــــــــكَ مِـــــــــن رَّبِّـــــــــكَ  (:  وأثن

ـــــــــــــــنَكُمْ  ـــــــــــــــمْ دِي ـــــــــــــــعٍ  (و  ) لَكُ ـــــــــــــــذَابٍ وَاقِ ـــــــــــــــائِلٌ بِعَ ـــــــــــــــأَلَ سَ ـــــــــــــــبي وجـــــــــــــــدنا ) سَ  في  صلىاللهعليهوآلهها مرتبطـــــــــــــــةً بخطـــــــــــــــب الن
ـــــــــــــــوداع ارتباطـــــــــــــــاً وثيقـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــاً في هـــــــــــــــذه الخطـــــــــــــــب ،  حجـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــد أن يشـــــــــــــــمل موضـــــــــــــــوعنا بحوث  فكـــــــــــــــان لا ب

 ،  القــــــــــــرآن والعــــــــــــترة:  الأمــــــــــــة وجــــــــــــوب اتبــــــــــــاع الثقلــــــــــــين مــــــــــــن بعــــــــــــده صلىاللهعليهوآلهومــــــــــــا فيهــــــــــــا مــــــــــــن تبليغــــــــــــه  ! الســــــــــــت
 واختــــــــــــــار لهــــــــــــــا ،  تعــــــــــــــالى حــــــــــــــل مشــــــــــــــكلة الحكــــــــــــــم فيهــــــــــــــا وبشــــــــــــــارته الأمــــــــــــــة في خطبــــــــــــــة عرفــــــــــــــات بــــــــــــــأن االله

 .. من بعده اثني عشر إماماً ربانياً 
 وزعمــــــــــــــاء  صلىاللهعليهوآلهكــــــــــــــذلك كــــــــــــــان مــــــــــــــن الــــــــــــــلازم أن نبحــــــــــــــث العلاقــــــــــــــة الــــــــــــــتي كانــــــــــــــت قائمــــــــــــــة بــــــــــــــين النــــــــــــــبي 

 . صلىاللهعليهوآلهقريش في قضية حكم أهل بيته من بعده 
 ،  رغـــــــــــــــم اشـــــــــــــــتماله علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الموضـــــــــــــــوعات ( آيـــــــــــــــات الغـــــــــــــــدير )وقـــــــــــــــد اخترنـــــــــــــــا للكتـــــــــــــــاب اســـــــــــــــم 

 . آيات الغدير بالمعنى الإصطلاحي وإن زادت عن تفسير،  لأنه الإسم الأنسب لها
 ويشـــــــــــــــملنا بســـــــــــــــببها ،  وأن ينفعنـــــــــــــــا االله تعـــــــــــــــالى بهـــــــــــــــا في آخرتنـــــــــــــــا،  نرجـــــــــــــــو أن تكـــــــــــــــون بحوثـــــــــــــــاً مفيـــــــــــــــدة

 . صلىاللهعليهوآلهفي شفاعة النبي وآله الطاهرين 
 الإسلامية دراساتمركز المصطفى لل 

 علي الكوراني العاملي
 ١٤١٩ في الثالث عشر من رجب المكرم

  



 
 

 الفصل الأول

 بحوث تمهيدية لتفسير آية العصمة من الناس

 خلاصة آيات الغدير الثلاث

 كمـــــــــــــا دلهـــــــــــــم ،   أن يـــــــــــــدل أمتـــــــــــــه علـــــــــــــى حجهـــــــــــــم،  قبـــــــــــــل حجـــــــــــــة الـــــــــــــوداع صلىاللهعليهوآلهأمـــــــــــــر االله تعـــــــــــــالى رســـــــــــــوله 

 وأن يـــــــــــــــدلهم علـــــــــــــــى إمـــــــــــــــامهم مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده ويعلـــــــــــــــن عهـــــــــــــــده ،  وصـــــــــــــــومهم،  زكـــــــــــــــاتهمو ،  علـــــــــــــــى صـــــــــــــــلاتهم

ــــــــــــه ــــــــــــه،  الى وصــــــــــــيه مــــــــــــن عترت ــــــــــــه .. وينصــــــــــــبه علمــــــــــــاً لأمت ــــــــــــاً مــــــــــــن أنبيائ ــــــــــــه تعــــــــــــالى لم يقــــــــــــبض نبي  إلا  عليهمالسلا لأن

 . وينصبه علماً لأمته،  لوصيهي الالهۤ  ويورث الكتاب،  بعد أن يكمل له دينه
ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــيعلمهم مناســـــــــــــــــك حجهـــــــــــــــــم،  المســـــــــــــــــلمين الى الحـــــــــــــــــج معـــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهودعـــــــــــــــــا الن  ويقـــــــــــــــــيم لهـــــــــــــــــم ،  ل

 لحســـــــــــــدها القـــــــــــــديم ،  ولكنـــــــــــــه كـــــــــــــان يخشـــــــــــــى أن تعـــــــــــــارض ذلـــــــــــــك قـــــــــــــريش .. علمـــــــــــــاً مـــــــــــــن بعـــــــــــــده عليهالسلامعليـــــــــــــاً 

ـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم ـــــــــــــــه،  لب ـــــــــــــــوا في نبوت ـــــــــــــــك ،  وأن يطعن ـــــــــــــــك لأســـــــــــــــرته كمل ـــــــــــــــد تأســـــــــــــــيس مل ـــــــــــــــه يري  ويتهمـــــــــــــــوه بأن

 . دة في الأمةذلك الى حدوث حركة ر فيؤدي  .. كسرى وقيصر
 وخطــــــــــــــــــــب في مكــــــــــــــــــــة ،  وبلــــــــــــــــــــغ الأمــــــــــــــــــــة فريضــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــج،  حجــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــوداع صلىاللهعليهوآلهوحــــــــــــــــــــج النــــــــــــــــــــبي 

 وبشــــــــــــــرها بالأئمــــــــــــــة الإثــــــــــــــني ،  بــــــــــــــين فيهــــــــــــــا للأمــــــــــــــة معــــــــــــــالم دينهــــــــــــــا .. وعرفــــــــــــــات ومــــــــــــــنى خمــــــــــــــس خطــــــــــــــب

 وشـــــــــــــدد علـــــــــــــى أنـــــــــــــه لا أمـــــــــــــان للمســـــــــــــلمين مـــــــــــــن الضـــــــــــــلال إلا بالتمســـــــــــــك ،  عليهمالسلا عشـــــــــــــر مـــــــــــــن أهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه

 . القرآن والعترة:  قلينبالث
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 وأصـــــــــــــــــحابه الـــــــــــــــــذين ســـــــــــــــــينقلبون مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــده علـــــــــــــــــى ،  كمـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــذرهم مـــــــــــــــــن الأئمـــــــــــــــــة المضـــــــــــــــــلين

 . تعالى من ورود حوضه يوم القيامةفيمنعهم االله ،  أعقابهم
 ولايـــــــــــــــــة العـــــــــــــــــترة الطـــــــــــــــــاهرة بشـــــــــــــــــكل رسمـــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهلم يكـــــــــــــــــرس النـــــــــــــــــبي ،  وبســـــــــــــــــبب حساســـــــــــــــــية قـــــــــــــــــريش

 . عليهالسلاملمين لعلي ولم يأخذ البيعة من المس
ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــق عودت ــــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهوفي طري ــــــــــــــــه جبرئي ــــــــــــــــزل علي ــــــــــــــــوداع ن ــــــــــــــــة  عليهالسلاممــــــــــــــــن حجــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى بالآي  بقول

ــــــــــــــن رَّبِّــــــــــــــكَ  (الأولى  ــــــــــــــكَ مِ ــــــــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــــــــا أنُ ــــــــــــــولُ بَـلِّــــــــــــــغْ مَ ــــــــــــــا الرَّسُ ــــــــــــــا أيَُّـهَ ــــــــــــــبي  )الخ  ... يَ   صلىاللهعليهوآلهفــــــــــــــأوقف الن
 معـــــــــــــه  عليهالسلاموأصـــــــــــــعد عليـــــــــــــاً ،  وبلغهـــــــــــــم مـــــــــــــا أمـــــــــــــره بـــــــــــــه ربـــــــــــــه،  عنـــــــــــــد غـــــــــــــدير خـــــــــــــمالمســـــــــــــلمين في الجحفـــــــــــــة 

ــــــــــــبر ــــــــــــى المن ــــــــــــاً ولايتــــــــــــه مــــــــــــن بعــــــــــــده،  عل ــــــــــــده معلن  وأن يهنئــــــــــــه ،  وأمــــــــــــر أن تنصــــــــــــب لــــــــــــه خيمــــــــــــة،  ورفــــــــــــع بي

 فنزلـــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك آيـــــــــــــــــة إكمـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــدين وإتمـــــــــــــــــام  .. فهنـــــــــــــــــؤوه وبـــــــــــــــــايعوه،  المســـــــــــــــــلمون بالولايـــــــــــــــــة

 الْيـَــــــــــــوْمَ أَكْمَلْــــــــــــتُ لَكُــــــــــــمْ دِيــــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْــــــــــــتُ :  هــــــــــــي قولــــــــــــه تعــــــــــــالىو ،  النعمــــــــــــة بولايــــــــــــة العــــــــــــترة الطــــــــــــاهرة

سْــــــــــــلاَمَ دِينـًـــــــــــا ــــــــــــيْكُمْ نعِْمَتـِـــــــــــي وَرَضِــــــــــــيتُ لَكُــــــــــــمُ الإِْ ــــــــــــوم . الخ ... عَلَ ــــــــــــامن عشــــــــــــر  وذلــــــــــــك في ي  الغــــــــــــدير الث

 . من ذي الحجة
 ،  نـــــــــــــــــــــافقينبـــــــــــــــــــــدأت تحركـــــــــــــــــــــات قـــــــــــــــــــــريش والم،  الى المدينـــــــــــــــــــــة وبعـــــــــــــــــــــده صلىاللهعليهوآلهوقبـــــــــــــــــــــل وصـــــــــــــــــــــول النـــــــــــــــــــــبي 

 وذلـــــــــــــك ،  وعصــــــــــــم رســــــــــــوله مـــــــــــــن ارتــــــــــــداد الأمــــــــــــة علــــــــــــى نبوتــــــــــــه في حياتــــــــــــه،  ولكــــــــــــن االله تعــــــــــــالى أحبطهــــــــــــا

 ،  صلىاللهعليهوآلهكـــــــــــــان منهـــــــــــــا أن أنـــــــــــــزل العقـــــــــــــاب علـــــــــــــى عـــــــــــــدد مـــــــــــــن المعترضـــــــــــــين علـــــــــــــى النـــــــــــــبي ،   بوســـــــــــــائل متعـــــــــــــددة
ـــــــــد الـــــــــدار ـــــــــن النضـــــــــر بـــــــــن الحـــــــــارث مـــــــــن بـــــــــني عب  بـــــــــني الـــــــــذي كـــــــــان أبـــــــــوه زعـــــــــيم ،  وكـــــــــان أحـــــــــدهم جـــــــــابر ب

 . وحامل لواء قريش يوم بدر،  عبد الدار

 : قال أبو عبيد الهروي في كتابه غريب القرآن

 ،  وشــــــــــــاع ذلــــــــــــك في الــــــــــــبلاد،  لمــــــــــــا بلَّــــــــــــغ رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم غــــــــــــدير خــــــــــــم مــــــــــــا بلَّــــــــــــغ
 : فقال،  أتى جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري

ـــــــــــــــــ أمرتنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن االله أن نشـــــــــــــــــهد أن لا ! يـــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــد  ،  وبالصـــــــــــــــــلاة،  إلا االله وأنـــــــــــــــــك رســـــــــــــــــول االله هإلۤ
 حــــــــــــــتى رفعــــــــــــــت بضــــــــــــــبع ابــــــــــــــن ،  ثم لم تــــــــــــــرض بــــــــــــــذلك . فقبلنــــــــــــــا منــــــــــــــك،  والزكــــــــــــــاة،  والحــــــــــــــج،  والصــــــــــــــوم

 ! ؟ منك أم من االلهئ شفهذا  ! من كنت مولاه فعلي مولاه:  عمك ففضلته علينا وقلت
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 . إنَّ هذا من االله،  لا هوإ هإلۤ  واالله الذي لا:  صلىاللهعليهوآلهفقال رسول االله 
 اللهـــــــــــم إن كـــــــــــان مـــــــــــا يقـــــــــــول محمـــــــــــد حقـــــــــــاً فـــــــــــأمطر علينـــــــــــا :  ولى جـــــــــــابر يريـــــــــــد راحلتـــــــــــه وهـــــــــــو يقـــــــــــولفـــــــــــ

ـــــــــــيم ـــــــــــا بعـــــــــــذاب أل  فســـــــــــقط ،  فمـــــــــــا وصـــــــــــل إليهـــــــــــا حـــــــــــتى رمـــــــــــاه االله بحجـــــــــــر ! حجـــــــــــارةً مـــــــــــن الســـــــــــماء أو ائتن
 . الخ .. بٍ وَاقِعٍ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَا:  وأنزل االله تعالى،  على هامته وخرج من دبره وقتله

 ومـــــــــــــع أن عـــــــــــــدداً مـــــــــــــن مصـــــــــــــادر الســـــــــــــنيين توافقنـــــــــــــا علـــــــــــــى تفســـــــــــــير الآيـــــــــــــات الـــــــــــــثلاث بقصـــــــــــــة الغـــــــــــــدير 

 ولكـــــــــــــــــن أكثـــــــــــــــــر مفســـــــــــــــــريهم ومحـــــــــــــــــدثيهم  .. عليهمالسلا ولايـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــي والعـــــــــــــــــترة الطـــــــــــــــــاهرة صلىاللهعليهوآلهوإعـــــــــــــــــلان النـــــــــــــــــبي 

 . كما سترى،   متعددةٍ ومتضاربة،  فسروها بوجوه أخرى
 . زمة لتفسير هذه الآيات الكريمةا بعض البحوث التمهيدية اللالذلك حررن

    
  



 

 
  



 

 
 
 
 
 

  البحث الأول
 كانت مطروحة في حياته  صلىاللهعليهوآلهخلافة النبي 

 توجـــــــــــــــد أدلـــــــــــــــةٌ ملموســـــــــــــــةٌ تـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى أن الخلافـــــــــــــــة وولايـــــــــــــــة الأمـــــــــــــــر ،  مضـــــــــــــــافاً الى منطـــــــــــــــق الأمـــــــــــــــور

 وأن الكــــــــــــــلام كــــــــــــــان ،  وحــــــــــــــةً مــــــــــــــن أول بعثتــــــــــــــه والى آخــــــــــــــر حياتــــــــــــــه الشــــــــــــــريفةكانــــــــــــــت مطر   صلىاللهعليهوآلهبعــــــــــــــد النــــــــــــــبي 

 لم  صلىاللهعليهوآلهلا كمــــــــــــــا تقــــــــــــــول مصــــــــــــــادر الســــــــــــــنيين مــــــــــــــن أن النــــــــــــــبي  .. يجــــــــــــــري في مــــــــــــــن يخلفــــــــــــــه بشــــــــــــــكل طبيعــــــــــــــي
 ولا ســـــــــــــــــألوه عنــــــــــــــــــه ،  وأن المســـــــــــــــــلمين لم يطرحـــــــــــــــــوا هـــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــوع معـــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــداً ،  يـــــــــــــــــوص الى أحـــــــــــــــــد

 ! ! حتى مجرد سؤال
 . عليهمالسلا على إمامة العترة من بعده صلىاللهعليهوآلهغير ما ثبت من نصوص النبي  وهذه الأدلة

 مــــــــــــــــن أنــــــــــــــــه كــــــــــــــــان يعــــــــــــــــرض نفســــــــــــــــه علــــــــــــــــى القبائــــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهورد في ســــــــــــــــيرة النــــــــــــــــبي  مــــــــــــــــا : الــــــــــــــــدليل الأول

 وأن بعــــــــــــــض القبائـــــــــــــل قبلــــــــــــــت  .. ويطلـــــــــــــب منهــــــــــــــا أن تحميـــــــــــــه لكــــــــــــــي يبلـــــــــــــغ رســــــــــــــالة ربـــــــــــــه،  في أول بعثتـــــــــــــه

ــــــــــــــــبي ،  ه بشــــــــــــــــرط أن يكــــــــــــــــون الأمــــــــــــــــر لهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــدهعرضــــــــــــــــ ــــــــــــــــه مجــــــــــــــــرد رســــــــــــــــول  صلىاللهعليهوآلهفأجابهــــــــــــــــا الن  بأن

 ! بل هو الله تعالى يجعله لمن يريد،  والأمر ليس له
 ،  وحـــــــــــــــديث كنـــــــــــــــدة،  حـــــــــــــــديث بـــــــــــــــني عـــــــــــــــامر بـــــــــــــــن صعصـــــــــــــــعة:  وأبـــــــــــــــرز مـــــــــــــــا وجـــــــــــــــدنا مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك

 ! صلىاللهعليهوآلهحياة النبي وهو في أواخر ،  وحديث عامر بن الطفيل،  وكلاهما في أول البعثة

 : ٢٨٩ / ٢:  ـ ففي سيرة ابن هشام

ــــــــــــن صعصــــــــــــعة فــــــــــــدعاهم الى االله عــــــــــــز وجــــــــــــل ــــــــــــني عــــــــــــامر ب ــــــــــــى ب ــــــــــــيهم نفســــــــــــه،  أت   فقــــــــــــال،  وعــــــــــــرض عل
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 واالله لـــــــــــــو أني أخـــــــــــــذت هـــــــــــــذا الفـــــــــــــتى مـــــــــــــن قـــــــــــــريش :  لـــــــــــــه رجـــــــــــــل مـــــــــــــنهم يقـــــــــــــال لـــــــــــــه بيحـــــــــــــرة بـــــــــــــن فـــــــــــــراس
ــــــــــــه العــــــــــــرب ــــــــــــت ب ــــــــــــه،  لأكل ــــــــــــال ل ــــــــــــت إن نحــــــــــــن باي:  ثم ق ــــــــــــى أمــــــــــــركأرأي ــــــــــــاك عل ــــــــــــى ،  عن  ثم أظهــــــــــــرك االله عل

 ؟ أيكون لنا الأمر من بعدك،  من خالفك
 . يضعه حيث يشاء،  الأمر الى االله:  قال

ـــــــــــــه ـــــــــــــا للعـــــــــــــرب دونـــــــــــــك:  قـــــــــــــال فقـــــــــــــال ل ـــــــــــــا،  أفنهـــــــــــــدف نحورن   ! فـــــــــــــإذا أظهـــــــــــــرك االله كـــــــــــــان الأمـــــــــــــر لغيرن
 . فأبوا عليه ! لا حاجة لنا بأمرك

ـــــــــــاس ـــــــــــو عـــــــــــامر الى ،  فلمـــــــــــا صـــــــــــدر الن ـــــــــــه الســـــــــــن حـــــــــــتى لا ،  شـــــــــــيخ لهـــــــــــمرجعـــــــــــت بن ـــــــــــد كانـــــــــــت أدركت  ق
ـــــــــــــــــوافى معهـــــــــــــــــم المواســـــــــــــــــم ـــــــــــــــــك ،  يقـــــــــــــــــدر أن ي ـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــدثوه بمـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــون في ذل  فكـــــــــــــــــانوا إذا رجعـــــــــــــــــوا إلي

 جاءنــــــــــــا فــــــــــــتىً :  فقــــــــــــالوا،  فلمــــــــــــا قــــــــــــدموا عليــــــــــــه ذلــــــــــــك العــــــــــــام ســــــــــــألهم عمــــــــــــا كــــــــــــان في مــــــــــــوسمهم،  الموســــــــــــم
 عــــــــــــــه ونقــــــــــــــوم معــــــــــــــه يــــــــــــــزعم أنــــــــــــــه نــــــــــــــبي يــــــــــــــدعونا الى أن نمن،  مــــــــــــــن قــــــــــــــريش ثم أحــــــــــــــد بــــــــــــــني عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب

 يـــــــــــا بـــــــــــني عـــــــــــامر هـــــــــــل :  ثم قـــــــــــال،  فوضـــــــــــع الشـــــــــــيخ يديـــــــــــه علـــــــــــى رأســـــــــــه:  قـــــــــــال،  ونخـــــــــــرج بـــــــــــه الى بلادنـــــــــــا
 والــــــــــــــذي نفــــــــــــــس فــــــــــــــلانٍ بيــــــــــــــده مــــــــــــــا تقوَّلهــــــــــــــا  ! ؟ هــــــــــــــل لــــــــــــــذناباها مــــــــــــــن مُطَّلــــــــــــــب ! ؟ لهــــــــــــــا مــــــــــــــن تــــــــــــــلافٍ 

 . انتهى ! فأين رأيكم كان عنكم،  وإ�ا لحق،  إسماعيليٌّ قط
 /  ٧:  وحكــــــــاه فــــــــي الغـــــــــدير،  ١٥٨/  ٢:  وابـــــــــن كثيــــــــر فــــــــي ســـــــــيرته،  ٨٤/  ٢:  ورواه الطبــــــــري فــــــــي تاريخــــــــه

 وبهجــــــــة المحافــــــــل لعمــــــــاد الــــــــدين ،  ٢٦٤/  ١:  والــــــــروض الأنــــــــف،  ٣٢/  ٢:  عــــــــن ســــــــيرة ابــــــــن هشــــــــام،  ١٣٤
 ،  بهــــــــــامش الحلبيـــــــــــة،  ٣٠٢/  ١:  وســـــــــــيرة زينــــــــــي دحـــــــــــلان،  ٣/  ٢:  والســـــــــــيرة الحلبيــــــــــة،  ١٢٨/  ١العــــــــــامري 

 . ١٥٢ / وحياة محمد لهيكل

 : قال ١٥٩/  ٢:  فرواه ابن كثير في سيرته،  وأما حديث قبيلة كندة
ــــــــــــــح ــــــــــــــد االله بــــــــــــــن الأجل ــــــــــــــال عب ــــــــــــــت لــــــــــــــه،  وحــــــــــــــدثني أبي عــــــــــــــن أشــــــــــــــياخ قومــــــــــــــه:  ق  إن :  أن كنــــــــــــــدة قال

 ؟ ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك
 . يجعله حيث يشاء،  إن الملك الله:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 . انتهى . ! جة لنا فيما جئتنا بهلا حا:  فقالوا
 /  ٤:  فـــــــرواه ابـــــــن كثيـــــــر أيضـــــــاً فـــــــي ســـــــيرته،  وأمـــــــا حـــــــديث عـــــــامر بـــــــن الطفيـــــــل شـــــــيخ مشـــــــايخ قبائـــــــل غطفـــــــان

 : قال،  ١١٤



 ١٥  ......................................................................... كانت مطروحة في حياته   صلىاللهعليهوآلهخلافة النبي 

ـــــــــن كـــــــــلاب ـــــــــن جعفـــــــــر ب ـــــــــد ب ـــــــــن خال ـــــــــن جـــــــــزء ب ـــــــــن قـــــــــيس ب ـــــــــد ب ـــــــــاس أن أرب ـــــــــن عب ـــــــــن ،  عـــــــــن اب  وعـــــــــامر ب
 فانتهيــــــــــــــا إليــــــــــــــه ،  ليــــــــــــــه وســــــــــــــلمقــــــــــــــدما المدينــــــــــــــة علــــــــــــــى رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله ع،  الطفيــــــــــــــل بــــــــــــــن مالــــــــــــــك

 : فقال عامر بن الطفيل:  فجلسا بين يديه،  وهو جالس
 ؟ ما تجعل لي إن أسلمت،  ـ يا محمد

 . لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم:  ـ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ؟ من بعدك،  أتجعل لي الأمر إن أسلمت:  ـ قال عامر

ــــــــــــ فقــــــــــــال رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عل ــــــــــــيس ذلــــــــــــك لــــــــــــك:  يــــــــــــه وســــــــــــلمـ  ولكــــــــــــن لــــــــــــك ،  ولا لقومــــــــــــك،  ل
 . أعنة الخيل
 ،  إجعل لي الوَبرَ،  أنا الآن في أعنة خيل نجد:  ـ قال

َ
 . دَرولك الم

 . لا:  ـ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 !  لأملأ�ا عليك خيلاً ورجالاً أما واالله:  قال عامر،  ـ فلما قفل من عنده
 . عك االلهيمن:  لى االله عليه وسلمـ فقال رسول االله ص

ــــــــــ وفي ص   ،  وكــــــــــان عــــــــــامر بــــــــــن الطفيــــــــــل قــــــــــد أتــــــــــى رســــــــــول االله صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم:  قــــــــــال،  ١١٢ـ
ــــــــــلاث خصــــــــــال:  فقــــــــــال ــــــــــوبر:  أخــــــــــيرك بــــــــــين ث  وأكــــــــــون ،  يكــــــــــون لــــــــــك أهــــــــــل الســــــــــهل ويكــــــــــون لي أهــــــــــل ال

 ! وك بغطفان بألف أشقر وألف شقراءأو أغز ،  خليفتك من بعدك
 ومـــــــــــــوتٌ في ،  أغُـــــــــــــدَّةٌ كغـــــــــــــدة البعـــــــــــــير:  أصـــــــــــــيب بالطـــــــــــــاعون ) في بيـــــــــــــت امـــــــــــــرأة فقـــــــــــــالقـــــــــــــال فطعََـــــــــــــن ( 

ــــــــــــــــوني بفرســــــــــــــــي ! بيــــــــــــــــت امــــــــــــــــرأة مــــــــــــــــن بــــــــــــــــني فــــــــــــــــلان ــــــــــــــــت ســــــــــــــــلولية ) ائت ــــــــــــــــة في بي  ،  فركــــــــــــــــب،  ( وفي رواي
 . انتهى . ! فمات على ظهر فرسه

 : للأنصار تضمنت ثلاثة شروط صلىاللهعليهوآلهأن بيعة النبي  : الدليل الثاني
 . أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم : الأول
 . يحمون منه أهل بيوتهم وذراريهم أن يحموا أهل بيته وذريته مما : الثاني
 . أن لا ينازعوا الأمر أهله : الثالث

 وأن مبــــــــــــــــــــدأ ،  صلىاللهعليهوآلهوهــــــــــــــــــــذا يعــــــــــــــــــــني أن يطيعــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــن يختــــــــــــــــــــاره االله تعــــــــــــــــــــالى للقيــــــــــــــــــــادة بعــــــــــــــــــــد نبيــــــــــــــــــــه 
 . كان مفروغاً عنه من أول الرسالة  صلىاللهعليهوآلهالنبي  للأئمة بعدي الالهۤ  الإختيار
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 الأخــــــــــــــــيرين  ولكنهــــــــــــــــا حنثــــــــــــــــت بالشــــــــــــــــرطين،  وقــــــــــــــــد وفــــــــــــــــت الأنصــــــــــــــــار بالشــــــــــــــــرط الأول خــــــــــــــــير وفــــــــــــــــاء
 ! حنثاً سيئاً مع الأسف

 ١٢٢/  ٨:  ـ ففي صحيح البخاري

ـــــــــــــال ـــــــــــــن الصـــــــــــــامت ق ـــــــــــــادة ب ـــــــــــــى الســـــــــــــمع :  عـــــــــــــن عب ـــــــــــــه وســـــــــــــلم عل ـــــــــــــا رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي  بايعن
 وأن نقــــــــــــــــــــوم أو نقــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــالحق ،  وأن لا ننــــــــــــــــــــازع الأمــــــــــــــــــــر أهلــــــــــــــــــــه،  والطاعــــــــــــــــــــة في المنشــــــــــــــــــــط والمكــــــــــــــــــــره

 . لا نخاف في االله لومة لائم،  حيثما كنا
  وعقـــــــــــــــــــد بابــــــــــــــــــاً بعنـــــــــــــــــــوان،  بعـــــــــــــــــــدة روايــــــــــــــــــات،  ١٣٧/  ٧:  والنســــــــــــــــــائي ١٦/  ٦:  ـــــــــــــــــــ ورواه مســـــــــــــــــــلم

 ( باب البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله )
 زاد :  ( قـــــــــــال ســــــــــــفيانوقــــــــــــال  ٤١٥وفـــــــــــي ص ،  ٣١٦/  ٥:  وأحمــــــــــــد،  ٩٥٧/  ٢:  ــــــــــــ ورواه ابــــــــــــن ماجـــــــــــة

 ١٤٥/  ٨:  ورواه البيهقي في سننه . ما لم تروا كفراً بواحاً ):  بعض الناس
 كمـــــــــــــــــا في صـــــــــــــــــحيح   .. وزيـــــــــــــــــادة أخـــــــــــــــــرى،  ورووا روايـــــــــــــــــات فيهـــــــــــــــــا الزيـــــــــــــــــادة الـــــــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــفيان

 فقـــــــــــال فيمـــــــــــا أخـــــــــــذ علينـــــــــــا ،  ســـــــــــلم فبايعنـــــــــــادعانـــــــــــا النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه و :  قـــــــــــال ٨٨/  ٨:  البخـــــــــــاري
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــى الســــــــــــــــمع والطاعــــــــــــــــة في منشــــــــــــــــطنا ومكرهن ــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــا،  وعســــــــــــــــرنا ويســــــــــــــــرنا،  أن بايعن ــــــــــــــــرة علين  ،  وأث

 . انتهى . عندكم من االله فيه برهان،  إلا أن تروا كفراً بواحاً ،  وأن لا ننازع الأمر أهله

 ١٤٥/  ٨:  ورواه البيهقي في سننه

ــــــــــ وروى أحمــــــــــد فــــــــــي مســــــــــنده ــــــــــادة بــــــــــن الصــــــــــامت قــــــــــال قــــــــــال رســــــــــول االله صــــــــــلى  : ٣٢١/  ٥:  ـ  عــــــــــن عب
 ،  ومنشـــــــــــــــــطك ومكرهـــــــــــــــــك،  في عســـــــــــــــــرك ويســـــــــــــــــرك،  عليـــــــــــــــــك الســـــــــــــــــمع والطاعـــــــــــــــــة:  االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم

 . انتهى . وإن رأيت أنه لك،  ولا تنازع الأمر أهله،  وأثرة عليك
ــــــــــــــان محــــــــــــــل شــــــــــــــكٍ  ــــــــــــــان الزيادت ــــــــــــــل الهجــــــــــــــرة،  وهات ــــــــــــــت قب  تثناء ولم يكــــــــــــــن فيهــــــــــــــا اســــــــــــــ،  لأن البيعــــــــــــــة كان

ــــــــــــداً إلا بعــــــــــــد بيعــــــــــــة أبي ،  مــــــــــــن الطاعــــــــــــة ــــــــــــى الأنصــــــــــــار مطروحــــــــــــة أب ــــــــــــرة القرشــــــــــــيين عل  ولم تكــــــــــــن مســــــــــــألة إث
 وهـــــــــــذا  .. ومـــــــــــا جـــــــــــرى لـــــــــــه،  واعـــــــــــتراض رئـــــــــــيس الأنصـــــــــــار صـــــــــــاحب الســـــــــــقيفة ســـــــــــعد بـــــــــــن عبـــــــــــادة،  بكـــــــــــر

ـــــــــــــــرة نشـــــــــــــــأتا مـــــــــــــــن جـــــــــــــــو علاقـــــــــــــــة الأنصـــــــــــــــار مـــــــــــــــع  ـــــــــــــــادتي الإســـــــــــــــتثناء والأث ـــــــــــــــأن زي ـــــــــــــــان ب  يوجـــــــــــــــب الاطمئن
 . صلىاللهعليهوآلهعد وفاة النبي الخلافة القرشية ب



 ١٧  ......................................................................... كانت مطروحة في حياته   صلىاللهعليهوآلهخلافة النبي 

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــة شـــــــــــــــرط الن ـــــــــــــــرت مـــــــــــــــن رواي ـــــــــــــــى الأنصـــــــــــــــار أن لا  صلىاللهعليهوآلهويلاحـــــــــــــــظ أن الصـــــــــــــــحاح القرشـــــــــــــــية أكث  عل
  .. لأجـــــــــــــــل أن تحـــــــــــــــتج علـــــــــــــــيهم بـــــــــــــــأ�م لا ســـــــــــــــهم لهـــــــــــــــم في الخلافـــــــــــــــة القرشـــــــــــــــية،  ينـــــــــــــــازعوا الأمـــــــــــــــر أهلـــــــــــــــه

 صـــــــــــــــار أن يمنعـــــــــــــــوا أهـــــــــــــــل بيتـــــــــــــــه وذريتـــــــــــــــه ممـــــــــــــــا يمنعـــــــــــــــون علـــــــــــــــى الأن صلىاللهعليهوآلهولكنهـــــــــــــــا لم تـــــــــــــــروِ شـــــــــــــــرط النـــــــــــــــبي 
 الـــــــــــــــتي هاجمـــــــــــــــت بيـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة ،  لأن ذلـــــــــــــــك في غـــــــــــــــير مصـــــــــــــــلحة الخلافـــــــــــــــة القرشـــــــــــــــية،  منـــــــــــــــه أهلـــــــــــــــيهم

 ! يخرجوا ويبايعوا إن لم،  وأشعلت فيه النار لتحرقه بمن فيه،  عليهماالسلاوعلي 

 ٤٩/  ٦:  ـ قال في مجمع الزوائد

 هــــــــــل تــــــــــدرون علــــــــــى مــــــــــا ،  يــــــــــا أيهــــــــــا النــــــــــاس:  زرارة قــــــــــالعــــــــــن عبــــــــــادة بــــــــــن الصــــــــــامت أن أســــــــــعد بــــــــــن 
 ،  ؟ إنكــــــــــــــــــم تبايعونــــــــــــــــــه أن تحــــــــــــــــــاربوا العــــــــــــــــــرب والعجــــــــــــــــــم تبــــــــــــــــــايعون محمــــــــــــــــــداً صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم

 . وسلم لمن سالم،  نحن حرب لمن حارب:  فقالوا ! والجن والإنس
 . االله إشترطيا رسول  : قالوا

 وتقيمـــــــــــــــــوا الصـــــــــــــــــلاة ،  وأني رســــــــــــــــول االله،  اللهإلا اإلـــــــــــــــــه  تشـــــــــــــــــهدوا أن لا:  تبـــــــــــــــــايعوني علــــــــــــــــى أن:  قــــــــــــــــال
 ممــــــــــــــــــــــا  وأن تمنعــــــــــــــــــــــوني،  وأن لا تنــــــــــــــــــــــازعوا الأمــــــــــــــــــــــر أهلــــــــــــــــــــــه،  والســــــــــــــــــــــمع والطاعــــــــــــــــــــــة،  وتؤتــــــــــــــــــــــوا الزكــــــــــــــــــــــاة

 . تمنعون منه أنفسكم وأهليكم
 جـــــــــــــاءت الأنصـــــــــــــار تبـــــــــــــايع رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم :  وعـــــــــــــن حســـــــــــــين بـــــــــــــن علـــــــــــــي قـــــــــــــال

 ؟ ما أبايعهم يا رسول االله:  ال عليفق،  يا علي قم فبايعهم:  على العقبة فقال
 وعلـــــــــــــــــــى أن تمنعـــــــــــــــــــوا رســـــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه ،  علـــــــــــــــــــى أن يطـــــــــــــــــــاع االله ولا يعصـــــــــــــــــــى:  قـــــــــــــــــــال

 . انتهى . عون منه أنفسكم وذراريكممما تمن،  وسلم وأهل بيته وذريته
 . في التبليغ ) صلىاللهعليهوآلهوستأتي روايته من مصادر أخرى في ( مهمة نبينا 

ــــــــــــــــذِرْ  (عــــــــــــــــالى الــــــــــــــــذي ورد في تفســــــــــــــــير قولــــــــــــــــه ت،  حــــــــــــــــديث الــــــــــــــــدار المعــــــــــــــــروف : يل الثالــــــــــــــــثالــــــــــــــــدل  وَأنَ

 . ) عَشِيرَتَكَ الأَْقـْرَبيِنَ 
 وهــــــــــــــــو أن مــــــــــــــــدوني الســــــــــــــــيرة النبويــــــــــــــــة الشــــــــــــــــريفة ،  ولا بــــــــــــــــد هنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن التنبيــــــــــــــــه علــــــــــــــــى أمــــــــــــــــرٍ مهــــــــــــــــم
 واخترعــــــــــــــوا ،  القــــــــــــــرآن مــــــــــــــع أ�ــــــــــــــا منصوصــــــــــــــة في،  طمســــــــــــــوا مرحلــــــــــــــة دعــــــــــــــوة بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم مــــــــــــــن الســــــــــــــيرة

ــــــــــــ ــــــــــــمب ــــــــــــت الأرق ــــــــــــل بي ــــــــــــة مــــــــــــا قب ــــــــــــم،  دلها مرحل ــــــــــــت الأرق   ورووا فيهــــــــــــا الصــــــــــــحيح وغــــــــــــير ... ومــــــــــــا بعــــــــــــد بي
 



 آيات الغدير  ..................................................................................................  ١٨

 ! والمعقول وغير المعقول،  الصحيح
 في المرحلـــــــــــــــــــــــــة الأولى أن  صلىاللهعليهوآلهوتـــــــــــــــــــــــــدل الآيـــــــــــــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــى أن االله تعـــــــــــــــــــــــــالى أمـــــــــــــــــــــــــر رســـــــــــــــــــــــــوله 

 ؟ هذه المرحلةفي  صلىاللهعليهوآلهفماذا فعل النبي  .. يدعو بني هاشم فقط
 ؟ حتى نزل الأمر بتوسيع نطاق الدعوة،  أو سنوات،  وهل استمرت مدتها شهوراً 
ــــــــــــــــــالإ ومــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــنى الأمــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــوة الرســــــــــــــــــول : ي لهۤ ــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم خاصــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهأن تكــــــــــــــــــون نب  ،  أولاً لب

 ؟ وبعدها لقريش والعرب والناس عامة
 فــــــــــــــــــالتفوا جميعــــــــــــــــــاً حــــــــــــــــــول ،  هاشــــــــــــــــــم ومــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــنى أن قريشــــــــــــــــــاً اتخــــــــــــــــــذت قــــــــــــــــــراراً بمحاصــــــــــــــــــرة بــــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــذي اســـــــــــــــــــتمر مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــنة ،  مـــــــــــــــــــؤمنهم وكـــــــــــــــــــافرهم،  صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــوا الحصـــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــامل ال  وتحمل
 ! ولم يقل أحد منهم آخ .. الى السنة الحادية عشرة للبعثة،  السادسة أو السابعة

 لا بنــــــــــــــو لا يـــــــــــــنهض بحملهــــــــــــــا إ،  ومـــــــــــــا معــــــــــــــنى أنـــــــــــــه عنــــــــــــــدما كانـــــــــــــت تقــــــــــــــع شــــــــــــــدائد علـــــــــــــى المســــــــــــــلمين
 ! ولم يثبت غير بني هاشم،  فقد ا�زم المسلمون جميعاً في أحد ! ؟ هاشم

 ! ! فلم يثبت غير بني هاشم .. ثم ا�زموا في حنين وهم عشرة آلاف
 إن هـــــــــــــــــذه الحقـــــــــــــــــائق والظـــــــــــــــــواهر تفســـــــــــــــــر الحـــــــــــــــــديث الـــــــــــــــــذي روتـــــــــــــــــه مصـــــــــــــــــادرنا ( بعثـــــــــــــــــت الى أهـــــــــــــــــل 

 . والى الناس عامة )،  بيتي خاصة
ـــــــــــرَبيِنَ وَ  (كمـــــــــــا تـــــــــــدل آيـــــــــــة  ـــــــــــذِرْ عَشِـــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ  علـــــــــــى أن إنـــــــــــذار بـــــــــــني هاشـــــــــــم كـــــــــــان مبرمجـــــــــــاً مـــــــــــن  ) أنَ

 ،  وخليفتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن بيـــــــــــــــنهم صلىاللهعليهوآلهويـــــــــــــــدل حـــــــــــــــديث الـــــــــــــــدار علـــــــــــــــى أن تعيـــــــــــــــين وصـــــــــــــــي النـــــــــــــــبي  .. االله تعـــــــــــــــالى
 .. من ضمن ذلك البرنامج،  كان عملاً مبكراً 

 ٩٧/  ٥:  ـ فقد قال السيوطي في الدر المنثور

 ،  وأبــــــــــــــــو نعــــــــــــــــيم،  وابــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــه،  وابــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــاتم،  وابــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر،  ج ابــــــــــــــــن إســــــــــــــــحقوأخــــــــــــــــر 
 لمــــــــــــا نزلــــــــــــت هــــــــــــذه الآيــــــــــــة علــــــــــــى رســــــــــــول :  قــــــــــــال رضياللهعنه عــــــــــــن علــــــــــــي،  مــــــــــــن طــــــــــــرقٍ ،  والبيهقــــــــــــي في الــــــــــــدلائل

ــــــــــــــرَبيِنَ :  االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم ــــــــــــــذِرْ عَشِــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ  دعــــــــــــــاني رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه ،  وَأنَ
ـــــــــــــــي  : فقـــــــــــــــالوســـــــــــــــلم  ـــــــــــــــا عل ـــــــــــــــذلك ذرعـــــــــــــــاً ي ـــــــــــــــربين فضـــــــــــــــقت ب ـــــــــــــــذر عشـــــــــــــــيرتي الأق  ،  إن االله أمـــــــــــــــرني أن أن

  فصــــــــــــــمتُّ عليهــــــــــــــا حــــــــــــــتى جــــــــــــــاء،  وعرفــــــــــــــت أني مهمــــــــــــــا أبــــــــــــــادؤهم بهــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر أرى مــــــــــــــنهم مــــــــــــــا أكــــــــــــــره
 



 ١٩  ......................................................................... كانت مطروحة في حياته   صلىاللهعليهوآلهخلافة النبي 

ــــــــــل فقــــــــــال ــــــــــا:  جبري ــــــــــك إن لم تفعــــــــــل مــــــــــا ي ــــــــــك محمــــــــــد إن ــــــــــه يعــــــــــذبك رب ــــــــــؤمر ب  فاصــــــــــنع لي صــــــــــاعاً مــــــــــن ،  ت
ــــــــــــــه رجــــــــــــــل شــــــــــــــاة،  طعــــــــــــــام ــــــــــــــبنوا،  واجعــــــــــــــل علي ــــــــــــــد ،  جعــــــــــــــل لنــــــــــــــا عســــــــــــــاً مــــــــــــــن ل ــــــــــــــني عب  ثم اجمــــــــــــــع لي ب
 . حتى أكلمهم وأبلغ ما أمرت به،  المطلب

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه ثم دعـــــــــــــــوتهم ل ـــــــــــــــدون رجـــــــــــــــلاً أو ،  ففعلـــــــــــــــت مـــــــــــــــا أمـــــــــــــــرني ب ـــــــــــــــذ أربعـــــــــــــــون رجـــــــــــــــلاً يزي  وهـــــــــــــــم يومئ
 فلمـــــــــــــــا اجتمعـــــــــــــــوا اليـــــــــــــــه ،  فـــــــــــــــيهم أعمامـــــــــــــــه أبـــــــــــــــو طالـــــــــــــــب وحمـــــــــــــــزة والعبـــــــــــــــاس وأبـــــــــــــــو لهـــــــــــــــب،  ينقصـــــــــــــــونه

ــــــــــــذي صــــــــــــنعت لهــــــــــــم ــــــــــــه دعــــــــــــاني بالطعــــــــــــام ال ــــــــــــت ب ــــــــــــه ،  فجئ ــــــــــــبي صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــاول الن  فلمــــــــــــا وضــــــــــــعته تن
 كلــــــــــــــوا :   ثم قــــــــــــــال،  ثم ألقاهــــــــــــــا في نــــــــــــــواحي الصــــــــــــــحفة،  وســــــــــــــلم بضــــــــــــــعة مــــــــــــــن اللحــــــــــــــم فشــــــــــــــقها بأســــــــــــــنانه

 ! ما ترى إلا آثار أصابعهم،  فأكل القوم حتى �لوا عنه،  بسم االله
 . ل الواحد ليأكل ما قدمت لجميعهمواالله إنْ كان الرج

 ! لعس فشربوا منه حتى رووا جميعاً فجئتهم بذلك ا، يا علي  لقومإسق ا:  ثم قال
 !  إن كان الرجل منهم ليشرب مثلهوأيم االله

ـــــــــــــو لهـــــــــــــب الى الكـــــــــــــلام ـــــــــــــدره أب ـــــــــــــه وســـــــــــــلم أن يكلمهـــــــــــــم ب ـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله علي  :  فقـــــــــــــال،  فلمـــــــــــــا أراد الن
 . كلمهم النبي صلى االله عليه وسلمفتفرق القوم ولم ي ! لقد سحركم صاحبكم

 ،  يــــــــــــا علـــــــــــي إن هــــــــــــذا الرجــــــــــــل قـــــــــــد ســــــــــــبقني الى مــــــــــــا سمعـــــــــــت مــــــــــــن القــــــــــــول:  ن الغـــــــــــد قــــــــــــالفلمـــــــــــا كــــــــــــا
 فعــــــــــــــــدْ لنــــــــــــــــا بمثــــــــــــــــل الــــــــــــــــذي صــــــــــــــــنعت بــــــــــــــــالأمس مــــــــــــــــن الطعــــــــــــــــام ،  فتفــــــــــــــــرق القــــــــــــــــوم قبــــــــــــــــل أن أكلمهــــــــــــــــم

 ففعــــــــــــــــــــــل ،  ثم دعــــــــــــــــــــــاني بالطعــــــــــــــــــــــام فقربتــــــــــــــــــــــه،  ففعلــــــــــــــــــــــت ثم جمعــــــــــــــــــــــتهم،  ثم اجمعهــــــــــــــــــــــم لي،  والشــــــــــــــــــــــراب
 تكلــــــــــــــم النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم  ثم،  فــــــــــــــأكلوا وشــــــــــــــربوا حــــــــــــــتى �لــــــــــــــوا،  كمــــــــــــــا فعــــــــــــــل بــــــــــــــالأمس

 : فقال
ــــــــــــــــم أحــــــــــــــــداً في العــــــــــــــــرب جــــــــــــــــاء قومــــــــــــــــه بأفضــــــــــــــــل ممــــــــــــــــا  ــــــــــــــــب إني واالله مــــــــــــــــا أعل ــــــــــــــــد المطل ــــــــــــــــني عب ــــــــــــــــا ب  ي

 ،  وقــــــــــــــــد أمــــــــــــــــرني االله أن أدعــــــــــــــــوكم إليــــــــــــــــه،  إني قــــــــــــــــد جئــــــــــــــــتكم بخــــــــــــــــير الــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــرة،  كم بــــــــــــــــهتجئــــــــــــــــ
 ؟ فأيكم يُـوَازرُِنيِ على أمري هذا

 . فقام القوم يضحكون ، إنه أنا:  فقلت وأنا أحدثهم سناً 
  لمـــــــــــا نزلـــــــــــت:  قـــــــــــال،  ثم رواهـــــــــــا الســـــــــــيوطي بســـــــــــند آخـــــــــــر عـــــــــــن ابـــــــــــن مردويـــــــــــه عـــــــــــن الـــــــــــبراء بـــــــــــن عـــــــــــازب
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ـــــــــــــــة ـــــــــــــــرَبيِنَ :  هـــــــــــــــذه الآي ـــــــــــــــذِرْ عَشِـــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ ـــــــــــــــني ،  وَأنَ ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ب  جمـــــــــــــــع رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي
 . انتهى . الخ ... وهم يومئذ أربعون رجلاً ،  المطلب عبد

 وهـــــــــــــــو أســـــــــــــــلوبٌ  .. صلىاللهعليهوآلهولم يـــــــــــــــذكر بقيـــــــــــــــة كـــــــــــــــلام النـــــــــــــــبي ،  بـــــــــــــــتر الحـــــــــــــــديث هنـــــــــــــــاولكـــــــــــــــن الســـــــــــــــيوطي 
ــــــــــــــــدار ــــــــــــــــه في حــــــــــــــــديث ال ــــــــــــــــى ارتكاب ــــــــــــــــريشٍ عل ــــــــــــــــة ق ــــــــــــــــة الحــــــــــــــــديث تقــــــــــــــــول إن االله ،  دأب رواة خلاف  لأن بقي

 ! يره وخليفته من عشيرته الأقربينأمر رسوله من ذلك اليوم أن يختار وز 
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ــــــــــــين الرشــــــــــــد مــــــــــــن الغــــــــــــي قــــــــــــال في تاريخــــــــــــه  /  ٢:  وهــــــــــــا نحــــــــــــن نــــــــــــذكر لفــــــــــــظ الطــــــــــــبري بنصــــــــــــه حــــــــــــتى يتب
ـــــــــــــــتكم بخـــــــــــــــير الـــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــرة:  مـــــــــــــــن الطبعـــــــــــــــة الأولى ٢١٧  وقـــــــــــــــد أمـــــــــــــــرني االله تعـــــــــــــــالى أن ،  إني قـــــــــــــــد جئ

ـــــــــــــه ـــــــــــــى هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر،  أدعـــــــــــــوكم إلي ـــــــــــــوازرني عل ـــــــــــــأيكم ي ـــــــــــــى ،  ف  أن يكـــــــــــــون أخـــــــــــــي ووصـــــــــــــيي وخليفـــــــــــــتي عل
 ؟ فيكم

ــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــأحجم القــــــــــــــــــوم:  ق ــــــــــــــــــت وإني لأحــــــــــــــــــدثهم ســــــــــــــــــناً وأرمصــــــــــــــــــهم عينــــــــــــــــــاً ،  عنهــــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــــاً  ف  وقل
 . نا يا نبي االله أكون وزيرك عليهأ:  وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً 

 . فاسمعوا له وأطيعوا،  إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم:  فأخذ برقبتي ثم قال
 . نك وتطيعقد أمرك أن تسمع لاب:  ويقولون لأبي طالب،  فقام القوم يضحكون:  قال

 ٢٧٩/  ٢:  ـ وقال الأميني

 المتـــــــــــــــــــوفى ،  وبهـــــــــــــــــــذا اللفـــــــــــــــــــظ أخرجـــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــــر الإســـــــــــــــــــكافي المـــــــــــــــــــتكلم المعتـــــــــــــــــــزلي البغـــــــــــــــــــدادي
 . حإنه روي في الخبر الصحي:  وقال،  في كتابه نقض العثمانية،  ٢٤٠

 ٤٨ـ  ٤٦ / ورواه الفقيه برهان الدين في ( أنباء نجباء الأبناء )
 ٢٤/  ٢ وابن الأثير في الكامل

 ١١٦/  ١وأبو الفداء عماد الدين الدمشقي في تاريخه 
 ) ( وبتر آخره ٣٧/  ٣وشهاب الدين الخفاجي في شرح الشفا للقاضي عياض 

 . دلايل البيهقي وغيره بسند صحيح ذكر في:  وقال
 ٣٩٠ / والخازن علاء الدين البغدادي في تفسيره



 ٢١  ......................................................................... كانت مطروحة في حياته   صلىاللهعليهوآلهخلافة النبي 

 ٣٩٢/  ٦تيبه كما في تر ،   والحافظ السيوطي في جمع الجوامع
 ،  وابــــــــن مردويــــــــه،  وابــــــــن أبــــــــي حــــــــاتم،  وابــــــــن جريــــــــر،  ابــــــــن إســــــــحاق:  عــــــــن الحفــــــــاظ الســــــــتة،  ٣٩٧/  وفــــــــي
 . والبيهقي،  وأبي نعيم

 . انتهى . ٢٥٤/  ٣وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 

 ومــــــــــــــنهم الطــــــــــــــبري ،  ثم شــــــــــــــكا صــــــــــــــاحب الغــــــــــــــدير مــــــــــــــن الــــــــــــــذين حرفــــــــــــــوا الحــــــــــــــديث لإرضــــــــــــــاء قــــــــــــــريش
  صلىاللهعليهوآلهولكنــــــــــــــــــه أبهــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــلام النــــــــــــــــــبي ،  تفســــــــــــــــــيره بــــــــــــــــــنفس ســــــــــــــــــنده المتقــــــــــــــــــدم في تاريخــــــــــــــــــهالــــــــــــــــــذي رواه في 

 . ! ! وكذا وكذا،  إن هذا أخي:  ثم قال:  فقال عليهالسلامفي حق علي 
 . انتهى . ٣٥١/  ٣:  وفي تفسيره،  ٤٠/  ٣:  وتبعه على ذلك ابن كثير في البداية والنهاية

ـــــــــ وقـــــــــال فـــــــــي هـــــــــامش بحـــــــــار الأنـــــــــو    صلىاللهعليهوآلهوناهيـــــــــك مـــــــــن ذلـــــــــك مؤاخاتـــــــــه مـــــــــع رســـــــــول االله  : ٢٧٢/  ٣٢:  ارـ
ـــــــــــرَبيِنَ :  بـــــــــــأمر مـــــــــــن االله عـــــــــــز وجـــــــــــل في بـــــــــــدء الإســـــــــــلام حـــــــــــين نـــــــــــزل قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــذِرْ عَشِـــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ   وَأنَ

 ،  ١١٦/  ١:  تــــــــــاريخ أبــــــــــي الفــــــــــداء،  ٢٤/  ٢:  كامــــــــــل ابــــــــــن الأثيــــــــــر،   ٣٢١/  ٢:  راجـــــــــع تــــــــــاريخ الطبــــــــــرى ...

 /  ٦:  وجمــــــــــع الجوامــــــــــع ترتيبــــــــــه،  ١٥٩/  ١:  ومســــــــــند الإمــــــــــام ابــــــــــن حنبــــــــــل،  ٢٥٤/  ٣:  والــــــــــنهج الحديــــــــــدي
 . ٤٠١/  ٦:  وكنز العمال،  ٤٠٨

 إنمــــــــــــــــا تحققــــــــــــــــت بصــــــــــــــــورة البيعــــــــــــــــة ،  وهــــــــــــــــذه المؤاخــــــــــــــــاة مــــــــــــــــع أ�ــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت بــــــــــــــــأمر االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل
 وزيــــــــــــــــــــــراً وصــــــــــــــــــــــاحباً وخليفــــــــــــــــــــــةً أن يأخــــــــــــــــــــــذ أخــــــــــــــــــــــاً و  صلىاللهعليهوآلهوالمعاهــــــــــــــــــــــدة ( الحلــــــــــــــــــــــف ) ولم يكــــــــــــــــــــــن للنــــــــــــــــــــــبي 

 كمــــــــــــــــــؤازرة هــــــــــــــــــارون ،   ولا لعلــــــــــــــــــي أن يقصــــــــــــــــــر في مؤازرتــــــــــــــــــه ونصــــــــــــــــــرته والنصــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــه ولدينــــــــــــــــــه،  غــــــــــــــــــيره
 . ه االله عز وجل في القرآن الكريملموسى على ما حكا

ــــــــــــــــــــرى رســــــــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــــــذلك ت ــــــــــــــــــــين المهــــــــــــــــــــاجرين  صلىاللهعليهوآلهول ــــــــــــــــــــك المجلــــــــــــــــــــس ب  حــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــؤاخي بعــــــــــــــــــــد ذل
ــــــــــــــين كــــــــــــــل رجــــــــــــــل وشــــــــــــــق،  بمكــــــــــــــة ــــــــــــــؤاخي ب ــــــــــــــين عمــــــــــــــر وأبي بكــــــــــــــر:  يقه وشــــــــــــــكلهفي ــــــــــــــؤاخي ب  وبــــــــــــــين ،  ي

ـــــــــــــن عـــــــــــــوف ـــــــــــــرحمن ب ـــــــــــــد ال ـــــــــــــن مســـــــــــــعود،  عثمـــــــــــــان وعب ـــــــــــــد االله ب ـــــــــــــزبير وعب ـــــــــــــين ال ـــــــــــــن ،  وب ـــــــــــــدة ب ـــــــــــــين عبي  وب
 وبــــــــــــــين أبي عبيــــــــــــــدة بــــــــــــــن ،  وبــــــــــــــين مصــــــــــــــعب بــــــــــــــن عمــــــــــــــير وســــــــــــــعد بــــــــــــــن أبي وقــــــــــــــاص،  الحــــــــــــــارث وبــــــــــــــلال

ـــــــــــــة،  الجـــــــــــــراح وســـــــــــــالم مـــــــــــــولى أبي حذيفـــــــــــــة ـــــــــــــد بـــــــــــــن حارث ـــــــــــــد المطلـــــــــــــب وزي  الكلـــــــــــــبي  وبـــــــــــــين حمـــــــــــــزة بـــــــــــــن عب
ــــــــــن هشــــــــــام ــــــــــر ٥٠٤/  ١:  ( راجــــــــــع ســــــــــيرة اب ــــــــــبلاذرى ٧٠ـ  ٧١ / المحب   : عليهالسلاميقــــــــــول لعلــــــــــي  ) ٢٧٠/  ١:  ال
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ــــــــــــذ ــــــــــــك إلا لنفســــــــــــي يوال ــــــــــــاً مــــــــــــا أخرت ــــــــــــالحق نبي ــــــــــــني ب ــــــــــــة هــــــــــــرون مــــــــــــن موســــــــــــى إلا ،  بعث ــــــــــــت مــــــــــــني بمنزل  فأن
 . وأنت معي في قصري في الجنة،  وأنت أخي ووارثي،  أنه لا نبي بعدي

 ولا يـــــــــــــدعيها بعـــــــــــــدي إلا ،  أنـــــــــــــا عبـــــــــــــد االله وأخـــــــــــــو رســـــــــــــوله:  وإذا ذاكـــــــــــــرك أحـــــــــــــد فقـــــــــــــل:  لـــــــــــــهثم قـــــــــــــال 
 ) ٤٦و  ٤٥/  ٥:  منتخب كنز العمال ١٦٨/  ٢:  ( الرياض النضرةكاذب مفتر 

 ،  حينمــــــــــــــا عــــــــــــــرض نفســــــــــــــه علــــــــــــــى القبائــــــــــــــل فلــــــــــــــم يرفعــــــــــــــوا اليــــــــــــــه رؤوســــــــــــــهم صلىاللهعليهوآلهولــــــــــــــذلك نفســــــــــــــه تــــــــــــــراه 
 ن صعصـــــــــعة قـــــــــال رجـــــــــل مـــــــــنهم يقـــــــــال لـــــــــه بيحـــــــــرة بـــــــــن فـــــــــراس بـــــــــن ثم عـــــــــرض نفســـــــــه علـــــــــى بـــــــــني عـــــــــامر بـــــــــ

 واالله لــــــــــو أني :  عبــــــــــد االله بــــــــــن ســــــــــلمة الخــــــــــير بــــــــــن قشــــــــــير بــــــــــن كعــــــــــب بــــــــــن ربيعــــــــــة بــــــــــن عــــــــــامر بــــــــــن صعصــــــــــعة
ــــــــــــه العــــــــــــرب ــــــــــــت ب ــــــــــــريش لأكل ــــــــــــاك :  ثم قــــــــــــال لرســــــــــــول االله،  أخــــــــــــذت هــــــــــــذا الفــــــــــــتى مــــــــــــن ق ــــــــــــت إن بايعن  أرأي

 ؟ مر من بعدكأيكون لنا الأ،  على أمرك ثم أظهرك االله على من خالفك
 . الأمر الى االله يضعه حيث يشاء:  قال

 لا ،  فــــــــــــإذا أظهــــــــــــرك االله كــــــــــــان الأمــــــــــــر لغيرنــــــــــــا،  أفنهــــــــــــدف نحورنــــــــــــا للعــــــــــــرب دونــــــــــــك:  قــــــــــــال فقــــــــــــال لــــــــــــه
  ٢٦٤/  ١:  الـــــــــــروض الأنـــــــــــف ٤٢٤/  ١:  ( راجـــــــــــع ســـــــــــيرة ابـــــــــــن هشـــــــــــامفـــــــــــأبوا عليـــــــــــه ،  حاجـــــــــــة لنـــــــــــا بـــــــــــأمرك

  صلىاللهعليهوآلهفلــــــــولا أنــــــــه  . ) ٣/  ٢:  الســــــــيرة الحلبيــــــــة ٣٠٢/  ١:  ســــــــيرة زينــــــــي دحــــــــلان،  ١٢٨/  ١:  بهجــــــــة المحافــــــــل
 لمـــــــــــا ردهـــــــــــم ،  بالخلافـــــــــــة والوصـــــــــــاية بـــــــــــأمر مـــــــــــن االله عـــــــــــز وجـــــــــــل قبـــــــــــل ذلـــــــــــك عليهالسلامكـــــــــــان تعاهـــــــــــد مـــــــــــع علـــــــــــي 

 . انتهى . جة ماسة من نصرة أمثالهموهو بحا،  بهذا الكلام المؤيس

 ١٥/  ١:  ـ وفي دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي

ــــــــــه قــــــــــال ــــــــــن أبي طالــــــــــب صــــــــــلى االله عليــــــــــه أن ــــــــــا أيضــــــــــاً عــــــــــن علــــــــــي ب  :  لمــــــــــا أنــــــــــزل االله عــــــــــز وجــــــــــل:  وروين
ــــــــــــــــرَبيِنَ  ــــــــــــــــذِرْ عَشِــــــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ  بــــــــــــــــني عبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب علــــــــــــــــى فخــــــــــــــــذ شــــــــــــــــاة  صلىاللهعليهوآلهجمــــــــــــــــع رســــــــــــــــول االله ،  وَأنَ

 يشـــــــــــــرب وإن فـــــــــــــيهم يومئـــــــــــــد عشـــــــــــــرة لـــــــــــــيس مـــــــــــــنهم رجـــــــــــــل إلا أن يأكـــــــــــــل الجذعـــــــــــــة و ،  وقـــــــــــــدح مـــــــــــــن لـــــــــــــبن
ــــــــــــــووا،  وهــــــــــــــم بضــــــــــــــع وأربعــــــــــــــون رجــــــــــــــلاً ،  الفــــــــــــــرق  وفــــــــــــــيهم ،  فــــــــــــــأكلوا حــــــــــــــتى صــــــــــــــدروا وشــــــــــــــربوا حــــــــــــــتى ارت

 : صلىاللهعليهوآلهفقال لهم رسول االله ،  يومئذ أبو لهب
 إن االله لم يبعــــــــــــــــث نبيــــــــــــــــاً ،  يــــــــــــــــا بــــــــــــــــني عبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب أطيعــــــــــــــــوني تكونــــــــــــــــوا ملــــــــــــــــوك الأرض وحكامهــــــــــــــــا

 وصــــــــــــــــيي ووارثــــــــــــــــي ووليــــــــــــــــي  فــــــــــــــــأيكم يكــــــــــــــــون،  ليــــــــــــــــاً إلا جعــــــــــــــــل لــــــــــــــــه وصــــــــــــــــياً ووزيــــــــــــــــراً ووارثــــــــــــــــاً وأخــــــــــــــــاً وو 
 ؟ وأخي ووزيري



 ٢٣  ......................................................................... كانت مطروحة في حياته   صلىاللهعليهوآلهخلافة النبي 

 حــــــــــــتى لم ،  لــــــــــــيس مــــــــــــنهم أحــــــــــــد يقبلــــــــــــه،  فجعــــــــــــل يعــــــــــــرض ذلــــــــــــك علــــــــــــيهم رجــــــــــــلاً رجــــــــــــلاً ،  فســــــــــــكتوا
 أنــــــــــا يــــــــــا رســــــــــول :  فعــــــــــرض علــــــــــيَّ فقلــــــــــت،  وأنــــــــــا يومئــــــــــذ مــــــــــن أحــــــــــدثهم ســــــــــناً ،  يبــــــــــق مــــــــــنهم أحــــــــــد غــــــــــيري

 . أنت يا علي،  نعم:  فقال . االله
 ،  لـــــــــــو لم تســـــــــــتدلوا علـــــــــــى ســـــــــــحر صـــــــــــاحبكم إلا بمـــــــــــا رأيــــــــــــتم:  أبـــــــــــو لهـــــــــــب فلمـــــــــــا انصـــــــــــرفوا قـــــــــــال لهـــــــــــم

 وجعلـــــــــــــــــوا يهـــــــــــــــــزؤون ويقولـــــــــــــــــون لأبي  ! أتـــــــــــــــــاكم بفخـــــــــــــــــذ شـــــــــــــــــاة وقـــــــــــــــــدح مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــبن فشـــــــــــــــــبعتم ورويـــــــــــــــــتم
 . انتهى . قد قدم ابنك اليوم عليك:  طالب

 ثم في ،  لبـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــاعت في قـــــــــــــــــريش صلىاللهعليهوآلهولا بـــــــــــــــــد أن تكـــــــــــــــــون حادثـــــــــــــــــة دعـــــــــــــــــوة النـــــــــــــــــبي 
ـــــــــــــــــــه،  عـــــــــــــــــــربال ـــــــــــــــــــذرهم ودعـــــــــــــــــــاهم الى دين ـــــــــــــــــــبي الجديـــــــــــــــــــد جمـــــــــــــــــــع عشـــــــــــــــــــيرته وأن  وإنـــــــــــــــــــه ،  فقـــــــــــــــــــالوا إن الن

  .. فأجابــــــــــه ابــــــــــن عمــــــــــه الشــــــــــاب الغــــــــــلام،  طلــــــــــب مــــــــــنهم شخصــــــــــاً يكــــــــــون لــــــــــه وزيــــــــــراً وخليفــــــــــةً مــــــــــن بعــــــــــده
 ! فاتخذه وزيراً وخليفة

    
ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــى أن ولايـــــــــــــــة الأمـــــــــــــــر بعـــــــــــــــد الن   ومنظـــــــــــــــورةً كانـــــــــــــــت مطروحـــــــــــــــةً   صلىاللهعليهوآلهفهـــــــــــــــذه النصـــــــــــــــوص تـــــــــــــــدل عل

 وأن كــــــــــــــــل النــــــــــــــــاس كــــــــــــــــانوا يعرفــــــــــــــــون أن مشــــــــــــــــروع  .. صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــــن أول بعثتــــــــــــــــه الى آخــــــــــــــــر حياتــــــــــــــــه ،  للنــــــــــــــــاس
ــــــــــــــــاس اليهــــــــــــــــا ــــــــــــــــوة ودعــــــــــــــــوة الن ــــــــــــــــبي ،  النب ــــــــــــــــة يرأســــــــــــــــها الن ــــــــــــــــاج الى ،  صلىاللهعليهوآلههــــــــــــــــو مشــــــــــــــــروع تكــــــــــــــــوين دول  وتحت

 منـــــــــــــه وعـــــــــــــداً بـــــــــــــأن يكـــــــــــــون ولـــــــــــــذلك كـــــــــــــان ممثلـــــــــــــو القبائـــــــــــــل يحـــــــــــــاولون أن يأخـــــــــــــذوا  . خليفـــــــــــــة لـــــــــــــه بعـــــــــــــده
ــــــــــــــــة،  لهــــــــــــــــم الأمــــــــــــــــر مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــده  وزعــــــــــــــــيم قبائــــــــــــــــل نجــــــــــــــــد ،  ومــــــــــــــــنهم ممثلــــــــــــــــون لقبائــــــــــــــــل يمانيــــــــــــــــة وعدناني

 مــــــــــــــن أ�ــــــــــــــم لم يطرحــــــــــــــوا مســــــــــــــألة ،  فكيــــــــــــــف يصــــــــــــــدق عاقــــــــــــــلٌ مــــــــــــــا زعمــــــــــــــه زعمــــــــــــــاء قــــــــــــــريش .. المتنقلــــــــــــــة
 الشـــــــــــــــــرعي وواجـــــــــــــــــب المســـــــــــــــــلمين حـــــــــــــــــتى بصـــــــــــــــــيغة ســـــــــــــــــؤال عـــــــــــــــــن الحكـــــــــــــــــم ،  صلىاللهعليهوآلهالخلافـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع النـــــــــــــــــبي 

 ! ! بعده من
 ،  أحاديـــــــــــــث عـــــــــــــن مســـــــــــــتقبل الأمـــــــــــــة في كـــــــــــــل الأمـــــــــــــور صلىاللهعليهوآلهوكيـــــــــــــف يقبـــــــــــــل عاقـــــــــــــل أ�ـــــــــــــم يـــــــــــــروون عنـــــــــــــه 

 ! ؟ لخلافة والإمام الشرعي من بعدهإلا في أمر ا

    
  



 

 
  



 

 
 
 
 
 

  البحث الثاني
 يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 وأن ،  صلىاللهعليهوآلهكانـــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــراً مفروغـــــــــــــــــاً عنـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــده   صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــد النـــــــــــــــــبي في اعتقادنـــــــــــــــــا أن ولايـــــــــــــــــة الأ
 أن ،  كمـــــــــــا هـــــــــــي ســـــــــــنته تعـــــــــــالى في أنبيائـــــــــــه،   االله تعـــــــــــالى أمـــــــــــره أن يبلـــــــــــغ الأمـــــــــــة ولايـــــــــــة عترتـــــــــــه مـــــــــــن بعـــــــــــده

 .. يورث عترتهم الكتاب والحكم والنبوة
 .. بل إمامةٌ ووراثةُ الكتاب،  عدهولا نبوة ب،  أفضلهم صلىاللهعليهوآلهونبينا 

 وقـــــــــــــــــــد طهـــــــــــــــــــرهم االله تعـــــــــــــــــــالى  عليهمالسلا أفضـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن ذريـــــــــــــــــــات جميـــــــــــــــــــع الأنبيـــــــــــــــــــاء صلىاللهعليهوآلهوعترتـــــــــــــــــــه وذريتـــــــــــــــــــه 
ــــــــــضٍ  (وأورثهــــــــــم الحكــــــــــم والكتــــــــــاب ،  واصــــــــــطفاهم ــــــــــن بَـعْ ــــــــــيمٌ  ذُرِّيَّــــــــــةً بَـعْضُــــــــــهَا مِ ــُــــــــمَّ  ... وَاللَّــــــــــهُ سَــــــــــمِيعٌ عَلِ  ث

نَا الْكِتَابَ  نَا مِنْ عِبَادِناَ أَوْرثَْـ  . ) ... الَّذِينَ اصْطَفَيـْ
 والتلـــــــــــــــــويح ،  طـــــــــــــــــوال نبوتـــــــــــــــــه يبلـــــــــــــــــغ ولايـــــــــــــــــة عترتـــــــــــــــــه بالحكمـــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــدريج صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان النـــــــــــــــــبي 

 ،  وخططهـــــــــــــــا لإبعـــــــــــــــادهم عـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم بعـــــــــــــــده،  لعلمـــــــــــــــه بحســـــــــــــــد قـــــــــــــــريش لبـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم،  والتصـــــــــــــــريح
 ! فأجابهم بغضب نبوي،  ريش ضدهممراتٍ عديدة عنف ق صلىاللهعليهوآلهبل قد لمس 

 لكـــــــــــــــي يبلـــــــــــــــغ الأمـــــــــــــــة ولايـــــــــــــــة الأمـــــــــــــــر لعترتـــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوكانـــــــــــــــت حجـــــــــــــــة الـــــــــــــــوداع فرصـــــــــــــــةً مناســـــــــــــــبةً للنـــــــــــــــبي 
 واتســـــــــــــاع الدولـــــــــــــة ،  حيـــــــــــــث لم يبـــــــــــــق بعـــــــــــــد تبليـــــــــــــغ الفـــــــــــــرائض والأحكـــــــــــــام،  رسميـــــــــــــاً علـــــــــــــى أوســـــــــــــع نطـــــــــــــاق

ـــــــــــــــــــبي ،  والمخـــــــــــــــــــاطر المحيطـــــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــــا،  الإســـــــــــــــــــلامية ـــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوإعـــــــــــــــــــلان الن ـــــــــــــــــــه الى رب ـــــــــــــــــــرب رحيل  إلا أن  .. ق
 . يرتب أمر الحكم من بعده



 آيات الغدير  ..................................................................................................  ٢٦

 في  صلىاللهعليهوآلهعلـــــــــــــى أن ذلـــــــــــــك كـــــــــــــان هـــــــــــــو الهـــــــــــــم الأكـــــــــــــبر للنـــــــــــــبي ،  بـــــــــــــل تـــــــــــــدل النصـــــــــــــوص ومنطـــــــــــــق الأمـــــــــــــور
ـــــــــــــوداع ـــــــــــــبي ،  حجـــــــــــــة ال ـــــــــــــد الن ـــــــــــــداً مـــــــــــــاذا يري ـــــــــــــت تعـــــــــــــرف جي ـــــــــــــع إعـــــــــــــلان ،  صلىاللهعليهوآلهوأن قريشـــــــــــــاً كان  وتعمـــــــــــــل لمن

  عليهمالسلا وأ�ــــــــــــــــا زادت مـــــــــــــــن فعاليتهــــــــــــــــا في حجـــــــــــــــة الــــــــــــــــوداع لمنـــــــــــــــع تكــــــــــــــــريس ولايـــــــــــــــة علــــــــــــــــي والعــــــــــــــــترة ! ذلـــــــــــــــك
 ! وأخذ البيعة لهم من الأمة،  بشكل رسمي

ــــــــــــــتي ذكرناهــــــــــــــا ــــــــــــــى المفــــــــــــــردات ال  وكــــــــــــــل مفــــــــــــــردة منهــــــــــــــا  .. ولا يتســــــــــــــع هــــــــــــــذا البحــــــــــــــث للإســــــــــــــتدلال عل
 فقـــــــــــــد  .. في حجـــــــــــــة الـــــــــــــوداع صلىاللهعليهوآلهبـــــــــــــل نكتفـــــــــــــي هنـــــــــــــا باســـــــــــــتطلاع خطـــــــــــــب النـــــــــــــبي  .. عليهـــــــــــــا عـــــــــــــدة أدلـــــــــــــة

 وكــــــــــــان مـــــــــــــن حــــــــــــق هـــــــــــــذه ،  خطــــــــــــب خمــــــــــــس خطـــــــــــــب غــــــــــــير خطبـــــــــــــة الغــــــــــــدير صلىاللهعليهوآلهذكــــــــــــرت المصــــــــــــادر أنـــــــــــــه 
 لأن المســــــــــــــــتمعين كــــــــــــــــانوا عشــــــــــــــــرات ،  الخطــــــــــــــــب النبويــــــــــــــــة أن تنقلهــــــــــــــــا المصــــــــــــــــادر كاملــــــــــــــــةً غــــــــــــــــير منقوصــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــك تراهــــــــــــــــــا مجــــــــــــــــــزأةً مقتضــــــــــــــــــبة .. الألــــــــــــــــــوف ــــــــــــــــــد خاصــــــــــــــــــة في الصــــــــــــــــــحاح المعتمــــــــــــــــــدة رسميــــــــــــــــــاً ،  ولكن   عن
 : ٣٣٣/  ٣:  قال في السيرة الحلبية . الخلافة القرشية

 الأولى يــــــــــــــــوم الســــــــــــــــابع مــــــــــــــــن ذي :  خطــــــــــــــــب صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم في الحــــــــــــــــج خمــــــــــــــــس خطــــــــــــــــب
 ،  والرابعــــــــــــــة يــــــــــــــوم القــــــــــــــر بمــــــــــــــنى،  والثالثــــــــــــــة يــــــــــــــوم النحــــــــــــــر بمــــــــــــــنى،  والثانيــــــــــــــة يــــــــــــــوم عرفــــــــــــــة،  الحجــــــــــــــة بمكــــــــــــــة

 . انتهى . النفر الأول بمنى أيضاً  والخامسة يوم
 فوجــــــــــــدنا فيهــــــــــــا الغرائــــــــــــب ،  وقــــــــــــد راجعنــــــــــــا نصــــــــــــوص هــــــــــــذه الخطــــــــــــب مــــــــــــن أكثــــــــــــر مــــــــــــن مئــــــــــــة مصــــــــــــدر

ــــــــــــــــــــدخلات قــــــــــــــــــــريش ،  مــــــــــــــــــــن التعــــــــــــــــــــارض والتضــــــــــــــــــــارب،  والعجائــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــى ت ــــــــــــــــــــة عل  والمؤشــــــــــــــــــــرات والأدل
 ! ! ورواتها في نصوصها

 أمـــــــــــــــر المســـــــــــــــلمين فيهـــــــــــــــا بإطاعـــــــــــــــة أهـــــــــــــــل بيتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهأن النـــــــــــــــبي  خطـــــــــــــــب الـــــــــــــــوداعوكـــــــــــــــل ذنـــــــــــــــب 
ـــــــــــنهموحـــــــــــذره،  بعـــــــــــده ـــــــــــاً بي ـــــــــــيهم الحجـــــــــــة،  م مـــــــــــن الإخـــــــــــتلاف بعـــــــــــد مـــــــــــا جـــــــــــاءهم العلـــــــــــم بغي  ،  وأقـــــــــــام عل

 ! كاملةً غير منقوصة
 مـــــــــــــا ،  فقـــــــــــــد وصـــــــــــــلنا منهـــــــــــــا في المصـــــــــــــادر القرشـــــــــــــية نفســـــــــــــها،  ولكـــــــــــــن رغـــــــــــــم كـــــــــــــل التعتـــــــــــــيم القرشـــــــــــــي

ــــــــــــه بــــــــــــلاغٌ لمــــــــــــن أراد معرفــــــــــــة أوامــــــــــــر نبيــــــــــــه ــــــــــــزام بقيــــــــــــادة عترتــــــــــــه الطــــــــــــاهرين مــــــــــــن ،  في  وتأكيــــــــــــده علــــــــــــى الإلت
 . صلى االله عليه وعليهم .. بعده



 ٢٧  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

ـــــــــــــي ـــــــــــــذكر منهـــــــــــــا فيمـــــــــــــا يل ـــــــــــــي عشـــــــــــــر:  ون ـــــــــــــع علـــــــــــــى أن ،  حـــــــــــــديث الأئمـــــــــــــة الإثن ـــــــــــــث اتفـــــــــــــق الجمي  حي

 !  في حجة الوداعطرح قضيتهم في خطبه على المسلمين صلىاللهعليهوآلهالنبي 
 :  ومنهــــــــــــــا حــــــــــــــديث الثقلــــــــــــــين،  ثم نســــــــــــــتعرض أهــــــــــــــم مــــــــــــــا تضــــــــــــــمنته الخطــــــــــــــب الشــــــــــــــريفة مــــــــــــــن محــــــــــــــاور

ـــــــــــــــــبي :  وحـــــــــــــــــديث،  الكتـــــــــــــــــاب والعـــــــــــــــــترة ـــــــــــــــــورود ،  صلىاللهعليهوآلهحـــــــــــــــــوض الن  والصـــــــــــــــــحابة الـــــــــــــــــذين يمنعـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن ال

 ! ويؤمر بهم الى النار،  عليه

 : ١٢٧/  ٨:  ـ روى البخاري في صحيحه

 يكـــــــــــــون اثنـــــــــــــا عشـــــــــــــر :  سمعـــــــــــــت النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم يقـــــــــــــول:  جـــــــــــــابر بـــــــــــــن سمـــــــــــــرة قـــــــــــــال

 ! كلهم من قريش:   إنه قال:  فقال أبي،  فقال كلمة لم أسمعها،  أميراً 

 : ٣/  ٦:  ـ وفي صحيح مسلم

ــــــــــــــــن سمــــــــــــــــرة يقــــــــــــــــول ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم يقــــــــــــــــول:  جــــــــــــــــابر ب ــــــــــــــــزال :  سمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله علي  لا ي

 ؟  مــــــــــــــا قــــــــــــــال:  فقلــــــــــــــت لأبي،  ثم قــــــــــــــال كلمــــــــــــــة لم أفهمهــــــــــــــا،  الإســــــــــــــلام عزيــــــــــــــزاً الى اثــــــــــــــني عشــــــــــــــر خليفــــــــــــــة
 ! كلهم من قريش:   فقال

 . لم أفهمه ) ئ( ثم تكلم بش ية نحوها قال فيهاثم روى مسلم رواية ثان
 ،  جـــــــــــــــاء فيهـــــــــــــــا ( لا يـــــــــــــــزال هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــدين عزيـــــــــــــــزاً منيعـــــــــــــــاً الى اثـــــــــــــــني عشـــــــــــــــر خليفـــــــــــــــة،  ثم روى ثالثـــــــــــــــة
نِيَ   . انتهى . كلهم من قريش ):   ؟ قال ما قال:  فقلت لأبي ! ها الناسفقال كلمة صَمَّ

 ،  ولم يصـــــــــــــــــرح البخـــــــــــــــــاري أن هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث جـــــــــــــــــزءٌ مـــــــــــــــــن خطبـــــــــــــــــة حجـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــوداع في عرفــــــــــــــــــات
 ! ولكن عدداً من المصادر نصت عليه،  وقد قلده غيره في ذلك

 خطبنــــــــا رســــــــول االله صــــــــلى االله :  ( عــــــــن جــــــــابر بــــــــن سمــــــــرة قــــــــال ٩٩و  ٩٦و  ٩٣/  ٥:  ففــــــــي مســــــــند أحمــــــــد

  منــــــــــــه ٩٩وفــــــــــــي ص  . ( يقــــــــــــول في حجــــــــــــة الــــــــــــوداع ) ٨٧وفــــــــــــي ص )  ... فقــــــــــــال،  عليــــــــــــه وســــــــــــلم بعرفــــــــــــات
 . انتهى . يخطب بمنى ) صلىاللهعليهوآله سمعت رسول االله:  ( وقال المقدمي في حديثه

ــــــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــــــات  صلىاللهعليهوآلهوســــــــــــــــــــــتعرف أن الن ــــــــــــــــــــــد ،  كــــــــــــــــــــــرر هــــــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــــــوع المهــــــــــــــــــــــم في عرف  وفي مــــــــــــــــــــــنى عن

 ! علنه شرعياً وصريحاً في غدير خمثم أ .. وفي مسجد الخيف،  الجمرة
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 علــــــــــــــــى أكــــــــــــــــبر تجمــــــــــــــــعٍ  صلىاللهعليهوآله؟ ولمــــــــــــــــاذا طرحهــــــــــــــــا النــــــــــــــــبي  فمــــــــــــــــا هــــــــــــــــي قصــــــــــــــــة الأئمــــــــــــــــة الإثــــــــــــــــني عشــــــــــــــــر

 ! ؟ وهو يودع أمته،  للمسلمين
ــــــــــــــــك البخــــــــــــــــاري ــــــــــــــــبي :  يجيب ــــــــــــــــل هــــــــــــــــم ،  تجــــــــــــــــب طــــــــــــــــاعتهم صلىاللهعليهوآلهإن هــــــــــــــــؤلاء ليســــــــــــــــوا أئمــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد الن  ب

ـــــــــــــه في زمـــــــــــــن مـــــــــــــا ـــــــــــــون في أمت ـــــــــــــه ،  أمـــــــــــــراء صـــــــــــــالحون ســـــــــــــوف يكون ـــــــــــــه بمـــــــــــــا أخـــــــــــــبره  صلىاللهعليهوآلهوأن ـــــــــــــد أخـــــــــــــبر أمت  ق

ـــــــــــــني هاشـــــــــــــم وحـــــــــــــدهم،  �ـــــــــــــم جميعـــــــــــــاً مـــــــــــــن قـــــــــــــريشوأ،  االله تعـــــــــــــالى مـــــــــــــن أمـــــــــــــرهم ـــــــــــــل مـــــــــــــن ،  لا مـــــــــــــن ب  ب

ـــــــــــتي تتكـــــــــــون منهـــــــــــا قـــــــــــريش ـــــــــــة ال ـــــــــــيهم مـــــــــــن الأنصـــــــــــار ! البضـــــــــــع وعشـــــــــــرين قبيل ـــــــــــيس ف ـــــــــــل ،  ول  ولا مـــــــــــن قبائ

 ! ! وهذا كل ما في الأمر .. ولا من غير العرب،  العرب الأخرى
 داع في عرفــــــــــــــــــات بهــــــــــــــــــؤلاء أمتــــــــــــــــــه في حجــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــو  صلىاللهعليهوآلهلمــــــــــــــــــاذا أخــــــــــــــــــبر النــــــــــــــــــبي :  وتســــــــــــــــــأل البخــــــــــــــــــاري

 ! ؟ العملي الذي يترتب على ذلك؟ وما هو الأمر  الإثني عشر
 أن يخــــــــــــــــبر  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــــد أحـــــــــــــــب النــــــــــــــــبي ،  بـــــــــــــــأن الموضــــــــــــــــوع مجـــــــــــــــرد إخبــــــــــــــــار فقـــــــــــــــط:  يجيبـــــــــــــــك البخــــــــــــــــاري

 ! ! فكأنه مجرد خبرٍ صحفي ليس فيه أي عنصرٍ عملي .. لكي تأنس به،  أمته بذلك
 اري لم يــــــــــــــــــروِ في صــــــــــــــــــحيحه في الأئمــــــــــــــــــة الإثــــــــــــــــــني عشــــــــــــــــــر إلا هــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــة أن البخــــــــــــــــــ:  والنتيجــــــــــــــــــة

 بينمـــــــــــــــا روى عـــــــــــــــن حـــــــــــــــيض أم  ! الـــــــــــــــتي لا يمكنـــــــــــــــك أن تفهمهـــــــــــــــا أنـــــــــــــــت ولا قومـــــــــــــــك،  اليتيمـــــــــــــــة المبهمـــــــــــــــة

 تبـــــــــــــــــــين كيـــــــــــــــــــف ،  واضـــــــــــــــــــحة مفهومـــــــــــــــــــة،  المـــــــــــــــــــؤمنين عائشـــــــــــــــــــة في حجـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــوداع روايـــــــــــــــــــات عديـــــــــــــــــــدة

 ! ساعدها على إحرامها وعمرتهامن يوأرسل معها ،  صلىاللهعليهوآلهاحترمها النبي 

    
 لأنـــــــــــــه اختــــــــــــار روايــــــــــــةً يفهـــــــــــــم منهــــــــــــا أن هـــــــــــــؤلاء ،  أمــــــــــــا مســــــــــــلم فكـــــــــــــان أكــــــــــــرم مــــــــــــن البخـــــــــــــاري قلــــــــــــيلاً 

 ! صلىاللهعليهوآلهالإثني عشر هم خلفاء يحكمون بعد النبي 
ـــــــــــــه يعـــــــــــــني أن االله تعـــــــــــــالى قـــــــــــــد حـــــــــــــل مشـــــــــــــكلة الحكـــــــــــــم ،  ويفـــــــــــــرح المســـــــــــــلم بحـــــــــــــديث مســـــــــــــلم هـــــــــــــذا  لأن

 ،  فهــــــــــــــــــؤلاء أئمــــــــــــــــــة معينــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــالى علــــــــــــــــــى لســــــــــــــــــان نبيــــــــــــــــــه،  صلىاللهعليهوآلهنبيــــــــــــــــــه في الأمــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــد 
ــــــــــــــــــاج الأمــــــــــــــــــر الى ســــــــــــــــــقيفة واختلافــــــــــــــــــات،  ويســــــــــــــــــتمدون شــــــــــــــــــرعيتهم مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا التعيــــــــــــــــــين  ثم ،  ولا يحت

  .. وملايــــــــــــــين الضــــــــــــــحايا .. الى صــــــــــــــراعٍ دمــــــــــــــوي علــــــــــــــى الحكــــــــــــــم مــــــــــــــن صــــــــــــــدر الإســــــــــــــلام الى يومنــــــــــــــا هــــــــــــــذا
 ! ا�ارت خلافتها وخلفاؤها .. الى أن .. تراكم ضعفها وانقساماتٍ في الأمة أدت الى



 ٢٩  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 أخـــــــــــــــبر عــــــــــــــنهم إخبـــــــــــــــاراً  صلىاللهعليهوآلهلأن النــــــــــــــبي ،  كــــــــــــــلا لم تحـــــــــــــــل المشــــــــــــــكلة:   ولكــــــــــــــن روايــــــــــــــة مســـــــــــــــلم تقــــــــــــــول

 ؟ ولم يســـــــــــــــــــأله أحـــــــــــــــــــدٌ مـــــــــــــــــــن عشـــــــــــــــــــرات  ولم يخـــــــــــــــــــبر المســـــــــــــــــــلمين عـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــويتهم وأسمـــــــــــــــــــائهم ! مجمـــــــــــــــــــلاً 

 ! ؟ من هم يا رسول االله:  الألوف الذين أخبرهم بهذا الموضوع الخطير
 ! ؟ حتى تسلم قريش لهم الأمر بلا منازع،  ليت أحدهم سأله فحددهم ويا

 يعـــــــــــز االله بهـــــــــــم ،  إ�ـــــــــــم فقـــــــــــط أنـــــــــــاسٌ ربـــــــــــانيون .. كـــــــــــلا،   كـــــــــــلا:   يقـــــــــــول مســـــــــــلم كمـــــــــــا قـــــــــــال البخـــــــــــاري

 ! ! من قريش .. وهم من قريش .. الإسلام

    
 الى نتيجـــــــــــــــــة مقنعـــــــــــــــــة في أمـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــؤلاء وهكـــــــــــــــــذا لا يمكنـــــــــــــــــك أن تصـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن البخـــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــلم 

 إن :  وقــــــــــــالا لــــــــــــك مقولــــــــــــة قــــــــــــريش،  فقــــــــــــد أقفــــــــــــل الشــــــــــــيخان عليــــــــــــك الأبــــــــــــواب .. الأئمــــــــــــة الإثــــــــــــني عشــــــــــــر

 ! فشمها واسكت،  نبيك تحدث في حجة الوداع عن رائحة الأئمة الإثني عشر فقط
ــــــــــــك لا تعــــــــــــدم الكشــــــــــــف عــــــــــــن عناصــــــــــــر مفيــــــــــــدة مــــــــــــن مصــــــــــــادر قرشــــــــــــية أخــــــــــــرى  أقــــــــــــل مراعــــــــــــاة ،  ولكن

 ! أو أن ظروف أصحابها أحسن من ظروفهما،  اري ومسلم للسياسة وأهلهامن البخ
 إنــــــــه سمــــــــع رســــــــول :  عــــــــن نفــــــــس الــــــــراوي جــــــــابر الســــــــوائي قــــــــال،  ٩٢/  ٥:  فقــــــــد روى أحمــــــــد فــــــــي مســــــــنده

 ... يكون ( بعدي ):  االله صلى االله عليه وسلم يقول
ــــــــــــال ــــــــــــن سمــــــــــــرة ق ــــــــــــراوي جــــــــــــابر ب ــــــــــــال رســــــــــــول االله:  وروى في نفــــــــــــس الصــــــــــــفحة عــــــــــــن نفــــــــــــس ال   صــــــــــــلى ق

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم  قـــــــــــــال ثم رجـــــــــــــع الى  . كلهـــــــــــــم مـــــــــــــن قـــــــــــــريش،   يكـــــــــــــون بعـــــــــــــدي اثنـــــــــــــا عشـــــــــــــر خليفـــــــــــــة:  االله علي

 . انتهى . ثم يكون الهرج:  ؟ قال ثم يكون ماذا:  فأتته قريش فقالوا،  منزله
 والثانيـــــــــــــــة ،  ففـــــــــــــــي الـــــــــــــــروايتين كلمـــــــــــــــة ( بعـــــــــــــــدي ) والمفهـــــــــــــــوم منهـــــــــــــــا أ�ـــــــــــــــم يكونـــــــــــــــون بعـــــــــــــــده مباشـــــــــــــــرة

 وأن ،  وســــــــــــــــــؤالهم عــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــؤلاء الأئمــــــــــــــــــة الربــــــــــــــــــانيين،  لموضــــــــــــــــــوعتكشــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــن اهتمــــــــــــــــــام قــــــــــــــــــريش با

 ! فاحفظ ذلك لما يأتي،  لا في حجة الوداع،  القصة في المدينة
 منهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا ،  في عـــــــــــــــدد مـــــــــــــــن روايـــــــــــــــات الحـــــــــــــــديث،  ومـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدي،  وقـــــــــــــــد وردت كلمـــــــــــــــة بعـــــــــــــــدي

ــــــــــا عشــــــــــر أمــــــــــيراً ،  ٩٤/  ٥:  رواه أحمــــــــــد أيضــــــــــاً فــــــــــي ــــــــــرواي ( يكــــــــــون بعــــــــــدي اثن  أدري ثم لا ،  عــــــــــن نفــــــــــس ال

 ) .. فسألت القوم،  ما قال بعد ذلك



 آيات الغدير  ..................................................................................................  ٣٠

ــــــــــــا عشــــــــــــر أمــــــــــــيراً  عــــــــــــن الســــــــــــوائي أيضــــــــــــاً  ١٠٨و  ٩٩/  ٥:  وفــــــــــــي  فــــــــــــتكلم ،  ( يكــــــــــــون مــــــــــــن بعــــــــــــدي اثن

 . كلهم من قريش ):   فقال،  فسألت الذي يليني أو الى جنبي،  فخفي علي

 ٣٤٠/  ٣:  وفي سنن الترمذي

ــــــــــــم:  قــــــــــــال،  ( يكــــــــــــون مــــــــــــن بعــــــــــــدي اثنــــــــــــا عشــــــــــــر أمــــــــــــيراً   فســــــــــــألت الــــــــــــذي ،  لم أفهمــــــــــــه ئبشــــــــــــ ثم تكل
 . كلهم من قريش ):   فقال قال،  يليني

 :  عـــــــــن جــــــــابر بـــــــــن سمـــــــــرة أيضـــــــــاً أنــــــــه سمـــــــــع النـــــــــبي قـــــــــال:  ١٤٢٦رقـــــــــم  ٤٤٦/  ١:  وفــــــــي تـــــــــاريخ البخـــــــــاري
 . انتهى .. يكون بعدي اثنا عشر خليفة

 : قال ٢٠/  وفي الصواعق المحرقة لابن حجر

 :  عـــــــــــن عبـــــــــــد االله بـــــــــــن عمـــــــــــر رضـــــــــــي االله عنهمـــــــــــا قـــــــــــال ، رَّج أبـــــــــــو القاســـــــــــم البغـــــــــــوي بســـــــــــند حســـــــــــنخـــــــــــ
 . انتهى . كون خلفي اثنا عشر خليفةي:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

    
 وأخــــــــــــبر عــــــــــــن ربــــــــــــه عــــــــــــز ،  في حجــــــــــــة الــــــــــــوداع أمــــــــــــر الحكــــــــــــم مــــــــــــن بعــــــــــــده صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــد طــــــــــــرح النــــــــــــبي ،  إذن

 ! كم الأمة الشرعي يكون لاثني عشروجل بأن ح
 : بقدر ما يفتح باب الأسئلة على قريش ورواتها،  ولكن ذلك لا يحل المشكلة

 لمــــــــــــــــاذا نــــــــــــــــرى أن روايــــــــــــــــات هـــــــــــــــــذه القضــــــــــــــــية الضــــــــــــــــخمة تكــــــــــــــــاد تكــــــــــــــــون محصـــــــــــــــــورة  : الســــــــــــــــؤال الأول
ـــــــــــراوٍ واحـــــــــــد ـــــــــــدهم ب ـــــــــــوداع،  هـــــــــــو جـــــــــــابر الســـــــــــوائي،  عن ـــــــــــذي كـــــــــــان صـــــــــــغيراً في حجـــــــــــة ال ـــــــــــه كـــــــــــان ،  ال  ولعل

 ؟ ألم يروهــــــــــــــا غــــــــــــــيره مــــــــــــــن كــــــــــــــل الصــــــــــــــحابة الــــــــــــــذين  هألم يســــــــــــــمعها غــــــــــــــير  ! صــــــــــــــبياً ابــــــــــــــن عشــــــــــــــر ســــــــــــــنوات
ــــــــــــة ملائمــــــــــــة  ! ؟ كــــــــــــانوا حاضــــــــــــرين ــــــــــــازت لأ�ــــــــــــا أحســــــــــــن رواي ــــــــــــة جــــــــــــابر ف  أم أن غــــــــــــيره رواهــــــــــــا ولكــــــــــــن رواي

 ! وسمحت بتدوينها،  فاعتمدتها،  للخلافة القرشية
  حـــــــــــــــتى،  عــــــــــــــن صــــــــــــــغير الأمــــــــــــــور وكبيرهــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهكــــــــــــــان المســــــــــــــلمون يســــــــــــــألون النـــــــــــــــبي   : الســــــــــــــؤال الثــــــــــــــاني

 ،  مصــــــــــــــيري،  عملــــــــــــــي،  وهــــــــــــــذه الروايــــــــــــــات تقــــــــــــــول إنــــــــــــــه أخــــــــــــــبرهم بــــــــــــــأمر عقائــــــــــــــدي،  في أثنــــــــــــــاء خطبتــــــــــــــه
  ثم لا تــــــــــــــــذكر أن أحــــــــــــــــداً مــــــــــــــــن المســــــــــــــــلمين ســــــــــــــــأله عــــــــــــــــن،  وتــــــــــــــــدعي أنــــــــــــــــه أبهمــــــــــــــــه إبهامــــــــــــــــاً ،  مســــــــــــــــتقبلي

 



 ٣١  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 ! ؟ وما هو واجب الأمة تجاههم،  هؤلاء الأئمة الربانيين
 كمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــول نفــــــــــــــــس ،   في بيتــــــــــــــــه في المدينــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوإذا كانــــــــــــــــت ( قــــــــــــــــريش ) قــــــــــــــــد ذهبــــــــــــــــت الى النــــــــــــــــبي 

 فهـــــــــــل يعقـــــــــــل أ�ـــــــــــا ،  وطرقـــــــــــت عليـــــــــــه بابـــــــــــه لتســـــــــــأله عمـــــــــــا يكـــــــــــون بعـــــــــــد هـــــــــــؤلاء الإثـــــــــــني عشـــــــــــر،  الـــــــــــراوي
 ! وعما يكون في زما�م،  لم تسأله عنهم

 ! ؟ المدينة تعني عمر وأبا بكر فقطوهل تعلم أن قريشاً في 
 ،  عـــــــــــــــــنهم صلىاللهعليهوآلهلم يســـــــــــــــــأل النـــــــــــــــــبي ،  ة الـــــــــــــــــوداعوهـــــــــــــــــل يعقـــــــــــــــــل أن أحـــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــلمين في حجـــــــــــــــــ

 ! ؟ وعن واجب الأمة تجاههم،  وبعدهم،  ولا عما يكون قبلهم
ــــــــــــــــث ــــــــــــــــى الــــــــــــــــراوي الكلمــــــــــــــــة الحساســــــــــــــــة : الســــــــــــــــؤال الثال ــــــــــــــــة ،  لمــــــــــــــــاذا خفيــــــــــــــــت عل  الــــــــــــــــتي تحــــــــــــــــدد هوي

 ؟  سأل عنها الراوي القريبين منهحتى،  الأئمة الإثني عشر
 ! فخفيت نفس الكلمة،  في المدينة أيضاً  صلىاللهعليهوآلهثم رووها عن النبي 

 ثم لمــــــــــــاذا تؤكــــــــــــد مصــــــــــــادر الخلافــــــــــــة القرشــــــــــــية علــــــــــــى نقــــــــــــل الكلمــــــــــــة المفقــــــــــــودة عــــــــــــن سمــــــــــــرة وعــــــــــــن عمــــــــــــر 
 وتلــــــــــــــحُّ ،  الى آخــــــــــــــر الأســــــــــــــئلة الــــــــــــــتي تــــــــــــــرد علــــــــــــــى نــــــــــــــص هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث ... ! ؟ بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب فقــــــــــــــط

 . على الباحث بالسؤال
 وأن يبحــــــــــــث بنفســــــــــــه عــــــــــــن هــــــــــــذه كلمــــــــــــة الســــــــــــر  .. مــــــــــــرألــــــــــــيس مــــــــــــن حــــــــــــق الباحــــــــــــث أن يشــــــــــــك في الأ

 ! ؟ قودة في أسواق الحديث والتاريخالمف
 ! ! المفقود تسليط الضوء على هذا السر،  سنحاول في الملاحظات والمسائل التالية

 ! كلهم من عترتي:   هل أن أصل كلهم من قريش:  الأولى

 ؟ ه عنها فشهد له بهاومن الذي سأل؟  هو السبب في غياب الكلمة على الراوي ما
ــــــــــ جــــــــــاء فــــــــــي مســــــــــند أحمــــــــــد   وخفيــــــــــت عليــــــــــه قــــــــــال،  أن الــــــــــراوي لم يفهــــــــــم الكلمــــــــــة ١٠٧و  ١٠٠/  ٥:  ـ

 قال كلهم من قريش ):  ؟ قال ( ثم قال كلمة لم أفهمها قلت لأبي ما قال
ــــــــــــــي مســــــــــــــتدرك الحــــــــــــــاكم ــــــــــــــ وف ــــــــــــــت علــــــــــــــي ٦١٧/  ٣:  ـ  وكــــــــــــــان أبي أدنى اليــــــــــــــه ،  ( وقــــــــــــــال كلمــــــــــــــة خفي

 . ؟ فقال كلهم من قريش ) ا قالمجلساً مني فقلت م
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ـــــــــــ وفـــــــــــي مســـــــــــند أحمـــــــــــد  وهمـــــــــــس بهـــــــــــا ،  أخفاهـــــــــــا وخفـــــــــــض بهـــــــــــا صـــــــــــوته صلىاللهعليهوآلهأن النـــــــــــبي  ٩٨و  ٩٠/  ٥:  ـ
 . ؟ قال قال كلهم من قريش ) قال قلت لأبي ما قال،  ( قال كلمة خفية لم أفهمها ! همساً 

 فقلـــــــــــــت لعمـــــــــــــي ،  ا صـــــــــــــوته( ثم قـــــــــــــال كلمـــــــــــــة وخفـــــــــــــض بهـــــــــــــ ٦١٨/  ٣:  ــــــــــــــ وفـــــــــــــي مســـــــــــــتدرك الحـــــــــــــاكم
 . كلهم من قريش ):   بني ؟ قال قال يا عم ما قال يا:  وكان أمامي

 ١٧٩٤ح  ٢١٤ـ  ٢١٣/  ٢:  ـ وفي معجم الطبراني الكبير

 لا يضــــــــــرهم مــــــــــن ،  يكــــــــــون لهــــــــــذه الأمــــــــــة اثنــــــــــا عشــــــــــر قيمــــــــــاً :  عــــــــــن جــــــــــابر بــــــــــن سمــــــــــرة عــــــــــن النــــــــــبي قــــــــــال
 فقلـــــــــــــــــــــت لأبي مـــــــــــــــــــــا الكلمـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي ،  لمـــــــــــــــــــــة لم أسمعهـــــــــــــــــــــابك صلىاللهعليهوآلهثم همـــــــــــــــــــــس رســـــــــــــــــــــول االله ،  خـــــــــــــــــــــذلهم

 . كلهم من قريش ):   ؟ قال أبي همس بها النبي صلى االله عليه وسلم
ــــــــــــــاس ــــــــــــــذي ضــــــــــــــيع الكلمــــــــــــــة هــــــــــــــم الن ــــــــــــــات أخــــــــــــــرى إن ال ــــــــــــــاس ـ المحرمــــــــــــــون ،  بينمــــــــــــــا تقــــــــــــــول رواي  فالن

ــــــــــــــــربهم في عرفــــــــــــــــات ــــــــــــــــيهم ،  ل ــــــــــــــــ،  صلىاللهعليهوآلهالمودعــــــــــــــــون لنب  ه ـ صــــــــــــــــاروا المنتظــــــــــــــــرون لكــــــــــــــــل كلمــــــــــــــــة تصــــــــــــــــدر من

ـــــــــــــد الكلمـــــــــــــة الحساســـــــــــــة ليضـــــــــــــيعوها ،  كـــــــــــــأ�م في ســـــــــــــوق حـــــــــــــراج ـــــــــــــيهم مشـــــــــــــاغبون يلغطـــــــــــــون عن  وصـــــــــــــار ف

 ! ! ويقعدون،  ويقومون،  ويلغطون،  ويتكلمون،  ويكبرون،  فيضجون،  على المؤمنين
ـــــــــي داود ـــــــــ ففـــــــــي ســـــــــنن أب ـــــــــة،  وضـــــــــجوا،  ( قـــــــــال فكـــــــــبر النـــــــــاس ٣٠٩/  ٢:  ـ  قلـــــــــت ،  ثم قـــــــــال كلمـــــــــة خفي

 . ٩٨/  ٥:  ومثله في مسند أحمد . ؟ قال كلهم من قريش ) قال لأبي يا أبة ما
ـــــــــي مســـــــــند أحمـــــــــد ـــــــــ وف ـــــــــاس ٩٨/  ٥:  ـ ـــــــــال كلمـــــــــة أصـــــــــمنيها الن ـــــــــال،  ( ثم ق ـــــــــت لأبي مـــــــــا ق  :  ؟ قـــــــــال فقل

 . كلهم من قريش ) وفي رواية مسلم المتقدمة ( صمنيها الناس )
 . ( وضج الناس ) ٩٣وفي ص 

 حـــــــــــتى يملـــــــــــك اثنـــــــــــا عشـــــــــــر ،  ذا الأمـــــــــــر عزيـــــــــــزاً ظـــــــــــاهراً لـــــــــــن يـــــــــــزال هـــــــــــ:  ( فســـــــــــمعته يقـــــــــــول ٩٩وفـــــــــــي ص 

 فقلــــــــــت لأبي يــــــــــا أبتــــــــــاه مــــــــــا بعــــــــــد ،  فلــــــــــم أفهــــــــــم قولــــــــــه بعــــــــــد كلهــــــــــم،  ثم لغــــــــــط القــــــــــوم وتكلمــــــــــوا ... كلهــــــــــم

 . كلهم من قريش ):   ؟ قال كلهم
ـــــــــــزاً منيعـــــــــــاً  وفـــــــــــي نفـــــــــــس الصـــــــــــفحة ـــــــــــدين عزي ـــــــــــزال هـــــــــــذا ال ـــــــــــه ،  ( لا ي ـــــــــــاواهم علي ـــــــــــى مـــــــــــن ن  ينصـــــــــــرون عل

 ! ) ... قال فجعل الناس يقومون ويقعدون . الى اثني عشر خليفة



 ٣٣  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 فتقــــــــــــول أكثــــــــــــر الروايــــــــــــات إنــــــــــــه ســــــــــــأل أبــــــــــــاه ،  أمــــــــــــا الــــــــــــذين ســــــــــــألهم جــــــــــــابر بــــــــــــن سمــــــــــــرة عــــــــــــن الكلمــــــــــــة

ـــــــــــــريش،  سمـــــــــــــرة ـــــــــــــرة الأئمـــــــــــــة مـــــــــــــن هاشـــــــــــــم الى ق ـــــــــــــة ،  فتكـــــــــــــون الشـــــــــــــهادة بتوســـــــــــــيع دائ ـــــــــــــى وثاق  متوقفـــــــــــــةً عل

 . وغيرهما،  كما رأيت في روايتي البخاري ومسلم  ! سمرة أيضاً 
 ،  ثم لا أدري مــــــــــا قــــــــــال بعــــــــــد ذلــــــــــك،  ( بعــــــــــدي اثنــــــــــا عشــــــــــر أمــــــــــيراً  ٩٢/  ٥:  فــــــــــي روايــــــــــة أحمــــــــــد ولكــــــــــن

 ( يكــــــــون  ١٠٨وفــــــــي ص ،  ٩٠ونحــــــــوه فــــــــي ص  . قــــــــال كلهــــــــم مــــــــن قــــــــريش ):  فســــــــألت القــــــــوم كلهــــــــم فقــــــــالوا
 أو ،  قــــــــــال فســــــــــألت بعــــــــــض القــــــــــوم،  قــــــــــال ثم تكلــــــــــم فخفــــــــــي علــــــــــى مــــــــــا قــــــــــال،  بعــــــــــدي اثنــــــــــا عشــــــــــر أمــــــــــيراً 

 . كلهم من قريش ):   ؟ قال ما قال،  الذي يلي
 ١٠٨/  ٥:  ونحوه في( فخفي علي فسألت الذي يليني )  ٩٩/  ٥:  ـ وفي

 أن ابـــــــــــــن سمـــــــــــــرة قـــــــــــــال إن القـــــــــــــوم زعمـــــــــــــوا ،  ٢٠٤٤ح  ٢٧٧/  ٢:  ـــــــــــــ وفـــــــــــــي معجـــــــــــــم الطبرانـــــــــــــي الكبيـــــــــــــر
 :  يقـــــــــــولقـــــــــــال ( سمعـــــــــــت النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم  ! قـــــــــــال إ�ـــــــــــم مـــــــــــن قـــــــــــريش صلىاللهعليهوآلهزعمـــــــــــاً أن النـــــــــــبي 

 . كلهم من قريش ):   فزعم القوم أنه قال،  لم أسمعه ئبش ثم تكلم،  يكون اثنا عشر أميراً 
ــــــــــــذين بشــــــــــــر  ــــــــــــل خفــــــــــــاء أهــــــــــــم كلمــــــــــــة عــــــــــــن الأئمــــــــــــة ال ــــــــــــى الإنســــــــــــان أن يقب ــــــــــــه يصــــــــــــعب عل  والواقــــــــــــع أن

 يســــــــــــــــــأل أحــــــــــــــــــدٌ  ثم لا ! المنصــــــــــــــــــت في عرفــــــــــــــــــات ئوفي مثــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك الجــــــــــــــــــو الهـــــــــــــــــاد،  صلىاللهعليهوآلهبهـــــــــــــــــم النــــــــــــــــــبي 
 ! كلمة الخفية التي هي لب الموضوععن ال صلىاللهعليهوآلهنبي ال

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــن سمــــــــــــــرة نفســــــــــــــه أن الن ــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلههــــــــــــــذا وقــــــــــــــد روى اب ــــــــــــــى ناقت  ،  كــــــــــــــان يخطــــــــــــــب وهــــــــــــــو راكــــــــــــــبٌ عل
 ! صوته الى الجميع وهذا يعني أنه كان حريصاً على أن يوصل

 قــــــــــــال ،  الله عليــــــــــــه وســــــــــــلم( ثم خفــــــــــــي مــــــــــــن قــــــــــــول رســــــــــــول االله صــــــــــــلى ا ٨٧/  ٥:  ففــــــــــــي مســــــــــــند أحمــــــــــــد
 ! ول االله صلى االله عليه وسلم منيوكان أبي أقرب الى راحلة رس

ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــه الن ــــــــــــــــل رووا أن ــــــــــــــــةً ،  أمــــــــــــــــر شخصــــــــــــــــاً جهــــــــــــــــوري الصــــــــــــــــوت صلىاللهعليهوآلهب ــــــــــــــــه جمل  فكــــــــــــــــان يلقــــــــــــــــي خطبت
 ! الناسويأمره أن ( يصرخ ) بها ليسمعها ،  جملة

 ٢٧٠/  ٣:  ـ ففي مجمع الزوائد

 كـــــــــــــان ربيعــــــــــــة بـــــــــــــن أميــــــــــــة بـــــــــــــن خلــــــــــــف الجمحـــــــــــــي وهــــــــــــو الـــــــــــــذي :   زبير قــــــــــــالعــــــــــــن عبـــــــــــــد االله بــــــــــــن الـــــــــــــ
ـــــــــة تحـــــــــت ناقـــــــــة رســـــــــول االله صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم ـــــــــال لـــــــــه رســـــــــول االله صـــــــــلى،  كـــــــــان يصـــــــــرخ يـــــــــوم عرف   وق

 



 الغديرآيات   ..................................................................................................  ٣٤

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ـــــــــــــدرون أي شـــــــــــــهر هـــــــــــــذا:  االله علي ـــــــــــــاس أت  ،  ؟ فصـــــــــــــرخ أصـــــــــــــرخ ـ وكـــــــــــــان صـــــــــــــيِّتاً ـ أيهـــــــــــــا الن
ـــــــــــيكم دمـــــــــــاءكم وأمـــــــــــوالكم الىقـــــــــــال فـــــــــــإن االله ،  نعـــــــــــم الشـــــــــــهر الحـــــــــــرام:  فقـــــــــــالوا   عـــــــــــز وجـــــــــــل قـــــــــــد حـــــــــــرم عل

 . أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم هذا
 . الخ ... هل تدرون أي بلد هذا:  أصرخ:  ثم قال

 فلمــــــــــــا وقــــــــــــف رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم بعرفــــــــــــة أمــــــــــــر ربيعــــــــــــة بــــــــــــن  ... وعــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس
 أيهــــــــــــا النـــــــــــــاس أصـــــــــــــرخ :  وكــــــــــــان رجــــــــــــلاً صـــــــــــــيتاً فقــــــــــــال،  أميــــــــــــة بــــــــــــن خلـــــــــــــف فقــــــــــــام تحـــــــــــــت ثــــــــــــدي ناقتـــــــــــــه

 . انتهى . رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . الخ ... أتدرون أي شهر هذا
 والـــــــــــــــذي يزيـــــــــــــــد في الشـــــــــــــــك أ�ـــــــــــــــم رووا الحـــــــــــــــديث عـــــــــــــــن نفـــــــــــــــس هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــراوي بعـــــــــــــــدة صـــــــــــــــيغٍ غـــــــــــــــير 

 .. ولكن الكلمة المفقودة في الجميع تبقى نفسها لا تتغير،  متشابهة
 ولــــــــــــــــــــيس في حجــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــوداع في ،  في المدينــــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهبــــــــــــــــــــل رووا عنــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــبي 

 ! ! وهي هوية الأئمة الإثني عشر،  ولكن الكلمة المفقودة تبقى نفسها .. عرفات

 ١٠٧و  ٩٧/  ٥:  ـ ففي مسند أحمد

 :  جئــــــــــــت أنـــــــــــا وأبي الى النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم وهــــــــــــو يقــــــــــــول:  عـــــــــــن جــــــــــــابر بــــــــــــن سمــــــــــــرة قــــــــــــال
 فقلــــــــــــت ،  ثم قــــــــــــال كلمــــــــــــة لم أفهمهــــــــــــا،  يكــــــــــــون اثنــــــــــــا عشــــــــــــر أمــــــــــــيراً  لا يــــــــــــزال هــــــــــــذا الأمــــــــــــر صــــــــــــالحاً حــــــــــــتى

 . انتهى . كلهم من قريش:   ؟ قال ما قال:  لابي
ـــــــــــــــــــــــبي ،  ثم رووه عنـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــوي في المدينـــــــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوالن  وهـــــــــــــــــــــــو مســـــــــــــــــــــــجد ،  يخطـــــــــــــــــــــــب في المســـــــــــــــــــــــجد النب

ـــــــــــن سمـــــــــــرة حـــــــــــتى ســـــــــــأل عنهـــــــــــا ،  صـــــــــــغير محـــــــــــدود ـــــــــــى جـــــــــــابر ب ـــــــــــة عل ـــــــــــت خفي  ولكـــــــــــن الكلمـــــــــــة نفســـــــــــها بقي
 ! لقرشي عمر بن الخطاب فأخبره بهاالخليفة ا

 عــــــــــــن جــــــــــــابر بـــــــــــــن سمــــــــــــرة ( قــــــــــــال سمعـــــــــــــت  ٢٠٧٣ح  ٢٨٦/  ٢:  ـــــــــــــ ففــــــــــــي معجــــــــــــم الطبرانـــــــــــــي الكبيــــــــــــر
 لا يضـــــــــــــرهم ،  إثنـــــــــــــا عشـــــــــــــر قيمـــــــــــــاً مـــــــــــــن قـــــــــــــريش:  وهـــــــــــــو يخطـــــــــــــب علـــــــــــــى المنـــــــــــــبر ويقـــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــول االله 

ـــــــــــــــال فالتفـــــــــــــــتُّ خلفـــــــــــــــي،  عـــــــــــــــداوة مـــــــــــــــن عـــــــــــــــاداهم ـــــــــــــــا بعمـــــــــــــــ،  ق ـــــــــــــــإذا أن ـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــابف  في ،  وأبي رضياللهعنه ر ب
 . انتهى . ) فأثبتوا لي الحديث كما سمعت،  ناس

ـــــــــــ وقـــــــــــال عنـــــــــــه فـــــــــــي مجمـــــــــــع الزوائـــــــــــد   وزاد،  رواه البـــــــــــزار عـــــــــــن جـــــــــــابر بـــــــــــن سمـــــــــــرة وحـــــــــــده : ١٩١/  ٥:  ـ
 



 ٣٥  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

ــــــــــــه ــــــــــــه:  في ــــــــــــه وســــــــــــلم الى بيت ــــــــــــبي صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــت،  ثم رجــــــــــــع يعــــــــــــني الن ــــــــــــه فقل  ؟  ثم يكــــــــــــون مــــــــــــاذا:  فأتيت
 . انتهى . ورجاله ثقات . يكون الهرجثم :  قال

ــــــــــــــاس يعــــــــــــــادو�م:  فصــــــــــــــار الحــــــــــــــديث ــــــــــــــني عشــــــــــــــر قيمــــــــــــــاً والن ــــــــــــــة  . اث ــــــــــــــه هوي ــــــــــــــت ل ــــــــــــــذي أثب  وصــــــــــــــار ال
 فقــــــــــــــــد تغــــــــــــــــيرت صــــــــــــــــيغة الحــــــــــــــــديث  ! هــــــــــــــــؤلاء القيمــــــــــــــــين علــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــة جماعــــــــــــــــة فــــــــــــــــيهم عمــــــــــــــــر وأبــــــــــــــــوه

 ! ! لكنها ما زالت نفسها مفقودة،  ومكانه والشخص الذي سأله عنه الكلمة المفقودة
 فخفيــــــــــــــت ،  هــــــــــــــو أبــــــــــــــو جحيفــــــــــــــة،  عجــــــــــــــب مــــــــــــــن الجميــــــــــــــع أ�ــــــــــــــم رووا الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن راوٍ آخــــــــــــــروالأ

 ! وليس أباه،  ولكنه سأل عنها عمه ! ! عليه نفس الكلمة أيضاً 

 ٦١٨/  ٣:  ـ ففي مستدرك الحاكم

ــــــــــد النــــــــــبي :   عــــــــــن عــــــــــون بــــــــــن أبي جحيفــــــــــة عــــــــــن أبيــــــــــه قــــــــــال ــــــــــت مــــــــــع عمــــــــــي عن ــــــــــزال :  فقــــــــــال صلىاللهعليهوآلهكن  لا ي
 ،  ثم قــــــــــــــال كلمــــــــــــــة وخفــــــــــــــض بهــــــــــــــا صــــــــــــــوته،  صــــــــــــــالحاً حــــــــــــــتى يمضــــــــــــــي اثنــــــــــــــا عشــــــــــــــر خليفــــــــــــــةأمــــــــــــــر أمــــــــــــــتي 

 وقـــــــال  . انتهـــــــى . كلهـــــــم مـــــــن قـــــــريش:   بـــــــني ؟ قـــــــال قـــــــال يـــــــا عـــــــم قـــــــال يـــــــا مـــــــا:  فقلـــــــت لعمـــــــي وكـــــــان أمـــــــامي

 ورجـــــــــال الطبرانـــــــــي ،  والبـــــــــزار،  رواه الطبرانـــــــــي فـــــــــي الأوســـــــــط والكبيـــــــــر:  ١٩٠/  ٥:  عنـــــــــه فـــــــــي مجمـــــــــع الزوائـــــــــد
 . ىانته . رجال الصحيح

 ! ! صلىاللهعليهوآلهنجد أنفسنا هنا أمام ظاهرة لا مثيل لها في كل أحاديث النبي 
  .. وأن نصـــــــــــــه وظروفـــــــــــــه ليســـــــــــــت طبيعيـــــــــــــة،  ممـــــــــــــا يـــــــــــــدل علـــــــــــــى أن أمـــــــــــــر هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث مهـــــــــــــمٌّ جـــــــــــــداً 

 ! ! يكمن في كلمة قريش،  وأن في الأمر سراً 
ـــــــــــــــراوي الأصـــــــــــــــلي للحـــــــــــــــديث هـــــــــــــــو ع ـــــــــــــــرى الباحـــــــــــــــث مـــــــــــــــن حقـــــــــــــــه أن يحتمـــــــــــــــل أن ال  وهـــــــــــــــو ،  مـــــــــــــــروي

 ! وأمره أن يرويه هكذا،  الذي صححه لهذا الصبي جابر بن سمرة وأثبته له
 عــــــــــــــن عمــــــــــــــر ،  ٩٠ / فقــــــــــــــد روى هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث الخــــــــــــــزاز القمــــــــــــــي الــــــــــــــرازي في كتابــــــــــــــه كفايــــــــــــــة الأثــــــــــــــر

 : قال،  وبدون أبي جحيفة وعمه،  بدون ابن سمرة وأبيه،  وحده
 ،  الحســــــــــــن بــــــــــــن علــــــــــــي زكريــــــــــــا العــــــــــــدوي حــــــــــــدثنا:  حــــــــــــدثنا أبــــــــــــو المفضــــــــــــل محمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد االله قــــــــــــال

 حـــــــــــــدثنا :  حـــــــــــــدثنا أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر محمـــــــــــــد بـــــــــــــن العـــــــــــــلا قـــــــــــــال:  عـــــــــــــن شـــــــــــــيث بـــــــــــــن غرقـــــــــــــده العـــــــــــــدوي قـــــــــــــال
  عــــــــــــن،  عـــــــــــن المفضـــــــــــل بـــــــــــن حصـــــــــــين،  عـــــــــــن شـــــــــــريك بــــــــــــن عبـــــــــــد االله،  إسماعيـــــــــــل بـــــــــــن صـــــــــــبيح اليشـــــــــــكري
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 ثم ،  الأئمــــــــــــــــة بعــــــــــــــــدي اثنــــــــــــــــا عشــــــــــــــــر:  يقــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهسمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله :  عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب قــــــــــــــــال
 . كلهم من قريش:   أخفى صوته فسمعته يقول
 هـــــــــــــذا غريـــــــــــــب لا أعرفـــــــــــــه إلا عـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن زكريـــــــــــــا البصـــــــــــــري :  قـــــــــــــال أبـــــــــــــو المفضـــــــــــــل

 وكـــــــــــان مـــــــــــن أصـــــــــــحاب ،  وكـــــــــــان يـــــــــــوم العاشـــــــــــور،  وكتبـــــــــــت عنـــــــــــه ببجـــــــــــارا يـــــــــــوم الأربعـــــــــــاء،  بهـــــــــــذا الإســـــــــــناد
 . انتهى . الحديث إلا أنه كان ثقة في الحديث

 ! بقيادة مجهولةهي لۤ الإ صح الوعدلا ي:  الثانية

 وعــــــــــدٌ إلهــــــــــيٌّ مــــــــــن لــــــــــدن حكــــــــــيمٍ خبــــــــــير بأئمــــــــــة بعــــــــــد ،  إن الوعــــــــــد النبــــــــــوي بــــــــــالإثني عشــــــــــر مــــــــــن بعــــــــــده
  ورحمـــــــــــــــــــةٌ بهـــــــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــــــة لحـــــــــــــــــــل،  كمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــنته تعـــــــــــــــــــالى في الأمـــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــابقة،   صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــــــوله 

 ! الأمم بعد أنبيائها على الإطلاقأصعب مشكلة تواجهها 
 ! ؟ بأن يدل أمته على قادة مجهولين صلىاللهعليهوآلهقبل عقولنا أن االله تعالى قد أمر رسوله فهل ت

 برســــــــــــــولٍ يــــــــــــــأتي  عليهالسلامنحــــــــــــــن نــــــــــــــرى أن االله تعــــــــــــــالى قــــــــــــــد وعــــــــــــــد الأمــــــــــــــم الســــــــــــــابقة علــــــــــــــى لســــــــــــــان عيســــــــــــــى 
 ومــــــــــــع ذلــــــــــــك سمــــــــــــاه باسمــــــــــــه فقــــــــــــال ( يــــــــــــأتي مــــــــــــن بعــــــــــــدي ،  مـــــــــــن بعــــــــــــده بــــــــــــأكثر مــــــــــــن خمــــــــــــس مئــــــــــــة ســــــــــــنة

 فكيــــــــــــــــــف يعقــــــــــــــــــل أن يعــــــــــــــــــد خاتمــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــى لســــــــــــــــــان نبيهــــــــــــــــــا بقادتهــــــــــــــــــا ،  صلىاللهعليهوآلهاسمــــــــــــــــــه أحمــــــــــــــــــد ) 
 ،  ولا يســــــــــــــــمي أســــــــــــــــرتهم،  الربــــــــــــــــانيين ( القيمــــــــــــــــين علــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــة ) ثم لا يســــــــــــــــمي أولهــــــــــــــــم علــــــــــــــــى الأقــــــــــــــــل

ـــــــــــى الأمـــــــــــور الصـــــــــــغيرة الـــــــــــتي هـــــــــــي  ـــــــــــل يكتفـــــــــــي بـــــــــــالقول إ�ـــــــــــم مـــــــــــن بضـــــــــــع وعشـــــــــــرين قبيلـــــــــــة متنازعـــــــــــة عل  ب
 ! ؟ لة بآلاف المراتأقل من السلطة ورئاسة الدو 

 والى ســــــــــــــــاحة رســــــــــــــــوله ،  إن التصــــــــــــــــديق بــــــــــــــــذلك يعــــــــــــــــني نســــــــــــــــبة عــــــــــــــــدم الحكمــــــــــــــــة الى االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل
 ! ! بل حتى مستشرقٌ منصف،  وهو أمرٌ لا يجرأ عليه مسلم ! صلىاللهعليهوآلهالحكيم المنزه 

 بإلقائهـــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهنعـــــــــــــــم قـــــــــــــــد يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن المصـــــــــــــــلحة في بعـــــــــــــــض الإخبـــــــــــــــارات النبويـــــــــــــــة أن يبـــــــــــــــدأ النـــــــــــــــبي 
 ليكــــــــــون بيا�ــــــــــا بعــــــــــد ســــــــــؤالهم أوقــــــــــع ،  نهــــــــــا لهــــــــــمحــــــــــتى إذا ســــــــــأله النــــــــــاس عنهــــــــــا بيَّ ،  عامــــــــــة تثــــــــــير الســــــــــؤال

 ! صلىاللهعليهوآلهوأجوبة نبيهم ،  ولكن أين أسئلة المسلمين عن هؤلاء الأئمة .. لها في نفوسهم
 ! إنك لا تجدها إلا في مصادر أحاديث الشيعة

  



 ٣٧  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 
 

 صلىاللهعليهوآلهلكن من عترة النبي ،  شمن قري:  الثالثة

  صلىاللهعليهوآلهوقبلنــــــــــــا أنــــــــــــه صــــــــــــدر عــــــــــــن النــــــــــــبي ،  لــــــــــــو غضــــــــــــينا النظــــــــــــر عــــــــــــن كــــــــــــل الإشــــــــــــكالات علــــــــــــى الحــــــــــــديث
 إن قـــــــــــــــــادة الأمـــــــــــــــــة الخاتمـــــــــــــــــة اثنـــــــــــــــــا :  فهـــــــــــــــــو إذن يقـــــــــــــــــول .. بصـــــــــــــــــيغته الـــــــــــــــــتي صـــــــــــــــــححوها في مصـــــــــــــــــادرهم

 . وإ�م من قريش،  عشر ربانياً قيماً على الأمة
 ؟ ختارهم االله تعالىمن أي قريش ا:  هنا السؤال ويأتي

 وقــــــــــــــد ثبــــــــــــــت في صـــــــــــــــحاحهم أن االله  .. إن بطــــــــــــــون قــــــــــــــريش أو قبائلهــــــــــــــا أكثـــــــــــــــر مــــــــــــــن عشــــــــــــــرين قبيلـــــــــــــــة

 فهـــــــــــل يعقـــــــــــل بعـــــــــــد أن اختـــــــــــار االله  .. واختـــــــــــار هاشمـــــــــــاً مـــــــــــن قـــــــــــريش،  تعـــــــــــالى اختـــــــــــار قريشـــــــــــاً مـــــــــــن العـــــــــــرب

  صلىاللهعليهوآلهالــــــــــــــــــوارثين لنبيــــــــــــــــــه  أن يختــــــــــــــــــار الأئمــــــــــــــــــة الإثــــــــــــــــــني عشــــــــــــــــــر،  تعــــــــــــــــــالى معــــــــــــــــــدن هاشــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــيره
 ! ! ؟ من معدن أقل فضلاً ودرجةً من بني هاشم،  القيمين على أمته

 ٥٨/  ٧:  ـ ففي صحيح مسلم

 إن االله :  سمعـــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم يقــــــــــــــــــول:  عـــــــــــــــــن واثلــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن الأســــــــــــــــــقع

 ن قــــــــــــريش بــــــــــــني واصــــــــــــطفى مــــــــــــ،  واصــــــــــــطفى قريشــــــــــــاً مــــــــــــن كنانــــــــــــة،  اصــــــــــــطفى كنانــــــــــــة مــــــــــــن ولــــــــــــد إسماعيــــــــــــل

 . انتهى . واصطفاني من بني هاشم،  هاشم
ـــــــــذي ـــــــــي ص  ٢٤٥/  ٥:  ورواه الترم ـــــــــال عنـــــــــه ف ـــــــــب ) وق  ( هـــــــــذا  ٢٤٣( هـــــــــذا حـــــــــديث حســـــــــن صـــــــــحيح غري

 : منها،  حديث حسن صحيح ) ثم روى عدة أحاديث بمضمونه
 االله إن قريشــــــــــــــاً جلســــــــــــــوا فتــــــــــــــذاكروا يــــــــــــــا رســــــــــــــول  قلــــــــــــــت:  عــــــــــــــن العبــــــــــــــاس بــــــــــــــن عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب قــــــــــــــال

 ) ! فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض ( والكبوة المزبلة،  م بينهمأحسابه
 وخــــــــــــير ،  إن االله خلــــــــــــق الخلــــــــــــق فجعلــــــــــــني مــــــــــــن خــــــــــــير فــــــــــــرقهم:  فقــــــــــــال النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم

 ثم خـــــــــــــير البيــــــــــــــوت فجعلـــــــــــــني مـــــــــــــن خــــــــــــــير ،  ثم خـــــــــــــير القبائــــــــــــــل فجعلـــــــــــــني مـــــــــــــن خــــــــــــــير القبيلـــــــــــــة،  الفـــــــــــــريقين

 وروى بعــــــــــــده نحــــــــــــوه بســــــــــــند  . هــــــــــــذا حــــــــــــديث حســــــــــــن . خــــــــــــيرهم بيتــــــــــــاً و ،  فأنــــــــــــا خــــــــــــيرهم نفســــــــــــاً ،  بيــــــــــــوتهم

 . انتهى . هذا حديث حسن صحيح غريب:  وقال،  آخر

 ١٣٨/  ٤:  ـ وفي صحيح البخاري

ــــــــــــول االله تعــــــــــــالى ــــــــــــاب ق ــــــــــــاً شــــــــــــرقياً :  ب ــــــــــــذت مــــــــــــن أهلهــــــــــــا مكان ــــــــــــاب مــــــــــــريم إذ انتب   وإذ . واذ كــــــــــــر في الكت
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ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــريم إن االله يبشـــــــــــــــــرك بكلمـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــت الملائكـــــــــــــــــة ي  ن االله اصـــــــــــــــــطفى آدم ونوحـــــــــــــــــاً وآل ابـــــــــــــــــراهيم إ . قال
 :  قــــــــــــــال ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس . الى قولــــــــــــــه يــــــــــــــرزق مــــــــــــــن يشـــــــــــــاء بغــــــــــــــير حســــــــــــــاب،  وآل عمـــــــــــــران علــــــــــــــى العــــــــــــــالمين

 صـــــــــــــــــــلى ،  وآل محمـــــــــــــــــــد،  وآل ياســـــــــــــــــــين،  وآل عمـــــــــــــــــــران،  المؤمنـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن آل ابـــــــــــــــــــراهيم:  وآل عمـــــــــــــــــــران
 . االله عليه وسلم

ـــــــــ وفـــــــــي نهـــــــــج البلاغـــــــــة  فأدخلنـــــــــاهم ،  ش إلا أن االله اختارنـــــــــا علـــــــــيهمواالله مـــــــــا تـــــــــنقم منـــــــــا قـــــــــري : ٨٢/  ١:  ـ
 : فكانوا كما قال الأول،  في حِيزنِا

 أدَمْـــــــــــــــتَ لعمـــــــــــــــري شُـــــــــــــــرْبَكَ المحـــــــــــــــضَ صـــــــــــــــابحاً 

  
ــــــــــــــــــــــــــرةَ البُجْــــــــــــــــــــــــــرا  ــــــــــــــــــــــــــد المقشَّ ــــــــــــــــــــــــــكَ بالزُّب  وأكل

  
 ونحــــــــــــــــــــــــــن وهبنــــــــــــــــــــــــــاك العــــــــــــــــــــــــــلاء ولم تكــــــــــــــــــــــــــن

  
ــــــــــــــا حولــــــــــــــك الجــــــــــــــرد والســــــــــــــمرا  ــــــــــــــاً ، وحُطنْ  علي

  
 ٦/  ٥:  ـ وفي صحيح البخاري

 أنــــــــــا أول مــــــــــن يجثــــــــــو بــــــــــين يــــــــــدي :  أنــــــــــه قــــــــــال رضياللهعنه س بــــــــــن عبــــــــــادة عــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــبعــــــــــن قــــــــــي
 . انتهى ! ! الرحمن للخصومة يوم القيامة

ــــــــــــــار االله تعــــــــــــــالى  ــــــــــــــا أن نســــــــــــــتعرض مــــــــــــــا ورد مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن والســــــــــــــنة في اختي ــــــــــــــو أردن  ويطــــــــــــــول لكــــــــــــــلام ل
 ســـــــــــــبب أن عـــــــــــــترة وكـــــــــــــل ذلـــــــــــــك ب . وحقهـــــــــــــم علـــــــــــــى الأمـــــــــــــة،  وتفضـــــــــــــيلهم،  واصـــــــــــــطفائهم،  لبـــــــــــــني هاشـــــــــــــم

 . بل جدهم وهم جوهرة كل بني آدم،  لأ�م جوهرة معدن هاشم،  منهم صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 تفسر حديث الإثني عشر صلىاللهعليهوآلهأحاديث النبي :  الرابعة

ــــــــــــــــين المســــــــــــــــلمين أن كلامــــــــــــــــه    . بمنزلــــــــــــــــة القــــــــــــــــرآن يفســــــــــــــــر بعضــــــــــــــــه بعضــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــــن المتفــــــــــــــــق عليــــــــــــــــه ب
 أمـــــــــــــةٍ تجـــــــــــــد  فـــــــــــــإن أيَّ ،  لـــــــــــــك أصـــــــــــــلٌ عقلائـــــــــــــي عنـــــــــــــد كـــــــــــــل الأمـــــــــــــم في تفســـــــــــــير نصـــــــــــــوص أنبيائهـــــــــــــابـــــــــــــل ذ

ـــــــــــــاثني عشـــــــــــــر إمامـــــــــــــاً مـــــــــــــن بعـــــــــــــده  تنظـــــــــــــر في ،  ولا تعـــــــــــــرفهم مـــــــــــــن هـــــــــــــم،  نصـــــــــــــاً عـــــــــــــن نبيهـــــــــــــا بالبشـــــــــــــارة ب
 ! ء القادة المبشر بهم على لسانهلكي تعرف بواسطتها هؤلا،  نصوصه وأقواله وأفعاله

 علـــــــــــــي :  في حــــــــــــق عترتــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهنــــــــــــا الـــــــــــــذي لا ينطــــــــــــق عــــــــــــن الهــــــــــــوى وإذا نظرنــــــــــــا الى مــــــــــــا صــــــــــــدر عــــــــــــن نبي
ــــــــــــــــــــــتهم ــــــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــــــلمون،  عليهمالسلا وفاطمــــــــــــــــــــــة والحســــــــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــــــين وذري  وحكمــــــــــــــــــــــوا ،  ممــــــــــــــــــــــا اتفــــــــــــــــــــــق علي

ـــــــــــــذين مـــــــــــــدحهم هـــــــــــــو  .. بصـــــــــــــحته   في مناســـــــــــــبات صلىاللهعليهوآلهلا يبقـــــــــــــى عنـــــــــــــدنا شـــــــــــــك في أنـــــــــــــه يقصـــــــــــــد هـــــــــــــؤلاء ال
 



 ٣٩  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 ،  وطهـــــــــــــــــرهم مــــــــــــــــن الــــــــــــــــرجس تطهـــــــــــــــــيراً ،  الله تعـــــــــــــــــالى مــــــــــــــــدحهم في آياتــــــــــــــــهوبــــــــــــــــين للأمــــــــــــــــة أن ا،  عديــــــــــــــــدة
 وحـــــــــــــــــرم علـــــــــــــــــيهم ،  وأن يصـــــــــــــــــلوا علـــــــــــــــــيهم معـــــــــــــــــه في صـــــــــــــــــلواتهم،  وأوجـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى المســـــــــــــــــلمين مـــــــــــــــــودتهم

 وسمـــــــــــــــــاهم ،  وجعلهـــــــــــــــــم وصـــــــــــــــــيته في أمتـــــــــــــــــه،  وجعـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــم الخمـــــــــــــــــس في ميزانيـــــــــــــــــة الدولـــــــــــــــــة،  الصـــــــــــــــــدقة
 .... مع كتاب االله الثقلين

 بل تكفي الإشارة الى ما هو،  فيهولا يتسع المقام لبسط الكلام 
ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــين المســــــــــــــــــلمين ممــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــدر في حقهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــــه ب  مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــديح  صلىاللهعليهوآلهإن المتفــــــــــــــــــق علي

 وكفايــــــــــــــةٌ ،  فيـــــــــــــه عـــــــــــــبرةٌ لمــــــــــــــن كـــــــــــــان لـــــــــــــه قلـــــــــــــب .. والتحـــــــــــــذيرهم مـــــــــــــن مخــــــــــــــالفتهم وظلمهـــــــــــــم،  والتعظـــــــــــــيم
 . صلىاللهعليهوآلهادة من رسوله والشه،  وشهادةٌ لمن أراد الحجة من االله تعالى،  لمن ألقى السمع

 اثنا عشر إماماً واثنا عشر شهراً :  الخامسة

ــــــــــــــــوداع ــــــــــــــــات الخطــــــــــــــــب الشــــــــــــــــريفة في حجــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــبي ،  ذكــــــــــــــــرت رواي ــــــــــــــــني  صلىاللهعليهوآلهأن الن  ذكــــــــــــــــر الأئمــــــــــــــــة الإث
 إن عــــــــــــدة الشــــــــــــهور عنــــــــــــد :  وقــــــــــــرأ آيــــــــــــة،  وذكــــــــــــر اســــــــــــتدارة الــــــــــــزمن كــــــــــــأول مــــــــــــا خلــــــــــــق االله الأرض،  عشــــــــــــر

 : ١٢٦/  ٥:  ففي صحيح البخاري .. شر شهراً االله اثنا ع
 الزمـــــــــــــان قـــــــــــــد اســـــــــــــتدار كهيئتـــــــــــــه يـــــــــــــوم :  عـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــرة عـــــــــــــن النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم قـــــــــــــال

ـــــــــــــق االله الســـــــــــــموات والأرض ـــــــــــــا عشـــــــــــــر شـــــــــــــهراً  . خل ـــــــــــــات ،  منهـــــــــــــا أربعـــــــــــــة حـــــــــــــرم،  الســـــــــــــنة اثن ـــــــــــــة متوالي  ثلاث
 ،  ٢٣٥/  ٦:  و،  ٢٠٤/  ٥:  ورواه أيضــــــــــــــــاً فــــــــــــــــي . انتهــــــــــــــــى . ذو القعــــــــــــــــدة وذو الحجــــــــــــــــة والمحــــــــــــــــرم ورجــــــــــــــــب

 ٣٧/  ٥:  وأحمد في،  ٤٣٥/  ١:  وكذا أبو داود في
ــــــــــــــد ــــــــــــــ ورواه فــــــــــــــي مجمــــــــــــــع الزوائ ــــــــــــــبي ،  ٢٦٥/  ٣:  ـ ــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهبصــــــــــــــيغة أقــــــــــــــرب الى أســــــــــــــلوب الن  مــــــــــــــن رواي

ـــــــــــــوم خلـــــــــــــق الســـــــــــــموات والأرض،  البخـــــــــــــاري  ثم ،  جـــــــــــــاء فيهـــــــــــــا ( ألا وإن الزمـــــــــــــان قـــــــــــــد اســـــــــــــتدار كهيئتـــــــــــــه ي
 عـــــــــــــدة الشـــــــــــــهور عنـــــــــــــد االله اثنـــــــــــــا عشـــــــــــــر شـــــــــــــهراً في كتـــــــــــــاب االله يـــــــــــــوم خلـــــــــــــق الســـــــــــــموات والأرض  إن:  قـــــــــــــرأ

ـــــــــــــيهن أنفســـــــــــــكم ) ألا لا ترجعـــــــــــــوا بعـــــــــــــدي ،  منهـــــــــــــا أربعـــــــــــــة حـــــــــــــرم ـــــــــــــدين القـــــــــــــيم فـــــــــــــلا تظلمـــــــــــــوا ف ـــــــــــــك ال  ذل
 . ) انتهى ... كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض

 الــــــــــــــــــذي ابتدعتــــــــــــــــــه  ء النســــــــــــــــــئ إلغــــــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهوقــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــر المفســــــــــــــــــرون والشــــــــــــــــــراح الســــــــــــــــــنيون أن قصــــــــــــــــــده 
  فــــــــــــــلا نســــــــــــــئ ،  وأن وضــــــــــــــع التوقيــــــــــــــت والــــــــــــــزمن قــــــــــــــد رجــــــــــــــع الى هيئتــــــــــــــه الأولى،  العــــــــــــــرب للأشــــــــــــــهر الحــــــــــــــرم

 



 ت الغديرآيا  ..................................................................................................  ٤٠

 ،  العـــــــــــرب لم يكـــــــــــن مـــــــــــؤثراً في الـــــــــــزمن والفلـــــــــــك فـــــــــــإن نســـــــــــئ ،  ولكنـــــــــــه تفســـــــــــير غـــــــــــير مقنـــــــــــع .. بعـــــــــــد اليـــــــــــوم
 ! الى حالته الأولى بإلغاء النسئ حتى يرجع الزمن 

 صلىاللهعليهوآلهفي كلامه  ئ على ارتباط استدارة الزمان بالنسلاً كما أني لم أجد دلي
 . زمان موضوعاً مستقلاً عن النسئ ولا يبعد أن تكون استدارة ال

 ،  بعـــــــــــــده مـــــــــــــن الهـــــــــــــدى والضـــــــــــــلال وبيـــــــــــــان مرحلـــــــــــــة مـــــــــــــا،  في مقـــــــــــــام توديـــــــــــــع أمتـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوبمـــــــــــــا أن النـــــــــــــبي 
ــــــــــــــــد والأحكــــــــــــــــام ــــــــــــــــة والنــــــــــــــــ،  والعقائ ــــــــــــــــق الجن ــــــــــــــــاره باســــــــــــــــتدارة الــــــــــــــــزمن .. اروطري  أن :  فقــــــــــــــــد يقصــــــــــــــــد بإخب

 ، ي لهۤــــــــــــالإ مــــــــــــن قــــــــــــوانين الهدايــــــــــــة والإضــــــــــــلال،  مرحلــــــــــــةً جديــــــــــــدة بــــــــــــدأت مــــــــــــن ذلــــــــــــك اليــــــــــــوم فمــــــــــــا بعــــــــــــده
 الـــــــــــــــذين ينســـــــــــــــجم وجـــــــــــــــودهم مـــــــــــــــع نظـــــــــــــــام الإثـــــــــــــــني ،  عليهمالسلا ومعـــــــــــــــالم ذلـــــــــــــــك هـــــــــــــــم الأئمـــــــــــــــة الإثنـــــــــــــــا عشـــــــــــــــر

 . شهراً في تكوين السماوات والأرضعشر 
 طلـــــــــــــب مــــــــــــــن الأنصــــــــــــــار  صلىاللهعليهوآلهوأن النــــــــــــــبي ،  داســـــــــــــة عــــــــــــــدد الإثـــــــــــــني عشــــــــــــــر في القـــــــــــــرآنق:  ويؤيـــــــــــــد ذلــــــــــــــك

 .. في أول بيعتهم له أن يختاروا منهم اثني عشر نقيباً 
 .. وأنه بشر الأمة بالأئمة الإثني عشر من بعده

 حــــــــــــــذير وشـــــــــــــدد علـــــــــــــى الت،  أخـــــــــــــبر الأمــــــــــــــة بوجـــــــــــــود أئمـــــــــــــة مضـــــــــــــلين مــــــــــــــن بعـــــــــــــده صلىاللهعليهوآلهأنـــــــــــــه :  ويؤيـــــــــــــده
 ! م الإثنا عشر منافقاً من أصحابهوبين أن أخطره،  منهم

 ،  كمـــــــــــــا أن مقابـــــــــــــل كـــــــــــــل نـــــــــــــبيٍّ عـــــــــــــدوٌّ مـــــــــــــن المجـــــــــــــرمين،   فمقابـــــــــــــل كـــــــــــــل إمـــــــــــــام هـــــــــــــدىً إمـــــــــــــامُ ضـــــــــــــلالٍ 
 : قال االله تعالى ! يعمل لإضلال الناس

 . لرَّسُولِ سَبِيلاً وَيَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَـقُولُ ياَ ليَْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ ا
لَتَىٰ ليَْتَنِي لَمْ أتََّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً   . ياَ وَيْـ

نسَانِ خَذُولاً  لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَـعْدَ إِذْ جَاءَنِي  . وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِلإِْ
 . هْجُوراًوَقاَلَ الرَّسُولُ ياَ رَبِّ إِنَّ قَـوْمِي اتَّخَذُوا هَٰـذَا الْقُرْآنَ مَ 

لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نبَِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرمِِينَ   ٣١ـ  ٢٧الفرقان  . وكََفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيرًا وكََذَٰ

 : ١٢٣ـ  ١٢٢/  ٨:  ـ وفي صحيح مسلم

  فــــــــــــــــيهم ثمانيــــــــــــــــة لا،  في أصــــــــــــــــحابي اثنــــــــــــــــا عشــــــــــــــــر منافقــــــــــــــــاً :  قــــــــــــــــال النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم
 



 ٤١  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 ،  ثمانيـــــــــــــــةٌ مـــــــــــــــنهم تكفـــــــــــــــيكهم الدبيلـــــــــــــــة،  لجنـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى يلـــــــــــــــج الجمـــــــــــــــل في ســـــــــــــــم الخيـــــــــــــــاطيـــــــــــــــدخلون ا
 ! ظ ما قال شعبة فيهموأربعةٌ لم أحف

 وأحســـــــــــــــبه قـــــــــــــــال :  ـ قـــــــــــــــال شـــــــــــــــعبة إن في أمـــــــــــــــتي:  إن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم قـــــــــــــــال
ـــــــــــــدر،  حـــــــــــــدثني حذيفـــــــــــــة ـــــــــــــال غن ـــــــــــــا عشـــــــــــــر منافقـــــــــــــاً :  وق ـــــــــــــال في أمـــــــــــــتي ـ اثن ـــــــــــــة ،  أراه ق ـــــــــــــدخلون الجن  لا ي

 ،  ثمانيـــــــــــــــةٌ مـــــــــــــــنهم تكفـــــــــــــــيكهم الدبيلــــــــــــــــة،  ولا يجـــــــــــــــدون ريحهـــــــــــــــا حـــــــــــــــتى يلـــــــــــــــج الجمـــــــــــــــل في ســـــــــــــــم الخيـــــــــــــــاط
 . حتى ينجم من صدورهم،  سراجٌ من النار يظهر في أكتافهم
 كــــــــــان بــــــــــين رجــــــــــلٍ مــــــــــن أهــــــــــل العقبــــــــــة وبــــــــــين حذيفــــــــــة بعــــــــــض مــــــــــا يكــــــــــون :   حــــــــــدثنا أبــــــــــو الطفيــــــــــل قــــــــــال

 ! ؟ شدك باالله كم كان أصحاب العقبةأن:  فقال،  بين الناس
 . أخبره إذ سألك:  قال فقال له القوم

ــــــــــــرُ أ�ــــــــــــم أربعــــــــــــة عشــــــــــــر:   قــــــــــــال  ،  فــــــــــــإن كنــــــــــــت مــــــــــــنهم فقــــــــــــد كــــــــــــان القــــــــــــوم خمســــــــــــة عشــــــــــــر،  كنــــــــــــا نخُْبـَ
ــــــــــــــــــوم يقــــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــــاة الــــــــــــــــــدنيا وي ــــــــــــــــــاالله أن اثــــــــــــــــــني عشــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــنهم حــــــــــــــــــربٌ الله ولرســــــــــــــــــوله في الحي  وأشــــــــــــــــــهد ب

 . ورواه كثيرون،  وغيرها،  ٣٢٠/  ٤:  ورواه أحمد في . انتهى . الأشهاد
 أن يخـــــــــــــــــبر المســـــــــــــــــلمين بـــــــــــــــــأن االله تعـــــــــــــــــالى  صلىاللهعليهوآلهأنـــــــــــــــــه لا يبعـــــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــــون قصـــــــــــــــــد النـــــــــــــــــبي :  والنتيجـــــــــــــــــة

 علـــــــــــــــى ،  وخلـــــــــــــــق الجـــــــــــــــنس البشـــــــــــــــري،  أقـــــــــــــــام الحيـــــــــــــــاة البشـــــــــــــــرية مـــــــــــــــن يـــــــــــــــوم خلـــــــــــــــق الســـــــــــــــماوات والأرض
ــــــــــــــــة والضــــــــــــــــلال بإتمــــــــــــــــام الحجــــــــــــــــة ــــــــــــــــانون الهداي ــــــــــــــــاس ليعملــــــــــــــــوا بالهــــــــــــــــدى أو بالضــــــــــــــــلال،  ق   .. وإمهــــــــــــــــال الن

 كعنصـــــــــــــــــري الســـــــــــــــــلب ،   بـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــود عنصـــــــــــــــــري الهـــــــــــــــــدى وعناصـــــــــــــــــر الضـــــــــــــــــلال معـــــــــــــــــاً فكــــــــــــــــان لا 
 وأنـــــــــــــــــــــزل آدم الى الأرض ،  فـــــــــــــــــــــألهم الـــــــــــــــــــــنفس البشـــــــــــــــــــــرية فجورهـــــــــــــــــــــا وتقواهـــــــــــــــــــــا،  والإيجـــــــــــــــــــــاب في الطاقـــــــــــــــــــــة

 وجعــــــــــــــل بعــــــــــــــدهم ،  ومــــــــــــــع كــــــــــــــل نــــــــــــــبي عــــــــــــــدو مضــــــــــــــلٌّ أو أكثــــــــــــــر عليهمالسلا وبعــــــــــــــث الأنبيــــــــــــــاء،  ومعــــــــــــــه إبلــــــــــــــيس
ـــــــــــــاف،  أئمـــــــــــــة ربـــــــــــــانيين يهـــــــــــــدون  وعـــــــــــــدد كـــــــــــــل مـــــــــــــنهم في هـــــــــــــذه الأمـــــــــــــة  .. قين يضـــــــــــــلونوأئمـــــــــــــة ضـــــــــــــلال من

 كمـــــــــــــا بــــــــــــدأت بـــــــــــــآدم ،   وأنـــــــــــــه قــــــــــــد بـــــــــــــدأت بهــــــــــــم دورةٌ جديـــــــــــــدةٌ مــــــــــــن الهـــــــــــــدى والضــــــــــــلال .. اثنــــــــــــا عشــــــــــــر
 . ووضوح الحجة،  ولذلك استدار الزمن كهيئته في أوله بانتهاء الفترة .. وإبليس

ــــــــــــق أهــــــــــــل البيــــــــــــت  ــــــــــــك مــــــــــــا ورد مــــــــــــن طري ــــــــــــد ذل ــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهويؤي ــــــــــــهُورِ عِنــــــــــــدَ  (ة في تفســــــــــــير آي  إِنَّ عِــــــــــــدَّةَ الشُّ

نَا عَشَرَ شَهْرًا  . ) اللَّـهِ اثْـ
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 راوي الحديث جابر السوائي:  السادسة

 وهــــــــــــــم عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن ،  روت مصــــــــــــــادر الســــــــــــــنيين حــــــــــــــديث الأئمــــــــــــــة الإثــــــــــــــني عشــــــــــــــر عــــــــــــــن عــــــــــــــدة رواة
 ح لأن الصــــــــــــــحا ،  وهــــــــــــــذا الأخـــــــــــــير أهمهــــــــــــــم،  وجــــــــــــــابر بـــــــــــــن سمــــــــــــــرة الســـــــــــــوائي،  وأبــــــــــــــو جحيفـــــــــــــة،  مســـــــــــــعود

 . كما تقدم،   اعتمدت روايته
ـــــــــــادة ـــــــــــن جن ـــــــــــن سمـــــــــــرة ب ـــــــــــي تهـــــــــــذيب التهـــــــــــذيب . وهـــــــــــو جـــــــــــابر ب ـــــــــــن حجـــــــــــر ف ـــــــــــد ذكـــــــــــر اب   ٣٥/  ٢:  وق

ـــــــــالفقـــــــــال ( ،  ( يقـــــــــالين ) في نســـــــــبه ـــــــــن حبيـــــــــب  : يق ـــــــــاب ب ـــــــــن رئ ـــــــــن حجـــــــــير اب ـــــــــدب ب ـــــــــن جن  ابـــــــــن عمـــــــــرو ب
 . من قبيلة عامر بن صعصعة ):  ويقال . بن سواءة بن عامر بن صعصعة السوائي

ــــــــد  ــــــــهويؤي ــــــــال فــــــــي ترجمت ــــــــذهبي ق ــــــــو  ١٨٧/  ٣:  هــــــــذا الشــــــــك أن ال ــــــــوه مــــــــن حلفــــــــاء زهــــــــرة ) ول  ( وهــــــــو وأب
 ! لم يحتج أن يكون حليفاً ،  كان من بني عامر بن صعصعة

 بخـــــــــط الـــــــــذهبي :  ( وقـــــــــرأت ٢٠٦/  ٤:  فقـــــــــد قـــــــــال فـــــــــي تهـــــــــذيب التهـــــــــذيب،  وســـــــــمرة هـــــــــذا مـــــــــن الطلقـــــــــاء
 وذكـــــــــــر ابـــــــــــن ســـــــــــعد أنـــــــــــه أســـــــــــلم  . ة فقـــــــــــديموأمـــــــــــا سمـــــــــــر ،  إنمـــــــــــا مـــــــــــات في ولايـــــــــــة عبـــــــــــد الملـــــــــــك ابنـــــــــــه جـــــــــــابر

 . انتهى . ولم أقف على من أرخ وفاته غير من تقدم )،  عند الفتح
 . انتهى . إن لسمرة هذا صحبة:  ١٧٧/  ٤:  لكن البخاري قال في التاريخ الكبير

 ،  ٧٦لأنـــــــــه تـــــــــوفي ســـــــــنة ،  فقـــــــــد كـــــــــان صـــــــــغيراً عنـــــــــد فـــــــــتح مكـــــــــة،  أمـــــــــا جـــــــــابر ابنـــــــــه فهـــــــــو فـــــــــرخُ طليـــــــــقٍ 
ــــــــــــــر  ــــــــــــــه ي ــــــــــــــى خــــــــــــــد الصــــــــــــــبيان المصــــــــــــــلين وكــــــــــــــان مــــــــــــــنهم  صلىاللهعليهوآلهوي أن النــــــــــــــبي ولأن  ( ســــــــــــــير أعــــــــــــــلام مســــــــــــــح عل

 . ) ١٨٧/  ٣:  النبلاء
 فعـــــــــــــــــاش جـــــــــــــــــابر في كنـــــــــــــــــف ،  أو بعـــــــــــــــــده بقليـــــــــــــــــل صلىاللهعليهوآلهولعـــــــــــــــــل أبـــــــــــــــــاه سمـــــــــــــــــرة تـــــــــــــــــوفي في حيـــــــــــــــــاة النـــــــــــــــــبي 

 ولعلــــــــــــــــه ،  وقــــــــــــــــد روي أنــــــــــــــــه اشــــــــــــــــترك في فــــــــــــــــتح المــــــــــــــــدائن،  خالــــــــــــــــه ســــــــــــــــعد بــــــــــــــــن أبي وقــــــــــــــــاص في المدينــــــــــــــــة
 . ) ٢٥٤/  ١:  ( أسد الغابةثم سكن الكوفة وابتنى بها داراً ،  كان شاباً حينذاك

 ويكـــــــــــــــون الـــــــــــــــراوي ،  وعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا فيكـــــــــــــــون جـــــــــــــــابر في حجـــــــــــــــة الـــــــــــــــوداع صـــــــــــــــبياً صـــــــــــــــغيراً أو مراهقـــــــــــــــاً 

 هــــــــــــــذا الصــــــــــــــبي الطليــــــــــــــق  .. الوحيــــــــــــــد المعتمــــــــــــــد في الصــــــــــــــحاح لحــــــــــــــديث أئمــــــــــــــة هــــــــــــــذه الأمــــــــــــــة بعــــــــــــــد نبيهــــــــــــــا

 ! من حلفاء قريش



 ٤٣  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 حيــــــــــــــث لم يكــــــــــــــن عنــــــــــــــدهم ذكــــــــــــــاء هــــــــــــــذا الصــــــــــــــبي ،  وكبــــــــــــــار الصــــــــــــــحابة،  اعجــــــــــــــب لشــــــــــــــيوخ الأمــــــــــــــةف
 ! وأئمتها الربانيين،  واهتمامه بمستقبل الأمة،  الطليق

ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــوي عن ـــــــــــــــــى مصـــــــــــــــــادر الحـــــــــــــــــديث النب ـــــــــــــــــف ســـــــــــــــــيطرت عل ـــــــــــــــــة القرشـــــــــــــــــية كي  أو فاعجـــــــــــــــــب للخلاف

 بي الــــــــــــــذين بشــــــــــــــر بهــــــــــــــم نــــــــــــــ،  فلــــــــــــــم تســــــــــــــمح بتــــــــــــــدوين حــــــــــــــديثٍ في الأئمــــــــــــــة الإثــــــــــــــني عشــــــــــــــر،  الســــــــــــــنيين
 ! ! إلا حديث هذا الصبي صلىاللهعليهوآلهالأمة 

 درجات الصحة التي أعطوها للأحاديث الثلاثة:  السابعة

 : وثلاثة رواة،  في مصادر السنيين ثلاث صيغ لحديث الأئمة الإثني عشر
 وعلـــــــــــــــــى تحســـــــــــــــــين حـــــــــــــــــديث أبي ،  وقـــــــــــــــــد اتفقـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــى تصـــــــــــــــــحيح حـــــــــــــــــديث جـــــــــــــــــابر بـــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــرة

 واختلفـــــــــــــــــوا في تصـــــــــــــــــحيح حـــــــــــــــــديث ابـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــعود  . صـــــــــــــــــححه وبعضـــــــــــــــــهم،  جحيفـــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــابه لـــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعيد،  الـــــــــــــــــــذي يختلـــــــــــــــــــف عنهمـــــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــــذي لم يوثقـــــــــــــــــــه إلا ،  بحجـــــــــــــــــــة أن في ســـــــــــــــــــنده مجالـــــــــــــــــــد ب

 . وضعفه آخرون،  النسائي وبعض علماء الجرح والتعديل
 سمــــــــــــــــرة الســـــــــــــــــوائي والـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــابر :  ولا بــــــــــــــــد أن نضـــــــــــــــــيف الى رواة الحـــــــــــــــــديث راويــــــــــــــــين آخـــــــــــــــــرين همـــــــــــــــــا

 . ا عن الكلمة الخفية فأخبراه بهاالروايات تقول إنه سألهم لأن،  وعمر بن الخطاب
 .. كما تقدم في رواية كفاية الأثر،   بل لا بد أن نعد عمر بن الخطاب راوياً مستقلاً 
 : واليك جانباً من كلماتهم في حديث ابن مسعود

ـــــــــد ـــــــــال فـــــــــي مجمـــــــــع الزوائ ـــــــــ ق ـــــــــني عشـــــــــر : ١٩٠/  ٥:  ـ ـــــــــاب الخلفـــــــــاء الإث ـــــــــال:  ب ـــــــــا ك:   عـــــــــن مســـــــــروق ق  ن
 هــــــــــــل ســــــــــــألتم ،  يــــــــــــا أبــــــــــــا عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن:  وهــــــــــــو يقرئنــــــــــــا القــــــــــــرآن فقــــــــــــال رجــــــــــــلعبــــــــــــد االله  جلوســــــــــــاً عنــــــــــــد

ــــــــــــك هــــــــــــذه الأمــــــــــــة مــــــــــــن خليفــــــــــــة ــــــــــــه وســــــــــــلم كــــــــــــم يمل ــــــــــــد االله رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله علي  مــــــــــــا :  ؟ فقــــــــــــال عب
 ولقـــــــــــد ســـــــــــألنا رســـــــــــول االله صـــــــــــلى ،  نعـــــــــــم:  ثم قـــــــــــال،  ســـــــــــألني عنهـــــــــــا أحـــــــــــد مـــــــــــذ قـــــــــــدمت العـــــــــــراق قبلـــــــــــك

 ،  رواه أحمـــــــــــد وأبـــــــــــو يعلـــــــــــى والبـــــــــــزار . اثنـــــــــــا عشـــــــــــر كعــــــــــدة نقبـــــــــــاء بـــــــــــني اســـــــــــرائيل:  الاالله عليــــــــــه وســـــــــــلم فقـــــــــــ

 . انتهى . وبقية رجاله ثقات،  وفيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه الجمهور
ـــــــــــــــ وقـــــــــــــــال الحـــــــــــــــاكم  لا يســـــــــــــــعني التســـــــــــــــامح في هـــــــــــــــذا :  بعـــــــــــــــد روايـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث،  ٥٠١/  ٤:  ـ

 . انتهى . رحمهم االله،  الكتاب عن الرواية عن مجالد وأقرانه
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ـــــــــة ـــــــــي الصـــــــــواعق المحرق ـــــــــال ف ـــــــــن حجـــــــــر حســـــــــنه فق ـــــــــ ولكـــــــــن اب ـــــــــال ٣ح  ٢٠ / ـ ـــــــــن مســـــــــعود  : فق  وعـــــــــن اب
 . بسند حسن

 حيــــــــــث قــــــــــال ( وعنــــــــــد أحمــــــــــد والبــــــــــزار بســــــــــند حســــــــــن عــــــــــن  ١٠ / وكــــــــــذا الســــــــــيوطي فــــــــــي تــــــــــاريخ الخلفــــــــــاء
 . ابن مسعود )

 ســــــــــدد وابــــــــــن راهويــــــــــه وابــــــــــن ابي ( رواه م ٨٩/  ٦:  وكــــــــــذا البوصــــــــــيري كمــــــــــا نقــــــــــل عنــــــــــه فــــــــــي كنــــــــــز العمــــــــــال
 . شيبة وأبو يعلى وأحمد بسند حسن )

  ، ٤٠٦و  ٣٩٨/  ١:  وقـــــــــــــــــــــــــد روت مصـــــــــــــــــــــــــادرهم حـــــــــــــــــــــــــديث ابـــــــــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــــــــعود مثـــــــــــــــــــــــــل أحمـــــــــــــــــــــــــد
 ،  والطبرانـــــــي،  عـــــــن أحمـــــــد،  ٣٢/  ١٢وفـــــــي ،  عـــــــن طبقـــــــات ابـــــــن ســـــــعد وابـــــــن عســـــــاكر،  ٨٩/  ٦وكنـــــــز العمـــــــال 

 . وغيرهم .. وابن حماد

 فقــــــــــــــد روتــــــــــــــه مصــــــــــــــادرنا بســــــــــــــند ،  ود عنــــــــــــــدهم وجـــــــــــــود مجالــــــــــــــدوإذا كانـــــــــــــت علــــــــــــــة روايــــــــــــــة ابــــــــــــــن مســــــــــــــع

ـــــــــــد ـــــــــــه مجال ـــــــــــيس في ـــــــــــاب الإختصـــــــــــاص للصـــــــــــدوق،  ل ـــــــــــر للخـــــــــــزاز،  ٢٣٣ / كمـــــــــــا فـــــــــــي كت ـــــــــــة الأث  ،  ٧٣ / وكفاي

 . وسيأتي بعض ذلك،  ١٠٦ / والغيبة للنعماني
 ولكـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك لا يشـــــــــــــــفع للحـــــــــــــــديث عنـــــــــــــــد إخواننـــــــــــــــا الســـــــــــــــنيين ولا يجعلـــــــــــــــه يســـــــــــــــتحق أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن 

 لأن مشــــــــــــكلة هــــــــــــذا ،  و أن هــــــــــــذه الدرجــــــــــــة مــــــــــــن الصــــــــــــحة ثقيلــــــــــــة علــــــــــــيهمبــــــــــــل يبــــــــــــد ! لقــــــــــــب ( حســــــــــــن )

ـــــــــــارة  ـــــــــــذكر عب ـــــــــــه لم ي ـــــــــــدهم أن ـــــــــــه أن هـــــــــــؤلاء  ( كلهـــــــــــم مـــــــــــن قـــــــــــريش )الحـــــــــــديث الأصـــــــــــلية عن ـــــــــــه يفهـــــــــــم من  وأن

ـــــــــــــوا حكـــــــــــــام الأمـــــــــــــة بعـــــــــــــد نبيهـــــــــــــا ـــــــــــــانيين يجـــــــــــــب أن يكون ـــــــــــــيرة ،  الأئمـــــــــــــة الرب  ويضـــــــــــــع علامـــــــــــــة اســـــــــــــتفهام كب

 ! ! صلىاللهعليهوآلهنشغالهم بجنازة النبي وا،  تم في السقيفة في غياب بني هاشم على ما

 تضارب متون الأحاديث الثلاثة:  الثامنة

 وجـــــــــــــــاء حـــــــــــــــديث أبي جحيفـــــــــــــــة ،  روت مصـــــــــــــــادر الســـــــــــــــنيين حـــــــــــــــديث جـــــــــــــــابر بـــــــــــــــن سمـــــــــــــــرة بصـــــــــــــــيغتين

 : فتكون الصيغ ثلاثاً  .. وانفرد حديث ابن مسعود بصيغته،  بإحداهما
  . وأ�ـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــريش،  صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــــــــد النـــــــــــــــــبي مفادهـــــــــــــــــا أن هـــــــــــــــــؤلاء الموعـــــــــــــــــودين يكونـــــــــــــــــون ب : الأولـــــــــــــــــى

ـــــــــــن سمـــــــــــرة ـــــــــــات اب ـــــــــــر رواي  وقـــــــــــد ،  وقـــــــــــد عرفـــــــــــت أن أنهـــــــــــم صـــــــــــححوا هـــــــــــذه الصـــــــــــيغة . وهـــــــــــذا مضـــــــــــمون أكث

 . ١٠٧٥صححها الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 



 ٤٥  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

  يـــــــــــــــزال عزيـــــــــــــــزاً وأن الإســـــــــــــــلام لا،  وأ�ـــــــــــــــم مـــــــــــــــن قـــــــــــــــريش صلىاللهعليهوآلهأ�ـــــــــــــــم يحكمـــــــــــــــون بعـــــــــــــــد النـــــــــــــــبي  : الثانيـــــــــــــــة

 وهـــــــــــــي صـــــــــــــيغة عـــــــــــــدد مـــــــــــــن روايـــــــــــــات جـــــــــــــابر بـــــــــــــن  . أو ينهـــــــــــــار،  ثم يضـــــــــــــعف ويـــــــــــــذل،  مـــــــــــــدة حكمهـــــــــــــم

 ومــــــــــــــــنهم ،  وقــــــــــــــــد صــــــــــــــــححها كثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن علمــــــــــــــــائهم . وكــــــــــــــــل روايــــــــــــــــات أبي جحيفــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــاً ،  سمــــــــــــــــرة

 وجعـــــــل روايـــــــة ابـــــــن ،  وحســـــــن روايـــــــة أبـــــــي جحيفـــــــة،  عـــــــن ابـــــــن ســـــــمرة،  ٣٧٦الألبـــــــاني فـــــــي سلســـــــلته أيضـــــــاً بـــــــرقم 
ـــــــى صـــــــحتهمامســـــــعود شـــــــاهداً  ـــــــأن الأمـــــــة تجتمـــــــع ،   عل ـــــــي تصـــــــف هـــــــؤلاء الأئمـــــــة ب ـــــــره الت ـــــــي داود وغي ـــــــادة أب  ورد زي

 . الزيادة بأنها منكرة ووصف هذه،  عليهم
 بــــــــــــــــــدون ذكـــــــــــــــــــر  عليهمالسلا كأوصــــــــــــــــــياء موســــــــــــــــــى وعيســـــــــــــــــــى  صلىاللهعليهوآلهأ�ــــــــــــــــــم يكونـــــــــــــــــــون بعــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــبي  : الثالثــــــــــــــــــة

 . يغة أكثر روايات حديث ابن مسعودوهي ص . قريش
 وهـــــــــــــــو أمـــــــــــــــر غـــــــــــــــير ،  تفاوتهـــــــــــــــا واضـــــــــــــــطرابها:  وأهـــــــــــــــم ملاحظـــــــــــــــة علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الأحاديـــــــــــــــث وصـــــــــــــــيغها

 فإنــــــــــا لــــــــــو وجــــــــــدنا نصــــــــــاً شــــــــــبيهاً بــــــــــه يروونــــــــــه عــــــــــن شــــــــــيخ قبيلــــــــــة  .. مقبــــــــــول في حــــــــــديث مــــــــــن هــــــــــذا النــــــــــوع

 ويخبرهـــــــــــــــا بفراســـــــــــــــته عـــــــــــــــن شـــــــــــــــيوخها الـــــــــــــــذين ،  قالـــــــــــــــه لقبيلتـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو يودعهـــــــــــــــا قبـــــــــــــــل موتـــــــــــــــه،  صـــــــــــــــغيرة

 ! قوع تحريفٍ في كلامهلقلنا بو  .. سيحكمو�ا من بعده
 ،  وهــــــــــــــــو يــــــــــــــــودع خاتمــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــم،  وســــــــــــــــيد البلغــــــــــــــــاء صلىاللهعليهوآلهفكيــــــــــــــــف نقبــــــــــــــــل بــــــــــــــــذلك لســــــــــــــــيد الأنبيــــــــــــــــاء 

 ! ! وعلى أوسع ملأٍ من جماهيرها،  ويخبرها عن ربه بأئمتها من بعده
ـــــــــــــــــــف هويـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــؤلاء الأئمـــــــــــــــــــة  والمـــــــــــــــــــتهم ،  وتتوجـــــــــــــــــــه التهمـــــــــــــــــــة بالدرجـــــــــــــــــــة الأولى الى احتمـــــــــــــــــــال تحري

 وهــــــــــــي الــــــــــــتي ،  لأ�ــــــــــــا هــــــــــــي المســــــــــــتفيدة مــــــــــــن ذلــــــــــــك صلىاللهعليهوآلهســــــــــــلطة الــــــــــــتي حكمــــــــــــت بعــــــــــــد النــــــــــــبي بــــــــــــه هــــــــــــو ال

ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــت الن ـــــــــــــــــدون أن ،  عـــــــــــــــــن الحكـــــــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهأبعـــــــــــــــــدت أهـــــــــــــــــل بي ـــــــــــــــــادرت الى بيعـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــقيفة ب ـــــــــــــــــل ب  ب

 ! ! صلىاللهعليهوآلهمغتنمةً انشغالهم بجنازة النبي ،  تخبرهم
ــــــــــــدما نجــــــــــــد أن ال ــــــــــــى صــــــــــــفة هــــــــــــؤلاء الأئمــــــــــــة ،  تفــــــــــــاوت والتعــــــــــــارضويتأكــــــــــــد الشــــــــــــك عن ــــــــــــد تركــــــــــــز عل  ق

 ! ومدتهم،  ووقتهم،  ونسبهم،  وهويتهم، الالهي  ومقامهم،  الموعودين
ـــــــــــــــــيس قلـــــــــــــــــيلاً قـــــــــــــــــابلاً للحـــــــــــــــــل  لأنـــــــــــــــــه موجـــــــــــــــــودٌ حـــــــــــــــــتى في الصـــــــــــــــــيغ والألفـــــــــــــــــاظ ،  وهـــــــــــــــــو تعـــــــــــــــــارض ل

 ! دالمنقولة عن الراوي الواح
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 ويقــــــــــــــــوي الثقــــــــــــــــة ،  ادر الســــــــــــــــنةوهــــــــــــــــو أمــــــــــــــــرٌ يوجــــــــــــــــب تضــــــــــــــــعيف الثقــــــــــــــــة بصــــــــــــــــيغ الحــــــــــــــــديث في مصــــــــــــــــ

  صلىاللهعليهوآلهوالــــــــــــــــــتي تقـــــــــــــــــول إنــــــــــــــــــه ،  الـــــــــــــــــواردة في مصـــــــــــــــــادرنا،  المجمــــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى مضــــــــــــــــــمو�ا،  بصـــــــــــــــــيغه المتوافقـــــــــــــــــة
 . عليهمالسلا وتسعةٌ من ذرية الحسين،  قال إ�م عليٌّ والحسن والحسين

 الأئمة الإثنا عشر لا يحتاجون الى اختيار ولا بيعة:  التاسعة

 وَمَــــــــــــــا  (فواجــــــــــــــب الأمـــــــــــــة أن تطــــــــــــــيعهم ،  فمــــــــــــــا دام االله تعــــــــــــــالى قــــــــــــــد اختــــــــــــــارهم،  واضــــــــــــــح وهـــــــــــــو أمــــــــــــــرٌ 

ـــــــــرهِِمْ  ـــــــــرَةُ مِـــــــــنْ أَمْ ـــــــــةٍ إِذَا قَضَـــــــــى اللَّــــــــــهُ وَرَسُـــــــــولهُُ أَمْـــــــــرًا أَن يَكُـــــــــونَ لَهُـــــــــمُ الْخِيـَ  فهـــــــــم  ) كَـــــــــانَ لِمُـــــــــؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَ

 كـــــــــــــــــيم الخبـــــــــــــــــير بمـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــو الح،  ورب النـــــــــــــــــاس ومـــــــــــــــــالكهم،  يســـــــــــــــــتمدون شـــــــــــــــــرعيتهم مـــــــــــــــــن رب الأمـــــــــــــــــة

 . وألزم،  واختياره للناس أفضل من اختيارهم لأنفسهم .. يصلح عباده
 فالأئمــــــــــــــــــة الإثنــــــــــــــــــا عشــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه الناحيــــــــــــــــــة مفــــــــــــــــــروض الطاعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــالى شــــــــــــــــــبيهاً 

 بـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــو لم  .. ولا يحتـــــــــــــــــاج الى أن يبايعـــــــــــــــــه النــــــــــــــــاس،  والنـــــــــــــــــبي لا يكـــــــــــــــــون بالإنتخــــــــــــــــاب،  عليهمالسلا بالأنبيــــــــــــــــاء

 ! وب طاعته شيئاً فإن ذلك لا ينقص من وج .. وآذوه وقتلوه،  من الناسيبايعه أحد 
 وإعــــــــــــلان ،  ولــــــــــــو بايعــــــــــــه كــــــــــــل النــــــــــــاس لكــــــــــــان معنــــــــــــاه اعــــــــــــترافهم بحــــــــــــق الطاعــــــــــــة الــــــــــــذي جعلــــــــــــه االله لــــــــــــه

 . لا أكثر،  التزامهم به
 إنمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــي بيعـــــــــــــــــــة اعـــــــــــــــــــترافٍ والتـــــــــــــــــــزامٍ بحقهـــــــــــــــــــم في  عليهمالسلا فبيعـــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــاس للأنبيـــــــــــــــــــاء وأوصـــــــــــــــــــيائهم

 . ولا تنشئه،  وهي تؤكد هذا الحق،  عةالإطا
 كـــــــــــــــــان يأخـــــــــــــــــذ البيعـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى المســـــــــــــــــلمين في المنعطفـــــــــــــــــات   صلىاللهعليهوآلهوهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو الســـــــــــــــــبب في أن النـــــــــــــــــبي 

 ،  ليؤكــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــذلك علــــــــــــــــــيهم الإلتــــــــــــــــــزام بإطاعتــــــــــــــــــه في الســــــــــــــــــراء والضـــــــــــــــــــراء،  الهامــــــــــــــــــة في حيــــــــــــــــــاة الأمــــــــــــــــــة
 ! وفيما أحبوه أو كرهوه،  والحرب والسلم

 في غـــــــــــــــدير  عليهالسلامبعـــــــــــــــد أن بلَّـــــــــــــــغ الأمـــــــــــــــة ولايـــــــــــــــة علـــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهنفســـــــــــــــه في أن النـــــــــــــــبي وهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو الســـــــــــــــبب 

ـــــــــــتي أمـــــــــــر االله تعـــــــــــالى بهـــــــــــا،  خـــــــــــم ـــــــــــه ال ـــــــــــه المســـــــــــلمون بولايت ـــــــــــه خيمـــــــــــة وأن يهنئ ـــــــــــأن تنصـــــــــــب ل  أن  .. أمـــــــــــر ب

 .. ثم يبايعوه،  يهنئوه تهنئةً 



 ٤٧  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 ولا يحتـــــــــــــــــــاج الى مشــــــــــــــــــــورتهم ،  وهـــــــــــــــــــو يحتـــــــــــــــــــاج الى قبــــــــــــــــــــولٍ وتهنئـــــــــــــــــــةٍ ،  قــــــــــــــــــــد تمَّ ي لهۤـــــــــــــــــــالإ فالإختيـــــــــــــــــــار

  عليهالسلامولـــــــــــــــو طلبهـــــــــــــــا علـــــــــــــــيٌّ  .. مـــــــــــــــنهم وجبـــــــــــــــت علـــــــــــــــيهم صلىاللهعليهوآلهلكـــــــــــــــن لـــــــــــــــو طلبهـــــــــــــــا النـــــــــــــــبي ،  ولا الى بيعـــــــــــــــتهم
 . عليهم أيضاً وجبت ،  منهم

 مــــــــــــــــن المســــــــــــــــلمين في الغــــــــــــــــدير  عليهالسلامولهــــــــــــــــذا لا تنفــــــــــــــــع مناقشــــــــــــــــة المناقشــــــــــــــــين بــــــــــــــــأن مــــــــــــــــا طلبــــــــــــــــه النــــــــــــــــبي 

 بولايتــــــــــــــه ي لهۤــــــــــــــالإ لأن صــــــــــــــدور الأمــــــــــــــر .. ولم يكــــــــــــــن البيعــــــــــــــة،  بالولايــــــــــــــة عليهالسلاملعلــــــــــــــي كــــــــــــــان مجــــــــــــــرد التهنئــــــــــــــة 

  ويحصـــــــــــــــر قيمتهـــــــــــــــا في الإعـــــــــــــــتراف والإلتـــــــــــــــزام بـــــــــــــــالأمر،  يُـفْـــــــــــــــرغِ البيعـــــــــــــــة البشـــــــــــــــرية مـــــــــــــــن القـــــــــــــــوة الإنشـــــــــــــــائية
 . عليهالسلامأو الولي  صلىاللهعليهوآلهكلما طلبها منهم النبي ،  ي لهۤ الإ

ــــــــــــــة في ــــــــــــــار :   هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــوعوالقاعــــــــــــــدة الكلي ــــــــــــــى نفســــــــــــــها واختي ــــــــــــــة عل ــــــــــــــك الولاي  أن الأمــــــــــــــة إنمــــــــــــــا تمل

 ثبـــــــــــــــت في الشـــــــــــــــريعة المقدســـــــــــــــة ـ في حالـــــــــــــــة عـــــــــــــــدم اختيـــــــــــــــار االله تعـــــــــــــــالى  حكامهـــــــــــــــا ـ في حـــــــــــــــدود مـــــــــــــــا

ــــــــــــار عــــــــــــز وجــــــــــــل إمامــــــــــــاً فقــــــــــــد قضــــــــــــي الأمــــــــــــر .. لأحــــــــــــد ــــــــــــار الأمــــــــــــة ،  أمــــــــــــا إذا اخت ــــــــــــق معــــــــــــنىً لاختي  ولم يب

ــــــــــــــــل ،  لحــــــــــــــــاكم آخــــــــــــــــر ــــــــــــــــار مالكهــــــــــــــــا ،  ربهــــــــــــــــا عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــلإلا أ�ــــــــــــــــا تتفلســــــــــــــــف في مقاب  وتخــــــــــــــــالف اختي

 .. الحكيم سبحانه

 قرشية الحديث ألقاها عمر في البحر:  العاشرة

 أن الــــــــــــــــذي رفـــــــــــــــع رايــــــــــــــــة ( أن الخليفــــــــــــــــة مـــــــــــــــن قــــــــــــــــريش والخلافــــــــــــــــة لا :  وممـــــــــــــــا ينبغــــــــــــــــي تســـــــــــــــجيله هنــــــــــــــــا

 فقــــــــــــــــد احــــــــــــــــتج علــــــــــــــــى الأنصــــــــــــــــار في ،  تكــــــــــــــــون إلا في قــــــــــــــــريش ) هــــــــــــــــو الخليفــــــــــــــــة عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب

 وكـــــــــــــان هدفـــــــــــــه مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك  ! وقبيلتـــــــــــــه فهـــــــــــــم أحـــــــــــــق بســـــــــــــلطانه صلىاللهعليهوآلهيشـــــــــــــاً قـــــــــــــوم النـــــــــــــبي الســـــــــــــقيفة بـــــــــــــأن قر 

 حــــــــــــــــتى لا يقولــــــــــــــــوا نحــــــــــــــــن ،  الــــــــــــــــذين يعــــــــــــــــيش القرشــــــــــــــــيون في بلــــــــــــــــدهم وضــــــــــــــــيافتهم،  تســــــــــــــــكيت الأنصــــــــــــــــار

 ! ! نصرناه ونحن أولى بخلافته
 رغـــــــــــــم ،  بســـــــــــــبب تفـــــــــــــرق كلمـــــــــــــة الأنصـــــــــــــار،  وقـــــــــــــد نجـــــــــــــح عمـــــــــــــر بهـــــــــــــذا المنطـــــــــــــق القبلـــــــــــــي في الســـــــــــــقيفة

 . سهم سعد بن عبادة مخالفةً عنيفةمخالفة رئي
 ،  وألقــــــــــــى بــــــــــــه في البحــــــــــــر،  ولكــــــــــــن عمــــــــــــر نفســــــــــــه عنــــــــــــد وفاتــــــــــــه تخلــــــــــــى عــــــــــــن مبــــــــــــدأ قرشــــــــــــية الخليفــــــــــــة

 ! ! لعهد اليه بالخلافة،  وأكد أنه لو كان سالم الفارسي مولى أبي حذيفة الأموي حياً 
  



 آيات الغدير  ..................................................................................................  ٤٨
 

 : ١٤٠/  ٣:  ـ ففي تاريخ المدينة

 لــــــــــو شــــــــــهدني :  ؟ قــــــــــال لــــــــــو اســــــــــتخلفت:  قيــــــــــل لــــــــــه رضياللهعنه لمــــــــــا طعــــــــــن عمــــــــــر : عــــــــــن عبــــــــــد االله بــــــــــن بريــــــــــدة

 أبـــــــــــــو عبيـــــــــــــدة بـــــــــــــن :  أحـــــــــــــد رجلـــــــــــــين اســـــــــــــتخلفته ـ أني قـــــــــــــد اجتهـــــــــــــدت ولم آثم ـ أو وضـــــــــــــعتها موضـــــــــــــعها

 ! ! وسالم مولى أبي حذيفة،  الجراح

 ٢٢٠/  ٤:  ـ وفي مجمع الزوائد

 اس وعنـــــــــــــــده ابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر عــــــــــــــن أبي رافـــــــــــــــع أن عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب كـــــــــــــــان مســـــــــــــــتنداً الى ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــ

 ولم أســـــــــــــــتخلف مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدي ،  إعلمـــــــــــــــوا أني لم أقـــــــــــــــل في الكلالـــــــــــــــة شـــــــــــــــيئاً :  وســـــــــــــــعيد بـــــــــــــــن زيـــــــــــــــد فقـــــــــــــــال

 . لعرب فهو حر من مال االله عز وجلوأنه من أدرك وفاتي من سبي ا،  أحداً 
 وقـــــــــــد ،  أمـــــــــــا إنـــــــــــك لـــــــــــو أشـــــــــــرت برجـــــــــــل مـــــــــــن المســـــــــــلمين لائتمنـــــــــــك النـــــــــــاس:  فقـــــــــــال ســـــــــــعيد بـــــــــــن زيـــــــــــد

 . ئتمنه الناسوا،  فعل ذلك أبو بكر
 وإني جاعـــــــــــــلٌ هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر الى هـــــــــــــؤلاء ،  قـــــــــــــد رأيـــــــــــــت مـــــــــــــن أصـــــــــــــحابي حرصـــــــــــــاً ســـــــــــــيئاً :  فقــــــــــــال عمـــــــــــــر

 . لى االله عليه وسلم وهو عنهم راضالنفر الستة الذين مات رسول االله ص
 ســــــــــــــالم مــــــــــــــولى :  ثم جعلــــــــــــــت هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر اليــــــــــــــه لوثقــــــــــــــت،  لــــــــــــــو أدركــــــــــــــني أحــــــــــــــد رجلــــــــــــــين:  ثم قــــــــــــــال

 . انتهى . راحبن الجوأبو عبيدة ،  أبي حذيفة
 لكــــــــــــــي يلغــــــــــــــوا هــــــــــــــذا الشــــــــــــــرط مــــــــــــــن الخلافــــــــــــــة ،  وبــــــــــــــذلك فــــــــــــــتح عمــــــــــــــر البــــــــــــــاب لأبي حنيفــــــــــــــة وغــــــــــــــيره

ــــــــــــــــك،  الإســــــــــــــــلامية ــــــــــــــــد اســــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــن فتــــــــــــــــواه الســــــــــــــــلاجقة والممالي  ثم تبــــــــــــــــنى العثمــــــــــــــــانيون مــــــــــــــــذهب ،  وق

 . صلىاللهعليهوآلهوتسموا خلفاء النبي ،  ونشروا فقهه بسبب فتواه هذه،  أبي حنيفة

 يين من شرط القرشية في الحاكمموقف الوهاب

ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن قــــــــــــــــريش مــــــــــــــــن عــــــــــــــــترة الن ــــــــــــــــة في الأئمــــــــــــــــة أن يكون   صلىاللهعليهوآلهنشــــــــــــــــترط نحــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيعة الإمامي
 فالإمامــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــدنا لا تثبــــــــــــــــت إلا بـــــــــــــــــالنص ،  بســــــــــــــــبب ثبــــــــــــــــوت الـــــــــــــــــنص علــــــــــــــــيهم بأسمـــــــــــــــــائهم وعــــــــــــــــددهم

 . عليهمالسلا والنص إنما هو على هؤلاء الإثني عشر،  فقط
  فــــــــــــــــــــالحكم في الأمــــــــــــــــــــة في عصــــــــــــــــــــرنا يكــــــــــــــــــــون،  غائــــــــــــــــــــب عليهالسلامتمهم الإمــــــــــــــــــــام المهــــــــــــــــــــدي وبمــــــــــــــــــــا أن خــــــــــــــــــــا

 



 ٤٩  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

ـــــــــــــه ـــــــــــــة عن ـــــــــــــة وغيرهـــــــــــــا،  بالوكال ـــــــــــــه شـــــــــــــروط الفقاهـــــــــــــة والعدال ـــــــــــــوفر في ـــــــــــــد أن تت ـــــــــــــل لا ب  ولا نشـــــــــــــترط  .. والوكي

 ن شـــــــــــــرط القرشـــــــــــــية وبـــــــــــــذلك نلتقـــــــــــــي عمليـــــــــــــاً لا نظريـــــــــــــاً مـــــــــــــع الـــــــــــــذين يســـــــــــــقطو  .. فيـــــــــــــه أن يكـــــــــــــون قرشـــــــــــــياً 

 . في الحاكم العادل
 فالإمامــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــدهم غـــــــــــــــــــير محصــــــــــــــــــــورة بالائمــــــــــــــــــــة الإثــــــــــــــــــــني ،  مـــــــــــــــــــا إخواننــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــيعة الزيـــــــــــــــــــديونأ

 فهــــــــــــــم يشــــــــــــــترطون في ،  عليهماالسلابــــــــــــــل هــــــــــــــي مفتوحــــــــــــــةٌ لكــــــــــــــل عــــــــــــــالم مــــــــــــــن ذريــــــــــــــة علــــــــــــــي وفاطمــــــــــــــة  عليهمالسلا عشــــــــــــــر

 . م الشرعي أن يكون قرشياً علوياً الإما
ـــــــــــــــــــى إســـــــــــــــــــقاط شـــــــــــــــــــرط ا،  وأمـــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــلمون الســـــــــــــــــــنيون ـــــــــــــــــــا عل  لقرشـــــــــــــــــــية في فمـــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــن يوافقن

 .. وفتوى أبي حنيفة،  عملاً بقول الخليفة عمر،  عصرنا
 وملكيــــــــــــــون أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن ،  ومــــــــــــــنهم غــــــــــــــير عــــــــــــــربٍ ولكــــــــــــــنهم متعصــــــــــــــبون لقــــــــــــــريش أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن عمــــــــــــــر

 حيــــــــــــــــث صــــــــــــــــحح حــــــــــــــــديث اشــــــــــــــــتراط ،  مثــــــــــــــــل الألبــــــــــــــــاني،  ومــــــــــــــــن هــــــــــــــــؤلاء أئمــــــــــــــــة الوهابيــــــــــــــــة .. الملــــــــــــــــك

 : ٧٠/  ٤وقال في آخره ،  ١٥٥٢سلسلة أحاديثه الصحيحة برقم القرشية في الإمام في 
 أن ،  ولـــــــــــــــــذلك فعلـــــــــــــــــى المســـــــــــــــــلمين إذا كـــــــــــــــــانو صـــــــــــــــــادقين في ســـــــــــــــــعيهم لإعـــــــــــــــــادة الدولـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلامية

ــــــــــــــــك أن الخلافــــــــــــــــة ،  ويتبعــــــــــــــــوا أحكــــــــــــــــام شــــــــــــــــريعتهم،  يتوبــــــــــــــــوا الى ربهــــــــــــــــم ويرجعــــــــــــــــوا الى ديــــــــــــــــنهم  ومــــــــــــــــن ذل

 . المعروفة في كتب الحديث والفقه بالشروط،  في قريش
 وفي :  قلــــــت:  وقــــــال في آخــــــره،  ١٠٠٦الخلافــــــة فــــــي قــــــريش بــــــرقم  فقــــــد صــــــحح حــــــديث،  ٧/  ٣:  أمــــــا فــــــي

ـــــــــــــــــــديماً  ـــــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــــض الفـــــــــــــــــــرق الضـــــــــــــــــــالة ق ـــــــــــــــــــث الصـــــــــــــــــــحيحة ردٌّ صـــــــــــــــــــريحٌ عل  وبعـــــــــــــــــــض ،  هـــــــــــــــــــذه الأحادي

ــــــــــــــــــذين لا يشــــــــــــــــــترطون في،  المــــــــــــــــــؤلفين والأحــــــــــــــــــزاب الإســــــــــــــــــلامية حــــــــــــــــــديثاً  ــــــــــــــــــاً  ال  الخليفــــــــــــــــــة أن يكــــــــــــــــــون عربي

 . قرشياً 
  ســــــــــــــــــلفية رســــــــــــــــــالة في ( الدولــــــــــــــــــةوأعجــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك أن يؤلــــــــــــــــــف أحــــــــــــــــــد المشــــــــــــــــــايخ المــــــــــــــــــدعين لل

ــــــــــــــــتي يجــــــــــــــــب أن تتــــــــــــــــوفر في الخليفــــــــــــــــة  ،  إلا هــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــرط،  الإســــــــــــــــلامية ) ذكــــــــــــــــر في أولهــــــــــــــــا الشــــــــــــــــروط ال
 ولمَّــــــــــــــا ذكرتــــــــــــــه بــــــــــــــذلك تبســــــــــــــم صــــــــــــــارفاً ،  متجــــــــــــــاهلاً كــــــــــــــل هــــــــــــــذه الأحاديــــــــــــــث وغيرهــــــــــــــا ممــــــــــــــا في معناهــــــــــــــا

 ين ولا أدري أكــــــــــــــان ذلــــــــــــــك لأنــــــــــــــه لا يــــــــــــــرى هــــــــــــــذا الشــــــــــــــرط كالــــــــــــــذ . النظــــــــــــــر عــــــــــــــن البحــــــــــــــث في الموضــــــــــــــوع

 . مستعد للبحث من الناحية العلميةأم أنه كان غير ،  أشرنا إليهم آنفاً 
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ـــــــــــــــف أن يتجـــــــــــــــرد للحـــــــــــــــق في كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا ،  وســـــــــــــــواءً كـــــــــــــــان هـــــــــــــــذا أو ذاك ـــــــــــــــى كـــــــــــــــل مؤل  فالواجـــــــــــــــب عل

ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــه باتجـــــــــــــــــاه حـــــــــــــــــزبي أو تيـــــــــــــــــار سياســـــــــــــــــي،  يكت ـــــــــــــــــك موا،  وأن لا يتـــــــــــــــــأثر في  فقـــــــــــــــــة ولا يلتـــــــــــــــــزم في ذل

 . انتهى . الجمهور أو مخالفتهم
 : يقول ١٨٥١أن الألباني صحح حديثاً آخر برقم  والطريف

ـــــــــــــــــــواه يجـــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــى فت ـــــــــــــــــــدعوة في الحبشـــــــــــــــــــة ) وعل  ( الخلافـــــــــــــــــــة في قـــــــــــــــــــريش والحكـــــــــــــــــــم في الأنصـــــــــــــــــــار وال

 وأن يكـــــــــــــــون الــــــــــــــــوزراء مــــــــــــــــن ،  أن يكـــــــــــــــون الحــــــــــــــــاكم في عصـــــــــــــــرنا مــــــــــــــــن قــــــــــــــــريش مـــــــــــــــن أيِّ قبائلهــــــــــــــــا كــــــــــــــــان

ــــــــــــــه الإ .. الأنصــــــــــــــار ــــــــــــــاف والمفــــــــــــــتي وكــــــــــــــل مــــــــــــــن عمل ــــــــــــــر الإرشــــــــــــــاد والأوق ــــــــــــــدعوة وأن يكــــــــــــــون وزي  عــــــــــــــلام وال

 ! ! والأحوط أن يكون من أثيوبيا،  من الأفارقة
ـــــــــــــــــــه بوجـــــــــــــــــــوب القرشـــــــــــــــــــية في  ـــــــــــــــــــذي اســـــــــــــــــــتفاده مـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــديث وأفـــــــــــــــــــتى ب ـــــــــــــــــــك أن الوجـــــــــــــــــــوب ال  ذل

 ! ! والدعوة،  والوزارة،  تتساوى فيه الخلافة،  الحاكم
 وأن ،  وأنــــــــــــه متقــــــــــــدمٌ عليــــــــــــه رتبــــــــــــةً ،  لقــــــــــــد فــــــــــــات هــــــــــــذا الشــــــــــــيخ أن فقــــــــــــه الحــــــــــــديث أهــــــــــــم مــــــــــــن ســــــــــــنده

ـــــــــــل ـــــــــــو صـــــــــــح فهـــــــــــو يحكـــــــــــي عـــــــــــن ظـــــــــــرفٍ معـــــــــــين،  صلىاللهعليهوآلههـــــــــــذا الحـــــــــــديث بعيـــــــــــدٌ عـــــــــــن منطـــــــــــق النـــــــــــبي  مث  ،  ول
 ! وليس تشريعاً الى يوم القيامة

 تخبط الشراح في تفسير الأئمة الإثني عشر:  الحادية عشرة

 إن كلمــــــــــــة ( مــــــــــــن بعــــــــــــدي ) في :  يلــــــــــــزم أن نقــــــــــــول،  إذا أردنــــــــــــا أن نكــــــــــــون أمنــــــــــــاء مــــــــــــع الــــــــــــنص النبــــــــــــوي

 ،  مباشــــــــــــــرة صلىاللهعليهوآلهالشـــــــــــــريف تـــــــــــــدل علــــــــــــــى أن إمامـــــــــــــة هـــــــــــــؤلاء الإثـــــــــــــني عشــــــــــــــر تبـــــــــــــدأ بعـــــــــــــد وفاتـــــــــــــه  الحـــــــــــــديث
 ســـــــــــواءً كــــــــــــانوا ،  لأ�ــــــــــــا إخبـــــــــــارٌ عـــــــــــن وجـــــــــــودهم فقـــــــــــط،  ولا تـــــــــــدل علـــــــــــى أ�ـــــــــــم ســـــــــــيحكمون مـــــــــــن بعـــــــــــده

ــــــــــــــن مســــــــــــــعود . حكامــــــــــــــاً أو محكــــــــــــــومين ــــــــــــــن سمــــــــــــــرة واب ــــــــــــــدل صــــــــــــــيغ الحــــــــــــــديث المتقدمــــــــــــــة عــــــــــــــن اب ــــــــــــــل ت  ،  ب
ـــــــــــــني عشـــــــــــــر وتعـــــــــــــاديهمعلـــــــــــــى أن الأمـــــــــــــة تخـــــــــــــذل هـــــــــــــؤ   وذلـــــــــــــك يشـــــــــــــمل إبعـــــــــــــادهم عـــــــــــــن ،  لاء الأئمـــــــــــــة الإث

 . ولكنه ذلك لا يضرهم شيئاً ،  الحكم
 لا يضـــــــــــرهم مـــــــــــن ،  وقـــــــــــد تقـــــــــــدم في روايـــــــــــة تفســـــــــــير الطـــــــــــبري ( يكـــــــــــون لهـــــــــــذه الأمـــــــــــة اثنـــــــــــا عشـــــــــــر قيمـــــــــــاً 

 إثنا عشر قيماً من قريش لا يضرهم عداوة من عاداهم ) ... خذلهم



 ٥١  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 بــــــــــــــــاق الحــــــــــــــــديث علــــــــــــــــى الأئمــــــــــــــــة الإثــــــــــــــــني عشــــــــــــــــر مــــــــــــــــن عــــــــــــــــترة وبــــــــــــــــذلك لا تجــــــــــــــــد مانعــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن انط

 وســـــــــــــــــــيحكم ،  عليهماالسلاأو لم يحكـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــنهم إلا علـــــــــــــــــــي والحســـــــــــــــــــن ،  حـــــــــــــــــــتى لـــــــــــــــــــو لم يحكمـــــــــــــــــــوا صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــــــبي 

 . صلىاللهعليهوآلهمنهم المهدي الموعود من االله تعالى على لسان رسوله 
 فبعضــــــــــــها ،  لــــــــــــى أن مــــــــــــدتهم طويلــــــــــــةيكــــــــــــون بعــــــــــــدهم تــــــــــــدل ع كمــــــــــــا أن الأحاديــــــــــــث الــــــــــــتي تــــــــــــذكر مــــــــــــا

 وبعضــــــــــــها ذكــــــــــــر  .. وأشــــــــــــار الى ا�يــــــــــــار الأمــــــــــــة،  ذكــــــــــــر أنــــــــــــه يكــــــــــــون بعــــــــــــدهم الهــــــــــــرج والفوضــــــــــــى والنفــــــــــــاق

 وهـــــــــــــــــذا  .. وأن مــــــــــــــــدتهم إذا تمـــــــــــــــــت ســــــــــــــــاخت الأرض بأهلهـــــــــــــــــا،  الأرضدامـــــــــــــــــت  مــــــــــــــــا أن زمــــــــــــــــنهم يمتـــــــــــــــــد

 . أحاديثنا كما نصت،   الى آخر الدنيا عليهمالسلا يؤيد نظرية امتداد عصر هؤلاء الأئمة

 : ١٧٣ / في كتابه تقريب المعارف ٤٣٧الصلاح الحلبي المتوفى سنة  ـ قال أبو

ــــــــــــــن أبي أميــــــــــــــة مــــــــــــــولى مجاشــــــــــــــع ــــــــــــــد الرقاشــــــــــــــي،  ورووا عــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله ب  عــــــــــــــن أنــــــــــــــس بــــــــــــــن ،  عــــــــــــــن يزي

 فـــــــــــإذا ،  لا يــــــــــزال هــــــــــذا الـــــــــــدين قائمــــــــــاً الى اثــــــــــني عشــــــــــر مــــــــــن قــــــــــريش:  عليهمالسلا قــــــــــال رســــــــــول االله:  مالــــــــــك قــــــــــال

 وهــــــــــو موافــــــــــق لمــــــــــا فــــــــــي ،  ٣٦٤ / ونحــــــــــوه فــــــــــي إعــــــــــلام الــــــــــورى . انتهــــــــــى . خت الأرض بأهلهــــــــــامضــــــــــوا ســــــــــا

 .. مصادرنا عن أهمية وجود الحجة الله تعالى في أرضه في كل عصر

 ٥٣٤و  ١٧٩/  ١:  ـ ففي الكافي

ــــــــــــــــال ــــــــــــــــد االله :  عــــــــــــــــن أبي حمــــــــــــــــزة ق ــــــــــــــــت لأبي عب ــــــــــــــــال أتبقــــــــــــــــى الأرض بغــــــــــــــــير إمــــــــــــــــام:  عليهالسلامقل  لــــــــــــــــو :  ؟ ق

 . بغير إمام لساختبقيت الأرض 
 إني واثنـــــــــــــــا عشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ولـــــــــــــــدي وأنـــــــــــــــت يـــــــــــــــا :  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله :  قـــــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــي زرُّ الأرض ـــــــــــــــــد االله الأرض أن تســـــــــــــــــيخ بأهلهـــــــــــــــــا،  يعـــــــــــــــــني أوتادهـــــــــــــــــا وجبالهـــــــــــــــــا،  عل  فـــــــــــــــــإذا ،  بنـــــــــــــــــا أوت

 . هىانت . ولم ينظروا،  ذهب الإثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها
 مــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهيكـــــــــــــون هــــــــــــــدف النـــــــــــــبي ،  وعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا التفســــــــــــــير الـــــــــــــذي يســــــــــــــاعد عليـــــــــــــه نـــــــــــــص الحــــــــــــــديث

 توجيـــــــــــــه الأمـــــــــــــة :  هـــــــــــــو،  طـــــــــــــرح الأئمـــــــــــــة الإثـــــــــــــني عشـــــــــــــر في أهـــــــــــــم تجمـــــــــــــع للمســـــــــــــلمين في حجـــــــــــــة الـــــــــــــوداع

 ! اليهم لو أ�ا أخذت بحظها وأطاعته فيهم
 ني عشــــــــــــــر مــــــــــــــن أهــــــــــــــل بيــــــــــــــت إنــــــــــــــه يتعـــــــــــــين تفســــــــــــــير الحــــــــــــــديث بالائمــــــــــــــة الإثـــــــــــــ:  بـــــــــــــل يمكــــــــــــــن القــــــــــــــول

 . لكثرة الإشكالات التي ترد عليه لأن كل تفسير له بغيرهم لا يصح،  صلىاللهعليهوآلهالنبي 
  



 آيات الغدير  ..................................................................................................  ٥٢
 

 ٤٤٦ / ـ قال الكنجي الشافعي في ينابيع المودة

 اثنـــــــــــــا عشـــــــــــــر قـــــــــــــد  صلىاللهعليهوآلهإن الأحاديـــــــــــــث الدالـــــــــــــة علـــــــــــــى كـــــــــــــون الخلفـــــــــــــاء بعـــــــــــــده :  قـــــــــــــال بعـــــــــــــض المحققـــــــــــــين

 علــــــــــــــــم أن مــــــــــــــــراد ،  فبشــــــــــــــــرح الزمــــــــــــــــان وتعريــــــــــــــــف الكــــــــــــــــون والمكــــــــــــــــان ... طــــــــــــــــرق كثــــــــــــــــيرة اشــــــــــــــــتهرت مــــــــــــــــن

 إذ لا يمكـــــــــــــن أن ،  مـــــــــــــن حديثـــــــــــــه هـــــــــــــذا الأئمـــــــــــــة الإثنـــــــــــــا عشـــــــــــــر مـــــــــــــن أهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه وعترتـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــول االله 

ــــــــــــني عشــــــــــــر ــــــــــــتهم عــــــــــــن اث ــــــــــــى الخلفــــــــــــاء بعــــــــــــده مــــــــــــن أصــــــــــــحابه لقل  ولا يمكــــــــــــن ،  يحمــــــــــــل هــــــــــــذا الحــــــــــــديث عل

ـــــــــــــــى اثـــــــــــــــني عشـــــــــــــــرأن يحملـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الملـــــــــــــــوك الأ  ولظلمهـــــــــــــــم الفـــــــــــــــاحش إلا عمـــــــــــــــر ،  مويـــــــــــــــة لزيـــــــــــــــادتهم عل

ـــــــــــز ـــــــــــد العزي ـــــــــــن عب ـــــــــــني هاشـــــــــــم،  ب ـــــــــــبي ،  ولكـــــــــــو�م مـــــــــــن غـــــــــــير ب ـــــــــــني هاشـــــــــــم  صلىاللهعليهوآلهلأن الن  قـــــــــــال كلهـــــــــــم مـــــــــــن ب

ـــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــد الملـــــــــــــــــك  في هـــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــول يـــــــــــــــــرجح هـــــــــــــــــذه  صلىاللهعليهوآلهوإخفـــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــوته ،  عـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــابر،  في رواي

 . ن خلافة بني هاشملأ�م لا يحسنو ،  الرواية
ـــــــــــــــــوك العباســـــــــــــــــية ـــــــــــــــــى المل ـــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــدد المـــــــــــــــــذكور،  ولا يمكـــــــــــــــــن أن يحمل ـــــــــــــــــادتهم عل ـــــــــــــــــة ،  لزي  ولقل

 . يث الكساءوحد،  قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ :  رعايتهم الآية
 أهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه  فــــــــــــــــلا بــــــــــــــــد مــــــــــــــــن أن يحمــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث علــــــــــــــــى الأئمــــــــــــــــة الإثــــــــــــــــني عشــــــــــــــــر مــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــم أهــــــــــــــــــل زمــــــــــــــــــا�م وأجلهــــــــــــــــــم وأورعهــــــــــــــــــم وأتقــــــــــــــــــاهم،  صلىاللهعليهوآلهوعترت  وأعلاهــــــــــــــــــم ،  لأ�ــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــانوا أعل

 .... وأكرمهم عند االله،  وأفضلهم حسباً ،  نسباً 
ـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــنى ـــــــــــــــــبي ،  ويؤي ـــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهأي أن مـــــــــــــــــراد الن ـــــــــــــــــني عشـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل بيت  ،  الأئمـــــــــــــــــة الإث

ــــــــــــــــــــــه ويرجحــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــينحــــــــــــــــــــــدي:  ويشــــــــــــــــــــــهد ل ــــــــــــــــــــــرة المــــــــــــــــــــــذكورة في هــــــــــــــــــــــذا ،  ث الثقل ــــــــــــــــــــــث المتكث  والأحادي

 .... وغيرها،  الكتاب
 أيـــــــــــــن الـــــــــــــذين زعمـــــــــــــوا أ�ـــــــــــــم الراســـــــــــــخون :  كـــــــــــــرم االله وجهـــــــــــــه  يمـــــــــــــن خطبتـــــــــــــه علـــــــــــــ وفي �ـــــــــــــج البلاغـــــــــــــة

ـــــــــــــــم دوننـــــــــــــــا ـــــــــــــــا االله ووضـــــــــــــــعهم،   في العل ـــــــــــــــا وحـــــــــــــــرمهم،  كـــــــــــــــذباً وبغيـــــــــــــــاً علينـــــــــــــــا أن رفعن  وأدخلنـــــــــــــــا ،  وأعطان

 . وبنا يستجلى العمى،  ىبنا يستعطى الهد .. وأخرجهم
ـــــــــــيس فيـــــــــــه شـــــــــــ ـــــــــــيكم مـــــــــــن بعـــــــــــدي زمـــــــــــان ل ـــــــــــه ســـــــــــيأتي عل  ولا أظهـــــــــــر مـــــــــــن ،  أخفـــــــــــى مـــــــــــن الحـــــــــــقئ وإن

ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الكـــــــــــــــذب علـــــــــــــــى االله ورســـــــــــــــوله ،  الباطـــــــــــــــل ـــــــــــــــك الزمـــــــــــــــان ،  صلىاللهعليهوآلهولا أكث ـــــــــــــــد أهـــــــــــــــل ذل  ولـــــــــــــــيس عن

ــــــــــــه ــــــــــــي حــــــــــــق تلاوت ــــــــــــاب إذا تل ــــــــــــور مــــــــــــن الكت ــــــــــــه إذا حــــــــــــرف عــــــــــــن مواضــــــــــــعه،  ســــــــــــلعة أب  ولا ،  ولا أنفــــــــــــق من

 . ولا أعرف من المنكر،  أنكر من المعروفئ في البلاد ش



 ٥٣  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

ــــــــــــــــذي تركــــــــــــــــه ــــــــــــــــن تعرفــــــــــــــــوا الرشــــــــــــــــد حــــــــــــــــتى تعرفــــــــــــــــوا ال ــــــــــــــــاق ،  واعلمــــــــــــــــوا أنكــــــــــــــــم ل ــــــــــــــــن تأخــــــــــــــــذوا بميث  ول

 فالتمســـــــــــــوا ،  ولــــــــــــن تمســــــــــــكوا بــــــــــــه حــــــــــــتى تعرفــــــــــــوا الــــــــــــذي نبــــــــــــذه،  الكتــــــــــــاب حــــــــــــتى تعرفــــــــــــوا الــــــــــــذي نقضــــــــــــه

 الـــــــــــذين يخـــــــــــبركم حكمهـــــــــــم عـــــــــــن  هـــــــــــم،  فـــــــــــإ�م عـــــــــــيش العلـــــــــــم ومـــــــــــوت الجهـــــــــــل،  ذلـــــــــــك مـــــــــــن عنـــــــــــد أهلـــــــــــه

 ولا ،  لا يخـــــــــــــــــــالفون الـــــــــــــــــــدين،  وظـــــــــــــــــــاهرهم عـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــاطنهم،  وصـــــــــــــــــــمتهم عـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــنطقهم،  عملهـــــــــــــــــــم

 . انتهى . وصامت ناطق،  وهو بينهم شاهد صادق،  يختلفون فيه

    
ـــــــــــــــــون هـــــــــــــــــذا التفســـــــــــــــــير ـــــــــــــــــاعهم مـــــــــــــــــن أن ،  ولكـــــــــــــــــن عامـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــراح الســـــــــــــــــنيين لا يقبل  ويحـــــــــــــــــذرون أتب

 ! ! قد نص على الأئمة الإثني عشر من عترته صلىاللهعليهوآلهيقنعهم الشيعة بأن النبي 
 لكـــــــــــــــــن لا ،  إن حـــــــــــــــــديث الأئمـــــــــــــــــة الإثـــــــــــــــــني عشـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــحيحٌ مئـــــــــــــــــة بالمئـــــــــــــــــة:  ويقولـــــــــــــــــون لأتبـــــــــــــــــاعهم

 .. ونحن إن شاء االله نفسره لكم تفسيراً صحيحاً ،  تقبلوا تفسير الشيعة
 ولـــــــــــــــــن ،  اً للحـــــــــــــــــديثولكــــــــــــــــنهم الى يومنـــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا لم يســـــــــــــــــتطيعوا أن يقـــــــــــــــــدموا لهــــــــــــــــم تفســـــــــــــــــيراً مقنعــــــــــــــــ

 لأ�ـــــــــــــم يريـــــــــــــدون تطبيـــــــــــــق هـــــــــــــؤلاء الإثـــــــــــــني عشـــــــــــــر علـــــــــــــى الخلفـــــــــــــاء الـــــــــــــذين حكمـــــــــــــوا بعـــــــــــــد  .. يســـــــــــــتطيعوا

 وسلســــــــــــــلة خلفــــــــــــــاء بــــــــــــــني ســــــــــــــفيان وبــــــــــــــني ،  وعبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن الــــــــــــــزبير،  مــــــــــــــن الخلفــــــــــــــاء الأربعــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــــــــاس،  مـــــــــــــــــــــــروان ـــــــــــــــــــــــني العب ـــــــــــــــــــــــدلس .. ثم ب  ،  قةجوالســـــــــــــــــــــــلا،  وربمـــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــويي الأن
 ! ! والأتراك،  والمماليك

ـــــــــــــــــــــارون ،  يلجـــــــــــــــــــــؤون الى الفرضـــــــــــــــــــــيات،  وعنـــــــــــــــــــــدما يجـــــــــــــــــــــدو�م أضـــــــــــــــــــــعاف العـــــــــــــــــــــدد المطلـــــــــــــــــــــوب  فيخت

 فيثبتــــــــــــــــون ،  والعباســــــــــــــــيين ويخلعــــــــــــــــون علــــــــــــــــيهم صــــــــــــــــفة الأئمــــــــــــــــة الربــــــــــــــــانيين،  أحســــــــــــــــن الخلفــــــــــــــــاء الأمــــــــــــــــويين

 !  ( كيفياً ) لمجرد تكميل العدداختياراً وحذفاً  ! هذا ويحذفون ذاك
 ! ف يأتونإن الباقين سو :  مل معه العدد ممن اختارهم فيقولوبعضهم لا يك

 وأن الــــــــــــــــذي ،  ولا تســــــــــــــــتند الى أســــــــــــــــاس،  ومــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــح أ�ــــــــــــــــا تطبيقــــــــــــــــاتٌ لا تقــــــــــــــــف عنــــــــــــــــد حــــــــــــــــد

 كمـــــــــــــن يكلـــــــــــــف نفســـــــــــــه بـــــــــــــأن يختـــــــــــــار اثـــــــــــــني عشـــــــــــــر شخصـــــــــــــاً مـــــــــــــن ،   يســــــــــــلكها يكلـــــــــــــف نفســـــــــــــه شـــــــــــــططاً 

ـــــــــــــــــارهم االله ويقـــــــــــــــــول عـــــــــــــــــنهم إ�ـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــادةٌ ربـــــــــــــــــا،  رؤســـــــــــــــــاء المســـــــــــــــــلمين وملـــــــــــــــــوكهم المعاصـــــــــــــــــرين  نيون اخت

 ! صلىاللهعليهوآلهووعد الأمة بهم على لسان رسوله ،  تعالى
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 : ولو أن العلماء السنيين فكروا أكثر لما جشموا أنفسهم هذه العقبة
ـــــــــــــــــــلا بـــــــــــــــــــد أن ،  لأن هـــــــــــــــــــؤلاء الأئمـــــــــــــــــــة الربـــــــــــــــــــانيين الموعـــــــــــــــــــودين مختـــــــــــــــــــارون مـــــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــــالى : أولاً   ف

 . خط واحد وهدى من ربهم ونبيهم لىلأ�م جميعاً ع،  يكونوا متفقين
 .. بينما خلفاء السنيين وأئمتهم مختلفون متقاتلون

 حــــــــــــــــتى تقنعونــــــــــــــــا بإمكا�ــــــــــــــــا بــــــــــــــــين الأئمـــــــــــــــــة  عليهمالسلا فهــــــــــــــــل سمعــــــــــــــــتم بــــــــــــــــالحرب والقتــــــــــــــــال بــــــــــــــــين الأنبيـــــــــــــــــاء
ــــــــــــــــــانيين  أو ،  ويذبحــــــــــــــــــه ذبــــــــــــــــــح الخــــــــــــــــــروف،  وأن بعضــــــــــــــــــهم يكيــــــــــــــــــد للآخــــــــــــــــــر ويفســــــــــــــــــقه ويكفــــــــــــــــــره عليهمالسلا الرب
 ! ! ه ويقطع لسانه ويديه ورجليهيسمل عيني
ـــــــــــــاً  ـــــــــــــه : وثاني ـــــــــــــذي يحبون ـــــــــــــداءً مـــــــــــــن ،  لأ�ـــــــــــــم بإعطـــــــــــــاء صـــــــــــــفة الإمـــــــــــــام مـــــــــــــن االله تعـــــــــــــالى للخليفـــــــــــــة ال  ابت

ــــــــــــــر مــــــــــــــن ،  الى الســــــــــــــلطان ســــــــــــــليم العثمــــــــــــــاني .. الخليفــــــــــــــة عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب  يصــــــــــــــيرون ملكيــــــــــــــين أكث
 ! لنفسهلهم ما لم يدعه أحد منهم  ويثبتون،  وخليفيين أكثر من الخليفة،  الملك

 لعـــــــــــــرف  .. فلـــــــــــــو كـــــــــــــان أحـــــــــــــدهم إمامـــــــــــــاً ربانيـــــــــــــاً مختـــــــــــــاراً مـــــــــــــن االله تعـــــــــــــالى مبشـــــــــــــراً بـــــــــــــه مـــــــــــــن رســـــــــــــوله
 حيـــــــــــــث لا يمكـــــــــــــن أن يكــــــــــــون شـــــــــــــخص إمامـــــــــــــاً وحجــــــــــــة الله علـــــــــــــى عبـــــــــــــاده  ! نفســــــــــــه وادعـــــــــــــى هـــــــــــــو ذلــــــــــــك

 ! ! العظيمي لهۤ الإ ثم لا يعرف هو نفسه مقامه .. وحاكماً باسمه
 نــــــــــــه إمــــــــــــامٌ مــــــــــــن االله تعــــــــــــالى غــــــــــــير الأئمــــــــــــة مــــــــــــن أهــــــــــــل ولا نجــــــــــــد أحــــــــــــداً مــــــــــــن هــــــــــــؤلاء الخلفــــــــــــاء ادعــــــــــــى أ

 . صلىاللهعليهوآلهبيت النبي 
  .. ولم يقـــــــــــــــل إ�ــــــــــــــم يحكمـــــــــــــــون،  قــــــــــــــال إ�ــــــــــــــم يكونـــــــــــــــون مــــــــــــــن بعــــــــــــــده صلىاللهعليهوآلهذكرنــــــــــــــا أن النـــــــــــــــبي  : وثالثــــــــــــــاً 

  .. فلمــــــــــــــاذا يلزمـــــــــــــــون أنفســــــــــــــهم بـــــــــــــــالعثور علــــــــــــــى الأئمـــــــــــــــة الإثــــــــــــــني عشـــــــــــــــر الموعــــــــــــــودين في الحكـــــــــــــــام فقـــــــــــــــط
 ! فقد تورط فيها وأقام في ورطته،  الباحث نفسه في مسألة بما لا يلزم فيهاوإذا ألزم 

 قــــــــــــــد ثبــــــــــــــت أن ،  مبشــــــــــــــراً بهــــــــــــــم مــــــــــــــن رب العــــــــــــــالمين،  إن الــــــــــــــذين يعــــــــــــــدو�م أئمــــــــــــــة ربــــــــــــــانيين : ورابعــــــــــــــاً 
 ! ! صلىاللهعليهوآلهأكثرهم قد لعنهم االله تعالى على لسان نبيه 
 ! ! ؟ لعونون على لسان نبيهافهل رأيتم أمةً يحكمها بأمر االله تعالى الم

 ثم ،  وكيــــــــــــــــــف يلعــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــالى أشخاصــــــــــــــــــاً ويحكــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــيهم بــــــــــــــــــالطرد مــــــــــــــــــن رحمتــــــــــــــــــه لخبــــــــــــــــــثهم
 ! ! وحكاماً لبلاده،  هداةً لعباده،  يختارهم أو يختار من أولادهم أئمةً ربانيين



 ٥٥  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 ونفاهمــــــــــــــــا ،  قــــــــــــــــد لعــــــــــــــــن الحكــــــــــــــــم وابنــــــــــــــــه مــــــــــــــــروان صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــــد ثبــــــــــــــــت في مصــــــــــــــــادر الســــــــــــــــنيين أن النــــــــــــــــبي 
 وأنــــــــــــــه رأى أبــــــــــــــا ســــــــــــــفيان راكبــــــــــــــاً علــــــــــــــى جمــــــــــــــل يجــــــــــــــره معاويــــــــــــــة ،  مــــــــــــــن المدينــــــــــــــة حــــــــــــــتى أعادهمــــــــــــــا عثمــــــــــــــان

 الى  ) ١١٣/  ١:  ( راجــــــــــــع مجمــــــــــــع الزوائــــــــــــدفلعــــــــــــن الراكــــــــــــب والقائــــــــــــد والســــــــــــائق ،  ويقــــــــــــوده ولــــــــــــده الآخــــــــــــر
 ! ولا تتسع له صدور أتباع الأمويين،  آخر هذا البحث الذي لا يتسع له موضوعنا

    
 ولعلهـــــــــــــــــا ،  ذه الأســـــــــــــــــباب كثـــــــــــــــــرت أقـــــــــــــــــوالهم واحتمـــــــــــــــــالاتهم في تفســـــــــــــــــير الأئمـــــــــــــــــة المبشـــــــــــــــــر بهـــــــــــــــــمولهـــــــــــــــــ

 : وينقض بعضها بعضاً ،  وكلها معلولة ينقضها الحديث الشريف ! .. زادت عن الثلاثين قولاً 
 /  ١١:  ــــــــ ولعـــــــل أقـــــــدمها قـــــــول ابـــــــن حبـــــــان الـــــــذي نقلـــــــه عنـــــــه فـــــــي عـــــــون المعبـــــــود فـــــــي شـــــــرح ســـــــنن أبـــــــي داود

 : قال،  ٣٦١
ـــــــــــــا عشـــــــــــــر:  مـــــــــــــاوأ ـــــــــــــان وغـــــــــــــيره،  الخلفـــــــــــــاء اثن ـــــــــــــن حب  إن :  فقـــــــــــــد قـــــــــــــال جماعـــــــــــــة مـــــــــــــنهم أبـــــــــــــو حـــــــــــــاتم ب

ـــــــــــــــز ـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد العزي ـــــــــــــــذكروا الخلفـــــــــــــــاء الأربعـــــــــــــــة،  آخـــــــــــــــرهم عمـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــة،  ف ـــــــــــــــد ابنـــــــــــــــه،  ثم معاوي  ثم ،  ثم يزي
ــــــــــــن يزيــــــــــــد ــــــــــــن الحكــــــــــــم،  معاويــــــــــــة ب ــــــــــــه،  ثم مــــــــــــروان ب ــــــــــــد الملــــــــــــك ابن ــــــــــــك،  ثم عب ــــــــــــد المل ــــــــــــد بــــــــــــن عب  ،  ثم الولي
 . انتهى . نت وفاته على رأس المائةوكا . ثم عمر بن العزيز،  لكثم سليمان بن عبد الم

ـــــــــــــه ـــــــــــــان وجماعت ـــــــــــــذين جـــــــــــــاؤوا ،  ولكـــــــــــــن هـــــــــــــذا التفســـــــــــــير الأمـــــــــــــوي لابـــــــــــــن حب  قـــــــــــــد نســـــــــــــخه العلمـــــــــــــاء ال
 وخــــــــــــــــــذفوا بــــــــــــــــــني ،  صلىاللهعليهوآلهفــــــــــــــــــأدخلوا بعضــــــــــــــــــهم في بشــــــــــــــــــارة النــــــــــــــــــبي ،  مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــدهم وأحبــــــــــــــــــوا العباســــــــــــــــــيين

 ! كلاً أو بعضاً ،   أمية
 مـــــــــــــع أنـــــــــــــه مبشـــــــــــــرٌ بـــــــــــــه بأحاديـــــــــــــث  عليهالسلامن هـــــــــــــذا التفســـــــــــــير حـــــــــــــذف اســـــــــــــم الإمـــــــــــــام المهــــــــــــدي ويلاحــــــــــــظ أ
 . ( من بعدي اثنا عشر إماماً ) صلىاللهعليهوآلهويشمله قول جده ،  صحيحة عندهم

 أهــــــــــــــل الشــــــــــــــام عــــــــــــــدا  مــــــــــــــا مــــــــــــــع أنــــــــــــــه بايعــــــــــــــه المســــــــــــــلمون عليهالسلامكمــــــــــــــا حــــــــــــــذفوا اســــــــــــــم الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن 
 . السنييون المتأخرون عنهم وقد أثبته،  وحكم ستة أشهر

 شــــــــــــــــهد بأ�مــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهلأن النــــــــــــــــبي  عليهماالسلابــــــــــــــــل كــــــــــــــــان يجــــــــــــــــب أن يثبتــــــــــــــــوا اسمــــــــــــــــه واســــــــــــــــم أخيــــــــــــــــه الحســــــــــــــــين 
 . شهد بأ�ما سيدا شباب أهل الجنةو ،  إمامان قاما أم قعدا



 آيات الغدير  ..................................................................................................  ٥٦

 ن وجعلـــــــــــــه مـــــــــــــن الأئمـــــــــــــة الربـــــــــــــانيين الـــــــــــــذي،  بينمـــــــــــــا أثبـــــــــــــت هـــــــــــــذا التفســـــــــــــير اســـــــــــــم يزيـــــــــــــد بـــــــــــــن معاويـــــــــــــة
ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــوه العقــــــــــــــــلاء،  صلىاللهعليهوآلهبشــــــــــــــــر بهــــــــــــــــم الن ــــــــــــــــد ولا محب  لأ�ــــــــــــــــم الى ،  وهــــــــــــــــي درجــــــــــــــــةٌ لا يطمــــــــــــــــع فيهــــــــــــــــا يزي

 وعـــــــــــــــدم فســـــــــــــــقه ،  وعـــــــــــــــدم ارتـــــــــــــــداده بســـــــــــــــبب تصـــــــــــــــريحاته،  اليـــــــــــــــوم يكـــــــــــــــافحون لإثبـــــــــــــــات إســـــــــــــــلام يزيـــــــــــــــد

 ! وفي هدم الكعبة،  وفي استباحة المدينة،  بسبب جرائمه التي ارتكبها في كربلاء
ـــــــــــــوه كمـــــــــــــا عـــــــــــــدوا  ـــــــــــــذي ول ـــــــــــــاني ) ال ـــــــــــــد ( معاويـــــــــــــة الث ـــــــــــــن يزي  مـــــــــــــنهم علـــــــــــــى هـــــــــــــذا التفســـــــــــــير معاويـــــــــــــة ب

ــــــــــــد ،  فخطــــــــــــب خطبتــــــــــــه الأولى والأخــــــــــــيرة،  الخلافــــــــــــة بعــــــــــــد أبيــــــــــــه يزيــــــــــــد  وتــــــــــــبرأ فيهــــــــــــا مــــــــــــن ظلــــــــــــم أبيــــــــــــه يزي
ــــــــــــــة ــــــــــــــي  ! وجــــــــــــــده معاوي ــــــــــــــة حــــــــــــــقٌّ شــــــــــــــرعي لعل ــــــــــــــأن الخلاف ــــــــــــــة ظلمــــــــــــــه وغصــــــــــــــبها ،  عليهالسلاموشــــــــــــــهد ب  وأن معاوي

 ! فقتله بنو أمية،  ثم عزل نفسه عنها،  منه
 ومـــــــــــا خلـــــــــــع ،  فلـــــــــــو كـــــــــــان هـــــــــــذا الشـــــــــــخص مـــــــــــن الأئمـــــــــــة الإثـــــــــــني عشـــــــــــر الربـــــــــــانيين لعـــــــــــرف هـــــــــــو ذلـــــــــــك

 ! نفسه وعرَّضها لغضب أسرته الحاكمة الباطشة
ــــــــــــــــل إن الخلافــــــــــــــــة  ــــــــــــــــدهم القائ  كمــــــــــــــــا أن هــــــــــــــــذا التفســــــــــــــــير تجاهــــــــــــــــل حــــــــــــــــديث ( ســــــــــــــــفينة ) الثابــــــــــــــــت عن

 وأخـــــــــــــــــــــذ بـــــــــــــــــــــه ،  وقـــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــححه المحـــــــــــــــــــــدثون،  وبعـــــــــــــــــــــدها الملـــــــــــــــــــــك العضـــــــــــــــــــــوض،  ثلاثـــــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــــنة
 ! الى آخر الإشكالات عليه .. المفسرون الآخرون

 ويطــــــــــــــــــول الكــــــــــــــــــلام لــــــــــــــــــو أردنــــــــــــــــــا أن نستقصــــــــــــــــــي محــــــــــــــــــاولات كبــــــــــــــــــار علمــــــــــــــــــائهم تفســــــــــــــــــير الحــــــــــــــــــديث 
 وأنـــــــــــــه مـــــــــــــا زال الى اليـــــــــــــوم ،  ولكـــــــــــــن الـــــــــــــذي يســـــــــــــهل الأمـــــــــــــر أن كلامهـــــــــــــم في ذلـــــــــــــك متشـــــــــــــابه،  الشـــــــــــــريف

 ! ! يدور في محور التفسير الأموي
 : اسيرهم وما يرد عليهاوفيما يلي نماذج من تف

 : ١٠/  ـ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء

ـــــــــــــاض ـــــــــــــالإثني عشـــــــــــــر في هـــــــــــــذه الأحاديـــــــــــــث ومـــــــــــــا شـــــــــــــابهها أ�ـــــــــــــم :  قـــــــــــــال القاضـــــــــــــي عي  لعـــــــــــــل المـــــــــــــراد ب
 يكونــــــــــــــون في مــــــــــــــدة عــــــــــــــزة الخلافــــــــــــــة وقــــــــــــــوة الإســــــــــــــلام واســــــــــــــتقامة أمــــــــــــــوره والإجتمــــــــــــــاع علــــــــــــــى مــــــــــــــن يقــــــــــــــوم 

ـــــــــــــــاس،  بالخلافـــــــــــــــة ـــــــــــــــه الن ـــــــــــــــد وجـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا فـــــــــــــــيمن اجتمـــــــــــــــع علي ـــــــــــــــة  وق ـــــــــــــــني أمي  الى أن اضـــــــــــــــطرب أمـــــــــــــــر ب
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــنهم الفتن ـــــــــــــــد،  ووقعـــــــــــــــت بي ـــــــــــــــن يزي ـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــنهم،  زمـــــــــــــــن الولي ـــــــــــــــة ،  فاتصـــــــــــــــلت بي  الى أن قامـــــــــــــــت الدول

 . فاستأصلوا أمرهم،  العباسية



 ٥٧  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

ـــــــــــــن حجـــــــــــــر في شـــــــــــــرح البخـــــــــــــاري ـــــــــــــاض أحســـــــــــــن مـــــــــــــا:   قـــــــــــــال شـــــــــــــيخ الإســـــــــــــلام اب   كـــــــــــــلام القاضـــــــــــــي عي
 كلهـــــــــــــــــم :   الصـــــــــــــــــحيحة لتأييـــــــــــــــــده بقولـــــــــــــــــه في بعــــــــــــــــض طـــــــــــــــــرق الحـــــــــــــــــديث،  قيــــــــــــــــل في الحـــــــــــــــــديث وأرجحـــــــــــــــــه

 . يجتمع عليه الناس
ـــــــــــــت ـــــــــــــا عشـــــــــــــر خليفـــــــــــــة:  قل ـــــــــــــى هـــــــــــــذا فقـــــــــــــد وجـــــــــــــد مـــــــــــــن الإثن  ،  والحســـــــــــــن،  الخلفـــــــــــــاء الأربعـــــــــــــة:  وعل

 . هؤلاء ثمانية،  وعمر بن عبد العزيز،  وابن الزبير،  ومعاوية
 لأنـــــــــــــه فـــــــــــــيهم كعمـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز في ،  ويحتمـــــــــــــل أن يضـــــــــــــم الـــــــــــــيهم المهتـــــــــــــدي مـــــــــــــن العباســـــــــــــيين

ــــــــــــــة ــــــــــــــني أمي ــــــــــــــه مــــــــــــــن العــــــــــــــدل،  وكــــــــــــــذلك الظــــــــــــــاهر،  ب ــــــــــــــان المنتظــــــــــــــران،  لمــــــــــــــا أوتي  أحــــــــــــــدهما :  وبقــــــــــــــي الإثن
 . انتهى . لأنه من آل بيت محمد صلى االله عليه وسلم،  المهدي

    
ـــــــــــــتي تقـــــــــــــدم  ـــــــــــــيهم الأمـــــــــــــة ) ال ـــــــــــــادة ( وكلهـــــــــــــم تجتمـــــــــــــع عل ـــــــــــــن حجـــــــــــــر أخـــــــــــــذا بزي  ولكـــــــــــــن الســـــــــــــيوطي واب

 . ا منكرةالوهابي وغيره قالوا إ�وأن الألباني ،  أ�ا لم تثبت
ــــــــــــــذي يحــــــــــــــدد المــــــــــــــدة الزمنيــــــــــــــة ،  كمــــــــــــــا أ�مــــــــــــــا تجــــــــــــــاوزا حــــــــــــــديث ســــــــــــــفينة الــــــــــــــذي صــــــــــــــح عنــــــــــــــدهم  وال

ــــــــــــــــين ســــــــــــــــنة ــــــــــــــــوب لهــــــــــــــــم أحــــــــــــــــد عشــــــــــــــــر حاكمــــــــــــــــاً في  ! للخلافــــــــــــــــة الراشــــــــــــــــدة بثلاث ــــــــــــــــذلك يصــــــــــــــــير المطل  وب
 ! ويبطل انتقاء أحد من الحكام الأمويين والعباسيين،  ثلاثين سنة

  ! حجــــــــــــــر لم يكــــــــــــــن دقيقــــــــــــــاً مــــــــــــــع الأســــــــــــــف مضــــــــــــــافاً الى أن نقــــــــــــــل الســــــــــــــيوطي لكــــــــــــــلام عيــــــــــــــاض وابــــــــــــــن
 فقـــــــــــال ( والثـــــــــــاني ،  فقـــــــــــد تجاهـــــــــــل كـــــــــــلام ابـــــــــــن حجـــــــــــر الـــــــــــذي عـــــــــــدهم الى الثـــــــــــاني عشـــــــــــر مـــــــــــن بـــــــــــني أميـــــــــــة

 عشـــــــــــــر هــــــــــــــو الوليــــــــــــــد بــــــــــــــن يزيــــــــــــــد بــــــــــــــن عبـــــــــــــد الملــــــــــــــك ) بينمــــــــــــــا أوصــــــــــــــلهم الســــــــــــــيوطي في بــــــــــــــني أميــــــــــــــة الى 
 ابــــــــــن حجــــــــــر واليــــــــــك فقــــــــــرات مــــــــــن كــــــــــلام  .. ! ! ووضــــــــــع فــــــــــيهم اثنــــــــــين مــــــــــن خلفــــــــــاء بــــــــــني العبــــــــــاس،  ثمانيــــــــــة

 : قال ! في فتح الباري لتعرف الخلل في نقل السيوطي عنه
  ! معــــــــــــينئ بشــــــــــــ لم ألــــــــــــق أحـــــــــــداً يقطــــــــــــع في هــــــــــــذا الحــــــــــــديث يعــــــــــــني:  قـــــــــــال ابــــــــــــن بطــــــــــــال عــــــــــــن المهلــــــــــــب

 . يكونون بتوالي إمارتهم:  فقوم قالوا
 ! يكونون في زمن واحد كلهم يدعي الإمارة:  وقوم قالوا



 آيات الغدير  ..................................................................................................  ٥٨

 ه عليـــــــــــه الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام أخـــــــــــبر بأعاجيـــــــــــب تكـــــــــــون بعـــــــــــده والـــــــــــذي يغلـــــــــــب علـــــــــــى الظـــــــــــن أنـــــــــــ:  قـــــــــــال
 ! حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميراً ،  من الفتن
 فلمـــــــــــا أعــــــــــراهم مـــــــــــن ،  يكـــــــــــون اثنــــــــــا عشــــــــــر أمـــــــــــيراً يفعلــــــــــون كــــــــــذا:  ولــــــــــو أراد غـــــــــــير هــــــــــذا لقــــــــــال:  قــــــــــال

 وهــــــــــــو  . بطــــــــــــال )انتهــــــــــــى ( أي كــــــــــــلام ابــــــــــــن  . عرفنــــــــــــا أنــــــــــــه أراد أ�ــــــــــــم يكونــــــــــــون في زمــــــــــــن واحــــــــــــد،  الخــــــــــــبر
ـــــــــــــى شـــــــــــــ ـــــــــــــتي وقعـــــــــــــت في البخـــــــــــــاري ئ كـــــــــــــلام مـــــــــــــن لم يقـــــــــــــف عل ـــــــــــــة ال  مـــــــــــــن طـــــــــــــرق الحـــــــــــــديث غـــــــــــــير الرواي

ــــــــــــه ذكــــــــــــر ،  هكــــــــــــذا مختصــــــــــــرة ــــــــــــد مســــــــــــلم وغــــــــــــيره أن ــــــــــــتي ذكرتهــــــــــــا مــــــــــــن عن ــــــــــــات ال  وقــــــــــــد عرفــــــــــــت مــــــــــــن الرواي
 . وهو كون الإسلام عزيزاً منيعاً ،  الصفة التي تختص بولايتهم

 كمــــــــــــــا وقـــــــــــــع عنــــــــــــــد ،   م يجتمـــــــــــــع عليــــــــــــــه النـــــــــــــاسوفي الروايـــــــــــــة الأخــــــــــــــرى صـــــــــــــفة أخــــــــــــــرى وهـــــــــــــو أن كلهــــــــــــــ
 فإنـــــــــــــــه أخـــــــــــــــرج هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث مـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق إسماعيـــــــــــــــل بـــــــــــــــن أبي خالـــــــــــــــد عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه عـــــــــــــــن ،  أبي داود

ـــــــــن سمـــــــــرة بلفـــــــــظ ـــــــــا عشـــــــــر خليفـــــــــة كلهـــــــــم :  جـــــــــابر ب ـــــــــيكم اثن ـــــــــدين قائمـــــــــاً حـــــــــتى يكـــــــــون عل  لا يـــــــــزال هـــــــــذا ال
ــــــــــه الأمــــــــــة ــــــــــن ســــــــــعيد عــــــــــن جــــــــــا . تجتمــــــــــع علي ــــــــــن وأخرجــــــــــه الطــــــــــبراني مــــــــــن وجــــــــــه آخــــــــــر عــــــــــن الأســــــــــود ب  بر ب

 . لا تضرهم عداوة من عاداهم:  سمرة بلفظ
 : توجه على هذا العدد سؤالان:  وقد لخص القاضي عياض ذلك فقال

ــــــــــــــه في حــــــــــــــديث ســــــــــــــفينة:  أحــــــــــــــدهما ــــــــــــــه يعارضــــــــــــــه ظــــــــــــــاهر قول ــــــــــــــذي أخرجــــــــــــــه أصــــــــــــــحاب ،  أن  يعــــــــــــــني ال
ــــــــــــان وغــــــــــــيره ــــــــــــن حب ــــــــــــون ســــــــــــنة ثم تكــــــــــــون ملكــــــــــــاً :  الســــــــــــنن وصــــــــــــححه ب ــــــــــــة بعــــــــــــدي ثلاث ــــــــــــون  . الخلاف  الثلاث

 . فاء الأربعة وأيام الحسن بن عليلم يكن فيها إلا الخلسنة 
 . ولي الخلافة أكثر من هذا العدد أنه:  والثاني

 قيـــــــــــــــــده في ولم ي،  خلافـــــــــــــــــة النبـــــــــــــــــوة:  أنـــــــــــــــــه أراد في حـــــــــــــــــديث ســـــــــــــــــفينة:  قـــــــــــــــــال والجـــــــــــــــــواب عـــــــــــــــــن الأول
 . حديث جابر بن سمرة بذلك

ـــــــــــاني ـــــــــــا عشـــــــــــر:  وعـــــــــــن الث ـــــــــــي إلا اثن ـــــــــــه لم يقـــــــــــل لا يل ـــــــــــا عشـــــــــــر وإنمـــــــــــا قـــــــــــال،  أن ـــــــــــد ولي ،  يكـــــــــــون اثن  وق
 . ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم،  هذا العدد
 وإلا فيحتمــــــــــــــل أن يكــــــــــــــون المــــــــــــــراد ،  وهــــــــــــــذا إن جعــــــــــــــل اللفــــــــــــــظ واقعــــــــــــــاً علــــــــــــــى كــــــــــــــل مــــــــــــــن ولي:  قــــــــــــــال

 مــــــــــن تمـــــــــــام  ولا بــــــــــد،  وقـــــــــــد مضــــــــــى مــــــــــنهم الخلفــــــــــاء الأربعـــــــــــة،  مــــــــــن يســــــــــتحق الخلافــــــــــة مـــــــــــن أئمــــــــــة العــــــــــدل
 . العدة قبل قيام الساعة
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ــــــــــــــد قيــــــــــــــل ــــــــــــــيهم : وق ــــــــــــــع في المائــــــــــــــة ،  إ�ــــــــــــــم يكونــــــــــــــون في زمــــــــــــــن واحــــــــــــــد يفــــــــــــــترق النــــــــــــــاس عل  وقــــــــــــــد وق
ـــــــــــــــــدلس وحـــــــــــــــــدها ســـــــــــــــــتة أنفـــــــــــــــــس كلهـــــــــــــــــم يتســـــــــــــــــمى بالخلافـــــــــــــــــة  ومعهـــــــــــــــــم صـــــــــــــــــاحب ،  الخامســـــــــــــــــة في الأن

 مــــــــــــــــن العلويــــــــــــــــة ،  الى مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان يــــــــــــــــدعى الخلافــــــــــــــــة في أقطــــــــــــــــار الأرض،  والعباســــــــــــــــية ببغــــــــــــــــداد،  مصــــــــــــــــر
 . والخوارج

ــــــــــــــــــال  ســــــــــــــــــتكون خلفــــــــــــــــــاء :  ث آخــــــــــــــــــر في مســــــــــــــــــلمويعضــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذا التأويــــــــــــــــــل قولــــــــــــــــــه في حــــــــــــــــــدي:  ق
 . فيكثرون

 ويحتمــــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــــون المــــــــــــــــراد أن يكــــــــــــــــون الإثنـــــــــــــــــا عشــــــــــــــــر في مــــــــــــــــدة عـــــــــــــــــزة الخلافــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــوة :  قــــــــــــــــال
 ويؤيـــــــــــــــده قولــــــــــــــــه في بعــــــــــــــــض ،  الإســـــــــــــــلام واســــــــــــــــتقامة أمـــــــــــــــوره والإجتمــــــــــــــــاع علــــــــــــــــى مـــــــــــــــن يقــــــــــــــــوم بالخلافــــــــــــــــة

 أن  وهـــــــــــــــذا قـــــــــــــــد وجـــــــــــــــد فيمـــــــــــــــا اجتمـــــــــــــــع عليـــــــــــــــه النـــــــــــــــاس الى،  كلهـــــــــــــــم تجتمـــــــــــــــع عليـــــــــــــــه الأمـــــــــــــــة:   الطـــــــــــــــرق
 فاتصـــــــــــــلت بيـــــــــــــنهم الى ،  أضـــــــــــــطرب أمـــــــــــــر بـــــــــــــني أميـــــــــــــة ووقعـــــــــــــت بيـــــــــــــنهم الفتنـــــــــــــة زمـــــــــــــن الوليـــــــــــــد بـــــــــــــن يزيـــــــــــــد

 . دد موجود صحيح إذا اعتبروهذا الع . أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم
 ( أي كلام عياض ) . انتهى . د نبيهواالله أعلم بمرا .. وقد يحتمل وجوهاً أخر:  قال

ـــــــــــــل  ـــــــــــــذي قب ـــــــــــــني عشـــــــــــــر في عصـــــــــــــر واحـــــــــــــد كلهـــــــــــــم يطلـــــــــــــب ،  هـــــــــــــذاوالإحتمـــــــــــــال ال  وهـــــــــــــو اجتمـــــــــــــاع اث
 ولـــــــــــو لم يـــــــــــرد ،  وقـــــــــــد ذكـــــــــــرت وجـــــــــــه الـــــــــــرد عليـــــــــــه . هـــــــــــو الـــــــــــذي اختـــــــــــاره المهلـــــــــــب كمـــــــــــا تقـــــــــــدم،  الخلافـــــــــــة

ـــــــــــــــــاس  فـــــــــــــــــإن في وجـــــــــــــــــودهم في عصـــــــــــــــــر واحـــــــــــــــــد يوجـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــين ،  إلا قولـــــــــــــــــه كلهـــــــــــــــــم يجتمـــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــه الن
 . فلا يصح أن يكون المراد،  الافتراق

 مــــــــــــا أخرجــــــــــــه أحمــــــــــــد والبــــــــــــزار مــــــــــــن حــــــــــــديث بــــــــــــن مســــــــــــعود بســــــــــــند :  اودويؤيــــــــــــد مــــــــــــا وقــــــــــــع عنــــــــــــد أبي د
 ســــــــــألنا عنهـــــــــــا رســــــــــول االله صـــــــــــلى :  ؟ فقـــــــــــال أنـــــــــــه ســــــــــئل كـــــــــــم يملــــــــــك هـــــــــــذه الأمــــــــــة مـــــــــــن خليفــــــــــة،  حســــــــــن

 . ثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيلا:  االله عليه وسلم فقال
 قــــــــــــــد أطلــــــــــــــت البحــــــــــــــث عــــــــــــــن معــــــــــــــنى هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث :  وقــــــــــــــال ابــــــــــــــن الجــــــــــــــوزي في كشــــــــــــــف المشــــــــــــــكل

 ولا ،  لأن ألفاظـــــــــــــــه مختلفــــــــــــــــة،  وســــــــــــــــألت عنـــــــــــــــه فلـــــــــــــــم أقــــــــــــــــع علـــــــــــــــى المقصـــــــــــــــود بــــــــــــــــه،  مظانـــــــــــــــهوتطلبـــــــــــــــت 
ــــــــــــرواة ــــــــــــيط فيهــــــــــــا مــــــــــــن ال ــــــــــــه شــــــــــــئ ثم وقــــــــــــ،  أشــــــــــــك أن التخل ــــــــــــد  ع لي في ــــــــــــك ق  وجــــــــــــدت الخطــــــــــــابي بعــــــــــــد ذل

 . لحسين بن المنادي وكلاماً لغيرهثم وجدت كلاماً لأبي ا،  أشار اليه
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 وأن حكـــــــــــــم أصـــــــــــــحابه ،  وبعـــــــــــــد أصـــــــــــــحابه فإنـــــــــــــه أشـــــــــــــار الى مـــــــــــــا يكـــــــــــــون بعـــــــــــــده،  فأمـــــــــــــا الوجـــــــــــــه الأول
 فكأنــــــــــــــــه أشــــــــــــــــار بــــــــــــــــذلك الى عــــــــــــــــدد ،  فــــــــــــــــأخبر عــــــــــــــــن الولايــــــــــــــــات الواقعــــــــــــــــة بعــــــــــــــــدهم،  مــــــــــــــــرتبط بحكمــــــــــــــــه

 لا يــــــــــــــزال الـــــــــــــــدين أي الولايـــــــــــــــة الى أن يلـــــــــــــــي اثنـــــــــــــــا عشـــــــــــــــر :  وكـــــــــــــــأن قولـــــــــــــــه،  الخلفــــــــــــــاء مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني أميـــــــــــــــة
 . تقل الى صفة أخرى أشد من الأولىثم ين،  خليفة

 ولا ،  وعــــــــــــــدتهم ثلاثــــــــــــــة عشــــــــــــــر،  وآخــــــــــــــرهم مــــــــــــــروان الحمــــــــــــــار،  يــــــــــــــةوأول بــــــــــــــني أميــــــــــــــة يزيــــــــــــــد بــــــــــــــن معاو 
ــــــــــــــن الــــــــــــــزبير ــــــــــــــن  ! لكــــــــــــــو�م صــــــــــــــحابة،  يعــــــــــــــد عثمــــــــــــــان ومعاويــــــــــــــة ولا اب  فــــــــــــــإذا أســــــــــــــقطنا مــــــــــــــنهم مــــــــــــــروان ب

 أو لأنــــــــــــــه كــــــــــــــان متغلبــــــــــــــاً بعــــــــــــــد أن اجتمــــــــــــــع النــــــــــــــاس علــــــــــــــى عبــــــــــــــد االله ،  الحكــــــــــــــم للاخــــــــــــــتلاف في صــــــــــــــحبته
 . صحت العدة،  بن الزبير

ــــــــــــــني  ــــــــــــــة مــــــــــــــن ب ــــــــــــــد خــــــــــــــروج الخلاف ــــــــــــــيرةوعن ــــــــــــــة وقعــــــــــــــت الفــــــــــــــتن العظيمــــــــــــــة والملاحــــــــــــــم الكث  حــــــــــــــتى ،  أمي
 . وال عما كانت عليه تغيراً بيناً فتغيرت الأح،  استقرت دولة بني العباس

 تـــــــــــــدور رحـــــــــــــى :  ويؤيـــــــــــــد هـــــــــــــذا مـــــــــــــا أخرجـــــــــــــه أبـــــــــــــو داود مـــــــــــــن حـــــــــــــديث بـــــــــــــن مســـــــــــــعود رفعـــــــــــــه:  قـــــــــــــال
ـــــــــــــــين ـــــــــــــــين أو ســـــــــــــــبع وثلاث ـــــــــــــــين أو ســـــــــــــــت وثلاث ـــــــــــــــإن هلكـــــــــــــــوا فســـــــــــــــبيل مـــــــــــــــن ،  الإســـــــــــــــلام لخمـــــــــــــــس وثلاث  ف

 لا أعرف من صححه غير الألباني ) ( . وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً ،  هلك
 لكـــــــــــــن يعكـــــــــــــر عليـــــــــــــه أن مـــــــــــــن اســـــــــــــتقرار الملـــــــــــــك لبـــــــــــــني أميـــــــــــــة عنـــــــــــــد اجتمـــــــــــــاع النـــــــــــــاس علـــــــــــــى :  قلـــــــــــــت

 الى أن زالـــــــــــــــت دولـــــــــــــــة بـــــــــــــــني أميـــــــــــــــة فقتـــــــــــــــل مـــــــــــــــروان بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد في ،  معاويـــــــــــــــة ســـــــــــــــنة إحـــــــــــــــدى وأربعـــــــــــــــين
 ... أزيد من تسعين سنة،  ةأوائل سنة اثنتين وثلاثين ومائ

ـــــــــــــــذي جمعـــــــــــــــه في :  قـــــــــــــــال ـــــــــــــــادي في الجـــــــــــــــزء ال ـــــــــــــــن المن ـــــــــــــــو الحســـــــــــــــين ب ـــــــــــــــاني فقـــــــــــــــال أب  وأمـــــــــــــــا الوجـــــــــــــــه الث
 أن يكــــــــــــــــون هــــــــــــــــذا بعــــــــــــــــد ،  يكــــــــــــــــون اثنــــــــــــــــا عشــــــــــــــــر خليفــــــــــــــــة:  يحتمــــــــــــــــل في معــــــــــــــــنى حــــــــــــــــديث:  المهــــــــــــــــدي

ــــــــــــــاب دانيــــــــــــــال،  المهــــــــــــــدي الــــــــــــــذي يخــــــــــــــرج في آخــــــــــــــر الزمــــــــــــــان  إذا مــــــــــــــات المهــــــــــــــدي :  فقــــــــــــــد وجــــــــــــــدت في كت
ـــــــــــك بعـــــــــــده خمســـــــــــ ـــــــــــد الســـــــــــبط الأكـــــــــــبرمل ـــــــــــد الســـــــــــبط الأصـــــــــــغر،  ة رجـــــــــــال مـــــــــــن ول  ثم ،  ثم خمســـــــــــة مـــــــــــن ول

 فيـــــــــــــــتم ،  ثم يملـــــــــــــــك بعـــــــــــــــده ولـــــــــــــــده،  يوصـــــــــــــــي آخـــــــــــــــرهم بالخلافـــــــــــــــة لرجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ولـــــــــــــــد الســـــــــــــــبط الأكـــــــــــــــبر
 . واحد منهم إمام مهديكل ،   بذلك اثنا عشر ملكاً 

  المهـــــــــــــــدي اسمـــــــــــــــه محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن:  وفي روايـــــــــــــــة أبي صـــــــــــــــالح عـــــــــــــــن بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس:  قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن المنـــــــــــــــادي
 



 ٦١  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

ــــــــــــــد االله ــــــــــــــه عــــــــــــــن هــــــــــــــذه الأمــــــــــــــة كــــــــــــــل كــــــــــــــرب ،  وهــــــــــــــو رجــــــــــــــل ربعــــــــــــــة مشــــــــــــــرب بحمــــــــــــــرة،  عب  يفــــــــــــــرج االله ب
 ســــــــــــتة مــــــــــــن ولــــــــــــد الحســــــــــــن ،  ثم يلــــــــــــي الأمــــــــــــر بعــــــــــــده اثنــــــــــــا عشــــــــــــر رجــــــــــــلاً ،  ويصــــــــــــرف بعدلــــــــــــه كــــــــــــل جــــــــــــور

 . ثم يموت فيفسد الزمان،  وآخر من غيرهم،  وخمسة من ولد الحسين
 . وح االله فيقتل الدجالثم ينزل ر ،  يكون اثنا عشر مهدياً :  وعن كعب الأحبار

 أن المــــــــــــــــراد وجــــــــــــــــود اثــــــــــــــــني عشــــــــــــــــر خليفــــــــــــــــة في جميــــــــــــــــع مــــــــــــــــدة الإســــــــــــــــلام :  والوجــــــــــــــــه الثالــــــــــــــــث:  قــــــــــــــــال
 . ملون بالحق وإن لم تتوال أيامهميع،  الى يوم القيامة

ـــــــــــــير ـــــــــــــه ،  ويؤيـــــــــــــده مـــــــــــــا أخرجـــــــــــــه مســـــــــــــدد في مســـــــــــــنده الكب ـــــــــــــد حدث ـــــــــــــا الجل ـــــــــــــق أبي بحـــــــــــــر أن أب  مـــــــــــــن طري
 هــــــــــــا اثنــــــــــــا عشــــــــــــر خليفــــــــــــة كلهــــــــــــم يعمــــــــــــل بالهــــــــــــدى وديــــــــــــن أنــــــــــــه لا تهلــــــــــــك هــــــــــــذه الأمــــــــــــة حــــــــــــتى يكــــــــــــون من

 يعــــــــــــيش أحــــــــــــدهما أربعــــــــــــين ســــــــــــنة والآخــــــــــــر ثلاثــــــــــــين ،  مــــــــــــنهم رجــــــــــــلان مــــــــــــن أهــــــــــــل بيــــــــــــت محمــــــــــــد،  الحــــــــــــق
 مـــــــــــــن ،  أي الفـــــــــــــتن المؤذنـــــــــــــه بقيـــــــــــــام الســـــــــــــاعة،  ثم يكـــــــــــــون الهـــــــــــــرج:  وعلـــــــــــــى هـــــــــــــذا فـــــــــــــالمراد بقولـــــــــــــه . ســـــــــــــنة

ـــــــــــــــــدنيا ـــــــــــــــــأجوج ومـــــــــــــــــأجوج الى أن تنقضـــــــــــــــــي ال  م بـــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــوزي انتهـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــلا . خـــــــــــــــــروج الـــــــــــــــــدجال ثم ي
 ):  ( وتابع ابن حجر . ملخصاً بزيادات يسيرة

 فكأنــــــــــــــه مــــــــــــــا وقــــــــــــــف ،  والوجهــــــــــــــان الأول والآخــــــــــــــر قــــــــــــــد اشــــــــــــــتمل عليهمــــــــــــــا كــــــــــــــلام القاضــــــــــــــي عيــــــــــــــاض
 . مه زيادة لم يشتمل عليها كلامهبدليل أن في كلا،  عليه

  أرجحهـــــــــــــــا الثالـــــــــــــــث مـــــــــــــــن أوجـــــــــــــــه القاضـــــــــــــــي لتأييـــــــــــــــده،  وينـــــــــــــــتظم مـــــــــــــــن مجمـــــــــــــــوع مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــراه أوجـــــــــــــــه
 . كلهم يجتمع عليه الناس:   ه في بعض طرق الحديث الصحيحةبقول

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــك أن المـــــــــــــــراد بالإجتمـــــــــــــــاع انقيـــــــــــــــادهم لبيعت ـــــــــــــــاس اجتمعـــــــــــــــوا  . وإيضـــــــــــــــاح ذل ـــــــــــــــذي وقـــــــــــــــع أن الن  وال
 الى أن وقــــــــــــــــع أمــــــــــــــــر الحكمــــــــــــــــين في صــــــــــــــــفين فســــــــــــــــمى ،  علــــــــــــــــى أبي بكــــــــــــــــر ثم عمــــــــــــــــر ثم عثمــــــــــــــــان ثم علــــــــــــــــي

 ثم ،  نــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــلح الحســــــــــــــــــــنثم اجتمــــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــــاس علــــــــــــــــــــى معاويــــــــــــــــــــة ع،  معاويــــــــــــــــــــة يومئــــــــــــــــــــذ بالخلافــــــــــــــــــــة
 ثم لمـــــــــــا مـــــــــــات يزيـــــــــــد ،  ولم ينـــــــــــتظم للحســـــــــــين أمـــــــــــر بـــــــــــل قتـــــــــــل قبـــــــــــل ذلـــــــــــك،  اجتمعـــــــــــوا علـــــــــــى ولـــــــــــده يزيـــــــــــد

 ثم ،  الى أن اجتمعــــــــــــــوا علــــــــــــــى عبــــــــــــــد الملــــــــــــــك بــــــــــــــن مــــــــــــــروان بعــــــــــــــد قتــــــــــــــل بــــــــــــــن الــــــــــــــزبير،  وقــــــــــــــع الإخــــــــــــــتلاف
ـــــــــــــــــــــى أولاده الأربعـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــد ثم هشـــــــــــــــــــــام:  اجتمعـــــــــــــــــــــوا عل ـــــــــــــــــــــد ثم ســـــــــــــــــــــليمان ثم يزي ـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــين ،  الولي  وتخل

  والثـــــــــــــــاني . ة بعـــــــــــــــد الخلفـــــــــــــــاء الراشـــــــــــــــدينفهـــــــــــــــؤلاء ســـــــــــــــبع،  ويزيـــــــــــــــد عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــز ســـــــــــــــليمان
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 واجتمــــــــــــع النــــــــــــاس عليــــــــــــه لمــــــــــــا مــــــــــــات عمــــــــــــه هشــــــــــــام ،  عشــــــــــــر هــــــــــــو الوليــــــــــــد بــــــــــــن يزيــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد الملــــــــــــك
 وانتشــــــــــــــرت الفـــــــــــــــتن وتغــــــــــــــيرت الأحــــــــــــــوال مـــــــــــــــن ،  ثم قــــــــــــــاموا عليـــــــــــــــه فقتلــــــــــــــوه،  فــــــــــــــولي نحــــــــــــــو أربـــــــــــــــع ســــــــــــــنين

 لأن يزيــــــــــــــد بــــــــــــــن الوليــــــــــــــد الــــــــــــــذي ،  علــــــــــــــى خليفــــــــــــــة بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــكولم يتفــــــــــــــق أن يجتمــــــــــــــع النــــــــــــــاس ،  يومئــــــــــــــذ
 بـــــــــل ثـــــــــار عليـــــــــه قبـــــــــل أن يمـــــــــوت ابـــــــــن عـــــــــم أبيـــــــــه ،  قـــــــــام علـــــــــى بـــــــــن عمـــــــــه الوليـــــــــد بـــــــــن يزيـــــــــد لم تطـــــــــل مدتـــــــــه

 ثم ثــــــــــــــار ،  ولمــــــــــــــا مــــــــــــــات يزيــــــــــــــد ولي أخــــــــــــــوه إبــــــــــــــراهيم فغلبــــــــــــــه مــــــــــــــروان،  مــــــــــــــروان بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن مــــــــــــــروان
 . الى أن قتل،  على مروان بنو العباس

ـــــــــــــاس الســـــــــــــفاح ثم كـــــــــــــان أول خلفـــــــــــــاء ـــــــــــــو العب ـــــــــــــاس أب ـــــــــــــني العب ـــــــــــــه،  ب ـــــــــــــرة مـــــــــــــن ،  ولم تطـــــــــــــل مدت  مـــــــــــــع كث
ــــــــــــــــه،  ثــــــــــــــــار عليــــــــــــــــه  لكــــــــــــــــن خــــــــــــــــرج عــــــــــــــــنهم المغــــــــــــــــرب الأقصــــــــــــــــى ،  ثم ولي أخــــــــــــــــوه المنصــــــــــــــــور فطالــــــــــــــــت مدت

 واســــــــــــــــــــــــتمرت في أيــــــــــــــــــــــــديهم متغلبــــــــــــــــــــــــين عليهــــــــــــــــــــــــا الى أن ،  باســـــــــــــــــــــــتيلاء المــــــــــــــــــــــــروانيين علــــــــــــــــــــــــى الأنــــــــــــــــــــــــدلس
 الى أن لم يبــــــــــــــــق مــــــــــــــــن ،  الأرض وانفــــــــــــــــرط الأمــــــــــــــــر في جميــــــــــــــــع أقطــــــــــــــــار،  تســــــــــــــــموا بالخلافــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك

ــــــــــــــة إلا الإســــــــــــــم في بعــــــــــــــض الــــــــــــــبلاد ــــــــــــــد الملــــــــــــــك بــــــــــــــن مــــــــــــــروان ،  الخلاف  بعــــــــــــــد أن كــــــــــــــانوا في أيــــــــــــــام بــــــــــــــني عب
 يخطـــــــــــــــــب للخليفــــــــــــــــــة في جميـــــــــــــــــع أقطــــــــــــــــــار الأرض شــــــــــــــــــرقاً وغربـــــــــــــــــاً وشمــــــــــــــــــالاً ويمينــــــــــــــــــاً ممـــــــــــــــــا غلــــــــــــــــــب عليــــــــــــــــــه 

 مر منهـــــــــــــــا إلا بـــــــــــــــأ د مـــــــــــــــن الـــــــــــــــبلاد كلهـــــــــــــــا الإمـــــــــــــــارة علـــــــــــــــى شـــــــــــــــئ ولا يتـــــــــــــــولى أحـــــــــــــــد في بلـــــــــــــــ،  المســـــــــــــــلمون
 . ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك . الخليفة

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا يكـــــــــــــــون المـــــــــــــــراد بقول ـــــــــــــــل الناشـــــــــــــــ،  ثم يكـــــــــــــــون الهـــــــــــــــرج:  فعل  عـــــــــــــــن الفـــــــــــــــتن ئ يعـــــــــــــــني القت
 . واالله المستعان . وكذا كان،  وقوعاً فاشياً يفشو ويستمر ويزداد على مدى الأيام

 جــــــــــــه الطــــــــــــبراني مــــــــــــن ويعكــــــــــــر عليــــــــــــه مــــــــــــا أخر ،  والوجــــــــــــه الــــــــــــذي ذكــــــــــــره بــــــــــــن المنــــــــــــادي لــــــــــــيس بواضــــــــــــح
 ســــــــــيكون مــــــــــن بعــــــــــدي خلفــــــــــاء ثم مــــــــــن :  طريــــــــــق قــــــــــيس بــــــــــن جــــــــــابر الصــــــــــدفي عــــــــــن أبيــــــــــه عــــــــــن جــــــــــده رفعــــــــــه

 ثم يخـــــــــــــرج رجـــــــــــــل ،  ومـــــــــــــن بعـــــــــــــد الملـــــــــــــوك جبـــــــــــــابرة،  ومـــــــــــــن بعـــــــــــــد الأمـــــــــــــراء ملـــــــــــــوك،  بعـــــــــــــد الخلفـــــــــــــاء أمـــــــــــــراء
ــــــــــــــتي يمــــــــــــــلأ الأرض عــــــــــــــدلاً كمــــــــــــــا ملئــــــــــــــت جــــــــــــــوراً  ــــــــــــــني ،  مــــــــــــــن أهــــــــــــــل بي ــــــــــــــؤمر القطحــــــــــــــاني فوالــــــــــــــذي بعث  ثم ي

 . نقله بن المنادي من كتاب دانيالفهذا يرد على ما  . و دونهبالحق ما ه
 .... وكذا عن كعب،  وأما ما ذكره عن أبي صالح فواهٍ جداً 

ـــــــــــــالأولى أن يحمـــــــــــــل قولـــــــــــــه ـــــــــــــة فـــــــــــــإن،  يكـــــــــــــون بعـــــــــــــدي اثنـــــــــــــا عشـــــــــــــر خليفـــــــــــــة:  ف   علـــــــــــــى حقيقـــــــــــــة البعدي
 



 ٦٣  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 مـــــــــــــنهم ،  جميـــــــــــــع مـــــــــــــن ولي الخلافـــــــــــــة مـــــــــــــن الصـــــــــــــديق الى عمـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز أربعـــــــــــــة عشـــــــــــــر نفســـــــــــــاً 
ـــــــــــــان لم تصـــــــــــــح ولايتهمـــــــــــــا ـــــــــــــن الحكـــــــــــــم،  ولم تطـــــــــــــل مـــــــــــــدتهما،  اثن ـــــــــــــد ومـــــــــــــروان ب ـــــــــــــن يزي ـــــــــــــة ب  ،  وهمـــــــــــــا معاوي

 وكانــــــــــت وفــــــــــاة عمــــــــــر ،  كمــــــــــا أخــــــــــبر صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم،   والبــــــــــاقون اثنــــــــــا عشــــــــــر نفســــــــــاً علــــــــــى الــــــــــولاء
ــــــــــــة ــــــــــــز ســــــــــــنة إحــــــــــــدى ومائ ــــــــــــد العزي ــــــــــــن عب ــــــــــــذي وانقضــــــــــــى ،  وتغــــــــــــيرت الأحــــــــــــوال بعــــــــــــده،  ب  القــــــــــــرن الأول ال

 . القرونهو خير 
 ،  لأنــــــــــــــه يحمــــــــــــــل علــــــــــــــى الأكثــــــــــــــر الأغلــــــــــــــب،  يجتمــــــــــــــع علــــــــــــــيهم النــــــــــــــاس:  ولا يقــــــــــــــدح في ذلــــــــــــــك قولــــــــــــــه

ـــــــــــــزبير ـــــــــــــد االله بـــــــــــــن ال ـــــــــــــي وعب ـــــــــــــن عل  مـــــــــــــع صـــــــــــــحة ،  لأن هـــــــــــــذه الصـــــــــــــفة لم تفقـــــــــــــد مـــــــــــــنهم إلا في الحســـــــــــــن ب
 وبعــــــــــــــد ،  والحكــــــــــــــم بــــــــــــــأن مــــــــــــــن خالفهمــــــــــــــا لم يثبــــــــــــــت اســــــــــــــتحقاقه إلا بعــــــــــــــد تســــــــــــــليم الحســــــــــــــن،  ولايتهمــــــــــــــا

 . الله أعلموا . قتل بن الزبير
 وإن وجـــــــــــــــــد في بعـــــــــــــــــض ،  وكانـــــــــــــــــت الأمـــــــــــــــــور في غالـــــــــــــــــب أزمنـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــؤلاء الإثـــــــــــــــــني عشـــــــــــــــــر منتظمـــــــــــــــــة

 . واالله أعلم . الى الإستقامة نادرمدتهم خلاف ذلك فهو بالنسبة 
 :  المــــــــــــراد بقولــــــــــــه:  فقـــــــــــال،  وقـــــــــــد تكلــــــــــــم ابـــــــــــن حبــــــــــــان علــــــــــــى معـــــــــــنى حــــــــــــديث تـــــــــــدور رحــــــــــــى الإســــــــــــلام

 انتقـــــــــــــال أمـــــــــــــر الخلافـــــــــــــة الى بـــــــــــــني أميـــــــــــــة ،  ينتـــــــــــــدور رحـــــــــــــى الإســـــــــــــلام لخمـــــــــــــس وثلاثـــــــــــــين أو ســـــــــــــت وثلاثـــــــــــــ
 هـــــــــــو مبـــــــــــدأ مشـــــــــــاركة بـــــــــــني أميـــــــــــة ،  وذلـــــــــــك أن قيـــــــــــام معاويـــــــــــة عـــــــــــن علـــــــــــي بصـــــــــــفين حـــــــــــتى وقـــــــــــع التحكـــــــــــيم

 ظهـــــــــــــرت دعـــــــــــــاة بـــــــــــــني  فكـــــــــــــان أول مـــــــــــــا،  ثم اســـــــــــــتمر الأمـــــــــــــر في بـــــــــــــني أميـــــــــــــة مـــــــــــــن يومئـــــــــــــذ ســـــــــــــبعين ســـــــــــــنة
 خــــــــــــــذات عليــــــــــــــه فيهــــــــــــــا مؤا،  وســــــــــــــاق ذلــــــــــــــك بعبــــــــــــــارة طويلــــــــــــــة،  العبــــــــــــــاس بخراســــــــــــــان ســــــــــــــنة ســــــــــــــت ومائــــــــــــــة

 وهــــــــــــو خــــــــــــلاف ،  أولهــــــــــــا دعــــــــــــواه أن قصــــــــــــة الحكمــــــــــــين كانــــــــــــت في أواخــــــــــــر ســــــــــــنة ســــــــــــت وثلاثــــــــــــين،  كثــــــــــــيرة
ــــــــــار ــــــــــه أصــــــــــحاب الأخب ــــــــــت بعــــــــــد وقعــــــــــة صــــــــــفين بعــــــــــدة أشــــــــــهر،  مــــــــــا اتفــــــــــق علي ــــــــــت ســــــــــنة ،  فإ�ــــــــــا كان  وكان

 . انتهى . واالله أعلم . والذي قدمته أولى بأن يحمل الحديث عليه . سبع وثلاثين

    
 .. ختاره ابن حجر غير ما نسبه اليه السيوطيوقد رأيت أن ما ا

  وأن أكثــــــــــــــــــــرهم أخــــــــــــــــــــذوا زيــــــــــــــــــــادة ! وتضــــــــــــــــــــاربها،  ورأيــــــــــــــــــــت تحــــــــــــــــــــيرهم جميعــــــــــــــــــــاً وكثــــــــــــــــــــرة احتمــــــــــــــــــــالاتهم
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ـــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــة ) محـــــــــــــــــوراً لتفســـــــــــــــــيرهم  مـــــــــــــــــع أ�ـــــــــــــــــا لم تثبـــــــــــــــــت واســـــــــــــــــتنكرها عـــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــنهم ،  ( تجتمـــــــــــــــــع علي
ـــــــــــــاض لم يجـــــــــــــزم ـــــــــــــت أن القاضـــــــــــــي عي ـــــــــــــدة بكلمـــــــــــــة ،  ىٔ بشـــــــــــــ ورأي ـــــــــــــل ذكـــــــــــــر وجوهـــــــــــــاً عدي ـــــــــــــل ويحتمـــــــــــــلب   قي

ـــــــــــــث منهـــــــــــــا .. ـــــــــــــن حجـــــــــــــر رجـــــــــــــح الإحتمـــــــــــــال الثال ـــــــــــــتظم مـــــــــــــن مجمـــــــــــــوع مـــــــــــــا ذكـــــــــــــراه ،  وأن اب  فقـــــــــــــال ( وين
 . أوجهٌ أرجحها الثالث من أوجه القاضي )

ـــــــــــــــتي يخـــــــــــــــرج منهـــــــــــــــا القـــــــــــــــار  ـــــــــــــــذي :  لتفاســـــــــــــــيرهم ىءوالنتيجـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــه الحـــــــــــــــديث ال  أ�ـــــــــــــــم يضـــــــــــــــيعون علي
 لنبويـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــاثني عشـــــــــــــــــر وهـــــــــــــــــو حـــــــــــــــــديث صـــــــــــــــــحيحٌ عنـــــــــــــــــدهم صـــــــــــــــــريحٌ بالبشـــــــــــــــــارة ا،  أرادوا أن يفســـــــــــــــــروه
 ولكــــــــــــــــنهم يصـــــــــــــــــرون علـــــــــــــــــى تلبـــــــــــــــــيس ،  قيمـــــــــــــــــين علـــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــــة،  هـــــــــــــــــداةٍ مهــــــــــــــــديين،  إمامــــــــــــــــاً ربـــــــــــــــــانيين

ــــــــــــــة ــــــــــــــني أمي ــــــــــــــة،  الحــــــــــــــديث لحكــــــــــــــام ب ــــــــــــــث غــــــــــــــير ثابت ــــــــــــــادةٍ وأحادي ــــــــــــــى خلطــــــــــــــه بزي  لا يســــــــــــــتقيم لهــــــــــــــا ،  وعل
 ! ! ولا أثر فيها للبلاغة النبوية،  معنى

    
 : ٣٦٤ـ  ٣٦٢/  ١١قرأ عون المعبود وإذا أردت مزيداً من الأمثلة على ضياعهم فا

 ولا بــــــــــــد مــــــــــــن تمــــــــــــام هــــــــــــذا العــــــــــــدد ،  قــــــــــــد مضــــــــــــى مــــــــــــنهم الخلفــــــــــــاء الأربعــــــــــــة:  بعــــــــــــض المحققــــــــــــين:  قــــــــــــال

 .  زمانٍ واحد يفترق الناس عليهمإ�م يكونون في:  وقيل . قبل قيام الساعة
ـــــــــــــــــه في هـــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــنى:  وقـــــــــــــــــال التوربشـــــــــــــــــتي  أن يحمـــــــــــــــــل ،  الســـــــــــــــــبيل في هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث ومـــــــــــــــــا يعتقب

ـــــــــــــــــى المقســـــــــــــــــطين مـــــــــــــــــنهمع ـــــــــــــــــى الحقيقـــــــــــــــــة،  ل ـــــــــــــــــإ�م المســـــــــــــــــتحقون لاســـــــــــــــــم الخليفـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــزم أن ،  ف  ولا يل

 . يكونوا على الولاء
 . كذا في المرقاة  ! فإن المراد منه المسمون على المجاز،  وإن قدر أ�م على الولاء

ـــــــــــــــــــرة العينـــــــــــــــــــين في تفضـــــــــــــــــــيل الشـــــــــــــــــــيخين ـــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــيخ الأجـــــــــــــــــــل ولي االله المحـــــــــــــــــــدث في ق  وقـــــــــــــــــــد :  وق

 لا يــــــــــــــــزال هـــــــــــــــــذا الــــــــــــــــدين ظـــــــــــــــــاهراً الى أن يبعــــــــــــــــث االله اثـــــــــــــــــني عشــــــــــــــــر خليفـــــــــــــــــةً :  حـــــــــــــــــديثاستشــــــــــــــــكل في 

ـــــــــــــني عشـــــــــــــري:  ووجـــــــــــــه الإستشـــــــــــــكال،  كلهـــــــــــــم مـــــــــــــن قـــــــــــــريش ـــــــــــــاظرٌ الى مـــــــــــــذهب الإث  ة أن هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث ن
 . الذين أثبتوا اثني عشر إماماً 
  بـــــــــــــدفقـــــــــــــد ثبـــــــــــــت مـــــــــــــن حـــــــــــــديث ع،  بمنزلـــــــــــــة القـــــــــــــرآن يفســـــــــــــر بعضـــــــــــــه بعضـــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوالأصـــــــــــــل أن كلامـــــــــــــه 

 



 ٦٥  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 أو ،  أو ســـــــــــــت وثلاثـــــــــــــين ســــــــــــــنة،  تـــــــــــــدور رحـــــــــــــى الإســـــــــــــلام لخمــــــــــــــس وثلاثـــــــــــــين ســـــــــــــنة:  االله بـــــــــــــن مســـــــــــــعود
 يقــــــــــيم ســــــــــبعين ،  وإن يقــــــــــم لهــــــــــم ديــــــــــنهم،  فــــــــــإن يهلكــــــــــوا فســــــــــبيل مــــــــــن قــــــــــد هلــــــــــك،  ســــــــــبع وثلاثــــــــــين ســــــــــنة

 . سنة مما مضى
ــــــــــــان معــــــــــــنى هــــــــــــذا الحــــــــــــديث ــــــــــــيرةٌ في بي ــــــــــــد وقعــــــــــــت أغــــــــــــلاطٌ كث ــــــــــــاه علــــــــــــى ،  وق  ونحــــــــــــن نقــــــــــــول مــــــــــــا فهمن

 : حقيقوجه الت
 ! ! ... إن ابتداء هذه المدة من ابتداء الجهاد في السنة الثانية من الهجرة

 ففـــــــــــــي ســـــــــــــنة خمـــــــــــــس وثلاثـــــــــــــين مـــــــــــــن ،  وقـــــــــــــد وقـــــــــــــع مـــــــــــــا أخـــــــــــــبر بـــــــــــــه النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم
 .... ابتداء الجهاد وقعت حادثة قتل ذي النورين وتفرق المسلمين

 وأمضـــــــــــــــى الجهـــــــــــــــاد الى ظهـــــــــــــــور ،  ولكـــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــالى بعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك جعـــــــــــــــل أمـــــــــــــــر الخلافـــــــــــــــة منتظمـــــــــــــــاً 
 ... وتلاشي دولة بني أمية،  بني العباس

ـــــــــــــوة ـــــــــــــه وســـــــــــــلم عـــــــــــــن خلافـــــــــــــة النب ـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــارةً أخـــــــــــــبر الن ـــــــــــــين ســـــــــــــنة،  فت  ،  وخصصـــــــــــــه بثلاث
ــــــــــــكٍ عضــــــــــــوضٍ  ــــــــــــتي بعــــــــــــدهم عبرهــــــــــــا بمل ــــــــــــوة،  وال ــــــــــــة النب ــــــــــــارة عــــــــــــن خلاف ــــــــــــتي تتصــــــــــــل بهــــــــــــا كليهمــــــــــــا ،  وت  وال

 ... وعبرها باثني عشر خليفة،  معاً 
ـــــــــــــــــع ( كـــــــــــــــــذا ) :  تحقيق في هـــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــألةفـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــه الأرب ـــــــــــــــــك وبني ـــــــــــــــــد المل ـــــــــــــــــة وعب ـــــــــــــــــبروا بمعاوي  أن يعُت

 . بعد الخلفاء الأربعة الراشدين،  ووليد بن يزيد بن عبد الملك،  وعمر بن عبد العزيز
 ولنـــــــــــا فيـــــــــــه ،  وقـــــــــــد نقـــــــــــل عـــــــــــن الإمـــــــــــام مالـــــــــــك أن عبـــــــــــد االله بـــــــــــن الـــــــــــزبير أحـــــــــــق بالخلافـــــــــــة مـــــــــــن مخالفيـــــــــــه

ــــــــد ذكــــــــرا عــــــــن النــــــــبي صــــــــلى االله فــــــــإن عمــــــــر بــــــــن ا،  نظــــــــر  لخطــــــــاب وعثمــــــــان بــــــــن عفــــــــان رضــــــــي االله عنهمــــــــا ق
ـــــــــــه مصـــــــــــيبةٌ مـــــــــــن مصـــــــــــائب  ـــــــــــزبير واســـــــــــتحلال الحـــــــــــرم ب ـــــــــــن ال ـــــــــــدل علـــــــــــى أن تســـــــــــلط اب ـــــــــــه وســـــــــــلم مـــــــــــا ي  علي

 جـــــــــــاء ابـــــــــــن الـــــــــــزبير الى عمـــــــــــر بـــــــــــن :  أخـــــــــــرج حـــــــــــديثهما أحمـــــــــــد عـــــــــــن قـــــــــــيس بـــــــــــن أبي حـــــــــــازم قـــــــــــال،  الأمـــــــــــة
 س في بيتـــــــــــــــك فقــــــــــــــد غـــــــــــــــزوت مـــــــــــــــع رســـــــــــــــول االله أجلـــــــــــــــ:  فقــــــــــــــال عمـــــــــــــــر،  الخطــــــــــــــاب يســـــــــــــــتأذنه في الغـــــــــــــــزو

ـــــــــه . صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم ـــــــــرد ذلـــــــــك علي ـــــــــه عمـــــــــر،  قـــــــــال ف ـــــــــة أو الـــــــــتي تليهـــــــــا:  فقـــــــــال ل  أقعـــــــــد :  في الثالث
  ىواالله إني لأجـــــــــــــــــــد بطـــــــــــــــــــرف المدينـــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــك وأصـــــــــــــــــــحابك أن تخرجـــــــــــــــــــوا فتفســـــــــــــــــــدوا علـــــــــــــــــــ،  في بيتـــــــــــــــــــك

 . وأخرجه الحاكم . االله عليه وسلم أصحاب محمد صلى
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 بــــــــــــــل المــــــــــــــراد ،  يفهــــــــــــــم أن واقعــــــــــــــة الجمــــــــــــــل غــــــــــــــير مــــــــــــــراد هــــــــــــــا هنــــــــــــــا،  المدينــــــــــــــة فمــــــــــــــن لفظــــــــــــــه بطــــــــــــــرف
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــي،  خروجـــــــــــــــــه للخلاف  ،  رضياللهعنه في قصـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــواب الحســـــــــــــــــن رضياللهعنه والى هـــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــنى قـــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــار عل

 . ولم ينتظم أمر الخلافة عليه
ــــــــــــــين ــــــــــــــة ســــــــــــــاقطٌ مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الب ــــــــــــــن معاوي ــــــــــــــد بهــــــــــــــا،  ويزيــــــــــــــد ب  وســــــــــــــوء ،  لعــــــــــــــدم اســــــــــــــتقراره مــــــــــــــدة يعت

 . انتهى . واالله أعلم . هسيرت
 وأن ،  وأنـــــــــــــت تـــــــــــــرى أن صـــــــــــــاحب قـــــــــــــرة العينـــــــــــــين اعـــــــــــــترف بـــــــــــــأن ملـــــــــــــك بـــــــــــــني أميـــــــــــــة ملـــــــــــــكٌ عضـــــــــــــوضٌ 

 وطبــــــــــــــق علــــــــــــــيهم البشــــــــــــــارة ،  ومـــــــــــــع ذلــــــــــــــك فســــــــــــــر بهــــــــــــــم الحـــــــــــــديث .. خلافـــــــــــــتهم ليســــــــــــــت خلافــــــــــــــة نبــــــــــــــوة
 ! النبوية بالائمة الإثني عشر الربانيين القيمين بأمر االله تعالى على أمة نبيه

ـــــــــــــه حـــــــــــــ ـــــــــــــرى أن ـــــــــــــن الـــــــــــــزبير ،  عليهماالسلاذف مـــــــــــــنهم الإمـــــــــــــام الحســـــــــــــن والإمـــــــــــــام المهـــــــــــــدي كمـــــــــــــا ت  وحـــــــــــــذف اب
 ! . الخ ... الذي أثبته الإمام مالك وآخرون

 وهـــــــــــــو مـــــــــــــع ذلـــــــــــــك ينتقـــــــــــــد الـــــــــــــذين غلطـــــــــــــوا في تفســـــــــــــيره فيقـــــــــــــول ( وقـــــــــــــد وقعـــــــــــــت أغـــــــــــــلاطٌ كثـــــــــــــيرةٌ في 
 ! ! ويحل المشكلة،  بيان معنى هذا الحديث ) ووعد الناس بأن يرفع المعضلة

 : ٢٤٨/  ٣:  م اقرأ ما قاله ابن كثير في البداية والنهايةث
 وليســــــــــــوا بــــــــــــالإثني عشــــــــــــر  . ذكــــــــــــر الأخبــــــــــــار عــــــــــــن الأئمــــــــــــة الإثــــــــــــني عشــــــــــــر الــــــــــــذين كلهــــــــــــم مــــــــــــن قــــــــــــريش

 فـــــــــــــإن هـــــــــــــؤلاء الـــــــــــــذين يزعمـــــــــــــون لم يـــــــــــــل أمـــــــــــــور النـــــــــــــاس مـــــــــــــنهم إلا ،  الـــــــــــــذين يـــــــــــــدعون إمـــــــــــــامتهم الرافضـــــــــــــة
 المهـــــــــــــــــــدي المنتظـــــــــــــــــــر بســـــــــــــــــــرداب وآخـــــــــــــــــــرهم في زعمهـــــــــــــــــــم ،  علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــب وابنـــــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــــن

 . وليس له وجودٌ ولا عين ولا أثر،  سامرا
ــــــــــــــل هــــــــــــــؤلاء الأئمــــــــــــــة الإثنــــــــــــــا عشــــــــــــــر المخــــــــــــــبر عــــــــــــــنهم في الحــــــــــــــديث ــــــــــــــو بكــــــــــــــر :  ب  الأئمــــــــــــــة الأربعــــــــــــــة أب

 وعمـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز بـــــــــــــلا خـــــــــــــلاف بـــــــــــــين الأئمـــــــــــــة ،  وعمـــــــــــــر وعثمـــــــــــــان وعلـــــــــــــي رضـــــــــــــي االله عـــــــــــــنهم
 . انتهى . رسنة في تفسير الإثني عشعلى كلا القولين لأهل ال

ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــابعهم زمني ـــــــــــــــــالقولين القـــــــــــــــــول بتت  ولكنهمـــــــــــــــــا وجهـــــــــــــــــان في كـــــــــــــــــل ،  وعدمـــــــــــــــــه،  ولعلـــــــــــــــــه يقصـــــــــــــــــد ب
  ثم أشــــــــــــــار ابــــــــــــــن كثــــــــــــــير الى،  وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر هــــــــــــــو جملــــــــــــــةً منهــــــــــــــا .. واحــــــــــــــد منهمــــــــــــــا عــــــــــــــددٌ مــــــــــــــن الأقــــــــــــــوال

 



 ٦٧  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 فهـــــــــــــذا الـــــــــــــذي ســـــــــــــلكه البيهقـــــــــــــي وقـــــــــــــد :  وركـــــــــــــز منهـــــــــــــا علـــــــــــــى مناقشـــــــــــــة البيهقـــــــــــــي فقـــــــــــــال،  الإحتمـــــــــــــالات
 ،  مـــــــــــــــــن أن المـــــــــــــــــراد بالخلفـــــــــــــــــاء الإثـــــــــــــــــني عشـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــذكورين في هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث وافقــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــه جماعـــــــــــــــــة

 الـــــــــــــذي قـــــــــــــدمنا الحـــــــــــــديث ،  هـــــــــــــم المتتـــــــــــــابعون الى زمـــــــــــــن الوليـــــــــــــد بـــــــــــــن يزيـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الملـــــــــــــك الفاســـــــــــــق
 أن الخلفــــــــــــاء الى زمــــــــــــن الوليــــــــــــد بــــــــــــن :  وبيــــــــــــان ذلــــــــــــك،  فإنــــــــــــه مســــــــــــلكٌ فيــــــــــــه نظــــــــــــر،  فيـــــــــــه بالــــــــــــذم والوعيــــــــــــد

 وبرهانــــــــــه أن الخلفـــــــــاء الأربعـــــــــة أبـــــــــو بكـــــــــر وعمــــــــــر ،  قـــــــــديريزيـــــــــد هـــــــــذا أكثـــــــــر مـــــــــن اثــــــــــني عشـــــــــر علـــــــــى كـــــــــل ت
 : وعثمان وعلي خلافتهم محققة بنص حديث سفينة

ــــــــــن علــــــــــي كمــــــــــا وقــــــــــع . الخلافــــــــــة بعــــــــــدي ثلاثــــــــــون ســــــــــنة ــــــــــه ،  ثم بعــــــــــدهم الحســــــــــن ب  لأن عليــــــــــاً أوصــــــــــى الي
 حـــــــــــــتى اصـــــــــــــطلح هـــــــــــــو ومعاويـــــــــــــة ،  وركـــــــــــــب وركبـــــــــــــوا معـــــــــــــه لقتــــــــــــال أهـــــــــــــل الشـــــــــــــام،  وبايعــــــــــــه أهـــــــــــــل العـــــــــــــراق

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــة . في صــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــاري،  ه حــــــــــــــــديث أبي بكــــــــــــــــرةكمــــــــــــــــا دل علي ــــــــــــــــن ،  ثم معاوي ــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــه يزي  ثم ابن
 ثم ابنـــــــــــــه عبـــــــــــــد الملـــــــــــــك بـــــــــــــن مـــــــــــــروان ،  ثم مـــــــــــــروان بـــــــــــــن الحكـــــــــــــم،  ثم ابنـــــــــــــه معاويـــــــــــــة بـــــــــــــن يزيـــــــــــــد،  معاويـــــــــــــة

 . ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك،  فهؤلاء خمسة عشر،  ثم ابنه الوليد بن عبد الملك
 وعلــــــــــى كــــــــــل تقــــــــــدير فهــــــــــم اثنــــــــــا ،  عبــــــــــد الملــــــــــك صــــــــــاروا ســــــــــتة عشــــــــــر فــــــــــإن اعتبرنــــــــــا ولايــــــــــة الــــــــــزبير قبــــــــــل

ـــــــــــد العزيـــــــــــز ـــــــــــن عب ـــــــــــل عمـــــــــــر ب ـــــــــــدخل في الإثـــــــــــني ،  عشـــــــــــر قب ـــــــــــى هـــــــــــذا التقـــــــــــدير ي ـــــــــــذي ســـــــــــلكه عل  فهـــــــــــذا ال
ــــــــــــة ــــــــــــن معاوي ــــــــــــد ب ــــــــــــز،  عشــــــــــــر يزي ــــــــــــد العزي ــــــــــــن عب ــــــــــــق الأئمــــــــــــة علــــــــــــى ،  ويخــــــــــــرج مــــــــــــنهم عمــــــــــــر ب ــــــــــــذي أطب  ال

 اس قاطبــــــــــــــةً علــــــــــــــى عدلــــــــــــــه وأجمــــــــــــــع النــــــــــــــ،  وعــــــــــــــدُّوه مــــــــــــــن الخلفــــــــــــــاء الراشــــــــــــــدين،  شــــــــــــــكره وعلــــــــــــــى مدحــــــــــــــه
 . حتى الرافضة يعترفون بذلك،  وأن أيامه كانت من أعدل الأيام

 لزمـــــــــــه علـــــــــــى هـــــــــــذا القـــــــــــول أن لا يعـــــــــــد ،  أنـــــــــــا لا أعتـــــــــــبر إلا مـــــــــــن اجتمعـــــــــــت الأمـــــــــــة عليـــــــــــه:  فـــــــــــإن قـــــــــــال
 وذلـــــــــــــــــك أن أهـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــام ،  لأن النـــــــــــــــــاس لم يجتمعـــــــــــــــــوا عليهمـــــــــــــــــا،  علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب ولا ابنـــــــــــــــــه

 ولم يقيـــــــــــــــد ،  وعـــــــــــــــدَّ معاويـــــــــــــــة وابنـــــــــــــــه يزيـــــــــــــــد وابـــــــــــــــن ابنـــــــــــــــه معاويـــــــــــــــة بـــــــــــــــن يزيـــــــــــــــد،  بكمـــــــــــــــالهم لم يبايعوهمـــــــــــــــا
 . الأمة لم تجتمع على واحد منهما فإن،  بأيام مروان ولا ابن الزبير

 فعلــــــــــــــى هــــــــــــــذا نقــــــــــــــول في مســــــــــــــلكه هــــــــــــــذا عــــــــــــــاداً للخلفــــــــــــــاء أبي بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر وعثمــــــــــــــان ثم معاويــــــــــــــة ثم 
 ر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز ثم يزيـــــــــــــد ثم يزيـــــــــــــد بـــــــــــــن معاويـــــــــــــة ثم عبـــــــــــــد الملـــــــــــــك ثم الوليـــــــــــــد بـــــــــــــن ســـــــــــــليمان ثم عمـــــــــــــ

ــــــــــــك الفاســــــــــــق،  فهــــــــــــؤلاء عشــــــــــــرة،  هشــــــــــــام ــــــــــــد المل ــــــــــــد بــــــــــــن عب ــــــــــــن يزي ــــــــــــد ب   ولكــــــــــــن،  ثم مــــــــــــن بعــــــــــــدهم الولي
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 لأنـــــــــــــه يلــــــــــــــزم منـــــــــــــه إخــــــــــــــراج علـــــــــــــي وابنــــــــــــــه الحســـــــــــــن مــــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء الإثــــــــــــــني ،  هـــــــــــــذا لا يمكـــــــــــــن أن يســــــــــــــلك
ــــــــــه أئمــــــــــة الســــــــــنة،  عشــــــــــر ــــــــــل والشــــــــــيعة،  وهــــــــــو خــــــــــلاف مــــــــــا نــــــــــص علي ــــــــــه ،  ب  ثم هــــــــــو خــــــــــلاف مــــــــــا دل علي

 ثم تكـــــــــــون ملكـــــــــــاً ،  الخلافـــــــــــة بعـــــــــــدي ثلاثـــــــــــون ســـــــــــنة:  نصـــــــــــاً حـــــــــــديث ســـــــــــفينة عـــــــــــن رســـــــــــول االله أنـــــــــــه قـــــــــــال
 وقـــــــــــد ،  وقـــــــــــد ذكـــــــــــر ســـــــــــفينة تفصـــــــــــيل هـــــــــــذه الثلاثـــــــــــين ســـــــــــنة فجمعهـــــــــــا مـــــــــــن خلافـــــــــــة الأربعـــــــــــة . عضوضـــــــــــاً 

 ثم صــــــــــــار الملــــــــــــك الى ،  وكانــــــــــــت نحــــــــــــواً مــــــــــــن ســــــــــــتة أشــــــــــــهر فيهــــــــــــا أيضــــــــــــاً ،  بينــــــــــــا دخــــــــــــول خلافــــــــــــة الحســــــــــــن
 . ر اليه الحسن بن عليا سلم الأممعاوية لم

ـــــــــــــة خليفـــــــــــــة ـــــــــــــع مـــــــــــــن تســـــــــــــمية معاوي ـــــــــــــه المن ـــــــــــــان أن الخلافـــــــــــــة قـــــــــــــط انقطعـــــــــــــت ،  وهـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث في  وبي
ـــــــــــــين ســـــــــــــنة لا مطلقـــــــــــــاً   ولا ينفـــــــــــــي وجـــــــــــــود خلفـــــــــــــاء راشـــــــــــــدين بعـــــــــــــد ،  بـــــــــــــل انقطـــــــــــــع تتابعهـــــــــــــا،  بعـــــــــــــد الثلاث

 . كما دل عليه حديث جابر بن سمرة،   ذلك
 عــــــــــــن خالــــــــــــد بــــــــــــن أبي ،  ابــــــــــــن لهيعــــــــــــة عــــــــــــن،  حــــــــــــدثنا راشــــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــعد:  وقــــــــــــال نعــــــــــــيم بــــــــــــن حمــــــــــــاد

ــــــــــة:  عــــــــــن حذيفــــــــــة بــــــــــن اليمــــــــــان قــــــــــال،  عمــــــــــران  ،  يكــــــــــون بعــــــــــد عثمــــــــــان اثنــــــــــا عشــــــــــر ملكــــــــــاً مــــــــــن بــــــــــني أمي
 . بل ملوك،  لا:  ؟ قال خلفاء:  قيل له

ــــــــــــن صــــــــــــفرة ــــــــــــال،  وقــــــــــــد روى البيهقــــــــــــي مــــــــــــن حــــــــــــديث حــــــــــــاتم ب ــــــــــــد :   عــــــــــــن أبي بحــــــــــــر ق ــــــــــــو الجل  كــــــــــــان أب
 ه الأمـــــــــــــة لـــــــــــــن تهلـــــــــــــك حـــــــــــــتى يكـــــــــــــون فيهـــــــــــــا اثنـــــــــــــا إن هـــــــــــــذ:  فســـــــــــــمعته يقـــــــــــــول يحلـــــــــــــف عليـــــــــــــه،  جـــــــــــــاراً لي

 أحــــــــــــدهما ،  مــــــــــــنهم رجــــــــــــلان مــــــــــــن أهــــــــــــل البيــــــــــــت،  عشــــــــــــر خليفــــــــــــة كلهــــــــــــم يعمــــــــــــل بالهــــــــــــدى وديــــــــــــن الحــــــــــــق
 . والآخر ثلاثين سنة،  يعيش أربعين سنة

  ! وهــــــــــــذا عجيــــــــــــب منــــــــــــه،  ثم شــــــــــــرع البيهقــــــــــــي في رد مــــــــــــا قالــــــــــــه أبــــــــــــو الجلــــــــــــد بمــــــــــــا لا يحصــــــــــــل بــــــــــــه الــــــــــــرد
 . ولعل قوله أرجح لما ذكرنا،  علماءوقد وافق أبا الجلد طائفةٌ من ال

ـــــــــــــب المتقدمـــــــــــــةئ وقـــــــــــــد كـــــــــــــان ينظـــــــــــــر في شـــــــــــــ ـــــــــــــاب ،  مـــــــــــــن الكت ـــــــــــــدي أهـــــــــــــل الكت ـــــــــــــتي بأي ـــــــــــــوراة ال  وفي الت
 ن ذريتــــــــــــــه وأنــــــــــــــه ينميــــــــــــــه ويكثــــــــــــــره ويجعــــــــــــــل مــــــــــــــ،  إن االله تعــــــــــــــالى بشــــــــــــــر ابــــــــــــــراهيم بإسماعيــــــــــــــل:  مــــــــــــــا معنــــــــــــــاه

 . انتهى . اثني عشر عظيماً 
 ـ  ٢٥/  ١العهــــــــــــد القــــــــــــديم والجديــــــــــــد ـ  الفعليــــــــــــةويقصــــــــــــد ابــــــــــــن كثــــــــــــير مــــــــــــا هــــــــــــو موجــــــــــــود في التــــــــــــوراة 

 : قال،  الإصحاح السابع عشر،  طبعة مجمع الكنائس الشرقية ـ في سفر التكوين



 ٦٩  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 . هيم الله ليت اسماعيل يعيش أمامكـ وقال ابرا ١٨
 وأقــــــــــــيم عهــــــــــــدي ،  بــــــــــــل ســــــــــــارة امرأتــــــــــــك تلــــــــــــد لــــــــــــك ابنــــــــــــاً وتــــــــــــدعو اسمــــــــــــه اســــــــــــحق:  ـ فقــــــــــــال االله ١٩

 . نسله من بعدهل،  معه عهداً أبدياً 
ـــــــــــل فقـــــــــــد سمعـــــــــــت لـــــــــــك فيـــــــــــه ٢٠ ـــــــــــره كثـــــــــــيراً جـــــــــــداً ،  هـــــــــــا أنـــــــــــا أباركـــــــــــه وأثمـــــــــــره،  ـ وأمـــــــــــا اسماعي   . وأكث

 . وأجعله أمة كبيرة،  اثني عشر رئيساً يلد
ـــــــــــــده لـــــــــــــك ســـــــــــــارة في هـــــــــــــذا الوقـــــــــــــت،  ـ ولكـــــــــــــن عهـــــــــــــدي أقيمـــــــــــــه مـــــــــــــع اســـــــــــــحق ٢١ ـــــــــــــذي تل  في ،  ال

 . انتهى . السنة الآتية
 .. بار ( قيماً ) وترجمها بعضهم ( إماماً )وقد وردت ترجمتها عن كعب الأح

ــــــــــــــــــــالنص موجــــــــــــــــــــودٌ في التــــــــــــــــــــوراة ــــــــــــــــــــدٌ لبشــــــــــــــــــــارة ،  والشــــــــــــــــــــيعة،  وفي مصــــــــــــــــــــادر الســــــــــــــــــــنة،  ف  وهــــــــــــــــــــو مؤي
 ! بل يزيدها،  ولكنه لا يحل مشكلة المفسرين السنيين،  صلىاللهعليهوآلهنبينا 

    
ـــــــــــــــرهم إنصـــــــــــــــافاً في هـــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــوع ـــــــــــــــن :  ومـــــــــــــــن أعقـــــــــــــــل هـــــــــــــــؤلاء الشـــــــــــــــراح وأكث  العـــــــــــــــربي المـــــــــــــــالكي اب

 فقــــــــــــــــــد اعــــــــــــــــــترف في عارضــــــــــــــــــة الأحــــــــــــــــــوذي بشــــــــــــــــــرح صــــــــــــــــــحيح الترمــــــــــــــــــذي بــــــــــــــــــأن ،  ٥٤٣المتـــــــــــــــــوفى ســــــــــــــــــنة 
 ورجــــــــــــــح أن يكــــــــــــــون الحــــــــــــــديث ناقصــــــــــــــاً ،  تطبيــــــــــــــق الحــــــــــــــديث علــــــــــــــى هــــــــــــــؤلاء يصــــــــــــــل الى طريــــــــــــــق مســــــــــــــدود

 : قال .. لأن الموجود منه لا يفهم له معنى
 يكـــــــــــون :  ه وســـــــــــلمروى أبـــــــــــو عيســـــــــــى عـــــــــــن جـــــــــــابر بـــــــــــن سمـــــــــــرة قـــــــــــال قـــــــــــال رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــ

 . صحيح . عشر أميراً كلهم من قريش بعدي اثنا
 ،  أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر:  فعــــــــــــــددنا بعــــــــــــــد رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم اثــــــــــــــني عشــــــــــــــر أمــــــــــــــيراً فوجــــــــــــــدنا

 ،  عبـــــــــــد الملــــــــــــك،  مـــــــــــروان،  معاويـــــــــــة بــــــــــــن يزيـــــــــــد،  يزيـــــــــــد،  معاويـــــــــــة،  الحســــــــــــن،  علـــــــــــي،  عثمـــــــــــان،  عمـــــــــــر
ـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــروان ـــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد ب  ،  الرشـــــــــــــــــــيد،  الهـــــــــــــــــــادي،  المهـــــــــــــــــــدي،  رالمنصـــــــــــــــــــو ،  الســـــــــــــــــــفاح،  مـــــــــــــــــــروان ب

 ،  المعتــــــــــــــــــــــــز،  المســــــــــــــــــــــــتعين،  المنتصــــــــــــــــــــــــر،  المتوكــــــــــــــــــــــــل،  الواثــــــــــــــــــــــــق،  المعتصــــــــــــــــــــــــم،  المــــــــــــــــــــــــأمون،  الامــــــــــــــــــــــــين
  المســـــــــــــــــــــــتكفي،  المتقــــــــــــــــــــــي،  الراضـــــــــــــــــــــــي،  القــــــــــــــــــــــاهر،  المقتــــــــــــــــــــــدر،  المكتفـــــــــــــــــــــــي،  المعتضــــــــــــــــــــــد،  المهتــــــــــــــــــــــدي
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ــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــدي،  القــــــــــــــــــائم،  القــــــــــــــــــادر،  الطــــــــــــــــــائع،  المطي ــــــــــــــــــع وثمــــــــــــــــــ،  المقت ــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــنة أرب ــــــــــــــــــة أدركت  انين وأربعمائ
 ثم بـــــــــــــــــــــايع ،  وتـــــــــــــــــــــوفي في المحـــــــــــــــــــــرم ســـــــــــــــــــــنة ســـــــــــــــــــــت وثمـــــــــــــــــــــانين،  وعهـــــــــــــــــــــد الى المســـــــــــــــــــــتظهر أحمـــــــــــــــــــــد ابنـــــــــــــــــــــه

 . وخرجت عنهم سنة خمس وتسعين،  المستظهر لابنه أبي منصور الفضل
 . عبد الملك وإذا عددنا منهم اثني عشر انتهى العدد بالصورة الى سليمان بن

 الخلفــــــــــــــــاء الأربعــــــــــــــــة وعمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد :  خمســــــــــــــــة كــــــــــــــــان معنــــــــــــــــا مــــــــــــــــنهم،   وإذا عــــــــــــــــددناهم بــــــــــــــــالمعنى
 . انتهى ! ! ولعله بعض حديث،  ولم أعلم للحديث معنى،  العزيز

    
 وقــــــــــــــــد اتضــــــــــــــــح أن المفســــــــــــــــرين الســــــــــــــــنيين بــــــــــــــــذلوا كــــــــــــــــل جهــــــــــــــــدهم لتفســــــــــــــــير هــــــــــــــــؤلاء الأئمــــــــــــــــة الإثــــــــــــــــني 

ـــــــــــــــراهيم ـــــــــــــــى لســـــــــــــــان اب ـــــــــــــــوك  ، صلىاللهعليهوآلهثم علـــــــــــــــى لســـــــــــــــان نبينـــــــــــــــا ،  عشـــــــــــــــر الموعـــــــــــــــودين في التـــــــــــــــوراة عل ـــــــــــــــى مل  عل
 : ولكنهم واجهوا ثلاثة مشاكل أساسية لا حل لها،  بني أمية

  صلىاللهعليهوآلهزيـــــــــــــــادة عــــــــــــــدد هـــــــــــــــؤلاء ( الخلفـــــــــــــــاء ) الــــــــــــــذين يعترفـــــــــــــــون بـــــــــــــــأ�م ليســــــــــــــوا خلفـــــــــــــــاء النـــــــــــــــبي  : الأولــــــــــــــى
ـــــــــــــات ،  علـــــــــــــى الإثـــــــــــــني عشـــــــــــــر ! بـــــــــــــل خلفـــــــــــــاء الهـــــــــــــواء  الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي يـــــــــــــدخلهم في بوابـــــــــــــة الحـــــــــــــذف والإثب

 ! ولا آخر،  التي لا ضابط لها
ــــــــــــــــة  وأ�ــــــــــــــــم  .. إلباســــــــــــــــه لجمــــــــــــــــاعتهملا يمكــــــــــــــــن  يالالهۤــــــــــــــــ أ�ــــــــــــــــم يشــــــــــــــــعرون أن هــــــــــــــــذا الثــــــــــــــــوب : والثاني

 ففــــــــــــــيهم ،  مهمــــــــــــــا دافعــــــــــــــوا عــــــــــــــن ســــــــــــــيرة هــــــــــــــؤلاء ( الخلفــــــــــــــاء غــــــــــــــير الخلفــــــــــــــاء ) وتســــــــــــــتروا علــــــــــــــى تــــــــــــــاريخهم
ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الإعـــــــــــــــتراف بســـــــــــــــوئهم لا،  مفضـــــــــــــــوحون ـــــــــــــــاً ،  ب  ،  ولا يمكـــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــون أحـــــــــــــــدهم إمامـــــــــــــــاً رباني

 . عليهمالسلا موعوداً من االله تعالى على لسان أعظم الأنبياء،  ظيماً على الأمةوقيماً ع
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــدعوه هـــــــــــــــــم  : والثالث ـــــــــــــــــاً لم ي ـــــــــــــــــوك منصـــــــــــــــــباً رباني ـــــــــــــــــدعون لهـــــــــــــــــؤلاء المل  أ�ـــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــذا التفســـــــــــــــــير ي

 ! ! والنبي المزعوم ينكرها،  فيصيرون بذلك كمن يدعي نبوة لنبيٍّ  ! لأنفسهم
ـــــــــــــــــــاعهم أن لا يأخـــــــــــــــــــذوا بتفســـــــــــــــــــير الشـــــــــــــــــــيعةفقـــــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــــح المفســـــــــــــــــــرون ال،  وأخـــــــــــــــــــيراً   ،  ســـــــــــــــــــنيون أتب

 وقــــــــــــد رأينــــــــــــا أ�ــــــــــــم ،  ووعــــــــــــدوهم بــــــــــــأن يفســــــــــــروا لهــــــــــــم الحــــــــــــديث الشــــــــــــريف بأصــــــــــــح مــــــــــــن تفســــــــــــير الشــــــــــــيعة
 .. وراوحوا مكا�م،  داروا في تفسيره كثيراً 



 ٧١  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

  صلىاللهعليهوآلهويســــــــــــــــــألهم عــــــــــــــــــن تفســــــــــــــــــير حــــــــــــــــــديث نبيــــــــــــــــــه ،  فمــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــني أن يعــــــــــــــــــود علــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــدء
ـــــــــاثني عشـــــــــر إمامـــــــــاً  الصـــــــــحيح وبشـــــــــارته ـــــــــة ب ـــــــــاً ،  القطعي ـــــــــزاً بعلمـــــــــه وشخصـــــــــيته وســـــــــلوكه،  ملهمـــــــــاً ،  رباني  ،  ممي

 .. وخطٍ واحد،  يكونون جميعاً على هدىً واحد .. قيماً من ربه على الأمة
ـــــــــــــا أن نقـــــــــــــول لهـــــــــــــم ـــــــــــــت ،  إذا لم تفســـــــــــــروه:  ومـــــــــــــن حقن  فاعـــــــــــــذرونا أن نفســـــــــــــره بالأئمـــــــــــــة مـــــــــــــن أهـــــــــــــل بي

ـــــــــــــــــــــي ،  صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــــــــبي وعترتـــــــــــــــــــــه الطـــــــــــــــــــــاهرين   وقـــــــــــــــــــــد ،  عليهالسلاموآخـــــــــــــــــــــرهم المهـــــــــــــــــــــدي الموعـــــــــــــــــــــود  عليهالسلاموأولهـــــــــــــــــــــم عل

 . بنا بدأ االله وبنا يختم:  صلىاللهعليهوآلهقال النبي 

 تورط الشراح في حديث سفينة

 وروى عنــــــــــــــــــــــه ،  وثقــــــــــــــــــــــه علمــــــــــــــــــــــاء الجــــــــــــــــــــــرح والتعــــــــــــــــــــــديل الســــــــــــــــــــــنيون،  ســــــــــــــــــــــفينة مــــــــــــــــــــــولى أم ســــــــــــــــــــــلمة

 . يثاً يتعلق بالموضوع وصححوهح حدالبخاري وغيره من أصحاب الصحا 

 ٣٤١/  ٣:  ـ قال الترمذي

 قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه :  عـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد بـــــــــــــــن جمهـــــــــــــــان قـــــــــــــــال حـــــــــــــــدثني ســـــــــــــــفينة قـــــــــــــــال

 . ثم ملك بعد ذلك ( عضوضٌ )،  الخلافة في أمتي ثلاثون سنة:  وسلم
ـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر:  ثم قـــــــــــــــال لي ســـــــــــــــفينة ـــــــــــــــك خلاف ـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر،  أمســـــــــــــــك علي ـــــــــــــــة ،  ثم قـــــــــــــــال وخلاف  وخلاف

 . فوجدناها ثلاثين سنة،  ثم قال أمسك خلافة علي،  عثمان
 ؟ أن الخلافة فيهم إن بني أمية يزعمون:  فقلت له:  قال سعيد

 . بل هم ملوكٌ من شر الملوك،  كذب بنو الزرقاء:   قال
  . لم يعهـــــــــــد النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم في الخلافـــــــــــة شـــــــــــيئاً :  وفي البـــــــــــاب عـــــــــــن عمـــــــــــر وعلـــــــــــي قـــــــــــالا

  . لا نعرفـــــــــــه إلا مـــــــــــن حديثـــــــــــه،  قـــــــــــد رواه غـــــــــــير واحـــــــــــد عـــــــــــن ســـــــــــعيد بـــــــــــن جمهـــــــــــان،  نهـــــــــــذا حـــــــــــديث حســـــــــــ
 وقـــــــال  . بـــــــدون كـــــــلام ســـــــفينة عـــــــن ملـــــــوك بنـــــــي أميـــــــة،  ٢٢١ و،  ٢٢٠/  ٥:  ورواه أحمـــــــد فـــــــي مســـــــنده . انتهـــــــى

 . انتهى . صلىاللهعليهوآلهوقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعاً الى النبي  ٧١/  ٣:  عنه الحاكم
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة والنهاي ـــــــــــــــر فـــــــــــــــي البداي ـــــــــــــــن كثي ـــــــــــــــ ورواه اب ـــــــــــــــرحمن أبي  ١٩٨/  ٣:  ـ ـــــــــــــــد ال  ثم روى بعـــــــــــــــده عـــــــــــــــن عب

  ثم،  خلافــــــــــــة نبــــــــــــوة ثلاثــــــــــــون عامــــــــــــاً :  سمعــــــــــــت رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم يقــــــــــــول:  بكــــــــــــرة قــــــــــــال
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 . انتهى . ! ! رضينا بالملك:  فقال معاوية،  يؤتي االله ملكه من يشاء
 ،  رٌ نبــــــــــــــويٌّ عــــــــــــــن انحــــــــــــــراف الأمــــــــــــــة بعــــــــــــــد الثلاثــــــــــــــين ســــــــــــــنةوإذا صــــــــــــــح حــــــــــــــديث ســــــــــــــفينة فهــــــــــــــو إخبــــــــــــــا

 . وعدم شرعية الحكم فيها
 فـــــــــــــلا بـــــــــــــد أن يكـــــــــــــون الأئمــــــــــــــة ،  وبمـــــــــــــا أن عـــــــــــــدد الحكـــــــــــــام في هـــــــــــــذه الفـــــــــــــترة لم يزيـــــــــــــدوا عـــــــــــــن خمســـــــــــــة

 ! أو تكون تكملتهم من غيرهم،  الإثنا عشر من غير الحاكمين
 . كما هو واضح،   فحديث سفينة يحكم بخطأ جعل الأئمة الإثني عشر من الحكام

 وارتكبــــــــــــــوا كــــــــــــــل تنــــــــــــــاقض لجعــــــــــــــل ،  ولكــــــــــــــن أكثــــــــــــــر الشــــــــــــــراح أشــــــــــــــربوا في قلــــــــــــــوبهم حــــــــــــــب بــــــــــــــني أميــــــــــــــة

 أئمــــــــــــــــةً ،  وجعــــــــــــــــل حكــــــــــــــــامهم المعـــــــــــــــروفين بســــــــــــــــلوكهم وبطشــــــــــــــــهم،  ملكهـــــــــــــــم العضــــــــــــــــوض إمامــــــــــــــــةً ربانيـــــــــــــــة

 ! ! مبشراً بهم على لسان رسول رب العالمين،  ربانيين
 وا حـــــــــــــديث ســـــــــــــفينة ( الخلافـــــــــــــة ثلاثـــــــــــــون ســـــــــــــنة ) أ�ـــــــــــــم قبلـــــــــــــ،  والـــــــــــــذي يزيـــــــــــــدك اطمئنانـــــــــــــاً بمـــــــــــــا قلنـــــــــــــاه

 ! وقال إ�م ملوكٌ شر ملوك،  وقد فسره راويه ونفى الخلافة عن بني أمية
 ! اختارهم االله تعالى لقيادة هذه الأمة،  ومع ذلك جعلوهم أئمة ربانيين

 وكـــــــــــذلك  ! مثـــــــــــل الألبـــــــــــاني،  ومـــــــــــنهم مـــــــــــن حـــــــــــاول نفـــــــــــي تفســـــــــــير ســـــــــــفينة وقـــــــــــال إنـــــــــــه زيـــــــــــادةٌ لم تثبـــــــــــت

 ! ! ثبت عندهم كل ما في تاريخ بني أمية من ظلمٍ عضوضٍ للناسلم ي

 ٧٤/  ١٦:  ـ قال العيني في عمدة القاري

 لا :  يعــــــــــــــارض حـــــــــــــديث ســـــــــــــفينة مــــــــــــــا رواه مســـــــــــــلم مـــــــــــــن حــــــــــــــديث جـــــــــــــابر بـــــــــــــن سمــــــــــــــرة:  فـــــــــــــإن قلـــــــــــــت
 . الحديث،  يزال هذا الدين قائماً ما كان اثنا عشر خليفة كلهم من قريش

 وأراد ،  قائمــــــــــــاً حــــــــــــتى ولي اثنــــــــــــا عشــــــــــــر خليفــــــــــــة كلهــــــــــــم مــــــــــــن قــــــــــــريش قيــــــــــــل إن الــــــــــــدين لم يــــــــــــزل:  قلــــــــــــت

 . ولم يرد أنه لا يوجد غيرهم،  بهذا خلافة النبوة
 وإن ،  هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث فيــــــــــــــه إشــــــــــــــارة بوجــــــــــــــود اثــــــــــــــني عشــــــــــــــر خليفــــــــــــــة عــــــــــــــادلين مــــــــــــــن قــــــــــــــريش:  وقيــــــــــــــل

 ،  وإنمــــــــــــــا اتفــــــــــــــق وقــــــــــــــوع الخلافــــــــــــــة المتتابعــــــــــــــة بعــــــــــــــد النبــــــــــــــوة في ثلاثــــــــــــــين ســــــــــــــنة،  لم يوجــــــــــــــدوا علــــــــــــــى الــــــــــــــولاء
ـــــــــــز ـــــــــــن عبـــــــــــد العزي ـــــــــــك خلفـــــــــــاء راشـــــــــــدون مـــــــــــنهم عمـــــــــــر ب ـــــــــــأمر ،  ثم قـــــــــــد كـــــــــــان بعـــــــــــد ذل ـــــــــــدي ب  ومـــــــــــنهم المهت

 . انتهى . ومنهم المهدي المبشر بوجوده في آخر الزمان،  االله العباسي



 ٧٣  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 حيــــــــــــــث جعــــــــــــــل الخلافــــــــــــــة ،  فــــــــــــــانظر الى هــــــــــــــذا التصــــــــــــــرف بالألفــــــــــــــاظ مــــــــــــــن أجــــــــــــــل مصــــــــــــــلحة الأمــــــــــــــويين

 شــــــــــــرعية ليســــــــــــت وخلافــــــــــــةً ،  لمــــــــــــدة ثلاثــــــــــــين ســــــــــــنةخلافــــــــــــة نبــــــــــــوة وهــــــــــــي الــــــــــــتي كانــــــــــــت :  الشــــــــــــرعية نــــــــــــوعين

 وهـــــــــــي الـــــــــــتي امتـــــــــــدت ،   مـــــــــــثلاً بـــــــــــل هـــــــــــي خلافـــــــــــةٌ عـــــــــــن بـــــــــــني تبـــــــــــعٍ وبـــــــــــني حمِــْـــــــــيرَ  ! صلىاللهعليهوآله خلافـــــــــــة عـــــــــــن النبـــــــــــي

 . ! ! اثنا عشر خليفة أو إماماً :  بقوله صلىاللهعليهوآلهوهي التي بشر بها النبي ،  بعد الثلاثين
 لأنــــــــــــــه يبقــــــــــــــي لهــــــــــــــم ،  لبــــــــــــــني أميــــــــــــــة بهــــــــــــــذا الإبتكــــــــــــــار وفرحــــــــــــــوا بــــــــــــــهوقــــــــــــــد تمســــــــــــــك الشــــــــــــــراح المحبــــــــــــــون 

 ! ! وتفسيره بأئمتهم الربانيين من بني أمية،  إمكانية التلاعب بالحديث

 ١٩٨/  ٣:  ـ قال ابن كثير في البداية والنهاية

 ،  وبـــــــــــين حـــــــــــديث جـــــــــــابر بـــــــــــن سمـــــــــــرة،  فمـــــــــــا وجـــــــــــه الجمـــــــــــع بـــــــــــين حـــــــــــديث ســـــــــــفينة هـــــــــــذا:  فـــــــــــإن قيـــــــــــل
 ... ؟ المتقدم في صحيح مسلم

ــــــــــــاس مــــــــــــن قــــــــــــال:  فــــــــــــالجواب ــــــــــــا عشــــــــــــر خليفــــــــــــة :  أن مــــــــــــن الن  إن الــــــــــــدين لم يــــــــــــزل قائمــــــــــــاً حــــــــــــتى ولي اثن

 . تخبيطٌ بعدهم في زمان بني أمية ثم وقع
 بــــــــــــــل هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث فيــــــــــــــه بشــــــــــــــارةٌ بوجــــــــــــــود اثــــــــــــــني عشــــــــــــــر خليفــــــــــــــة عــــــــــــــادلاً مــــــــــــــن :  وقــــــــــــــال آخــــــــــــــرون

ـــــــــــــــريش ـــــــــــــــوع الخ،  ق ـــــــــــــــابع ) وإنمـــــــــــــــا اتفـــــــــــــــق وق ـــــــــــــــولاء ( التت ـــــــــــــــى ال ـــــــــــــــة المتتابعـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد وإن لم يوجـــــــــــــــدوا عل  لاف

 ثم كانــــــــــت بعـــــــــــد ذلـــــــــــك خلفـــــــــــاء راشــــــــــدون فـــــــــــيهم عمـــــــــــر بــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز بـــــــــــن ،  النبــــــــــوة في ثلاثـــــــــــين ســـــــــــنة

 وقــــــــــــــــد نـــــــــــــــــص علـــــــــــــــــى خلافتــــــــــــــــه وعدلـــــــــــــــــه وكونــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الخلفـــــــــــــــــاء  رضياللهعنه مــــــــــــــــروان بـــــــــــــــــن الحكــــــــــــــــم الأمـــــــــــــــــوي

  لــــــــــــيس قــــــــــــول أحــــــــــــد مــــــــــــن:  رضياللهعنه حــــــــــــتى قــــــــــــال أحمــــــــــــد بــــــــــــن حنبــــــــــــل،  الراشــــــــــــدين غــــــــــــير واحــــــــــــد مــــــــــــن الأئمــــــــــــة
 ! التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز

 . هؤلاء المهدي بأمر االله العباسيومنهم من ذكر من 
 والمهـــــــــــــــدي المبشـــــــــــــــر بوجـــــــــــــــوده في آخـــــــــــــــر الزمـــــــــــــــان مـــــــــــــــنهم أيضـــــــــــــــاً بـــــــــــــــالنص علـــــــــــــــى كونـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل 

 فـــــــــــــــإن ذاك لـــــــــــــــيس ،  ولـــــــــــــــيس بـــــــــــــــالمنتظر في ســـــــــــــــرداب ســـــــــــــــامرا،  واسمـــــــــــــــه محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله،  البيـــــــــــــــت

 . انتهى . نتظره الجهلة من الروافضوإنما ي،  بموجود بالكلية
 مـــــــــــــن :  ولـــــــــــــذلك قـــــــــــــال،  فـــــــــــــترى أن ابـــــــــــــن كثـــــــــــــير لا جـــــــــــــواب عنـــــــــــــده علـــــــــــــى إشـــــــــــــكال حـــــــــــــديث ســـــــــــــفينة

  وليتــــــــــه أكمـــــــــــل الروايــــــــــة عـــــــــــن ســــــــــفينة كمـــــــــــا ! ومــــــــــنهم مـــــــــــن ذكــــــــــر .. وقــــــــــال آخـــــــــــرون .. النــــــــــاس مــــــــــن قـــــــــــال
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 ! وردت في مصادرهم
 فـــــــــــلا يصـــــــــــير دلـــــــــــيلاً علـــــــــــى أنـــــــــــه أحـــــــــــد  ، أمـــــــــــا مدحـــــــــــه لعمـــــــــــر بـــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز أو المهـــــــــــدي العباســـــــــــي

 وإلا لاســــــــــــــــتحق كــــــــــــــــل ممــــــــــــــــدوح مثلهمــــــــــــــــا أن يكــــــــــــــــون  ! الأئمــــــــــــــــة الربــــــــــــــــانيين المبشــــــــــــــــر بهــــــــــــــــم مهمــــــــــــــــا كثــــــــــــــــر
 فــــــــــــــإن دخـــــــــــــول أحــــــــــــــدٍ في عـــــــــــــداد أشــــــــــــــخاصٍ بشــــــــــــــر بهـــــــــــــم أنبيــــــــــــــاء االله تعـــــــــــــالى يحتــــــــــــــاج الى دليــــــــــــــل  ! مـــــــــــــنهم

ــــــــــــنص ــــــــــــه مقصــــــــــــودٌ بهــــــــــــذا ال ــــــــــــارهم ا،  علــــــــــــى أن ــــــــــــذين أخت ــــــــــــانيين ال ــــــــــــه واحــــــــــــدٌ مــــــــــــن هــــــــــــؤلاء الرب  الله تعــــــــــــالى وأن
 ! وأعطاهم مقاماً فوق مدح المادحين من البشر

 مـــــــــــــــــــن ،  وأمــــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــــراره اتهـــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــيعة بانتظـــــــــــــــــــار ظهــــــــــــــــــور المهـــــــــــــــــــدي مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــرداب ســـــــــــــــــــامرا
 وســـــــــــــرداب ،  مـــــــــــــن مكـــــــــــــة كمـــــــــــــا ينتظـــــــــــــره هـــــــــــــو عليهالسلامفـــــــــــــنحن ننتظـــــــــــــر ظهـــــــــــــور المهـــــــــــــدي ،  المكــــــــــــذوبات علينـــــــــــــا

 . نصلي فيه ونتبرك به،  باركٌ وهو مكانٌ م،  عليهمالسلا سامرا بيته وبيت أبيه وجده

 ٣٦١/  ١١:  ـ وقال في هامش عون المعبود

 وحـــــــــــديث اثنـــــــــــا عشـــــــــــر ،  الخلافـــــــــــة بعـــــــــــد وثلاثـــــــــــون ســـــــــــنة:  حـــــــــــديث ... رحمهاللهذكـــــــــــر الشـــــــــــيخ ابـــــــــــن القـــــــــــيم 
 ؟ فكيف الجمع:  فإن قيل:  ثم قال،  خليفة

 وة لافـــــــــــــة النبـــــــــــــفـــــــــــــإن الخلافـــــــــــــة المقـــــــــــــدرة بثلاثـــــــــــــين ســـــــــــــنة هـــــــــــــي خ،  لا تعـــــــــــــارض بـــــــــــــين الحـــــــــــــديثين:  قيـــــــــــــل
 . انتهى . كما في حديث أبي بكرة

ــــــــــــني أميــــــــــــة خلافــــــــــــة نبــــــــــــوة فهــــــــــــي خلافــــــــــــة مــــــــــــاذا   ولم يقــــــــــــل ابــــــــــــن قــــــــــــيم ولا غــــــــــــيره إذا لم تكــــــــــــن خلافــــــــــــة ب
 بأ�ــــــــــــا ملـــــــــــــكٌ  صلىاللهعليهوآلهبعــــــــــــد أن وصــــــــــــفها النـــــــــــــبي ،  وهـــــــــــــل تبقــــــــــــى لهــــــــــــا صـــــــــــــفة إســــــــــــلاميةٌ وربانيـــــــــــــة ؟؟ تــــــــــــرى يــــــــــــا

 ! ها اعترف صاحب قرة العينين وغير كم،   عضوضٌ 
 إلا ،  ونفـــــــــــــيهم عنهـــــــــــــا صــــــــــــــفة الخلافـــــــــــــة الإســــــــــــــلامية،  وهـــــــــــــل يعـــــــــــــني إقــــــــــــــرارهم بأ�ـــــــــــــا ملـــــــــــــك عضــــــــــــــوض

ـــــــــــــــــةٌ عضوضـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــةٌ جاهلي ـــــــــــــــــلٌ أن االله تعـــــــــــــــــالى ورســـــــــــــــــوله  أ�ـــــــــــــــــا خلاف  يبشـــــــــــــــــران  صلىاللهعليهوآله؟ فهـــــــــــــــــل يتصـــــــــــــــــور عاق
 ! ؟ يعضو�ا بظلمهم،  الأمة بأئمة جاهليين

ــــــــــــــرة ــــــــــــــيم وصــــــــــــــاحب ق ــــــــــــــن ق ــــــــــــــن حجــــــــــــــر واب ــــــــــــــان واب ــــــــــــــن حب ــــــــــــــو أن اب ــــــــــــــالهم ول ــــــــــــــين وأمث  اكتفــــــــــــــوا  .. العين
ـــــــــــــة ـــــــــــــني أمي ـــــــــــــى تســـــــــــــخير ،  لكـــــــــــــان خطـــــــــــــبهم أســـــــــــــهل،  بتعصـــــــــــــبهم لب  ولكـــــــــــــنهم مـــــــــــــع الأســـــــــــــف أصـــــــــــــروا عل
 ! ! على ملوكهم عليهمالسلا وتطبيق بشائر الأنبياء،  الأحاديث النبوية لنصرتهم



 ٧٥  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

ـــــــــــــــاني في الحـــــــــــــــديث ـــــــــــــــف عمـــــــــــــــل الألب ـــــــــــــــث عـــــــــــــــن الإنحـــــــــــــــراف ،  ومـــــــــــــــن طري ـــــــــــــــه صـــــــــــــــحح عـــــــــــــــدة أحادي  أن
 ( إن مــــــــــــــن  ٢٩٨٢ومنهــــــــــــــا حــــــــــــــديث بــــــــــــــرقم ،  صلىاللهعليهوآلهالــــــــــــــذين ســــــــــــــيحكمون بعــــــــــــــد النــــــــــــــبي ،  لينوالأئمــــــــــــــة المضــــــــــــــ

 . ) ! أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه
 ( إنــــــــــــــه ســــــــــــــيلي أمــــــــــــــوركم مــــــــــــــن بعــــــــــــــدي رجــــــــــــــالٌ يطفئــــــــــــــون الســــــــــــــنة ويحــــــــــــــدثون  ٢٨٦٤وحــــــــــــــديث بــــــــــــــرقم 

 . بدعة )
ــــــــــــــــــرقم  ــــــــــــــــــار ٢٨٦٥وحــــــــــــــــــديث ب  يهــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــاحم وتقــــــــــــــــــاحمون ف،  ( إني ممســــــــــــــــــكٌ بحجــــــــــــــــــزتكم عــــــــــــــــــن الن

 . ) الخ ... ويوشك أن أرسل حجزتكم،  الفراش والجنادب
 وجعـــــــــــــل هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث  . أول مـــــــــــــن يغـــــــــــــير ســـــــــــــنتي رجـــــــــــــلٌ مـــــــــــــن بـــــــــــــني أميـــــــــــــة ١٧٤٩وحـــــــــــــديث بـــــــــــــرقم 

 ولعـــــــــــــل المــــــــــــراد بالحـــــــــــــديث تغيـــــــــــــير :  وقــــــــــــال بعـــــــــــــده،  الأخــــــــــــير تحـــــــــــــت عنــــــــــــوان مـــــــــــــن أعـــــــــــــلام نبوتــــــــــــه الغيبيـــــــــــــة
 . واالله أعلم . لخليفة وجعله وراثةنظام اختيار ا

 ( إذا بلـــــــــــــغ بنـــــــــــــو أبي العـــــــــــــاص ثلاثـــــــــــــين رجـــــــــــــلاً اتخـــــــــــــذوا ديـــــــــــــن االله دخـــــــــــــلاً عبـــــــــــــاد  ٧٤٤وحـــــــــــــديث بـــــــــــــرقم 
 . االله خولاً ومال االله دولاً )

 ! خلافة النبوة:  ولكنه جعله تحت عنوان،  ٤٥٩كما صحح حديث سفينة برقم 
 ئ مجــــــــــــ فــــــــــــلا ينــــــــــــافي:  قــــــــــــال مــــــــــــدافعاً عــــــــــــن الأمــــــــــــويين،  ومــــــــــــع كــــــــــــل هــــــــــــذه الأحاديــــــــــــث الــــــــــــتي صــــــــــــححها

 فهـــــــــــــؤلاء هـــــــــــــم المعنيـــــــــــــون في الحـــــــــــــديث  . خلفـــــــــــــاء آخـــــــــــــرين مـــــــــــــن بعـــــــــــــدهم لأ�ـــــــــــــم ليســـــــــــــوا خلفـــــــــــــاء النبـــــــــــــوة
 :  ويزيــــــــــــــده وضـــــــــــــوحاً قــــــــــــــول شــــــــــــــيخ الإســـــــــــــلام في رســــــــــــــالته المــــــــــــــذكورة ! ! كمــــــــــــــا هـــــــــــــو واضــــــــــــــح  ! لا غـــــــــــــيرهم

 وإن كـــــــــــــــانوا ملوكــــــــــــــــاً ولم يكونـــــــــــــــوا خلفــــــــــــــــاء ،  ويجـــــــــــــــوز تســـــــــــــــمية مــــــــــــــــن بعـــــــــــــــد الخلفــــــــــــــــاء الراشـــــــــــــــدين خلفــــــــــــــــاء
 . نتهىا . الخ .. الأنبياء

ــــــــــــة ــــــــــــن تيمي ــــــــــــى لســــــــــــان ،  فقــــــــــــد أفــــــــــــتى تبعــــــــــــاً لإمامــــــــــــه اب ــــــــــــني عشــــــــــــر المبشــــــــــــر بهــــــــــــم عل ــــــــــــأن الأئمــــــــــــة الإث  ب
 معاويـــــــــــــــــــة ويزيـــــــــــــــــــد وبنـــــــــــــــــــو  .. القيمـــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــــــة بتعيـــــــــــــــــــين رب العـــــــــــــــــــالمين هـــــــــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــــــول االله 

 ! ! الذين صحت فيهم أحاديث ذمٍّ قاصعة،  الحكم بن أبي العاص
 ،  غلـــــــــــــــوه في بـــــــــــــــني أميـــــــــــــــة يعطـــــــــــــــي الحجـــــــــــــــة علـــــــــــــــى ربـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانهوكأنـــــــــــــــه لا يعـــــــــــــــرف أنـــــــــــــــه بســـــــــــــــبب 

 ! ! صلىاللهعليهوآلهوعلى نبيه 
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ــــــــــــــــون إن ربكــــــــــــــــم :  فمــــــــــــــــاذا يقــــــــــــــــول إذا قــــــــــــــــال لــــــــــــــــه مستشــــــــــــــــرقٌ مــــــــــــــــثلاً   إنكــــــــــــــــم أيهــــــــــــــــا المســــــــــــــــلمين تقول
ــــــــــــــــذما�م ويتــــــــــــــــبرآن مــــــــــــــــنهم،  مزاجــــــــــــــــي ونبــــــــــــــــيكم مزاجــــــــــــــــي أيضــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــان أشخاصــــــــــــــــاً وي  ثم  .. لأ�مــــــــــــــــا يلعن

 إ�ــــــــــــــم ،  إنــــــــــــــا نبشــــــــــــــركم بهــــــــــــــم وبــــــــــــــأولادهم:  ويعلنــــــــــــــان للمســــــــــــــلمين،  هميتغــــــــــــــير مزاجهمــــــــــــــا فيرضــــــــــــــيان عــــــــــــــن
 ! ! قيمون على الأمة،  معصومون،  ربانيون،  أئمةٌ ،  صفوة البشر

 وطعنـــــــــــــــــوا في ،  وهـــــــــــــــــل دخـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــلمان رشـــــــــــــــــدي وأمثالـــــــــــــــــه،  وهـــــــــــــــــل دخـــــــــــــــــل المستشـــــــــــــــــرقون الخبثـــــــــــــــــاء
 ! ؟ وكعب الأحبار،  إلا من أبواب أحاديث التعصب لقريش وبني أمية،  الإسلام

 عليهمالسلا نماذج من أحاديثنا في الأئمة الإثني عشر:  الثانية عشرة

ــــــــــــــــ روى الصــــــــــــــــدوق فــــــــــــــــي الخصــــــــــــــــال  حــــــــــــــــديث ابــــــــــــــــن مســــــــــــــــعود المتقــــــــــــــــدم بعــــــــــــــــدة ،  ٤٦٧ـ  ٤٦٦ / ـ
 : قال،  وأسانيد أخرى ليس فيهما مجالد،  أسانيد فيها مجالد بن سعيد

 االله أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد حـــــــــــدثنا أبـــــــــــو عبـــــــــــد :  حـــــــــــدثنا أبـــــــــــو علـــــــــــي أحمـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــن القطـــــــــــان قـــــــــــال
 :  حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــدوس الحـــــــــــــــراني قـــــــــــــــال:  بــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــن أبي الرجـــــــــــــــال البغـــــــــــــــدادي قـــــــــــــــال

 عــــــــــــن ،  عــــــــــــن مطــــــــــــرف،  حــــــــــــدثنا منصــــــــــــور بــــــــــــن أبي الأســــــــــــود:  الغفــــــــــــار بــــــــــــن الحكــــــــــــم قــــــــــــال حــــــــــــدثنا عبــــــــــــد
ـــــــــــال،  الشـــــــــــعبي ـــــــــــد ق ـــــــــــن عب ـــــــــــيس ب ـــــــــــن مســـــــــــعود :   عـــــــــــن عمـــــــــــه ق ـــــــــــد االله ب ـــــــــــا جلوســـــــــــاً في حلقـــــــــــة فيهـــــــــــا عب  كن

 ؟ أيكم عبد االله بن مسعود:  فقالفجاء أعرابي 
 . أنا عبد االله بن مسعود:  فقال عبد االله

 ؟ كم يكون بعده من الخلفاء  صلىاللهعليهوآلههل حدثكم نبيكم :  قال
 . عدد نقباء بني إسرائيل،  اثنا عشر،  نعم:  قال

  حـــــــــــــدثنا يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن محمـــــــــــــد:  حـــــــــــــدثنا أبـــــــــــــو القاســـــــــــــم عتـــــــــــــاب بـــــــــــــن محمـــــــــــــد الـــــــــــــوراميني الحـــــــــــــافظ قـــــــــــــال
ــــــــــــال ــــــــــــن صــــــــــــاعد ق ــــــــــــن الفضــــــــــــل:  ب ــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن ب ــــــــــــن عبيــــــــــــد االله بــــــــــــن ،  حــــــــــــدثنا أحمــــــــــــد ب  ومحمــــــــــــد ب

ــــــــــــد الغفــــــــــــار بــــــــــــن الحكــــــــــــم قــــــــــــال:  ســــــــــــوار قــــــــــــالا  عــــــــــــن ،  حــــــــــــدثنا منصــــــــــــور بــــــــــــن أبي الأســــــــــــود:  حــــــــــــدثنا عب
 . مطرف عن الشعبي

ـــــــــــــن محمـــــــــــــد:  قـــــــــــــال ـــــــــــــاب ب ـــــــــــــن محمـــــــــــــد الأنمـــــــــــــاطي قـــــــــــــال:  عت  حـــــــــــــدثنا يوســـــــــــــف :  وحـــــــــــــدثنا إســـــــــــــحاق ب
  : قـــــــــال عتـــــــــاب بـــــــــن محمـــــــــد . عـــــــــن أشـــــــــعث بـــــــــن ســـــــــوار عـــــــــن الشـــــــــعبي،  جريـــــــــر حـــــــــدثنا:  بـــــــــن موســـــــــى قـــــــــال

 



 ٧٧  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

ـــــــــــــال ـــــــــــــن محمـــــــــــــد الحـــــــــــــراني ق ـــــــــــــال:  وحـــــــــــــدثنا الحســـــــــــــين ب ـــــــــــــوزان ق ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ال ـــــــــــــوب ب  حـــــــــــــدثنا :  حـــــــــــــدثنا أي
ـــــــــــال ـــــــــــن مســـــــــــلمة ق  كلهـــــــــــم قـــــــــــالوا عـــــــــــن عمـــــــــــه ،   عـــــــــــن الشـــــــــــعبي،  حـــــــــــدثنا أشـــــــــــعث بـــــــــــن ســـــــــــوار:  ســـــــــــعيد ب

 . قيس بن عبد
 ومعنــــــــــــا ،  كنــــــــــــا جلوســــــــــــاً في المســــــــــــجد:   الوهــــــــــــذا حــــــــــــديث مطــــــــــــرف قــــــــــــ:  قــــــــــــال أبــــــــــــو القاســــــــــــم عتــــــــــــاب

 ؟ فيكم عبد االله:  فجاء أعرابي فقال،  عبد االله بن مسعود
 ؟ فما حاجتك،  نعم أنا عبد االله:  قال
 ؟ كم يكون فيكم من خليفة  صلىاللهعليهوآلهيا عبد االله أخبركم نبيكم :  قال

 اثنــــــــــا عشــــــــــر ،  نعــــــــــم،  قمــــــــــا ســــــــــألني عنــــــــــه أحــــــــــد منــــــــــذ قــــــــــدمت العــــــــــرائ لقــــــــــد ســــــــــألتني عــــــــــن شــــــــــ:  قــــــــــال
 . عدة نقباء بني إسرائيل

ـــــــــــه:  قـــــــــــال ـــــــــــة في حديث ـــــــــــو عروب ـــــــــــني إســـــــــــرائيل:  أب ـــــــــــاء ب ـــــــــــر عـــــــــــن الأشـــــــــــعث  . نعـــــــــــم عـــــــــــدة نقب ـــــــــــال جري  وق
  . كعـــــــــــــدد نقبـــــــــــــاء بـــــــــــــني إســـــــــــــرائيل،   الخلفـــــــــــــاء بعـــــــــــــدي اثنـــــــــــــا عشـــــــــــــر:  قـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهبـــــــــــــن مســـــــــــــعود عـــــــــــــن النـــــــــــــبي 

 بنفس السند )،  ٢٧١ / ة( ورواهما في كمال الدين وتمام النعم . انتهى
 بــــــــــــــل هــــــــــــــو أجــــــــــــــلُّ مــــــــــــــا ،  وأكــــــــــــــبر عمــــــــــــــلٍ حــــــــــــــديثي قــــــــــــــام بــــــــــــــه قــــــــــــــدماء علمائنــــــــــــــا في هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــوع

 تـــــــــــــــــأليف المحـــــــــــــــــدث الخبـــــــــــــــــير علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن ،  وجدتـــــــــــــــــه في الموضـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن الأعمـــــــــــــــــال العلميـــــــــــــــــة المقارنـــــــــــــــــة
ـــــــــــرازي ـــــــــــي الخـــــــــــزاز القمـــــــــــي ال ـــــــــــن عل ـــــــــــه القـــــــــــيم ،  محمـــــــــــد ب ـــــــــــع وكتاب ـــــــــــة مـــــــــــن علمـــــــــــاء أوائـــــــــــل القـــــــــــرن الراب  ( كفاي

 : ٧ثر في النص على الأئمة الإثني عشر ) وقد ذكر منهجه في مقدمته فقال في ص الأ
 ،  عـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة والعـــــــــــــترة الأخيـــــــــــــار،  فـــــــــــــإن الـــــــــــــذي دعـــــــــــــاني الى جمـــــــــــــع هـــــــــــــذه الأخبـــــــــــــار:  أمـــــــــــــا بعـــــــــــــد

 أني وجـــــــــــــــــدت قومـــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــعفاء الشـــــــــــــــــيعة ومتوســـــــــــــــــطيهم ،  في النصــــــــــــــــوص علـــــــــــــــــى الأئمـــــــــــــــــة الأبــــــــــــــــرار
ـــــــــــــــــــم  ،  يشـــــــــــــــــــكون فـــــــــــــــــــرط اعـــــــــــــــــــتراض المشـــــــــــــــــــبهة علـــــــــــــــــــيهم،  نمتحـــــــــــــــــــيرين في ذلـــــــــــــــــــك ومتعجـــــــــــــــــــزي،  في العل

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــه،  وزمــــــــــــــــــــــرات المعتزل  حــــــــــــــــــــــتى آل الأمــــــــــــــــــــــر بهــــــــــــــــــــــم الى أن ،  تلبيســــــــــــــــــــــاً وتمويهــــــــــــــــــــــاً عاضــــــــــــــــــــــدتهم علي
ـــــــــيهم ـــــــــرط بعضـــــــــهم وزعـــــــــم أن ،  مـــــــــن جهـــــــــةٍ لا يقطـــــــــع بمثلهـــــــــا العـــــــــذر،  جحـــــــــدوا أمـــــــــر النصـــــــــوص عل  حـــــــــتى أف

 ألزمــــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــــي ،  فلمــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــت ذلــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــذلك .... لــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــحابة أثــــــــــــــــــــر
 ومــــــــــــــبطلاً مــــــــــــــا أورده المخــــــــــــــالفون ،  ستقصــــــــــــــاء في هــــــــــــــذا البــــــــــــــاب موضــــــــــــــحاً مــــــــــــــا عنــــــــــــــدي مــــــــــــــن البينــــــــــــــاتالإ

 . رباً الى رسوله والأئمة من بعدهوتق،  تحرياً لمرضاة االله،  من الشبهات
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  صلىاللهعليهوآلهبــــــــــــــــــــذكر الروايــــــــــــــــــــات في النصــــــــــــــــــــوص علــــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــــحاب رســــــــــــــــــــول االله ئ وأبتــــــــــــــــــــد
 ،  وأبي ســــــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــــدري،  وعبــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــعود،  لعبــــــــــــــــــاسالمعــــــــــــــــــروفين مثــــــــــــــــــل عبــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــن ا

ـــــــــــــن سمـــــــــــــرة،  وســـــــــــــلمان الفارســـــــــــــي،  وأبي ذر الغفـــــــــــــاري ـــــــــــــد االله،  وجـــــــــــــابر ب ـــــــــــــن عب ـــــــــــــن ،  وجـــــــــــــابر ب ـــــــــــــس ب  وأن
 ،  وأبي أمامــــــــــــة،  وزيــــــــــــد بــــــــــــن أرقــــــــــــم،  وزيــــــــــــد بــــــــــــن ثابــــــــــــت،  وعمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب،  وأبي هريــــــــــــرة،  مالــــــــــــك

ـــــــــــــــن الأســـــــــــــــقع ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــوب الأنصـــــــــــــــاري،  وواثل ـــــــــــــــن ياســـــــــــــــروعمـــــــــــــــار ،  وأبي أي ـــــــــــــــن أســـــــــــــــيد،  ب  ،  وحذيفـــــــــــــــة ب
 ،  وأبي قتــــــــــــــادة الأنصــــــــــــــاري،  وحذيفــــــــــــــة بــــــــــــــن اليمــــــــــــــان،  وســــــــــــــعد بــــــــــــــن مالــــــــــــــك،  وعمــــــــــــــران بــــــــــــــن الحصــــــــــــــين

 . عليهمالسلا وابنيه الحسن والحسين،  وعلي بن أبي طالب
 . صلىاللهعليهوآلهوفاطمة بنت رسول االله ،  وعائشة،  أم سلمة:  ومن النساء

ــــــــــــــــــتي وردت عــــــــــــــــــن الأئمــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــلوات االله علــــــــــــــــــيهمثم أعقبــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــذكر الأخبــــــــــــــــــار ا  ممــــــــــــــــــا يوافــــــــــــــــــق ،  ل
ـــــــــــــى الأئمـــــــــــــة،  حـــــــــــــديث الصـــــــــــــحابة ـــــــــــــذي مـــــــــــــن ،  في النصـــــــــــــوص عل ـــــــــــــى ال ـــــــــــــص كـــــــــــــل واحـــــــــــــد مـــــــــــــنهم عل  ون

ــــــــــــوا إِلاَّ  (ولا يكونــــــــــــوا كمــــــــــــا قــــــــــــال االله ســــــــــــبحانة ،  ليعلمــــــــــــوا إن أنصــــــــــــفوا ويــــــــــــدينوا بــــــــــــه،  بعــــــــــــده  فَمَــــــــــــا اخْتـَلَفُ

ـــــــــا ـــــــــا جَـــــــــاءَهُمُ الْعِلْـــــــــمُ بَـغْيً ـــــــــدِ مَ ـــــــــنـَهُمْ  مِـــــــــن بَـعْ  ويقطـــــــــع ،  إذ مثـــــــــل هـــــــــذه الأخبـــــــــار تزيـــــــــل الشـــــــــك والريـــــــــب ) بَـيـْ
 . انتهى . هوإن الأمر أوكد مما ذهبوا الي،  بها العذر

 ،  ثم عقــــــــــــــد قــــــــــــــدس االله نفســــــــــــــه بابــــــــــــــاً لمــــــــــــــا روي عــــــــــــــن كــــــــــــــل واحــــــــــــــد مــــــــــــــن الصــــــــــــــحابة الــــــــــــــذين ذكــــــــــــــرهم
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــه أو أحاديث ـــــــــــــــــــه حديث ـــــــــــــــــــه،  وأورد في ـــــــــــــــــــه الي  فحفـــــــــــــــــــظ ،  صلىاللهعليهوآلهالى رســـــــــــــــــــول االله ،  بســـــــــــــــــــند متصـــــــــــــــــــل من

 أو تشـــــــــــــــــتتت في ،  بـــــــــــــــــذلك عـــــــــــــــــدداً مـــــــــــــــــن النصـــــــــــــــــوص الـــــــــــــــــتي ضـــــــــــــــــاعت في مصـــــــــــــــــادر إخواننـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــنيين
 ! وأحياناً بقي الحديث بكامله،  أو بقي منها أجزاء مجزأة،  مصنفاتهم

 : ونورد فيما يلي نماذج منها

 : في باب ما جاء عن عبد االله بن مسعود ٢٣ـ قال في ص 

ــــــــــــــد االله ــــــــــــــن عمــــــــــــــارة  رحمهالله أخبرنــــــــــــــا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عب ــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــد االله ب  قــــــــــــــال حــــــــــــــدثنا أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن عب
 حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــان :  العطـــــــــــــاردي قـــــــــــــالالجبـــــــــــــار  عبـــــــــــــد حـــــــــــــدثني أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن:  الثقفـــــــــــــي قـــــــــــــال

 ،  عــــــــــــن عبــــــــــــد االله بــــــــــــن عبــــــــــــد الكــــــــــــريم،  حــــــــــــدثنا علــــــــــــي بــــــــــــن محمــــــــــــد الأنصــــــــــــاري:  الضــــــــــــرير التــــــــــــومني قــــــــــــال
 عــــــــــــن عبــــــــــــد االله بــــــــــــن مســــــــــــعود ،  عتمــــــــــــرعــــــــــــن حــــــــــــبش بــــــــــــن الم،  عــــــــــــن يحــــــــــــيى بــــــــــــن عبــــــــــــد الحميــــــــــــد الحمــــــــــــاني

 . ئمة بعدي اثنا عشر كلهم من قريشالأ:  يقول صلىاللهعليهوآلهسمعت رسول االله :  قال



 ٧٩  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

ـــــــــــــيس بـــــــــــــن ســـــــــــــعد،  ومســـــــــــــروق،  وهـــــــــــــذا عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن مســـــــــــــعود روى عنـــــــــــــه الســـــــــــــائب  وحـــــــــــــبش ،  وق
 . بن المعتمر

ـــــــــــــد االله الشـــــــــــــيباني  ـــــــــــــا أبـــــــــــــو المفضـــــــــــــل محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عب ـــــــــــــال حـــــــــــــدث رحمهاللهأخبرن ـــــــــــــي محمـــــــــــــد بـــــــــــــن ق  نا أبـــــــــــــو عل
 حـــــــــــدثنا أبـــــــــــو الحســـــــــــين عمـــــــــــر بـــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن رســـــــــــتم :  زهـــــــــــير بـــــــــــن الفضـــــــــــل الأبلـــــــــــي قـــــــــــال

ـــــــــــال ـــــــــــال:  ق ـــــــــــراهيم بـــــــــــن يســـــــــــار الرمـــــــــــادي ق ـــــــــــة:  حـــــــــــدثني اب  عـــــــــــن عطـــــــــــا بـــــــــــن ،  حـــــــــــدثني ســـــــــــفيان بـــــــــــن عتب
 الأئمــــــــــــة :  يقــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهوسلمسمعــــــــــــت رســــــــــــول االله :  عــــــــــــن أبيــــــــــــه عــــــــــــن عبــــــــــــد االله بــــــــــــن مســــــــــــعود قــــــــــــال،  الســــــــــــائب

 . والتاسع مهديهم،  تسعة من صلب الحسين،  بعدي اثنا عشر

 : في باب ما جاء عن أنس بن مالك ٧٣وقال في ص 

 حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن :  حــــــــــــــدثنا أبــــــــــــــو عبــــــــــــــد االله أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عيــــــــــــــاش الجــــــــــــــوهري قــــــــــــــال
 :  حــــــــــــدثنا عبــــــــــــد االله بــــــــــــن مســــــــــــلمة قــــــــــــال:  حــــــــــــدثنا محمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــين قــــــــــــال:  أحمــــــــــــد الصــــــــــــفواني قــــــــــــال

ـــــــــــال ـــــــــــد االله الحمصـــــــــــي ق ـــــــــــن عب ـــــــــــن حمـــــــــــاد:  حـــــــــــدثنا محمـــــــــــد ب ـــــــــــك قـــــــــــال،  حـــــــــــدثنا ب ـــــــــــن مال ـــــــــــس ب  :  عـــــــــــن أن
 ومــــــــــــن ،  معاشــــــــــــر أصــــــــــــحابي مــــــــــــن أحــــــــــــب أهــــــــــــل بيــــــــــــتي حشــــــــــــر معنــــــــــــا:  فقــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهصــــــــــــلى بنــــــــــــا رســــــــــــول االله 

ــــــــــــــــالعروة الــــــــــــــــوثقى ــــــــــــــــو ذر  . استمســــــــــــــــك بأوصــــــــــــــــيائي مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــدي فقــــــــــــــــد استمســــــــــــــــك ب ــــــــــــــــه أب  فقــــــــــــــــام إلي
 ؟ االله كم الأئمة بعدكيا رسول :  الغفاري فقال

 . عدد نقباء بني اسرائيل:  قال
 ؟ كلهم من أهل بيتك:   فقال
 . والمهدي منهم،  تسعة من صلب الحسين،  كلهم من أهل بيتي:   قال

 : في باب ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد ١١٣وقال في ص 

ــــــــــــــو المفضــــــــــــــل الشــــــــــــــيباني قــــــــــــــال ــــــــــــــا أب ــــــــــــــن:  أخبرن ــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــدر ب  نعــــــــــــــيم الســــــــــــــمرقندي  حــــــــــــــدثني حي
 ،  عـــــــــــــــن ســـــــــــــــفيان الثـــــــــــــــوري،  عـــــــــــــــن يوســـــــــــــــف بـــــــــــــــن الســـــــــــــــخت،  حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود:  قـــــــــــــــال

ـــــــــن الأكـــــــــوع ـــــــــن مســـــــــلمة ب ـــــــــاس ب ـــــــــدة أي ـــــــــن عبي ـــــــــال،  عـــــــــن موســـــــــى ب ـــــــــوب الأنصـــــــــاري ق  سمعـــــــــت :  عـــــــــن أبي أي
ـــــــــــــاء:  يقـــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــول االله   وســـــــــــــبطاي خـــــــــــــير الأســـــــــــــباط ،  وعلـــــــــــــي ســـــــــــــيد الأوصـــــــــــــياء،  أنـــــــــــــا ســـــــــــــيد الأنبي

 . ومنا مهدي هذه الأمة،  نا الأئمة المعصومون من صلب الحسينوم
 ؟ يا رسول االله كم الأئمة بعدك:  فقام اليه أعرابي فقال
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 . ونقباء بني إسرائيل،  وحواري عيسى،  عدد الأسباط:  قال
 : في باب ما جاء عن عمار بن ياسر ١٢٠وقال في ص 

 حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن :   قـــــــــــــالبـــــــــــــن المطلـــــــــــــب الشـــــــــــــيبانيعبـــــــــــــد االله  أخبرنـــــــــــــا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن
 ،  حــــــــــــدثنا علــــــــــــي بــــــــــــن هاشــــــــــــم:  حــــــــــــدثنا عبــــــــــــاد ابــــــــــــن يعقــــــــــــوب قــــــــــــال:  حفــــــــــــص الحثعمــــــــــــي الكــــــــــــوفي قــــــــــــال

 عــــــــــن جــــــــــده عمــــــــــار ،  عــــــــــن أبيــــــــــه،  عــــــــــن أبي عبيــــــــــدة بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن عمــــــــــار، عبــــــــــد االله  عــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن
 أصــــــــــــــحاب الألويــــــــــــــة وفــــــــــــــرق  عليهالسلاموقتــــــــــــــل علــــــــــــــي ،  في بعــــــــــــــض غزواتــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهكنــــــــــــــت مــــــــــــــع رســــــــــــــول االله :   قــــــــــــــال

ـــــــــــــــن نـــــــــــــــافع،  وقتـــــــــــــــل عمـــــــــــــــراً بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله الجمحمـــــــــــــــي،  جمعهـــــــــــــــم  أتيـــــــــــــــت رســـــــــــــــول ،  وقتـــــــــــــــل شـــــــــــــــيبة ب
  . يـــــــــا رســـــــــول االله صـــــــــلى االله عليـــــــــك إن عليـــــــــاً قـــــــــد جاهـــــــــد في االله حـــــــــق جهـــــــــاده:  وســـــــــلم فقلـــــــــت لـــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

 والخليفــــــــــــــــة ،  منجــــــــــــــــز وعــــــــــــــــديو ،  وارث علمــــــــــــــــي وقاضــــــــــــــــي ديــــــــــــــــني،  لأنــــــــــــــــه مــــــــــــــــني وأنــــــــــــــــا منــــــــــــــــه:  فقــــــــــــــــال
ــــــــــــــــــولاه لم يعــــــــــــــــــرف المــــــــــــــــــؤمن المحــــــــــــــــــض،  بعــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــربي وحــــــــــــــــــربي حــــــــــــــــــرب االله،  ول  وســــــــــــــــــلمه ،  حرب

 يخـــــــــــــــرج االله تعــــــــــــــــالى ،  والائمـــــــــــــــه مـــــــــــــــن صـــــــــــــــلبه،  ألا إنـــــــــــــــه أبـــــــــــــــو ســــــــــــــــبطيَّ ،  ســـــــــــــــلمي وســـــــــــــــلمي ســـــــــــــــلم االله
 . ومنهم مهدي هذه الأمة،  الأئمة الراشدين

 ؟ هديأمي يا رسول االله ما هذا المبأبي أنت و :  فقلت
ـــــــــــــه يخـــــــــــــرج مـــــــــــــن صـــــــــــــلب الحســـــــــــــين تســـــــــــــعة:  قـــــــــــــال ـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى عهـــــــــــــد اليَّ أن ـــــــــــــا عمـــــــــــــار إن االله تب  ،  ي

 قـــــــــــل أرأيــــــــــتم إن أصــــــــــبح مــــــــــاؤكم غـــــــــــوراً :  وذلــــــــــك قولــــــــــه عــــــــــز وجــــــــــل،  والتاســــــــــع مــــــــــن ولــــــــــده يغيــــــــــب عـــــــــــنهم
 ،  ويثبـــــــــــت عليهـــــــــــا آخـــــــــــرون،  يكـــــــــــون لـــــــــــه غيبـــــــــــة طويلـــــــــــة يرجـــــــــــع عنهـــــــــــا قـــــــــــوم،  فمـــــــــــن يـــــــــــأتيكم بمـــــــــــاء معـــــــــــين

 ويقاتـــــــــــــل علـــــــــــــى التأويـــــــــــــل كمـــــــــــــا ،  لزمـــــــــــــان يخـــــــــــــرج فـــــــــــــيملأ الـــــــــــــدنيا قســـــــــــــطاً وعـــــــــــــدلاً فـــــــــــــإذا كـــــــــــــان في آخـــــــــــــر ا
 . وأشبه الناس بي،  وهو سميي،  قاتلت على التنزيل

ــــــــــــة ــــــــــــا عمــــــــــــار ســــــــــــتكون بعــــــــــــدي فتن ــــــــــــه،  ي ــــــــــــاً وحزب ــــــــــــك فــــــــــــاتبع علي ــــــــــــه مــــــــــــع الحــــــــــــق ،  فــــــــــــإذا كــــــــــــان ذل  فإن
  لقاســــــــــــــطين ثمالنــــــــــــــاكثين وا:  يــــــــــــــا عمــــــــــــــار إنــــــــــــــك ســــــــــــــتقاتل بعــــــــــــــدي مــــــــــــــع علــــــــــــــي صــــــــــــــنفين . والحــــــــــــــق معــــــــــــــه

 . تقتلك الفئة الباغية
 ؟ ك على رضا االله ورضاكيا رسول االله أليس ذل:  قلت
 . دك من الدنيا شربة من لبن تشربهويكون آخر زا،  نعم على رضا االله ورضاي:  قال



 ٨١  ....................................................................... يبشر بالأئمة الإثني عشر من بعده  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

 يــــــــــــا أخــــــــــــا :  فقــــــــــــال لــــــــــــه عليهالسلامفلمــــــــــــا كــــــــــــان يــــــــــــوم صــــــــــــفين خــــــــــــرج عمــــــــــــار بــــــــــــن ياســــــــــــر الى أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين 
 ؟ القتال أتاذن لي في،  رسول االله

 فأعــــــــــــاد ،  فلمــــــــــــا كــــــــــــان بعــــــــــــد ســــــــــــاعة أعــــــــــــاد عليــــــــــــه الكــــــــــــلام فأجابــــــــــــه بمثلــــــــــــه،  قــــــــــــال مهــــــــــــلاً رحمــــــــــــك االله
 . صلىاللهعليهوآلهوسلمإنه اليوم الذي وصفه لي رسول االله :  عليه ثالثاً فبكى أمير المؤمنين وقال

 : ثم قال،  عن بغلته وعانق عماراً وودعه عليهالسلامفنزل أمير المؤمنين 
ـــــــــــا أبـــــــــــا اليقظـــــــــــان جـــــــــــزاك االله عـــــــــــن االله وعـــــــــــن نبيـــــــــــك خـــــــــــيراً  ـــــــــــت،  ي  ونعـــــــــــم الصـــــــــــاحب ،  فـــــــــــنعم الأخ كن

 . ى عماروبك عليهالسلامثم بكى  . كنت
  صلىاللهعليهوآلهفـــــــــــــــــإني سمعـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله ،  واالله يـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين مـــــــــــــــــا تبعتـــــــــــــــــك إلا ببصـــــــــــــــــيرة:  ثم قـــــــــــــــــال

 فإنــــــــــه ،  كــــــــــان ذلــــــــــك فــــــــــاتبع عليــــــــــاً وحزبــــــــــه  فــــــــــإذا،  يــــــــــا عمــــــــــار ســــــــــتكون بعــــــــــدي فتنــــــــــة:  يقــــــــــول يــــــــــوم خيــــــــــبر
ـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين عـــــــــــــن ،  وســـــــــــــتقاتل النـــــــــــــاكثين والقاســـــــــــــطين،  مـــــــــــــع الحـــــــــــــق والحـــــــــــــق معـــــــــــــه  فجـــــــــــــزاك االله ي

 . فلقد أديت وأبلغت ونصحت،  الإسلام أفضل الجزاء
ـــــــــــــال عليهالسلامثم ركـــــــــــــب وركـــــــــــــب أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــرز الى القت ـــــــــــــه ،  ثم ب ـــــــــــــل ل  ثم دعـــــــــــــا بشـــــــــــــربةٍ مـــــــــــــن مـــــــــــــاء فقي

 هكــــــــــذا :  فشــــــــــربه ثم قــــــــــال،  فقــــــــــام اليــــــــــه رجــــــــــل مــــــــــن الأنصــــــــــار فأســــــــــقاه شــــــــــربةً مــــــــــن لــــــــــبن،  نــــــــــا مــــــــــاءمــــــــــا مع
 . خر زادي من الدنيا شربةٌ من لبنأن يكون آ صلىاللهعليهوآلهعهد الي رسول االله 

 فخــــــــــــــرج اليــــــــــــــه رجــــــــــــــلان مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الشــــــــــــــام ،  ثم حمـــــــــــــل علــــــــــــــى القــــــــــــــوم فقتــــــــــــــل ثمانيــــــــــــــة عشــــــــــــــر نفســـــــــــــاً 
 . رحمهالله فطعناه وقتل
ــــــــــــــــل طــــــــــــــــاف أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين فلمــــــــــــــــا   ــــــــــــــــي عليهالسلامكــــــــــــــــان في اللي ــــــــــــــــين ،  في القتل  فوجــــــــــــــــد عمــــــــــــــــاراً ملقــــــــــــــــىً ب

 : وأنشأ يقول عليهالسلامثم بكى ،  فجعل رأسه على فخذه،  القتلى
ــــــــــــــــاركي ألا ــــــــــــــــذي لســــــــــــــــت ت  أيهــــــــــــــــا المــــــــــــــــوت ال

  
ـــــــــــــــــــــلِ   ـــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــل خلي  أرحـــــــــــــــــــــني فقـــــــــــــــــــــد أفني

  
 أراك بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراً بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم

  
 كأنــــــــــــــــــــــــــــك تمضــــــــــــــــــــــــــــي نحــــــــــــــــــــــــــــوهم بــــــــــــــــــــــــــــدليلِ  

  
 : في باب ما جاء عن أم سلمة ١٨٠وقال في ص  ـ

 حـــــــــــدثنا أبـــــــــــو الحســـــــــــين زيـــــــــــد بـــــــــــن جعفـــــــــــر :  حـــــــــــدثنا علـــــــــــي بـــــــــــن الحســـــــــــن بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن منـــــــــــدة قـــــــــــال
ـــــــــــــــة قـــــــــــــــال ـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين الخـــــــــــــــزاز بالكوفـــــــــــــــة في ســـــــــــــــنة ســـــــــــــــبع وســـــــــــــــبعين وثلثمائ ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد ب  حـــــــــــــــدثنا :  ب

  : قـــــــــــــالحـــــــــــــدثني عفـــــــــــــان بـــــــــــــن مســـــــــــــلم :  العبـــــــــــــاس بـــــــــــــن العبـــــــــــــاس الجـــــــــــــوهري ببغـــــــــــــداد في دار عمـــــــــــــيرة قـــــــــــــال
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ــــــــــن ســــــــــلمة ــــــــــبي،  حــــــــــدثني حمــــــــــاد ب  لمــــــــــا كــــــــــان :  عــــــــــن ســــــــــداد بــــــــــن أوس قــــــــــال،  عــــــــــن أبي صــــــــــالح،  عــــــــــن الكل
ــــــــــــت ــــــــــــوم الجمــــــــــــل قل ــــــــــــه:  ي ــــــــــــي ولا أكــــــــــــون علي ــــــــــــال الى انتصــــــــــــاف ،  لا أكــــــــــــون مــــــــــــع عل  وتوقفــــــــــــت عــــــــــــن القت

 فقاتلــــــــــت معــــــــــه حــــــــــتى كــــــــــان ،  فلمــــــــــا كــــــــــان قــــــــــرب الليــــــــــل ألقــــــــــى االله في قلــــــــــبي أن أقاتــــــــــل مــــــــــع علــــــــــي،  النهــــــــــار
 ؟ من أين أقبلت:  قالت،  ثم إني أتيت المدينة فدخلت على أم سلمة،  ا كانمن أمره م
 . من البصرة:  قلت
 ؟ مع أي الفريقين كنت:  قالت

ـــــــــــــــت  وألقـــــــــــــــى االله عـــــــــــــــز و ،  يـــــــــــــــا أم المـــــــــــــــؤمنين إني توقفـــــــــــــــت عـــــــــــــــن القتـــــــــــــــال الى انتصـــــــــــــــاف النهـــــــــــــــار:  قل
 . مع علي جل أن أقاتل
 مــــــــــــــن حــــــــــــــارب عليــــــــــــــاً فقــــــــــــــد :  يقــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهلقــــــــــــــد سمعــــــــــــــت رســــــــــــــول االله ،  نعــــــــــــــم مــــــــــــــا عملــــــــــــــت:  قالــــــــــــــت

 . ومن حاربني فقد حارب االله،  حاربني
 ؟ فترين أن الحق مع علي:  قلت

 إذ ،  واالله مــــــــــــــا أنصــــــــــــــف أمــــــــــــــة محمــــــــــــــد نبــــــــــــــيهم،  علــــــــــــــيٌّ مــــــــــــــع الحــــــــــــــق والحــــــــــــــق معـــــــــــــه،  إي واالله:  قالـــــــــــــت
 وأ�ـــــــــــــــم  ! وأخـــــــــــــــروا مـــــــــــــــن قدمـــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــالى ورســـــــــــــــوله،  قـــــــــــــــدموا مـــــــــــــــن أخـــــــــــــــره االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل ورســـــــــــــــوله

 واالله سمعـــــــــــــــــــــــت  ! الى الفنــــــــــــــــــــــاء صلىاللهعليهوآلهوأبـــــــــــــــــــــــرزوا حليلــــــــــــــــــــــة رســـــــــــــــــــــــول االله ،  صــــــــــــــــــــــانوا حلائلهـــــــــــــــــــــــم في بيــــــــــــــــــــــوتهم
 وإذا افترقــــــــــــــــــــــت ،  فجامعوهــــــــــــــــــــــا إذا اجتمعــــــــــــــــــــــت،  لأمــــــــــــــــــــــتي فرقــــــــــــــــــــــة وجعلــــــــــــــــــــــة:  يقــــــــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــــــــــــول االله 

 وإن ســـــــــــــــــالموا ،  ثم ارقبــــــــــــــــوا أهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــتي فـــــــــــــــــإن حــــــــــــــــاربوا فحــــــــــــــــاربوا،  فكونــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن الــــــــــــــــنمط الأوســـــــــــــــــط
 . فإن الحق معهم حيث كانوا،  وإن زالوا فزالو معهم،  فسالموا

 ؟ فمن أهل بيته:  قلت
 ؟ ل بيته الذين أمرنا بالتمسك بهمأه:  قالت

ـــــــــــني إســـــــــــرائيل:  هـــــــــــم الأئمـــــــــــة بعـــــــــــده كمـــــــــــا قـــــــــــال:  قالـــــــــــت ـــــــــــي وســـــــــــبطاه:  عـــــــــــدد نقبـــــــــــاء ب  وتســـــــــــعة ،  عل
 . ومونلأئمة المعصوا،  هم أهل بيته هم المطهرون،  من صلب الحسين

 . ! ؟ إنا الله هلك الناس إذاً :  قلت
 . انتهى . كل حزب بما لديهم فرحون:   قالت

    
  



 

 
 
 
 
 

  البحث الثالث
 الأسس الإسلامية في خطب الوداع

  صلىاللهعليهوآلهاتضـــــــــــــــــــح ممـــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــدم أن خطبـــــــــــــــــــة عرفـــــــــــــــــــات في حجـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــوداع تضـــــــــــــــــــمنت بشـــــــــــــــــــارة النـــــــــــــــــــبي 
 .. ووصيته بهم،  بالأئمة الإثني عشر من بعده

 وفي مــــــــــــــــــنى يــــــــــــــــــوم ،  ؟ في مكــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــوم الترويــــــــــــــــــة في الخطــــــــــــــــــب الخمــــــــــــــــــس الباقيــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهفمــــــــــــــــــاذا قــــــــــــــــــال 
 . ؟ وفي غدير خم . وفي مسجد الخيف يوم النفر،  ووسط أيام التشريق،  العيد

 لكنـــــــــــــــك  .. مـــــــــــــــع أن المصـــــــــــــــادر نقلـــــــــــــــت القليـــــــــــــــل مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الخطـــــــــــــــب وخلطـــــــــــــــت بـــــــــــــــين مضـــــــــــــــامينها
ــــــــــــــه تجــــــــــــــد في رواياتهــــــــــــــ ــــــــــــــاج اليهــــــــــــــا الأمــــــــــــــة مــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلها المتعــــــــــــــددة أن ــــــــــــــتي تحت  طــــــــــــــرح كــــــــــــــل الأمــــــــــــــور المهمــــــــــــــة ال

 : فقد تضمنت الخطب فقرات نبوية في المحاور أو الأسس الخمس التالية .. بعده

 ـ أساس المساواة الإنسانية ١

 . وإلغاء التمايز القومي،  ـ مبدأ الوحدة الإنسانية بين البشر
 . وعدم ظلمهن،  املة النساءـ مبدأ حسن مع

 ـ أساس وحدة الأمة الإسلامية ٢

 . ها وتشريعاتها المخالفة للاسلامـ مبدأ إلغاء آثار الجاهلية ومآثر 
 . أ الأخوة والتكافؤ بين المسلمينـ مبد

 . تحريم أموال المسلمين على بعضهمـ مبدأ احترام الملكية الشخصية ـ 



 آيات الغدير  ..................................................................................................  ٨٤

 . ريم دمائهم على بعضهملمسلم ـ تحـ مبدأ احترام حياة ا
 . على بعضهم ـ مبدأ احترام عرض المسلم وكرامته ـ تحريم أعراضهم

 . فقد عصم ماله ودمه،  إلا االلهه إلۤ  من قال لا:  ـ مبدأ
 . وختام الأمم بأمته صلىاللهعليهوآلهـ مبدأ ختام النبوة به 

 . لى الحوضوموافاتها له ع،  ـ مبدأ شهادة النبي على الأمة في الآخرة
 . التي تجر الى الإنحراف،  ـ مبدأ ضرورة الدقة والحذر من محقرات الأعمال

 . والتحقيق فيما ينقل عنه،  صلىاللهعليهوآلهـ مبدأ التحذير من الكذب على النبي 

 ـ أساس وحدة الشريعة ووحدة ثقافة المسلمين ٣

 ـ مبدأ أداء الأمانة
 ـ قوانين الإرث

 القصاصـ قوانين الديات و 
 مناسك الحج ( خذوا عني مناسككم )ـ تشريعات 

 صلىاللهعليهوآلهـ مبادئ مسيرة الدولة والحكم بعد النبي  ٤

 . الإثني عشر من عترتهـ مبدأ البشارة بالأئمة 
 . كيد على الثقلين القرآن والعترةـ مبدأ التأ

 . الإثني عشروالإمام الأول من ،  ـ مبدأ إعلان أن علياً ولي الأمة من بعده
 . وإطاعة ولاة الأمر،  ـ مبدأ أداء الفرائض
 . قريش وكنانة على حصار بني هاشم ـ مبدأ تخليد تعاهد

 صلىاللهعليهوآلهـ مبدأ تحذير قريش أن تطغى من بعده 
 ـ مبدأ تحذيره الصحابة من الإرتداد بعده والصراع على السلطة

 ـ أساس عقوبة المخالفين للخط النبوي ٥

 . أو تولى غير مواليه،  مبدأ لعن من ادعى الى غير أبيهـ 
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ــــــــــــــة الإلهۤ  ئولا يتســــــــــــــع المجــــــــــــــال لبحــــــــــــــث هــــــــــــــذه الأســــــــــــــس والمبــــــــــــــاد ــــــــــــــذكر ،  بالتفصــــــــــــــيلي ــــــــــــــذا نكتفــــــــــــــي ب  ل
ــــــــــــــــــاد،  نمــــــــــــــــــاذج مــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــريفة ــــــــــــــــــذكر فقــــــــــــــــــرات الخطــــــــــــــــــب المتعلقــــــــــــــــــة بالمب  ،  المــــــــــــــــــذكورةئ ثم ن

 . مع التوضيحات الضرورية
ـــــــــــــــــاد صلىاللهعليهوآلهللنـــــــــــــــــبي  ولا بـــــــــــــــــد أن نشـــــــــــــــــير أولاً الى أن ـــــــــــــــــه في كـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه المب ـــــــــــــــــاتٌ ئ ل  بيان
 وأ�ــــــــــــا تشـــــــــــــكل مــــــــــــع مـــــــــــــا جــــــــــــاء منهـــــــــــــا في خطــــــــــــب الـــــــــــــوداع الســـــــــــــتة ،  متعــــــــــــددةٌ في غـــــــــــــير حجــــــــــــة الـــــــــــــوداع

 إن هــــــــــــــو إلا وحــــــــــــــيٌ يــــــــــــــوحى  صلىاللهعليهوآلهفكلامــــــــــــــه  .. لا يمكــــــــــــــن فصــــــــــــــل بعضــــــــــــــه عــــــــــــــن بعــــــــــــــض،  كلامـــــــــــــاً موحــــــــــــــداً 
 ويشـــــــــــــــكل في كـــــــــــــــل موضـــــــــــــــوع وحـــــــــــــــدةً عقيديـــــــــــــــة ،  ضـــــــــــــــه بعضـــــــــــــــاً ويفســـــــــــــــر بع،  يكمـــــــــــــــل بعضـــــــــــــــه بعضـــــــــــــــاً 

 . في صرح الإسلام الرباني الشامل،  وتشريعية متكاملة البناء

 نماذج من نصوص خطب الوداع

 ٣٥٠بة الحراني المتوفى حدود سنة لابن شع ٣٠ـ تحف العقول ص 

 : في حجة الوداع صلىاللهعليهوآلهخطبته 
 مــــــــــــــن شــــــــــــــرور أنفســــــــــــــنا  ونعــــــــــــــوذ بــــــــــــــاالله،  تغفره ونتــــــــــــــوب إليــــــــــــــهونســــــــــــــ،  نحمــــــــــــــده ونســــــــــــــتعينه،  الحمــــــــــــــد الله
 . وسيئات أعمالنا

 وحــــــــــده ،  إلا االلهه إلــۤــــــــ وأشــــــــــهد أن لا،  ومــــــــــن يضــــــــــلل فــــــــــلا هــــــــــادي لــــــــــه،  مــــــــــن يهــــــــــد االله فــــــــــلا مضــــــــــل لــــــــــه
 . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،  لا شريك له

  بالـــــــــــــــــذي وأســـــــــــــــــتفتح االله،  وأحـــــــــــــــــثكم علـــــــــــــــــى العمـــــــــــــــــل بطاعتـــــــــــــــــه،  أوصـــــــــــــــــيكم عبـــــــــــــــــاد االله بتقـــــــــــــــــوى االله
 . هو خير

ـــــــــــين لكـــــــــــم ! أيهـــــــــــا النـــــــــــاس:  أمـــــــــــا بعـــــــــــد ـــــــــــي لا أل،  إسمعـــــــــــوا مـــــــــــني مـــــــــــا أب  قـــــــــــاكم بعـــــــــــد فـــــــــــإني لا أدري لعل
 . عامي هذا في موقفي هذا

ـــــــــــــــــــيكم حـــــــــــــــــــرام  كحرمـــــــــــــــــــة ،   الى أن تلقـــــــــــــــــــوا ربكـــــــــــــــــــم،  أيهـــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــاس إن دمـــــــــــــــــــاءكم وأعراضـــــــــــــــــــكم عل
 . ؟ اللهم اشهد ألا هل بلغت . يومكم هذا في بلدكم هذا

 . نة فليؤدها الى من ائتمنه عليهاده أمافمن كانت عن
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 . دأ به ربا العباس بن عبد المطلبوإن أول ربا أب،  وإن ربا الجاهلية موضوع
ـــــــــــــة موضـــــــــــــوعة ـــــــــــــ،  وإن دمـــــــــــــاء الجاهلي ـــــــــــــه دم عـــــــــــــامر ب ـــــــــــــن الحـــــــــــــارث بـــــــــــــن وإن أول دم أبـــــــــــــدأ ب  ن ربيعـــــــــــــة ب

 . المطلب عبد
 . غير السدانة والسقاية،  وإن مآثر الجاهلية موضوعة

ـــــــــــودوال ـــــــــــل بالعصـــــــــــا والحجـــــــــــر،  عمـــــــــــد ق ـــــــــــة بعـــــــــــير،  وشـــــــــــبه العمـــــــــــد مـــــــــــا قت ـــــــــــه مائ  فمـــــــــــن ازداد فهـــــــــــو ،  وفي
 . من الجاهلية

ــــــــــد يــــــــــئس أن يعبــــــــــد بأرضــــــــــكم هــــــــــذه:  أيهــــــــــا النــــــــــاس ــــــــــد رضــــــــــي بــــــــــأن يطــــــــــاع ،  إن الشــــــــــيطان ق  ولكنــــــــــه ق
 . فيما تحتقرون من أعمالكم،  فيما سوى ذلك

 يحلونـــــــــــــــه عامـــــــــــــــاً ،  ذين كفـــــــــــــــروايضـــــــــــــــل بـــــــــــــــه الـــــــــــــــ،  زيـــــــــــــــادة في الكفـــــــــــــــرئ إنمـــــــــــــــا النســـــــــــــــ:  أيهـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس
 . حرم االله ليواطؤوا عدة ما،  ويحرمونه عاماً 

 وإن عــــــــــــــدة الشـــــــــــــــهور عنـــــــــــــــد ،  وإن الزمــــــــــــــان قـــــــــــــــد اســــــــــــــتدار كهيئتـــــــــــــــه يـــــــــــــــوم خلــــــــــــــق الســـــــــــــــماوات والأرض
ـــــــــــــة ،  منهـــــــــــــا أربعـــــــــــــة حـــــــــــــرم،  االله اثنـــــــــــــا عشـــــــــــــر شـــــــــــــهراً في كتـــــــــــــاب االله يـــــــــــــوم خلـــــــــــــق الســـــــــــــماوات والأرض  ثلاث

ـــــــــــــــــين جمـــــــــــــــــادى وشـــــــــــــــــعبانذو القعـــــــــــــــــ:  وواحـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــرد،  متواليـــــــــــــــــة   . دة وذو الحجـــــــــــــــــة والمحـــــــــــــــــرم ورجـــــــــــــــــب ب
 . ؟ اللهم اشهد ألا هل بلغت

ـــــــــــــــاس ـــــــــــــــيكم حقـــــــــــــــاً :  أيهـــــــــــــــا الن ـــــــــــــــيهن حقـــــــــــــــاً ،  إن لنســـــــــــــــائكم عل ـــــــــــــــيهن أن لا ،  ولكـــــــــــــــم عل  حقكـــــــــــــــم عل
ــــــــــــــــــأتين ،  إلا بــــــــــــــــــإذنكم،  ولا يــــــــــــــــــدخلن أحــــــــــــــــــداً تكرهونــــــــــــــــــه بيــــــــــــــــــوتكم،  يــــــــــــــــــوطئن أحــــــــــــــــــداً فرشــــــــــــــــــكم  وألا ي

 ن لكــــــــــــــــــــم أن تعضــــــــــــــــــــلوهن وتهجــــــــــــــــــــروهن في المضــــــــــــــــــــاجع فــــــــــــــــــــإن فعلــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــإن االله قــــــــــــــــــــد أذ،  بفاحشــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــيكم رزقهــــــــــــــــــــن وكســــــــــــــــــــوتهن ،  وتضــــــــــــــــــــربوهن ضــــــــــــــــــــرباً غــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــبرح  فــــــــــــــــــــإذا انتهــــــــــــــــــــين وأطعــــــــــــــــــــنكم فعل

 فــــــــــــــــــــــــاتقوا االله في ،  واســــــــــــــــــــــــتحللتم فــــــــــــــــــــــــروجهن بكتــــــــــــــــــــــــاب االله،  أخــــــــــــــــــــــــذتموهن بأمانــــــــــــــــــــــــة االله . بــــــــــــــــــــــــالمعروف
 . واستوصوا بهن خيراً ،  النساء

 ل لمــــــــــــــؤمن مــــــــــــــال أخيــــــــــــــه إلا عــــــــــــــن طيــــــــــــــب نفــــــــــــــس ولا يحــــــــــــــ،  إنمــــــــــــــا المؤمنــــــــــــــون إخــــــــــــــوة:  أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاس
 . ؟ اللهم اشهد ألا هل بلغت . منه

 فــــــــــــإني قــــــــــــد تركــــــــــــت فــــــــــــيكم مــــــــــــا إن أخــــــــــــذتم ،  فــــــــــــلا تــــــــــــرجعن كفــــــــــــاراً يضــــــــــــرب بعضــــــــــــكم رقــــــــــــاب بعــــــــــــض
 . كتاب االله وعترتي أهل بيتي:   به لن تضلوا
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 . ؟ اللهم اشهد ألا هل بلغت
 إن ،  لآدم وآدم مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــرابكلكـــــــــــــــــم ،   وإن أبـــــــــــــــــاكم واحـــــــــــــــــد،  إن ربكـــــــــــــــــم واحـــــــــــــــــد:  أيهـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاس

 . لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوىوليس  . أكرمكم عند االله أتقاكم
 ؟ ألا هل بلغت

 . نعم:  قالوا
 . فليبلغ الشاهد الغائب:  قال

ــــــــــــــــاس ــــــــــــــــوارثٍ وصــــــــــــــــية ،  إن االله قســــــــــــــــم لكــــــــــــــــل وارث نصــــــــــــــــيبه مــــــــــــــــن المــــــــــــــــيراث:  أيهــــــــــــــــا الن  ولا تجــــــــــــــــوز ل
 . اهر الحجرراش وللعوالولد للف،  في أكثر من الثلث

ــــــــــــــه ــــــــــــــه،  مــــــــــــــن ادعــــــــــــــى الى غــــــــــــــير أبي ــــــــــــــولى غــــــــــــــير موالي ــــــــــــــاس ،  ومــــــــــــــن ت ــــــــــــــة االله والملائكــــــــــــــة والن ــــــــــــــه لعن  فعلي
 . والسلام عليكم ورحمة االله . دلاً ولا يقبل االله منه صرفاً ولا ع،  أجمعين

 ٤٠٣/  ١:  ـ وقال الكليني في الكافي

 :  يان الثـــــــــوريقـــــــــال ســـــــــف:  عـــــــــن رجـــــــــل مـــــــــن قـــــــــريش مـــــــــن أهـــــــــل مكـــــــــة قـــــــــال،  عـــــــــن الحكـــــــــم بـــــــــن مســـــــــكين
 فقـــــــــال لـــــــــه ،  فوجـــــــــدناه قـــــــــد ركـــــــــب دابتـــــــــه،  قـــــــــال فـــــــــذهبت معـــــــــه إليـــــــــه،  إذهـــــــــب بنـــــــــا الى جعفـــــــــر بـــــــــن محمـــــــــد

 . في مسجد الخيف صلىاللهعليهوآلهأبا عبد االله حدثنا بحديثِ خطبة رسول االله  يا:  سفيان
 . فإذا جئت حدثتك،  دعني حتى أذهب في حاجتى فإني قد ركبت:  قال

 . لما حدثتني صلىاللهعليهوآلهبقرابتك من رسول االله أسألك :  فقال
 : فدعا به ثم قال،  مر لي بدواة وقرطاس حتى أثبته:  فقال له سفيان،  فنزل:  قال

 : في مسجد الخيف صلىاللهعليهوآلهخطبة رسول االله  . بسم االله الرحمن الرحيم:  أكتب
 .  تبلغهالتي فوعاها وبلغها من لمنضر االله عبداً سمع مق

ـــــــــــا ـــــــــــب ي ـــــــــــغ الشـــــــــــاهد الغائ ـــــــــــاس ليبل ـــــــــــه،  أيهـــــــــــا الن ـــــــــــيس بفقي ـــــــــــرب حامـــــــــــل فقـــــــــــهٍ ل  رب حامـــــــــــل فقـــــــــــه و ،  ف
 . الى من هو أفقه منه

 والنصـــــــــــــــــيحة لأئمـــــــــــــــــة ،  إخـــــــــــــــــلاص العمـــــــــــــــــل الله:  مســـــــــــــــــلمئ ثـــــــــــــــــلاثٌ لا يغـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــيهن قلـــــــــــــــــب امـــــــــــــــــر 
 . فإن دعوتهم محيطةٌ من ورائهم،  واللزوم لجماعتهم،  المسلمين
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ـــــــــــــــــون إخـــــــــــــــــوةٌ تتكـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــواهم،  افى دمـــــــــــــــــاؤهمالمؤمن ـــــــــــــــــدٌ عل ـــــــــــــــــذمتهم ،  وهـــــــــــــــــم ي  يســـــــــــــــــعى ب
 . همأدنا

ــــــــــــه ــــــــــــه ســــــــــــفيان ثم عرضــــــــــــه علي ــــــــــــد االله ،  فكتب ــــــــــــو عب ــــــــــــا وســــــــــــفيان عليهالسلاموركــــــــــــب أب ــــــــــــت أن ــــــــــــا ،  وجئ  فلمــــــــــــا كن
 . حتى أنظر في هذا الحديث،  كما أنت:   في بعض الطريق قال لي

 ! من رقبتك أبداً  ك شيئاً لا يذهبقد واالله ألزم أبو عبد االله رقبت:  قلت له
 ؟ ذلكئ وأي ش:  فقال

ـــــــــــه ـــــــــــت ل ـــــــــــب امـــــــــــر :  فقل ـــــــــــيهن قل ـــــــــــلاثٌ لا يغـــــــــــل عل ـــــــــــاه،  إخـــــــــــلاص العمـــــــــــل الله:  مســـــــــــلمئ ث   . قـــــــــــد عرفن
ــــــــــــا نصــــــــــــيحتهم،  والنصــــــــــــيحة لأئمــــــــــــة المســــــــــــلمين ــــــــــــذين يجــــــــــــب علين ــــــــــــن  مــــــــــــن هــــــــــــؤلاء الأئمــــــــــــة ال ــــــــــــة ب  ؟ معاوي

 ؟ الصلاة خلفهم وكل من لا تجوز،  ومروان بن الحكم،  ويزيد بن معاوية،  أبي سفيان
 مــــــــــــــــن لم يصــــــــــــــــل ولم يصــــــــــــــــم :  يقــــــــــــــــولئ ؟ مرجــــــــــــــــ فــــــــــــــــأي الجماعــــــــــــــــة،  واللــــــــــــــــزوم لجمــــــــــــــــاعتهم:  وقولــــــــــــــــه

  ! ؟ ولم يغتســــــــــــــل مــــــــــــــن جنابــــــــــــــة وهــــــــــــــدم الكعبــــــــــــــة ونكــــــــــــــح أمــــــــــــــه فهــــــــــــــو علــــــــــــــى إيمــــــــــــــان جبرئيــــــــــــــل وميكائيــــــــــــــل
 ! ؟ ويكون ما شاء إبليس،  لا يكون ما شاء االله عز وجل:  أو قدري يقول

 ! ؟ ويشهد عليه بالكفر،  بي طالبأو حروري يتبرأ من علي بن أ
 ! ؟ غيرهائ ليس الإيمان ش،  إنما هي معرفة االله وحده:  أو جهمي يقول

 ! ؟ يقولونئ وأي ش،  ويحك:  قال
  . واالله الإمـــــــــــــام الــــــــــــــذي وجـــــــــــــب علينــــــــــــــا نصــــــــــــــيحته عليهالسلامإن علـــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب :  يقولــــــــــــــون:  فقلـــــــــــــت

 . أهل بيته:  ولزوم جماعتهم
 . انتهى . لا تخبر بها أحداً :  ثم قال،  كتاب فخرقهفأخذ ال:  قال

 ١٧١/  ١:  ـ وفي تفسير علي بن ابراهيم

 فكـــــــــــــان مـــــــــــــن ،  حجـــــــــــــة الـــــــــــــوداع لتمـــــــــــــام عشـــــــــــــر حجـــــــــــــج مـــــــــــــن مقدمـــــــــــــه المدينـــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوحـــــــــــــج رســـــــــــــول االله 
 : ثم قال،  قوله بمنى أن حمد االله واثنى عليه

 . فإني لا أدري لا ألقاكم بعد عامي هذا،  إسمعوا قولي واعقلوه عني:  أيها الناس
 ؟ هل تعلمون أي يوم أعظم حرمة:  ثم قال
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 . هذا اليوم:  قال الناس
 ؟ فأي شهر:  قال

 . هذا:  قال الناس
 ؟ وأي بلد أعظم حرمة:  قال
 . بلدنا هذا:  قالوا

 كحرمـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــومكم هـــــــــــــــــذا في ،   فـــــــــــــــــإن دمـــــــــــــــــاءكم وأمـــــــــــــــــوالكم وأعراضـــــــــــــــــكم علـــــــــــــــــيكم حـــــــــــــــــرام:  قـــــــــــــــــال
 . فيسألكم عن أعمالكم،  الى يوم تلقون ربكم،  ذا في بلدكم هذاشهركم ه

 ؟ ألا هل بلغت أيها الناس
 . نعم:  قالوا
 . اللهم اشهد:  قال

ــــــــــــــــــة:  ثم قــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــت في الجاهلي  فهــــــــــــــــــو تحــــــــــــــــــت ،  أو دمٍ أو مــــــــــــــــــالٍ ،  ألا وكــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــأثرةٍ أو بدعــــــــــــــــــةٍ كان
 . أحدٌ أكرم من أحدٍ إلا بالتقوى ليس،  قدميَّ هاتين
 ؟ غتألا هل بل

 . نعم:  قالوا
 . اللهم اشهد:  قال

 ع منــــــــــــــه ربــــــــــــــا العبــــــــــــــاس وأول موضــــــــــــــو ،  ألا وكــــــــــــــل ربــــــــــــــاً كــــــــــــــان في الجاهليــــــــــــــة فهــــــــــــــو موضــــــــــــــوع:  ثم قــــــــــــــال
 . بن عبد المطلب

 . وأول موضوعٍ دم ربيعة،  ألا وكل دمٍ كان في الجاهلية فهو موضوع
 ؟ ألا هل بلغت

 . نعم:  قالوا
 . اللهم اشهد:  قال

ــــــــــــــــــــد بأرضــــــــــــــــــــكم هــــــــــــــــــــذهألا وإ:  ثم قــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــئس أن يعب ــــــــــــــــــــه راض بمــــــــــــــــــــا ،  ن الشــــــــــــــــــــيطان قــــــــــــــــــــد ي  ولكن
 ! ألا وإنه إذا أطيع فقد عبد،  تحتقرون من أعمالكم
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ـــــــــــــــاس  مســـــــــــــــلم ئ مســـــــــــــــلم دم امـــــــــــــــر ئ لا يحـــــــــــــــل لامـــــــــــــــر ،  إن المســـــــــــــــلم أخ المســـــــــــــــلم حقـــــــــــــــاً :  ألا أيهـــــــــــــــا الن
 ،  إلا االلهه إلــۤـــــــــ وإني أمــــــــــرت أن أقاتـــــــــــل النـــــــــــاس حــــــــــتى يقولـــــــــــوا لا . ومالــــــــــه إلا مـــــــــــا أعطـــــــــــاه بطيبــــــــــة نفـــــــــــس منـــــــــــه

 . وحسابهم على االله،  إلا بحقها،  فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم
 ؟ ألا هل بلغت أيها الناس

 . نعم:  قالوا
 . اللهم اشهد:  قال

 ألا لا  . وافهمـــــــــــــــــوه تنعشـــــــــــــــــوا،  إحفظـــــــــــــــــوا قـــــــــــــــــولي تنتفعـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــدي:  أيهـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاس:  ثم قـــــــــــــــــال
ــــــــــــــدنياترجعــــــــــــــوا بعــــــــــــــدي كفــــــــــــــاراً يضــــــــــــــرب بعضــــــــــــــكم ر  ــــــــــــــى ال ــــــــــــــاب بعــــــــــــــض بالســــــــــــــيف عل ــــــــــــــتم ،  ق ــــــــــــــإن فعل  ف

 ذلــــــــــــــك ـ ولــــــــــــــتفعلن ـ لتجــــــــــــــدوني في كتيبــــــــــــــة بــــــــــــــين جبرئيــــــــــــــل وميكائيــــــــــــــل أضــــــــــــــرب وجــــــــــــــوهكم بالســــــــــــــيف 
 ن شاء االله أو علي بن أبي طالب ـثم التفت عن يمينه فسكت ساعة ثم قال ـ إ

 ،  كتـــــــــــــــــاب االله:   ألا وإني قــــــــــــــــد تركــــــــــــــــت فــــــــــــــــيكم أمــــــــــــــــرين إن أخــــــــــــــــذتم بهمــــــــــــــــا لــــــــــــــــن تضــــــــــــــــلوا:  ثم قــــــــــــــــال
 فإنــــــــــــــه قــــــــــــــد نبــــــــــــــأني اللطيــــــــــــــف الخبــــــــــــــير أ�مــــــــــــــا لــــــــــــــن يفترقــــــــــــــا حــــــــــــــتى يــــــــــــــردا علــــــــــــــيَّ ،  وعــــــــــــــترتي أهــــــــــــــل بيــــــــــــــتي

 . ومن خالفهما فقد هلك،  ألا فمن اعتصم بهما فقد نجا . الحوض
 ؟ ألا هل بلغت

 . نعم:  قالوا
 . اللهم اشهد:  قال

 رب :  فـــــــــــــــــأقول،  ألا وإنـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــيرد علـــــــــــــــــيَّ الحـــــــــــــــــوض مـــــــــــــــــنكم رجـــــــــــــــــالٌ فيـــــــــــــــــدفعون عـــــــــــــــــني:  ثم قـــــــــــــــــال
 . سحقاً سحقا:  فأقول،  إ�م أحدثوا بعدك وغيروا سنتكمحمد  يا : ؟ فيقول أصحابي

ــــــــــوم مــــــــــن أيــــــــــام التشــــــــــريق أنــــــــــزل االله  فقــــــــــال رســــــــــول ،  إذا جــــــــــاء نصــــــــــر االله والفــــــــــتح:  فلمــــــــــا كــــــــــان آخــــــــــر ي
ـــــــــــــــــــــ:  صلىاللهعليهوآلهاالله  ـــــــــــــــــــــف،  تْ اليَّ نفســـــــــــــــــــــينعُِيَ ـــــــــــــــــــــادى الصـــــــــــــــــــــلاة جامعـــــــــــــــــــــة في مســـــــــــــــــــــجد الخي ـــــــــــــــــــــاجتمع ،  ثم ن  ف
 : ثم قال،  وأثنى عليه،  اس فحمد اهللالن

 فـــــــــــــرب حامـــــــــــــل فقـــــــــــــه غـــــــــــــير ،  وبلغهـــــــــــــا مـــــــــــــن لم يســـــــــــــمعها،  نضـــــــــــــر االله امـــــــــــــرءاً سمـــــــــــــع مقـــــــــــــالتي فوعاهـــــــــــــا
 . رب حامل فقه الى من هو أفقه منهو ،  فقيه
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 والنصـــــــــــــــــيحة لائمـــــــــــــــــة ،  إخـــــــــــــــــلاص العمـــــــــــــــــل الله:  مســـــــــــــــــلمئ ثـــــــــــــــــلاث لا يغـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــيهن قلـــــــــــــــــب امـــــــــــــــــر 
 . تهم محيطة من ورائهمفإن دعو ،  ولزم جماعتهم،  المسلمين

 . وهم يدٌ على من سواهم،  يسعى بذمتهم أدناهم،  المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم
 . إني تارك فيكم الثقلين:  أيها الناس

 ؟ االله وما الثقلانيا رسول  : قالوا
 فإنـــــــــــــه قـــــــــــــد نبـــــــــــــأني اللطيـــــــــــــف الخبـــــــــــــير أ�مـــــــــــــا لـــــــــــــن يفترفـــــــــــــا ،  كتـــــــــــــاب االله وعـــــــــــــترتي أهـــــــــــــل بيـــــــــــــتي:   قـــــــــــــال

 كإصـــــــــــــــبعي هـــــــــــــــاتين ـ وجمـــــــــــــــع بـــــــــــــــين ســـــــــــــــبابتيه ـ ولا أقـــــــــــــــول كهـــــــــــــــاتين ،   علـــــــــــــــيَّ الحـــــــــــــــوضحـــــــــــــــتى يـــــــــــــــردا 
 . فتفضل هذه على هذه،  وجمع سبابته والوسطى

ـــــــــــــــــاجتمع قـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــحابه وقـــــــــــــــــالوا يريـــــــــــــــــد محمـــــــــــــــــد أن يجعـــــــــــــــــل الإمامـــــــــــــــــة في أهـــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه  ،  ف
ـــــــــــــة ـــــــــــــوا الكعب ـــــــــــــنهم ،  فخـــــــــــــرج أربعـــــــــــــة نفـــــــــــــر مـــــــــــــنهم الى مكـــــــــــــة ودخل ـــــــــــــوا فيمـــــــــــــا بي ـــــــــــــدوا وكتب  وتعاهـــــــــــــدوا وتعاق

 ! وا هذا الأمر في أهل بيته أبداً إن مات محمد أو قتل أن لا يرد:  كتاباً 
رَمُـــــــــــوا أَمْـــــــــــرًا فإَِنَّـــــــــــا مُبْرمُِـــــــــــونَ :  فــــــــــأنزل االله علـــــــــــى نبيـــــــــــه في ذلـــــــــــك  أَمْ يَحْسَـــــــــــبُونَ أنََّـــــــــــا لاَ نَسْـــــــــــمَعُ   أَمْ أبَْـ

 . تهىان ... بَـلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ  سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم

    

 ١٢٦/  ٥:  ـ وفي صحيح البخاري

 : عن أبي بكرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
 ،  الســــــــــــــنة اثنــــــــــــــا عشــــــــــــــر شــــــــــــــهراً ،  الزمــــــــــــــان قــــــــــــــد اســــــــــــــتدار كهيئــــــــــــــة يــــــــــــــوم خلــــــــــــــق االله الســــــــــــــموات والأرض

  يورجــــــــــــــــب مضــــــــــــــــر الــــــــــــــــذثلاثــــــــــــــــة متواليــــــــــــــــات ذو القعــــــــــــــــدة وذو الحجــــــــــــــــة والمحــــــــــــــــرم ،  منهــــــــــــــــا أربعــــــــــــــــة حــــــــــــــــرم
 . بين جمادى وشعبان

 . أي شهر هذا
 . االله ورسوله أعلم:  قلنا

 : فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال
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 ؟ أليس ذو الحجة
 . بلى:  قلنا
 ؟ فأي بلد هذا:  قال
 : فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال،  االله ورسوله أعلم:  قلنا

 ؟ أليس البلدة
 . بلى:  قلنا
 ؟ فأي يوم هذا:  قال
 : فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال،   ورسوله أعلماالله:  قلنا

 ؟ أليس يوم النحر
 . بلى:  قلنا

 ـ علـــــــــــــيكم حـــــــــــــرام  ـ قـــــــــــــال محمـــــــــــــد وأحســـــــــــــبه قـــــــــــــال وأعراضـــــــــــــكم فـــــــــــــإن دمـــــــــــــاءكم وأمـــــــــــــوالكم:  قـــــــــــــال
 تلقون ربكــــــــــــــم فسيســــــــــــــألكم عـــــــــــــــن وســـــــــــــــ،  كحرمــــــــــــــة يــــــــــــــومكم هــــــــــــــذا في بلـــــــــــــــدكم هــــــــــــــذا في شــــــــــــــهركم هــــــــــــــذا

 . أعمالكم
 . رقاب بعض دي ضلالاً يضرب بعضكمألا فلا ترجعوا بع

 فلعــــــــــــل بعــــــــــــض مــــــــــــن يبلغــــــــــــه أن يكــــــــــــون أوعــــــــــــى لــــــــــــه مــــــــــــن بعــــــــــــض مــــــــــــن ،  ألا ليبلــــــــــــغ الشــــــــــــاهد الغائــــــــــــب
 . كلمة ضلالاً بدل كفاراً في غيرهويلاحظ أن فيه   . انتهى . سمعه

 ٢٤/  ١:  ـ وفي صحيح البخاري

 م قعـــــــــــد علـــــــــــى عـــــــــــن أبيـــــــــــه ذكـــــــــــر النـــــــــــبى صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــل،  عـــــــــــن عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن بـــــــــــن أبي بكـــــــــــرة
 : ثم قال،  بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه

 ؟ أي يوم هذا
 . ا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهفسكتن

 ؟ أليس يوم النحر:  قال
 . بلى:  قلنا
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 . حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ؟ فسكتنا فأي شهر هذا:  قال
 ؟ أليس بذي الحجة:  فقال
 . بلى:  قلنا

ــــــــــــــــــال  م وأمــــــــــــــــــوالكم وأعراضــــــــــــــــــكم بيــــــــــــــــــنكم حــــــــــــــــــرام كحرمــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــومكم هــــــــــــــــــذا في فــــــــــــــــــإن دمــــــــــــــــــاءك:  ق
ـــــــــــغ الشـــــــــــاهد الغائـــــــــــب . شـــــــــــهركم هـــــــــــذا في بلـــــــــــدكم هـــــــــــذا  عســـــــــــى أن يبلـــــــــــغ مـــــــــــن هـــــــــــو  فـــــــــــإن الشـــــــــــاهد،  ليبل

 . أوعى له منه

 ٤١/  ٤:  ـ وفي صحيح مسلم

 فأجـــــــــــــاز رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم حـــــــــــــتى أتـــــــــــــى عرفـــــــــــــة فوجـــــــــــــد القبـــــــــــــة قـــــــــــــد ضـــــــــــــربت لـــــــــــــه 
ـــــــــــوادي ،  أمـــــــــــر بالقصـــــــــــواء فرحلـــــــــــت لـــــــــــه،  تى إذا زاغـــــــــــت الشـــــــــــمسفنـــــــــــزل بهـــــــــــا حـــــــــــ،  بنمـــــــــــرة  فـــــــــــأتى بطـــــــــــن ال

 : وقال،  فخطب الناس
 إن دمــــــــــــــــاءكم وأمــــــــــــــــوالكم حــــــــــــــــرام علــــــــــــــــيكم كحرمــــــــــــــــة يــــــــــــــــومكم هــــــــــــــــذا في شــــــــــــــــهركم هــــــــــــــــذا في بلـــــــــــــــــدكم 

 ودمــــــــــــــاء الجاهليــــــــــــــة موضــــــــــــــوعة ،  مــــــــــــــن أمــــــــــــــر الجاهليــــــــــــــة تحــــــــــــــت قــــــــــــــدمي موضــــــــــــــوعئ ألا كــــــــــــــل شــــــــــــــ . هــــــــــــــذا
ـــــــــــــــن ر  ـــــــــــــــن الحـــــــــــــــارثوإن أول دم أضـــــــــــــــع مـــــــــــــــن دمائنـــــــــــــــا دم اب ـــــــــــــــني ســـــــــــــــعد ،   بيعـــــــــــــــة ب  كـــــــــــــــان مسترضـــــــــــــــعاً في ب

 ،  وأول ربـــــــــــاً أضـــــــــــع ربانـــــــــــا ربــــــــــــا عبـــــــــــاس بـــــــــــن عبـــــــــــد المطلــــــــــــب،  وربـــــــــــا الجاهليـــــــــــة موضــــــــــــوع . فقتلتـــــــــــه هـــــــــــذيل
 . فإنه موضوع كله

ــــــــــــــــــــاتقوا االله في النســــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــإنكم أخــــــــــــــــــــذتموهن بأمــــــــــــــــــــان االله،  ف ــــــــــــــــــــروجهن بكلمــــــــــــــــــــة ،  ف  واســــــــــــــــــــتحللتم ف
 فــــــــــــــــإن فعلــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك فاضــــــــــــــــربوهن ،  اً تكرهونــــــــــــــــهولكــــــــــــــــم علــــــــــــــــيهن أن لا يــــــــــــــــوطئن فرشــــــــــــــــكم أحــــــــــــــــد،  االله

 . ن عليكم رزقهن كسوتهن بالمعروفوله،  ضرباً غير مبرح
 . كتاب االله:   وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به

 ؟ نتم تسألون عني فما أنتم قائلونوأ
 . نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت:  قالوا

 اللهــــــــــــــــم ،  اللهــــــــــــــــم اشــــــــــــــــهد:  اء وينكتهـــــــــــــــا الى النــــــــــــــــاسفقـــــــــــــــال بإصــــــــــــــــبعه الســــــــــــــــبابة يرفعهــــــــــــــــا الى الســــــــــــــــم
 . ثلاث مرات،  اشهد
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 : وفيه،  ١٠٢٤/  ٢:  ـ ورواه ابن ماجة

 . ولم يصل بينهما شيئاً ،  ثم أقام فصلى العصر،  ثم أقام فصلى الظهر،  ثم أذن بلال
 .. ثم ركب رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أتى الموقف

 ٧٧/  ١:  ـ وفي مستدرك الحاكم

 : فقال صلىاللهعليهوآلهوخطب رسول االله 
ــــــــــــــى الحــــــــــــــوض ــــــــــــــاس إني فــــــــــــــرط لكــــــــــــــم عل ــــــــــــــا أيهــــــــــــــا الن ــــــــــــــين  مــــــــــــــا وإن ســــــــــــــعته،  ي  الكوفــــــــــــــة الى الحجــــــــــــــر ب

ــــــــــــه كعــــــــــــدد النجــــــــــــوم،  الأســــــــــــود ــــــــــــوا مــــــــــــني،  وآنيت ــــــــــــت أناســــــــــــاً مــــــــــــن أمــــــــــــتي لمــــــــــــا دن ــــــــــــيهم ،  وإني رأي  خــــــــــــرج عل
 فلـــــــــــــم يفلـــــــــــــت إلا كمثـــــــــــــل ،  ثم أقبلـــــــــــــت زمـــــــــــــرةٌ أخـــــــــــــرى ففعـــــــــــــل بهـــــــــــــم كـــــــــــــذلك،  رجـــــــــــــلٌ فمـــــــــــــال بهـــــــــــــم عـــــــــــــني

 ! ! النعم
 ! ؟ لعلي منهم يا نبي االله:  فقال أبو بكر

 هــــــــــــــــذا حــــــــــــــــديث صــــــــــــــــحيح  . ! ولكــــــــــــــــنهم قــــــــــــــــوم يخرجــــــــــــــــون بعــــــــــــــــدكم ويمشــــــــــــــــون القهقــــــــــــــــرى،  قــــــــــــــــال لا
 . محمد أيضاً عن الليث ولم يخرجاهوقد حدث به الحجاج بن ،  على شرط الشيخين

 ١٠١٦/  ٢:  ـ وفي سنن ابن ماجة

ــــــــــل  ــــــــــةحــــــــــدثنا إسماعي ــــــــــن توب ــــــــــن ســــــــــليمان،  ب ــــــــــر ب ــــــــــا زاف ــــــــــن مــــــــــرة،  عــــــــــن أبي ســــــــــنان،  ثن  ،  عــــــــــن عمــــــــــرو ب
 قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم وهـــــــــــــو علـــــــــــــى ناقتـــــــــــــه :  عـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن مســـــــــــــعود قـــــــــــــال

 : فقال،  المخضرمة بعرفات
 ؟ وم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذاأتدرون أي ي

 . ا بلدٌ حرام وشهر حرم ويوم حرامهذ:  قالوا
 هـــــــــــــــذا في بلـــــــــــــــدكم هـــــــــــــــذا في  ألا وإن أمـــــــــــــــوالكم ودمـــــــــــــــاءكم علـــــــــــــــيكم حـــــــــــــــرام كحرمـــــــــــــــة شـــــــــــــــهركم:  قـــــــــــــــال

 . يومكم هذا
 . فلا تسودوا وجهي،  وأكاثر بكم الأمم،  ألا وإني فرطكم على الحوض
ــــــــــــــــاس،  ألا وإني مســــــــــــــــتنقذٌ أناســــــــــــــــاً   :  ؟ فيقــــــــــــــــول حابيييــــــــــــــــا رب أصــــــــــــــــ:  فــــــــــــــــأقول،  ومســــــــــــــــتنقذ مــــــــــــــــني أن
  . إسناده صحيح:  زوائدفي ال ! إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك
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 : باب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض
 في حجــــــــــــــة الــــــــــــــوداع :  أن رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم قــــــــــــــال،  عــــــــــــــن جريــــــــــــــر بــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله

 . عدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضلا ترجعوا ب:  فقال،  استنصت الناس
 : رسول االله صلى االله عليه وسلم قال عن ابن عمر أن
 . رقاب بعضلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم ،  ويحكم أو ويلكم

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ـــــــــــــــرطكم علـــــــــــــــى :  عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــنابح الأحمســـــــــــــــي قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي  ألا إني ف
 . فلا تقتتلن بعدي،  الحوض وإني مكاثرٌ بكم الأمم

 . ورجاله ثقات،  إسناده صحيح:  في الزوائد

 ٦١/  ٢:  ـ وفي سنن الترمذي

ــــــــــــــن عــــــــــــــامر قــــــــــــــال ــــــــــــــا أمامــــــــــــــة يقــــــــــــــول:  ســــــــــــــليم ب ــــــــــــــه :  سمعــــــــــــــت أب  سمعــــــــــــــت رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله علي
ــــــــــــــــوداع فقــــــــــــــــال:  وســــــــــــــــلم  وصــــــــــــــــوموا ،  وصــــــــــــــــلوا خمســــــــــــــــكم،  إتقــــــــــــــــوا االله ربكــــــــــــــــم:  يخطــــــــــــــــب في حجــــــــــــــــة ال

 . تدخلوا جنة ربكم،  وأطيعوا ذا أمركم،  وأدوا زكاة أموالكم،  شهركم
 ؟ منذ كم سمعت هذا الحديث:  مامةقلت لأبي أ:  قال
 . سن صحيحهذا حديث ح:  قال أبو عيسى . سمعت وأنا ابن ثلاثين سنة:  قال

 ٤١٢/  ٥:  ـ وفي مسند أحمد

 قــــــــــــام فينــــــــــــا :  عـــــــــــن مــــــــــــرة قــــــــــــال حـــــــــــدثني رجــــــــــــل مــــــــــــن أصــــــــــــحاب النـــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســـــــــــلم قــــــــــــال
 : فقال،  رسول االله صلى االله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة

 ؟ أتدرون أي يومكم هذا
 . قال قلنا يوم النحر

 ؟ ذاأتدرون أي شهركم ه . صدقتم يوم الحج الأكبر:  قال
 . قلنا ذو الحجة

 ؟ أتدرون أي بلد بلدكم هذا . الأصمصدقتم شهر االله :  قال
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 . المشعر الحرام:  قال قلنا
 كم هـــــــــــــــذا في قــــــــــــــال فـــــــــــــــإن دمــــــــــــــاءكم وأمـــــــــــــــوالكم علــــــــــــــيكم حـــــــــــــــرامٌ كحرمــــــــــــــة يـــــــــــــــوم،  صـــــــــــــــدقتم:  فقــــــــــــــال

 ألا ،  أو قــــــــــــال كحرمــــــــــــة يــــــــــــومكم هــــــــــــذا وشــــــــــــهركم هــــــــــــذا وبلــــــــــــدكم هــــــــــــذا،  شــــــــــــهركم هــــــــــــذا في بلــــــــــــدكم هــــــــــــذا
ــــــــــــــــى الحــــــــــــــــوض أنظــــــــــــــــركم وإني مكــــــــــــــــاثرٌ بكــــــــــــــــم الأمــــــــــــــــم  ألا  ! فــــــــــــــــلا تســــــــــــــــودوا وجهــــــــــــــــي،  وإني فــــــــــــــــرطكم عل

 فمـــــــــــــن كـــــــــــــذب علـــــــــــــي فليتبـــــــــــــوأ مقعـــــــــــــده مـــــــــــــن النـــــــــــــار ،  وقـــــــــــــد رأيتمـــــــــــــوني وسمعـــــــــــــتم مـــــــــــــني وستســـــــــــــألون عـــــــــــــني
ـــــــــــــــــا رب أصـــــــــــــــــحابي:  فـــــــــــــــــأقول،  ومســـــــــــــــــتنقذٌ مـــــــــــــــــني آخـــــــــــــــــرون،  جـــــــــــــــــالاً أو أناســـــــــــــــــاً ألا وإني مســـــــــــــــــتنقذٌ ر    ! ي

 ! ! إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك:  فيقال

 ٢٦٥/  ٣:  ـ وفي مجمع الزوائد

ـــــــــــــت آخـــــــــــــذاً بزمـــــــــــــام :   ( بـــــــــــــاب الخطـــــــــــــب في الحـــــــــــــج ) عـــــــــــــن أبي حـــــــــــــرة الرقاشـــــــــــــي عـــــــــــــن عمـــــــــــــه قـــــــــــــال  كن
ــــــــــــام التشــــــــــــريق  ــــــــــــه وســــــــــــلم في وســــــــــــط أي ــــــــــــاسناقــــــــــــة رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــه الن ــــــــــــا :  فقــــــــــــال،  أذود عن  ي

 ؟ وفي أي بلد أنتم،  وفي أي يوم أنتم،  أيها الناس هل تدرون في أي شهر أنتم
 .  يوم حرام وبلد حرام وشهر حرامفي:  قالوا

 كحرمـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــومكم هـــــــــــــــــذا في ،   فـــــــــــــــــإن دمـــــــــــــــــاءكم وأمـــــــــــــــــوالكم وأعراضـــــــــــــــــكم علـــــــــــــــــيكم حـــــــــــــــــرام:  قـــــــــــــــــال
 . الى يوم تلقونه،  شهركم هذا في بلدكم هذا

 إنــــــــــــــــــه لا ،  ألا لا تظلمــــــــــــــــــوا،  ألا لا تظلمــــــــــــــــــوا،  ألا لا تظلمــــــــــــــــــوا،  إسمعــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــني تعيشــــــــــــــــــوا:  قــــــــــــــــــالثم 
 . امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه يحل مال

 ،  ألا وإن كــــــــــــــــل دم ومــــــــــــــــاء ومــــــــــــــــال كانــــــــــــــــت في الجاهليــــــــــــــــة تحــــــــــــــــت قــــــــــــــــدمي هــــــــــــــــذه الى يــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة
ــــــــــــــث سترضــــــــــــــعاً كــــــــــــــان م،   وإن أول دم يوضــــــــــــــع دم ربيعــــــــــــــة بــــــــــــــن الحــــــــــــــارث بــــــــــــــن عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب  في بــــــــــــــني لي

 . يلذفقتلته ه
ــــــــــــــــــــــــة موضــــــــــــــــــــــــوعٌ   وإن االله عــــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــــل قضــــــــــــــــــــــــى أن أول ربــــــــــــــــــــــــا ،  ألا وإن كــــــــــــــــــــــــل ربــــــــــــــــــــــــاً في الجاهلي

 . س أموالكم لا تظلمون ولا تظلمونلكم رؤو  . يوضع ربا العباس بن عبد المطلب
 إن عــــــــــــــــــدة :  ثم قــــــــــــــــــرأ،  ألا وإن الزمــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــتدار كهيئتــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــوم خلــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــموات والأرض

ـــــــــــــد االله ـــــــــــــق الســـــــــــــموات والأرض الشـــــــــــــهور عن ـــــــــــــوم خل ـــــــــــــاب االله ي ـــــــــــــا عشـــــــــــــر شـــــــــــــهراً في كت   منهـــــــــــــا أربعـــــــــــــة،  اثن
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 . فلا تظلموا فيهن أنفسكم،  حرم ذلك الدين القيم
 . عدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضألا لا ترجعوا ب

 . ولكنه في التحريش بينكم،  ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون
ــــــــــــــــــــإ�ن  وإن لهــــــــــــــــــــن ،  عنــــــــــــــــــــدكم عــــــــــــــــــــوانٌ لا يملكــــــــــــــــــــن لأنفســــــــــــــــــــهن شــــــــــــــــــــيئاً  واتقــــــــــــــــــــوا االله في النســــــــــــــــــــاء ف

ـــــــــــــــــيكم حقـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــوطئن فرشـــــــــــــــــكم أحـــــــــــــــــداً غـــــــــــــــــيركم،  عل ـــــــــــــــــيهن حقـــــــــــــــــاً أن لاي ـــــــــــــــــأذنن في ،  ولكـــــــــــــــــم عل  ولا ي
 فـــــــــــــــــــــإن خفـــــــــــــــــــــتم نشـــــــــــــــــــــوزهن فعظـــــــــــــــــــــوهن واهجـــــــــــــــــــــروهن في المضـــــــــــــــــــــاجع ،  بيـــــــــــــــــــــوتكم لأحـــــــــــــــــــــد تكرهونـــــــــــــــــــــه

 ـ ولهــــــــــــن  المــــــــــــؤثر:  ؟ قــــــــــــال واضــــــــــــربوهن ضــــــــــــرباً غــــــــــــير مــــــــــــبرح ـ قــــــــــــال حميــــــــــــد قلــــــــــــت للحســــــــــــن مــــــــــــا المــــــــــــبرح
 حللتم فـــــــــــــــــــــروجهن واســـــــــــــــــــــت،  وإنمـــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــذتموهن بأمانـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــاالله،  رزقهـــــــــــــــــــــن وكســـــــــــــــــــــوتهن بـــــــــــــــــــــالمعروف

 . بكلمة االله عز وجل
 . ها الى من ائتمنه عليهاألا ومن كانت عنده أمانة فليؤد
 ؟ ألا هل بلغت،  وبسط يده وقال ألا هل بلغت

 . فإنه رب مبلغ أسعد من سامع،  ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب
 . الله بلغوا أقواما كانوا أسعد بهقد وا:  ال حميد قال الحسن حين بلغ هذه الكلمةق

 روى أبــــــــــــو داود منـــــــــــــه ضــــــــــــرب النســـــــــــــاء فقــــــــــــط رواه أحمــــــــــــد وأبـــــــــــــو حــــــــــــرة الرقاشـــــــــــــي وثقــــــــــــة أبـــــــــــــو :  قلــــــــــــت
 . وفيه علي بن زيد وفيه كلام . عينداود وضعفه ابن م

ــــــــــــــه ــــــــــــــبى صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــة الن ــــــــــــــال حــــــــــــــدثني مــــــــــــــن سمــــــــــــــع خطب  وســــــــــــــلم في وســــــــــــــط  وعــــــــــــــن أبي نضــــــــــــــرة ق
 : التشريق فقال أيام

 ألا لا فضـــــــــــــــل لعـــــــــــــــربي علـــــــــــــــى عجمـــــــــــــــي ولا ،  يـــــــــــــــا أيهـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس إن ربكـــــــــــــــم واحـــــــــــــــد وأبـــــــــــــــاكم واحـــــــــــــــد
 . إلا بالتقوى،  ولا أسود على أحمر ولا أحمر على أسود،  لعجمي على عربى

 ؟ أبلغت
 . غ رسول االله صلى االله عليه وسلمبل:  قالوا

 ؟ أي يوم هذا:  ثم قال
 . يوم حرام:  قالوا
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 ؟ أي بلد هذا:  ثم قال
 . بلد حرام:  قالوا

 قـــــــــــــــال فــــــــــــــــإن االله عــــــــــــــــز وجـــــــــــــــل قــــــــــــــــد حــــــــــــــــرم بيـــــــــــــــنكم دمــــــــــــــــاءكم وأمــــــــــــــــوالكم ـ قــــــــــــــــال ولا أدري قــــــــــــــــال 
 . وأعراضكم أم لا ـ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

 ؟ أبلغت
 . غ رسول االله صلى االله عليه وسلمبل:  قالوا
 ) ٧٢/  ٥:  رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ( أحمد . غائبليبلغ الشاهد ال:  قال

 وعـــــــــــــن ابـــــــــــــن عمـــــــــــــر قـــــــــــــال نزلـــــــــــــت هـــــــــــــذه الســـــــــــــورة علـــــــــــــى رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم وهـــــــــــــو 
ـــــــــــــــه المـــــــــــــــوت ـــــــــــــــت لـــــــــــــــه ،  بمـــــــــــــــنى في أوســـــــــــــــط أيـــــــــــــــام التشـــــــــــــــريق فعـــــــــــــــرف أن ـــــــــــــــه القصـــــــــــــــواء فرحل  فـــــــــــــــأمر براحلت

ــــــــــــــة ــــــــــــــنى واجتمــــــــــــــع لــــــــــــــه مــــــــــــــا شــــــــــــــاء االله مــــــــــــــن المســــــــــــــلمين،  فركــــــــــــــب فوقــــــــــــــف للنــــــــــــــاس بالعقب   فحمــــــــــــــد االله وأث
 : عليه بما هو أهله ثم قال

 وإن أول دمـــــــــــائكم أهــــــــــــدر ،  فــــــــــــإن كـــــــــــل دمٍ كـــــــــــان في الجاهليــــــــــــة فهـــــــــــو هــــــــــــدر،  أمـــــــــــا بعـــــــــــد أيهــــــــــــا النـــــــــــاس
 وكـــــــــــــــل ربـــــــــــــــاً كـــــــــــــــان في  . كـــــــــــــــان مسترضــــــــــــــعاً في بـــــــــــــــني ليـــــــــــــــث فقتلتـــــــــــــــه هــــــــــــــذيل،   دم ربيعــــــــــــــة بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــارث

 . المطلب م أضع ربا العباس بن عبدوإن أول رباك،  الجاهلية فهو موضوع
 وإن عـــــــــــــــدة ،  أيهـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس إن الزمـــــــــــــــان قـــــــــــــــد اســـــــــــــــتدار كهيئتـــــــــــــــه يـــــــــــــــوم خلـــــــــــــــق االله الســـــــــــــــموات والأرض

ـــــــــــا عشـــــــــــر شـــــــــــهراً  ـــــــــــذي  رجـــــــــــب مضـــــــــــر،  منهـــــــــــا أربعـــــــــــة حـــــــــــرم،  الشـــــــــــهور اثن ـــــــــــين جمـــــــــــادى وشـــــــــــعبان وذو ال  ب
ـــــــــــــدين القـــــــــــــيم فـــــــــــــلا تظلمـــــــــــــوا فـــــــــــــيهن أنفســـــــــــــكم،  القعـــــــــــــدة وذو الحجـــــــــــــة والمحـــــــــــــرم ـــــــــــــك ال   ئإنمـــــــــــــا النســـــــــــــ،  ذل

 ليواطئــــــــــــــــوا عــــــــــــــــدة ،  ر يضــــــــــــــــل بــــــــــــــــه الــــــــــــــــذين كفــــــــــــــــروا يحلونــــــــــــــــه عامــــــــــــــــاً ويحرمونــــــــــــــــه عامــــــــــــــــاً زيــــــــــــــــادة في الكفــــــــــــــــ
 . ئرمون المحرم عاماً فذلك النسكانوا يحلون صفر عاماً ويح  . حرم االله ما

 . ةٌ فليؤدها الى من ائتمنه عليهامن كانت عنده وديع:  يا أيها الناس
 وقـــــــــــــــد رضـــــــــــــــي مـــــــــــــــنكم ،  إن الشـــــــــــــــيطان أيـــــــــــــــس أن يعبـــــــــــــــد بـــــــــــــــبلادكم آخـــــــــــــــر الزمـــــــــــــــان:  أيهـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس
 . حذروا على دينكم محقرات الأعمالفا،  بمحقرات الأعمال

  واســـــــــــــــــتحللتم فـــــــــــــــــروجهن،  أخـــــــــــــــــذتموهن بأمانـــــــــــــــــة االله،  إن النســـــــــــــــــاء عنـــــــــــــــــدكم عـــــــــــــــــوان:  أيهـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاس
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 ومـــــــــــــــن حقكـــــــــــــــم علـــــــــــــــيهن أن لا يـــــــــــــــوطئن ،  لكـــــــــــــــم علـــــــــــــــيهن حـــــــــــــــق ولهـــــــــــــــن علـــــــــــــــيكم حـــــــــــــــق،  بكلمـــــــــــــــة االله
ـــــــــــــيهن ســـــــــــــبيلفـــــــــــــ،  ولا يعصـــــــــــــينكم في معـــــــــــــروف،  فرشـــــــــــــكم غـــــــــــــيركم ـــــــــــــيس لكـــــــــــــم عل ـــــــــــــك فل  ،  إن فعلـــــــــــــن ذل

 . ن ضربتم فاضربوا ضرباً غير مبرحفإ،  ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف
 . ن مال أخيه إلا ما طابت به نفسهملامرئ  يحل لا

 . كتاب االله فاعملوا به:   إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا:  أيها الناس
 ؟ أي يوم هذا:  أيها الناس

 . يوم حرام:  قالوا
 ؟ فأي بلد هذا:  قال
 . بلد حرام:  قالوا
 ؟ فأي شهر هذا:  قال
 . شهر حرام:  قالوا

 اليـــــــــــــــوم  فـــــــــــــــإن االله تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى حـــــــــــــــرم دمـــــــــــــــاءكم وأمـــــــــــــــوالكم وأعراضـــــــــــــــكم كحرمـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا:  قـــــــــــــــال

 ثم  . لا نـــــــــــــبي بعـــــــــــــدي ولا أمـــــــــــــة بعـــــــــــــدكم،  ألا ليبلـــــــــــــغ شـــــــــــــاهدكم غـــــــــــــائبكم . وهـــــــــــــذا الشـــــــــــــهر وهـــــــــــــذا البلـــــــــــــد
 ار وفيـــــــــــــه قلـــــــــــــت في الصـــــــــــــحيح وغـــــــــــــيره طـــــــــــــرف منـــــــــــــه ـ رواه البـــــــــــــز  . اللهـــــــــــــم اشـــــــــــــهد:  فقـــــــــــــالرفـــــــــــــع يديـــــــــــــه 

 . موسى بن عبيدة وهو ضعيف

 ٢٧٢/  ٣:  ـ وفي مجمع الزوائد

ـــــــــــال ـــــــــــن الأزرق ق ـــــــــــن عمـــــــــــرو ب ـــــــــــن شـــــــــــعيب ب ـــــــــــن البحـــــــــــيرى ب  خرجـــــــــــت الى مكـــــــــــة فلمـــــــــــا :  وعـــــــــــن فهـــــــــــد ب

ـــــــــــــه صـــــــــــــحبة مـــــــــــــن رســـــــــــــول:  قـــــــــــــال لي بعـــــــــــــض إخـــــــــــــواني،  صـــــــــــــرت بالصـــــــــــــحرية ـــــــــــــك في رجـــــــــــــلٍ ل  االله  هـــــــــــــل ل

 ،  قــــــــــــال صــــــــــــاحب القبــــــــــــة المضــــــــــــروبة في موضــــــــــــع كــــــــــــذا وكــــــــــــذا،  نعــــــــــــم:  ؟ قلــــــــــــت صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم
 فســــــــــــلمنا فــــــــــــرد الســــــــــــلام ،  فقمنــــــــــــا فانتهينــــــــــــا الى صــــــــــــاحب القبــــــــــــة،  قومــــــــــــوا بنــــــــــــا إليــــــــــــه:  فقلــــــــــــت لأصــــــــــــحابى

 ؟ مَنِ القوم:  فقال
  . وســـــــــــلم قـــــــــــومٌ مـــــــــــن أهـــــــــــل البصـــــــــــرة بلغنـــــــــــا أن لـــــــــــك صـــــــــــحبة مـــــــــــن رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه:  قلنـــــــــــا

  يـــــــــــــه وســـــــــــــلم وقعــــــــــــــدت تحـــــــــــــت منـــــــــــــبره يـــــــــــــوم حجــــــــــــــةصـــــــــــــحبت رســــــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عل،  نعـــــــــــــم:  قـــــــــــــال
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 : إن االله يقول:  فصعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه وقال،  الوداع
 يـــــــــــــــا أيهـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس إنـــــــــــــــا خلقنـــــــــــــــاكم مـــــــــــــــن ذكـــــــــــــــر وأنثـــــــــــــــى وجعلنـــــــــــــــاكم شـــــــــــــــعوباً وقبائـــــــــــــــل لتعـــــــــــــــارفوا إن 

 ولا لعجمـــــــــــــــي علـــــــــــــــى عـــــــــــــــربي ،   علـــــــــــــــى عجمـــــــــــــــي فضـــــــــــــــلفلـــــــــــــــيس لعـــــــــــــــربي،  أكـــــــــــــــرمكم عنـــــــــــــــد االله أتقـــــــــــــــاكم

 . إلا بالتقوى،  ولا لأحمر على أسود فضل،  ولا لأسود على أحمر فضل،  فضل
 ،  النـــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــالآخرة ئمعشـــــــــــــــــر قـــــــــــــــــريش لا تجيئـــــــــــــــــوا بالـــــــــــــــــدنيا تحملو�ـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى رقـــــــــــــــــابكم وتجـــــــــــــــــ يـــــــــــــــــا

 . ني عنكم من االله شيئاً فإني لا أغ
ــــــــــا ــــــــــد :  ؟ قــــــــــال مــــــــــا اسمــــــــــك:  قلن ــــــــــن خال ــــــــــا العــــــــــداء ب ــــــــــن عــــــــــامرأن ــــــــــن عمــــــــــرو ب  فــــــــــارس الضــــــــــحياء في ،  ب

 وتقــــــــــــــــدم لــــــــــــــــه إســــــــــــــــناد صــــــــــــــــحيح في  . رواه الطــــــــــــــــبراني في الكبــــــــــــــــير بأســــــــــــــــانيد هــــــــــــــــذا ضــــــــــــــــعيف . الجاهليــــــــــــــــة

 . الخطبة يوم عرفة
 أن رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم قــــــــــــــــام في النــــــــــــــــاس في حجــــــــــــــــة الــــــــــــــــوداع :  وعـــــــــــــــن أبي قبيلــــــــــــــــة

ــــــــــــــــبي بعــــــــــــــــدي:  فقــــــــــــــــال ــــــــــــــــدوا ربكــــــــــــــــم،  ولا أمــــــــــــــــة بعــــــــــــــــدكم،  لا ن  وصــــــــــــــــوموا ،  وأقيمــــــــــــــــوا خمســــــــــــــــكم،  فاعب

 وفيــــــــــــــــــه ،  رواه الطــــــــــــــــــبراني في الكبــــــــــــــــــير . ثم ادخلــــــــــــــــــوا جنــــــــــــــــــة ربكــــــــــــــــــم،  وأطيعــــــــــــــــــوا ولاة أمــــــــــــــــــركم،  شــــــــــــــــــهركم

 . وبقية رجاله ثقات،  بقية وهو ثقة ولكنه مدلس

 ٤٧/  ٢:  ـ وفي سنن الدارمي

 يـــــــــــــه وركـــــــــــــب رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عل،  فلمـــــــــــــا كـــــــــــــان يـــــــــــــوم الترويـــــــــــــة وجـــــــــــــه الى مـــــــــــــنى فأهللنـــــــــــــا بـــــــــــــالحج

ــــــــــــــــيلاً حــــــــــــــــتى ،  وســــــــــــــــلم فصــــــــــــــــلى بمــــــــــــــــنى الظهــــــــــــــــر والعصــــــــــــــــر والمغــــــــــــــــرب والعشــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــبح  ثم مكــــــــــــــــث قل

 ثم ركــــــــــــب رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله ،  أمــــــــــــر بقبــــــــــــة مــــــــــــن الشــــــــــــعر تضــــــــــــرب لــــــــــــه بنمــــــــــــرة،  إذا طلعــــــــــــت الشــــــــــــمس

ــــــــــــت قــــــــــــريش ،  عليــــــــــــه وســــــــــــلم فســــــــــــار ــــــــــــد المشــــــــــــعر الحــــــــــــرام كمــــــــــــا كان ــــــــــــه واقــــــــــــف عن  لا تشــــــــــــك قــــــــــــريش إلا أن

 فســـــــــــــــــــار رســـــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم حـــــــــــــــــــتى أتـــــــــــــــــــى ،  ةتصـــــــــــــــــــنع في الجاهليـــــــــــــــــــة في المزدلفـــــــــــــــــــ

 حــــــــــــــــتى إذا زاغــــــــــــــــت يعــــــــــــــــني الشــــــــــــــــمس أمــــــــــــــــر ،  فوجــــــــــــــــد القبــــــــــــــــة قــــــــــــــــد ضــــــــــــــــربت بنمــــــــــــــــرة فنزلهــــــــــــــــا،  عرفــــــــــــــــة

 : وقال،  فأتى بطن الوادي فخطب الناس،  بالقصواء فرحلت له
ـــــــــــــــدكم هـــــــــــــــذاإن دمـــــــــــــــاء  ـــــــــــــــومكم هـــــــــــــــذا في شـــــــــــــــهركم هـــــــــــــــذا في بل  ألا ،  كم وأمـــــــــــــــوالكم حـــــــــــــــرامٌ كحرمـــــــــــــــة ي

  وأول،  ودمـــــــــــــــاء الجاهليـــــــــــــــة موضـــــــــــــــوعة،  مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــر الجاهليـــــــــــــــة تحـــــــــــــــت قـــــــــــــــدمي موضـــــــــــــــوع ئ إن كـــــــــــــــل شـــــــــــــــ
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ـــــــــــــه هـــــــــــــذيل ـــــــــــــني ســـــــــــــعد فقتلت  وربـــــــــــــا ،  دم وضـــــــــــــع دماؤنـــــــــــــا دم ربيعـــــــــــــة بـــــــــــــن الحـــــــــــــارث كـــــــــــــان مسترضـــــــــــــعاً في ب
ــــــــــــــة موضــــــــــــــوع ــــــــــــــب،  الجاهلي ــــــــــــــد المطل ــــــــــــــن عب ــــــــــــــاس ب ــــــــــــــا عب ــــــــــــــا أضــــــــــــــعه رب ــــــــــــــه،  وأول رب ــــــــــــــه موضــــــــــــــوع كل   . فإن

ــــــــــــــــــــة االلهفإنمــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــذتموهن ،  فــــــــــــــــــــاتقوا االله في النســــــــــــــــــــاء  ،  واســــــــــــــــــــتحللتم فــــــــــــــــــــروجهن بكلمــــــــــــــــــــة االله،  بأمان
ـــــــــــــه ـــــــــــــؤطين فرشـــــــــــــكم أحـــــــــــــداً تكرهون ـــــــــــــيهن أن لا ي ـــــــــــــك فاضـــــــــــــربوهن ضـــــــــــــرباً ،  وإن لكـــــــــــــم عل ـــــــــــــن ذل  فـــــــــــــإن فعل

 نــــــــــــــتم مســــــــــــــؤلون عــــــــــــــني فمــــــــــــــا أنـــــــــــــــتم وأ،  ولهــــــــــــــن علــــــــــــــيكم رزقهــــــــــــــن وكســــــــــــــوتهن بــــــــــــــالمعروف،  غــــــــــــــير مــــــــــــــبرح
 ؟ قائلون

 . غت وأديت ونصحتقالوا نشهد أنك قد بل
 اللهــــــــــــــــم ،  اللهـــــــــــــــم اشـــــــــــــــهد:  ســـــــــــــــبابة فرفعهــــــــــــــــا الى الســـــــــــــــماء وينكتهـــــــــــــــا الى النــــــــــــــــاسفقـــــــــــــــال بإصـــــــــــــــبعه ال

 . اللهم اشهد،  اشهد
 لم يصــــــــــــل بينهمــــــــــــا ،  ثم أقــــــــــــام فصــــــــــــلى العصــــــــــــر،  ثم أذن بــــــــــــلال بنــــــــــــداء واحــــــــــــد وإقامــــــــــــة فصــــــــــــلى الظهــــــــــــر

 ... فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخيرات،  ثم ركب حتى وقف،  شيئاً 

 ٦٧/  ٢:  ـ وفي سنن الدارمي

ــــــــــالعــــــــــ ــــــــــه ق ــــــــــن أبي بكــــــــــرة عــــــــــن أبي ــــــــــرحمن ب ــــــــــد ال ــــــــــبي صــــــــــلى االله :  ن عب ــــــــــوم قعــــــــــد الن ــــــــــك الي  لمــــــــــا كــــــــــان ذل
 أو قال بزمامه،  وأخذ إنسان بخطامه،  لا أدري جمل أو ناقة،  عليه وسلم على بعير

 ؟ أي يوم هذا:  فقال
 . ا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهقال فسكتن

 ؟ أليس يوم النحر:  فقال
 . بلى:  قلنا
 . الخ .... فأي شهر هذا قال

 المساواة الإنسانية:  الأساس الأول

 وقـــــــــــــــد تقـــــــــــــــدمت عـــــــــــــــدة فقـــــــــــــــرات تتعلـــــــــــــــق بـــــــــــــــه في نمـــــــــــــــاذج ،  لا نطيـــــــــــــــل في هـــــــــــــــذا الأســـــــــــــــاس لوضـــــــــــــــوحه
 . صلىاللهعليهوآلهالنصوص من خطبه 

  



 آيات الغدير  ................................................................................................  ١٠٢
 

 وحدة الأمة الإسلامية:  الأساس الثاني

ـــــــــــــــــق ـــــــــــــــــتي تتعل ـــــــــــــــــادئ  وقـــــــــــــــــد روى المســـــــــــــــــلمون فقـــــــــــــــــرات الخطـــــــــــــــــب ال  مـــــــــــــــــس الأولى مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الخبالمب
ـــــــــــــــــرةٍ وحفظوهـــــــــــــــــا وكرروهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــة أ�ـــــــــــــــــا الم،  الأســـــــــــــــــاس بكث  وضـــــــــــــــــوع حـــــــــــــــــتى ليتصـــــــــــــــــور الإنســـــــــــــــــان لأول وهل

 ! الوحيد في خطب حجة الوداع
 مجتمــــــــــــــــــــــع تمييــــــــــــــــــــــز حــــــــــــــــــــــاد  صلىاللهعليهوآلهأن المجتمــــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــــالمي كــــــــــــــــــــــان في عصــــــــــــــــــــــره :  والســــــــــــــــــــــبب في ذلــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــي وطبقـــــــــــي ـــــــــــى أســـــــــــاس قـــــــــــومي وقبل ـــــــــــه كـــــــــــان مجتمـــــــــــع ( قـــــــــــان  .. عل ـــــــــــب كمـــــــــــا أن ـــــــــــة والقـــــــــــوة ) فالغال  ون الغلب
ـــــــــــى حـــــــــــق دائمـــــــــــاً   لأنـــــــــــه اســـــــــــتطاع أن  .. أو صـــــــــــعلوكاً ،  أو فارســـــــــــاً ،  أو قبيلـــــــــــة،  ســـــــــــواء كـــــــــــان حاكمـــــــــــاً ،  عل
ـــــــــــــــــــوةً ،  أو يغـــــــــــــــــــزوهم ويقـــــــــــــــــــتلهم ويســـــــــــــــــــرق أمـــــــــــــــــــوالهم،  يقهـــــــــــــــــــر الآخـــــــــــــــــــرين  أو ،  أو يغصـــــــــــــــــــبها مـــــــــــــــــــنهم عن

 ! يحتال عليهم بحيلة
 ،  ســـــــــــــــاوي النــــــــــــــاس أمـــــــــــــــام الشـــــــــــــــرعوتعلــــــــــــــن ت،  فجــــــــــــــاءت تشـــــــــــــــريعات الإســــــــــــــلام لتلغـــــــــــــــي ذلــــــــــــــك كلـــــــــــــــه

 احــــــــــــــــترام الإنســــــــــــــــان وملكيتــــــــــــــــه وتركــــــــــــــــز ،  وتحــــــــــــــــرم كــــــــــــــــل أنــــــــــــــــواع الإعتــــــــــــــــداء علــــــــــــــــى الحقــــــــــــــــوق الشخصــــــــــــــــية
 . وكرامته

 هـــــــــــــو إعجـــــــــــــاب ،  صلىاللهعليهوآلهفـــــــــــــالأمر الـــــــــــــذي جعلهـــــــــــــم يحفظو�ـــــــــــــا أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن غيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن كلمـــــــــــــات النـــــــــــــبي 
 ل الــــــــــــــــتي كــــــــــــــــانوا يعــــــــــــــــانون وكو�ــــــــــــــــا تمثــــــــــــــــل الحــــــــــــــــل لمشــــــــــــــــكلة الغــــــــــــــــزو والقتــــــــــــــــ،  المســــــــــــــــلمين المــــــــــــــــؤمنين بهــــــــــــــــا

 . بةمنها في الجاهلية القري
 تــــــــــــــأثيرٌ كبــــــــــــــيرٌ علــــــــــــــى مجــــــــــــــرى ،  والنبويــــــــــــــة البليغــــــــــــــةالإلهيــــــــــــــة  وقــــــــــــــد كــــــــــــــان لهــــــــــــــذه التوجيهــــــــــــــات بصــــــــــــــيغها

 إذ لولاهــــــــــــــا لســــــــــــــاء وضــــــــــــــع مجتمــــــــــــــع ،  صلىاللهعليهوآلهاحــــــــــــــترام الإنســــــــــــــان ومالــــــــــــــه وعرضــــــــــــــه ورأيــــــــــــــه بعــــــــــــــد وفــــــــــــــاة النــــــــــــــبي 
 ولعــــــــــــــــادت النظــــــــــــــــرة الى الإنســــــــــــــــان ،  ليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ســــــــــــــــوءالمســــــــــــــــلمين أضــــــــــــــــعافاً مضــــــــــــــــاعفة عمــــــــــــــــا وصــــــــــــــــل ا

 ! ! الجاهلية مئة بالمئةوالتصرف معه الى الحالة 
 هـــــــــــــــــم ،  أن أكثـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــاس احترامـــــــــــــــــاً للإنســـــــــــــــــان وحرياتـــــــــــــــــه المشـــــــــــــــــروعة صلىاللهعليهوآلهوالملاحـــــــــــــــــظ بعـــــــــــــــــد النـــــــــــــــــبي 

 الـــــــــــــــــذي لم  صلىاللهعليهوآلههـــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــاكم الوحيـــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــد النـــــــــــــــــبي  عليهالسلامفعلـــــــــــــــــي ،  عترتـــــــــــــــــه وأهـــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه الطـــــــــــــــــاهرون
  حــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــع،  ولا أي قــــــــــــــــــــانون اســــــــــــــــــــتثنائي،  أو الأحكــــــــــــــــــــام العرفيــــــــــــــــــــةالطــــــــــــــــــــوارئ  يســــــــــــــــــــتعمل قــــــــــــــــــــانون
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 ة مـــــــــــــــع أنـــــــــــــــه ابتلـــــــــــــــي بثلاثـــــــــــــــ .. بـــــــــــــــل حـــــــــــــــتى في حــــــــــــــالات الحـــــــــــــــرب،  خصــــــــــــــومه والممتنعـــــــــــــــين عـــــــــــــــن بيعتـــــــــــــــه
 ! حروب استوعبت مدة خلافته كلها

 وهمـــــــــــــوا ،  ة ضـــــــــــــد الأنصـــــــــــــاربينمـــــــــــــا اســـــــــــــتعمل أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــر منطـــــــــــــق القـــــــــــــوة والقهـــــــــــــر في الســـــــــــــقيف
ــــــــــــــادة ــــــــــــــن عب ــــــــــــــل ســــــــــــــعد ب ــــــــــــــي ،  بقت ــــــــــــــت عل  ثم هــــــــــــــاجموا الممتنعــــــــــــــين عــــــــــــــن بيعــــــــــــــتهم وهــــــــــــــم مجتمعــــــــــــــون في بي

ــــــــــــــــــبي ،  عليهماالسلاوفاطمــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــاة الن ــــــــــــــــــة بوف ــــــــــــــــــت مســــــــــــــــــجاةً لم  ! صلىاللهعليهوآلهوكــــــــــــــــــانوا في تعزي ــــــــــــــــــه كان ــــــــــــــــــل روي أن جنازت  ب
 ولمـــــــــــــــا تـــــــــــــــأخروا عـــــــــــــــن  ! يعواوهـــــــــــــــددوهم بـــــــــــــــإحراق البيـــــــــــــــت علـــــــــــــــيهم إن لم يخرجـــــــــــــــوا ويبـــــــــــــــا ! تـــــــــــــــدفن بعـــــــــــــــد

 ! ! . الخ .. الخروج أشعلوا النار في الحطب وأحرقوا الباب

    
ــــــــــال ــــــــــدأ الســــــــــادس مــــــــــن هــــــــــذا الأســــــــــاس ( مــــــــــن ق ــــــــــ:  وأمــــــــــا المب ــــــــــه ودمــــــــــه ) لا إلۤ  ه إلا االله فقــــــــــد عصــــــــــم مال

ـــــــــــــاس  ـــــــــــــل الن ـــــــــــــراهيم القمـــــــــــــي بصـــــــــــــيغة ( وإني أمـــــــــــــرت أن أقات ـــــــــــــن اب ـــــــــــــي ب ـــــــــــــة تفســـــــــــــير عل  فقـــــــــــــد جـــــــــــــاء في رواي
 فـــــــــــــــإذا قالوهـــــــــــــــا فقـــــــــــــــد عصـــــــــــــــموا مـــــــــــــــني دمـــــــــــــــاءهم وأمـــــــــــــــوالهم إلا بحقهــــــــــــــــا ،  ه إلا االلهلا إلـۤــــــــــــــحـــــــــــــــتى يقولـــــــــــــــوا 

 : وهو مبدأ له ثلاثة أبعاد . وحسابهم على االله )
ــــــــــــــن أو قبيلــــــــــــــة كــــــــــــــان فهــــــــــــــو مســــــــــــــلم : الأول  يحــــــــــــــرم مالــــــــــــــه ،  أن مــــــــــــــن أعلــــــــــــــن الشــــــــــــــهادتين مــــــــــــــن أي دي

ــــــــــــــــل ،  في الأرض أو المفســــــــــــــــد،  إلا إذا انطبقــــــــــــــــت عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــواد الفئــــــــــــــــة الباغيــــــــــــــــة،  ودمــــــــــــــــه وعرضــــــــــــــــه  أو قت
 ... أو زنى وهو محصن،  أو ارتد عن الإسلام،  أحداً عمداً 

 والموقـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــنهم في الحـــــــــــــــــرب ،  أن أهـــــــــــــــــل الكتـــــــــــــــــاب مســـــــــــــــــتثنوْن مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه القاعـــــــــــــــــدة : الثـــــــــــــــــاني
 . م التعايش الإسلامية الخاصة بهموالسلم حسب أحكا

  ولم يتعـــــــــــــداه،  هـــــــــــــاد بـــــــــــــأمر ربـــــــــــــه عـــــــــــــز وجـــــــــــــلأشـــــــــــــهد أمتـــــــــــــه أنـــــــــــــه تقيـــــــــــــد في الج صلىاللهعليهوآلهأن النـــــــــــــبي  : الثالـــــــــــــث
ــــــــــــــل القــــــــــــــرآن .. ــــــــــــــى تنزي  ،  وتحقيــــــــــــــق إعــــــــــــــلان الشــــــــــــــهادتين فقــــــــــــــط،  فمهمتــــــــــــــه في الجهــــــــــــــاد إنمــــــــــــــا كانــــــــــــــت عل

 أو الـــــــــــــــــــذين يريـــــــــــــــــــدون أن ،  ولم يـــــــــــــــــــؤمر بقتـــــــــــــــــــال المنحـــــــــــــــــــرفين،  أي لتكـــــــــــــــــــوين الشـــــــــــــــــــكل الكلـــــــــــــــــــي للأمـــــــــــــــــــة
 . لا في عهده،  يكون من بعده،  لأن ذلك قتالٌ على التأويل،  ينحرفوا من المسلمين
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 وختـــــــــــــــــام الأمــــــــــــــــم بأمتـــــــــــــــــه ) فقـــــــــــــــــد ورد في روايـــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوأمــــــــــــــــا المبـــــــــــــــــدأ الســـــــــــــــــابع ( ختــــــــــــــــام النبـــــــــــــــــوة بـــــــــــــــــه 
 ،  فاعبــــــــــــــدوا ربكــــــــــــــم،  ولا أمــــــــــــــة بعــــــــــــــدكم،  مجمــــــــــــــع الزوائــــــــــــــد المتقدمــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــا ( فقــــــــــــــال لا نــــــــــــــبي بعــــــــــــــدي

 . ا جنة ربكم )ثم ادخلو ،  وأطيعوا ولاة أمركم،  وصوموا شهركم،  وأقيموا خمسكم
ــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــريعته  ــــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــــابقين صلىاللهعليهوآلهوهــــــــــــــــــــو مبــــــــــــــــــــدأ هيمن ــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــرائع الأنبي  وردُّ مــــــــــــــــــــدعي  .. عليهمالسلا عل

 . وظهر عددٌ منهم بعده،  صلىاللهعليهوآلهالذين ظهر بعضهم في زمنه ،  النبوة الكذابين
 ويلقـــــــــــــــــي عليهـــــــــــــــــا ،  عليهمالسلا كمـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــه يعطـــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلامية شـــــــــــــــــرف ختـــــــــــــــــام أمـــــــــــــــــم الأنبيـــــــــــــــــاء

 . الخاتمية في هداية الأمم الأخرىمسؤولية هذه 
 لهـــــــــــــــم الخطـــــــــــــــوط العامـــــــــــــــة بعبـــــــــــــــادة االله تعـــــــــــــــالى والصـــــــــــــــلاة والصـــــــــــــــوم وإطاعـــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــــد حـــــــــــــــدد النـــــــــــــــبي 

 ونســــــــــــي بعضــــــــــــه كالزكــــــــــــاة  صلىاللهعليهوآلهحفظــــــــــــه مــــــــــــن كلامــــــــــــه  ولكــــــــــــن لا يبعــــــــــــد أن الــــــــــــراوي نقــــــــــــل مــــــــــــا .. ولي الأمــــــــــــر
 . جوالح

  صلىاللهعليهوآلهومـــــــــــــــن الملاحـــــــــــــــظ في هــــــــــــــــذه المبـــــــــــــــدأ وجــــــــــــــــود فريضـــــــــــــــة إطاعــــــــــــــــة ولي الأمـــــــــــــــر علــــــــــــــــى لســـــــــــــــان النــــــــــــــــبي 
 فمعنــــــــــــــاه أنــــــــــــــه معصــــــــــــــومٌ لا يظلــــــــــــــم ولا يــــــــــــــأمر ،  وإذا أوجــــــــــــــب االله تعــــــــــــــالى إطاعــــــــــــــة أحــــــــــــــدٍ بــــــــــــــدون شــــــــــــــروط

 ،  وبمــــــــــــــــــــا أن الــــــــــــــــــــنص النبــــــــــــــــــــوي لم يــــــــــــــــــــذكر شــــــــــــــــــــروطاً لإطاعــــــــــــــــــــة أولي الأمــــــــــــــــــــر .. ولا ينهــــــــــــــــــــى إلا بــــــــــــــــــــالحق
 . مة بهمالذين بشر الأ،  مقصوده الإثني عشر إماماً المعينين من االله تعالىفيكون 

    
 وموافاتهــــــــــــــــا لـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى ،  علــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــــة في الآخـــــــــــــــــرة صلىاللهعليهوآلهوأمــــــــــــــــا المبـــــــــــــــــدأ الثــــــــــــــــامن ( شـــــــــــــــــهادة النـــــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــــــــرطكم ،  الحـــــــــــــــــــــــوض ) فقـــــــــــــــــــــــد ورد في مصـــــــــــــــــــــــادر متعـــــــــــــــــــــــددة كمـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــر  وفي بعضـــــــــــــــــــــــها ( ألا وإني ف
 فــــــــــــــلا تســــــــــــــودوا وجهــــــــــــــي ) وفي بعضــــــــــــــها ( وإني مكــــــــــــــاثرٌ بكــــــــــــــم ،  بكــــــــــــــم الأمــــــــــــــمالحــــــــــــــوض وأكــــــــــــــاثر  علــــــــــــــى
ــــــــــــى الأمــــــــــــة في وداعهــــــــــــا،  الأمــــــــــــم ــــــــــــد عل ــــــــــــدٌ في التأكي ــــــــــــوي فري ــــــــــــتلن بعــــــــــــدي ) وهــــــــــــو أســــــــــــلوبٌ نب  ،  فــــــــــــلا تقت

 ويكـــــــــــون كـــــــــــل فـــــــــــردٍ منهـــــــــــا بحاجـــــــــــة ماســـــــــــةٍ الى أن يســـــــــــقى مـــــــــــن ،  بأ�ـــــــــــا ســـــــــــتوافي نبيهـــــــــــا بـــــــــــين يـــــــــــدي ربهـــــــــــا
 . ويصلح بها بدنه لدخول الجنة،  بعدها أبداً  شربةً لا يظمأ الإنسان،  حوض الكوثر

 فـــــــــــــــــــإني مســــــــــــــــــــافرٌ ،  إعملــــــــــــــــــــوا بوصـــــــــــــــــــيتي:  كمثـــــــــــــــــــل أبٍ يقـــــــــــــــــــول لأولاده  صلىاللهعليهوآلهفهـــــــــــــــــــذا التوجيـــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــه 
ـــــــــــــــــأموالٍ كثـــــــــــــــــيرة،  عـــــــــــــــــنكم  ،  وتكونـــــــــــــــــون في حالـــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــرٍ شـــــــــــــــــديدة،  وســـــــــــــــــوف أرجـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــيكم وآتي ب

 ! ومن يخالفني،  وسأعرف من يعمل بوصيتي منكم
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 المبــــــــــــــــدأ التاســــــــــــــــع ( تحــــــــــــــــذير الأمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن محقــــــــــــــــرات الأعمــــــــــــــــال ) ففيــــــــــــــــه إلفــــــــــــــــاتٌ الى قاعــــــــــــــــدة وأمــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــأمر صـــــــــــــــغير،  مهمـــــــــــــــة في الســـــــــــــــلوك الفـــــــــــــــردي والإجتمـــــــــــــــاعي  أو أمـــــــــــــــور ،  وهـــــــــــــــي أن الإنحـــــــــــــــراف يبـــــــــــــــدأ ب

 وإذا بهـــــــــــــــــا تســـــــــــــــــتتبع  .. يحتقرهـــــــــــــــــا الإنســـــــــــــــــان ولا يراهـــــــــــــــــا مهمـــــــــــــــــةً في ميـــــــــــــــــزان التقـــــــــــــــــوى،  تبـــــــــــــــــدو بســـــــــــــــــيطة
 ! أو الدنيوي،  ية الهلاك الأخرويوتجره الى هاو ،  أموراً أخرى

 .. وهو أمرٌ مشاهد سواءً في حالات الهلاك الفردي أو الإجتماعي
 ،  ويتســــــــــــــامح في الحــــــــــــــديث معهـــــــــــــــا،  فقــــــــــــــد يتســــــــــــــامح المســــــــــــــلم في النظــــــــــــــر الى امــــــــــــــرأة أجنبيــــــــــــــة تعجبــــــــــــــه

 ! حتى ينجر أمره الى الفاحشة .. ثم في التصرف
 ،  لى صـــــــــــــــــــــوت ضـــــــــــــــــــــميره الـــــــــــــــــــــدينيولا ينصـــــــــــــــــــــت ا،  وقـــــــــــــــــــــد يتســـــــــــــــــــــامح في اتخـــــــــــــــــــــاذ صـــــــــــــــــــــديق ســـــــــــــــــــــوء

 ! أو بحر انحرافه ورذيلته،  حتى يغرق معه في بحر ظلمه للناس .. ونصح ناصحيه
 أو ،  أو في نفــــــــــــــــــــــوذهم السياســــــــــــــــــــــي،  وقــــــــــــــــــــــد تتســــــــــــــــــــــامح الأمــــــــــــــــــــــة في اعتــــــــــــــــــــــداء الأجانــــــــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــــــــا

 ،  فينجــــــــــــــــــــــــر الأمــــــــــــــــــــــــر الى تســــــــــــــــــــــــلطهم علــــــــــــــــــــــــى مقــــــــــــــــــــــــدراتها .. الإقتصـــــــــــــــــــــــادي أو الثقــــــــــــــــــــــــافي في بلادهــــــــــــــــــــــــا
 ! وسيطرتهم عليها

ـــــــــــــــــة   أو يتســـــــــــــــــامح المجتمـــــــــــــــــع في مظهـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن مظـــــــــــــــــاهر الفســـــــــــــــــاد والمنكـــــــــــــــــر أول مـــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــدث في محل
 .. أو في فئة من فئاته،  أو منطقة منه

 أو في ظلمهــــــــــــــــــــــم وســــــــــــــــــــــوء ،  ووزرائـــــــــــــــــــــه وقضــــــــــــــــــــــاته،  أو يتســـــــــــــــــــــامح المجتمــــــــــــــــــــــع في شــــــــــــــــــــــروط حاكمــــــــــــــــــــــه
 ! وتسارع هلاكه،  فينجر ذلك الى شمول الفساد في المجتمع .. سيرتهم

 الــــــــــــــــــــــتي تكــــــــــــــــــــــون في ،  ذنوب هــــــــــــــــــــــي المواقــــــــــــــــــــــف أو التصــــــــــــــــــــــرفات الصــــــــــــــــــــــغيرةفــــــــــــــــــــــالمحقرات مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــ
 علـــــــــــــــــى المســـــــــــــــــتوى ،  لشـــــــــــــــــجرة شـــــــــــــــــرٍّ كبـــــــــــــــــيرة،  منطـــــــــــــــــق الأحـــــــــــــــــداث والتـــــــــــــــــاريخ بـــــــــــــــــذوراً غـــــــــــــــــير منظـــــــــــــــــورة

 ! ! الإجتماعيالفردي أو 
 .. في مصادر الطرفين صلىاللهعليهوآلهوبهذا ورد تفسيرها عن النبي 

ـــــــــــــ ففـــــــــــــي الكـــــــــــــافي   نـــــــــــــزل بـــــــــــــأرض  صلىاللهعليهوآلهإن رســـــــــــــول االله :  قـــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــن الإمـــــــــــــام الصـــــــــــــادق ،  ٢٨٨/  ٢ـ
 االله نحــــــــــن بــــــــــأرضٍ قرعــــــــــاء مــــــــــا بهــــــــــا مــــــــــن يــــــــــا رســــــــــول  : فقــــــــــالوا،  إئتــــــــــوا بحطــــــــــبٍ :  فقــــــــــال لأصــــــــــحابه،  قرعــــــــــاء

 بعضــــــــــه ،  فجــــــــــاؤوا بــــــــــه حــــــــــتى رمــــــــــوا بــــــــــين يديــــــــــه،  فليــــــــــأت كــــــــــل إنســــــــــانٍ بمــــــــــا قــــــــــدر عليــــــــــه:  قــــــــــال ! حطــــــــــب
  إيــــــــــــــــاكم والمحقــــــــــــــــرات:  ثم قــــــــــــــــال،  هكــــــــــــــــذا تجتمــــــــــــــــع الــــــــــــــــذنوب:  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله ،  علــــــــــــــــى بعــــــــــــــــض
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 ئ وكـــــــــــل شـــــــــــ،  ألا وإن طالبهـــــــــــا يكتـــــــــــب مـــــــــــا قـــــــــــدموا وآثـــــــــــارهم،  لبـــــــــــاً اطئ فـــــــــــإن لكـــــــــــل شـــــــــــ،  مـــــــــــن الـــــــــــذنوب
 . انتهى . أحصيناه في إمام مبين

 ١٨٨/  ١٠:  ـ وفي سنن البيهقي

ــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــعود ــــــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــــــاكم :  االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم قــــــــــــــــــالأن رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى  رضياللهعنه عــــــــــــــــــن عب  إي
 وإن رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى ،  إ�ـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــيجمعن علـــــــــــــــــى الرجـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــتى يهلكنـــــــــــــــــه،  ومحقـــــــــــــــــرات الأعمـــــــــــــــــال

 ،  كمثـــــــــــــل قـــــــــــــوم نزلـــــــــــــوا بـــــــــــــأرض فـــــــــــــلاة فحضـــــــــــــر صـــــــــــــنيع القـــــــــــــوم،   االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم ضـــــــــــــرب لهـــــــــــــن مـــــــــــــثلاً 
 ،  حـــــــــــــــتى جمعـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك ســـــــــــــــواداً ،  بالعويـــــــــــــــد ئوالرجـــــــــــــــل يجـــــــــــــــ،  بالعويـــــــــــــــد ئفجعـــــــــــــــل الرجـــــــــــــــل يجـــــــــــــــ

 . انتهى . فأنضجت ما قذف فيها،  ناراً  ثم أججوا
ــــــــــــــــــذنوب والأخطــــــــــــــــــاء المحقــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــتراكم الكمــــــــــــــــــي لل  ،  وهــــــــــــــــــذان الحــــــــــــــــــديثان الشــــــــــــــــــريفان نــــــــــــــــــاظران الى ال

 . طر نوعي في حياة الفرد والمجتمعوكيف تتحول الى خ
 وقــــــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــــــون الحــــــــــــــــــــــديثان التاليــــــــــــــــــــــان نــــــــــــــــــــــاظرين الى الــــــــــــــــــــــتراكم الكيفــــــــــــــــــــــي في نفــــــــــــــــــــــس الإنســــــــــــــــــــــان 

 .. وشخصيتهما،  والمجتمع

 ٢٨٧/  ٢:  ـ ففي الكافي

ــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــن الإمــــــــــــــام الصــــــــــــــادق  ــــــــــــــذنوب:  ق ــــــــــــــت ! فإ�ــــــــــــــا لا تغفــــــــــــــر،  اتقــــــــــــــوا المحقــــــــــــــرات مــــــــــــــن ال  :  قل
 ! طوبى لي لو لم يكن لي غير ذلك:  الرجل يذنب الذنب فيقول:  ؟ قال وما المحقرات

 ١٤١٧/  ٢:  ـ وفي سنن ابن ماجة

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم قــــــــــــــــال لي رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله:  عــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــة قال ــــــــــــــــا عائشــــــــــــــــة إيــــــــــــــــاك :  علي  ي
  . رجالـــــــــــــه ثقـــــــــــــات،  إســـــــــــــناده صـــــــــــــحيح:  في الزوائـــــــــــــد . فـــــــــــــإن لهـــــــــــــا مـــــــــــــن االله طالبـــــــــــــاً ،  ومحقـــــــــــــرات الأعمـــــــــــــال

 ١٥١و  ٧٠/  ٦:  وأحمد،  ٣٠٣/  ٢:  ورواه الدارمي . انتهى
 أن الشــــــــــــيطان عنــــــــــــدما ييـــــــــــــأس :  ومــــــــــــن القواعــــــــــــد الهامــــــــــــة الــــــــــــتي نفهمهــــــــــــا مــــــــــــن هــــــــــــذا التوجيــــــــــــه النبــــــــــــوي

 يتجـــــــــــــــه الى التخريـــــــــــــــب والإضـــــــــــــــلال عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق ،  علـــــــــــــــى أمـــــــــــــــة في قضـــــــــــــــاياها الكبـــــــــــــــيرةمـــــــــــــــن الســـــــــــــــيطرة 
 ولكــــــــــــــن ســــــــــــــيكون لــــــــــــــه ،  ( ألا إن الشــــــــــــــيطان قــــــــــــــد أيــــــــــــــس أن يعبــــــــــــــد في بلــــــــــــــدكم هــــــــــــــذا أبــــــــــــــداً  ! المحقــــــــــــــرات

  ) ١٠١٥/  ٢:  ( ســـــــــــــنن ابـــــــــــــن ماجـــــــــــــةفيرضـــــــــــــى بهـــــــــــــا ،  طاعـــــــــــــةٌ في بعـــــــــــــض مـــــــــــــا تحتقـــــــــــــرون مـــــــــــــن أعمـــــــــــــالكم
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ـــــــــــــه االله تعـــــــــــــا ـــــــــــــذي أنزل ـــــــــــــاه رســـــــــــــوله ،  لىفقـــــــــــــد كـــــــــــــان الإســـــــــــــلام ال ـــــــــــــيراً وقلعـــــــــــــةً محكمـــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوبن  ،  صـــــــــــــرحاً كب
ــــــــــــــى هــــــــــــــدمها ــــــــــــــه عل ــــــــــــــئس الشــــــــــــــيطان مــــــــــــــن قدرت ــــــــــــــاع شــــــــــــــخص مــــــــــــــن أهلهــــــــــــــا بســــــــــــــحب ،  ي  فاتجــــــــــــــه الى إقن
 حــــــــــــــتى يفــــــــــــــرغ تحــــــــــــــت  .. وآخــــــــــــــر .. ثم حجــــــــــــــرٍ آخــــــــــــــر،  حجــــــــــــــر واحــــــــــــــدٍ صــــــــــــــغير مــــــــــــــن جنــــــــــــــب الجــــــــــــــدار

 ! الأساس فينهار الصرح على من فيه
ــــــــــــــــــراهيم أن ومــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــور الملفتــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي   وردت في التوجيــــــــــــــــــه النبــــــــــــــــــوي في روايــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن اب

 فالــــــــــــــــــــــذين يبــــــــــــــــــــــدؤون بــــــــــــــــــــــالإنحراف في ،  إطاعــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــيطان في محقــــــــــــــــــــــرات الــــــــــــــــــــــذنوب عبــــــــــــــــــــــادةٌ لــــــــــــــــــــــه
 وهــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــدعوتهم الى انحــــــــــــــــــــرافهم ،  إنمــــــــــــــــــــا يعبــــــــــــــــــــدون الشــــــــــــــــــــيطان ولا يعبــــــــــــــــــــدون االله تعــــــــــــــــــــالى،  مجتمــــــــــــــــــــع

 لكنـــــــــــــــــه راض بمـــــــــــــــــا تحتقـــــــــــــــــرون مـــــــــــــــــن ( و  .. يـــــــــــــــــدعون الأمـــــــــــــــــة العابـــــــــــــــــدة الله تعـــــــــــــــــالى الى عبـــــــــــــــــادة الشـــــــــــــــــيطان
 . ) ! ألا وإنه إذا أطيع فقد عبد،  أعمالكم

 شـــــــــــــــــهادةٌ ،  بـــــــــــــــــأن الشـــــــــــــــــيطان راض بمـــــــــــــــــا تحتقـــــــــــــــــرون مـــــــــــــــــن أعمـــــــــــــــــالكم صلىاللهعليهوآلهكمـــــــــــــــــا أن شـــــــــــــــــهادة النـــــــــــــــــبي 
 وهــــــــــــــدم ،  خطــــــــــــــيرة يخــــــــــــــبر بهــــــــــــــا عــــــــــــــن ارتيــــــــــــــاح الشــــــــــــــيطان مــــــــــــــن نجاحــــــــــــــه في مشــــــــــــــروعه في إضــــــــــــــلال الأمــــــــــــــة

ـــــــــــــيْهِمْ :  هـــــــــــــو ينفـــــــــــــع في تفســـــــــــــير قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالىو  .. صـــــــــــــرحها عـــــــــــــن طريـــــــــــــق المحقـــــــــــــرات ـــــــــــــدْ صَـــــــــــــدَّقَ عَلَ  وَلَقَ

 ٢٠سبأ ـ  . إِبْلِيسُ ظنََّهُ فاَتَّـبـَعُوهُ إِلاَّ فَريِقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ 
 وصــــــــــــــــراعها  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــــد اعتــــــــــــــــبروا أن طمــــــــــــــــع الأمــــــــــــــــة بالســــــــــــــــلطة بعــــــــــــــــد النــــــــــــــــبي  عليهمالسلا أمــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت

ــــــــــتي ارتكبتهــــــــــا بعــــــــــد نبيهــــــــــاكــــــــــان أعظــــــــــم المح،   عليهــــــــــا ــــــــــوار .. قــــــــــرات ال ــــــــــي بحــــــــــار الأن  عــــــــــن  ٢١٧/  ٢٨:  فف
ـــــــــــرِّ وَالْبَحْـــــــــــرِ بِمَـــــــــــا كَسَـــــــــــبَتْ  : قـــــــــــال في تفســـــــــــير قولـــــــــــه تعـــــــــــالى عليهالسلامالإمـــــــــــام البـــــــــــاقر   ظَهَـــــــــــرَ الْفَسَـــــــــــادُ فِـــــــــــي الْبـَ

 . ىانته ! منا أميرٌ ومنكم أمير:  ذلك واالله يوم قالت الأنصار:  قال أيَْدِي النَّاسِ 

    
 مـــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــذب عليـــــــــــــــــــه ) فقـــــــــــــــــــد ورد في روايـــــــــــــــــــتي  صلىاللهعليهوآلهوأمـــــــــــــــــــا المبـــــــــــــــــــدأ العاشـــــــــــــــــــر ( تحـــــــــــــــــــذير النـــــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــــــيرة مشــــــــــــــــــــددة في مصــــــــــــــــــــادر الشــــــــــــــــــــيعة ،  أحمــــــــــــــــــــد المتقــــــــــــــــــــدمتين وغيرهمــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــه أحاديــــــــــــــــــــث كث  ووردت في
  وأنــــــــــــــــه أخــــــــــــــــبر،  صلىاللهعليهوآلهتــــــــــــــــدل علــــــــــــــــى أن هــــــــــــــــذه المشــــــــــــــــكلة كانــــــــــــــــت موجــــــــــــــــودة في حيــــــــــــــــاة النــــــــــــــــبي ،  والســــــــــــــــنة

 ! ويكثر الكذابون عليه،  بأ�ا ستزداد من بعده



 آيات الغدير  ................................................................................................  ١٠٨

 لأن عملهـــــــــــــــــم عمـــــــــــــــــلٌ شـــــــــــــــــيطاني ،  والمتأمـــــــــــــــــل في هـــــــــــــــــذه المشـــــــــــــــــكلة ينفـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــؤلاء الكـــــــــــــــــذابين

  صلىاللهعليهوآلهخاصــــــــــــــــة أن النــــــــــــــــبي  .. ويمنــــــــــــــــع وصــــــــــــــــوله الى الأجيــــــــــــــــال،  مــــــــــــــــن شــــــــــــــــأنه أن يشــــــــــــــــوه الإســــــــــــــــلام ويــــــــــــــــزوره
 ولم يـــــــــــــؤمر بفضـــــــــــــح هـــــــــــــؤلاء الكـــــــــــــذابين ،  ه أبـــــــــــــداً لم يكـــــــــــــن مـــــــــــــأموراً بفـــــــــــــتح جبهـــــــــــــة داخليـــــــــــــة مـــــــــــــع أصـــــــــــــحاب

 ! ! تهم على كذبهم الماضي أو الآتيولا بمعاقب
 ! ؟ وتحذير الأمة منهم،  فهل يكفي في معالجة المشكلة تحذير الكذابين

 ولــــــــــــــذا فـــــــــــــــإن ،  مــــــــــــــن الواضــــــــــــــح أن ذلــــــــــــــك العــــــــــــــلاج لا يــــــــــــــؤثر إلا تقليـــــــــــــــل حجــــــــــــــم المشــــــــــــــكلة الكمــــــــــــــي
 دليــــــــــــــــــلٌ علــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــه ،  وإخبــــــــــــــــــاره باســــــــــــــــــتمرارها وتفاقمهــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــده،  ودهــــــــــــــــــابوج صلىاللهعليهوآلهتصــــــــــــــــــريح النــــــــــــــــــبي 

 .. علاجاً كافياً ،  وضع لها بأمر ربه الحكيم
 وقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان العــــــــــــــــلاج وجــــــــــــــــوب عــــــــــــــــرض أحاديثــــــــــــــــه الــــــــــــــــتي تــــــــــــــــروى عنــــــــــــــــه علــــــــــــــــى الثقلــــــــــــــــين اللــــــــــــــــذين 

 فكـــــــــــــــل حـــــــــــــــديث خـــــــــــــــالف كتـــــــــــــــاب االله تعـــــــــــــــالى فهـــــــــــــــو زخـــــــــــــــرفٌ  .. تركهمـــــــــــــــا في الأمـــــــــــــــة وأوصـــــــــــــــاها بهمـــــــــــــــا
 وكــــــــــــل  .. يخــــــــــــالف القــــــــــــرآن لأنــــــــــــه لا يقــــــــــــول مــــــــــــا،  صلىاللهعليهوآلهيكــــــــــــون صــــــــــــادراً مــــــــــــن النــــــــــــبي يســــــــــــتحيل أن ،  باطــــــــــــل

ـــــــــــذين هـــــــــــم مـــــــــــع القـــــــــــرآن حـــــــــــديث يخـــــــــــالف مـــــــــــا ـــــــــــه ال ـــــــــــت عـــــــــــن عترت  فهـــــــــــو باطـــــــــــلٌ أيضـــــــــــاً لأ�ـــــــــــم مـــــــــــع ،  ثب
 . والمبينون علومه للأمة من بعده صلىاللهعليهوآلهولأ�م ورثة النبي ،  القرآن دائماً 

 دة شريعة المسلمين وثقافتهموح:  الأساس الثالث

ـــــــــــــد وردت  ذكرنـــــــــــــا ،  هـــــــــــــذا الأســـــــــــــاس في فقـــــــــــــرات متعـــــــــــــددة مـــــــــــــن خطـــــــــــــب حجـــــــــــــة الـــــــــــــوداعمبـــــــــــــادئ  وق
 طـــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــريفة ويوجـــــــــــــــــــــد في الخ .. منهـــــــــــــــــــــا أداء الأمانـــــــــــــــــــــة وتشـــــــــــــــــــــريعات الإرث والــــــــــــــــــــــديات والحـــــــــــــــــــــج

 . تشريعاتٌ أخرى أيضاً 
ــــــــــــــــى ا  خــــــــــــــــتلاف ومــــــــــــــــن الواضــــــــــــــــح أن العامــــــــــــــــل الأساســــــــــــــــي في وحــــــــــــــــدة ثقافــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــة الإســــــــــــــــلامية عل

 وأن كــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــدول والحضــــــــــــــــــــارات لم  .. هــــــــــــــــــــو وحــــــــــــــــــــدة عقيـــــــــــــــــــدتها وشــــــــــــــــــــريعتها،  بلادهـــــــــــــــــــا وقومياتهــــــــــــــــــــا
 حققــــــــــــــه الإســــــــــــــلام مــــــــــــــن وحــــــــــــــدة في التصــــــــــــــور  تســــــــــــــتطع أن تحقــــــــــــــق بــــــــــــــين الشــــــــــــــعوب الــــــــــــــتي شملتهــــــــــــــا مــــــــــــــا

 ! رغم كل العوامل المضادة،  قائمة الى اليوم بين شعوبهزالت  ما ، والسلوك
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 صلىاللهعليهوآلهلدولة والحكم بعد النبي مسيرة امبادئ  : الأساس الرابع

 . رة بالأئمة الإثني عشر من عترتهـ مبدأ البشا
 . القرآن والعترة:  ـ مبدأ التأكيد على الثقلين

 . والإمام الأول من الإثني عشر،  ـ مبدأ إعلان علي ولياً للأمة من بعده
 . وإطاعة ولاة الأمر،  ـ مبدأ أداء الفرائض

 . مشاتعاهد قريش على حصار بني ه ـ مبدأ تخليد
 . صلىاللهعليهوآلهـ مبدأ تحذير قريش أن تطغى من بعده 

 . من الإرتداد والصراع على السلطةـ مبدأ تحذيره الصحابة 
ــــــــــــد تقــــــــــــدم البحــــــــــــث في حــــــــــــديث الأئمــــــــــــة الإثــــــــــــني عشــــــــــــر  اتــــــــــــه بأنــــــــــــه صــــــــــــدر الــــــــــــذي شــــــــــــهدت رواي،  وق

 . في خطب حجة الوداع
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــه أن يقب ـــــــــــــــبي والعاقـــــــــــــــل لا يمكن ـــــــــــــــني عشـــــــــــــــر  صلىاللهعليهوآلهل أن الن ـــــــــــــــة هـــــــــــــــؤلاء الأئمـــــــــــــــة الإث  قـــــــــــــــد أخفـــــــــــــــى هوي

 أو أنـــــــــــــــــه طــــــــــــــــــرح موضــــــــــــــــــوعهم وهــــــــــــــــــو يـــــــــــــــــودع الأمــــــــــــــــــة لمجــــــــــــــــــرد إخبارهــــــــــــــــــا  .. المعينـــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــالى
 ! كما تدعي قريش ورواتها،   بوجودهم

 القــــــــــــــرآن والعــــــــــــــترة ) فقــــــــــــــد :  وأمــــــــــــــا المبــــــــــــــدأ الثــــــــــــــاني مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الأســــــــــــــاس ( التأكيــــــــــــــد علــــــــــــــى الثقلــــــــــــــين
ـــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــدير ـــــــــــــــــف أيضـــــــــــــــــاً ،  روتهـــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــادرنا في خطب ـــــــــــــــــة مســـــــــــــــــجد الخي  وربمـــــــــــــــــا في غيرهـــــــــــــــــا ،  وفي خطب

 . في رواية تفسير علي بن ابراهيم كما تقدم،   من خطب حجة الوداع
ـــــــــــــــد النـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــين القـــــــــــــــرآن  صلىاللهعليهوآلهأمـــــــــــــــا مصـــــــــــــــادر الســـــــــــــــنيين فقـــــــــــــــد روت بشـــــــــــــــكل واســـــــــــــــع تأكي ـــــــــــــــى الثقل  عل

ــــــــــــــة غــــــــــــــدير خــــــــــــــم فقــــــــــــــط ــــــــــــــد تقــــــــــــــدم أن الطــــــــــــــبري المعــــــــــــــروف ،  حوا روايتهــــــــــــــاوصــــــــــــــح،  والعــــــــــــــترة في خطب  وق
 . دير وطرقها وأسانيدهاقد ألف كتاباً من مجلدين جمع فيه أحاديث الغ

  ٥:  فقـــــــــد رواهـــــــــا مـــــــــن صـــــــــحاحهم المعروفـــــــــة الترمـــــــــذي فـــــــــي ســـــــــننه،  أمـــــــــا في بقيـــــــــة خطـــــــــب حجـــــــــة الـــــــــوداع

ـــــــــــد االله قـــــــــــال ٣٢٨ /  جتـــــــــــه يـــــــــــوم رأيـــــــــــت رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم في ح:  عـــــــــــن جـــــــــــابر بـــــــــــن عب
 : عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول

  كتــــــــــــاب االله وعــــــــــــترتي أهــــــــــــل:   إني تركــــــــــــت فــــــــــــيكم مــــــــــــا إن أخــــــــــــذتم بــــــــــــه لــــــــــــن تضــــــــــــلوا،  يــــــــــــا أيهــــــــــــا النــــــــــــاس
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ــــــــــــــتي ــــــــــــــاب عــــــــــــــن أبي ذر . بي ــــــــــــــن أرقــــــــــــــم،  وأبي ســــــــــــــعيد،  وفي الب ــــــــــــــد ب ــــــــــــــن أســــــــــــــيد،  وزي  هــــــــــــــذا  . وحذيفــــــــــــــة ب
 ســــــــــــــن قــــــــــــــد روى عنــــــــــــــه ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن وزيــــــــــــــد بــــــــــــــن الح . مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الوجــــــــــــــه،  حــــــــــــــديث غريــــــــــــــب حســــــــــــــن

 . انتهى . وغير واحد من أهل العلم،  سليمان
 في حجــــــــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهومـــــــــــــــــــــن الملاحــــــــــــــــــــــظ أن عــــــــــــــــــــــدداً مــــــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــــــادر الســــــــــــــــــــــنية روت وصــــــــــــــــــــــية النــــــــــــــــــــــبي 

 ! بدون العترة،  الوداع بالكتاب وحده
 اب االله ) كتـــــــ:   ( وقـــــــد تركـــــــت فـــــــيكم مـــــــا لـــــــن تضـــــــلوا بعـــــــده إن اعتصـــــــمتم بـــــــه ٤١/  ٤:  ففـــــــي صـــــــحيح مســـــــلم

 وفــــــــي ،  ١٠٢٥/  ٢:  ونحــــــــوه فــــــــي ابــــــــن ماجــــــــة،  ٨/  ٥:  وســــــــنن البيهقــــــــي،  ٤٢٧/  ١:  ومثلــــــــه فــــــــي أبــــــــي داود
ــــــد ــــــن تضــــــلوا:  ٢٦٥/  ٣:  مجمــــــع الزوائ ــــــه ل ــــــي تركــــــت فــــــيكم مــــــا إن تمســــــكتم ب ــــــاس إن ــــــاب :   بصــــــيغة ( أيهــــــا الن  كت

 . االله فاعملوا به )
ــــــــــــــع لأحاديــــــــــــــث البــــــــــــــاب يطمــــــــــــــئن بــــــــــــــأن الــــــــــــــذي حصــــــــــــــل هــــــــــــــو   إســــــــــــــقاط العــــــــــــــترة مــــــــــــــن الروايــــــــــــــة والمتتب

 ! صلىاللهعليهوآلهأو بسبب رقابة قريش على خطب نبيها ،  إما لنسيان الراوي،  التي رواها هؤلاء
 أن نفـــــــــــــــــس المصـــــــــــــــــادر الـــــــــــــــــتي روت هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث ناقصـــــــــــــــــاً في حجـــــــــــــــــة :  والـــــــــــــــــدليل علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك

 ! فيحمل الناقص على التام،  روته تاماً في غيرها،  الوداع
ــــــــــــــــات متعــــــــــــــــددةفقــــــــــــــــد روى مســــــــــــــــلم و  ــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــة والهيثمــــــــــــــــي برواي ــــــــــــــــبي ،  البيهقــــــــــــــــي واب   صلىاللهعليهوآلهوصــــــــــــــــية الن

 .. وتأكيداته المتكررة على ذلك،  بالقرآن والعترة معاً 

 : ١٢٢/  ٧:  ـ ففي صحيح مسلم

ـــــــــــدعى  ـــــــــــا خطيبـــــــــــاً بمـــــــــــاء ي ـــــــــــد بـــــــــــن أرقـــــــــــم ( قـــــــــــام رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم يومـــــــــــاً فين  عـــــــــــن زي
 : ثم قال،  ووعظ وذكر،  فحمد االله وأثنى عليه،  نةبين مكة والمدي،  خماً 

 وأنـــــــــــا تـــــــــــارك ،  ألا أيهـــــــــــا النـــــــــــاس فإنمـــــــــــا أنـــــــــــا بشـــــــــــر يوشـــــــــــك أن يـــــــــــأتي رســـــــــــول ربي فأجيـــــــــــب،  أمـــــــــــا بعـــــــــــد
ـــــــــــــيكم ثقلـــــــــــــين ـــــــــــــور:  ف ـــــــــــــه الهـــــــــــــدى والن ـــــــــــــاب االله،  أولهمـــــــــــــا كتـــــــــــــاب االله في  واستمســـــــــــــكوا بـــــــــــــه ،  فخـــــــــــــذوا بكت

 : ثم قال،  فحث على كتاب االله ورغب فيه
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــتي،  أذكــــــــــــــــــركم االله في أهــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــتي،  تيوأهــــــــــــــــــل بي  أذكــــــــــــــــــركم االله في ،  أذكــــــــــــــــــركم االله في أهــــــــــــــــــل بي

 . أهل بيتي
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 ؟ أليس نساؤه من أهل بيته،  ومن أهل بيته يا زيد:  فقال له حصين
 . كن أهل بيته من حرم الصدقة بعدهول،  نساؤه من أهل بيته:  قال
 ؟ ومن هم:  قال
 . وآل عباس،  جعفروآل ،  وآل عقيل،  هم آل علي:  قال
 ؟ كل هؤلاء حرم الصدقة:   قال
 . انتهى . نعم:  قال

 . ١١٤/  ١٠و  ٣٠/  ٧ورواه البيهقي في سننه 

ــــــــــد ــــــــــي مجمــــــــــع الزوائ ــــــــــه وســــــــــلم  : ١٧٠/  ١:  وف ــــــــــن ثابــــــــــت عــــــــــن رســــــــــول االله صــــــــــلى االله علي ــــــــــد ب  عــــــــــن زي
ـــــــــــــين:  قـــــــــــــال ـــــــــــــردا وإ�مـــــــــــــا لـــــــــــــن يتفرقـــــــــــــا ،  وأهـــــــــــــل بيـــــــــــــتي،  كتـــــــــــــاب االله:   إني تركـــــــــــــت فـــــــــــــيكم خليفت  حـــــــــــــتى ي

 :  وقـــــــــــــــــال ١٦٢/  ٩:  ورواه بنحـــــــــــــــــوه . رواه الطـــــــــــــــــبراني في الكبـــــــــــــــــير ورجالـــــــــــــــــه ثقـــــــــــــــــات ) . علـــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــوض

 . رواه أحمد وإسناده جيد
ـــــــين ـــــــي الثقل ـــــــرو حـــــــديثاً صـــــــريحاً ف ـــــــم ي ـــــــو داود فل ـــــــا أب ـــــــي ســـــــننه،  وأم ـــــــه عقـــــــد ف ـــــــاً باســـــــم   ٣٠٩/  ٢:  ولكن  كتاب

ــــــــــي عشــــــــــر وب ــــــــــه حــــــــــديث الأئمــــــــــة الإثن ــــــــــاب المهــــــــــدي ) وروى في ــــــــــي ( كت  بالإمــــــــــام المهــــــــــدي وأنــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهشــــــــــارة النب
 قولــــــــــــــه ( لــــــــــــــو لم يبــــــــــــــق مــــــــــــــن الــــــــــــــدهر إلا يــــــــــــــوم  صلىاللهعليهوآلهوروى عــــــــــــــن النــــــــــــــبي ،  عليهماالسلامــــــــــــــن ذريــــــــــــــة علــــــــــــــي وفاطمــــــــــــــة 

 . انتهى .  )لبعث االله رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملئت جوراً 
 أن :  بــــــــــــالعترة حـــــــــــــذفت مـــــــــــــن خطــــــــــــب حجـــــــــــــة الـــــــــــــوداعوالــــــــــــذي يؤكـــــــــــــد مـــــــــــــا ذكرنــــــــــــاه مـــــــــــــن أن الوصـــــــــــــية 

 ومـــــــــــن خصائصـــــــــــه  .. لـــــــــــه خصـــــــــــائص عديـــــــــــدة يتفـــــــــــرد بهـــــــــــا،  الكـــــــــــلام النبـــــــــــوي الـــــــــــذي هـــــــــــو جوامـــــــــــع الكلـــــــــــم
  . فهــــــــــــو بــــــــــــذلك يشــــــــــــبه القــــــــــــرآن،  لا يســــــــــــتعملها لغيرهــــــــــــا،  أنــــــــــــه يســــــــــــتعمل تراكيــــــــــــب معينــــــــــــة لمعــــــــــــان معينــــــــــــة

ـــــــــــــن تضـــــــــــــلوا بعـــــــــــــدي ) خـــــــــــــاصٌّ لوصـــــــــــــيته للأمـــــــــــــة  ـــــــــــــه ل ـــــــــــــب ( مـــــــــــــا إن تمســـــــــــــكتم ب ـــــــــــــالقرآن والعـــــــــــــترةوتركي  ،  ب
 لــــــــــــــــــين لم يســــــــــــــــــتعمله إني تــــــــــــــــــارك فــــــــــــــــــيكم الثق:  كمــــــــــــــــــا أن تعبــــــــــــــــــير  .. في غيرهمــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــداً  صلىاللهعليهوآلهلم يســــــــــــــــــتعمله 

 . في غيرهما أبداً 
 إيتــــــــــــوني بــــــــــــدواة وقرطــــــــــــاس أكتــــــــــــب لكــــــــــــم كتابــــــــــــاً لــــــــــــن :  ولــــــــــــذلك عنــــــــــــدما قــــــــــــال لهــــــــــــم في مــــــــــــرض وفاتــــــــــــه

  المســــــــــــلمين بإطاعــــــــــــة الأئمــــــــــــة مــــــــــــن عترتـــــــــــــه فهمــــــــــــت قــــــــــــريش أنــــــــــــه يريــــــــــــد أن يلــــــــــــزم .. تضــــــــــــلوا بعــــــــــــده أبــــــــــــداً 
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 وقـــــــــــــــد روى البخـــــــــــــــاري هـــــــــــــــذه الحادثـــــــــــــــة في  ! فرفضـــــــــــــــت ذلـــــــــــــــك بصـــــــــــــــراحةٍ ووقاحـــــــــــــــةٍ ،  بشـــــــــــــــكل مكتـــــــــــــــوب
ــــــــــــــه ! ! ســــــــــــــت أمــــــــــــــاكن مــــــــــــــن صــــــــــــــحيحه ــــــــــــــه بمســــــــــــــاعدة ،  وروت المصــــــــــــــادر أن عمــــــــــــــر افتخــــــــــــــر في خلافت  بأن
 ! ! قريش حال دون كتابة ذلك الكتاب

 كيـــــــــــــــــــب في أكثـــــــــــــــــــر روايـــــــــــــــــــاتهم لخطـــــــــــــــــــب حجـــــــــــــــــــة وغرضـــــــــــــــــــنا هنـــــــــــــــــــا أن نلفـــــــــــــــــــت الى أن ورود هـــــــــــــــــــذا التر 
 وتعبـــــــــــــــــــــيره المبتكـــــــــــــــــــــر في ،  يخـــــــــــــــــــــالف الأســـــــــــــــــــــلوب النبـــــــــــــــــــــوي،  الـــــــــــــــــــــوداع للقـــــــــــــــــــــرآن وحـــــــــــــــــــــده دون العـــــــــــــــــــــترة

 ! خاصةً وأن الترمذي رواهما معاً  .. الوصية بهما معاً 
ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــني عشــــــــــــــــر صلىاللهعليهوآلهوالنتيجــــــــــــــــة أن بشــــــــــــــــارة الن ــــــــــــــــوداع بالائمــــــــــــــــة الإث ــــــــــــــــه في حجــــــــــــــــة ال  ووصــــــــــــــــيته ،  لأمت

 وجعلــــــــــــــــــه عترتــــــــــــــــــه الطــــــــــــــــــاهرين عليــــــــــــــــــاً وفاطمــــــــــــــــــة والحســــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــين عــــــــــــــــــدلاً للقــــــــــــــــــرآن في ،  لينبــــــــــــــــــالثق
ـــــــــــــــــاع ـــــــــــــــــع المســـــــــــــــــلمين،  وجـــــــــــــــــوب الإتب ـــــــــــــــــتٌ في مصـــــــــــــــــادر جمي ـــــــــــــــــد أن  .. أمـــــــــــــــــرٌ ثاب  لا ينكـــــــــــــــــره إلا مـــــــــــــــــن يري
 . صلىاللهعليهوآلهفي مقابل االله تعالى ورسوله ،  يتعصب لقبيلة قريش

 ن علـــــــــــي وليـــــــــــاً للأمـــــــــــة مـــــــــــن بعـــــــــــده ) فهـــــــــــو صـــــــــــريح وأمـــــــــــا المبـــــــــــدأ الثالـــــــــــث مـــــــــــن هـــــــــــذا الأســـــــــــاس ( إعـــــــــــلا
  .. ودلالتهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك،  ولا يتســـــــــــــــع موضـــــــــــــــوعنا لـــــــــــــــذكر أســـــــــــــــانيده ونصوصـــــــــــــــه،  حـــــــــــــــديث الغـــــــــــــــدير

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة والكلامي ــــــــــــــــــذلك المصــــــــــــــــــادر الحديثي ــــــــــــــــــت ب ــــــــــــــــــة ) ،  وقــــــــــــــــــد تكفل ــــــــــــــــــاب ( الولاي  ومــــــــــــــــــن أقــــــــــــــــــدمها كت
 . ها كتاب الغدير للعلامة الأمينيومن أواخر ،  للطبري السني

 علـــــــــــــــــى أداء الفـــــــــــــــــرائض وإطاعـــــــــــــــــة ولاة  صلىاللهعليهوآلهرابـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الأســـــــــــــــــاس ( تأكيـــــــــــــــــده وأمـــــــــــــــــا المبـــــــــــــــــدأ ال
 وقــــــــــــــد اعــــــــــــــترف الفخــــــــــــــر الــــــــــــــرازي وغــــــــــــــيره ،  ذكــــــــــــــره في فقــــــــــــــرات الأســــــــــــــاس الثــــــــــــــاني الأمــــــــــــــر ) فقــــــــــــــد تقــــــــــــــدم
 لمعصــــــــــوم بــــــــــأن غــــــــــير ا ) أَطِيعُــــــــــوا اللَّـــــــــــهَ وَأَطِيعُــــــــــوا الرَّسُــــــــــولَ وَأُولــِــــــــي الأَْمْــــــــــرِ مِــــــــــنكُمْ  (في تفســــــــــير قولــــــــــه تعــــــــــالى 

ــــــــــــدون شــــــــــــرط ــــــــــــه ب ــــــــــــا االله تعــــــــــــالى بطاعت ــــــــــــذلك أمــــــــــــرَ بالمعصــــــــــــية،  لا يمكــــــــــــن أن يأمرن ــــــــــــه يكــــــــــــون ب ــــــــــــلا  ! لأن  ف
 وكـــــــــــــــــذلك الحـــــــــــــــــديث النبـــــــــــــــــوي الشـــــــــــــــــريف في  .. بـــــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــــون أولـــــــــــــــــوا الأمـــــــــــــــــر في الآيـــــــــــــــــة معصـــــــــــــــــومين

 . وغيرها،  حجة الوداع
 هـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــريش علـــــــــــــــــى مكـــــــــــــــــان تعا صلىاللهعليهوآلهوأمـــــــــــــــــا المبـــــــــــــــــدأ الخـــــــــــــــــامس مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الأســـــــــــــــــاس ( تخليـــــــــــــــــده 

 : قال ٩٢/  ٥:  فقد رواه البخاري في صحيحهحصار بني هاشم ) 



 ١١٣  ...................................................................... الأسس الإسلامية في خطب حجة الوداع 

ــــــــــــــرة ــــــــــــــال رضياللهعنه عــــــــــــــن أبي هري ــــــــــــــه وســــــــــــــلم:  ق ــــــــــــــال رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــا إن شــــــــــــــاء االله إذا :  ق  منزلن
 . انتهى . حيث تقاسموا على الكفر،  الخيف،  فتح االله

 : فقال،  بنص أوضح،  ١٥٨/  ٢:  ورواه في ١٩٤/  ٨:  و ٢٤٦/  ٤:  ورواه في

 قــــــــــــــال قـــــــــــــال النــــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســـــــــــــلم مــــــــــــــن الغـــــــــــــد يــــــــــــــوم النحـــــــــــــر وهــــــــــــــو  رضياللهعنه عـــــــــــــن أبي هريـــــــــــــرة
 يعــــــــــــــني بــــــــــــــذلك  . حيــــــــــــــث تقــــــــــــــاسموا علــــــــــــــى الكفــــــــــــــر،  نحــــــــــــــن نــــــــــــــازلون غــــــــــــــداً بخيــــــــــــــف بــــــــــــــني كنانــــــــــــــة:  بمــــــــــــــنى

 وذلـــــــــــــــــك أن قريشـــــــــــــــــاً وكنانـــــــــــــــــة تحالفـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم وبـــــــــــــــــني عبـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب أو ،  المحصـــــــــــــــــب
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــبب ــــــــــــــــه ،  ني المطل ــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــــيهم الن ــــــــــــــــايعوهم حــــــــــــــــتى يســــــــــــــــلموا إل ــــــــــــــــاكحوهم ولا يب  أن لا ين

 . انتهى . ! ! وسلم
 ٥٤٠و  ٣٥٣و  ٢٦٣و  ٢٣٧و  ٣٢٢/  ٢:  وأحمد،  ٨٦/  ٤:  ورواه مسلم

 بتفـــــــــاوت وقـــــــــال ( أخرجـــــــــه البخـــــــــاري ومســـــــــلم فـــــــــي الصـــــــــحيح مـــــــــن ،  ١٦٠/  ٥:  ورواه البيهقـــــــــي فـــــــــي ســـــــــننه
ـــــــــد رواه مســـــــــلم عـــــــــن الأوزاعـــــــــي حـــــــــديث الأوزاعـــــــــي ) ـــــــــه،  وق ـــــــــروه عن ـــــــــم ي ـــــــــي ،  ولكـــــــــن البخـــــــــاري ل ـــــــــل عـــــــــن أب  ب

ـــــــرة ـــــــم نجـــــــد فـــــــي طريقـــــــه الأوزاعـــــــي،  هري ـــــــي ،  فهـــــــو اشـــــــتباهٌ مـــــــن البيهقـــــــي،  ول  أو ســـــــقطٌ مـــــــن نســـــــخة البخـــــــاري الت
 . ابأيدين

 ئ ولا يكــــــــــــــــــون بيــــــــــــــــــنهم شــــــــــــــــــ،  وفي روايــــــــــــــــــة البيهقــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن الأوزاعــــــــــــــــــي زيــــــــــــــــــادة ( أن لا ينــــــــــــــــــاكحوهم
 . رسول االله صلى االله عليه وسلم )يهم حتى يسلموا ال

 للمســـــــــــــــــلمين عـــــــــــــــــن مكـــــــــــــــــان نزولـــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهكمـــــــــــــــــا أن في روايـــــــــــــــــاتهم تفاوتـــــــــــــــــاً في وقـــــــــــــــــت إعـــــــــــــــــلان النـــــــــــــــــبي 
ــــــــــــات،  في مــــــــــــنى ــــــــــــن ذلــــــــــــك في مــــــــــــنى بعــــــــــــد عرف ــــــــــــه أعل ــــــــــــذكر أن ــــــــــــة البخــــــــــــاري ت ــــــــــــذكر روايــــــــــــة ،  فرواي  بينمــــــــــــا ت

  صلىاللهعليهوآلهوهـــــــــــــــذا أقـــــــــــــــرب الى اهتمامـــــــــــــــه  .. الطـــــــــــــــبراني أنـــــــــــــــه أعلـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك في مكـــــــــــــــة قبـــــــــــــــل توجهـــــــــــــــه الى الحـــــــــــــــج
 خاصــــــــــــــــــــةً أنــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــزل في هــــــــــــــــــــذا ،  وحرصــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى تركيــــــــــــــــــــزه في أذهــــــــــــــــــــان المســــــــــــــــــــلمين،  بالموضــــــــــــــــــــوع

 وقـــــــــــــــد تقـــــــــــــــدم ذلـــــــــــــــك في روايــــــــــــــــة ،  وهـــــــــــــــو في طريقـــــــــــــــه اليهـــــــــــــــا،  وبـــــــــــــــات فيـــــــــــــــه ليلـــــــــــــــة عرفـــــــــــــــات،  المنـــــــــــــــزل
 : ٢٥٠/  ٣:  قال في مجمع الزوائد ! ثم نزل فيه طيلة أيام التشريق،  الدارمي

ـــــــــــــوم ـــــــــــــة بي ـــــــــــــوم التروي ـــــــــــــل ي ـــــــــــــه وســـــــــــــلم قب ـــــــــــــال رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــال ق ـــــــــــــاس ق ـــــــــــــن عب  :  عـــــــــــــن اب
 رواه الطـــــــــــــــــــبراني في  . حيــــــــــــــــــث استقســـــــــــــــــــم المشــــــــــــــــــركون،  منزلنــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــداً إن شـــــــــــــــــــاء االله بــــــــــــــــــالخيف الأيمـــــــــــــــــــن

 . انتهى . ورجاله ثقات،  الكبير والأوسط



 آيات الغدير  ................................................................................................  ١١٤

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــذكِّر قريشـــــــــــــــــــاً والمســـــــــــــــــــ:  والمســـــــــــــــــــألة المهمـــــــــــــــــــة هن  لمين بحادثـــــــــــــــــــةٍ هـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــدف الرســـــــــــــــــــول أن ي
 هــــــــــــذه  ! قبــــــــــــل نحــــــــــــو أربــــــــــــع عشــــــــــــرة ســــــــــــنة مــــــــــــن ذلــــــــــــك اليــــــــــــوم فقــــــــــــط،  هــــــــــــذا المكــــــــــــان عظيمــــــــــــة وقعــــــــــــت في

ــــــــــــــــاس ــــــــــــــــريش أن تــــــــــــــــدفنها وأن ينســــــــــــــــاها الن ــــــــــــــــد ق ــــــــــــــــتي تري ــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــد االله ورســــــــــــــــوله أن تخلــــــــــــــــد في ،  الحادث  ويري
  .. موبــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوفخــــــــــــــــرٌ للنــــــــــــــــبي ،  وكلهــــــــــــــــا عــــــــــــــــارٌ علــــــــــــــــى قــــــــــــــــريش،  ذاكــــــــــــــــرة المســــــــــــــــلمين والتــــــــــــــــاريخ

 ،  حيــــــــــــــــث اســــــــــــــــتطاعوا أن يحققــــــــــــــــو إجمــــــــــــــــاع قبــــــــــــــــائلهم،  وهــــــــــــــــي صــــــــــــــــورةٌ عــــــــــــــــن جهــــــــــــــــود فراعنــــــــــــــــة قــــــــــــــــريش
 ! ! ويقنعوا قبائل كنانة القريبة من الحرم بتنفيذ مقاطعة تامة على بني هاشم

 حـــــــــــــــتى ،  وقـــــــــــــــد نفـــــــــــــــذوها لســـــــــــــــنين طويلـــــــــــــــة وضـــــــــــــــيقوا علـــــــــــــــيهم اقتصـــــــــــــــادياً واجتماعيـــــــــــــــاً تضـــــــــــــــييقاً تامـــــــــــــــاً 
 ! ! لمه بنو هاشم الى قريش ليقتلوهأو يس،  يتراجع محمد عن نبوته

 وقـــــــــــــــد اعتـــــــــــــــبر الفراعنـــــــــــــــة يومـــــــــــــــذاك أ�ـــــــــــــــم نجحـــــــــــــــوا نجاحـــــــــــــــاً كبـــــــــــــــيراً وحققـــــــــــــــوا إجمـــــــــــــــاع قـــــــــــــــريش وكنانـــــــــــــــة 
 وكــــــــــــــــان مــــــــــــــــؤتمرهم لــــــــــــــــذلك في المحصــــــــــــــــب في خيــــــــــــــــف بــــــــــــــــني كنانــــــــــــــــة ،  علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا الهــــــــــــــــدف الشــــــــــــــــيطاني

 ،  وبــــــــــــــــــدؤوا مــــــــــــــــــن اليــــــــــــــــــوم الثــــــــــــــــــاني بتنفيــــــــــــــــــذه،  حيـــــــــــــــــث تقــــــــــــــــــاسموا بــــــــــــــــــاللات والعــــــــــــــــــزى علــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــدفهم
 ! ! من مكة صلىاللهعليهوآلهستمر حصارهم ومقاطتهم نحو أربع سنوات الى قبيل هجرته وا

 مســــــــــــــــلمهم وكــــــــــــــــافرهم وتحملــــــــــــــــوا ســــــــــــــــنوات الحصــــــــــــــــار  صلىاللهعليهوآلهوقــــــــــــــــد تضــــــــــــــــامن بنــــــــــــــــو هاشــــــــــــــــم مــــــــــــــــع النــــــــــــــــبي 
 ولم يشـــــــــــــــــــــــاركهم في ذلـــــــــــــــــــــــك أحـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــن ،  في شـــــــــــــــــــــــعب أبي طالـــــــــــــــــــــــب،  والفقـــــــــــــــــــــــر والأذى والإهانـــــــــــــــــــــــة

 ! الله عنهم بمعجزةحتى فرج ا .. المسلمين
 وتكــــــــــــــــــــاليف ،  أن يــــــــــــــــــــوعي المســــــــــــــــــــلمين الجــــــــــــــــــــدد علــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــاريخ الإســــــــــــــــــــلام صلىاللهعليهوآلهلقــــــــــــــــــــد أراد النــــــــــــــــــــبي 

 ! الإسلام ومعدن الكفر ليعرفوهما ويوعيهم على معدن .. ليعرفوا قيمته،  الوحي
  أحيـــــــــــــاء مـــــــــــــن زعمـــــــــــــاءزالـــــــــــــوا  مـــــــــــــا الـــــــــــــذين،  كمــــــــــــا أراد أن يبعـــــــــــــث بـــــــــــــذلك رســـــــــــــالةً الى بقيـــــــــــــة الفراعنـــــــــــــة

ـــــــــــوا وزر هـــــــــــذا الكفـــــــــــر والعـــــــــــار،  قـــــــــــريش ـــــــــــد تحمل ـــــــــــأ�م ق ـــــــــــه،  ب ـــــــــــوا بعـــــــــــده مـــــــــــا هـــــــــــو أعظـــــــــــم من  ولم ،  ثم ارتكب
 ،  يتراجعـــــــــــــــوا إلا عنـــــــــــــــدما جمعهـــــــــــــــم في فـــــــــــــــتح مكـــــــــــــــة تحـــــــــــــــت ســـــــــــــــيوف الأنصـــــــــــــــار وســـــــــــــــيوف بـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم

 وهـــــــــــــا هـــــــــــــم اليـــــــــــــوم يخططـــــــــــــون لوراثـــــــــــــة دولـــــــــــــة الإســـــــــــــلام الـــــــــــــتي  .. فـــــــــــــأعلنوا إســـــــــــــلامهم خوفـــــــــــــاً مـــــــــــــن القتـــــــــــــل
 ! ! وهم كارهون،  سولهبناها االله تعالى ور 

  مــــــــــــــن ســــــــــــــادة،  لقــــــــــــــد أهلــــــــــــــك االله تعــــــــــــــالى عــــــــــــــدداً قلــــــــــــــيلاً مــــــــــــــن أبطــــــــــــــال ذلــــــــــــــك الحلــــــــــــــف الشــــــــــــــيطاني
 



 ١١٥  ...................................................................... ة في خطب حجة الوداع الأسس الإسلامي

ـــــــــــــــف المحصـــــــــــــــب ـــــــــــــــالموت،  مـــــــــــــــؤتمر خي ـــــــــــــــب،  ب ـــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــل  .. وبســـــــــــــــيف علـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــد مث  ولكـــــــــــــــن العدي

ــــــــــــن عمــــــــــــرو ــــــــــــن أبي جهــــــــــــل،  وأبي ســــــــــــفيان،  ســــــــــــهيل ب ــــــــــــف،  وعكرمــــــــــــة ب ــــــــــــن خل ــــــــــــة ب ــــــــــــن أمي  ،  وصــــــــــــفوان ب
ــــــــــــــن حــــــــــــــزام ــــــــــــــن ســــــــــــــنانو ،  وحكــــــــــــــيم ب ــــــــــــــا الأعــــــــــــــور الســــــــــــــلمي،  صــــــــــــــهيب ب  وغــــــــــــــيرهم مــــــــــــــن زعمــــــــــــــاء ،  وأب

ـــــــــــــة ـــــــــــــو أحيـــــــــــــاءً ينظـــــــــــــرون مـــــــــــــا .. قـــــــــــــريش وكنان ـــــــــــــوداع  صلىاللهعليهوآلهوكـــــــــــــانوا حاضـــــــــــــرين مـــــــــــــع النـــــــــــــبي ،  زال  في حجـــــــــــــة ال

ــــــــــــــون مــــــــــــــن عفــــــــــــــوه عــــــــــــــنهم ،  يســــــــــــــمعون كلامــــــــــــــه ويــــــــــــــذكرون ماضــــــــــــــيهم بــــــــــــــالأمس القريــــــــــــــب جيــــــــــــــداً   ويتعجب

 ! مواكتفائه بإقامة الحجة الدامغة عليه
 ومجــــــــــــــــرى ،  وشــــــــــــــــهادة أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت،  ومنطــــــــــــــــق الأمــــــــــــــــور،  وكانــــــــــــــــت تصــــــــــــــــرفاتهم الظــــــــــــــــاهرة والخفيــــــــــــــــة

ـــــــــــــــاريخ ـــــــــــــــبي  .. الت ـــــــــــــــأن الن ـــــــــــــــرحهم ب ـــــــــــــــى ف ـــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــه عـــــــــــــــنهم صلىاللهعليهوآلهت ـــــــــــــــه ورحيل ـــــــــــــــرب موت ـــــــــــــــن ق  وأ�ـــــــــــــــم ،  يعل

 ! ! ا بعده لحصار بني هاشم الجديديعدون العدة لم
 وكيــــــــــــــــــــــــف أحبطــــــــــــــــــــــــه االله ،  طــــــــــــــــــــــــتهم في حصــــــــــــــــــــــــارهم القــــــــــــــــــــــــديمأن يــــــــــــــــــــــــذكرهم بخ صلىاللهعليهوآلهفــــــــــــــــــــــــأراد النــــــــــــــــــــــــبي 

 ! ! وأنه سيحبط حصارهم الجديد أيضاً  ! تعالى
 وأمــــــــــــــا المبــــــــــــــدأ الســــــــــــــابع مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الأســــــــــــــاس ( تحــــــــــــــذيره قريشــــــــــــــاً أن تطغــــــــــــــى مــــــــــــــن بعــــــــــــــده وتفســــــــــــــد ) 

 وذكرتــــــــــــــــه روايــــــــــــــــة الهيثمــــــــــــــــي المتقدمــــــــــــــــة في مجمــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــد عــــــــــــــــن ،  فقــــــــــــــــد ذكرتــــــــــــــــه أحاديــــــــــــــــث مصــــــــــــــــادرنا

ـــــــــــن البحـــــــــــيري ـــــــــــذ،  فهـــــــــــد ب ـــــــــــى مـــــــــــاال ـــــــــــبي  ي اســـــــــــتمع عل ـــــــــــوم عرفـــــــــــة ونقـــــــــــل عـــــــــــن الن ـــــــــــة ي ـــــــــــدو الى خطب   صلىاللهعليهوآلهيب
 ،  قــــــــــــــريش لا تجيئــــــــــــــوا بالــــــــــــــدنيا تحملو�ــــــــــــــا علــــــــــــــى رقــــــــــــــابكم وتجــــــــــــــئ النــــــــــــــاس بــــــــــــــالآخرةيــــــــــــــا معشــــــــــــــر  قولــــــــــــــه (
 . غني عنكم من االله شيئاً ) انتهىفإني لا أ

 وإلا ،  اً ولا كنانيــــــــــــــاً ولم يكــــــــــــــن قرشــــــــــــــي،  ونشــــــــــــــكر االله تعــــــــــــــالى أن فهــــــــــــــدا البحــــــــــــــيري هــــــــــــــذا كــــــــــــــان بــــــــــــــدوياً 

 كمـــــــــــــــــا فعـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــرواة ،   وأبعـــــــــــــــــدها عـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــريش،  لوضـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــة في رقبـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم

ــــــــــــــــث ( الصــــــــــــــــحيحة )  ! القرشــــــــــــــــيون ــــــــــــــــا الســــــــــــــــنيين عشــــــــــــــــرات الأحادي ــــــــــــــــا نقــــــــــــــــرأ في مصــــــــــــــــادر إخوانن  فجعلون

 وعشــــــــــــــــــرات الأحاديــــــــــــــــــث  ! ! لبــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم وبــــــــــــــــــني عبــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــب وذمهــــــــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهفي تحــــــــــــــــــذير النــــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــادة فــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــريش  ! ! في مــــــــــــــــدح قــــــــــــــــريش ووجــــــــــــــــوب أن تكــــــــــــــــون القي  ولا تجــــــــــــــــد فيهــــــــــــــــا حــــــــــــــــديثاً في ذم ق

 ! ! أو حولوه الى مدحٍ لقريش،  إلا وقد أحبطوا معناه بحديث آخر
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 لأن  .. وحـــــــــــــــــديث ابـــــــــــــــــن البحـــــــــــــــــيري في حجـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــوداع تحـــــــــــــــــذيرٌ نبـــــــــــــــــويٌّ لقـــــــــــــــــريش في محلـــــــــــــــــه تمامـــــــــــــــــاً 

 صـــــــــــــــــــدية لقيـــــــــــــــــــادة عـــــــــــــــــــرب الجزيـــــــــــــــــــرة في حيـــــــــــــــــــاة وهـــــــــــــــــــي المت .. قريشـــــــــــــــــــاً ذات موقـــــــــــــــــــع مميـــــــــــــــــــزٍ في العـــــــــــــــــــرب

 والتحريــــــــــــــف الــــــــــــــذي  .. فــــــــــــــالخطر علــــــــــــــى أهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه مــــــــــــــن قــــــــــــــريش وحــــــــــــــدها .. ومــــــــــــــن بعــــــــــــــده صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــى الإســــــــــــــــلام ــــــــــــــــريش  .. يخشــــــــــــــــى عل ــــــــــــــــى المســــــــــــــــلمين إنمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو مــــــــــــــــن ق ــــــــــــــــذي يخشــــــــــــــــى عل ــــــــــــــــم ال  والظل

 ! وبقية الناس تبعٌ لها .. وحدها
ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــهإنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو م صلىاللهعليهوآلهوالن ـــــــــــــــغٌ عـــــــــــــــن رب ـــــــــــــــه،  بل ـــــــــــــــه أن يحـــــــــــــــذر وينـــــــــــــــذر،  ومقـــــــــــــــيمٌ لحجـــــــــــــــة رب  ،  وعلي

 . ويهلك من هلك عن بينة،  ليحيى من حيَّ عن بينة
 وأمــــــــــــــا المبــــــــــــــدأ الثــــــــــــــامن مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الأســــــــــــــاس ( تحــــــــــــــذيره الصــــــــــــــحابة مــــــــــــــن الإرتــــــــــــــداد والصــــــــــــــراع علــــــــــــــى 

 .. وغير مباشرة،  مباشرة:  السلطة ) فقد روته مصادر الجميع بصيغتين
 ( لا ترجعــــــــــــــــوا بعــــــــــــــــدي كفــــــــــــــــاراً يضــــــــــــــــرب بعضــــــــــــــــكم رقــــــــــــــــاب  صلىاللهعليهوآلهرة فهــــــــــــــــي قولــــــــــــــــه أمــــــــــــــــا غــــــــــــــــير المباشــــــــــــــــ

 بابــــــــاً تحــــــــت هــــــــذا  ١٣٠٠/  ٢:  وقــــــــد تقــــــــدم فــــــــي نصــــــــوص الخطــــــــب أن ابــــــــن ماجــــــــة عقــــــــد فــــــــي ســــــــننهبعــــــــض ) 

 لا ،  ويحكــــــــــــــــــــم أو ويلكــــــــــــــــــــم ... ( استنصــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــاس فقــــــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهالعنــــــــــــــــــــوان وقــــــــــــــــــــال فيــــــــــــــــــــه إن النــــــــــــــــــــبي 
 . فلا تقتتلن بعدي ) ... راً يضرب بعضكم رقاب بعضترجعوا بعدي كفا

ـــــــــــــــك ســـــــــــــــوف يقـــــــــــــــع مـــــــــــــــنهم ـــــــــــــــد أخـــــــــــــــبرهم أ�ـــــــــــــــم ســـــــــــــــيفعلون،  وهـــــــــــــــذا يعـــــــــــــــني أن ذل ـــــــــــــــه ،  وق   صلىاللهعليهوآلهولكن
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه وكــــــــــــــــل عاطفت ــــــــــــــــات الخــــــــــــــــوف والحــــــــــــــــذر،  اســــــــــــــــتعمل كــــــــــــــــل بلاغت  ليقــــــــــــــــيم الحجــــــــــــــــة  .. وكــــــــــــــــل موجب

 ! لماذا لم تحذرنا:  احتى إذا وافوه يوم القيامة لا يقولو ،  عليهم لربه عز وجل
ـــــــــــــــــال ليســـــــــــــــــوا إلا الصـــــــــــــــــحابة لا غـــــــــــــــــير ـــــــــــــــــذين يحـــــــــــــــــذرهم مـــــــــــــــــن الإقتت  لا اليهـــــــــــــــــود ولا  .. لا غـــــــــــــــــير .. وال

 .. ولا حتى زعماء قريش بدون شركائهم من الصحابة،  القبائل العربية
ــــــــــــــت قائمــــــــــــــة ــــــــــــــة الإســــــــــــــلامية كان ــــــــــــــرة،  فالدول ــــــــــــــى كــــــــــــــل الجزي  والخــــــــــــــوف ،  وقــــــــــــــد حققــــــــــــــت مركزيتهــــــــــــــا عل

ــــــــــــــال بعــــــــــــــد ا ــــــــــــــبي مــــــــــــــن الإقتت ــــــــــــــتي خضــــــــــــــعت للاســــــــــــــلام طوعــــــــــــــاً أو كرهــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهلن ــــــــــــــل ال ــــــــــــــيس مــــــــــــــن القبائ  ،  ل
ـــــــــــــل هـــــــــــــوازن وعطفـــــــــــــان ـــــــــــــيرةً وموحـــــــــــــدةً مث ـــــــــــــت كب ـــــــــــــادة  .. مهمـــــــــــــا كان  فهـــــــــــــي لا تســـــــــــــتطيع أن تطمـــــــــــــح الى قي

 .. إلا بواسطة الصحابة،  وإن طمحت فلا حظَّ لها في النجاح،  هذه الدولة
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 ولم تبـــــــــــــــق لهـــــــــــــــم قـــــــــــــــوة ،  قســـــــــــــــماً مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن الجزيـــــــــــــــرة صلىاللهعليهوآلهواليهـــــــــــــــود قـــــــــــــــد انكســـــــــــــــروا وأجلـــــــــــــــى النـــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــذكر ـــــــــــــــةً  .. عســـــــــــــــكرية ت ـــــــــــــــةً وخبيث ـــــــــــــــت قوي ـــــــــــــــدهم وخططهـــــــــــــــم مهمـــــــــــــــا كان ـــــــــــــــلا حـــــــــــــــظَّ لهـــــــــــــــا في ،  ومكائ  ف

 .. بواسطة الصحابة .. النجاح إلا
 فهــــــــــــــــــم لا يســــــــــــــــــتطيعون أن ،  مــــــــــــــــــع أ�ــــــــــــــــــم يملكــــــــــــــــــون جمهــــــــــــــــــور قبائــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــريش،  وزعمــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــريش

  صلىاللهعليهوآلهيعـــــــــــــــني كـــــــــــــــان للنـــــــــــــــبي ،  لأ�ـــــــــــــــم كلهـــــــــــــــم طلقـــــــــــــــاؤه صلىاللهعليهوآلهلـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد النـــــــــــــــبي يـــــــــــــــدعوا حقـــــــــــــــاً في قيـــــــــــــــادة الدو 
ــــــــــــــــداً ،  الحــــــــــــــــق في أن يقــــــــــــــــتلهم ــــــــــــــــداً وأطلقهــــــــــــــــم،  أو يتخــــــــــــــــذهم عبي ــــــــــــــــق لهــــــــــــــــم  .. فاتخــــــــــــــــذهم عبي  فــــــــــــــــلا طري

 .. من القرشيين المهاجرين،  للقيادة إلا بواسطة العدد الضئيل من الصحابة
ــــــــــــــــذلك يتضــــــــــــــــح أن تحــــــــــــــــذيره ــــــــــــــــى الســــــــــــــــلطة صلىاللهعليهوآله وب  ينحصــــــــــــــــر بالصــــــــــــــــحابة ،  مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــراع بعــــــــــــــــده عل

 ! ! وفقط .. ثم بالأنصار فقط،  المهاجرين
 وقــــــــــــــــد جــــــــــــــــاء  .. الــــــــــــــــذي لا ينقصــــــــــــــــه إلا الأسمــــــــــــــــاء الصــــــــــــــــريحة،  وهنــــــــــــــــا يــــــــــــــــأتي دور التحــــــــــــــــذير المباشــــــــــــــــر

 عـــــــــــــن النتيجـــــــــــــة والمصـــــــــــــير الـــــــــــــذي يمشـــــــــــــي ،  هـــــــــــــذا الإعـــــــــــــلان النبـــــــــــــوي علـــــــــــــى شـــــــــــــكل لوحـــــــــــــةٍ مـــــــــــــن الغيـــــــــــــب

 ! اليه هؤلاء الصحابة المنحرفون المحرِّفون
 رئــــــــــــــــــــيس  صلىاللهعليهوآلهيــــــــــــــــــــومَ يجعــــــــــــــــــــل االله محمــــــــــــــــــــداً ،  عــــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــــالى عليهالسلاملوحــــــــــــــــــــةٌ أخــــــــــــــــــــبره بهــــــــــــــــــــا جبرئيــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــواء الحمــــــــــــــــد،  المحشــــــــــــــــر ــــــــــــــــل ل ــــــــــــــــه جبرئي ــــــــــــــــب،  ويعطي ــــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــبي الى عل  فهــــــــــــــــو ،  فيدفعــــــــــــــــه الن

  .. صلىاللهعليهوآلهع أهــــــــــــــــل المحشــــــــــــــــر تحــــــــــــــــت قيــــــــــــــــادة محمــــــــــــــــد ويكــــــــــــــــون جميــــــــــــــــ،  حامــــــــــــــــل لوائــــــــــــــــه في الــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــرة
 . صلىاللهعليهوآله .. حتى يدعى أبا محمد،  عليهالسلامويفتخر به آدم 

 فيفــــــــــــــد عليــــــــــــــه الوافــــــــــــــدون مــــــــــــــن الأمــــــــــــــم ،  ويعطــــــــــــــي االله تعــــــــــــــالى رســــــــــــــوله الشــــــــــــــفاعة وحــــــــــــــوض الكــــــــــــــوثر

ـــــــــــــركيبهم ليتغـــــــــــــير بـــــــــــــذلك الكـــــــــــــ،  فيشـــــــــــــفع لهـــــــــــــم ويعطـــــــــــــيهم بطاقـــــــــــــة للشـــــــــــــرب مـــــــــــــن حـــــــــــــوض الكـــــــــــــوثر  أس ت

 .. والخلود في نعيمها،  وتصلح أجسادهم لدخول الجنة،  الفيزيائي
 : وعندما يفد عليه أصحابه تحدث المفاجأة

 ،  ومــــــــــــــــنعهم مــــــــــــــــن ورود الحــــــــــــــــوض،  مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــفاعة لهــــــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهبمنــــــــــــــــع النــــــــــــــــبي ي لهۤــــــــــــــــالإ يــــــــــــــــأتي النــــــــــــــــداء
 ! ! ويؤمر ملائكة العذاب بأخذهم الى جهنم

 ! ! ء الصحابة على لسان أصدق الخلقهؤلا هذا هو مستقبل
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ــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــه صــــــــــــــــورةٌ رهيب ــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــين،  إن ــــــــــــــــبي ،  جــــــــــــــــاء بهــــــــــــــــا جبرئي  الى الأمــــــــــــــــة في  صلىاللهعليهوآلهلكــــــــــــــــي يبلغهــــــــــــــــا الن

 ! ! حجة الوداع
ـــــــــــــــى صـــــــــــــــحابةِ أعظـــــــــــــــم رســـــــــــــــول  ـــــــــــــــد أن ســـــــــــــــببها أ�ـــــــــــــــم ســـــــــــــــوف  .. صلىاللهعليهوآلهإ�ـــــــــــــــا أعظـــــــــــــــم كارثـــــــــــــــةٍ عل  ولا ب

 ! ! كارثة  ... ه أعظميوقعون في أمته من بعد
ــــــــــــــــــات محبــــــــــــــــــيهم  ــــــــــــــــــل ( همــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــنعم ) كمــــــــــــــــــا في رواي  ولا ينجــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــؤلاء الصــــــــــــــــــحابة إلا مث

ــــــــــــب .. الصــــــــــــحيحة بأشــــــــــــد شــــــــــــروط الصــــــــــــحة ــــــــــــويٌّ عجي ــــــــــــيرٌ نب ــــــــــــنعم هــــــــــــي الغــــــــــــنم ،  وهــــــــــــو تعب  لأن همــــــــــــل ال

 وهــــــــــــو يــــــــــــدل علــــــــــــى أن قطيــــــــــــع الصــــــــــــحابة في  ! الخارجــــــــــــة علــــــــــــى راعيــــــــــــه،  أو الإبــــــــــــل الفالتــــــــــــة مــــــــــــن القطيــــــــــــع

 ! ! يفلت من النار الى الجنة،  وهملهم الذي يفلت منهم،  النار
 ممــــــــــــــا يــــــــــــــدل علــــــــــــــى أ�ــــــــــــــم خطــــــــــــــان مــــــــــــــن ،  أن الصــــــــــــــحابة الجهنميــــــــــــــين زمرتــــــــــــــان صلىاللهعليهوآلهبــــــــــــــل ذكــــــــــــــر النــــــــــــــبي 

 ،  صـــــــــــحيحٌ علـــــــــــى شـــــــــــرط الشـــــــــــيخين:  وتقـــــــــــدم قـــــــــــول الحـــــــــــاكم عـــــــــــن حديثـــــــــــه،  خـــــــــــطٌ واحـــــــــــد صـــــــــــحابته لا
 ) ! ! فلم يفلت إلا كمثل النعم،  ففعل بهم كذلك،  وفيه ( ثم أقبلت زمرةٌ أخرى

 خاصـــــــــــــــةً علـــــــــــــــى المســـــــــــــــلم الـــــــــــــــذي تـــــــــــــــربى ،  صـــــــــــــــعبةُ التصـــــــــــــــور والتصـــــــــــــــديق .. إ�ـــــــــــــــا مســـــــــــــــألةٌ مذهلـــــــــــــــةٌ 

ــــــــــــــى حــــــــــــــب كــــــــــــــل الصــــــــــــــحابة ــــــــــــــد،  وخــــــــــــــير القــــــــــــــرون،  عل  وحــــــــــــــديث أصــــــــــــــحابي كــــــــــــــالنجوم ،  والجيــــــــــــــل الفري

ـــــــــــــــديتم ـــــــــــــــديتم اهت ـــــــــــــــأيهم اقت ـــــــــــــــى الصـــــــــــــــور واللوحـــــــــــــــات الرائعـــــــــــــــة للصـــــــــــــــحابة .. ب ـــــــــــــــتي كـــــــــــــــبر معهـــــــــــــــا ،  وعل  ال

 ! ! الصورة الشيطانية المخيفة عنهمفإذا به يفاجأ بهذه  .. وكبرت معه
 لقــــــــــــالوا عنــــــــــــه إنــــــــــــه عــــــــــــدوٌّ للإســــــــــــلام ولرســــــــــــوله  صلىاللهعليهوآلهلــــــــــــو كــــــــــــان المــــــــــــتكلم عــــــــــــن الصــــــــــــحابة غــــــــــــير الرســــــــــــول 

 . صلىاللهعليهوآله .. يريد أن يكيد للإسلام عن طريق الطعن في صحابة الرسول
ــــــــــــــه .. صلىاللهعليهوآلهلرســــــــــــــول ا .. ولكــــــــــــــن المــــــــــــــتكلم هــــــــــــــو ــــــــــــــه ولا  .. بنفســــــــــــــه .. بعين ــــــــــــــيس اجتهــــــــــــــاداً من  وكلامــــــــــــــه ل

 وكلامـــــــــــــــه في الغضـــــــــــــــب لـــــــــــــــيس ،  حـــــــــــــــتى تقـــــــــــــــول قـــــــــــــــريش إنـــــــــــــــه يـــــــــــــــتكلم في الرضـــــــــــــــا والغضـــــــــــــــب،  رأيـــــــــــــــاً رآه

 ! ! وحيٌ نزل عليه من رب العالمين بل هو .. حجة
 وأن  .. كمــــــــــــا نشــــــــــــتهي  ولكــــــــــــن هــــــــــــل يجــــــــــــب أن تكــــــــــــون الحقيقــــــــــــة دائمــــــــــــاً حلــــــــــــوةً  .. إ�ــــــــــــا حقيقــــــــــــةٌ مــــــــــــرةٌ 

 ! ؟ قاً لموروثاتنامطاب،  يكون الحق دائماً مفصلاً على مزاجنا
  الممنــــــــــــــــــوعين مــــــــــــــــــن،  المرفوضــــــــــــــــــين،  ومــــــــــــــــــاذا نصــــــــــــــــــنع إذا كانــــــــــــــــــت أحاديــــــــــــــــــث الصــــــــــــــــــحابة المطــــــــــــــــــرودين
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 وهـــــــــــــــــــي تصـــــــــــــــــــرح  .. وهـــــــــــــــــــي في غـــــــــــــــــــير الصـــــــــــــــــــحاح أكثـــــــــــــــــــر،  ورود الحـــــــــــــــــــوض مستفيضـــــــــــــــــــةٌ في الصـــــــــــــــــــحاح
 !!  ينجو منهم إلا مثل الهمل بأنه لا

 ١٨٥٤/  ٥:  ـ قال الجوهري في الصحاح

 إلا أن الـــــــــــــــنفش لا يكـــــــــــــــون ،  مثـــــــــــــــل الـــــــــــــــنفش،  الإبـــــــــــــــل الـــــــــــــــتي ترعـــــــــــــــى بـــــــــــــــلا راع:  والهمـــــــــــــــل بالتحريـــــــــــــــك
 . إبلٌ هملٌ وهاملة وهمال وهوامل:  يقال . والهمل يكون ليلاً و�اراً ،  إلا ليلاً 

 . تها ترعى ليلاً و�اراً بلا راعإذا أرسل،  وتركتها هملاً أي سدى
 . انتهى . والمرعي الذي له راع . ملاختلط المرعي باله:  وفي المثل

 ! ؟ موضوعهم في حجة الوداع صلىاللهعليهوآلهلماذا طرح الرسول :  ولكن السؤال هو
 ولا علـــــــــــم لــــــــــــه مـــــــــــن نفســــــــــــه ،  فهـــــــــــو لا ينطــــــــــــق عـــــــــــن الهــــــــــــوى،  لأن االله تعــــــــــــالى أمـــــــــــره بــــــــــــذلك:  الجـــــــــــواب

 ! ! بما سيجري له معهم يوم القيامةولا ،  بما سيفعله أصحابه من بعده
ـــــــــــــدوا كمـــــــــــــا يقـــــــــــــول  ومـــــــــــــاذا فعـــــــــــــل الصـــــــــــــحابة بعـــــــــــــد الرســـــــــــــول:  والســـــــــــــؤال الآخـــــــــــــر  ؟ هـــــــــــــل كفـــــــــــــروا وارت

 ! ؟ ؟ هل اقتتلوا على السلطة والحكم ؟ هل حرفوا الدين الحديث
 ! ولا تصر رافضياً ،  واسكت،  صلىاللهعليهوآلهإقبل ما يقوله لك نبيك :  والجواب

 ولم يهلــــــــــــــك هـــــــــــــــؤلاء ،  لمــــــــــــــاذا اختـــــــــــــــار االله تعــــــــــــــالى هــــــــــــــذا الأســـــــــــــــلوب في التحــــــــــــــذير:  خــــــــــــــروالســــــــــــــؤال الآ
 ! أو يكشفهم للمسلمين ليحذروهم،  أو يأمر رسوله بقتلهم،  الذين سينحرفون،  الصحابة

ــــــــــــــاد:  والجــــــــــــــواب ــــــــــــــة علــــــــــــــى العب  وتــــــــــــــرك ،  هــــــــــــــذه سياســــــــــــــته ســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــالى في إقامــــــــــــــة الحجــــــــــــــة كامل
ـــــــــــة لهـــــــــــم ـــــــــــك مـــــــــــن هلـــــــــــك عـــــــــــن بينـــــــــــة،  بينـــــــــــةليحـــــــــــيى مـــــــــــن حـــــــــــيَّ عـــــــــــن  .. الحري  ولا يســـــــــــأل عمـــــــــــا  .. ويهل

 وهـــــــــــو لا يفعـــــــــــل الخطـــــــــــأ حـــــــــــتى ،  فهـــــــــــو ســـــــــــبحانه مـــــــــــالكهم لـــــــــــه حـــــــــــق ســـــــــــؤالهم .. وهـــــــــــم يســـــــــــألون،  يفعـــــــــــل
 !  يمكنه أن يحاسب الأعلم ويسألهوغير الأعلم لا،  وهو أعلم .. يحاسب عليه

 يهرعــــــــــــــــوا الى ألم  ! ؟ مــــــــــــــــاذا كــــــــــــــــان وقــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك علــــــــــــــــى الصــــــــــــــــحابة والمســــــــــــــــلمين:  والســــــــــــــــؤال الآخــــــــــــــــر
 حــــــــــــــتى لا يضــــــــــــــلهم ،  ويعــــــــــــــين لهــــــــــــــم مــــــــــــــن يتبعونــــــــــــــه بعــــــــــــــده،  ليحــــــــــــــدد لهــــــــــــــم الطريــــــــــــــق أكثــــــــــــــر صلىاللهعليهوآلهالرســــــــــــــول 

 ! ؟ هؤلاء الصحابة الخطرون



 آيات الغدير  ................................................................................................  ١٢٠

 وبشــــــــــــرهم بـــــــــــــاثني عشـــــــــــــر ،  كتــــــــــــاب االله وعترتـــــــــــــه:   لقـــــــــــــد عــــــــــــين لهـــــــــــــم الثقلــــــــــــين مـــــــــــــن بعـــــــــــــده:  والجــــــــــــواب
 .. إماماً يكونون منهم بعده

 :  لهــــــــــــــم عترتــــــــــــــه وأهـــــــــــــل بيتــــــــــــــه بأسمــــــــــــــائهم صلىاللهعليهوآلهطالمــــــــــــــا حــــــــــــــدد النـــــــــــــبي ،  هاوقبـــــــــــــل حجــــــــــــــة الــــــــــــــوداع وبعـــــــــــــد
 حــــــــــــــــتى أن الأحاديــــــــــــــــث الصــــــــــــــــحاح تقــــــــــــــــول إنــــــــــــــــه حــــــــــــــــددهم ،  عليهمالسلا علــــــــــــــــي وفاطمــــــــــــــــة والحســــــــــــــــن والحســــــــــــــــين

 ! ! هؤلاء عترتي أهل بيتي:  وقال للمسلمين،  حسياً فأدار عليهم كساءً يمانياً 
 وأخــــــــــــــــــذ ،  ين في رمضــــــــــــــــــاء الجحفــــــــــــــــــة بغــــــــــــــــــدير خــــــــــــــــــمولم يكتــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــذلك حــــــــــــــــــتى أوقــــــــــــــــــف المســــــــــــــــــلم

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــد عل ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده عليهالسلامبي ـــــــــــــــغ الأمـــــــــــــــة إمامت ـــــــــــــــه خيمـــــــــــــــةً ،  وبل  وأمـــــــــــــــر المســـــــــــــــلمين أن ،  ونصـــــــــــــــب ل
  .. ويبــــــــــــــــاركوا لــــــــــــــــه ولايتــــــــــــــــه علــــــــــــــــيهم الــــــــــــــــتي أمــــــــــــــــر بهــــــــــــــــا االله تعــــــــــــــــالى،  يســــــــــــــــلموا عليــــــــــــــــه بــــــــــــــــإمرة المــــــــــــــــؤمنين

 أن يهنــــــــــــــئن ،  نســــــــــــــاءه وكــــــــــــــن معـــــــــــــه في حجــــــــــــــة الــــــــــــــوداع صلىاللهعليهوآلهوأمـــــــــــــر النــــــــــــــبي ،  فهنـــــــــــــؤوه جميعــــــــــــــاً وبــــــــــــــاركوا لــــــــــــــه
 . علناتٍ رضاهن بولايته على الأمةم .. علياً فجئن الى باب خيمته وهنأنه وباركن له

 فطلــــــــــــــــــــب ،  في مــــــــــــــــــــرض وفاتــــــــــــــــــــه أن يؤكــــــــــــــــــــد الحجــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــــة بوثيقــــــــــــــــــــةٍ مكتوبــــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهثم أراد 
 ولكــــــــــــنهم رفضــــــــــــوا  .. لوا بعــــــــــــده أبــــــــــــداً مــــــــــــنهم أن يــــــــــــأتوه بــــــــــــدواة وقرطــــــــــــاس ليكتــــــــــــب لهــــــــــــم كتابــــــــــــاً لــــــــــــن يضــــــــــــ

 عــــــــــــــالمين عامــــــــــــــدين ،  لقــــــــــــــد قررنــــــــــــــا أن نضــــــــــــــل،  شــــــــــــــكراً أيهــــــــــــــا الرســــــــــــــول:  وقــــــــــــــالوا لــــــــــــــه ! ذلــــــــــــــك بشــــــــــــــدة
 ،  ثم حســـــــــــــيناً ،  ثم حســـــــــــــناً ،  نريـــــــــــــد أن تكتـــــــــــــب لنـــــــــــــا أطيعـــــــــــــوا بعـــــــــــــدي عـــــــــــــترتي عليـــــــــــــاً  لأنـــــــــــــا لا ! ! مختـــــــــــــارين

 ! ثم تسعة من ذرية الحسين
 ! ؟ أن يقيم الحجة أكثر من هذا صلىاللهعليهوآلهفهل تريد من نبيك 

 عليهمالسلا عقوبة المخالفين للوصية النبوية بأهل بيته:  الأساس الخامس

 والشــــــــــــــــهادة علـــــــــــــــــى ،  في التبليــــــــــــــــغ صلىاللهعليهوآلهتتناســـــــــــــــــب مــــــــــــــــع مســــــــــــــــؤولية النـــــــــــــــــبي ،  وهــــــــــــــــي عقوبــــــــــــــــةٌ أخرويــــــــــــــــة
 لمخـــــــــــــــــالفين بصـــــــــــــــــيغة قـــــــــــــــــرارٍ مـــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــالى بلعـــــــــــــــــن ا،  وقـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــاءت شـــــــــــــــــديدةً قاطعـــــــــــــــــة .. الأمـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهلرســــــــــــــــوله  ــــــــــــــــةوطــــــــــــــــردهم مــــــــــــــــن الرحمــــــــــــــــة الإلهۤ ،  في أهــــــــــــــــل بيت ــــــــــــــــوبتهم ،  ي ــــــــــــــــول ت  وحكمــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــدم قب
 . �ائياً واستحقاقهم العذاب في النار

 ! ! صلىاللهعليهوآلهأ�ا كانت آخر فقرة من خطبته ،  وربما يزيد من شدتها



 ١٢١  ...................................................................... الأسس الإسلامية في خطب حجة الوداع 

 وقــــــــــــد نصــــــــــــت ،  ف العقــــــــــــول مــــــــــــن مصــــــــــــادرناوقــــــــــــد تقــــــــــــدم نــــــــــــص هــــــــــــذه اللعنــــــــــــة النبويــــــــــــة في روايــــــــــــة تحــــــــــــ
 . في حجة الوداع صلىاللهعليهوآلهمصادر السنيين على أ�ا صدرت من النبي 

 ٩٠٥/  ٢:  ـ ففي سنن ابن ماجة

 ،  عــــــــــــــن عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن خارجــــــــــــــة أن النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم خطــــــــــــــبهم وهــــــــــــــو علــــــــــــــى راحلتــــــــــــــه
 ومـــــــــــــن ادعـــــــــــــى الى غــــــــــــــير  ... القــــــــــــــ،  وإن لغامهــــــــــــــا ليســـــــــــــيل بـــــــــــــين كتفـــــــــــــي،  وإن راحلتـــــــــــــه لتقصـــــــــــــع بجرتهـــــــــــــا

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه،  أبي ــــــــــــــــولى غــــــــــــــــير موالي ــــــــــــــــاس أجمعــــــــــــــــين،  أو ت ــــــــــــــــة االله والملائكــــــــــــــــة والن ــــــــــــــــه لعن ــــــــــــــــه ،  فعلي ــــــــــــــــل من  لا يقب
 . عدلٌ ولا صرفٌ :  أو قال . صرفٌ ولا عدلٌ 

 ٢٩٣/  ٣:  ـ وفي سنن الترمذي

 سمعــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم يقــــــــــــــــــول في :  عــــــــــــــــــن أبي أمامــــــــــــــــــة البــــــــــــــــــاهلي قــــــــــــــــــال
 فعليــــــــــــه ،  أو انتمــــــــــــى الى غــــــــــــير مواليــــــــــــه،  ومــــــــــــن ادعــــــــــــى الى غــــــــــــير أبيــــــــــــه .... حجــــــــــــة الــــــــــــوداع خطبتــــــــــــه عــــــــــــام

 . التابعة الى يوم القيامة لعنة االله

 ٢٣٩/  ٤:  ـ وفي مسند أحمد

 خطبنــــــــــــا رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم وهــــــــــــو بمــــــــــــنى علــــــــــــى :  عــــــــــــن عمــــــــــــرو بــــــــــــن خارجــــــــــــة قــــــــــــال
 ،  ولعابهــــــــــــــــا يســــــــــــــــيل بــــــــــــــــين كتفــــــــــــــــي،  وهــــــــــــــــي تقصــــــــــــــــع بجرتهــــــــــــــــا،  وإني لتحــــــــــــــــت جــــــــــــــــران ناقتــــــــــــــــه،  راحلتــــــــــــــــه
 فعليــــــــــــــــه لعنــــــــــــــــة االله والملائكــــــــــــــــة والنــــــــــــــــاس ،  ألا ومــــــــــــــــن ادعــــــــــــــــى الى غــــــــــــــــير مواليــــــــــــــــه رغبــــــــــــــــةً عــــــــــــــــنهم:  فقــــــــــــــــال

 أو تـــــــــــــولى غـــــــــــــير مواليـــــــــــــه ،  ألا ومـــــــــــــن ادعـــــــــــــى الى غـــــــــــــير أبيـــــــــــــه:  بلفـــــــــــــظ ١٨٧/  ٤:  ورواه أحمـــــــــــــد . أجمعـــــــــــــين
 اً ولا عـــــــــــــــدلاً أو عــــــــــــــــدلاً ولا لا يقبــــــــــــــــل االله منـــــــــــــــه صــــــــــــــــرف،  فعليـــــــــــــــه لعنــــــــــــــــة االله والملائكـــــــــــــــة والنــــــــــــــــاس أجمعـــــــــــــــين

 ،  ١٨٦و  ٢٣٨وفــــــــــــي ص ،  ورواه بعــــــــــــدة روايــــــــــــات فــــــــــــي نفــــــــــــس الصــــــــــــفحة والتــــــــــــي قبلهــــــــــــا . انتهــــــــــــى . صــــــــــــرفاً 

ـــــــــــدارمي فـــــــــــي ســـــــــــننه ـــــــــــد،  ٣٤٤ و ٢٤٤/  ٢:  ورواه ال ـــــــــــي مســـــــــــعود،  ١٤/  ٥:  ومجمـــــــــــع الزوائ  ورواه ،  عـــــــــــن أب
 ٦٧/  ٤:  و،  ٢٢١/  ٢:  البخاري في صحيحه

 هــــــــــــــــذه اللعنــــــــــــــــة المشــــــــــــــــددة المــــــــــــــــذكورة في خطــــــــــــــــب حجــــــــــــــــة الــــــــــــــــوداع  علاقــــــــــــــــة مــــــــــــــــا:  ولعلــــــــــــــــك تســــــــــــــــأل
ـــــــــــــبي  ـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوغيرهـــــــــــــا بوصـــــــــــــية الن ـــــــــــــه  ! ؟ بأهـــــــــــــل بيت ـــــــــــــذي ينكـــــــــــــر نســـــــــــــبه مـــــــــــــن أبي ـــــــــــــى ال  فهـــــــــــــي تنصـــــــــــــب عل

  د الـــــــــــــــذي ينكـــــــــــــــر مالكـــــــــــــــه ويـــــــــــــــدعي أنـــــــــــــــه عبـــــــــــــــدوعلـــــــــــــــى العبـــــــــــــــ،  وينســـــــــــــــب نفســـــــــــــــه الى شـــــــــــــــخص آخـــــــــــــــر
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 ! أن ولاءه لشخص آخر ويدعي،  أو ينكر ولاءه وسيده الذي أعتقه،  لشخص آخر
 ! فهذا هو معنى ( من ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه )

ـــــــــــــــــــبي :  والجـــــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــــث الشـــــــــــــــــــريفة صلىاللهعليهوآلهأن مقصـــــــــــــــــــود الن ـــــــــــــــــــالأبوة في هـــــــــــــــــــذه الأحادي ـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــو :  ب  أبوت
 ولــــــــــــــيس مــــــــــــــراده الأبــــــــــــــوة النســــــــــــــبية ،  ولايتــــــــــــــه وولايــــــــــــــة أهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه عليهــــــــــــــا:  وبــــــــــــــالولاء،  المعنويــــــــــــــة للأمــــــــــــــة

 ! المالك لعبده وولاء
ـــــــــــك ـــــــــــى ذل ـــــــــــدليل عل ـــــــــــه:  وال ـــــــــــداً هـــــــــــرب مـــــــــــن أبي ـــــــــــو أن ول ـــــــــــدٍ آخـــــــــــر،  ل  ثم ،  وســـــــــــجل نفســـــــــــه باســـــــــــم وال

 فــــــــــــــإن الفقهــــــــــــــاء جميعــــــــــــــاً يفتــــــــــــــون بــــــــــــــأن  .. واســــــــــــــتغفر االله تعــــــــــــــالى،  تــــــــــــــاب مــــــــــــــن فعلتــــــــــــــه وصــــــــــــــحح هويتــــــــــــــه
 ! توبته تقبل

 وبعــــــــــــــد ،  وادعــــــــــــــى أنــــــــــــــه ســــــــــــــيده،  ولــــــــــــــو أن عبــــــــــــــداً مملوكــــــــــــــاً هــــــــــــــرب مــــــــــــــن ســــــــــــــيده ولجــــــــــــــأ الى شــــــــــــــخص
 . ن الفقهاء يفتون بأن توبته تقبلفإ .. رجع الى سيده واستغفر االله تعالى مدة

ـــــــــــــــــــــبي   الى ي لهۤـــــــــــــــــــــالإ مصـــــــــــــــــــــبوبٌ عليـــــــــــــــــــــه الغضـــــــــــــــــــــب صلىاللهعليهوآلهبينمـــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــخص الملعـــــــــــــــــــــون في كـــــــــــــــــــــلام الن
  . لا يقبـــــــــــــــل االله منـــــــــــــــه صـــــــــــــــرفاً ولا عـــــــــــــــدلاً )،  ( فعليـــــــــــــــه لعنـــــــــــــــة االله والملائكـــــــــــــــة والنـــــــــــــــاس أجمعـــــــــــــــين ! الأبـــــــــــــــد

 . فسرتهما الأحاديث الشريفة بذلك وقد،  والعدل الفدية،  لتوبةوالصرف هو ا
 إنمـــــــــــــــا تصـــــــــــــــح لحـــــــــــــــالات الخيانـــــــــــــــة ،  يـــــــــــــــة المـــــــــــــــذكورة في خطـــــــــــــــب حجـــــــــــــــة الـــــــــــــــوداعفهـــــــــــــــذه العقوبـــــــــــــــة الإلهۤ 

 ،  ولا يعقــــــــــــل أن تكــــــــــــون لولــــــــــــدٍ جاهــــــــــــلٍ يــــــــــــدعو نفســــــــــــه لغــــــــــــير أبيــــــــــــه،  مثــــــــــــل الإرتــــــــــــداد وشــــــــــــبهه،  العظمــــــــــــى
 ! ير سيدهأو مظلومٍ يدعو نفسه لغ أو لعبدٍ مملوكٍ 

ـــــــــــــــــك أن بعـــــــــــــــــض رواياتهـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــرحت بكفـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن يفعـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك  وخروجـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ،  ويؤيـــــــــــــــــد ذل
ــــــد،  ٢٦/  ٨:  كمــــــا فــــــي ســــــنن البيهقــــــي ! الإســــــلام  وفــــــي  . ٨٧٢/  ٥:  وكنــــــز العمــــــال،  ٩٧/  ١:  ومجمــــــع الزوائ

 أحمـــــــــــد  . ( مـــــــــــن تـــــــــــولى غــــــــــير مواليـــــــــــه فقـــــــــــد خلـــــــــــع ربقــــــــــة الإســـــــــــلام مـــــــــــن عنقـــــــــــه ٣٢٤/  ١٠:  كنــــــــــز العمـــــــــــال
 . عن جابر )

 ابن جرير عن عائشة ) .  في النار( من تولى غير مواليه فليتبوأ بيتاً  ٣٢٦ / ـ وفي
 . ابن جرير عن أنس ) . ( من تولى غير مواليه فقد كفر ٣٢٧ / ـ وفي
 ش ) . فر بما أنزل االله على رسوله( ومن تولى غير مواليه فهو كا ٢٥٥/  ١٦:  ـ وفي



 ١٢٣  ...................................................................... لامية في خطب حجة الوداع الأسس الإس

ـــــــــــــــــاج الى تتبـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــذه الأحاديـــــــــــــــــث في   لأ�ـــــــــــــــــا مؤيـــــــــــــــــداتٌ لحكـــــــــــــــــم ،  مصـــــــــــــــــادرها وأســـــــــــــــــانيدهاولا نحت
 . ومالك العبد،  لا يمكن أن يكون الأب النسبي صلىاللهعليهوآلهالعقل القطعي بأن مقصوده 
 ،  أن بعــــــــــــــض رواياتــــــــــــــه كــــــــــــــالتي مــــــــــــــرت آنفــــــــــــــاً وغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن روايــــــــــــــات أحمــــــــــــــد:  ويؤيــــــــــــــد ذلــــــــــــــك أيضــــــــــــــاً 

 ذي هـــــــــو أقـــــــــل جرمـــــــــاً مـــــــــن الولـــــــــد بـــــــــل اقتصـــــــــرت علـــــــــى ذكـــــــــر العبـــــــــد الـــــــــ،  لـــــــــيس فيهـــــــــا ذكـــــــــر للولـــــــــد والوالـــــــــد
 ! ولم تخففها،  ومع ذلك زادت العقوبة واللعنة عليه

 بعــــــــــــــــد ،  أن هــــــــــــــــذه اللعنــــــــــــــــة وردت في بعــــــــــــــــض روايــــــــــــــــات الخطــــــــــــــــب الشــــــــــــــــريفة:  ويؤيـــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك أيضــــــــــــــــاً 
 ،  مــــــــــــــن ماليــــــــــــــة خاصــــــــــــــة هــــــــــــــي الخمــــــــــــــس عليهمالسلا وأهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهميــــــــــــــز بــــــــــــــه االله تعــــــــــــــالى رســــــــــــــوله  ذكــــــــــــــر مــــــــــــــا
 ! الصدقات والزكوات وحرم عليهم

 ١٨٦/  ٤:  ـ ففي مسند أحمد

 ألا إن الصـــــــــــــدقة لا تحـــــــــــــل :  خطبنـــــــــــــا رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم وهـــــــــــــو علـــــــــــــى ناقتـــــــــــــه فقـــــــــــــال
 أو مـــــــــــا يـــــــــــزن ،  ولا مـــــــــــا يســـــــــــاوي هـــــــــــذه:  فقـــــــــــال،  وأخـــــــــــذ وبـــــــــــرةً مـــــــــــن كاهـــــــــــل ناقتـــــــــــه،  لي ولا لأهـــــــــــل بيـــــــــــتي

 . انتهى . مواليه أو تولى غير،  لعن االله من ادعى الى غير أبيه . هذه
ـــــــز العمـــــــال ـــــــز العمـــــــال،  ٢٩٣/  ٥:  ورواه فـــــــي كن ـــــــوأ ،  ( ومـــــــن تـــــــولى غـــــــير مواليـــــــه ٢٣٥/  ١٠:  وفـــــــي كن  فليتب

 . ابن عساكر عن عائشة ) انتهى . بيتاً في النار
ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــه  عليهمالسلا أمـــــــــــــــــا في مصـــــــــــــــــادر أهـــــــــــــــــل البي ـــــــــــــــــتٌ عن ـــــــــــــــــوداع  صلىاللهعليهوآلهفالحـــــــــــــــــديث ثاب  في خطـــــــــــــــــب حجـــــــــــــــــة ال

 .. وهو أيضاً جزءٌ من حديث الغدير .. كفي المناس

 ١٢٣/  ٣٧:  ـ ففي بحار الأنوار

 عـــــــــــن عبـــــــــــد ،  بـــــــــــن محمـــــــــــدعبـــــــــــد االله  عـــــــــــن،  عـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن أحمـــــــــــد القلانســـــــــــي،  عـــــــــــن أمـــــــــــالي المفيـــــــــــد
 عـــــــــــــن زيـــــــــــــد بـــــــــــــن ،  عـــــــــــــن أبي إســـــــــــــحاق الســـــــــــــبيعي،  عـــــــــــــن موســـــــــــــى بـــــــــــــن عمـــــــــــــران،  الرحمـــــــــــــان بـــــــــــــن صـــــــــــــالح

 إن الصــــــــــــــــدقة لا تحــــــــــــــــل لي ولا لأهــــــــــــــــل :  بغــــــــــــــــدير خــــــــــــــــم يقــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهسمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله :  أرقــــــــــــــــم قــــــــــــــــال
ــــــــــــه،  بيــــــــــــتي ــــــــــــه،  لعــــــــــــن االله مــــــــــــن ادعــــــــــــى الى غــــــــــــير أبي  الولــــــــــــد لصــــــــــــاحب ،  لعــــــــــــن مــــــــــــن تــــــــــــولى الى غــــــــــــير موالي

 . وليس لوارث وصية،  الفراش وللعاهر الحجر
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 . متعمداً فليتبوأ مقعده من النارألا من كذب علي  .. ورأيتموني،  ألا وقد سمعتم مني
 . فلا تسودوا وجهي،  وإني فرطكم على الحوض ومكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة ألا

 . وليستنقذن من يدي أقوامٌ ،  ألا لأستنقذن رجالاً من النار
 . وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة،  إن االله مولاي

 . انتهى . نت مولاه فهذا علي مولاهألا من ك

 . عن بشارة الإسلام،  ١٨٦ / وروى نحوه في

 ٣٤٤ / وقال ابن البطريق الشيعي في كتابه العمدةـ 

ـــــــــــــتي تكـــــــــــــررت مـــــــــــــن الصـــــــــــــحاح مـــــــــــــن قـــــــــــــول النـــــــــــــبى   لعـــــــــــــن االله مـــــــــــــن انتمـــــــــــــى الى :  صلىاللهعليهوآلهوأمـــــــــــــا الأخبـــــــــــــار ال

ــــــــــــه ــــــــــــه،  غــــــــــــير أبي ــــــــــــوالى غــــــــــــير موالي ــــــــــــاع أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين ،  أو ت ــــــــــــى اتب ــــــــــــى الحــــــــــــث عل   عليهالسلامفهــــــــــــي مــــــــــــن أدل عل
ــــــــــــــه دون غــــــــــــــيره ــــــــــــــد،  والأمــــــــــــــر بولائ ــــــــــــــه يري ــــــــــــــه يعــــــــــــــني نفســــــــــــــه :  بقول ــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــن تــــــــــــــولى غــــــــــــــير موالي   عليهالسلاموعلي

 وهـــــــــــو قـــــــــــول ،  في فصـــــــــــل مفـــــــــــرد مســــــــــتوفى،  مـــــــــــن الصــــــــــحاح مـــــــــــن غـــــــــــير طريــــــــــقتقـــــــــــدم  مــــــــــا بـــــــــــدليل،  بعــــــــــده

ـــــــــــــــي مـــــــــــــــولاه:  صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــبي   اللهـــــــــــــــم وال مـــــــــــــــن والاه :  مؤكـــــــــــــــداً لـــــــــــــــذلك ثم قـــــــــــــــال،  مـــــــــــــــن كنـــــــــــــــت مـــــــــــــــولاه فعل

  . واخذل من خذله،  وانصر من نصره،  داهوعاد من عا
ــــــــــــبى  ــــــــــــي مــــــــــــولاه صلىاللهعليهوآلهفمــــــــــــن كــــــــــــان الن ــــــــــــاً فعلــــــــــــي مــــــــــــولاه أيضــــــــــــاً ،  مــــــــــــولاه فعل   بــــــــــــدليل،  ومــــــــــــن كــــــــــــان مؤمن

ــــــــــه النــــــــــبي تقــــــــــدم  مــــــــــا ــــــــــن الخطــــــــــاب لعلــــــــــي لمــــــــــا قــــــــــال ل ــــــــــت مــــــــــولاه فعلــــــــــي :  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــن قــــــــــول عمــــــــــر ب  مــــــــــن كن

ـــــــــــه عمـــــــــــر،  مـــــــــــولاه ـــــــــــك :  فقـــــــــــال ل ـــــــــــخٍ ل ـــــــــــخٍ ب ـــــــــــيب ـــــــــــا عل ـــــــــــةأصـــــــــــبحت مـــــــــــولى كـــــــــــل مـــــــــــؤمن و ،  ي  وفي  . مؤمن

 . مولاي ومولى كل مؤمنة ومؤمن:  رواية
  عليهالسلامولعلـــــــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهثم جعلهـــــــــــــــــــــا االله لرســـــــــــــــــــــوله ،  وهـــــــــــــــــــــذه منزلـــــــــــــــــــــة لم تكـــــــــــــــــــــن إلا الله ســـــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــالى

 نــُــــــــوا الَّــــــــــذِينَ يقُِيمُــــــــــونَ الصَّــــــــــلاَةَ وَيُـؤْتــُــــــــونَ إِنَّمَــــــــــا وَلــِــــــــيُّكُمُ اللَّـــــــــــهُ وَرَسُــــــــــولهُُ وَالَّـــــــــذِينَ آمَ  : بـــــــــدليل قولــــــــــه تعـــــــــالى
 ... الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ 

 مـــــــــــــــن انتمـــــــــــــــى الى غـــــــــــــــير أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين :  مـــــــــــــــن انتمـــــــــــــــى الى غـــــــــــــــير أبيـــــــــــــــه فـــــــــــــــالمراد بـــــــــــــــه:  صلىاللهعليهوآلهوقولـــــــــــــــه 

ـــــــــــــب  ـــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــي ب ـــــــــــــولاء عليهالسلامعل ـــــــــــــبي ،  في ال ـــــــــــــول الن ـــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــــأخوذٌ مـــــــــــــن ق ـــــــــــــوا :  عليهالسلاملعل ـــــــــــــت أب ـــــــــــــا وأن  أن

 . انتهى . لى عاق والديه لعنة االلهفع،  هذه الأمة



 ١٢٥  ...................................................................... الأسس الإسلامية في خطب حجة الوداع 

ـــــــــــــــــاً في صـــــــــــــــــحيفة   كمـــــــــــــــــا ورد في مصـــــــــــــــــادر الفـــــــــــــــــريقين أن هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث جـــــــــــــــــزءٌ ممـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان مكتوب

 فقـــــــــــــــد رواه البخـــــــــــــــاري فـــــــــــــــي  .. عليهالسلامالـــــــــــــــذي ورَّثـــــــــــــــه لعلـــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهصـــــــــــــــغيرة معلقـــــــــــــــة في ذؤابـــــــــــــــة ســـــــــــــــيف النـــــــــــــــبي 

 ورواه  .. ٢٩٧/  ٣:  والترمـــــــــــــــذي،  بعـــــــــــــــدة روايـــــــــــــــات،  ٢١٦و ،  ١١٥/  ٤:  ومســـــــــــــــلم،  ٦٧/  ٤:  صـــــــــــــــحيحه
ــــــــــــــــروا مــــــــــــــــن روايتــــــــــــــــه،  غــــــــــــــــيرهم أيضــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــى لســــــــــــــــان علــــــــــــــــي ،  وأكث ــــــــــــــــراوي ادعــــــــــــــــى فيــــــــــــــــه عل  أن  عليهالسلاملأن ال

 علقــــــــــــــــة في إلا القــــــــــــــــرآن وتلــــــــــــــــك الصــــــــــــــــحيفة الم،  لم يــــــــــــــــورث أهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه شــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــن العلــــــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــــبي 

 ! ! ذؤابة السيف
ــــــــــــــــة في مناســــــــــــــــبة رابعــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوقــــــــــــــــد وجــــــــــــــــدنا أن النــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــق هــــــــــــــــذه اللعن ــــــــــــــــر طلقــــــــــــــــاء ،  أطل  عنــــــــــــــــدما كث

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــريش في المدين ــــــــــــــــبي ،  ق ــــــــــــــــت الن ــــــــــــــــافقين ضــــــــــــــــد أهــــــــــــــــل بي  :  وقــــــــــــــــالوا صلىاللهعليهوآلهوتصــــــــــــــــاعد عملهــــــــــــــــم مــــــــــــــــع المن
 أي مزبلــــــــــــة ) فبلــــــــــــغ ذلــــــــــــك النــــــــــــبي ،  ( إنمــــــــــــا مثــــــــــــل محمــــــــــــد في بــــــــــــني هاشــــــــــــم كمثــــــــــــل نخلــــــــــــة نبتــــــــــــت في كبــــــــــــا

 ! ! علياً أن يصعد المنبر ويجيبهم وأمر،  فغضب

 ٢٠٤/  ٣٨:  ـ فقد روى في بحار الأنوار

ــــــــــــد ــــــــــــن عمــــــــــــر الجعــــــــــــابي،  عــــــــــــن أمــــــــــــالي المفي ــــــــــــن عقــــــــــــدة،  عــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــن ،  عــــــــــــن اب  عــــــــــــن موســــــــــــى ب

ــــــــــــن ســــــــــــليمان المقــــــــــــري،  يوســــــــــــف القطــــــــــــان ــــــــــــي النــــــــــــوفلي،  عــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــد الصــــــــــــمد بــــــــــــن عل  ،  عــــــــــــن عب
 : عن الأصبغ بن نباتة قال،  إسحاق السبيعي عن أبي

 غــــــــــــدونا نفــــــــــــر مــــــــــــن ،  عليهالسلاملمــــــــــــا ضــــــــــــرب ابــــــــــــن ملجــــــــــــم لعنــــــــــــه االله أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب 

ـــــــــــــة ـــــــــــــن غفل ـــــــــــــا والحـــــــــــــارث وســـــــــــــويد ب ـــــــــــــا،  أصـــــــــــــحابنا أن ـــــــــــــاب،  وجماعـــــــــــــة معن ـــــــــــــى الب  فســـــــــــــمعنا ،  فقعـــــــــــــدنا عل

 انصــــــــــــرفوا :  المــــــــــــؤمنين لكــــــــــــم أمــــــــــــيريقــــــــــــول :  فخــــــــــــرج إلينــــــــــــا الحســــــــــــن بــــــــــــن علــــــــــــي فقــــــــــــال،  البكــــــــــــاء فبكينــــــــــــا

 وخـــــــــــــــرج الحســـــــــــــــن ،  فانصـــــــــــــــرف القـــــــــــــــوم غـــــــــــــــيري فاشـــــــــــــــتد البكـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن منزلـــــــــــــــه فبكيـــــــــــــــت،  الى منـــــــــــــــازلكم

ــــــــــــــال ــــــــــــــا:  ؟ فقلــــــــــــــت انصــــــــــــــرفوا:  ألم أقــــــــــــــل لكــــــــــــــم:  وق  ابــــــــــــــن رســــــــــــــول االله لا تتــــــــــــــابعني نفســــــــــــــي ولا  لا واالله ي

 . عليهالسلامتحملني رجلي أنصرف حتى أرى أمير المؤمنين 
 فـــــــــــــــــدخلت علــــــــــــــــــى ،  أدخــــــــــــــــــل:  ودخــــــــــــــــــل فلـــــــــــــــــم يلبــــــــــــــــــث أن خـــــــــــــــــرج فقـــــــــــــــــال لي،  فبكيـــــــــــــــــت:  قـــــــــــــــــال

 قــــــــــــــد نـــــــــــــــزف واصـــــــــــــــفر ،  فــــــــــــــإذا هـــــــــــــــو مســــــــــــــتند معصـــــــــــــــوب الـــــــــــــــرأس بعمامــــــــــــــة صـــــــــــــــفراء عليهالسلامالمـــــــــــــــؤمنين  أمــــــــــــــير

 . فقبلته وبكيت؟ فأكببت عليه  ما أدري وجهه أصفر أو العمامة،  وجهه
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 . فإ�ا واالله الجنة،  لا تبك يا أصبغ:  فقال لي
ــــــــــــــه ــــــــــــــت ل ــــــــــــــةجع:  فقل ــــــــــــــك تصــــــــــــــير الى الجن ــــــــــــــم واالله أن ــــــــــــــداك إني أعل ــــــــــــــت ف  وإنمــــــــــــــا أبكــــــــــــــي لفقــــــــــــــداني ،  ل

ـــــــــــــــا أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين ـــــــــــــــاك ي ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله . إي ـــــــــــــــداك حـــــــــــــــدثني بحـــــــــــــــديث سمعت ـــــــــــــــت ف ـــــــــــــــإني ،  جعل  ف
 : قال،  أراك لا أسمع منك حديثاً بعد يومي هذا أبداً 

 انطلـــــــــــــــق حـــــــــــــــتى تـــــــــــــــأتي علـــــــــــــــي يـــــــــــــــا  : يومـــــــــــــــاً فقـــــــــــــــال لي صلىاللهعليهوآلهدعـــــــــــــــاني رســـــــــــــــول االله :  نعـــــــــــــــم يـــــــــــــــا أصـــــــــــــــبغ

 فتحمـــــــــــــــــد االله تعـــــــــــــــــالى وتثـــــــــــــــــني عليـــــــــــــــــه ،  ثم تـــــــــــــــــدعو النـــــــــــــــــاس إليـــــــــــــــــك،  ثم تصـــــــــــــــــعد منـــــــــــــــــبري،  مســـــــــــــــــجدي

 : ثم تقول،  وتصلي عليَّ صلاةً كثيرة
 إن لعنـــــــــــــة االله ولعنـــــــــــــة ملائكتـــــــــــــه :  وهـــــــــــــو يقـــــــــــــول لكـــــــــــــم،  أيهـــــــــــــا النـــــــــــــاس إني رســـــــــــــول رســـــــــــــول االله إلـــــــــــــيكم

 ى الى غــــــــــــــــــير أبيــــــــــــــــــه أو ادعــــــــــــــــــى الى غــــــــــــــــــير المقــــــــــــــــــربين وأنبيائــــــــــــــــــه المرســــــــــــــــــلين ولعنــــــــــــــــــتي علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن انتمــــــــــــــــــ

 . أو ظلم أجيراً أجره،  مواليه
ــــــــــــبره ــــــــــــت مســــــــــــجده وصــــــــــــعدت من ــــــــــــوا نحــــــــــــوي ،  فأتي ــــــــــــني قــــــــــــريش ومــــــــــــن كــــــــــــان في المســــــــــــجد أقبل  فلمــــــــــــا رأت

 : ثم قلت،  صلاةً كثيرةً صلىاللهعليهوآلهوصليت على رسول االله ،  فحمدت االله وأثنيت عليه
ــــــــــــــــيك ــــــــــــــــاس إني رســــــــــــــــول رســــــــــــــــول االله إل ــــــــــــــــة االله ولعنــــــــــــــــة :  وهــــــــــــــــو يقــــــــــــــــول لكــــــــــــــــم،  مأيهــــــــــــــــا الن  ألا إن لعن
 أو ادعــــــــــــــــى ،  علــــــــــــــــى مــــــــــــــــن انتمــــــــــــــــى الى غــــــــــــــــير أبيــــــــــــــــه،  ملائكتــــــــــــــــه المقــــــــــــــــربين وأنبيائــــــــــــــــه المرســــــــــــــــلين ولعنــــــــــــــــتي

 . أو ظلم أجيراً أجره،  الى غير مواليه
 قــــــــــد أبلغــــــــــت يــــــــــا أبــــــــــا :  فإنــــــــــه قــــــــــال،  فلــــــــــم يــــــــــتكلم أحــــــــــدٌ مــــــــــن القــــــــــوم إلا عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب:  قــــــــــال

 . صلىاللهعليهوآلهأبُلِْغُ ذلك رسول االله :  فقلت،  ت بكلامٍ غير مفسرولكنك جئ،  الحسن
 إرجــــــــــــــــــــع الى مســــــــــــــــــــجدي حــــــــــــــــــــتى تصــــــــــــــــــــعد :  فقــــــــــــــــــــال،  فأخبرتــــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــــبر صلىاللهعليهوآلهفرجعــــــــــــــــــــت الى النــــــــــــــــــــبي 

 : ثم قل،  فاحمد االله وأثن عليه وصل علي،  منبري
 ألا وإني أنـــــــــــــا أبـــــــــــــوكم ألا ،  يرهإلا وعنـــــــــــــدنا تأويلـــــــــــــه وتفســـــــــــــئ مـــــــــــــا كنـــــــــــــا لنجيـــــــــــــئكم بشـــــــــــــ،  أيهـــــــــــــا النـــــــــــــاس

 . انتهى . ألا وإني أنا أجيركم،  وإني أنا مولاكم
ــــــــــن ابــــــــــراهيم الكــــــــــوفي فــــــــــي ،  وقــــــــــد وجــــــــــدنا لهــــــــــذا الحــــــــــديث مناســــــــــبة خامســــــــــة أيضــــــــــاً   فقــــــــــد روى فــــــــــرات ب

  حــــــــــــدثنا محمــــــــــــد بــــــــــــن موســــــــــــى بــــــــــــن:  حــــــــــــدثنا عبــــــــــــد الســــــــــــلام بــــــــــــن مالــــــــــــك قــــــــــــال:  قــــــــــــال ٣٩٢ / تفســــــــــــيره
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ــــــــــــن :  أحمــــــــــــد قــــــــــــال ــــــــــــاهلي:  الحــــــــــــارث الهــــــــــــاشمي قــــــــــــالحــــــــــــدثنا محمــــــــــــد ب ــــــــــــن ســــــــــــنان الب  ،  حــــــــــــدثنا الحكــــــــــــم ب
 أخبريـــــــــــــني :  قلـــــــــــــت لفاطمـــــــــــــة بنــــــــــــت الحســـــــــــــين:  عـــــــــــــن عطـــــــــــــاء بــــــــــــن أبي ربـــــــــــــاح قــــــــــــال،  عــــــــــــن ابـــــــــــــن جــــــــــــريج

 . واحتج به على الناس،  جعلت فداك بحديث أحدث
 ن وأن مـــــــــــــــــــن أتـــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــ،  كـــــــــــــــــــان نـــــــــــــــــــازلاً بالمدينـــــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهأخـــــــــــــــــــبرني أبي أن النـــــــــــــــــــبي ،  نعـــــــــــــــــــم:  قالـــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــاه صلىاللهعليهوآلهالمهـــــــــــــــاجرين عرضـــــــــــــــوا أن يفرضـــــــــــــــوا لرســـــــــــــــول االله  ـــــــــــــــى مـــــــــــــــن أت ـــــــــــــــأتوا ،  فريضـــــــــــــــة يســـــــــــــــتعين بهـــــــــــــــا عل  ف
 ض فريضـــــــــــــــة وإنـــــــــــــــا أتينـــــــــــــــاك لتفـــــــــــــــر ،  قـــــــــــــــد رأينـــــــــــــــا مـــــــــــــــا ينوبـــــــــــــــك مـــــــــــــــن النوائـــــــــــــــب:  وقـــــــــــــــالوا صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــول االله 

 . تستعين بها على من أتاك
 إني لم أؤمــــــــــــــر أن آخــــــــــــــذ مــــــــــــــنكم علــــــــــــــى :  لاً ثم رفــــــــــــــع رأســــــــــــــه فقــــــــــــــالطــــــــــــــوي صلىاللهعليهوآلهفــــــــــــــأطرق النــــــــــــــبي :  قــــــــــــــال

 . وإن أمرت به أعلمتكم، ئ بش إنطلقوا فإني لم أؤمر،  ما جئتم به شيئاً 
ــــــــــــال  إن ربــــــــــــك قــــــــــــد سمــــــــــــع مقالــــــــــــة قومــــــــــــك ومــــــــــــا عرضــــــــــــوا محمــــــــــــد  يــــــــــــا : فقــــــــــــال عليهالسلامفنــــــــــــزل جبرئيــــــــــــل :  ق

 . مْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ قُل لاَّ أَسْألَُكُ  : وقد أنزل االله عليهم فريضة،  عليك
  وتخضـــــــــــــــع الرقـــــــــــــــاب،  مـــــــــــــــا أراد رســـــــــــــــول االله إلا أن تـــــــــــــــذل الأشـــــــــــــــياء:  قـــــــــــــــال فخرجـــــــــــــــوا وهـــــــــــــــم يقولـــــــــــــــون

 . دامت السماوات والأرض لبني عبد الطلب ما
ـــــــــــــــــــبر وادع  صلىاللهعليهوآلهفبعـــــــــــــــــــث رســـــــــــــــــــول االله :  قـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــب أن اصـــــــــــــــــــعد المن ـــــــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــــاس الى عل  الن

 ومـــــــــــن ادعـــــــــــى ،  أيهـــــــــــا النـــــــــــاس مـــــــــــن انـــــــــــتقص أجـــــــــــيراً أجـــــــــــره فليتبـــــــــــوأ مقعـــــــــــده مـــــــــــن النـــــــــــار:  إليـــــــــــك ثم قـــــــــــل
 . مقعده من النار ومن انتفى من والديه فليتبوأ،  الى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار

ــــــــــل:  فقــــــــــام رجــــــــــلٌ وقــــــــــال:  قــــــــــال ــــــــــا الحســــــــــن مــــــــــا لهــــــــــن مــــــــــن تأوي ــــــــــا أب   . االله ورســــــــــوله أعلــــــــــم:  ؟ فقــــــــــال ي
  ! ثـــــــــــــلاث مـــــــــــــرات،  ويـــــــــــــلٌ لقـــــــــــــريشٍ مـــــــــــــن تـــــــــــــأويلهن:  فقـــــــــــــال رســـــــــــــول االله،  فـــــــــــــأخبره صلىاللهعليهوآلهى رســـــــــــــول االله فـــــــــــــأت

 ثم ،  يـــــــــــــا علـــــــــــــي انطلـــــــــــــق فـــــــــــــأخبرهم أني أنـــــــــــــا الأجـــــــــــــير الـــــــــــــذي أثبـــــــــــــت االله مودتـــــــــــــه مـــــــــــــن الســـــــــــــماء:  ثم قــــــــــــال
 . انتهى . وأنا وأنت أبوا المؤمنين،  أنا وأنت مولى المؤمنين

    
  



 

 
  



 
 

 
 
 
 
 

  لبحث الرابعا
 في تبليغ رسالاتهم الى حماية الناس عليهمالسلا حاجة الأنبياء

 خطــــــــــــــــــــأين أساســــــــــــــــــــيين ،  ارتكــــــــــــــــــــب المنظــــــــــــــــــــرون للخلافــــــــــــــــــــة القرشــــــــــــــــــــية مــــــــــــــــــــن المحــــــــــــــــــــدثين والمفســــــــــــــــــــرين
 : فشوهوا بذلك معناها،  في تفسير آية التبليغ

 . صلىاللهعليهوآلهومنهم نبينا  عليهمالسلا في مفهوم تبليغ الأنبياء،  الخطأ الأول
 وأن ،  وإبعـــــــــــــــاد الآيـــــــــــــــة عنهـــــــــــــــا،  محـــــــــــــــاولتهم إخفـــــــــــــــاء واقـــــــــــــــع قـــــــــــــــريش بعـــــــــــــــد الفـــــــــــــــتح،  والخطـــــــــــــــأ الثـــــــــــــــاني

ـــــــــــــــــــة وأتبـــــــــــــــــــاعهم ـــــــــــــــــــين ،  يصـــــــــــــــــــوروا للمســـــــــــــــــــلمين أن قريشـــــــــــــــــــاً المشـــــــــــــــــــركة مـــــــــــــــــــنجم الفراعن  قـــــــــــــــــــد تحولـــــــــــــــــــت ب
 ! تقود الناس بالإسلام والهدى،  الى قبيلة مسلمةٍ مؤمنةٍ تقيةٍ ،  عشية وضحاها

 ي القرآنمعنى التبليغ ف

ـــــــــــــــغ في القـــــــــــــــرآن مفهـــــــــــــــومٌ بســـــــــــــــيط ـــــــــــــــا�م الرســـــــــــــــالة الإلهۤ ،  مفهـــــــــــــــوم التبلي ـــــــــــــــة فتبليـــــــــــــــغ الرســـــــــــــــل يعـــــــــــــــني بي  ي
 وحســـــــــــــــــــابهم علـــــــــــــــــــى االله ،  أو يتولـــــــــــــــــــوا،  ثم النـــــــــــــــــــاس بعـــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــك مختـــــــــــــــــــارون في أن يقبلـــــــــــــــــــوا .. للنـــــــــــــــــــاس

 ! وليس على أنبيائه،  تعالى
 : ومن هذا الأساس العميق تتفرع عدة مبادئ

ــــــــــــــ : أولاً  ــــــــــــــبي يحت ــــــــــــــرأيأن الن ــــــــــــــير عــــــــــــــن ال ــــــــــــــة التعب ــــــــــــــتمكن مــــــــــــــن إيصــــــــــــــال ،  اج الى ضــــــــــــــمان حري  لكــــــــــــــي ي
 . الأول من أممهم عليهمالسلا وقد كان ذلك مطلب الأنبياء . رسالة ربه الى العباد وإبلاغهم إياها
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ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــاء : ثاني ـــــــــــــــــلاغ ) حـــــــــــــــــتى أن الجهـــــــــــــــــاد لم يكـــــــــــــــــن  عليهمالسلا مهمـــــــــــــــــة الأنبي ـــــــــــــــــغ فقـــــــــــــــــط ( الإب  هـــــــــــــــــي التبلي
 وقــــــــــــــــد فرضــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــالى عليــــــــــــــــه وعلــــــــــــــــى  عليهمالسلا الأنبيــــــــــــــــاء قبــــــــــــــــل ابــــــــــــــــراهيممفروضــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن 

ــــــــــــات  ــــــــــــه ) مــــــــــــن أجــــــــــــل إزاحــــــــــــة العقب ــــــــــــاء والأوصــــــــــــياء بعــــــــــــده مــــــــــــن ذريت ــــــــــــه ( وكــــــــــــل الأنبي ــــــــــــاء مــــــــــــن ذريت  الأنبي

ـــــــــــــــى الـــــــــــــــذين اختـــــــــــــــاروا الـــــــــــــــدين،  المانعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن التبليـــــــــــــــغ  وإقامـــــــــــــــة ي لهۤـــــــــــــــالإ أو رد اعتـــــــــــــــداءات الكفـــــــــــــــار عل
 . حياتهم على أساسه

 فينبغــــــــــــــي أن يبقــــــــــــــى  .. فمــــــــــــــن شــــــــــــــاء فليــــــــــــــؤمن ومــــــــــــــن شــــــــــــــاء فليكفــــــــــــــر،  لا إكــــــــــــــراه في الــــــــــــــدين : ثالثــــــــــــــاً 
 . درة على عمل الخير والشر متوفرةوالق،  قانون الهداية والإضلال فعالاً 

  .. واضــــــــــــحة كاملـــــــــــــة تامـــــــــــــة،  الهـــــــــــــدف مــــــــــــن الإبـــــــــــــلاغ هــــــــــــو إقامـــــــــــــة الحجـــــــــــــة الله علــــــــــــى عبـــــــــــــاده : رابعــــــــــــاً 
 وكنـــــــــــا عنـــــــــــه ،  لم نعـــــــــــرف ذلـــــــــــك،  لم يبلغنـــــــــــا ذلـــــــــــك،   لنـــــــــــالم يقـــــــــــل النـــــــــــبي:  حـــــــــــتى لا يقولـــــــــــوا يـــــــــــوم القيامـــــــــــة

ـــــــــــــــــــدين . غـــــــــــــــــــافلين ـــــــــــــــــــالإ فإقامـــــــــــــــــــة الحجـــــــــــــــــــة في ال ـــــــــــــــــــم في عمـــــــــــــــــــل الأنبيـــــــــــــــــــاءي لهۤ   عليهمالسلا محـــــــــــــــــــورٌ أصـــــــــــــــــــلي دائ
 . و على مستوى أممهم المؤمنين بهمأ،  سواء على مستوى الكافرين

ـــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــد الن ـــــــــــــــــــالمهم عن ـــــــــــــــــــاس عليهالسلامف ـــــــــــــــــــدة والأحكـــــــــــــــــــام الى الن  ،  أن يقـــــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــــم .. أن يوصـــــــــــــــــــل العقي
ــــــــــــــذلك  .. وبــــــــــــــذلك يقــــــــــــــيم الحجــــــــــــــة لربــــــــــــــه عــــــــــــــز وجــــــــــــــل .. ويوضــــــــــــــح لهــــــــــــــم ويفهمهــــــــــــــم،  ويبــــــــــــــين لهــــــــــــــم  وب
 . ويسقط المسؤولية عن عاتقه،  يؤدي ما عليه

 فهــــــــــــــــو شـــــــــــــــــأ�م ولـــــــــــــــــيس النـــــــــــــــــبي ،  وأمــــــــــــــــا عملهـــــــــــــــــم وســـــــــــــــــلوكهم .. أمــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتجابتهم أو تكـــــــــــــــــذيبهم
 . بل هو من اختصاص االله تعالى،  مسؤولاً عنه
 ١٤٩الأنعام ـ  قُلْ فَلِلَّـهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَـلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ  : تعالىقال االله 

ـــــــــــــيرة ـــــــــــــتي ذكرناهـــــــــــــا كث ـــــــــــــة هـــــــــــــذه الحقـــــــــــــائق ال  نشـــــــــــــير ،  مـــــــــــــن آيـــــــــــــات القـــــــــــــرآن وأحاديـــــــــــــث الســـــــــــــنة،  وأدل
 ، ي وَأنَصَـــــــــــــحُ لَكُـــــــــــــمْ أبَُـلِّغُكُـــــــــــــمْ رِسَـــــــــــــالاَتِ ربَِّـــــــــــــ : عليهالسلاماالله تعـــــــــــــالى مـــــــــــــن قـــــــــــــول نـــــــــــــوح ذكـــــــــــــره  مـــــــــــــا منهـــــــــــــا الى

 ٦٢الأعراف ـ  . وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّـهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ 
لَغْــــــــــتُكُمْ رِسَــــــــــالاَتِ ربَِّــــــــــي وَنَصَـــــــــــحْتُ  : عليهالسلاموقــــــــــول شــــــــــعيب  ـــــــــــوْمِ لَقَــــــــــدْ أبَْـ هُمْ وَقـَـــــــــالَ يـَـــــــــا قَـ تـَــــــــــوَلَّىٰ عَــــــــــنـْ  فَـ

 ٩٣ الأعراف ـ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَـوْمٍ كَافِريِنَ  لَكُمْ 



 ١٣١  ................................................................. حاجة الأنبياء في تبليغ رسالاتهم الى حماية الناس 

لَغْــــــــــتُكُم مَّــــــــــا أُرْسِــــــــــلْتُ بــِــــــــهِ إِلــَــــــــيْكُمْ  : عليهالسلاموقــــــــــول هــــــــــود  قَــــــــــدْ أبَْـ  وَيَسْــــــــــتَخْلِفُ ربَِّــــــــــي قَـوْمًــــــــــا  فــَــــــــإِن تَـوَلَّــــــــــوْا فَـ

ركَُمْ وَلاَ تَضُرُّونهَُ شَيْئًا  ٥٧هود ـ  حَفِيظٌ ئ إِنَّ ربَِّي عَلَىٰ كُلِّ شَ  غَيـْ

 : عليهمالسلا موقوله تعالى عن مهمة جميع الرسل الذين بعثه
 ٣٥النحل ـ  فَـهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ 
نَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ  . قاَلُوا ربَُّـنَا يَـعْلَمُ إِنَّا إِليَْكُمْ لَمُرْسَلُونَ   ١٧ـ  ١٦يس .  وَمَا عَلَيـْ

 فهـــــــــــــــــــي ،  والحــــــــــــــــــديثيتســــــــــــــــــع المجــــــــــــــــــال لاســـــــــــــــــــتعراض مفــــــــــــــــــاهيم التبليـــــــــــــــــــغ وأحكامــــــــــــــــــه في القـــــــــــــــــــرآن  ولا
 أجــــــــــــزاء مشــــــــــــرقة مــــــــــــن ( نظريــــــــــــة متكاملـــــــــــــة ) نشــــــــــــير منهــــــــــــا الى أنــــــــــــه تعـــــــــــــالى وصــــــــــــف دينــــــــــــه وقرآنــــــــــــه بأنـــــــــــــه 

ــــــــــذَّكَّرَ أُولــُــــــــو :  بــــــــــلاغ فقــــــــــال  هَــــــــــٰـذَا بــَــــــــلاَغٌ لِّلنَّــــــــــاسِ وَليُِنــــــــــذَرُوا بــِــــــــهِ وَليِـَعْلَمُــــــــــوا أنََّمَــــــــــا هُــــــــــوَ إِلــَــــــــٰـهٌ وَاحِــــــــــدٌ وَليَِ

 ٥٢ابراهيم ـ  . الأْلَْبَابِ 
لُغها الإسلاموقال إن  : ه بلاغ يشمل الأجيال الآتية التي يَـبـْ

ـــــــــــنَكُمْ  قــُـــــــــلِ اللَّــــــــــــهُ  ؟ أكـــــــــــبر شـــــــــــهادةً ئ قـــــــــــل أي شـــــــــــ  وَأُوحِـــــــــــيَ إِلــَـــــــــيَّ هَـــــــــــٰـذَا الْقُـــــــــــرْآنُ  شَـــــــــــهِيدٌ بَـيْنِـــــــــــي وَبَـيـْ

 ١٩الأنعام ـ  . لأِنُذِركَُم بِهِ وَمَن بَـلَغَ 
ـــــــــــــــغ رســـــــــــــــالا ـــــــــــــــه وشـــــــــــــــجاعتهم في تبلي ـــــــــــــــة أنبيائ ـــــــــــــــى أمان ـــــــــــــــنى تعـــــــــــــــالى عل ـــــــــــــــاس ،  تهوأث  رغـــــــــــــــم مقاومـــــــــــــــة الن

ـــــــــــــــدًا  : فقـــــــــــــــال عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل،  واســـــــــــــــتهزائهم ـــــــــــــــونَ رِسَـــــــــــــــالاَتِ اللَّــــــــــــــــهِ وَيَخْشَـــــــــــــــوْنهَُ وَلاَ يَخْشَـــــــــــــــوْنَ أَحَ  يُـبـَلِّغُ

 ٣٩الأحزاب ـ  . وكََفَىٰ باِللَّـهِ حَسِيبًا إِلاَّ اللَّـهَ 
ـــــــــــــوحي وتبليغـــــــــــــه بأنـــــــــــــه مـــــــــــــن الأعمـــــــــــــال الدقيقـــــــــــــة الخطـــــــــــــيرة  ـــــــــــــة تلقـــــــــــــي ال  كمـــــــــــــا وصـــــــــــــف ســـــــــــــبحانه عملي

 : فقال،  وحراسة ربانية خاصة لهم أيضاً ،  التي تحتاج الى شخصيات من نوع خاص
ـــــــــدًا ـــــــــهِ أَحَ ـــــــــىٰ غَيْبِ ـــــــــرُ عَلَ ـــــــــلاَ يظُْهِ ـــــــــبِ فَ ـــــــــالِمُ الْغَيْ ـــــــــن ، عَ ـــــــــن رَّسُـــــــــولٍ فإَِنَّـــــــــهُ يَسْـــــــــلُكُ مِ ـــــــــنِ ارْتَضَـــــــــىٰ مِ  إِلاَّ مَ

ـــــــــــيْنِ يَدَيــْـــــــــهِ وَمِـــــــــــنْ خَلْفِـــــــــــهِ رَصَـــــــــــدًا لَغــُـــــــــوا رِسَـــــــــــالاَتِ ربَِّهِـــــــــــمْ وَأَحَـــــــــــاطَ بِمَـــــــــــا لــَـــــــــدَيْهِمْ لِّـــــــــــيـَعْلَمَ أَن قــَـــــــــدْ أَ ،  بَـ  بْـ

 ٢٨ـ  ٢٦الجن  . عَدَدًائ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَ 

 في التبليغ صلىاللهعليهوآلهمهمة نبينا 

 فقــــــــــــــــد قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى عــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوالــــــــــــــــذي يتصــــــــــــــــل بموضــــــــــــــــوعنا مباشــــــــــــــــرةً هــــــــــــــــو تبليــــــــــــــــغ نبينــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد 
ــــــــــــوَلَّيْتُمْ فـَـــــــــــاعْلَمُوا أنََّمَـــــــــــــا  وا اللَّـــــــــــــهَ وَأَطِيعُــــــــــــوا الرَّسُـــــــــــــولَ وَاحْــــــــــــذَرُواوَأَطِيعُــــــــــــ : مهمتــــــــــــه ومســــــــــــؤوليته  فـَـــــــــــإِن تَـ

 ٩٢المائدة ـ  . عَلَىٰ رَسُولنَِا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ 
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ـــــــــوا الرَّسُـــــــــولَ  ـــــــــوا اللَّــــــــــهَ وَأَطِيعُ ـــــــــلْ أَطِيعُ ـــــــــ قُ ـــــــــيْكُم مَّ ـــــــــلَ وَعَلَ ـــــــــا حُمِّ ـــــــــهِ مَ ـــــــــا عَلَيْ ـــــــــإِن تَـوَلَّـــــــــوْا فإَِنَّمَ ـــــــــتُمْ فَ لْ   ا حُمِّ

 ٥٤النور ـ .  وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ  وَإِن تُطِيعُوهُ تَـهْتَدُوا
 ٢٠آل عمران ـ .  وَاللَّـهُ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ  وَّإِن تَـوَلَّوْا فإَِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ  فإَِنْ أَسْلَمُوا فَـقَدِ اهْتَدَوا

 ٤٨الشورى ـ .  إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ  وا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاًفإَِنْ أَعْرَضُ 
 الـــــــــــــذي أرســـــــــــــل بـــــــــــــه ، ي لهۤـــــــــــــالإ علـــــــــــــى أســـــــــــــاس نظـــــــــــــام الرســـــــــــــالة والتبليـــــــــــــغ صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــد أرســـــــــــــل االله نبينـــــــــــــا 

 عــــــــــــــــدم إجبــــــــــــــــارهم و ،  إقامــــــــــــــــة الحجــــــــــــــــة وإتمامهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى النــــــــــــــــاس:  وهــــــــــــــــو قاعــــــــــــــــدة عليهمالسلا جميــــــــــــــــع الأنبيــــــــــــــــاء
 ! وفقط،  وهذا هو معنى ( فإنما عليك البلاغ ) فقط . على العمل

ـــــــــــــــ:  صلىاللهعليهوآلهوهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو معـــــــــــــــنى قولـــــــــــــــه  ـــــــــــــــوا لا إلۤ ـــــــــــــــاس حـــــــــــــــتى يقول  فـــــــــــــــإذا ،  ه إلا االلهأمـــــــــــــــرت أن أقاتـــــــــــــــل الن
 . لوها عصموا مني دماءهم وأموالهمقا

 ر أهــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــاب علــــــــــــــــى التعــــــــــــــــايش مــــــــــــــــع هــــــــــــــــو إجبــــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهفالإجبــــــــــــــــار الــــــــــــــــذي جــــــــــــــــاء بــــــــــــــــه النــــــــــــــــبي 
 وإجبــــــــــــــــــــــار المشــــــــــــــــــــــركين الــــــــــــــــــــــوثنيين علــــــــــــــــــــــى ،  ولــــــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــدخول في الإســــــــــــــــــــــلام،  المســــــــــــــــــــــلمين

 يطيــــــــــــع ،  داخــــــــــــل هــــــــــــذا الإطــــــــــــار،  ومــــــــــــا عــــــــــــداه مــــــــــــتروكٌ للأمــــــــــــة .. الــــــــــــدخول في الإطــــــــــــار العــــــــــــام للإســــــــــــلام
  .. ويضـــــــــــل مـــــــــــن يضـــــــــــل،  ويهتـــــــــــدي منهـــــــــــا مـــــــــــن يهتـــــــــــدي،  ويعصـــــــــــي مـــــــــــن يعصـــــــــــي،  منهـــــــــــا مـــــــــــن يطيـــــــــــع

 . اسب هو االله تعالىوالمح
 حـــــــــــــــــــتى يؤديهـــــــــــــــــــا وإلا  صلىاللهعليهوآلهأن تحتــــــــــــــــــاج مهمـــــــــــــــــــة التبليــــــــــــــــــغ الى حمايـــــــــــــــــــة للنــــــــــــــــــبي ،  ومــــــــــــــــــن الطبيعـــــــــــــــــــي إذن

 ســــــــــــــــرعان مــــــــــــــــا ،  فــــــــــــــــإن قبائــــــــــــــــل قــــــــــــــــريش الــــــــــــــــذين يــــــــــــــــدركون خطــــــــــــــــر دعوتــــــــــــــــه علــــــــــــــــى نفــــــــــــــــوذهم وآلهــــــــــــــــتهم
 . وحجب الناس عن سماع صوته،  أو تشويه سمعته وعزله،  يدبرون قتله

ــــــــــــــــهطــــــــــــــــاف الإلهۤ ورغــــــــــــــــم أن الأل ــــــــــــــــى أنبيائ ــــــــــــــــا منهــــــــــــــــا ،  كثــــــــــــــــيرة ومتنوعــــــــــــــــة  عليهمالسلا يــــــــــــــــة عل  ومــــــــــــــــا خفــــــــــــــــي عن
ــــــــــــاه ــــــــــــا،  أعظــــــــــــم ممــــــــــــا عرفن ــــــــــــترك  .. أو مــــــــــــا يمكــــــــــــن أن يبلغــــــــــــه فهمن  لكــــــــــــن ســــــــــــنته ســــــــــــبحانه في الرســــــــــــل أن ي

 . لطافحمايتهم للأسباب ( الطبيعية ) مضافاً الى تلك الأ
 مـــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهالى عصـــــــــــــــمة نبيـــــــــــــــه ذكـــــــــــــــروه مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــمان االله تعـــــــــــــــ ولا يوجـــــــــــــــد دليـــــــــــــــلٌ واحـــــــــــــــدٌ علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا

 وقـــــــــــــد تقـــــــــــــدمت النصـــــــــــــوص الدالـــــــــــــة علـــــــــــــى  .. وأنـــــــــــــواع الأذى الـــــــــــــتي قـــــــــــــد يتعـــــــــــــرض لهـــــــــــــا،  الجـــــــــــــرح والقتـــــــــــــل
 كــــــــــــــــان   صلىاللهعليهوآلهونضـــــــــــــــيف هنــــــــــــــــا مـــــــــــــــا رواه الجميــــــــــــــــع مـــــــــــــــن أنــــــــــــــــه ،  الى آخـــــــــــــــر حياتــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهاســـــــــــــــتمرار حراســــــــــــــــته 

 . تى يبلغ رسالة ربهية حيطلب من قبائل العرب تأمين هذه الحما



 ١٣٣  ................................................................. حاجة الأنبياء في تبليغ رسالاتهم الى حماية الناس 

 : قال،  عن ربيعة بن عباد ٢٣/  ٢:  ـ ففي سيرة ابن هشام

ـــــــــــــــى منـــــــــــــــازل   إني لغـــــــــــــــلامٌ شـــــــــــــــاب مـــــــــــــــع أبي بمـــــــــــــــنى ورســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم يقـــــــــــــــف عل
ــــــــــــــدوا االله ولا :  القبائــــــــــــــل مــــــــــــــن العــــــــــــــرب فيقــــــــــــــول ــــــــــــــأمركم أن تعب ــــــــــــــيكم ي ــــــــــــــني فــــــــــــــلان إني رســــــــــــــول االله إل ــــــــــــــا ب  ي

 وأن تؤمنـــــــــــــــوا بي ،  تخلعـــــــــــــــوا مــــــــــــــا تعبـــــــــــــــدون مــــــــــــــن دونـــــــــــــــه مــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الأنــــــــــــــداد وأن،  تشــــــــــــــركوا بـــــــــــــــه شــــــــــــــيئاً 
 ورواه الطبـــــــــــــــــري فـــــــــــــــــي  . انتهـــــــــــــــــى . وتصـــــــــــــــــدقوا بي وتمنعـــــــــــــــــوني حـــــــــــــــــتى أبـــــــــــــــــين عـــــــــــــــــن االله مـــــــــــــــــا بعثـــــــــــــــــني بـــــــــــــــــه

 ١٥٥/  ٢:  وابن كثير في سيرته،  ٨٣/  ٢:  تاريخه

 : ٣٥/  ٢:  ـ وقال اليعقوبي في تاريخه

 ويكلـــــــــــــم شـــــــــــــريف كـــــــــــــل ،  رب في كـــــــــــــل موســـــــــــــموكـــــــــــــان رســـــــــــــول االله يعـــــــــــــرض نفســـــــــــــه علـــــــــــــى قبائـــــــــــــل العـــــــــــــ
 إنمـــــــــــــــــا أريـــــــــــــــــد أن ،  لا أكـــــــــــــــــره أحـــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــنكم:  ويقـــــــــــــــــول،  يســـــــــــــــــألهم إلا أن يـــــــــــــــــؤووه ويمنعـــــــــــــــــوه لا،  قـــــــــــــــــوم

ـــــــــــــــغ رســـــــــــــــالات ربي،  تمنعـــــــــــــــوني ممـــــــــــــــا يـــــــــــــــراد بي مـــــــــــــــن القتـــــــــــــــل ـــــــــــــــم يقبلـــــــــــــــه أحـــــــــــــــد،  حـــــــــــــــتى أبل  وكـــــــــــــــانوا ،  فل
 . انتهى ! قوم الرجل أعلم به:  يقولون

ـــــــــــــــــه ،  طلـــــــــــــــــب البيعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الانصـــــــــــــــــار صلىاللهعليهوآلهكـــــــــــــــــذلك نصـــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــادر علـــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــه   علـــــــــــــــــى حمايت
  : ٣٨/  ٢:  ففـــــــــــــــي ســــــــــــــــيرة ابــــــــــــــــن هشــــــــــــــــام .. وحمايـــــــــــــــة أهــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــه ممــــــــــــــــا يحمــــــــــــــــون أنفســـــــــــــــهم وأهلــــــــــــــــيهم

 ورغـــــــــــــــب في الإســـــــــــــــلام ،  ودعـــــــــــــــا الى االله،  فـــــــــــــــتكلم رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم فـــــــــــــــتلا القـــــــــــــــرآن
ـــــــــــــال ـــــــــــــه نســـــــــــــ:  ثم ق ـــــــــــــى أن تمنعـــــــــــــوني ممـــــــــــــا تمنعـــــــــــــون من ـــــــــــــايعكم عل ـــــــــــــاءكمأب ـــــــــــــبراء  . اءكم وأبن ـــــــــــــال فأخـــــــــــــذ ال  ق

ــــــــــــك بــــــــــــالحق نبيــــــــــــا لنم:  ثم قــــــــــــال،  بــــــــــــن معــــــــــــرور بيــــــــــــده ــــــــــــانعــــــــــــنعــــــــــــم والــــــــــــذي بعث  ،  ك ممــــــــــــا نمنــــــــــــع منــــــــــــه أزرن
 . ل الحلقة ورثناها كابرا عن كابروأه،  فنحن واالله أبناء الحروب،  فبايعنا يا رسول االله

 ،  ٢١٧/  ١:  وعيـــــــــــــون الأثـــــــــــــر ، ١٧٤/  ١:  وأســـــــــــــد الغابـــــــــــــة،  ٩٢/  ٢:  ــــــــــــــ ورواه فـــــــــــــي تـــــــــــــاريخ الطبـــــــــــــري
ــــــــر ــــــــن كثي ــــــــد،  ٤٦١/  ٣:  ورواه أحمــــــــد،  ١٩٨/  ٢:  وســــــــيرة اب ــــــــه فــــــــي مجمــــــــع الزوائ  رواه :  ٤٤/  ٦:  وقــــــــال عن

ــــــــي بنحــــــــوه ــــــــن اســــــــحق وقــــــــد صــــــــرح بالســــــــماع،  أحمــــــــد والطبران ــــــــر اب  ورواه  . ورجــــــــال أحمــــــــد رجــــــــال الصــــــــحيح غي
 ٢٩/  ٨و ،  ٣٢٨/  ١:  في كنز العمال

    



 آيات الغدير  ................................................................................................  ١٣٤

 الحمايــــــــــــــة لتبليـــــــــــــغ رســــــــــــــالة ربـــــــــــــه علــــــــــــــى ســــــــــــــنة  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــد طلـــــــــــــب النــــــــــــــبي  .. ق الموضـــــــــــــوعالى هنـــــــــــــا يتســــــــــــــ
ــــــــــــــاء  ونصــــــــــــــره االله تعــــــــــــــالى ،  وحصــــــــــــــل عليهــــــــــــــا مــــــــــــــن الأنصــــــــــــــار عليهمالسلا االله تعــــــــــــــالى في مــــــــــــــن مضــــــــــــــى مــــــــــــــن الأنبي

ــــــــــــــــــيمن ،  وهــــــــــــــــــزم أعــــــــــــــــــداءه مــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــركين واليهــــــــــــــــــود ــــــــــــــــــة وال ــــــــــــــــــرة العربي ــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــبه الجزي ــــــــــــــــــت دولت  وشمل
 وصــــــــــــــــار جــــــــــــــــيش الإســــــــــــــــلام يهــــــــــــــــدد ،  وامتــــــــــــــــدت الى أطــــــــــــــــراف الشــــــــــــــــام،  الخلــــــــــــــــيج والبحــــــــــــــــرين وســــــــــــــــاحل

 في الســـــــــــــــــنة العاشـــــــــــــــــرة يـــــــــــــــــودع المســـــــــــــــــلمين في حجـــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو  .. الـــــــــــــــــروم في الشـــــــــــــــــام وفلســـــــــــــــــطين
 بليغ وتطمئنـــــــــــــــه بالعصـــــــــــــــمة مـــــــــــــــن ويتلقـــــــــــــــى ســـــــــــــــورة المائـــــــــــــــدة ويتلقـــــــــــــــى فيهـــــــــــــــا آيـــــــــــــــة تـــــــــــــــأمره بـــــــــــــــالت،  الـــــــــــــــوداع

 ! ! الناس
 الآن  صلىاللهعليهوآلهوصــــــــــــــار النــــــــــــــبي ،  حــــــــــــــتى نــــــــــــــزل الأمــــــــــــــر بــــــــــــــالتبليغ في آخــــــــــــــر التبليــــــــــــــغ ، فمــــــــــــــا عــــــــــــــدا ممــــــــــــــا بــــــــــــــدا

 ! ! اية وعصمة من الناسبحاجة الى حم،  وهو قائد الدولة القوية
ــــــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــــــا أن يســــــــــــــــــــــتبعد حاجــــــــــــــــــــــة الن ــــــــــــــــــــــزمٌ هن ــــــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهإن الباحــــــــــــــــــــــث مل ــــــــــــــــــــــة المادي  لأن االله ،  الى الحماي

 فــــــــــــــلا بــــــــــــــد أن تكــــــــــــــون  .. ووفرهــــــــــــــا علــــــــــــــى أحســــــــــــــن وجــــــــــــــه،  الطبيعيــــــــــــــة تعــــــــــــــالى أراد أن تجــــــــــــــري بالأســــــــــــــباب
 . الآية من نوع الحماية المعنوية العصمة في

 أن يفســـــــــــــر الأمـــــــــــــر بـــــــــــــالتبليغ في الآيـــــــــــــة بأنـــــــــــــه تبليـــــــــــــغُ موضـــــــــــــوعٍ ثقيـــــــــــــلٍ علـــــــــــــى ،  والباحــــــــــــث ملـــــــــــــزمٌ ثانيـــــــــــــاً 
 لأنـــــــــــــــه لم ،  وأن يفســـــــــــــــر النـــــــــــــــاس الـــــــــــــــذين يثقـــــــــــــــل علـــــــــــــــيهم ذلـــــــــــــــك بالمنـــــــــــــــافقين مـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمين .. النـــــــــــــــاس

 . هم أمراً بارزاً بعد نزول الآيةكما أنه لم يبلغ،   يبق أمرٌ ثقيلٌ على الكفار إلا وبلغه لهم
ــــــــــــــد االله تعــــــــــــــالى ــــــــــــــة مــــــــــــــن عن  إلا العصــــــــــــــمة مــــــــــــــن الطعــــــــــــــن في ،  وبهــــــــــــــذا لا يبقــــــــــــــى معــــــــــــــنى للعصــــــــــــــمة النازل

 . صلىاللهعليهوآلهإذا بلغهم أن الحكم من بعده في أهل بيته ،  نبوته
 : الآية ويكون معناها فبذلك فقط يتسق معنى

ـــــــــت رســـــــــول مبلـــــــــغ:  يـَــــــــا أيَُّـهَـــــــــا الرَّسُـــــــــولُ   بـــــــــل ،  ولســـــــــت مســـــــــؤولاً عـــــــــن النتيجـــــــــة ومـــــــــا يحـــــــــدث،  إنمـــــــــا أن
 . هو من اختصاص ربك تعالى

 وحاولــــــــــت تبليغــــــــــه مــــــــــرات في ،  وأمــــــــــرك بــــــــــه جبرئيــــــــــل في علــــــــــي:  بَـلِّــــــــــغْ مَــــــــــا أنُــــــــــزِلَ إِليَْــــــــــكَ مِــــــــــن رَّبِّــــــــــكَ 
 . كفشوش المنافقون علي،  حجة الوداع
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ــــــــــــالتََهُ  ــــــــــــتَ رِسَ ــــــــــــا بَـلَّغْ ــــــــــــلْ فَمَ ــــــــــــك:  وَإِن لَّــــــــــــمْ تَـفْعَ ــــــــــــك ،  ولم تكمــــــــــــل إقامــــــــــــة الحجــــــــــــة لرب ــــــــــــة عترت  لأن ولاي
 بـــــــــــــل هـــــــــــــي جـــــــــــــزءٌ لا يتجـــــــــــــزأ مــــــــــــــن ،  وإن ظنـــــــــــــه المنـــــــــــــافقون كـــــــــــــذلك،  ليســـــــــــــت أمـــــــــــــراً شخصـــــــــــــياً يخصـــــــــــــك

 . وإذا انتفى الجزء انتفى الكل،  هذه الرسالة الخاتمة الموحدة
 وإن كــــــــــــان ،  مــــــــــــن طعــــــــــــن قــــــــــــريش بنبوتــــــــــــك بســــــــــــبب هــــــــــــذا التبليــــــــــــغ:  مِــــــــــــنَ النَّــــــــــــاسِ  وَاللَّـــــــــــــهُ يَـعْصِــــــــــــمُكَ 

 وســـــــــــــوف تمـــــــــــــر المســـــــــــــألة بســــــــــــــلام  .. فســـــــــــــوف يمنعهـــــــــــــا االله أن تـــــــــــــرفض نبوتـــــــــــــك بســـــــــــــببه .. ثقـــــــــــــيلاً عليهـــــــــــــا
ــــــــــــــــــــك في التبليــــــــــــــــــــغ ولا ردة ــــــــــــــــــــك .. ولا يكــــــــــــــــــــون تشــــــــــــــــــــويش علي ــــــــــــــــــــذلك تكــــــــــــــــــــون بلغــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــن رب  ،  وب

 تــــــــــــاج الى قتالهــــــــــــا علــــــــــــى تأويــــــــــــل القــــــــــــرآن ولكــــــــــــن عليــــــــــــاً ســــــــــــوف يح .. وأتممــــــــــــت لــــــــــــه الحجــــــــــــة علــــــــــــى أمتــــــــــــك
 ! كما قاتلتها أنت على تنزيله

ـــــــــــافِريِنَ  ـــــــــــوْمَ الْكَ ـــــــــــدِي الْقَ ـــــــــــك مـــــــــــن بعـــــــــــدك:  إِنَّ اللَّــــــــــــهَ لاَ يَـهْ ـــــــــــذين يظلمـــــــــــون عترت  ويظلمـــــــــــون الأمـــــــــــة ،  ال
 ! ويحلون الأمة دار البوار،  ويبدلون نعمة االله كفراً ،  بذلك

    
  



 

 
  



 

 
 
 
 

  البحث الخامس
 الى عصمة إضافية صلىاللهعليهوآله ي السبب في حاجة نبيناقريش ه

ـــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــى أن تبليـــــــــــــــــــغ الن ـــــــــــــــــــدة عل ـــــــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــــــة والنصـــــــــــــــــــوص العدي ـــــــــــــــــــه في  صلىاللهعليهوآلهتـــــــــــــــــــدل الآي  لرســـــــــــــــــــالة رب
 ! صلىاللهعليهوآلهكان من شأنه أن يحدث زلزلة في الأمة وتهديداً لنبوته   عليهمالسلا عترته

 ! ؟ الظروف التي كانت قائمة وما هي،  فما هو السبب
 كـــــــــــــــان محصــــــــــــــــوراً في ،   لأمـــــــــــــــر الخلافـــــــــــــــة مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده صلىاللهعليهوآلهإن مصـــــــــــــــدر الخطـــــــــــــــر علـــــــــــــــى ترتيـــــــــــــــب النـــــــــــــــبي 

 يســـــــــــــــتطيعون  .. ولا النصــــــــــــــارى،  ولا اليهــــــــــــــود،  فــــــــــــــلا قبائـــــــــــــــل العــــــــــــــرب غــــــــــــــير قـــــــــــــــريش .. قــــــــــــــريش وحــــــــــــــدها
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــرأي في ــــــــــــــــداخلي وإعطــــــــــــــــاء ال ــــــــــــــــدخل في هــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــوع ال ــــــــــــــــة تبليغــــــــــــــــه أو ضــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــن عرقف،  الت  ل

 ! تنفيذه
 بــــــــــــــدليل أنــــــــــــــه كــــــــــــــان ،  كــــــــــــــان آيســــــــــــــاً مــــــــــــــن إمكانيــــــــــــــة تنفيــــــــــــــذ هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــوع  صلىاللهعليهوآلهوالظــــــــــــــاهر أن النــــــــــــــبي 

 ! ! يخشى ظهور الردة من مجرد تبليغه بشكل صريح ورسمي
 ! والسبب في ذلك طبيعة قريش وتركيبتها القبلية

 قريش منجم الفراعنة

 ـ  عليهالسلامـ إذا صـــــــــــــــــــحت أنســـــــــــــــــــابهم الى إسماعيـــــــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآلهنـــــــــــــــــــبي زعمـــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــريش الـــــــــــــــــــذين واجهـــــــــــــــــــوا ال
 وقـــــــــــــــد جمعـــــــــــــــوا بـــــــــــــــين صـــــــــــــــفات اليهـــــــــــــــود المعقـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن ،  فـــــــــــــــإ�م يكونـــــــــــــــون ذريـــــــــــــــة إسماعيـــــــــــــــل الفاســـــــــــــــدة

 ! رؤساء القبائل الصحراوية الخشنةوبين غطرسة ،  أبناء عمهم إسحاق
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 فقــــــــــــــــد  ! منجمــــــــــــــــاً للتكــــــــــــــــبر،  باســــــــــــــــتثناء بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم والقليــــــــــــــــل القليــــــــــــــــل مــــــــــــــــن غــــــــــــــــيرهم،  وقــــــــــــــــريش
ــــــــــــــة تمامــــــــــــــاً  ــــــــــــــالجمع لا بــــــــــــــالمفرد،  حكــــــــــــــم االله ســــــــــــــبحانه علــــــــــــــى زعمائهــــــــــــــا بــــــــــــــأ�م فراعن  :  فقــــــــــــــال تعــــــــــــــالى،  ب

 فَـعَصَــــــــــىٰ فِرْعَــــــــــوْنُ  . إِنَّــــــــــا أَرْسَــــــــــلْنَا إِلــَــــــــيْكُمْ رَسُــــــــــولاً شَــــــــــاهِدًا عَلَــــــــــيْكُمْ كَمَــــــــــا أَرْسَــــــــــلْنَا إِلــَــــــــىٰ فِرْعَــــــــــوْنَ رَسُــــــــــولاً 

 ١٦ـ  ١٥المزمل ـ  . اهُ أَخْذًا وَبيِلاً الرَّسُولَ فأََخَذْنَ 
 : عن عدد منهم لما وقف على قتلى بدر صلىاللهعليهوآلهوقال رسول االله 

 . بتموني صادقاً وخونتموني أميناً لقد كذ ! جزاكم االله من عصابة شراً 
ـــــــــــــــن هشـــــــــــــــام ـــــــــــــــى االله مـــــــــــــــن فرعـــــــــــــــون:  فقـــــــــــــــال،  ثم التفـــــــــــــــت الى أبي جهـــــــــــــــل ب  إن  ! إن هـــــــــــــــذا أعـــــــــــــــتى عل

 ! ! وهذا لما أيقن بالهلاك دعا باللات والعزى،  ا أيقن بالهلاك وحِّدَ االلهفرعون لم
ــــــــــرار ــــــــــة الأب ــــــــــالي الطوســــــــــي،  ١٢٧/  ١:  ( حلي ــــــــــه البحــــــــــار،  ٣١٦/  ١:  أم  وكــــــــــذا  ١١ح  ٢٧٢ / ١٩:  وعن

 . ) ٩١/  ٦:  في مجمع الزوائد

 : قول أبي جهل ٢٠٧/  ١:  ـ وروى ابن هشام في

ــــــــــــــا ــــــــــــــد من ــــــــــــــو عب ــــــــــــــا:  ف الشــــــــــــــرفتنازعنــــــــــــــا نحــــــــــــــن وبن ــــــــــــــا،  أطعمــــــــــــــوا فأطعمن ــــــــــــــوا فحملن  وأعطــــــــــــــوا ،  وحمل
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــا علـــــــــــــــى الركـــــــــــــــب،  فأعطين ـــــــــــــــالوا،  حـــــــــــــــتى إذا تحاذين ـــــــــــــــا كفرســـــــــــــــي رهـــــــــــــــان ق ـــــــــــــــبيٌّ يأتيـــــــــــــــه :  وكن ـــــــــــــــا ن  من

 . انتهى ! ولا نصدقه،  واالله لا نؤمن به أبداً  ! فمتى ندرك مثل هذه،  الوحي من السماء

 . ٥٠٦/  ١:  ي سيرتهوابن كثير ف،  ١٤٦/  ١:  ورواه في عيون الأثر

 ٢٧٦/  ١:  ـ وفي تفسير القمي

 إن االله بعثــــــــــــــــني أن أقتـــــــــــــــــل جميـــــــــــــــــع ملــــــــــــــــوك الـــــــــــــــــدنيا وأجـــــــــــــــــرَّ الملـــــــــــــــــك :  لقـــــــــــــــــريش صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله 
 ،  وتـــــــــــــــدين لكـــــــــــــــم بهـــــــــــــــا العجـــــــــــــــم،  فـــــــــــــــأجيبوني الى مـــــــــــــــا أدعـــــــــــــــوكم اليـــــــــــــــه تملكـــــــــــــــوا بهـــــــــــــــا العـــــــــــــــرب،  الـــــــــــــــيكم

 اللهـــــــــــــم إن كـــــــــــــان هـــــــــــــذا الـــــــــــــذي يقولـــــــــــــه محمـــــــــــــد هـــــــــــــو :  هـــــــــــــلفقـــــــــــــال أبـــــــــــــو ج . وتكونـــــــــــــوا ملوكـــــــــــــاً في الجنـــــــــــــة
ــــــــــــيم ــــــــــــا بعــــــــــــذاب أل ــــــــــــا حجــــــــــــارة مــــــــــــن الســــــــــــماء أو آتن ــــــــــــأمطر علين ــــــــــــدك ف  حســــــــــــداً لرســــــــــــول ،  الحــــــــــــق مــــــــــــن عن

ــــــــــــــال،  صلىاللهعليهوآلهاالله   ،  ونطعــــــــــــــن إذا طعنــــــــــــــوا،  نحمــــــــــــــل إذا حملــــــــــــــوا،  كنــــــــــــــا وبنــــــــــــــو هاشــــــــــــــم كفرســــــــــــــي رهــــــــــــــان:   ثم ق
 لا نرضــــــــــــى  ! منــــــــــــا نــــــــــــبي:  قــــــــــــال قائــــــــــــل مــــــــــــنهم،  ركــــــــــــبفلمــــــــــــا اســــــــــــتوى بنــــــــــــا وبهــــــــــــم ال،  ونوقــــــــــــد إذا أوقــــــــــــدوا

 ! ! ولا يكون في بني مخزوم،  بذلك أن يكون في بني هاشم
  



 ١٣٩  .......................................................... الى عصمة إضافية  صلىاللهعليهوآلهقريش هي السبب في حاجة نبينا 
 

 ٥٨/  ١:  ـ وقال الأبشيهي في المستطرف

 :  فقــــــــــال ! مــــــــــا كــــــــــان أجهــــــــــل قومــــــــــك حــــــــــين ملكــــــــــوا علــــــــــيهم أمــــــــــرأة:  قــــــــــال معاويــــــــــة لرجــــــــــل مــــــــــن الــــــــــيمن
 اللهــــــــــــــم إن كــــــــــــــان هــــــــــــــذا :  صلىاللهعليهوآلهاالله أجهــــــــــــــلُ مــــــــــــــن قــــــــــــــومي قومــــــــــــــك الــــــــــــــذين قــــــــــــــالوا حــــــــــــــين دعــــــــــــــاهم رســــــــــــــول 

ـــــــــــــا حجـــــــــــــارة مـــــــــــــن الســـــــــــــماء ـــــــــــــأمطر علين ـــــــــــــدك ف ـــــــــــــيم،  الحـــــــــــــق مـــــــــــــن عن ـــــــــــــا بعـــــــــــــذاب أل ـــــــــــــوا،  أو ائتن  :  ولم يقول
 . فاهدنا اليه،  اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك

 ٤٩/  ٣:  ـ وقال البياضي في الصراط المستقيم

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــثلاث:  قـــــــــــــــال معاوي ـــــــــــــــذ:  فضـــــــــــــــل االله قريشـــــــــــــــاً ب ـــــــــــــــون،  ر عشـــــــــــــــيرتك الأقـــــــــــــــربينوأن   . ونحـــــــــــــــن الأقرب
 . ونحن قريش،  لإيلاف قريش . ونحن قومه،  وإنه لذكرٌ لك ولقومك

ــــــــــا:  فقــــــــــال رجــــــــــلٌ أنصــــــــــاري ــــــــــى رســــــــــلك ي ــــــــــة عل ــــــــــال االله،  معاوي ــــــــــه قومــــــــــك:  ق ــــــــــت مــــــــــن ،  وكــــــــــذب ب  وأن
 ،  إن قــــــــــــومي اتخــــــــــــذوا هــــــــــــذا القــــــــــــرآن مهجــــــــــــورا . وأنــــــــــــت مــــــــــــن قومــــــــــــه،  إذا قومــــــــــــك عنــــــــــــه يصــــــــــــدون . قومــــــــــــه
 . انتهى . مهحفأف ! ! ولو زدتنا لزدناك،  فهذه ثلاثٌ بثلاث ! ! من قومه وأنت

ـــــــــــــــــدما أخـــــــــــــــــذهم االله بالســـــــــــــــــنين ـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن موســـــــــــــــــى ،  وفرعـــــــــــــــــون وقومـــــــــــــــــه عن ـــــــــــــــــدعو لهـــــــــــــــــم  عليهالسلامطلب  أن ي
 وأصــــــــــــــيبوا بــــــــــــــالفقر ،  دعــــــــــــــا ربــــــــــــــه علــــــــــــــى قــــــــــــــريش فأخــــــــــــــذهم االله بالســــــــــــــنين صلىاللهعليهوآلهولكــــــــــــــن رســــــــــــــول االله  .. ربــــــــــــــه

 ! ! وما استكانوا لربهم وما يتضرعون ..  أكلوا العلهزحتى،  والقحط

 ٣٩٤/  ٢:  ـ قال الحاكم في المستدرك

ــــــــــــاس قــــــــــــال ــــــــــــن عب ــــــــــــو ســــــــــــفيان الى رســــــــــــول االله :  عــــــــــــن اب ــــــــــــا محمــــــــــــد أنشــــــــــــدك االله :  فقــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهجــــــــــــاء أب  ي
 هم ولقــــــــــــــد أخــــــــــــــذنا:  فــــــــــــــأنزل االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل،  يعــــــــــــــني الــــــــــــــوبر والــــــــــــــدم ! قــــــــــــــد أكلنــــــــــــــا العلهــــــــــــــز،  والــــــــــــــرحم

ــــــــــــــــــربهم ومــــــــــــــــــا يتضــــــــــــــــــرعون  ولم ،  هــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــديث صــــــــــــــــــحيح الإســــــــــــــــــناد . بالعــــــــــــــــــذاب فمــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــتكانوا ل
 . انتهى . يخرجاه

 ،  ولا يفســــــــــــــــــرون بــــــــــــــــــه الآيــــــــــــــــــة،  ولكـــــــــــــــــن أتبــــــــــــــــــاع الخلافــــــــــــــــــة الأمويــــــــــــــــــة لا يعجــــــــــــــــــبهم هــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث
  فــــــــــــــــانظرالى مــــــــــــــــا ! ! صلىاللهعليهوآلهودعــــــــــــــــا لهــــــــــــــــم الرســــــــــــــــول ،  ويقولــــــــــــــــون إن القرشــــــــــــــــيين خضــــــــــــــــعوا لــــــــــــــــربهم وتضــــــــــــــــرعوا

 ١٠١/  ٦:  قاله ابن كثير في البداية والنهاية



 آيات الغدير  ................................................................................................  ١٤٠

 ،  لمــــــــــــــــا دعــــــــــــــــا علــــــــــــــــى قــــــــــــــــريش حــــــــــــــــين استعصــــــــــــــــت أن يســــــــــــــــلط االله عليهــــــــــــــــا ســــــــــــــــبعاً كســــــــــــــــبع يوســــــــــــــــف
 ثم أتـــــــــــــى أبـــــــــــــو  . حـــــــــــــتى أكلـــــــــــــوا العظـــــــــــــام والكـــــــــــــلاب والعلهـــــــــــــز، ئ فأصـــــــــــــابتهم ســـــــــــــنة حصـــــــــــــدت كـــــــــــــل شـــــــــــــ

 . نتهىا . ! ! فدعا لهم فرفع ذلك عنهم،  سفيان يشفع عنده في أن يدعو االله لهم
 يعــــــــــــــرف ،  وإلا فهــــــــــــــو مؤلــــــــــــــفٌ في الســــــــــــــيرة،  ومشــــــــــــــكلة ابــــــــــــــن كثــــــــــــــير أنــــــــــــــه يحــــــــــــــب رائحــــــــــــــة أبي ســــــــــــــفيان

 وأرســــــــــــــــل الــــــــــــــــيهم ،  علــــــــــــــــى حالــــــــــــــــة قــــــــــــــــريش صلىاللهعليهوآلهأبي ســــــــــــــــفيان كــــــــــــــــان بعــــــــــــــــد أن أشــــــــــــــــفق النــــــــــــــــبي ئ مجــــــــــــــــ أن
 لعلهـــــــــــــــــم يســـــــــــــــــتكينوا الله تعـــــــــــــــــالى ويؤمنـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــه ،  بأحمـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــواد الغذائيـــــــــــــــــة وبعـــــــــــــــــض الأمـــــــــــــــــوال

 وبعثـــــــــــــــوا أبـــــــــــــــا ســـــــــــــــفيان بمشـــــــــــــــروع ( صـــــــــــــــلح ) ،  فـــــــــــــــاغتنموا لفتـــــــــــــــة القلـــــــــــــــب النبـــــــــــــــوي الـــــــــــــــرحيم،  وبرســـــــــــــــوله
  صلىاللهعليهوآلهفرفضــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــبي ،  مــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــوع مشــــــــــــــــــــاريع الســــــــــــــــــــلام الإســــــــــــــــــــرائيلية في عصــــــــــــــــــــرنا صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــي وفاطمـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــفيان الى عل ـــــــــــــــــبي  عليهماالسلاوذهـــــــــــــــــب أب ـــــــــــــــــم يقـــــــــــــــــبلا صلىاللهعليهوآلهيرجوهمـــــــــــــــــا التوســـــــــــــــــط الى الن  ،  فل
ــــــــــــــيهم أن يكــــــــــــــون هــــــــــــــذا ( الصــــــــــــــلح ) باســــــــــــــم الحســــــــــــــن والحســــــــــــــين   حــــــــــــــتى يكــــــــــــــون فخــــــــــــــراً  عليهماالسلاوعــــــــــــــرض عل

 ! ! صلىاللهعليهوآلهإنا لا نجير أحداً على رسول االله :  فقالا،  لهما في العرب

 ٤٥٨/  ٣:  ـ قال في معجم البلدان

ـــــــــــــــــــوبر:  والعلهـــــــــــــــــــز  :  وقـــــــــــــــــــال آخـــــــــــــــــــرون ! كـــــــــــــــــــل في الجـــــــــــــــــــدبيلبـــــــــــــــــــك ويشـــــــــــــــــــوى ويؤ ،  دم القـــــــــــــــــــراد وال
 : وأنشد بعضهم . الإبل في المجاعات العلهز دم يابس يدق مع أوبار

 وإن قــــــــــــــــــــــــرى قحطــــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــــرفٌ وعلهــــــــــــــــــــــــزٌ 

  
 ! فـــــــــــــأقبح بهـــــــــــــذا ويـــــــــــــحَ نفســـــــــــــك مـــــــــــــن فعـــــــــــــلِ  

  

 قبائل قريش

 : وكانت قريش أكثر من عشرين قبيلة منها
 بنو هاشم بن عبد مناف

 بنو أمية بن عبد شمس
 بن قصي بنو عبد الدار

 بنو مخزوم بن يقظة بن مرة
 بنو زهرة بن كلاب

 بنو أسد بن عبد العزى
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 بنو الحارث بن فهر بن مالك
 يبنو عامر بن لؤ 

 بنو سهم بن عمرو
 بنو جمح بن عمرو
 بنو أنمار بن بغيض

 بنو تيم بن مرة بن كعب
 . الخ ... بنو عدي بن كعب

 ،  وهـــــــــــــــم بضـــــــــــــــع قبائـــــــــــــــل،  عمـــــــــــــــاء المهمـــــــــــــــينوالز ،  ولكـــــــــــــــن الفعـــــــــــــــل والتـــــــــــــــأثير كـــــــــــــــان للقبائـــــــــــــــل المهمـــــــــــــــة
 فقــــــــــــد وصــــــــــــف ابــــــــــــن هشـــــــــــام اجتمــــــــــــاع دار النــــــــــــدوة الــــــــــــذي بحــــــــــــث  .. والبـــــــــــاقون تبــــــــــــعٌ لهــــــــــــم الى حــــــــــــد كبـــــــــــير

  ٢فقـــــــــال فـــــــــي فيـــــــــه قـــــــــادة القبائـــــــــل ( مشـــــــــكلة نبـــــــــوة محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد االله بـــــــــن عبـــــــــد المطلـــــــــب بـــــــــن هاشـــــــــم ) 

 : د اجتمع فيها أشراف قريشوق:  ٣٣١ /
 . وأبو سفيان بن حرب،  وشيبة بن ربيعة،  عةعتبة بن ربي:  من بني عبد شمس

 والحـــــــــــارث بـــــــــــن ،  وجبـــــــــــير بـــــــــــن مطعـــــــــــم،  طعيمـــــــــــة بـــــــــــن عـــــــــــدي:  ومـــــــــــن بـــــــــــني نوفـــــــــــل بـــــــــــن عبـــــــــــد منـــــــــــاف
 . عامر بن نوفل

 . النضر بن الحارث بن كلدة:  ومن بني عبد الدار بن قصي
 وزمعـــــــــــــة بـــــــــــــن الأســـــــــــــود بـــــــــــــن ،  البخـــــــــــــتري بـــــــــــــن هشـــــــــــــام أبـــــــــــــو:  ومـــــــــــــن بـــــــــــــني أســـــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العـــــــــــــزى

 . وحكيم بن حزام،  المطلب
 . أبو جهل ابن هشام:  ومن بني مخزوم
 . نبيه ومنبه ابنا الحجاج:  ومن بني سهم
 . أمية بن خلف:  ومن بني جمح

 : فقال بعضهم لبعض،  ومن كان معهم وغيرهم ممن لا يعد من قريش
ــــــــــتم ــــــــــد كــــــــــان مــــــــــن أمــــــــــره مــــــــــا قــــــــــد رأي ــــــــــوب علينــــــــــ،  إن هــــــــــذا الرجــــــــــل ق ــــــــــى الوث ــــــــــه عل ــــــــــا واالله مــــــــــا نأمن  ا فإن

 . فأجمعوا فيه رأياً ،  فيمن قد اتبعه من غيرنا
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 ثم ،  وأغلقـــــــــــــــــوا عليـــــــــــــــــه بابـــــــــــــــــاً ،  إحبســـــــــــــــــوه في الحديـــــــــــــــــد:  فتشـــــــــــــــــاوروا ثم قـــــــــــــــــال قائـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــنهم:  قـــــــــــــــــال
 . الخ... تربصوا به

 : مسمياً المنفقين على جيش المشركين في بدر ٤٨٨/  ٢:  ـ وقال في
 العبــــــــــــــاس بــــــــــــــن عبــــــــــــــد :  فوكــــــــــــــان المطعمــــــــــــــون مــــــــــــــن قــــــــــــــريش ثم مــــــــــــــن بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم بــــــــــــــن عبــــــــــــــد منــــــــــــــا

 . المطلب بن هاشم
 . عتبة بن ربيعة بن عبد شمس:  ومن بني عبد شمس بن عبد مناف

ــــــــــد منــــــــــاف ــــــــــل بــــــــــن عب ــــــــــل:  ومــــــــــن بــــــــــني نوف ــــــــــن عــــــــــدي بــــــــــن ،  الحــــــــــارث بــــــــــن عــــــــــامر بــــــــــن نوف  وطعيمــــــــــة ب
 . يعتقبان ذلك،  نوفل

 وحكــــــــــيم ،  أبــــــــــا البخــــــــــتري بــــــــــن هشــــــــــام بــــــــــن الحــــــــــارث بــــــــــن أســــــــــد:  ومــــــــــن بــــــــــني أســــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد العــــــــــزى
 . يعتقبان ذلك،  بن حزام بن خويلد بن أسد

ـــــــــاف النضـــــــــر بـــــــــن الحـــــــــارث بـــــــــن كلـــــــــدة بـــــــــن علقمـــــــــة بـــــــــ:  ومـــــــــن بـــــــــني عبـــــــــد الـــــــــدار بـــــــــن قصـــــــــي  ن عبـــــــــد من
 . انتهى . بن عبد الدار

 في ســـــــــــــــــجل الدولـــــــــــــــــة ،  واليـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــذا الترتيـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــذي رتبـــــــــــــــــه الخليفـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــر لقبائـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــريش
 : يز بني هاشم عليهموتم،  فإنه يدل على تركيبة قبائلها،  لتوزيع العطاءات

 : ٣٦٤/  ٦:  ـ قال البيهقي في سننه

ــــــــــــــــــــــــه االله رضــــــــــــــــــــــــي أن عمــــــــــــــــــــــــر،  عــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــافعي وغــــــــــــــــــــــــيره ــــــــــــــــــــــــال عن ــــــــــــــــــــــــدواوين ق  :  لمــــــــــــــــــــــــا دوَّن ال
 حضــــــــــــــــرت رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم يعطــــــــــــــــيهم وبــــــــــــــــني :  ثم قــــــــــــــــال،  إبــــــــــــــــدأ ببــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم

 . وأعطاهم عطاء القبيلة الواحدة،  فوضع الديوان على ذلك ... المطلب
 عبــــــــــــــد شمــــــــــــــس إخــــــــــــــوة النــــــــــــــبي :  فقــــــــــــــال،  ثم اســــــــــــــتوت لــــــــــــــه عبــــــــــــــد شمــــــــــــــس ونوفــــــــــــــل في جــــــــــــــذم النســــــــــــــب

 . ثم دعا بني نوفل يتلو�م،  فقدمهم،  صلى االله عليه وسلم لأبيه وأمه دون نوفل
ـــــــــــــد الـــــــــــــدار  فقـــــــــــــال في بـــــــــــــني أســـــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد العـــــــــــــزى أصـــــــــــــهار ،  ثم اســـــــــــــتوت لـــــــــــــه عبـــــــــــــد العـــــــــــــزى وعب

ـــــــــــه وســـــــــــلم ـــــــــــبي صـــــــــــلى االله علي ـــــــــــيهم أ�ـــــــــــم مـــــــــــ،  الن ـــــــــــينوف ـــــــــــدار ... ن المطيب ـــــــــــد ال ـــــــــــني عب ـــــــــــى ب  ،  فقـــــــــــدمهم عل
 . ثم دعا بني عبد الدار يتلو�م



 ١٤٣  .......................................................... الى عصمة إضافية  صلىاللهعليهوآلهقريش هي السبب في حاجة نبينا 

 . ت له زهرة فدعاها تلو عبد الدارثم انفرد
 فقـــــــــــــــال في بـــــــــــــــني تـــــــــــــــيم إ�ـــــــــــــــم مـــــــــــــــن حلـــــــــــــــف الفضـــــــــــــــول والمطيبـــــــــــــــين ،  ثم اســـــــــــــــتوت لـــــــــــــــه تـــــــــــــــيمٌ ومخـــــــــــــــزوم

 صــــــــــــــهراً  وقيــــــــــــــل ذكــــــــــــــر،  وقيــــــــــــــل ذكــــــــــــــر ســــــــــــــابقةً ،  وفيهمــــــــــــــا كــــــــــــــان رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم
 . فقدمهم على مخزوم

 . ثم دعا مخزوم يتلو�م
ــــــــــــل لــــــــــــه إبــــــــــــدأ بعــــــــــــدي فقــــــــــــال بــــــــــــل أقــــــــــــر ،  ثم اســــــــــــتوت لــــــــــــه ســــــــــــهمٌ وجمــــــــــــحٌ وعــــــــــــديُّ بــــــــــــن كعــــــــــــب  فقي

 ولكـــــــــــن انظـــــــــــروا بـــــــــــني ،  فـــــــــــإن الاســـــــــــلام دخـــــــــــل وأمرنـــــــــــا وأمـــــــــــر بـــــــــــني ســـــــــــهم واحـــــــــــد،  نفســــــــــي حيـــــــــــث كنـــــــــــت
 . فقيل قدم بني جمح،  جمح وسهم

 فلمـــــــــــــــــا ،  وســـــــــــــــــهم مختلطـــــــــــــــــاً كالــــــــــــــــدعوة الواحـــــــــــــــــدة وكـــــــــــــــــان ديـــــــــــــــــوان عــــــــــــــــدي،  ثم دعــــــــــــــــا بـــــــــــــــــني ســــــــــــــــهم
 أوصـــــــــــــل اليَّ حظـــــــــــــي مـــــــــــــن الـــــــــــــذي  الحمـــــــــــــد الله:  ثم قـــــــــــــال،  خلصـــــــــــــت اليـــــــــــــه دعوتـــــــــــــه كـــــــــــــبر تكبـــــــــــــيرة عاليـــــــــــــة

 . رسوله
 فقــــــــــال بعضــــــــــهم إن أبــــــــــا عبيــــــــــدة بــــــــــن عبــــــــــد االله بــــــــــن :  قــــــــــال الشــــــــــافعي،  ثم دعــــــــــا بــــــــــني عــــــــــامر بــــــــــن لــــــــــؤي

 ! ؟ عو أماميأكل هؤلاء تد:  الجراح الفهري لما رأى من تقدم عليه قال
ــــــــــدة:  فقــــــــــال ــــــــــا عبي ــــــــــا أب  إصــــــــــبر كمــــــــــا صــــــــــبرتُ أو كلــــــــــم قومــــــــــك فمــــــــــن قــــــــــدمك مــــــــــنهم علــــــــــى نفســــــــــه ،  ي

 . عدي فنقدمك إن أحببت على أنفسنافأما أنا وبنو ،  لم أمنعه
 بـــــــــــني عبـــــــــــد منـــــــــــاف وأســـــــــــد فصـــــــــــل بهـــــــــــم بـــــــــــين ،  قـــــــــــال فقـــــــــــدم معاويـــــــــــة بعـــــــــــدُ بـــــــــــني الحـــــــــــارث بـــــــــــن فهـــــــــــر

 . بن عبد العزى
 فــــــــــــــأمر المهــــــــــــــدي ببـــــــــــــــني ،  في زمــــــــــــــان المهــــــــــــــدي فــــــــــــــافترقوا ئشــــــــــــــ وشــــــــــــــجر بــــــــــــــين بــــــــــــــني ســــــــــــــهم وعــــــــــــــدي

 . للسابقة فيهم،  عدي فقدموا على سهم وجمح

    
 وقـــــــــــــــد اعـــــــــــــــترف الجميـــــــــــــــع بـــــــــــــــأن فـــــــــــــــرع هاشـــــــــــــــم كـــــــــــــــانوا متميـــــــــــــــزين علـــــــــــــــى بقيـــــــــــــــة الفـــــــــــــــروع في فكـــــــــــــــرهم 

ــــــــــــــــــــــــيمهم،  وســــــــــــــــــــــــلوكهم ــــــــــــــــــــــــوك كــــــــــــــــــــــــانوا .. متفــــــــــــــــــــــــوقين في فعــــــــــــــــــــــــاليتهم وق ــــــــــــــــــــــــل والمل   وأن جمهــــــــــــــــــــــــور القبائ
 



 آيات الغدير  ................................................................................................  ١٤٤

 ضـــــــــــــــدهم مـــــــــــــــن أيـــــــــــــــام  وتحـــــــــــــــالفوا،  حـــــــــــــــتى حســـــــــــــــدهم زعمـــــــــــــــاء قـــــــــــــــريش .. خاصـــــــــــــــاً يحترمـــــــــــــــو�م احترامـــــــــــــــاً 
 . هاشم وعبد المطلب

 ،  فقـــــــــــــد رتـــــــــــــب هاشــــــــــــــم ( رحلـــــــــــــة الصــــــــــــــيف ) الى الشـــــــــــــام وفلســــــــــــــطين ومصـــــــــــــر لقبائــــــــــــــل قـــــــــــــريش كلهــــــــــــــا
 الـــــــــــــــــــــذين تمـــــــــــــــــــــر في ،  والملـــــــــــــــــــــوك،  وفـــــــــــــــــــــاوض رؤســـــــــــــــــــــاء القبائـــــــــــــــــــــل،  فســـــــــــــــــــــافر في الصـــــــــــــــــــــحاري والـــــــــــــــــــــدول

 عاهــــــــــــــداتٍ بعــــــــــــــدم الغــــــــــــــارة علــــــــــــــى قوافــــــــــــــل قــــــــــــــريش وعقــــــــــــــد معهــــــــــــــم جميعــــــــــــــاً م،  منــــــــــــــاطقهم قوافــــــــــــــل قــــــــــــــريش
 . لامتهاوضمان س

 ولكنهـــــــــــــــــــا ،  وبــــــــــــــــــادرت الى الإســــــــــــــــــتفادة منــــــــــــــــــه،  وقــــــــــــــــــد فرحــــــــــــــــــت قبائــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــريش بهــــــــــــــــــذا الإنجــــــــــــــــــاز
 . وكان فخره لهم،  وتمنى زعماؤها لو أن ذلك تم على يدهم،  حسدت هاشماً 

ــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــوفي هاشــــــــــــــــــم مبكــــــــــــــــــراً في إحــــــــــــــــــدى ســــــــــــــــــفراته في أرض غــــــــــــــــــزة  ظــــــــــــــــــروف مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــق  في،  وق
 ! باحث أن يشك فيهاال

ــــــــــــده عبــــــــــــد المطلــــــــــــب فســــــــــــرعان مــــــــــــا،  بعــــــــــــدهينطفــــــــــــئ  ولكــــــــــــن بيــــــــــــت هاشــــــــــــم لم  وســــــــــــاد في ،  ظهــــــــــــر ول
ـــــــــــــــيمن،  وواصـــــــــــــــل مـــــــــــــــآثر أبيـــــــــــــــه،  قومـــــــــــــــه ـــــــــــــــة الشـــــــــــــــتاء الى ال ـــــــــــــــب لقـــــــــــــــريش رحل  وعقـــــــــــــــد معاهـــــــــــــــداتٍ ،  فرت

 ا كمــــــــــا فـــــــــــاز وفــــــــــاز بفخرهــــــــــ،  لحمايــــــــــة قوافلهــــــــــا مــــــــــع كــــــــــل القبائـــــــــــل الــــــــــتي تمــــــــــر عليهــــــــــا ومــــــــــع ملـــــــــــك الــــــــــيمن
 . رحلة الصيفأبوه بفخر 

    
ــــــــــــــــى الصــــــــــــــــعيد المعنــــــــــــــــوي ــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم وعبــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــب ،   وعل ــــــــــــــــت قبائــــــــــــــــل قــــــــــــــــريش تــــــــــــــــرى أن ب  كان

ـــــــــــــــــاهون دائمـــــــــــــــــاً بانتمـــــــــــــــــائهم الى إسماعيـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــة ابـــــــــــــــــراهيم،  يب ـــــــــــــــــاعهم لمل  كـــــــــــــــــأ�م وحـــــــــــــــــدهم أبنـــــــــــــــــاء ،   واتب
 . عليهماالسلاإسماعيل وابراهيم 

ــــــــــــــق ا ــــــــــــــدعي الإلهــــــــــــــام عــــــــــــــن طري ــــــــــــــب ي ــــــــــــــد المطل ــــــــــــــدما أخــــــــــــــذ عب ــــــــــــــا الصــــــــــــــادقةوتفــــــــــــــاقم الأمــــــــــــــر عن  ،  لرؤي
ـــــــــــــــديم ـــــــــــــــتي جفـــــــــــــــت وانقرضـــــــــــــــت مـــــــــــــــن ق ـــــــــــــــأن االله تعـــــــــــــــالى أمـــــــــــــــره بحفـــــــــــــــر زمـــــــــــــــزم ال  فحفرهـــــــــــــــا ،  وأخـــــــــــــــبرهم ب

ـــــــــــع ماؤهـــــــــــا بـــــــــــإذن االله تعـــــــــــالى  فـــــــــــزين بـــــــــــذهبهما بـــــــــــاب الكعبـــــــــــة ،  ووجـــــــــــد فيهـــــــــــا غـــــــــــزالين مـــــــــــن ذهـــــــــــب،  ونب
 ! اء في مكة ـ ساقي الحرم والحجيحففاز بمأثرةٍ جديدة وصار ـ بسبب شحة الم



 ١٤٥  .......................................................... الى عصمة إضافية  صلىاللهعليهوآلهقريش هي السبب في حاجة نبينا 

ـــــــــــــــاس  ـــــــــــــــةثم طمـــــــــــــــأن الن ـــــــــــــــد غـــــــــــــــزو الحبشـــــــــــــــة للكعب ـــــــــــــــن يصـــــــــــــــل اليهـــــــــــــــا،  عن ـــــــــــــــأن الجـــــــــــــــيش ل  وأن االله ،  ب
 وأرســـــــــــــــــــل االله علـــــــــــــــــــيهم طـــــــــــــــــــيراً أبابيـــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــرميهم ،  فصـــــــــــــــــــدقت نبوءتـــــــــــــــــــه،  تعـــــــــــــــــــالى ســـــــــــــــــــيتولى دفعهـــــــــــــــــــم

 . فجعلهم كعصف مأكول،  بحجارة من سجيل
ـــــــــــــــــاس مراســـــــــــــــــم وســـــــــــــــــنناً  ـــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــب للن ـــــــــــــــــبي،   ثم وضـــــــــــــــــع عب ـــــــــــــــــبي أو ممهـــــــــــــــــد لن  فجعـــــــــــــــــل ،  كأنـــــــــــــــــه ن

ــــــــــــــانين لأن ثيــــــــــــــابهم ليســــــــــــــت حــــــــــــــلالاً  الطــــــــــــــواف ســــــــــــــبعاً وكــــــــــــــان ــــــــــــــت عري  ،  بعــــــــــــــض العــــــــــــــرب يطوفــــــــــــــون بالبي
 وتعظــــــــــــــيم ،  وأوجــــــــــــــب الوفــــــــــــــاء بالنــــــــــــــذر . و�ــــــــــــــى عــــــــــــــن قتــــــــــــــل المــــــــــــــوؤودة . فحــــــــــــــرم عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب ذلــــــــــــــك

 ونفـــــــــــــــــى البغايـــــــــــــــــا ذوات ،  وحـــــــــــــــــرم الزنـــــــــــــــــا ووضـــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــد عليـــــــــــــــــه . وحـــــــــــــــــرم الخمـــــــــــــــــر . الاشـــــــــــــــــهر الحـــــــــــــــــرم
 وشـــــــــــــدد علـــــــــــــى  . ب قطـــــــــــــع يـــــــــــــد الســـــــــــــارقوأوجـــــــــــــ . وحـــــــــــــرم نكـــــــــــــاح المحـــــــــــــارم . الرايـــــــــــــات الى خـــــــــــــارج مكـــــــــــــة

 . وجعل ديته مئة من الإبل،  القتل
 وكـــــــــــــــــــان زعمـــــــــــــــــــاء ،  وقـــــــــــــــــــد عظمـــــــــــــــــــت مكانـــــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــب في قـــــــــــــــــــريش وفي قبائـــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــرب

 حـــــــــــــــــــتى جــــــــــــــــــروه مــــــــــــــــــرتين الى المنــــــــــــــــــافرة والإحتكــــــــــــــــــام الى الكهـــــــــــــــــــان  ! قــــــــــــــــــريش يــــــــــــــــــأكلهم الحســــــــــــــــــد منــــــــــــــــــه
 ! وتعاظمت مكانته أكثر،  فنصره االله عليهم بكرامة جديدة

 أنــــــــــه ادعــــــــــى أنــــــــــه مثــــــــــل جــــــــــده ،  ل أكثــــــــــر مــــــــــا أثــــــــــار زعمــــــــــاء قــــــــــريش في آخــــــــــر أيــــــــــام عبــــــــــد المطلــــــــــبولعــــــــــ
 . الخ .. ونذر أن يذبح أحد أولاده قرباناً لرب الكعبة،  عليهالسلامابراهيم 

 حـــــــــــــتى ظهـــــــــــــر ولـــــــــــــده أبـــــــــــــو طالـــــــــــــب وســـــــــــــاد ،  ومـــــــــــــا أن اســـــــــــــتراح زعمـــــــــــــاء قـــــــــــــريش مـــــــــــــن عبـــــــــــــد المطلـــــــــــــب
 ســــــــــــــــــيرة أبيـــــــــــــــــه عبــــــــــــــــــد  وواصـــــــــــــــــل،  ه وجــــــــــــــــــدهوأخـــــــــــــــــذ مكانــــــــــــــــــة أبيـــــــــــــــــ،  في قومـــــــــــــــــه وفي قـــــــــــــــــريش والعــــــــــــــــــرب

 . المطلب ومقولاته
 وفي أيـــــــــــــــــام أبي طالـــــــــــــــــب وقعـــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــيبة علـــــــــــــــــى زعمـــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــريش عنـــــــــــــــــدما ادعـــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــن أخيـــــــــــــــــه 

 ! وطلب منهم الإيمان به وإطاعته،  النبوة صلىاللهعليهوآلهمحمد 
 وأعلــــــــــــــن عمــــــــــــــه ،  وزاد مــــــــــــــن خــــــــــــــوفهم أن عــــــــــــــدداً مــــــــــــــن بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم وبــــــــــــــني المطلــــــــــــــب آمنــــــــــــــوا بنبوتــــــــــــــه

ـــــــــــــو  ـــــــــــــبي أب ـــــــــــــه الن ـــــــــــــن أخي ـــــــــــــه لاب ـــــــــــــب حمايت ـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهطال ـــــــــــــه بكامـــــــــــــل حريت  وهـــــــــــــدد قريشـــــــــــــاً ،  ليبلـــــــــــــغ رســـــــــــــالة رب
ــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــعرة ــــــــــــــــــق قصــــــــــــــــــائده في،  ووقــــــــــــــــــف في وجــــــــــــــــــه مؤامراتهــــــــــــــــــا،  بــــــــــــــــــالحرب إن هــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــت من   وأطل
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 ويهجــــــــــــــــو زعمــــــــــــــــاء قــــــــــــــــريش ،  صلىاللهعليهوآلهفضــــــــــــــــح زعماءهــــــــــــــــا فســــــــــــــــارت بشــــــــــــــــعره الركبــــــــــــــــان يمــــــــــــــــدح فيــــــــــــــــه محمــــــــــــــــداً 
ـــــــــــــه ـــــــــــــه محمـــــــــــــد  حـــــــــــــتى أن ـــــــــــــن أخي ـــــــــــــا الحكـــــــــــــم ( أحيمـــــــــــــق مخـــــــــــــزوم ) كمـــــــــــــا سمـــــــــــــاه اب  سمـــــــــــــى زعـــــــــــــيم مخـــــــــــــزوم أب
 ! ! ( أبا جهل )

ــــــــــــــــــــــدات لأبي   ونشــــــــــــــــــــــط الزعمــــــــــــــــــــــاء القرشــــــــــــــــــــــيون في مقاومــــــــــــــــــــــة النبــــــــــــــــــــــوة بــــــــــــــــــــــأنواع الإغــــــــــــــــــــــراءات والتهدي
 ! ففشلوا .. صلىاللهعليهوآلهطالب وابن أخيه محمد 

ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــذين تطــــــــــــــــــــالهم أي ــــــــــــــــــــرهم الى ،  يهمثم اتخــــــــــــــــــــذوا قــــــــــــــــــــراراً باضــــــــــــــــــــطهاد المســــــــــــــــــــلمين ال  فهــــــــــــــــــــرب أكث
 ! وفشل زعماء قريش .. الحبشة

 بعــــــــــــــــــــزل كــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــــم ،  ثم اتخــــــــــــــــــــذوا قــــــــــــــــــــراراً بالإجمــــــــــــــــــــاع وضــــــــــــــــــــموا الــــــــــــــــــــيهم بــــــــــــــــــــني كنانــــــــــــــــــــة
  .. وحصـــــــــــــــــــروهم في شـــــــــــــــــــعبهم ثـــــــــــــــــــلاث ســـــــــــــــــــنوات أو أربـــــــــــــــــــع،  ومقـــــــــــــــــــاطعتهم مقاطعـــــــــــــــــــة تامـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــاملة

 ! م بمعجزةفأفشل االله محاصرته
ــــــــــــب ــــــــــــراراً بالإجمــــــــــــاع ،  ومــــــــــــا أن فقــــــــــــد بنــــــــــــو هاشــــــــــــم رئيســــــــــــهم أبــــــــــــا طال  حــــــــــــتى اتحــــــــــــد زعمــــــــــــاء قــــــــــــريش ق

 فأفشـــــــــــــــل االله كيـــــــــــــــدهم ونقـــــــــــــــل  .. الـــــــــــــــذي بقـــــــــــــــي بـــــــــــــــزعمهم بـــــــــــــــلا حـــــــــــــــامٍ ولا ناصـــــــــــــــر،  صلىاللهعليهوآلهبقتـــــــــــــــل محمـــــــــــــــد 
 !  المدينة التي أسلم أكثر أهلهارسوله الى

  .. واليهــــــــــــــــــــود،  وحــــــــــــــــــــاول القرشــــــــــــــــــــيون أن يضــــــــــــــــــــغطوا علــــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــــل المدينــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــالإغراء والوعيــــــــــــــــــــد
 وهــــــــــــــــي تقــــــــــــــــع علــــــــــــــــى طريــــــــــــــــق شــــــــــــــــريا�م  صلىاللهعليهوآلهلأن المدينــــــــــــــــة صــــــــــــــــارت في يــــــــــــــــد النــــــــــــــــبي ،  ولكــــــــــــــــنهم فشــــــــــــــــلوا

 ! بقطع تجارتهم مع الشام ومنطقتهاوتهددهم ،  التجاري
  .. والخنـــــــــــــــدق،  وأحـــــــــــــــد،  وحـــــــــــــــاربوه في بـــــــــــــــدر،  فقـــــــــــــــرروا دخـــــــــــــــول الحـــــــــــــــرب مـــــــــــــــع ابـــــــــــــــن بـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم

 ! ففشلوا
 ! ففشلوا .. واستنصروا عليه بالفرس والروم،  وحاربوه باليهود

ـــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهومـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو إلا أن فاجـــــــــــــــــأهم محمـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن هجرت ـــــــــــــــــيهم  .. في الســـــــــــــــــنة الثامن  ودخـــــــــــــــــل عل
 فاضـــــــــــــــــطروا أن يعلنـــــــــــــــــوا إلقـــــــــــــــــاء  . بجـــــــــــــــــيش مـــــــــــــــــن جنـــــــــــــــــود االله لا قبـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــه،  عاصـــــــــــــــــمتهم مكـــــــــــــــــة

 ! صلىاللهعليهوآلهوالتسليم للنبي ،  سلاحهم



 ١٤٧  .......................................................... الى عصمة إضافية  صلىاللهعليهوآلهقريش هي السبب في حاجة نبينا 

 .. والى جيشه صلىاللهعليهوآلهالله وقام أهل مكة سماطين ينظرون الى دخول رسول ا
ــــــــــــة ــــــــــــد االله ،  وتقــــــــــــدم برايــــــــــــة الفــــــــــــتح بــــــــــــين يديــــــــــــه شــــــــــــابٌّ أنصــــــــــــاري مــــــــــــن قبيلــــــــــــة الخــــــــــــزرج اليماني  هــــــــــــو عب

 : وهو يقول للفراعنة،  بن رواحة
ــــــــــــــــــــــني الكفــــــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــبيلِهِ   خلُّــــــــــــــــــــــوا ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــهِ   ــــــــــــــــــــــــــــى تنزيل ــــــــــــــــــــــــــــاليوم نضــــــــــــــــــــــــــــربكم عل  ف

  
 ضـــــــــــــــــــــــرباً يزيـــــــــــــــــــــــل الهـــــــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــــــن مَقِيلــِــــــــــــــــــــــهِ 

  
 عــــــــــــــــــــــــــــــن خليلــــــــــــــــــــــــــــــهويــــــــــــــــــــــــــــــذهلُ الخليــــــــــــــــــــــــــــــلَ  

  
 

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب إني مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمن بقيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  
 

 تقـــــــــــــول ،  أفي حـــــــــــــرم االله وبـــــــــــــين يـــــــــــــدي رســـــــــــــول االله،  بـــــــــــــن رواحـــــــــــــة يـــــــــــــا:  فقـــــــــــــال عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب
 ! ! الشعر

 لكلامــــــــــه هــــــــــذا أشــــــــــد علــــــــــيهم ،  فــــــــــو الــــــــــذي نفســــــــــي بيــــــــــده،  مــــــــــهْ يــــــــــا عمــــــــــر:  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــال لــــــــــه رســــــــــول االله 
 والــــــــــذهبي فــــــــــي ،  ٢١٧/  ٤:  ونحــــــــــوه الترمــــــــــذي،  ٢٢٨/  ١٠:  ( البيهقــــــــــي فــــــــــي ســــــــــننه ! مــــــــــن وقــــــــــع النبــــــــــل )

 ) ٢٣٥/  ١:  سير أعلام النبلاء
 ولا يتحـــــــــــــــــــــــداهم في ،  فعمـــــــــــــــــــــــر يريـــــــــــــــــــــــد أن يخفـــــــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــــــى زعمـــــــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــــــريش وقـــــــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــــــزيمتهم

ــــــــــــة عــــــــــــدي الصــــــــــــغيرة .. عاصــــــــــــمتهم ــــــــــــه نشــــــــــــأ ،  ولا ننســــــــــــى أن عمــــــــــــر مــــــــــــن قبيل ــــــــــــى احــــــــــــترام زعمــــــــــــاء وأن  عل
 . قريش وإكبارهم

 وأن ،  هـــــــــــــــــؤلاء الفراعنـــــــــــــــــة لا يفهمـــــــــــــــــون إلا لغـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــيوف والســــــــــــــــــهام ولكـــــــــــــــــن الرؤيـــــــــــــــــة النبويـــــــــــــــــة أن
 لأنــــــــــــه أشــــــــــــد علــــــــــــى ،  وقيمتــــــــــــه عاليــــــــــــةٌ عنــــــــــــد االله تعــــــــــــالى،  عمــــــــــــل عبــــــــــــد االله بــــــــــــن رواحــــــــــــة عمــــــــــــلٌ صــــــــــــحيحٌ 

 ! ! أعداء االله من وقع النبل

    
 وجمـــــــــــــــــــــــــــع زعمـــــــــــــــــــــــــــاءهم في المســـــــــــــــــــــــــــجد الحـــــــــــــــــــــــــــرام ،  الأمـــــــــــــــــــــــــــان لقـــــــــــــــــــــــــــريش صلىاللهعليهوآلهوأعلـــــــــــــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــــــــــــول 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــوق رؤوســـــــــــــــــهموســـــــــــــــــيوف جن ـــــــــــــــــات  .. ود االله ف  وشـــــــــــــــــرح لهـــــــــــــــــم تكـــــــــــــــــبرهم وتجـــــــــــــــــبرهم وتكـــــــــــــــــذيبهم لآي
ــــــــــــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــــــــــــم والمســــــــــــــــــــــــــــلمين،  وعــــــــــــــــــــــــــــداءهم الله ورســــــــــــــــــــــــــــوله،  االله ومعجزاتــــــــــــــــــــــــــــه  ،  واضــــــــــــــــــــــــــــطهادهم لب

 .. وحروبهم ومكائدهم ضد الإسلام ورسوله
  



 آيات الغدير  ................................................................................................  ١٤٨
 

 : ٣٣٧/  ٢:  ـ قال الطبري في تاريخه

 م قـــــــــــــام قائمـــــــــــــاً حـــــــــــــين وقـــــــــــــف علـــــــــــــى عـــــــــــــن قتـــــــــــــادة السدوســـــــــــــي أن رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــل
 : باب الكعبة ثم قال

ــــــــــــــــ  وهــــــــــــــــزم الأحــــــــــــــــزاب ،  ونصــــــــــــــــر عبــــــــــــــــده،  صــــــــــــــــدق وعــــــــــــــــده،  ه الا إالله وحــــــــــــــــده لا شــــــــــــــــريك لــــــــــــــــهلا إلۤ
 . وحده

 إلا ســـــــــــــــــدانة البيـــــــــــــــــت ،  فهـــــــــــــــــو تحـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــدميَّ هـــــــــــــــــاتين،  ألا كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــأثرةٍ أو دمٍ أو مـــــــــــــــــالٍ يـــــــــــــــــدَّعى
 ... وسقاية الحاج

 النــــــــــــاس مــــــــــــن  . نخــــــــــــوة الجاهليــــــــــــة وتعظمهــــــــــــا بالآبــــــــــــاءإن االله قــــــــــــد أذهــــــــــــب عــــــــــــنكم :  يــــــــــــا معشــــــــــــر قــــــــــــريش
ـــــــــــعُوباً  ( . آدم وآدم خلـــــــــــق مـــــــــــن تـــــــــــراب ـــــــــــاكُمْ شُ ـــــــــــىٰ وَجَعَلْنَ ـــــــــــرٍ وَأنُثَ ـــــــــــن ذكََ ـــــــــــاكُم مِّ ـــــــــــا النَّـــــــــــاسُ إِنَّـــــــــــا خَلَقْنَ  أيَُّـهَ

 . الآية .. ) إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أتَـْقَاكُمْ  وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا
 ! ؟ ترون أني فاعلٌ بكم ما:  هل مكةيا معشر قريش ويا أ

 . وابن أخ كريم،  أخ كريم،  خيراً :  قالوا
 . إذهبوا فأنتم الطلقاء:  ثم قال

ــــــــــــــأعتقهم رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم  ،  وقــــــــــــــد كــــــــــــــان االله أمكنــــــــــــــه مــــــــــــــن رقــــــــــــــابهم عنــــــــــــــوةً ،  ف
 . انتهى . لك يسمى أهل مكة الطلقاءفبذ،  وكانوا له فَـيْأً 

 :  فقـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــم،  فـــــــــــــــــأعلنوا إســـــــــــــــــلامهم:  بـــــــــــــــــين إعـــــــــــــــــلان إســـــــــــــــــلامهم أو القتـــــــــــــــــل صلىاللهعليهوآلهلقـــــــــــــــــد خـــــــــــــــــيرهم 
 مــــــــــــــع أ�ــــــــــــــم يســــــــــــــتحقون أن ،  وذلــــــــــــــك يعــــــــــــــني أنــــــــــــــه مــــــــــــــنَّ علــــــــــــــيهم بحيــــــــــــــاتهم،  إذهبــــــــــــــوا فــــــــــــــأنتم الطلقــــــــــــــاء

 ! ! أو يقتلهم،  يتخذهم عبيداً 
 ! لم يرفع جواز استرقاقهم أو قتلهم،  ويعني أن إعلان إسلامهم الشكلي

    
ــــــــــــــــاني مــــــــــــــــن تعصــــــــــــــــبٍ  مــــــــــــــــا،  ا صــــــــــــــــادفته في تصــــــــــــــــفحيوممــــــــــــــــ ــــــــــــــــدين الألب ــــــــــــــــه الشــــــــــــــــيخ ناصــــــــــــــــر ال  ارتكب

  فقــــــــــــــال فــــــــــــــي سلســـــــــــــــلة أحاديثــــــــــــــه الضـــــــــــــــعيفة ! حيـــــــــــــــث ضــــــــــــــعف هــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث،  مفضــــــــــــــوح للقرشــــــــــــــيين
 



 ١٤٩  .......................................................... الى عصمة إضافية  صلىاللهعليهوآلهقريش هي السبب في حاجة نبينا 

 وعنــــــــــه الطبــــــــــري فــــــــــي ،  ٣٢ـ  ٣١/  ٤رواه ابــــــــــن إســــــــــحاق فــــــــــي الســـــــــيرة  . ضــــــــــعيف:  ١١٦٣بـــــــــرقم  ٣٠٧/  ٣
ـــــــــاريخ  ـــــــــن كث،  ١٢٠/  ٣الت ـــــــــه الحـــــــــافظ اب ـــــــــة ونقل ـــــــــة والنهاي ـــــــــر فـــــــــي البداي ـــــــــه،  ٣٠١ـ  ٣٠٠/  ٤ي   . ســـــــــاكتاً علي

 ،  ثــــــم هــــــو لــــــيس صــــــحابياً  . فهــــــو مجهــــــول،  لأن شــــــيخ ابــــــن إســــــحاق فيــــــه لــــــم يســــــمَّ ،  وهــــــذا ســــــندٌ ضــــــعيف مرســــــل
ـــــــدرك أحـــــــداً مـــــــن الصـــــــحابة ـــــــم ي ـــــــن إســـــــحاق ل ـــــــه،  لأن اب ـــــــابعين وأقران ـــــــروي عـــــــن الت ـــــــل هـــــــو ي  أو ،  فهـــــــو مرســـــــل،  ب

 . انتهى . معضل
 لمحــــــــــــــــــــدث لم يطلــــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــود هــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــديث ومؤيداتــــــــــــــــــــه في المصــــــــــــــــــــادر وكــــــــــــــــــــأن هــــــــــــــــــــذا ا

 .. ولم ير المحدثين والفقهاء وهم يرسلونه إرسال المسلمات،  الأخرى
 أم حـــــــــــــــــبٌّ للقرشـــــــــــــــــيين  .. ومـــــــــــــــــا أدري هـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو جهـــــــــــــــــلٌ بالتـــــــــــــــــاريخ والحـــــــــــــــــديث الى هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــد

 ! ؟ صلىاللهعليهوآلهومحاولةٌ لتخليصهم من صفة الرق الشرعية للرسول وآله 
ــــــــــــد جميــــــــــــع الفــــــــــــرق ــــــــــــة مشــــــــــــهورة عن ــــــــــــر   ( الطلقــــــــــــاء )واســــــــــــم ،  فــــــــــــإن مســــــــــــألة الطلقــــــــــــاء ثابت  كــــــــــــالعلم لأكث

 . وقد دخلت أحكامه في فقه المذاهب،  وهو كثيرٌ في مصادر الحديث،  قريش

 ١٠٦ـ  ١٠٥/  ٥:  في صحيحه يـ فقد روى البخار 

 لم عشـــــــــــــرة آلاف قـــــــــــــال لمـــــــــــــا كـــــــــــــان يـــــــــــــوم حنـــــــــــــين التقـــــــــــــى هـــــــــــــوازن ومـــــــــــــع النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــ
 ... فأدبروا،  والطلقاء

 ! ! ومعه الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده : ١٠٦/  ٣:  ـ وفي مسلم

 ٢٧٩و  ١٩٠/  ٣:  ونحوه في مسند أحمد ١٩٦/  ٥:  ونحوه في

 . ح أنه لم يثبت معه إلا بنو هاشموالصحي
 المهـــــــــــاجرون والأنصـــــــــــار :  قـــــــــــال رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم : ٣٦٣/  ٤:  ــــــــــــ وفـــــــــــي مســـــــــــند أحمـــــــــــد

ـــــــــــــبعض ـــــــــــــف بعضـــــــــــــهم أوليـــــــــــــاء بعـــــــــــــض،  أوليـــــــــــــاء بعضـــــــــــــهم ل  ،  والطلقـــــــــــــاء مـــــــــــــن قـــــــــــــريش والعتقـــــــــــــاء مـــــــــــــن ثقي
 . الى يوم القيامة

 : ١٥/  ١٠:  وقال عنه في مجمع الزوائد،  ٨٠/  ٤:  وقد صححه الحاكم في المستدرك

 ،  يحوأحــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــانيد الطــــــــــــــــــــبراني رجالــــــــــــــــــــه رجــــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــــح،  رواه أحمــــــــــــــــــــد والطــــــــــــــــــــبراني بأســــــــــــــــــــانيد
ـــــــــــا رضياللهعنه وقـــــــــــد جـــــــــــوده ـــــــــــد ،  وعن ـــــــــــن عب ـــــــــــد ب ـــــــــــن يزي ـــــــــــد االله ب ـــــــــــن عب ـــــــــــه رواه عـــــــــــن الأعمـــــــــــش عـــــــــــن موســـــــــــى ب  فإن

 . وسى بن عبد االله بن هلال العبسيعن جرير وم،  الرحمن بن هلال العبسي
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 ٣٨٢/  ٧:  ـ وقال الشافعي في كتاب الأم

 فخلــــــــــــــــى بـــــــــــــــــين ،  فـــــــــــــــــتح رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم مكــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــوة:  قــــــــــــــــال الأوزاعــــــــــــــــي
 . ولم يجعلها فيئاً ،  المهاجرين وأرضهم ودورهم بمكة

  : إن رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم عفــــــــــــا عــــــــــــن مكــــــــــــة وأهلهــــــــــــا وقــــــــــــال:  رحمهاللهقــــــــــــال أبــــــــــــو يوســــــــــــف 
 ومــــــــــن دخــــــــــل دار أبي ســــــــــفيان ،  ومــــــــــن دخــــــــــل المســــــــــجد فهــــــــــو آمــــــــــن،  مــــــــــن أغلــــــــــق عليــــــــــه بابــــــــــه فهــــــــــو آمــــــــــن

ــــــــــــال لهــــــــــــم ،  إلا أن يقاتــــــــــــل أحــــــــــــدٌ فيقتــــــــــــل،  قــــــــــــد سمــــــــــــاهمو�ــــــــــــى عــــــــــــن القتــــــــــــل إلا نفــــــــــــراً ،  فهــــــــــــو آمــــــــــــن  وق
 ؟ ما ترون أني صانعٌ بكم:  حين اجتمعوا في المسجد

 . وابن أخ كريم،  أخ كريم،  خيراً :  قالوا
ـــــــــــــوا فـــــــــــــأنتم الطلقـــــــــــــاء:  قـــــــــــــال ـــــــــــــاً  . إذهب ـــــــــــــيلاً ولا كثـــــــــــــيراً مـــــــــــــن متـــــــــــــاعهم فيئ  وقـــــــــــــد  . ولم يجعـــــــــــــل شـــــــــــــيئاً قل

 ،  فهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك،  ســـــــــــــــلم لـــــــــــــــيس في هـــــــــــــــذا كغـــــــــــــــيرهأخبرتـــــــــــــــك أن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه و 
 . انتهى . فإن لذلك وجوهاً ومعاني،  وتفهَّم فيما أتاك عن النبي صلى االله عليه وسلم

ـــــــــن قدامـــــــــة ـــــــــي اب   ٣:  ومســـــــــند أحمـــــــــد،  ٣٩/  ١٠:  ومبســـــــــوط السرخســـــــــي،  ٣٢١/  ٧:  وراجـــــــــع أيضـــــــــاً مغن
 . ٨٦/  ١٢:  وكنز العمال،  ١١٨/  ٩:  و ٢٦٦/  ٨:  و،  ٣٠٦/  ٦:  وسنن البيهقي،  ٢٧٩/  

 للطلقـــــــــاء ولا لأبنـــــــــاء لا يصـــــــــلح  إن هـــــــــذا الأمـــــــــر:  قـــــــــال لهـــــــــم عمـــــــــر : ٧٣٥/  ٥:  ــــــــــ وفـــــــــي كنـــــــــز العمـــــــــال
 . انتهى . ـ ابن سعد فإن اختلفتم فلا تظنوا عبد االله بن أبي ربيعة عنكم غافلاً ،  الطلقاء

 : وكذلك الأمر في مصادرنا
 : لمعاوية عليهالسلامفي جواب علي  ٣٠/  ٣:  عبده ـ ففي نهج البلاغة شرح الشيخ محمد

 فـــــــــــــــــــذكرت أمـــــــــــــــــــراً إن تم اعتزلـــــــــــــــــــك ،  وزعمـــــــــــــــــــت أن أفضـــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــاس في الإســـــــــــــــــــلام فـــــــــــــــــــلانٌ وفـــــــــــــــــــلانٌ 
 . وإن نقص لم تلحقك ثلمته،  كله

 ومـــــــــــــــــا للطلقــــــــــــــــاء وأبنــــــــــــــــاء الطلقـــــــــــــــــاء  ! ؟ ومــــــــــــــــا أنــــــــــــــــت والفاضــــــــــــــــل والمفضـــــــــــــــــول والســــــــــــــــائس والمســــــــــــــــوس
 . طبقاتهم وتعريف،  وترتيب درجاتهم،  والتمييز بين المهاجرين الأولين

 . فق يحكم فيها من عليه الحكم لهاوط،  لقد حنَّ قدحٌ ليس منها،  هيهات
ــــــــــــــى ظلعــــــــــــــك ــــــــــــــع أيهــــــــــــــا الإنســــــــــــــان عل ــــــــــــــث أخــــــــــــــرك،  وتعــــــــــــــرف قصــــــــــــــور ذرعــــــــــــــك،  ألا ترب ــــــــــــــأخر حي   وتت

 



 ١٥١  .......................................................... الى عصمة إضافية  صلىاللهعليهوآلهة نبينا قريش هي السبب في حاج

 ك لــــــــــــــذهاب في التيــــــــــــــه رواغ وإنــــــــــــــ .. ولا لــــــــــــــك ظفــــــــــــــر الظـــــــــــــافر،  فمــــــــــــــا عليــــــــــــــك غلبـــــــــــــة المغلــــــــــــــوب،  القـــــــــــــدر
 . القصدعن 

 ٥١٢/  ٣:  ـ وفي الكافي

ـــــــــــــده ـــــــــــــه  ... مـــــــــــــن أســـــــــــــلم طوعـــــــــــــاً تركـــــــــــــت أرضـــــــــــــه في ي  ومـــــــــــــا أخـــــــــــــذ بالســـــــــــــيف فـــــــــــــذلك الى الإمـــــــــــــام يقبِّل
 إن أهــــــــــــــل الطــــــــــــــائف أســــــــــــــلموا وجعلــــــــــــــوا :  وقــــــــــــــال ... بخيــــــــــــــبر صلىاللهعليهوآلهبالــــــــــــــذي يــــــــــــــرى كمــــــــــــــا صــــــــــــــنع رســــــــــــــول االله 

 عنــــــــــــــوةً فكــــــــــــــانوا أســــــــــــــراء  صلىاللهعليهوآلهوإن أهــــــــــــــل مكــــــــــــــة دخلهــــــــــــــا رســــــــــــــول االله ،  علــــــــــــــيهم العشــــــــــــــر ونصــــــــــــــف العشــــــــــــــر
 . إذهبوا فأنتم الطلقاء:  فأعتقهم وقال،  في يده

 قريش بعد فتح مكة

 مــــــــــــــــاذا فعلــــــــــــــــت قــــــــــــــــريش بعــــــــــــــــد أن اضــــــــــــــــطر بقيــــــــــــــــة فراعنتهــــــــــــــــا وألــــــــــــــــوف الطلقــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن أتبــــــــــــــــاعهم الى 
 ؟؟ الدخول في الإسلام

 كثــــــــــــــــرهم مــــــــــــــــن الطبيعــــــــــــــــي أن مشــــــــــــــــاعر الغــــــــــــــــيظ والكبريــــــــــــــــاء القرشــــــــــــــــي بقيــــــــــــــــت محتدمــــــــــــــــةً في قلــــــــــــــــوب أ
  .. إن دولــــــــــــــة محمــــــــــــــد دولتنــــــــــــــا:  ولكــــــــــــــن في المقابــــــــــــــل ظهــــــــــــــر فــــــــــــــيهم منطــــــــــــــقٌ يقــــــــــــــول .. إن لم نقــــــــــــــل كلهــــــــــــــم

ـــــــــــــــة قـــــــــــــــريش،  وابـــــــــــــــن أخٍ كـــــــــــــــريم،  فمحمـــــــــــــــد أخٌ كـــــــــــــــريمٌ   ،  وعـــــــــــــــزه عزهـــــــــــــــا وفخـــــــــــــــره فخرهـــــــــــــــا،  ودولتـــــــــــــــه دول
 والمجــــــــــــــال ،  ودولتــــــــــــــه أوســــــــــــــعُ مــــــــــــــن دولــــــــــــــة قــــــــــــــريش وأقــــــــــــــوى،  فهــــــــــــــو مهمــــــــــــــا كــــــــــــــان ابــــــــــــــن قــــــــــــــريش الــــــــــــــرحيم

 ولمـــــــــــــــاذا نتركهـــــــــــــــا بأيـــــــــــــــدي ،  فلمـــــــــــــــاذا نحاربهـــــــــــــــا،  حٌ مـــــــــــــــن داخـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الدولـــــــــــــــةأمـــــــــــــــام زعمائهـــــــــــــــا مفتـــــــــــــــو 
 . ! الغرباء من الأوس والخزرج اليمانيين

 وهـــــــــــي علـــــــــــى كــــــــــــل ،  فهـــــــــــي مســـــــــــألةٌ قابلــــــــــــةٌ للعـــــــــــلاج،  أمـــــــــــا مســـــــــــألة مـــــــــــن يـــــــــــرث دولــــــــــــة محمـــــــــــد بعـــــــــــده
 ! ! حال مسألةٌ قرشيةٌ داخلية

ــــــــــــــــديهي عنــــــــــــــــد الباحــــــــــــــــث أن يفهــــــــــــــــم أن قريشــــــــــــــــاً وجهــــــــــــــــت جهودهــــــــــــــــا لم  رحلــــــــــــــــة مــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الب
 منــــــــــــــع محمــــــــــــــد أن يرتــــــــــــــب الأمــــــــــــــر مــــــــــــــن بعــــــــــــــده لبــــــــــــــني :  وأن الهــــــــــــــدف الأهــــــــــــــم عنــــــــــــــدها كــــــــــــــان صلىاللهعليهوآلهمحمــــــــــــــد 

 ! بوة والخلافة على حد تعبير قريشويجمع لهم بين الن،  هاشم
 ! يجب أن تكون لقريش غير بني هاشمولكن خلافة محمد ،  فالنبوة لبني هاشم
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ـــــــــــــى  ، لكـــــــــــــن رغـــــــــــــم وجـــــــــــــود هـــــــــــــذا المنطـــــــــــــق ـــــــــــــدل عل  فـــــــــــــإن النصـــــــــــــوص واعترافـــــــــــــات بعـــــــــــــض زعمـــــــــــــائهم ت
 وأن أكثــــــــــــــــريتهم كــــــــــــــــانوا يائســــــــــــــــين مــــــــــــــــن أن  ! أ�ــــــــــــــــم كــــــــــــــــانوا يعملــــــــــــــــون علــــــــــــــــى كــــــــــــــــل الجبهــــــــــــــــات الممكنــــــــــــــــة

 .. لأنه يعمل بجدٍّ لتركيز حكم عترته من بعده،  يشركهم محمد في حكم دولته
 وســــــــــــرعان مــــــــــــا حــــــــــــاولوا تنفيـــــــــــــذ  .. صلىاللهعليهوآلهلــــــــــــذلك اتجــــــــــــه تفكــــــــــــيرهم بعــــــــــــد فــــــــــــتح مكـــــــــــــة الى اغتيــــــــــــال النــــــــــــبي 

 ! ! .. ذلك في حنين
 بــــــــــــــل كــــــــــــــأ�م إذا ،  فهــــــــــــــم لا يعرفــــــــــــــون الوفــــــــــــــاء،  إن فراعنــــــــــــــة قــــــــــــــريش كفراعنــــــــــــــة اليهــــــــــــــود أبنــــــــــــــاء عمهــــــــــــــم

 ! ! يصابون بالصداع،  لم يغدروا بمن عفا عنهم وأحسن اليهم
 ه في حربـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــع ليســــــــــــــــاعدو  صلىاللهعليهوآلهوادعـــــــــــــــــوا أ�ــــــــــــــــم ذهبـــــــــــــــــوا مــــــــــــــــع النـــــــــــــــــبي ،  لقــــــــــــــــد اعلنـــــــــــــــــوا إســــــــــــــــلامهم

ـــــــــــــبي ،  جيشـــــــــــــهم ألفـــــــــــــين وكـــــــــــــان عـــــــــــــدد،  قبيلـــــــــــــتي هـــــــــــــوازن وغطفـــــــــــــان ـــــــــــــذي فـــــــــــــتح  صلىاللهعليهوآلهوعـــــــــــــدد جـــــــــــــيش الن  ال
ــــــــــــــــــين ا�زمــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن أول رشــــــــــــــــــق ســــــــــــــــــهام،  مكــــــــــــــــــة عشــــــــــــــــــرة آلاف ــــــــــــــــــدما التقــــــــــــــــــوا بهــــــــــــــــــوازن في حن  ،  وعن

 ! كما حدث في أحد،   وسببوا الهزيمة في صفوف المسلمين فا�زموا جميعاً 
 وقـــــــــــاتلوا بشــــــــــــدةٍ مـــــــــــع مئــــــــــــة رجعـــــــــــوا الــــــــــــيهم ،  كالعــــــــــــادة،   ومعــــــــــــه بنـــــــــــو هاشــــــــــــم فقـــــــــــط صلىاللهعليهوآلهوثبـــــــــــت النـــــــــــبي 

 . وكتب االله النصر .. ثم رجع المسلمون الفارون،  مئة من الفارين حتى ردوا الحملة
  ! صلىاللهعليهوآلهقامـــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــريش بعـــــــــــــــــــــــدة محـــــــــــــــــــــــاولاتٍ لقتـــــــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــــــبي ،  وفي أثنـــــــــــــــــــــــاء هزيمـــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــلمين

ــــــــــد الــــــــــدار النضــــــــــير بــــــــــن الحــــــــــارثنكتفــــــــــي منهــــــــــا بــــــــــذك  الــــــــــذي ســــــــــيأتي ذكــــــــــره ،  ر مــــــــــا نقلــــــــــه زعــــــــــيم بــــــــــني عب
 هـــــــــــو ابـــــــــــن كثيـــــــــــر فقـــــــــــال فـــــــــــي ونقلـــــــــــه عنـــــــــــه محـــــــــــب لـــــــــــه ولقـــــــــــريش ولبـــــــــــني أميـــــــــــة  ! في تفســـــــــــير الآيـــــــــــة الثالثـــــــــــة

 : ٦٩١/  ٣:  سيرته
 الحمــــــــــــد الله الــــــــــــذي :  فكــــــــــــان يقــــــــــــول،  كــــــــــــان النضــــــــــــير بــــــــــــن الحــــــــــــارث بــــــــــــن كلــــــــــــدة مــــــــــــن أجمــــــــــــل النــــــــــــاس

 ولم نمــــــــــــت علــــــــــــى مــــــــــــا مــــــــــــات ،  ومــــــــــــن علينــــــــــــا بمحمــــــــــــد صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم ، مــــــــــــن علينــــــــــــا بالإســــــــــــلام
 . وقتل عليه الإخوة وبنو العم،  عليه الآباء

 ثم ذكـــــــــــــــر عداوتـــــــــــــــه للنـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم وأنـــــــــــــــه خـــــــــــــــرج مـــــــــــــــع قومـــــــــــــــه مـــــــــــــــن قــــــــــــــــريش الى 
 ونحـــــــــــــن نريـــــــــــــد إن كانـــــــــــــت دائـــــــــــــرة علـــــــــــــى محمـــــــــــــد أن نغـــــــــــــير :  قـــــــــــــال،  وهـــــــــــــم علـــــــــــــى ديـــــــــــــنهم بعـــــــــــــد،  حنـــــــــــــين

 . يمكنا ذلكفلم ،  عليه



 ١٥٣  .......................................................... الى عصمة إضافية  صلىاللهعليهوآلهقريش هي السبب في حاجة نبينا 

ـــــــــــــه ـــــــــــــا علي ـــــــــــــى مـــــــــــــا أن ـــــــــــــواالله إني لعل ـــــــــــــة ف  إن شـــــــــــــعرت إلا برســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله ،  فلمـــــــــــــا صـــــــــــــار بالجعران

 ؟ أنضير:  عليه وسلم فقال
 . لبيك:  قلت
 ؟ م حنين مما حال االله بينك وبينههل لك الى خير مما أردت يو :  قال
 . فأقبلت إليه سريعاً :  قال

 ! يه توضعآن لك أن تبصر ما كنت ف قد:  فقال
ــــــــــــت ــــــــــــو كــــــــــــان مــــــــــــع االله غــــــــــــيره لقــــــــــــد أغــــــــــــنى شــــــــــــيئاً :  قل ــــــــــــد أدري أن ل ــــــــــــوإني أشــــــــــــهد أن لا،  ق  ه إلا االله  إلۤ

 . وحده لا شريك له
 . اللهم زده ثباتاً :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ــــــــــــال النضــــــــــــير ــــــــــــدين:  ق ــــــــــــبي حجــــــــــــرٌ ثباتــــــــــــاً في ال ــــــــــــه بــــــــــــالحق لكــــــــــــأن قل   . وتبصــــــــــــرة بــــــــــــالحق،  فوالــــــــــــذي بعث
 . انتهى . الحمد الله الذي هداه:  ل االله صلى االله عليه وسلمفقال رسو 

ـــــــــــــى نفســـــــــــــه ـــــــــــــزعيم القرشـــــــــــــي عل ـــــــــــــراراً مـــــــــــــن هـــــــــــــذا ال ـــــــــــــت تلاحـــــــــــــظ أن هـــــــــــــذه الكـــــــــــــلام يتضـــــــــــــمن إق  ،  وأن
ــــــــــى نفســــــــــه حجــــــــــة ــــــــــاالله تعــــــــــالى .. وإقــــــــــرار الإنســــــــــان عل ــــــــــه ب ــــــــــه بإيمان ــــــــــه يتضــــــــــمن ادعــــــــــاء من  فقــــــــــد ذكــــــــــر ،  وأن

 ! انيةولم يذكر الث،  أنه تشهده الشهادة الأولى فقط
 ! بادعاء صاحبها بدون شهادة غيره ولكن الدعوى لا تثبت

 ومهمــــــــــــــا يكــــــــــــــن فقــــــــــــــد اعــــــــــــــترف زعــــــــــــــيم بــــــــــــــني عبــــــــــــــد الــــــــــــــدار أصــــــــــــــحاب رايــــــــــــــة قــــــــــــــريش الــــــــــــــتي يصــــــــــــــدر 

 وبأنــــــــــــه ،  بــــــــــــأن إعــــــــــــلان إســــــــــــلامهم في مكــــــــــــة كــــــــــــان كاذبــــــــــــاً ،  حاملهــــــــــــا الأوامــــــــــــر لألفــــــــــــي مســــــــــــلح في حنــــــــــــين

 وأ�ــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــاولوا محــــــــــــــــــاولاتٍ في ،  صلىاللهعليهوآلهكـــــــــــــــــل زعمــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــريش كــــــــــــــــــانوا متفقــــــــــــــــــين علــــــــــــــــــى قتــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــبي 

 ! ! نواياهم صلىاللهعليهوآلهوكشف لنبيه ،  فقد أحبط االله تعالى خططهم .. حنين ولم يتوفقوا
 علــــــــــــــــى أن زعمــــــــــــــــاء قــــــــــــــــريش لم يملكــــــــــــــــوا أنفســــــــــــــــهم عنــــــــــــــــد ا�ــــــــــــــــزام ،  بــــــــــــــــل تــــــــــــــــدل أحاديــــــــــــــــث الســــــــــــــــيرة

 ! حوا أنفسهموفض،  فأظهروا كفرهم الراسخ،  المسلمين في حنين في أول الأمر

 ٤٦/  ٤:  ـ ففي سيرة ابن هشام

  كـــــــــــــان مـــــــــــــع رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه  ورأى مـــــــــــــن،  فلمـــــــــــــا ا�ـــــــــــــزم النـــــــــــــاس:  قـــــــــــــال ابـــــــــــــن اســـــــــــــحاق
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 فقـــــــــال أبـــــــــو ،  تكلـــــــــم رجـــــــــالٌ مـــــــــنهم بمـــــــــا في أنفســـــــــهم مـــــــــن الضـــــــــغن،  وســـــــــلم مـــــــــن جفـــــــــاة أهـــــــــل مكـــــــــة الهزيمـــــــــة
ــــــــــــــــن حــــــــــــــــرب ــــــــــــــــهوإن الأزلا،  لا تنتهــــــــــــــــي هــــــــــــــــزيمتهم دون البحــــــــــــــــر:  ســــــــــــــــفيان ب ــــــــــــــــهُ في كنانت  وصــــــــــــــــرخ  ! م لَمَعَ

ــــــــة مشــــــــركٌ  ــــــــن الحنبــــــــل ـ وهــــــــو مــــــــع أخيــــــــه صــــــــفوان بــــــــن أمي ــــــــال ابــــــــن هشــــــــام كلــــــــدة ب ــــــــل ـ ق ــــــــة بــــــــن الحنب  جبل
 ! ألا بطل السحر اليوم:  في المدة التي جعل له رسول االله صلى االله عليه وسلم

 قلـــــــــــت :  وقـــــــــــال شـــــــــــيبة بـــــــــــن عثمـــــــــــان بـــــــــــن أبي طلحـــــــــــة أخـــــــــــو بـــــــــــني عبـــــــــــد الـــــــــــدار:  قـــــــــــال ابـــــــــــن اســـــــــــحاق
 : قال،  اليوم أقتل محمداً ،  وكان أبوه قتل يوم أحد،  ليوم أدرك ثأري من محمدا

ـــــــــــــه ـــــــــــــأدرت برســـــــــــــول االله لأقتل ـــــــــــــل،  ف ـــــــــــــق ذاك ئشـــــــــــــ فأقب ـــــــــــــم أطل ـــــــــــــؤادي فل  وعلمـــــــــــــت ،  حـــــــــــــتى تغشـــــــــــــى ف
 . انتهى ! ! أنه ممنوعٌ مني

ــــــــــــــريش المســــــــــــــلمة ــــــــــــــة جــــــــــــــيش ق ــــــــــــــين عنــــــــــــــد ،  وهــــــــــــــذا آخــــــــــــــر مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب راي ــــــــــــــه في حن  يعــــــــــــــترف بأن
 ! ليقتله صلىاللهعليهوآله( دار ) مرة أو مراتٍ حول النبي  الهزيمة أو بعدها

 يصــــــــــــــــــــل ،  وتفكــــــــــــــــــــيرهم واهتمامــــــــــــــــــــاتهم،  إن النــــــــــــــــــــاظر في مقومــــــــــــــــــــات شخصــــــــــــــــــــيات زعمــــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــــريش
 الى أن قناعــــــــــــــــة بــــــــــــــــأن عنــــــــــــــــادهم بلــــــــــــــــغ حــــــــــــــــداً أ�ــــــــــــــــم اتخــــــــــــــــذوا قــــــــــــــــراراً بــــــــــــــــأن يكــــــــــــــــذبوا بكــــــــــــــــل الآيــــــــــــــــات 

 يكفـــــــــــــــروا بكـــــــــــــــل القــــــــــــــــيم والأعـــــــــــــــراف الإنســـــــــــــــانية الــــــــــــــــتي و ،  صلىاللهعليهوآلهوالمعجـــــــــــــــزات الـــــــــــــــتي يـــــــــــــــأتيهم بهــــــــــــــــا محمـــــــــــــــد 
 : وأن لا يدخلوا في دينه إلا في حالتين لا ثالثة لهما .. يدعو اليها ويعاملهم بها

 ! إذا كان السيف فوق رؤوسهم
 ! همأو صارت دولة محمد وسلطانه بأيدي

 .. زموابكل الوسائل حتى عجزوا وا� صلىاللهعليهوآلهلقد حاربوا هذا الدين ونبيه 
 .. حتى عجزوا صلىاللهعليهوآلهثم واصلوا تآمرهم ومحاولاتهم اغتيال النبي 

 .. ليأخذوا سهماً من دولته فعجزوا صلىاللهعليهوآلهثم جاؤوا يشترطون الشروط مع النبي 
 ! ! ! لأنه من قبائل قريش صلىاللهعليهوآلهثم جاؤوا يدعون أ�م أصحاب الحق في دولة نبيهم 

 ٢٣٩/  ٢:  قال في مناقب آل أبي طالب ـ

  ينلمــــــــــــــــا نــــــــــــــــص علــــــــــــــــى أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمن صلىاللهعليهوآلهإن النــــــــــــــــبي :  قــــــــــــــــال الشــــــــــــــــريف المرتضــــــــــــــــى في تنزيــــــــــــــــه الأنبيــــــــــــــــاء
 



 ١٥٥  .......................................................... الى عصمة إضافية  صلىاللهعليهوآلهقريش هي السبب في حاجة نبينا 

 يــــــــــــا رســــــــــــول االله إن النــــــــــــاس قريبــــــــــــوا :  جــــــــــــاءه قـــــــــــوم مــــــــــــن قــــــــــــريش وقــــــــــــالوا لـــــــــــه،  بالإمامـــــــــــة في ابتــــــــــــداء الأمــــــــــــر
 ك والإمامـــــــــــــــة في ابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــك علـــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبي عهـــــــــــــــد بالإســـــــــــــــلام لا يرضـــــــــــــــون أن تكـــــــــــــــون النبـــــــــــــــوة فيــــــــــــــــ

 ! لكان أولى،  فلو عدلت به الى غيره .. طالب
ـــــــــــــي فـــــــــــــأتخير فيـــــــــــــه:  صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــال لهـــــــــــــم النـــــــــــــبي   الله تعـــــــــــــالى أمـــــــــــــرني بـــــــــــــه لكـــــــــــــن ا،  مـــــــــــــا فعلـــــــــــــت ذلـــــــــــــك لرأي

 . وفرضه عليَّ 
 فأشــــــــــــــرك معــــــــــــــه في الخلافــــــــــــــة ،  فــــــــــــــإذا لم تفعــــــــــــــل ذلــــــــــــــك مخافــــــــــــــة الخــــــــــــــلاف علــــــــــــــى ربــــــــــــــك:  فقــــــــــــــالوا لــــــــــــــه

ــــــــــــه ــــــــــــريش تــــــــــــركن النــــــــــــاس الي ــــــــــــك أمــــــــــــرك،  رجــــــــــــلاً مــــــــــــن ق ــــــــــــاس عليــــــــــــك،  ليــــــــــــتم ل  فنزلــــــــــــت  . ولا تخــــــــــــالف الن
 . لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِريِنَ :  الآية

ـــــــــــــد العظـــــــــــــيم الحســـــــــــــني عـــــــــــــن الصـــــــــــــادق  ـــــــــــــني عـــــــــــــدي اجتمعـــــــــــــت :  في خـــــــــــــبر عليهالسلامعب  قـــــــــــــال رجـــــــــــــل مـــــــــــــن ب
 فأشـــــــــــــركنا ،  االله إنـــــــــــــا تركنـــــــــــــا عبـــــــــــــادة الأوثـــــــــــــان واتبعنـــــــــــــاكيـــــــــــــا رســـــــــــــول  : نـــــــــــــا النـــــــــــــبي فقـــــــــــــالوافأتي،  اليَّ قـــــــــــــريش

 يـــــــــــــا محمـــــــــــــد لـــــــــــــئن أشـــــــــــــركت :  فهـــــــــــــبط جبرئيـــــــــــــل علـــــــــــــى النـــــــــــــبي فقـــــــــــــال،  في ولايـــــــــــــة علـــــــــــــي فنكـــــــــــــون شـــــــــــــركاء
 ) ١٦٧/  ( والحديث الأول في تنزيه الأنبياء . انتهى . الآية .. ليحبطن عملك

    

 بن عمروقريش تتمحور حول زعامة سهيل 

 أن  صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــــد حـــــــــــــــاول الرســـــــــــــــول ،  رغـــــــــــــــم خيانـــــــــــــــات زعمـــــــــــــــاء قـــــــــــــــريش بعـــــــــــــــد فـــــــــــــــتح مكـــــــــــــــة وتـــــــــــــــآمرهم
 وأطمعهـــــــــــــــــم بالمســـــــــــــــــتقبل إن ،  فـــــــــــــــــأكرمهم وتـــــــــــــــــألفهم وأعطـــــــــــــــــاهم أكثـــــــــــــــــر غنـــــــــــــــــائم المعركـــــــــــــــــة،  يســـــــــــــــــتقطبهم

 . الخ .. هم أسلموا وحسن إسلامهم
 ! ! .. وظلماتهم بنور الإحسان،  بنور الحلمأن يقاوم عُقَدهم  صلىاللهعليهوآلهلقد أمر االله رسوله 

 ولم يبـــــــــــــــــق منهــــــــــــــــا إلا ( أمجـــــــــــــــــاد ) حربــــــــــــــــه مـــــــــــــــــع ،  وفي هــــــــــــــــذه الفـــــــــــــــــترة تراجعــــــــــــــــت زعامـــــــــــــــــة أبي ســــــــــــــــفيان
 ولا ،  فشخصـــــــــــــــــــــية أبي ســـــــــــــــــــــفيان تصـــــــــــــــــــــلح للزعامـــــــــــــــــــــة في الحـــــــــــــــــــــرب فقـــــــــــــــــــــط وفي التجـــــــــــــــــــــارة،  صلىاللهعليهوآلهمحمـــــــــــــــــــــد 

 عـــــــــــــــد أن انكســـــــــــــــر في فـــــــــــــــتح مكـــــــــــــــة لـــــــــــــــذلك تـــــــــــــــراه ب،  تصـــــــــــــــلح في الســـــــــــــــلم للزعامـــــــــــــــة والعمـــــــــــــــل السياســـــــــــــــي
 ! ! فعينه جابياً للزكاة من بعض القبائل صلىاللهعليهوآلهذهب الى المدينة وطلب منصباً من محمد 



 ديرآيات الغ  ................................................................................................  ١٥٦

ــــــــــــــــريش المنكســــــــــــــــرة عســــــــــــــــكرياً  ــــــــــــــــد العمــــــــــــــــل لمصــــــــــــــــلحة ق ــــــــــــــــذي يجي ــــــــــــــــزعيم ال ــــــــــــــــه  .. أمــــــــــــــــا ال  فقــــــــــــــــد وجدت
 .. العقل السياسي المفكر والمخطط،  قريش في سهيل بن عمرو

 ووارثــــــــــــــاً لقيــــــــــــــادة زعمائهــــــــــــــا الــــــــــــــذين قــــــــــــــتلهم محمــــــــــــــد ،  ار ســــــــــــــهيل محــــــــــــــوراً لقــــــــــــــريشوســــــــــــــرعان مــــــــــــــا صــــــــــــــ
 . صلىاللهعليهوآلهأو أماتهم رب محمد 

ــــــــــــد شمــــــــــــس بــــــــــــن عبــــــــــــد ود   . قرشــــــــــــي أصــــــــــــيل:  هــــــــــــو في نظــــــــــــر قــــــــــــريش،  وســــــــــــهيل بــــــــــــن عمــــــــــــرو بــــــــــــن عب
 ( ســــــــيرة ابــــــــن الــــــــذين هــــــــم أقــــــــل درجــــــــة مــــــــن بــــــــني كعــــــــب بــــــــن لــــــــؤي ،  ولــــــــئن كــــــــان مــــــــن بــــــــني عــــــــامر بــــــــن لــــــــؤي

 اوضـــــــــــوا أبـــــــــــا فهـــــــــــو مـــــــــــن الزعمـــــــــــاء الـــــــــــذين ف،  ولكنـــــــــــه صـــــــــــاحب تـــــــــــاريخ مـــــــــــع محمـــــــــــد،  ) ٤٨٩/  ٢:  هشـــــــــــام
 . طالب بشأنه

 . وة الذين قرروا مقاطعة بني هاشموهو من أعضاء دار الند
 ،  وقــــــــــــرروا نفيــــــــــــه مــــــــــــن مكــــــــــــة،  وهــــــــــــو مــــــــــــن الــــــــــــذين ائتمــــــــــــروا علــــــــــــى قتلــــــــــــه عنــــــــــــدما ذهــــــــــــب الى الطــــــــــــائف

 ه حـــــــــــــــــتى يســـــــــــــــــتطيع الـــــــــــــــــدخول الى مكـــــــــــــــــة ورفضـــــــــــــــــوا أن يجـــــــــــــــــيرو ،  وهـــــــــــــــــددوه بالقتـــــــــــــــــل إن هـــــــــــــــــو دخلهـــــــــــــــــا
 :  قــــــــــــال للأخــــــــــــنس بــــــــــــن شــــــــــــريق صلىاللهعليهوآلهأن النــــــــــــبي :  ٨٢/  ٢:  ففــــــــــــي تــــــــــــاريخ الطبــــــــــــري .. وتبليــــــــــــغ رســــــــــــالة ربــــــــــــه

 هــــــــــــــل أنــــــــــــــت مجــــــــــــــيري حــــــــــــــتى أبلــــــــــــــغ :  ائــــــــــــــت ســــــــــــــهيل بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو فقــــــــــــــل لــــــــــــــه إن محمــــــــــــــداً يقــــــــــــــول لــــــــــــــك
ــــــــــك رســــــــــالات ربي ــــــــــن :  قــــــــــال فقــــــــــال،  ؟ فأتــــــــــاه فقــــــــــال لــــــــــه ذل ــــــــــني عــــــــــامر ب  لا تجــــــــــير علــــــــــى بــــــــــني  لــــــــــؤيإن ب

 . انتهى ! كعب
ـــــــــــــــب ـــــــــــــــل محمـــــــــــــــد بعـــــــــــــــد وفـــــــــــــــاة أبي طال ـــــــــــــــذين واصـــــــــــــــلوا العمـــــــــــــــل لقت  حـــــــــــــــتى ،  وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن الزعمـــــــــــــــاء ال

 . أنجاه االله منهم بالهجرة
ـــــــــــــــى ومـــــــــــــــن ،  وهـــــــــــــــو أحـــــــــــــــد الـــــــــــــــذين حبســـــــــــــــوا المســـــــــــــــلمين وعـــــــــــــــذبوهم علـــــــــــــــى إســـــــــــــــلامهم  المعـــــــــــــــذبين عل

 . يده ولده أبو جندل
 . ائهم الذين كانوا يطعمون الجيشيوأحد أثر ،  وهو أحد قادة المشركين في بدر

 فلعـــــــــــــــــنهم االله ،  بفعاليـــــــــــــــــاتهم الخبيثـــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوهـــــــــــــــــو أحـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــذين كـــــــــــــــــانوا يؤلمـــــــــــــــــون قلـــــــــــــــــب رســـــــــــــــــول االله 
 . ويدعو عليهم في صلاته،  وأمر رسوله أن يلعنهم،  تعالى وطردهم من رحمته

ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــاس لحــــــــــــــــرب الن ــــــــــــــــى تجهيــــــــــــــــز الن  في أحــــــــــــــــد والخنــــــــــــــــدق  صلىاللهعليهوآلهوهــــــــــــــــو أحــــــــــــــــد المنفقــــــــــــــــين أمــــــــــــــــوالهم عل
 . وغيرهما
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 ١٩٤/  ١:  ـ قال في سير أعلام النبلاء

ـــــــــــد ـــــــــــا يزي ـــــــــــب قـــــــــــريش وفصـــــــــــيحهم ومـــــــــــن أشـــــــــــرافهم،  يكـــــــــــنى أب ـــــــــــوم  ... وكـــــــــــان خطي  وكـــــــــــان قـــــــــــد أســـــــــــر ي
 يـــــــــــــال غالـــــــــــــب أتـــــــــــــاركون أنـــــــــــــتم محمـــــــــــــداً :  وقـــــــــــــال،  قـــــــــــــام بمكـــــــــــــة وحـــــــــــــض علـــــــــــــى النفـــــــــــــير . بـــــــــــــدر وتخلـــــــــــــص

 . ومــــــــــــــــــن أراد قــــــــــــــــــوة فهــــــــــــــــــذه قــــــــــــــــــوة،  الاً فهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــن أراد مــــــــــــــــــ ! والصــــــــــــــــــباة يأخــــــــــــــــــذون عــــــــــــــــــيركم
 . وكان سمحاً جواداً مفوهاً 

ــــــــــــه وســــــــــــلم ــــــــــــد وفــــــــــــاة رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــاً عن ــــــــــــة ،  وقــــــــــــد قــــــــــــام بمكــــــــــــة خطيب  بنحــــــــــــو مــــــــــــن خطب
 . انتهى . وعظم الإسلام ! ! الصديق بالمدينة فسكنهم

 وقــــــــــــــــــد أجــــــــــــــــــاد المفاوضــــــــــــــــــة ،  في الحديبيــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوهــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــذي انتدبتــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــريش لمفاوضــــــــــــــــــة محمــــــــــــــــــد 
ــــــــــــــــــب في المعاهــــــــــــــــــدة ( رســــــــــــــــــول االله ) و ،  وشــــــــــــــــــدد عليــــــــــــــــــه بالشــــــــــــــــــروط  وقــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــلح ولم يقبــــــــــــــــــل أن يكت

 . معه نيابة عن كل قريش
 . أكثر من غيره من فراعنتها،  وهو المعروف عند قريش بأنه سياسي حكيم

 وإعلانــــــــــــــــه الإســــــــــــــــلام  ! مبقتــــــــــــــــاله صلىاللهعليهوآلهوهــــــــــــــــو أخــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــن أئمــــــــــــــــة الكفــــــــــــــــر الــــــــــــــــذين أمــــــــــــــــر االله رســــــــــــــــوله 
ـــــــــــادة في :  ٢٤٢/  ١:  ففـــــــــــي تفســـــــــــير الصـــــــــــنعاني ! تحـــــــــــت الســـــــــــيف لا يغـــــــــــير مـــــــــــن آيـــــــــــات االله شـــــــــــيئاً   عـــــــــــن قت

 وعتبــــــــــه بـــــــــــن ،  وأميــــــــــة بـــــــــــن خلــــــــــف،  ) هــــــــــو أبــــــــــو ســـــــــــفيان بــــــــــن حــــــــــرب ... قولــــــــــه ( وقــــــــــاتلوا أئمــــــــــة الكفـــــــــــر
 . انتهى . وسهيل بن عمرو،  وأبو جهل،  ربيعة

 في مكــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد فتحهــــــــــــــــا ودخولهــــــــــــــــا تحــــــــــــــــت حكــــــــــــــــم  وقــــــــــــــــد اختــــــــــــــــار ســــــــــــــــهيل بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو البقــــــــــــــــاء
 لأن ،  ولم يطلـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد منصـــــــــــــــــــباً ،  ولم يهـــــــــــــــــــاجر الى المدينـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــبعض الطلقـــــــــــــــــــاء صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــــــبي 

 ! ! يأبيان عليه ذلك صلىاللهعليهوآلهاءه القرشي وتاريخه في الصراع مع النبي يكبر 
ــــــــــــــبي  ــــــــــــــام ،  وكانــــــــــــــت مئــــــــــــــة بعــــــــــــــير في حنــــــــــــــين صلىاللهعليهوآلهولكنــــــــــــــه قبــــــــــــــل هديــــــــــــــة الن  بينمــــــــــــــا كــــــــــــــان رفضــــــــــــــها في أي

 ثم أشـــــــــــــــفق علـــــــــــــــيهم  صلىاللهعليهوآلهالقحـــــــــــــــط والســـــــــــــــنوات العجـــــــــــــــاف الـــــــــــــــتي حـــــــــــــــدثت علـــــــــــــــى قـــــــــــــــريش بـــــــــــــــدعاء النـــــــــــــــبي 
 هـــــــــــــا أكثـــــــــــــرهم وكـــــــــــــان ســـــــــــــهيل فقبل،  وكانـــــــــــــت أحمـــــــــــــالاً مـــــــــــــن المـــــــــــــواد الغذائيـــــــــــــة،  وأرســـــــــــــل الـــــــــــــيهم مســـــــــــــاعدة

 ! ممن رفضوها
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 وإن كـــــــــــــــــــــان أســـــــــــــــــــــود عنـــــــــــــــــــــد االله تعـــــــــــــــــــــالى ،  رشـــــــــــــــــــــييينإنـــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــاريخٌ طويـــــــــــــــــــــلٌ مشـــــــــــــــــــــرقٌ عنـــــــــــــــــــــد الق
 اجتمعــــــــــــــــــت حولــــــــــــــــــه ،  ومــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا النســــــــــــــــــب وهــــــــــــــــــذا التــــــــــــــــــاريخ والصــــــــــــــــــفات ! ! صلىاللهعليهوآلهورســــــــــــــــــوله 

 ! وانضوت تحت زعامته،  قريش بعد فتح مكة

    
 هـــــــــــــو عتــــــــــــــاب بــــــــــــــن أســــــــــــــيد الأمــــــــــــــوي ،  قــــــــــــــد عــــــــــــــين حاكمـــــــــــــاً لمكــــــــــــــة بعــــــــــــــد فتحهــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهوكـــــــــــــان النــــــــــــــبي 

 ! وتسمع كلامه أكثر منه،  ولكن قريشاً كانت تفضل عليه سهيلاً ،  معه أنصارياً  وحعل
 وخـــــــــــــــاف ،  ارتـــــــــــــــدت قـــــــــــــــريش عـــــــــــــــن الإســـــــــــــــلام صلىاللهعليهوآلهوالـــــــــــــــدليل علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك أنـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد وفـــــــــــــــاة النـــــــــــــــبي 

 وبعـــــــــــد أيـــــــــــام وصـــــــــــلهم خـــــــــــبر يطمئـــــــــــنهم  .. حاكمهـــــــــــا عتـــــــــــاب أن يقتلـــــــــــوه فاختبـــــــــــأ مـــــــــــع أنـــــــــــه قرشـــــــــــي أمـــــــــــوي
 فاطمـــــــــــــــأن  صلىاللهعليهوآلهوأن أحـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم لـــــــــــــــن يحكـــــــــــــــم بعـــــــــــــــد محمـــــــــــــــد ،  يببيعـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر التيمـــــــــــــــ

 ا والـــــــــــــــتي مفادهـــــــــــــــ،  وخطـــــــــــــــب في قـــــــــــــــريش بـــــــــــــــنفس خطبـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر في المدينـــــــــــــــة،  ســـــــــــــــهيل بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو
ــــــــــ  بــــــــــل هــــــــــو رســــــــــولٌ بلــــــــــغ ،  ونحــــــــــن لا نعبــــــــــد محمــــــــــداً ،  ه قــــــــــد مــــــــــاتأنــــــــــه مــــــــــن كــــــــــان يعبــــــــــد محمــــــــــداً فــــــــــإن إلهۤ

ـــــــــــــن قـــــــــــــريش وســـــــــــــلطا،  رســـــــــــــالته ومـــــــــــــات ـــــــــــــارت قـــــــــــــريش حاكمـــــــــــــاً ،  نه ســـــــــــــلطان قـــــــــــــريشوهـــــــــــــو اب  وقـــــــــــــد اخت
 . وأطيعوا فاسمعوا له،  لنفسها بعده وهو أبو بكر

ــــــــــــد قــــــــــــريش ــــــــــــأن الأمــــــــــــر بي ــــــــــــة ،  لقــــــــــــد طمــــــــــــأ�م ســــــــــــهيل ب ــــــــــــني هاشــــــــــــم والأنصــــــــــــار اليماني ــــــــــــد ب ــــــــــــيس بي  ول
 ! فلماذا الرجوع عن الإسلام،  الذين ( يعبدون ) محمداً 

 ! أطاعته قريش وانتهى مشروع الردةف
ـــــــــــــبي وأصـــــــــــــدر ســـــــــــــه ـــــــــــــل الن ـــــــــــــاب الحـــــــــــــاكم مـــــــــــــن قب ـــــــــــــك:  صلىاللهعليهوآلهيل أمـــــــــــــره لعت  واحكـــــــــــــم ،  أخـــــــــــــرج مـــــــــــــن مخبئ

 ! ي أبي بكر بن أبي قحافة التيميمكة باسم الزعيم القرشي غير الهاشم
ـــــــن هشـــــــام ـــــــه:  وفيهـــــــا،  ١٠٧٩/  ٤:  ( راجـــــــع ســـــــيرة اب ـــــــاس وكفـــــــوا عمـــــــا همـــــــوا ب ـــــــاب ،  فتراجـــــــع الن  وظهـــــــر عت

 . بن أسيد )

 ! اول الإستقلالسهيل بن عمرو يح

  .. محكــــــــــــــــوم بالفشــــــــــــــــل صلىاللهعليهوآلهاقتنعـــــــــــــــت قــــــــــــــــريش بعـــــــــــــــد فــــــــــــــــتح مكـــــــــــــــة أن العمــــــــــــــــل العلـــــــــــــــني ضــــــــــــــــد محمـــــــــــــــد 
 



 ١٥٩  .......................................................... الى عصمة إضافية  صلىاللهعليهوآلهقريش هي السبب في حاجة نبينا 

 لإبعــــــــــــــــــاد ،  والعمــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــري الصــــــــــــــــــامت،  فركــــــــــــــــــزت جهودهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى العمــــــــــــــــــل السياســــــــــــــــــي المــــــــــــــــــتقن
 .. وجعله في قريش،  عترته عن الحكم

  ..  قـــــــــــــــدماً في ترتيـــــــــــــــب الأمـــــــــــــــر مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده لعلـــــــــــــــييســـــــــــــــير صلىاللهعليهوآلهولكـــــــــــــــن المشـــــــــــــــكلة عنـــــــــــــــدها أن النـــــــــــــــبي 
 وقــــــــــــــريش لا تطيــــــــــــــق عليــــــــــــــاً ولا أحــــــــــــــداً مــــــــــــــن  .. أولاد بنتــــــــــــــه فاطمــــــــــــــة،  ومــــــــــــــن بعــــــــــــــده للحســــــــــــــن والحســــــــــــــين

ــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم ــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو أن يقومــــــــــــــــوا بأنشــــــــــــــــطة  .. ب ــــــــــــــــذلك قــــــــــــــــرر قادتهــــــــــــــــا وفي مقــــــــــــــــدمتهم ســــــــــــــــهيل ب  ل
 ا اليـــــــــــــــه ثم جـــــــــــــــاؤوه وفـــــــــــــــداً برئاســـــــــــــــة فقـــــــــــــــد كتبـــــــــــــــو  .. صلىاللهعليهوآلهمنهـــــــــــــــا محاولـــــــــــــــة جريئـــــــــــــــة مـــــــــــــــع النـــــــــــــــبي ،  متعـــــــــــــــددة

 الـــــــــــذين تركـــــــــــوا ،  طـــــــــــالبين اليـــــــــــه أن يـــــــــــرد ( الـــــــــــيهم ) عـــــــــــدداً مـــــــــــن أبنـــــــــــائهم وعبيـــــــــــدهم،  ســـــــــــهيل بـــــــــــن عمـــــــــــرو
ــــــــــــــــــبي ،  مكــــــــــــــــــة أو مــــــــــــــــــزارعهم في الطــــــــــــــــــائف ــــــــــــــــــدين صلىاللهعليهوآلهوهــــــــــــــــــاجروا الى الن ــــــــــــــــــنص ،   ليتفقهــــــــــــــــــوا في ال  كمــــــــــــــــــا ت

 ! الآية القرآنية
ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــوم حلفــــــــــــــــاؤك صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــال ســــــــــــــــهيل للن  ،  وقــــــــــــــــد انتهــــــــــــــــت الحــــــــــــــــرب بيننــــــــــــــــا وتصــــــــــــــــالحنا،  نحــــــــــــــــن الي

 ! ت الصلح السابق معك في الحديبيةوأنا الذي وقع
ــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــاؤوك ــــــــــــــــــوا من ــــــــــــــــــدنا هرب ــــــــــــــــــا وعبي ــــــــــــــــــدين كمــــــــــــــــــا ،  وهــــــــــــــــــؤلاء أولادن ــــــــــــــــــأتوك ليتفقهــــــــــــــــــوا في ال  ولم ي

 ! ! فأرجعهم الينا،  ثم إن كانت هذه حجتهم فنحن نفقههم في الدين،  زعموا
 أن قريشــــــــــــاً حــــــــــــتى بعــــــــــــد فــــــــــــتح مكــــــــــــة :  الطلــــــــــــب البســــــــــــيط مــــــــــــن زعــــــــــــيم قــــــــــــريش الجديــــــــــــدومعــــــــــــنى هــــــــــــذا 

 الإعــــــــــــــــتراف  صلىاللهعليهوآلهتريــــــــــــــــد مــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي  .. واضــــــــــــــــطرارها الى خلــــــــــــــــع ســــــــــــــــلاحها وإســــــــــــــــلامها تحــــــــــــــــت الســــــــــــــــيف
 ! ! ودينه ودولته صلىاللهعليهوآلهفي مقابل النبي ،  بأ�ا وجودٌ سياسيٌّ مستقل

 ٢٩٨/  ٥:  ـ روى الترمذي في

 لمــــــــــــا كــــــــــــان يــــــــــــوم :  أخبرنــــــــــــا علــــــــــــي بـــــــــــن أبي طالــــــــــــب بالرحبــــــــــــة فقــــــــــــال:  عـــــــــــن ربعــــــــــــي بــــــــــــن حــــــــــــراش قــــــــــــال
 الحديبيـــــــــــــــة خـــــــــــــــرج إلينـــــــــــــــا نـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن المشـــــــــــــــركين فـــــــــــــــيهم ســـــــــــــــهيل بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو وأنـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن رؤســـــــــــــــاء 

ـــــــــــــا وأرقائنـــــــــــــا:  االلهيـــــــــــــا رســـــــــــــول  فقـــــــــــــالوا،  المشـــــــــــــركين ـــــــــــــاس مـــــــــــــن أبنائنـــــــــــــا وإخوانن  ولـــــــــــــيس ،  خـــــــــــــرج إليـــــــــــــك ن
  يكــــــــــــن فــــــــــــارددهم إلينــــــــــــا فــــــــــــإن لم،  ا فــــــــــــراراً مــــــــــــن أموالنــــــــــــا وضــــــــــــياعناوإنمــــــــــــا خرجــــــــــــو ،  لهــــــــــــم فقــــــــــــه في الــــــــــــدين

 . لهم فقه في الدين سنفقههم
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ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــيكم مــــــــــــــن معشــــــــــــــر يا : فقــــــــــــــال الن ــــــــــــــتهن أو ليبعــــــــــــــثن االله عل ــــــــــــــريش لتن  ق
ـــــــــــدين ـــــــــــى ال ـــــــــــابكم بالســـــــــــيف عل ـــــــــــى الإيمـــــــــــان،  يضـــــــــــرب رق ـــــــــــوبهم عل ـــــــــــد امـــــــــــتحن االله قل ـــــــــــالوا مـــــــــــن هـــــــــــو ! ق   ق

 ؟ االلهيا رسول 
 ؟ االلهرسول  يا من هو:  قال له أبو بكرف

 ؟ االلهرسول  يا من هو:  وقال عمر
ــــــــــــــال هــــــــــــــو خاصــــــــــــــف النعــــــــــــــل ــــــــــــــاً نعلــــــــــــــه يخصــــــــــــــفها،  ق  هــــــــــــــذا حــــــــــــــديث حســــــــــــــن  . وكــــــــــــــان أعطــــــــــــــى علي

 . هذا الوجه من حديث ربعي عن علي لا نعرفه إلا من،  صحيح غريب

 ٦١١/  ١:  ـ وروى أبو داود

 خـــــــــــــــرج عبـــــــــــــــدانٌ الى رســـــــــــــــول االله :  العــــــــــــــن ربعـــــــــــــــي بـــــــــــــــن حـــــــــــــــراش عــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب قــــــــــــــ
 يــــــــــــا :  فكتــــــــــــب إليــــــــــــه مــــــــــــواليهم فقــــــــــــالوا،  يعــــــــــــني يــــــــــــوم الحديبيــــــــــــة قبــــــــــــل الصــــــــــــلح،  صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم

 ! وإنما خرجوا هرباً من الرق،  محمد واالله ما خرجوا إليك رغبة في دينك
 ! صدقوا يا رسول االله ردهم إليهم:  فقال ناسٌ 

 مـــــــــــــا أراكــــــــــــــم تنتهـــــــــــــون يــــــــــــــا معشـــــــــــــر قــــــــــــــريش :  لم وقــــــــــــــالفغضـــــــــــــب رســــــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســـــــــــــ
 !  عليكم من يضرب رقابكم على هذاحتى يبعث االله

 . انتهى . هم عتقاء االله عز وجل:  وأبى أن يردهم وقال
ــــــــــــــــر ،  ولا يغــــــــــــــــرك ذكــــــــــــــــر الحديبيــــــــــــــــة في الحــــــــــــــــديث  فهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــن أســــــــــــــــاليب الــــــــــــــــرواة القرشــــــــــــــــيين في التزوي

ـــــــــــــب ســـــــــــــهيلٌ النـــــــــــــبي ولـــــــــــــو كانـــــــــــــت قبلـــــــــــــه ،  فالحادثـــــــــــــة وقعـــــــــــــت بعـــــــــــــد فـــــــــــــتح مكـــــــــــــة  بالوفـــــــــــــاء لهـــــــــــــم  صلىاللهعليهوآلهلطال
 في صـــــــــــــــــلح الحديبيـــــــــــــــــة أن يـــــــــــــــــرد الـــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــن يأتيـــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهلأ�ـــــــــــــــــم شـــــــــــــــــرطوا علـــــــــــــــــى النـــــــــــــــــبي ،  بشـــــــــــــــــرطهم

 ! دون اليه من يأتيهم من المسلمينولا ير ،  منهم
 ومـــــــــــــا اســـــــــــــتحقت هـــــــــــــذا الغضـــــــــــــب ،  لكانـــــــــــــت مطالبـــــــــــــةً بشـــــــــــــرطهم،  ولـــــــــــــو كانـــــــــــــت قبـــــــــــــل فـــــــــــــتح مكـــــــــــــة

  ولا،  ولا يغضـــــــــــــــــــــب إلا لغضـــــــــــــــــــــب االله تعـــــــــــــــــــــالى،  وهـــــــــــــــــــــو لا يغضـــــــــــــــــــــب إلا بحـــــــــــــــــــــق،  بـــــــــــــــــــــوي الشـــــــــــــــــــــديدالن
 ! يرضى إلا بما يرضي االله تعالى



 ١٦١  ..........................................................  الى عصمة إضافية صلىاللهعليهوآلهقريش هي السبب في حاجة نبينا 

ـــــــــــــل ( دخـــــــــــــول ) قـــــــــــــريش في الإســـــــــــــلام لمـــــــــــــا قـــــــــــــالوا في مطـــــــــــــالبتهم  ـــــــــــــل فـــــــــــــتح مكـــــــــــــة وقب ـــــــــــــت قب  ولـــــــــــــو كان
 بــــــــــــــــــأولادهم وعبيــــــــــــــــــدهم المهــــــــــــــــــاجرين ( ســــــــــــــــــنفقههم ) فهــــــــــــــــــذا لا يقولــــــــــــــــــه إلا الطلقــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــذين يــــــــــــــــــدعون 

 ! لاسلام وفقه الإسلاما
 ! ت بأن الحادثة كانت بعد فتح مكةكما أن بعض الروايات قد صرح

 ١٣٨/  ٢:  ـ قال الحاكم في المستدرك

 أتـــــــــــــاه نـــــــــــــاس ،  مكـــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهلمـــــــــــــا افتـــــــــــــتح رســـــــــــــول االله :  قـــــــــــــال رضياللهعنه عـــــــــــــن ربعـــــــــــــي بـــــــــــــن حـــــــــــــراش عـــــــــــــن علـــــــــــــي
 وإنـــــــــــه لحـــــــــــق بـــــــــــك أرقاؤنـــــــــــا لـــــــــــيس لهـــــــــــم رغبـــــــــــة  ، يـــــــــــا محمـــــــــــد إنـــــــــــا حلفـــــــــــاؤك وقومـــــــــــك:  مـــــــــــن قـــــــــــريش فقـــــــــــالوا

 ! مل فارددهم عليناوإنما فروا من الع،  في الإسلام
 ! صدقوا يا رسول االله:  فشاور أبا بكر في أمرهم فقال

 . ؟ فقال مثل قول أبي بكر ر ما ترىفقال لعم
ـــــــــــــا : صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــال رســـــــــــــول االله  ـــــــــــــيكم رجـــــــــــــلاً مـــــــــــــنكم امعشـــــــــــــر  ي ـــــــــــــه قـــــــــــــريش ليبعـــــــــــــثن االله عل  مـــــــــــــتحن االله قلب

 ! فيضرب رقابكم على الدين،  للايمان
 ؟ أنا هو يا رسول االله:  فقال أبو بكر

 . لا:  قال
 ؟ أنا هو يا رسول االله:  قال عمر
ــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان ألقــــــــــــــــــى نعلــــــــــــــــــه الى علــــــــــــــــــي ،  ولكنــــــــــــــــــه خاصــــــــــــــــــف النعــــــــــــــــــل في المســــــــــــــــــجد،  لا:  ق  وق

 . ث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاههذا حدي .. يخصفها
  صلىاللهعليهوآلهوصـــــــــــــححه علـــــــــــــى شـــــــــــــرط مســـــــــــــلم وفيـــــــــــــه ( لمـــــــــــــا افتـــــــــــــتح رســـــــــــــول االله ،  ٢٩٨/  ٤ه فـــــــــــــي وروى نحـــــــــــــو 

 يــــــــــــا معشــــــــــــر قــــــــــــريش لتقـــــــــــــيمن الصــــــــــــلاة ولتــــــــــــؤتن الزكــــــــــــاة أو لأبعـــــــــــــثن  ... مكــــــــــــة أتــــــــــــاه نــــــــــــاس مــــــــــــن قـــــــــــــريش
 :  قـــــــــــال علـــــــــــي،  أو خاصـــــــــــف النعـــــــــــل،  أنـــــــــــا:  ثم قــــــــــال،  علــــــــــيكم رجـــــــــــلاً فيضـــــــــــرب أعنـــــــــــاقكم علـــــــــــى الـــــــــــدين

  ( ش:  وقـــــــــــــال،  ١٧٤/  ١٣:  ورواه فـــــــــــــي كنـــــــــــــز العمـــــــــــــال . ) انتهـــــــــــــى صلىاللهعليهوآلهاالله  وأنـــــــــــــا أخصـــــــــــــف نعـــــــــــــل رســـــــــــــول

 . ويحيى بن سعيد في إيضاح الإشكال )،  ك،  وابن جرير



 آيات الغدير  ................................................................................................  ١٦٢

 : في هذه الحادثة الخطيرة حقائق مهمة وكبيرة
ــــــــــــــــى ــــــــــــــــبي  : الأول ــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهأ�ــــــــــــــــم جــــــــــــــــاؤوا الى الن ــــــــــــــــتح مكــــــــــــــــة وهــــــــــــــــذا يعــــــــــــــــني أ�ــــــــــــــــم ب .. الى المدين  عــــــــــــــــد ف

 ومــــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــــوه ،  لرقــــــــــــــــــابهم صلىاللهعليهوآله النــــــــــــــــــبي وعتــــــــــــــــــق،  وخضــــــــــــــــــوعهم وإعلا�ــــــــــــــــــم الإســــــــــــــــــلام تحــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــيف
 جـــــــــــــــــــــــاؤوا الى ( محمـــــــــــــــــــــــد ) في عاصـــــــــــــــــــــــمته يطالبونـــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــالإعتراف العملـــــــــــــــــــــــي  .. في حـــــــــــــــــــــــرب حنـــــــــــــــــــــــين

 ! ! وهي وقاحةٌ ما فوقها وقاحة .. باستقلالهم السياسي
  ! ( يـــــــــــــــا محمــــــــــــــــد ) كمـــــــــــــــا رأيـــــــــــــــت في صـــــــــــــــحيح الحــــــــــــــــاكم علـــــــــــــــى شـــــــــــــــرط مســــــــــــــــلم صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــــالوا لـــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآله
 ! االله )يا رسول  ولكن رواية الترمذي جعلتها ( ٦١١/  ١:  في سنن أبي داودوكما 

 ٨٢/  ٣:  ففي مسند أحمدعلى أن الحادثة كانت في المدينة يدل  ما وقد مر
ــــــــــــــال ــــــــــــــه وســــــــــــــلمكنــــــــــــــا جلوســــــــــــــاً ننتظــــــــــــــر رســــــــــــــو :   عــــــــــــــن أبي ســــــــــــــعيد الخــــــــــــــدري ق  ،  ل االله صــــــــــــــلى االله علي

ـــــــــــوت نســـــــــــائه ـــــــــــا مـــــــــــن بعـــــــــــض بي ـــــــــــال،  فخـــــــــــرج علين ـــــــــــف عليهـــــــــــا ،  فقمنـــــــــــا معـــــــــــه فانقطعـــــــــــت نعلـــــــــــه:  ق  فتخل
ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ثمـــــــــــــتَ ومضـــــــــــــينا معـــــــــــــه،  علـــــــــــــي يخصـــــــــــــفها  ثم قـــــــــــــام ينتظـــــــــــــره ،  فمضـــــــــــــى رســـــــــــــول صـــــــــــــلى االله علي

ـــــــــا معـــــــــه ـــــــــى تنزيلـــــــــه:  فقـــــــــال،  وقمن ـــــــــى تأويـــــــــل هـــــــــذا القـــــــــرآن كمـــــــــا قاتلـــــــــت عل   ! ! إن مـــــــــنكم مـــــــــن يقاتـــــــــل عل
 :  قــــــــــال فجئنــــــــــا نبشــــــــــره قــــــــــال ! ولكنــــــــــه خاصــــــــــف النعــــــــــل،  لا:  فاستشــــــــــرفنا وفينــــــــــا أبــــــــــو بكــــــــــر وعمــــــــــر فقــــــــــال

ــــــــــد . انتهــــــــــى . وكأنــــــــــه قــــــــــد سمعــــــــــه ــــــــــه فــــــــــي مجمــــــــــع الزوائ ــــــــــه رجــــــــــال  ١٣٣/  ٩:  وقــــــــــال عن  ( رواه أحمــــــــــد ورجال

 . انتهى . وهو ثقة )،  الصحيح غير فطر بن خليفة
 دخـــــــــــــــــــولهم ) في الإســـــــــــــــــــلام لا يعـــــــــــــــــــني خضـــــــــــــــــــوعهم أ�ـــــــــــــــــــم اعتـــــــــــــــــــبروا أن فـــــــــــــــــــتح مكـــــــــــــــــــة ( و  : الثانيـــــــــــــــــــة

 ضـــــــــــــــــد أعـــــــــــــــــداء  صلىاللهعليهوآلهبـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو تحـــــــــــــــــالف مـــــــــــــــــع النـــــــــــــــــبي ،  وذوبـــــــــــــــــا�م في الأمـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلامية صلىاللهعليهوآلهللنـــــــــــــــــبي 
 فهــــــــــــو  . والى حــــــــــــد مــــــــــــا ضــــــــــــد الــــــــــــروم والفــــــــــــرس،  دولتــــــــــــه مــــــــــــن القبائــــــــــــل الــــــــــــتي لم تــــــــــــدخل تحــــــــــــت ســــــــــــيطرتها

 ! ! بقوة السيف وإن كان تم بفتح مكة،  تحالف الند للند
ـــــــــــــــــــزعمهم بهـــــــــــــــــــذا التحـــــــــــــــــــالف ـــــــــــــــــــه الآن أن ،  في حنـــــــــــــــــــين صلىاللهعليهوآلهفحـــــــــــــــــــاربوا معـــــــــــــــــــه ،  وقـــــــــــــــــــد عملـــــــــــــــــــوا ب  فعلي

 :  وقــــــــــــــد اختــــــــــــــاروا أول مطلــــــــــــــب لهــــــــــــــم أو علامــــــــــــــة علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك ! يعــــــــــــــترف بكيــــــــــــــا�م القرشــــــــــــــي المســــــــــــــتقل
 ! ! يعيدهم من دولته الى دولتهم ! أن يعيد هؤلاء الفارين اليه من أبنائهم وعبيدهم



 ١٦٣  .......................................................... الى عصمة إضافية  صلىاللهعليهوآلهقريش هي السبب في حاجة نبينا 

 بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم ـ وافقــــــــــــــوهم مــــــــــــــا عـــــــــــــدا  ـ صلىاللهعليهوآلهأن القرشــــــــــــــيين الــــــــــــــذين هــــــــــــــاجروا مـــــــــــــع النــــــــــــــبي  : الثالثـــــــــــــة
 وعمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب العــــــــــــدوي يؤيــــــــــــدان ،  فهــــــــــــذا أبــــــــــــو بكــــــــــــر بــــــــــــن أبي قحافــــــــــــة التيمــــــــــــي ! علــــــــــــى ذلــــــــــــك

 ! ! مطلب قريش مئة بالمئة
 طلـــــــــــــــــب قـــــــــــــــــريش وتتفــــــــــــــــاوت الروايـــــــــــــــــات هنـــــــــــــــــا في التصـــــــــــــــــريح في موافقـــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــر وعمـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــى م

 فبعضــــــــــــها كمــــــــــــا رأيــــــــــــت في روايــــــــــــة الحــــــــــــاكم الصــــــــــــحيحة يــــــــــــنص علــــــــــــى أن أبــــــــــــا بكــــــــــــر قــــــــــــال ( صــــــــــــدقوا يــــــــــــا 
 ! ! االله ردهم اليهميا رسول  صدقوا:  ) وقال عمر مثل قوله ! رسول االله

ــــــــــــــه حــــــــــــــق ــــــــــــــذكر تصــــــــــــــديقهما لمطلــــــــــــــب قــــــــــــــريش وشــــــــــــــهادتهما بأن ــــــــــــــى ،  وبعضــــــــــــــها لا ت ــــــــــــــل تقتصــــــــــــــر عل  ب
 كمــــــــــــا فــــــــــــي روايــــــــــــة الترمــــــــــــذي  ! ا االله ورســــــــــــوله لتأديــــــــــــب قــــــــــــريشذين ســــــــــــيبعثهملــــــــــــســــــــــــؤالهما إن كانــــــــــــا همــــــــــــا ال

 ،  ١٨٦/  ٥:  و ١٣٤/  ٩:  وكمـــــــا فـــــــي مجمـــــــع الزوائـــــــد،  ١٢٢/  ٣:  وكمـــــــا فـــــــي مســـــــتدرك الحـــــــاكم،  المتقدمـــــــة

 . وقال ( رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح )
ــــــــــــد غــــــــــــير بعــــــــــــض الــــــــــــرواة القرشــــــــــــيين ( الأذكيــــــــــــاء ) اســــــــــــم الشــــــــــــيخين الى ( نــــــــــــاس )   تدرك ففــــــــــــي مســــــــــــوق

 صـــــــــــلى االله ردهـــــــــــم إلـــــــــــيهم فغضـــــــــــب رســـــــــــول رســـــــــــول االله  صـــــــــــدقوا يـــــــــــا : فقـــــــــــال نـــــــــــاس ( ١٢٥/  ٢:الحـــــــــــاكم 
 أبـــــــــــو داود :  وقـــــــــــال الهنـــــــــــدي عـــــــــــن مصـــــــــــادره ٤٧٣/  ١٠:  وكـــــــــــذا فـــــــــــي كنـــــــــــز العمـــــــــــال ! ! االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم

 . ق ض )،  وابن جرير وصححه
ــــــــــة ــــــــــي ســــــــــ ! وبعضــــــــــهم حــــــــــذفوا اســــــــــم أبي بكــــــــــر وعمــــــــــر كليــــــــــاً مــــــــــن الحادث ــــــــــت ف  ،  نن أبــــــــــي داودكمــــــــــا رأي

 ،  وعـــــــــن مصـــــــــادر متعـــــــــددة،  حيـــــــــث رواه بعـــــــــدة روايـــــــــات عـــــــــن أحمـــــــــد،  ٦١٣/  ١١:  وكمـــــــــا فـــــــــي كنـــــــــز العمـــــــــال
 ! وليس فيه ذكر لأبي بكر وعمر

 يتســـــــــــاءل الباحـــــــــــث مـــــــــــا هـــــــــــي العلاقـــــــــــة الـــــــــــتي كانــــــــــت تـــــــــــربط أبـــــــــــا بكـــــــــــر وعمـــــــــــر بســـــــــــهيل بـــــــــــن  : الرابعــــــــــة
 ! ؟ ولماذا أيدا مطلب قريش المفضوح،  عمرو

 فهــــــــــــــــم خطــــــــــــــــة القرشــــــــــــــــيين وغضــــــــــــــــب ورفــــــــــــــــض مطلــــــــــــــــبهم وهــــــــــــــــددهم  صلىاللهعليهوآلهدام النــــــــــــــــبي مــــــــــــــــا:  ويتســــــــــــــــاءل
 ! ؟ ستشار أبا بكر وعمر في الموضوعفلماذا ا .. بل وعدهم بها،  بالحرب ثانية

 أن زعامــــــــــــــة قــــــــــــــريش كانــــــــــــــت متمثلــــــــــــــةً في :  إن أقــــــــــــــل مــــــــــــــا تــــــــــــــدل عليــــــــــــــه النصــــــــــــــوص،  علــــــــــــــى أي حــــــــــــــال
 : هذه الحادثة وهمالذين جمعتهم ،  ذلك الوقت بهؤلاء الأربعة



 آيات الغدير  ................................................................................................  ١٦٤

 . صلىاللهعليهوآلهرسول االله محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم 
 . شركين بالأمس وزعيم قريش اليومزعيم الم،  وسهيل بن عمرو العامري

ــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــر التيمــــــــــــــــــــي وعمــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــدوي ــــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــــغيرتين لا وزن لهمــــــــــــــــــــا في ،  وأب  الممــــــــــــــــــــثلان لقبيلت
 ! وقد أيدا مطلب سهيل صلىاللهعليهوآلههماً لصحبتهما للنبي ولكن لشخصيتيهما وزناً م،  قريش

ــــــــــــين الشــــــــــــيخين ــــــــــــد قــــــــــــريش وب ــــــــــــين وف ــــــــــــةً واتفاقــــــــــــاً مســــــــــــبقاً ب ــــــــــــد للباحــــــــــــث أن يفــــــــــــترض علاق ــــــــــــل ،  ولا ب  ب
ـــــــــــــــة في ضـــــــــــــــيافة عمـــــــــــــــر ـــــــــــــــوا في المدين ـــــــــــــــات أن ســـــــــــــــهيلاً ووفـــــــــــــــد قـــــــــــــــريش نزل  ثم ،  يفهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض الرواي

 . لمساعدتهم على مطلبهم صلىاللهعليهوآله النبي جاء وأبو بكر معهم الى
 : تضمن الموقف النبوي من الحادثة أربعة عناصر : الخامسة

 رتــــــــــــــــه الروايــــــــــــــــات وقــــــــــــــــد ذك،  الغضــــــــــــــــب النبــــــــــــــــوي مــــــــــــــــن تفكــــــــــــــــير قــــــــــــــــريش الكــــــــــــــــافر ووقاحتهــــــــــــــــا،  الأول
 . ولم تصفه بالتفصيل

 أن  بــــــــــــــــل يأســــــــــــــــه مــــــــــــــــن،  مــــــــــــــــن أن تصــــــــــــــــلح قــــــــــــــــريش ويحســــــــــــــــن إســــــــــــــــلامها صلىاللهعليهوآلهيــــــــــــــــأس النــــــــــــــــبي ،  الثـــــــــــــــاني
 ! ! إلا بقوة السيف،  وتخضع للحق،  تترك قريش تعقيد بني عمها إسحاق وفرعنتهم

 مـــــــا أراكــــــــم تنتهـــــــون يـــــــا معشــــــــر :  ( فقـــــــال ١٢٥/  ٢:  ففـــــــي عـــــــدد مـــــــن روايــــــــات الحادثـــــــة كمـــــــا فــــــــي الحـــــــاكم
 وكــــــــــذا رواه أبــــــــــو  ! قــــــــــريش حتــــــــــى يبعــــــــــث االله علــــــــــيكم مــــــــــن يضــــــــــرب رقــــــــــابكم علــــــــــى هــــــــــذا ) أي علــــــــــى الإســــــــــلام

 وهــــــــو تصــــــــريح بــــــــأنهم لــــــــم  ! ٤٧٣/  ١٠:  وكنــــــــز العمــــــــال،  ٢٢٩/  ٩:  والبيهقــــــــي فــــــــي ســــــــننه،  ٦١١/  ١:  داود
 ! ! ولن يسلموا إلا تحت السيف،  يسلموا

 الــــــــــــــــــــذي  عليهالسلامعلــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــب  صلىاللهعليهوآلهتهديــــــــــــــــــــدهم بســــــــــــــــــــيف االله تعــــــــــــــــــــالى ورســــــــــــــــــــوله ،  الثالــــــــــــــــــــث
ــــــــــــــــــه فرائصــــــــــــــــــهم  فقــــــــــــــــــد قتــــــــــــــــــل مجمــــــــــــــــــوع المســــــــــــــــــلمين في  ، لأ�ــــــــــــــــــم ذاقــــــــــــــــــوا منــــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــــرين،  ترتعــــــــــــــــــد من

 ! وقتل علي وحده نصفهم أو أكثر،  حروبهم مع قريش نصف أبطالها
ـــــــــــــــبي   كـــــــــــــــنىَّ عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك الشـــــــــــــــخص الـــــــــــــــذي ســـــــــــــــيبعثه االله علـــــــــــــــى قـــــــــــــــريش   صلىاللهعليهوآلهونلاحـــــــــــــــظ هنـــــــــــــــا أن الن

 ثم سمــــــــــــاه  ) ١٣٣/  ٩:  ( مجمــــــــــــع الزوائــــــــــــدبأنــــــــــــه أنــــــــــــا أو رجــــــــــــل مــــــــــــني ،  فيضــــــــــــرب أعنــــــــــــاقهم علــــــــــــى الــــــــــــدين
ــــــــ ــــــــو بكــــــــر وعمــــــــر عنــــــــه فقــــــــال ( عن ــــــــز العمــــــــالدما ســــــــأله أب ــــــــل ـ كن ــــــــا أو خاصــــــــف النع  وغرضــــــــه  ٣٢٦/  ٧:  أن

  ! المســــــــــــــــــألة بعيــــــــــــــــــدة فتطمــــــــــــــــــع في مشــــــــــــــــــروعهاأن لا تتصــــــــــــــــــور قـــــــــــــــــريش أن ،  مـــــــــــــــــن التكنيــــــــــــــــــة ثم التســــــــــــــــــمية
 



 ١٦٥  .......................................................... الى عصمة إضافية  صلىاللهعليهوآلهقريش هي السبب في حاجة نبينا 

 ! علي بغزو مكة وقتل فراعنة قريش بل ينبغي أن تحتمل أن الأمر قد يصدر غداً الى
ــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهوغرضــــــــــــــه  ــــــــــــــة عل ــــــــــــــين مكان ــــــــــــــير ( مــــــــــــــني ) أن يب ــــــــــــــه مــــــــــــــؤمنٌ ،  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــن تعب ــــــــــــــم قــــــــــــــريش أن  وأن تعل

 ! ! وتموت منه غيضاً ،  زالت تحسده ع الذي ماوأنه هاشمي من ذلك الفر 
 كمـــــــــــا ،   إن عليـــــــــــاً ســـــــــــيقاتل قريشـــــــــــاً علـــــــــــى تأويـــــــــــل القـــــــــــرآن بعـــــــــــد ربـــــــــــع قـــــــــــرن:  قـــــــــــال لهـــــــــــم صلىاللهعليهوآلهفلـــــــــــو أنـــــــــــه 

 إذن عنــــــــــــدنا فرصـــــــــــة ربـــــــــــع قـــــــــــرن مــــــــــــن :  لطمعـــــــــــت قـــــــــــريش وقالـــــــــــت،  أنـــــــــــا علـــــــــــى تنزيلـــــــــــه بــــــــــــالأمسقاتلتهـــــــــــا 
 ! ادثٍ حديثولكل ح،  الزمان

ــــــــــــــه رجــــــــــــــال الصــــــــــــــحيح:  قــــــــــــــال عنــــــــــــــهبــــــــــــــل روى في مجمــــــــــــــع الزوائــــــــــــــد حــــــــــــــديثاً  ــــــــــــــي ورجال  أن :  رواه الطبران
 بأنــــــــــــــه ،  مــــــــــــــن يفكــــــــــــــر بــــــــــــــالردةولكــــــــــــــل ،  تهديــــــــــــــده لقــــــــــــــريش صلىاللهعليهوآلهكــــــــــــــان يعلــــــــــــــن في زمــــــــــــــان النــــــــــــــبي   عليهالسلامعليــــــــــــــاً 

 لمنــــــــــــــــع قـــــــــــــــــريش أن  صلىاللهعليهوآلهوهــــــــــــــــو عمـــــــــــــــــلٌ وقــــــــــــــــائي بتوجيــــــــــــــــه النــــــــــــــــبي ،  ســــــــــــــــوف يقــــــــــــــــاتلهم الى آخــــــــــــــــر نفــــــــــــــــس
 ١٣٤/  ٩:  قال في مجمع الزوائد ! تفكر بالردة

 إن االله :  وعـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس أن عليـــــــــــــاً كـــــــــــــان يقـــــــــــــول في حيـــــــــــــاة رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم
ـــــــــــ : عـــــــــــز وجـــــــــــل يقـــــــــــول ـــــــــــلَ انقَلَبْـــــــــــتُمْ عَلَـــــــــــىٰ أَعْقَـــــــــــابِكُمْ أَفــَـــــــــإِن مَّ  واالله لا ننقلـــــــــــب علـــــــــــى أعقابنـــــــــــا ،  اتَ أَوْ قتُِ

  . واالله لـــــــــــئن مـــــــــــات أو قتـــــــــــل لأقـــــــــــاتلن علـــــــــــى مـــــــــــا قاتـــــــــــل عليـــــــــــه حـــــــــــتى أمـــــــــــوت . بعـــــــــــد إذ هـــــــــــدانا االله تعـــــــــــالى
 ! ؟ فمن أحق به مني،  ووارثه،  وابن عمه،  ووليه،  إني لأخوه .. لا واالله

 بعـــــــــــد  صلىاللهعليهوآلههـــــــــــدد قريشـــــــــــاً بعلـــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهيـــــــــــنص علـــــــــــى أن النـــــــــــبي  ن حـــــــــــديثاً آخـــــــــــرــــــــــــ وروى فـــــــــــي نفـــــــــــس المكـــــــــــا
ـــــــــــن عـــــــــــوف قـــــــــــال:  قـــــــــــال،  فـــــــــــتح مكـــــــــــة مباشـــــــــــرةً  ـــــــــــرحمن ب ـــــــــــد ال ـــــــــــتح رســـــــــــول االله صـــــــــــلى :  وعـــــــــــن عب  لمـــــــــــا افت

 االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم مكــــــــــــــــــة انصــــــــــــــــــرف الى الطــــــــــــــــــائف فحاصــــــــــــــــــرها ســــــــــــــــــبع عشــــــــــــــــــرة أو ثمــــــــــــــــــان عشــــــــــــــــــرة لم 
 : ثم نزل ثم هجَّرَ فقال،  حةً أو غدوةً ثم أوغل رو ،  يفتتحها

ــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــيراً  ــــــــــــــــــاس إني فــــــــــــــــــرطٌ لكــــــــــــــــــم وأوصــــــــــــــــــيكم بعترت   . وإن موعــــــــــــــــــدكم الحــــــــــــــــــوض،  يــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــا الن
 أو ،  أو لأبعـــــــــــــــثن الـــــــــــــــيهم رجـــــــــــــــلاً مـــــــــــــــني،  وليؤتـــــــــــــــوا الزكـــــــــــــــاة،  والـــــــــــــــذي نفســـــــــــــــي بيـــــــــــــــده ليقيمـــــــــــــــوا الصـــــــــــــــلاة

 . وليسبين ذراريهم،  فليضربن أعناق مقاتليهم،  لنفسي
 رواه أبـــــــــو يعلـــــــــى  . هـــــــــذا هـــــــــو:  وأخـــــــــذ بيـــــــــد علـــــــــي فقـــــــــال،  أنـــــــــه أبـــــــــو بكـــــــــر أو عمـــــــــر قـــــــــال فـــــــــرأى النـــــــــاس

 . وبقية رجاله ثقات،  وضعفه الجوزجاني،  وثقه ابن معين في رواية،  وفيه طلحة بن جبر
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 ولعمــــــــــــــــري إن مجــــــــــــــــرد طلــــــــــــــــبهم ،  حكــــــــــــــــم بكفــــــــــــــــر أصــــــــــــــــحاب هــــــــــــــــذا الطلــــــــــــــــب صلىاللهعليهوآلهأن النــــــــــــــــبي  : الرابــــــــــــــــع
 ( مــــــــــــــا أراكــــــــــــــم تنتهــــــــــــــون يــــــــــــــا معشــــــــــــــر  صلىاللهعليهوآلهكــــــــــــــده الغضــــــــــــــب النبــــــــــــــوي وقولــــــــــــــه ويؤ  . كــــــــــــــافٍ لإثبــــــــــــــات ذلــــــــــــــك

ــــــــــــــدين ــــــــــــــى ال ــــــــــــــاقهم عل ــــــــــــــيهم رجــــــــــــــلاً يضــــــــــــــرب أعن ــــــــــــــأن االله ســــــــــــــيبعث عل ــــــــــــــه ب ــــــــــــــدل ،  قــــــــــــــريش ) وقول  ممــــــــــــــا ي
 ! ! بل لا يسكتون عنه إلا تحت السيف . على أ�م ليسوا عليه

 فــــــــــــــأبى أن يــــــــــــــرد  صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــبي وقــــــــــــــد أعطــــــــــــــاهم إيــــــــــــــاه ،  ولكــــــــــــــن الفقهــــــــــــــاء يريــــــــــــــدون دلــــــــــــــيلاً أكثــــــــــــــر لمســــــــــــــاً 
 ! أعتقهم فصاروا عتقاء االله تعالىوأخبرهم أنه ،  عليهم عبيدهم المملوكين

 فكيـــــــــــــــــــف يجــــــــــــــــــــوز ،  وكانـــــــــــــــــــت ملكيـــــــــــــــــــتهم محترمــــــــــــــــــــة،  فلـــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــؤلاء الطلقـــــــــــــــــــاء مســــــــــــــــــــلمين
  مـــــــــــــــاليحـــــــــــــــل  لا : وهـــــــــــــــو القائـــــــــــــــل،  وهـــــــــــــــو أتقـــــــــــــــى الأتقيـــــــــــــــاء،  أن يعتـــــــــــــــدي علـــــــــــــــى ملكيـــــــــــــــتهم صلىاللهعليهوآلهللنـــــــــــــــبي 

 . الخ .. إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام:  والقائل .. مسلم إلا بطيب نفسهامرئ 

 أثر هذه الحادثة على قريش

  صلىاللهعليهوآلهالظــــــــــــــــــاهر أن هــــــــــــــــــذه الحادثـــــــــــــــــــة كانــــــــــــــــــت آخـــــــــــــــــــر محــــــــــــــــــاولات قــــــــــــــــــريش لانتـــــــــــــــــــزاع اعــــــــــــــــــتراف النـــــــــــــــــــبي 
ــــــــــــــــو بصــــــــــــــــيغة التحــــــــــــــــالف معــــــــــــــــه ،  باســــــــــــــــتقلالها السياســــــــــــــــي ــــــــــــــــذاتي تحــــــــــــــــت ،  صلىاللهعليهوآلهول  أو بصــــــــــــــــيغة الحكــــــــــــــــم ال

 ؟ ادثةفهل سكتت قريش بعد هذه الح ! لواء دولته
  ؟والإســــــــــــــــــــــلام المفصــــــــــــــــــــــل ،  الـــــــــــــــــــــذين يقــــــــــــــــــــــرؤون التــــــــــــــــــــــاريخ المكتــــــــــــــــــــــوب بحــــــــــــــــــــــبر الخلافــــــــــــــــــــــة القرشــــــــــــــــــــــية

ــــــــــــــــة:  يقولــــــــــــــــون .. بمقصــــــــــــــــات رواتهــــــــــــــــا ــــــــــــــــت بعــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه الحادث  وأســــــــــــــــلم ،  مــــــــــــــــن المؤكــــــــــــــــد أن قريشــــــــــــــــاً تاب
ــــــــــــــــاعهم وحســــــــــــــــن إســــــــــــــــلامهم ــــــــــــــــروا مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــوم ،  تصــــــــــــــــدقوا وأعتقــــــــــــــــوا وحجــــــــــــــــواو ،  زعماؤهــــــــــــــــا وأتب  وأكث

 ! والحج والصلاة
ــــــــــــبي  ــــــــــــا معشــــــــــــر قــــــــــــريش ) صلىاللهعليهوآلهولكــــــــــــن الن ــــــــــــريش ! ! قــــــــــــال ( مــــــــــــا أراكــــــــــــم تنتهــــــــــــون ي  وطينــــــــــــة ،  وطبيعــــــــــــة ق

 ! ! زعامتها تؤكد أ�م واصلوا العمل على كل الجبهات الممكنة
 وأن التفكــــــــــــــــــــــير بالإســــــــــــــــــــــتقلال ،  حاميــــــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهلقــــــــــــــــــــــد رأت قــــــــــــــــــــــريش أن حديــــــــــــــــــــــدة النــــــــــــــــــــــبي  .. نعــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــه بالشـــــــــــــــنان،  ئتفكـــــــــــــــيرٌ خـــــــــــــــاط صلىاللهعليهوآلهالسياســـــــــــــــي عن ـــــــــــــــاء ،  وأن محمـــــــــــــــداً لا يقعقـــــــــــــــع ل  فهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن علي
ـــــــــــــــــدل أبطالهـــــــــــــــــا،  هاشـــــــــــــــــم وذروة شـــــــــــــــــجعا�ا  ومعـــــــــــــــــه الأوس ،  ومعـــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــه قَـتَّـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــريشٍ ومجن

 .. قريش الذين تجرؤوا لأول مرة في تاريخهم على حرب،  والخزرج



 ١٦٧  .......................................................... الى عصمة إضافية  صلىاللهعليهوآلهقريش هي السبب في حاجة نبينا 

 وتأكـــــــــــــــد عنـــــــــــــــدها ،  صلىاللهعليهوآلهلقـــــــــــــــد تراجـــــــــــــــع عنـــــــــــــــد قـــــــــــــــريش منطـــــــــــــــق الإســـــــــــــــتقلال السياســـــــــــــــي عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد 

 وهـــــــــــــــــــي تتحفـــــــــــــــــــز لمقارعـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــروم ،  المنطـــــــــــــــــــق القائـــــــــــــــــــل إن دولـــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــد شملـــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــل المنطقـــــــــــــــــــة

 فـــــــــــــــــلا معـــــــــــــــــنى لأن تطالبـــــــــــــــــه  .. وقـــــــــــــــــد وعـــــــــــــــــد محمـــــــــــــــــد المســـــــــــــــــلمين بـــــــــــــــــذلك وتطلعـــــــــــــــــوا اليـــــــــــــــــه،  والفـــــــــــــــــرس

 ! طاعها من قبائل العربمكة ومن أ قريش بحكم
 ،  والعمـــــــــــــل الجـــــــــــــاد بالسياســــــــــــة وبـــــــــــــالعنف المـــــــــــــنظم،  إنــــــــــــه لا بـــــــــــــد مـــــــــــــن التــــــــــــأقلم مـــــــــــــع الوضـــــــــــــع الجديــــــــــــد

 صلىاللهعليهوآله ! لكي ترث قريش كل دولة محمد
 ولا ،  ولا كـــــــــــــــــلام للأنصـــــــــــــــــار اليمانيـــــــــــــــــة،  وقـــــــــــــــــريش أولى بســـــــــــــــــلطان ابنهـــــــــــــــــا،  فمحمـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــريش

 . لغيرهم من القبائل
ــــــــــــــني ــــــــــــــذين يســــــــــــــميهم محمــــــــــــــد أمــــــــــــــا مســــــــــــــألة ب ــــــــــــــه فــــــــــــــيهم ،  العــــــــــــــترة والقــــــــــــــربى صلىاللهعليهوآله هاشــــــــــــــم ال  وتنــــــــــــــزل علي

ـــــــــــات القـــــــــــرآن ـــــــــــث،  آي ـــــــــــة،  ويصـــــــــــدر فـــــــــــيهم الأحادي ـــــــــــة الدول ـــــــــــد مـــــــــــ .. ويجعـــــــــــل لهـــــــــــم خمـــــــــــس ميزاني ـــــــــــلا ب  ن ف
 ! معالجة أمرهم بأي طريقة ممكنة

 ! القتل والرق من صلىاللهعليهوآلهش التي أعتقها النبي يهذا ما وصلت اليه قر  .. نعم
 ! صلىاللهعليهوآلهجازته به في حياته  وهذا ما

 ! ! وقد ساعدها عليه من ساعدها من أصحابه

 ! الخليفة عمر يشهد بفساد قريش

 : ٤٢٦/  ٣:  ـ قال الطبري في تاريخه

ـــــــــــد حجـــــــــــر علـــــــــــى أعـــــــــــلام قـــــــــــريش مـــــــــــن :   عـــــــــــن الحســـــــــــن البصـــــــــــري قـــــــــــال  كـــــــــــان عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب ق
 ألا إني :  فقـــــــــــــــــام فقـــــــــــــــــال،  فبلغـــــــــــــــــه،  فشـــــــــــــــــكوه،  إلا بـــــــــــــــــإذنٍ وأجـــــــــــــــــل،  لـــــــــــــــــدانالمهـــــــــــــــــاجرين الخـــــــــــــــــروج في الب

ــــــــــــــد ســــــــــــــننت الإســــــــــــــلام ســــــــــــــن البعــــــــــــــير ــــــــــــــاً ثم سديســــــــــــــاً ،  يبــــــــــــــدأ فيكــــــــــــــون جــــــــــــــذعاً ،  ق ــــــــــــــاً ثم رباعي  ثم ،  ثم ثني
 . فهل ينتظر بالبازل إلا النقصان ألا،  بازلاً 

ــــــــــــزل ــــــــــــد ب ــــــــــــإن الإســــــــــــلام ق ــــــــــــدون أن يتخــــــــــــذوا مــــــــــــال االله م،  ألا ف ــــــــــــاده ألا وإن قريشــــــــــــاً يري ــــــــــــاتٍ دون عب  غوي
  آخــــــــــــــــذٌ بحلاقــــــــــــــــيم قــــــــــــــــريش،  إني قــــــــــــــــائمٌ دون شــــــــــــــــعب الحــــــــــــــــرة،  ألا فأمــــــــــــــــا وابــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب حــــــــــــــــيٌّ فــــــــــــــــلا
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ــــــــــار ــــــــــز العمــــــــــال . انتهــــــــــى ! ! وحجزهــــــــــا أن يتهــــــــــافتوا في الن ــــــــــي كن ــــــــــة ،  ٧٥/  ١٣:  ورواه ف ــــــــــاريخ المدين ــــــــــي ت  وف

 ة أن يخرجــــــــوا علــــــــى أمــــــــة وفيــــــــه ( ألا وإنــــــــي آخــــــــذٌ بحلاقــــــــيم قــــــــريش عنــــــــد بــــــــاب الحــــــــر ،  ٧٧٩/  ٢:  لابــــــــن شــــــــبة
 . ٤٠١/  ٢:  ونحوه في . انتهى . محمد فيكفروهم )

 : نكتفي بالإشارة اليها،  وهذا الموقف من الخليفة عمر يتضمن عدة أمور
 لأنـــــــــــــــــه حمـــــــــــــــــل رايـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــريش ،  كـــــــــــــــــلام زعـــــــــــــــــيمٍ لا يشـــــــــــــــــك أحـــــــــــــــــدٌ في ولائـــــــــــــــــه لقـــــــــــــــــريش،   فهـــــــــــــــــو أولاً 

ــــــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــــــل صلىاللهعليهوآلهوأحقيتهــــــــــــــــــــــا بخلافــــــــــــــــــــــة الن ــــــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــــــم في مقاب  وخــــــــــــــــــــــاض صــــــــــــــــــــــراعاتٍ ،  الأنصــــــــــــــــــــــار وب
 ! وقدمها على طبقٍ الى قبائل قريش صلىاللهعليهوآلهحتى خلَّص الخلافة من عترة النبي ،  شديدة

 يجــــــــــــــــب أن ،  شـــــــــــــــهادةٌ منـــــــــــــــه بحـــــــــــــــق المهـــــــــــــــاجرين القرشـــــــــــــــيين بـــــــــــــــأ�م أنـــــــــــــــاسٌ مضـــــــــــــــلون،  وهـــــــــــــــو ثانيـــــــــــــــاً 
 ! ! سلاميحبسوا في المدينة حتى لا يضلوا المسلمين ويخرجوهم من الإ

 ! ؟ فما هو حال الطلقاء،  وإذا كان حال القرشيين المسلمين المهاجرين هذا
ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــة،  وهـــــــــــــــــو ثالث  وكـــــــــــــــــأن الإســـــــــــــــــلام دورةٌ ،  يتضـــــــــــــــــمن تصـــــــــــــــــوراً لانتهـــــــــــــــــاء الإســـــــــــــــــلام في مـــــــــــــــــدةٍ قليل

 ! ثم تنتهي،  سياسية تمر على الجزيرة والمناطق التي امتد اليها
 ه ســـــــــــوف لا تمـــــــــــر ســـــــــــنين طويلـــــــــــة حـــــــــــتى تأخـــــــــــذ وقـــــــــــد ثبـــــــــــت عـــــــــــن الخليفـــــــــــة عمـــــــــــر أنـــــــــــه كـــــــــــان يـــــــــــرى أنـــــــــــ

 ! ! ويهجرها أهلها وتخرب،  الأمم الأخرى مناطق المسلمين بما فيها مكة
 . وهو بحثٌ خارجٌ عن موضوعنا .. ولعله اقتنع بهذا الرأي من كعب الأحبار

    
  



 
 

 الفصل الثاني

 آية الأمر بالتبليغ

 نص الآية مع سياقها

  ُــــــــودُ يــَــــــد ــــــــتِ الْيـَهُ ــــــــةٌ وَقاَلَ ــــــــالُوا،   اللَّـــــــــهِ مَغْلُولَ ــــــــا قَ ــــــــوا بِمَ ــــــــدِيهِمْ وَلعُِنُ ــَــــــدَاهُ مَبْسُــــــــوطتََانِ ،  غُلَّــــــــتْ أيَْ  بــَــــــلْ ي
ـــــــــفَ يَشَـــــــــاءُ  ـــــــــقُ كَيْ ـــــــــرًا،  ينُفِ ـــــــــكَ مِـــــــــن رَّبِّـــــــــكَ طغُْيَانـًــــــــا وكَُفْ ـــــــــزِلَ إِليَْ هُم مَّـــــــــا أنُ ـــــــــنـْ ـــــــــدَنَّ كَثِيـــــــــرًا مِّ نـَــــــــا ،  وَليََزيِ  وَألَْقَيـْ

ــــــــنـَهُمُ الْعَـــــــــدَاوَةَ   وَيَسْـــــــــعَوْنَ  كُلَّمَـــــــــا أَوْقــَـــــــدُوا نـَـــــــاراً لِّلْحَـــــــــرْبِ أَطْفَأَهَـــــــــا اللَّــــــــــهُ ،   وَالْبـَغْضَـــــــــاءَ إِلــَـــــــىٰ يَـــــــــوْمِ الْقِيَامَـــــــــةِ بَـيـْ

 . وَاللَّـهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ،  فِي الأَْرْضِ فَسَادًا
  ْهُم ـــــــــــــوْا لَكَفَّرْنــَـــــــــــا عَـــــــــــــنـْ ـــــــــــــوا وَاتَّـقَ ـــــــــــــابِ آمَنُ ـــــــــــــوْ أَنَّ أَهْـــــــــــــلَ الْكِتَ ـــــــــــــاهُمْ جَنَّـــــــــــــاتِ وَلَ   سَـــــــــــــيِّئَاتهِِمْ وَلأََدْخَلْنَ
ـــــــيمِ  ـــــــوْ  . النَّعِ ـــــــن  وَلَ ـــــــوْقِهِمْ وَمِ ـــــــن فَـ ـــــــوا مِ ـــــــمْ لأََكَلُ ـــــــن رَّبِّهِ ـــــــيْهِم مِّ ـــــــزِلَ إِلَ ـــــــا أنُ ـــــــلَ وَمَ نجِي ـــــــوْراَةَ وَالإِْ ـــــــامُوا التـَّ ـــــــمْ أَقَ  أنََّـهُ

هُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ  . تَحْتِ أَرْجُلِهِم هُ  مِّنـْ  . مْ سَاءَ مَا يَـعْمَلُونَ وكََثِيرٌ مِّنـْ
  َوَاللَّــــــــهُ ،  وَإِن لَّــــــمْ تَـفْعَــــــلْ فَمَـــــــا بَـلَّغْــــــتَ رِسَــــــالتََهُ ،  يـَـــــا أيَُّـهَــــــا الرَّسُـــــــولُ بَـلِّــــــغْ مَــــــا أنُـــــــزِلَ إِليَْــــــكَ مِــــــن رَّبِّـــــــك 

 . إِنَّ اللَّـهَ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ ،  يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 
 ــــــــ ــــــــىٰ شَــــــــقــُــــــلْ يــَــــــا أَهْ ــــــــابِ لَسْــــــــتُمْ عَلَ ــــــــيْكُم ئ لَ الْكِتَ ــــــــزِلَ إِلَ ــــــــا أنُ نجِيــــــــلَ وَمَ ــــــــوْراَةَ وَالإِْ ــــــــوا التـَّ  حَتَّــــــــىٰ تقُِيمُ

ـــــــــن رَّبِّكُـــــــــمْ  ـــــــــكَ مِـــــــــن رَّبِّـــــــــكَ طغُْيَانــًـــــــا وكَُفْـــــــــرًا،  مِّ هُم مَّـــــــــا أنُـــــــــزِلَ إِليَْ ـــــــــنـْ  فــَـــــــلاَ تــَـــــــأْسَ عَلَـــــــــى ،  وَليََزيِـــــــــدَنَّ كَثِيـــــــــرًا مِّ

 . الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 
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  ِإِنَّ الَّـــــــــــذِينَ آمَنــُـــــــــوا وَالَّـــــــــــذِينَ هَـــــــــــادُوا وَالصَّـــــــــــابئُِونَ وَالنَّصَـــــــــــارَىٰ مَـــــــــــنْ آمَـــــــــــنَ باِللَّــــــــــــهِ وَالْيـَـــــــــــوْمِ الآْخِـــــــــــر 

 . وَعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ 
  ِكُلَّمَــــــــــا جَــــــــــاءَهُمْ رَسُــــــــــولٌ بِمَـــــــــــا لاَ   لـَـــــــــيْهِمْ رُسُـــــــــــلاً لَقَــــــــــدْ أَخَــــــــــذْناَ مِيثـَـــــــــاقَ بنَِـــــــــــي إِسْــــــــــرَائيِلَ وَأَرْسَــــــــــلْنَا إ 

 ٧٠ـ  ٦٤المائدة  . تَـهْوَىٰ أنَفُسُهُمْ فَريِقًا كَذَّبوُا وَفَريِقًا يَـقْتـُلُونَ 

 مكان الآية في القرآن

 : الآية أمرين فلا بد أن نأخذ في تفسير،  إذا قلنا بحجية السياق القرآني
 . لتي هي آخر سورة نزلت من القرآنا أ�ا من سورة المائدة،  الأول
 .  وسط آيات تتحدث عن أهل الكتابأ�ا وقعت في،  والثاني

ـــــــــــــــبي :  والنتيجـــــــــــــــة ـــــــــــــــة تقـــــــــــــــول للن ـــــــــــــــاب:  صلىاللهعليهوآلهأن الآي ـــــــــــــــغ ولا تخـــــــــــــــف أهـــــــــــــــل الكت ـــــــــــــــون ،  بل ـــــــــــــــنحن متكفل  ف
 . فلن يستطيعوا أن يضروك،  بعصمتك منهم

  صلىاللهعليهوآلهلأنـــــــــــــــه ،  لا الســـــــــــــــنة مـــــــــــــــنهم ولا الشـــــــــــــــيعة،  ينولكـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا التفســـــــــــــــير لا يقبلـــــــــــــــه علمـــــــــــــــاء المســـــــــــــــلم
ــــــــــــــــارزاً  ــــــــــــــــة شــــــــــــــــيئاً إضــــــــــــــــافياً ب ــــــــــــــــذين عاشــــــــــــــــهما بعــــــــــــــــد الآي  لم يبلــــــــــــــــغ اليهــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــارى في الشــــــــــــــــهرين الل

 . وقد خضعوا لحكمه،  ولأن خطرهم عليه عند نزولها كان قد زال
ـــــــــــة ـــــــــــذلك ينفـــــــــــتح البحـــــــــــث للســـــــــــؤال عـــــــــــن مكـــــــــــان الآي  ؟ أم  ن الأصـــــــــــلوهـــــــــــل أن هـــــــــــذا مكا�ـــــــــــا مـــــــــــ،  وب

 ؟ ا وضعت هنا باجتهاد أحد الصحابةأ�
 لكـــــــــــــــــــن ورد أن ،  معـــــــــــــــــــاذ االله،  نحـــــــــــــــــــن لا نقبـــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــول بوقـــــــــــــــــــوع تحريـــــــــــــــــــف في كتـــــــــــــــــــاب االله تعـــــــــــــــــــالى

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــاتٍ في ســــــــــــــور مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن صلىاللهعليهوآلهالصــــــــــــــحابة بعــــــــــــــد الن  والظــــــــــــــاهر أن  .. قــــــــــــــد اجتهــــــــــــــدوا في وضــــــــــــــع آي
 . ن المصادفاتأو م،  وضع هذه الآية هنا من اجتهاداتهم

 أقوال العلماء السنيين

 علــــــــــــــــــــى ،  اختلــــــــــــــــــــف المفســــــــــــــــــــرون والفقهــــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــــنيون في ســــــــــــــــــــبب نــــــــــــــــــــزول الآيــــــــــــــــــــة وفي تفســــــــــــــــــــيرها
ــــــــــــــــدة ــــــــــــــــوال،  أقــــــــــــــــوال عدي ــــــــــــــــت،  أهمهــــــــــــــــا ســــــــــــــــبعة أق ــــــــــــــــقٌ لتفســــــــــــــــير أهــــــــــــــــل البي  وســــــــــــــــتة ،  عليهمالسلا أحــــــــــــــــدها مواف

 : ونورد فيما يلي الأقوال المخالفة مع مناقشاتها .. مخالفة
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 لأولالقول ا

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــامتنع عــــــــــــــــن تبليــــــــــــــــغ  صلىاللهعليهوآلهحيــــــــــــــــث خــــــــــــــــاف النــــــــــــــــبي ،  أ�ــــــــــــــــا نزلــــــــــــــــت في أول البعث ــــــــــــــــى نفســــــــــــــــه ف  عل
 ! بالتبليغ صلىاللهعليهوآلهفقام النبي  .. فهدده االله تعالى وطمأنه ! أو تباطأ،  الاسلام

 ! سنة من نزول سورة المائدة ٢٣بل وهذا يعني أن الآية نزلت ق
ـــــــــــه  وقـــــــــــد ذكـــــــــــر الشـــــــــــافعي هـــــــــــذا ـــــــــــى أنـــــــــــه غـــــــــــير مطمـــــــــــئن الي  التفســـــــــــير بصـــــــــــيغة ( يقـــــــــــال ) ممـــــــــــا يـــــــــــدل عل

 : ١٦٨/  ٤:  قال في كتاب الأم
ـــــــــــال الشـــــــــــافعي   اقـْـــــــــــرَأْ باِسْـــــــــــمِ ربَِّـــــــــــكَ  : إن أول مـــــــــــا أنـــــــــــزل االله عليـــــــــــه:  ويقـــــــــــال واالله تعـــــــــــالى أعلـــــــــــم:  رحمهاللهق

ـــــــــــــقَ   فمـــــــــــــرت ،  كينثم أنـــــــــــــزل عليـــــــــــــه بعـــــــــــــدها مـــــــــــــا لم يـــــــــــــؤمر فيـــــــــــــه بـــــــــــــأن يـــــــــــــدعو إليـــــــــــــه المشـــــــــــــر ،  الَّـــــــــــــذِي خَلَ
 عــــــــــــن االله عـــــــــــز وجــــــــــــل بــــــــــــأن يعلمهــــــــــــم نــــــــــــزول الــــــــــــوحي عليــــــــــــه  عليهالسلامأتــــــــــــاه جبريــــــــــــل :  ثم يقــــــــــــال . لـــــــــــذلك مــــــــــــدة

ــــــــــــاول ــــــــــــه وخــــــــــــاف التكــــــــــــذيب وأن يتن ــــــــــــك علي ــــــــــــه فكــــــــــــبر ذل ــــــــــــدعوهم الى الإيمــــــــــــان ب ــــــــــــه،  وي ــــــــــــزل علي ــــــــــــا  : فن  يَ
ــــــــزِلَ إِليَْــــــــكَ مِــــــــن رَّبِّــــــــكَ   وَاللَّـــــــــهُ يَـعْصِــــــــمُكَ  عَــــــــلْ فَمَــــــــا بَـلَّغْــــــــتَ رِسَــــــــالتََهُ وَإِن لَّــــــــمْ تَـفْ  أيَُّـهَــــــــا الرَّسُــــــــولُ بَـلِّــــــــغْ مَــــــــا أنُ

 ،  مـــــــــــر بـــــــــــهأفقـــــــــــال يعصـــــــــــمك مـــــــــــن قـــــــــــتلهم أن يقتلـــــــــــوك حـــــــــــين تبلـــــــــــغ مـــــــــــا أنـــــــــــزل إليـــــــــــك مـــــــــــا  مِـــــــــــنَ النَّـــــــــــاسِ 
ــــــــــــؤْمَرُ وَأَعْـــــــــــرِضْ عَـــــــــــنِ الْمُشْــــــــــــركِِينَ  : فاســـــــــــتهزأ بـــــــــــه قـــــــــــوم فنــــــــــــزل عليـــــــــــه نَــــــــــــاكَ  . فاَصْـــــــــــدعَْ بِمَـــــــــــا تُـ  إِنَّـــــــــــا كَفَيـْ

 . انتهى . ينَ الْمُسْتـَهْزئِِ 
 : ويكفي للرد على هذا القول

 مـــــــــــــن القــــــــــــــرآن أو علــــــــــــــى نــــــــــــــزل  مــــــــــــــا وقـــــــــــــد عرفــــــــــــــت أ�ــــــــــــــا آخـــــــــــــر،  أن الآيـــــــــــــة في ســــــــــــــورة المائــــــــــــــدة،  أولاً 
 ! ! نزل ما بينما يدعي هذا القول أن الآية من أوائل،  نزل الأقل من آخر ما

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــد ضـــــــــــــــعف هـــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــه،  وثاني ـــــــــــــــه بصـــــــــــــــيغة يقـــــــــــــــال ويقـــــــــــــــا،  أن الشـــــــــــــــافعي ق ـــــــــــــــه نقل  ولم ،  للأن
 . بل لم يتبناه،  صلىاللهعليهوآلهينسبه الى النبي 

 بأنــــــــــــه تلكــــــــــــأ أو امتنــــــــــــع عــــــــــــن تبليــــــــــــغ  صلىاللهعليهوآلهأنــــــــــــه لا يمكــــــــــــن قبــــــــــــول هــــــــــــذه التهمــــــــــــة الســــــــــــيئة للنــــــــــــبي ،  وثالثــــــــــــاً 
 ي لهۤــــــــــــــالإ حــــــــــــــتى جــــــــــــــاءه التهديــــــــــــــد،  بســــــــــــــبب خوفــــــــــــــه مــــــــــــــن التكــــــــــــــذيب والأذى والقتــــــــــــــل،  رســــــــــــــالات ربــــــــــــــه

 ! ! فتحرك وبلغ،  ن الأذىوالتأمين م،  بالعذاب
  صلىاللهعليهوآلهفضـــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي المعصـــــــــــــــــوم ،  فهـــــــــــــــــذا التصـــــــــــــــــور لا يناســـــــــــــــــب شخصـــــــــــــــــية المســـــــــــــــــلم العـــــــــــــــــادي

 . هو أعظم الناس إيماناً وشجاعةً  الذي
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 وهدايــــــــــــــــة النــــــــــــــــاس ،  علــــــــــــــــى تبليــــــــــــــــغ الرســــــــــــــــالة صلىاللهعليهوآلهكمــــــــــــــــا تعارضــــــــــــــــه الآيــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي تصــــــــــــــــف حرصــــــــــــــــه 
 . ليهلى عأكثر مما فرض االله تعا

 روايات ( يقال ) التي ذكرها الشافعي

 ٢٩٨/  ٢:  ـ قال السيوطي في الدر المنثور

ـــــــــــــال ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ق ـــــــــــــو الشـــــــــــــيخ عـــــــــــــن الحســـــــــــــن أن رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــني :  أخـــــــــــــرج أب  إن االله بعث
 ،  ليعــــــــــــــــــذبني بلغــــــــــــــــــن أووعرفــــــــــــــــــت أن النــــــــــــــــــاس مكــــــــــــــــــذبي فوعــــــــــــــــــدني لأ،  برســـــــــــــــــالة فضــــــــــــــــــقت بهــــــــــــــــــا ذرعــــــــــــــــــاً 

 ) ٤٣٨/  ١:  ( وكذا في أسباب النزول . إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ  أنُزِلَ الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا ياَ أيَُّـهَا :  فأنزل
 كـــــــــــان النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم يهـــــــــــاب قريشـــــــــــاً :   وأخـــــــــــرج ابـــــــــــن جريـــــــــــر عـــــــــــن ابـــــــــــن جـــــــــــريج قـــــــــــال

 . أو ثلاثاً  مرتين،  من شاء فليخذلني:  فاستلقى ثم قال،  وَاللَّـهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  : فأنزل االله
ــــــــــــن أبي حــــــــــــاتم وأبــــــــــــو الشــــــــــــيخ عــــــــــــن مجاهــــــــــــد قــــــــــــال ــــــــــــن جريــــــــــــر واب ــــــــــــد واب ــــــــــــد بــــــــــــن حمي  لمــــــــــــا :  وأخــــــــــــرج عب

ــــــــن رَّبِّــــــــكَ  : نزلــــــــت ــــــــكَ مِ ــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــا أنُ  يــــــــا رب إنمــــــــا أنــــــــا واحــــــــدٌ كيــــــــف أصــــــــنع يجتمــــــــع علــــــــي :  قــــــــال،  بَـلِّــــــــغْ مَ
 . نتهىا . ! وَإِن لَّمْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِسَالتََهُ :  فنزلت ! ؟ الناس

 ١٩٨/  ٦:  والطبري في تفسيره،  ١٣٩/  ١:  ـ ورواه الواحدي في أسباب النزول

ـــــ وقـــــال النيســـــابوري فـــــي الوســـــيط ـــــاري : ٢٠٨/  ٢:  ـ ـــــال الأنب ـــــبي :   وق ـــــبعض  وآلهعليهااللهصـــــلىكـــــان الن  يجـــــاهر ب
ـــــــــــــام كـــــــــــــان بمكـــــــــــــة ـــــــــــــى نفســـــــــــــه مـــــــــــــن شـــــــــــــر المشـــــــــــــركين اليـــــــــــــه والى ،  القـــــــــــــرآن أي  ويخفـــــــــــــي بعضـــــــــــــه إشـــــــــــــفاقاً عل

 . انتهى ... ابهأصح
 ويكفـــــــــــــــي لـــــــــــــــرد هـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــات مضـــــــــــــــافاً الى أن الآيـــــــــــــــة جـــــــــــــــزء مـــــــــــــــن ســـــــــــــــورة المائـــــــــــــــدة الـــــــــــــــتي نزلـــــــــــــــت 

 بــــــــــــل هــــــــــــي قــــــــــــولٌ للحســــــــــــن البصــــــــــــري ومجاهــــــــــــد وابــــــــــــن ،  أ�ــــــــــــا روايــــــــــــات غــــــــــــير مســــــــــــندة،  صلىاللهعليهوآلهقبيــــــــــــل وفاتــــــــــــه 
ـــــــــــــالهم ـــــــــــــر،  جـــــــــــــريح وأمث ـــــــــــــة . لا أكث ـــــــــــــه،  وســـــــــــــتعرف أن الحســـــــــــــن البصـــــــــــــري يقصـــــــــــــد رســـــــــــــالةً معين  أخـــــــــــــذ  وأن

 ! وخاف أن يرويها على حقيقتها،  في يوم الغدير صلىاللهعليهوآلههذا التعبير من خطبة النبي 

 ! علماءروايات ( يقال ) تتحول الى رأي يتبناه ال

 ويعرفــــــــــــــــــــون أن ،  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــــــــــع أن المفســــــــــــــــــــرين يعرفــــــــــــــــــــون أن الآيــــــــــــــــــــة نزلــــــــــــــــــــت في أواخــــــــــــــــــــر حيــــــــــــــــــــاة النــــــــــــــــــــبي 
ــــــــــــــة إنمــــــــــــــا هــــــــــــــو قــــــــــــــول مفســــــــــــــتفســــــــــــــيرها بحــــــــــــــدث في أوائــــــــــــــل ال   رين مــــــــــــــن متفقهــــــــــــــة التــــــــــــــابعين في العصــــــــــــــربعث
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 تـــــــــــــــراهم يفســــــــــــــــرو�ا بهـــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــه  .. لكــــــــــــــــن مـــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك . أو روايـــــــــــــــات ضــــــــــــــــعيفة الســـــــــــــــند،  الأمـــــــــــــــوي
 ويـــــــــــــزداد تعجبـــــــــــــك عنـــــــــــــدما تـــــــــــــرى مـــــــــــــنهم مفســـــــــــــرين  ! ســـــــــــــنة ٢٣ويقـــــــــــــدمون نـــــــــــــزول الآيـــــــــــــة جهـــــــــــــاراً �ـــــــــــــاراً 

 ! محترمين مثل الزمخشري والفخر الرازي
 ولا يجـــــــــــــــدون مفـــــــــــــــراً ،  ك أ�ـــــــــــــــم يريـــــــــــــــدون الفـــــــــــــــرار مـــــــــــــــن تفســـــــــــــــيرها ببيعـــــــــــــــة الغـــــــــــــــديروالســـــــــــــــبب في ذلـــــــــــــــ

 : إلا بأحد أمرين
ـــــــــــــــــة والقـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــأن النـــــــــــــــــبي   خـــــــــــــــــاف وتباطـــــــــــــــــأ في تبليـــــــــــــــــغ الرســـــــــــــــــالة  صلىاللهعليهوآلهإمـــــــــــــــــا تفســـــــــــــــــيرها بـــــــــــــــــأول البعث

 وإمــــــــــــــــا تفســــــــــــــــيرها بروايــــــــــــــــات رفــــــــــــــــع الحراســــــــــــــــة  ! فهــــــــــــــــدده االله تعــــــــــــــــالى وطمأنــــــــــــــــه بالعصــــــــــــــــمة مــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس
 . كما سترى،   ولا يساعد عليها نص الآية،  يؤيدها التاريخ التي لاالمزعومة 

 ٦٥٩/  ١:  ـ قال الزمخشري في الكشاف

 واالله يضــــــــــــــــمن لــــــــــــــــك العصــــــــــــــــمة :  والمعــــــــــــــــنى،  عِــــــــــــــــدَةٌ مــــــــــــــــن االله بــــــــــــــــالحفظ والكــــــــــــــــلاءة:  واالله يعصــــــــــــــــمك
 ... من أعدائك

 أنــــــــــه :  المــــــــــراد قلــــــــــت ... ! ؟ وقــــــــــد شُــــــــــجَّ في وجهــــــــــه يــــــــــوم أحــــــــــد،  أيــــــــــن ضــــــــــمان العصــــــــــمة:  فــــــــــإن قلــــــــــت
 . ! يعصمه من القتل

ــــــــــــــــــــــني االله برســــــــــــــــــــــالته فضــــــــــــــــــــــقت ذرعــــــــــــــــــــــاً :  صلىاللهعليهوآلهوروي عــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــــــــأوحى االله الي إن لم ،  بعث  ف
 ٢٠٨/  ٢:  ونحوه في الوسيط . انتهى . وضمن لي العصمة فقويت،  تبلغ رسالاتي عذبتك

 ٥٠ـ  ٤٨/  ١٢جزء  ٦:  ـ وقال الرازي في تفسيره

 إن االله بعثـــــــــــــني برســـــــــــــالته :  قـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهروي عـــــــــــــن الحســـــــــــــن عـــــــــــــن النـــــــــــــبي  ... يُّـهَـــــــــــــا الرَّسُـــــــــــــولُ بَـلِّـــــــــــــغْ يــَـــــــــــا أَ 
 وقـــــــــــــــــريش يخوفـــــــــــــــــوني ،  واليهـــــــــــــــــود والنصـــــــــــــــــارى،  فضـــــــــــــــــقت بهـــــــــــــــــا ذرعـــــــــــــــــاً وعرفـــــــــــــــــت أن النـــــــــــــــــاس يكـــــــــــــــــذبوني

 .... زال الخوف بالكلية،  فلما أنزل االله هذه الآية
ــــــــــمُكَ :  في قولــــــــــه ــــــــــنَ النَّــــــــــاسِ وَاللَّـــــــــــهُ يَـعْصِ ــــــــــين مــــــــــا روي :  ســــــــــؤال مِ ــــــــــك وب ــــــــــين ذل  وهــــــــــو كيــــــــــف يجمــــــــــع ب

 . وكسرت رباعيته،  أنه شج وجهه
ــــــــــــــل:  والجــــــــــــــواب مــــــــــــــن وجهــــــــــــــين ــــــــــــــت :  وثانيهــــــــــــــا ... أحــــــــــــــدهما أن المــــــــــــــراد يعصــــــــــــــمه مــــــــــــــن القت  أ�ــــــــــــــا نزل

 . انتهى . بعد يوم أحد
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ــــــــــــه قــــــــــــد لم يــــــــــــراعِ الأمانــــــــــــة في النقــــــــــــل  ه عــــــــــــن فقــــــــــــد حشــــــــــــر في نقلــــــــــــ،  وممــــــــــــا يلاحــــــــــــظ علــــــــــــى الــــــــــــرازي أن
 لأنــــــــــــــــــه يريــــــــــــــــــد تفســــــــــــــــــير الآيـــــــــــــــــة بالعصــــــــــــــــــمة مــــــــــــــــــن اليهــــــــــــــــــود ،  الحســـــــــــــــــن البصــــــــــــــــــري اليهــــــــــــــــــود والنصـــــــــــــــــارى

 ولا نلومــــــــــــــه علــــــــــــــى حبــــــــــــــه لقــــــــــــــريش ولجــــــــــــــده أبي بكــــــــــــــر بــــــــــــــن أبي  ! ! ويبعــــــــــــــدها عــــــــــــــن قــــــــــــــريش،  والنصــــــــــــــارى
ـــــــــــة العلميـــــــــــة،  قحافـــــــــــة ـــــــــــم  ! ولكـــــــــــن نطالبـــــــــــه بالأمان ـــــــــــه عـــــــــــن البصـــــــــــري فل  فقـــــــــــد تتبعـــــــــــت المصـــــــــــادر الـــــــــــتي نقلت

 ! ! وستعرف أن البصري أخذ روايته من حديث الغدير ! النصارىأجد ذكراً لليهود و 
 : ٥٣/  ٣:  قال في البداية،  فزاد على الرازي وغيره،  وقد شت ابن كثير كثيراً 

 عـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن عيســـــــــــــــــى بـــــــــــــــــن ميســـــــــــــــــرة ،  عـــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــه،  روى ابـــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــاتم في تفســـــــــــــــــيره
  عــــــــــــن،  ال بــــــــــــن عمــــــــــــروعــــــــــــن المنهــــــــــــ،  عــــــــــــن الأعمــــــــــــش،  بــــــــــــن عبــــــــــــد القــــــــــــدوسعبــــــــــــد االله  عــــــــــــن،  الحــــــــــــارثي
ـــــــــرَبيِنَ  : لمـــــــــا نزلـــــــــت هـــــــــذه الآيـــــــــة:  قـــــــــال علـــــــــي:  بـــــــــن الحـــــــــارث قـــــــــالعبـــــــــد االله   قـــــــــال  ، وَأنَـــــــــذِرْ عَشِـــــــــيرَتَكَ الأَْقـْ

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ـــــــــــــاً :  لي رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــاء لبن  ،  إصـــــــــــــنع لي رجـــــــــــــل شـــــــــــــاة بصـــــــــــــاع مـــــــــــــن طعـــــــــــــام وإن
 ،  ربعـــــــــــــــــون ورجـــــــــــــــــلأو أ،  فـــــــــــــــــدعوتهم وإ�ـــــــــــــــــم يومئـــــــــــــــــذ لأربعـــــــــــــــــون غـــــــــــــــــير رجـــــــــــــــــل،  وادع لي بـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم

ـــــــــــذكر القصـــــــــــة نحـــــــــــو مـــــــــــا تقـــــــــــدم  وبـــــــــــدرهم رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم الكـــــــــــلام :  الى أن قـــــــــــال،  ف

 ؟ قـــــــــــــــــال فســـــــــــــــــكتوا وســـــــــــــــــكت  أيكـــــــــــــــــم يقضـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــني ديـــــــــــــــــني ويكـــــــــــــــــون خليفـــــــــــــــــتي في أهلـــــــــــــــــي:  فقـــــــــــــــــال

 . وسكتُّ أنا لسن العباس:  قال،  العباس خشية أن يحيط ذلك بماله
  ! أنـــــــــــــا يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله:  قلـــــــــــــت،  فلمـــــــــــــا رأيـــــــــــــت ذلـــــــــــــك،  ثم قالهـــــــــــــا مـــــــــــــرة أخـــــــــــــرى فســـــــــــــكت العبـــــــــــــاس

 ... أنت:  قال
 ،  مــــــــــــــــن يقضــــــــــــــــي عــــــــــــــــني ديــــــــــــــــني ويكــــــــــــــــون خليفــــــــــــــــتي في أهلــــــــــــــــي:  الحــــــــــــــــديثا ومعــــــــــــــــنى قولــــــــــــــــه في هــــــــــــــــذ

 وكأنــــــــــــــه صـــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســـــــــــــــلم خشــــــــــــــي إذا قـــــــــــــــام بــــــــــــــإبلاغ الرســـــــــــــــالة الى مشـــــــــــــــركي ،  يعــــــــــــــني إذا مـــــــــــــــت

ــــــــــــه،  العــــــــــــرب أن يقتلــــــــــــوه  وقــــــــــــد أمنــــــــــــه ،  ويقضــــــــــــي عنــــــــــــه،  فاســــــــــــتوثق مــــــــــــن يقــــــــــــوم بعــــــــــــده بمــــــــــــا يصــــــــــــلح أهل

ـــــــه تعـــــــالى ـــــــك في قول  إِن لَّـــــــمْ تَـفْعَـــــــلْ فَمَـــــــا  يـَــــــا أيَُّـهَـــــــا الرَّسُـــــــولُ بَـلِّـــــــغْ مَـــــــا أنُـــــــزِلَ إِليَْـــــــكَ مِـــــــن رَّبِّـــــــكَ  : االله مـــــــن ذل

 . الآية.  وَاللَّـهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  بَـلَّغْتَ رِسَالتََهُ 
ــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلم اســــــــــــــــــــتمر ــــــــــــــــــــيلاً  والمقصــــــــــــــــــــود أن رســــــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــــلى االله علي  يــــــــــــــــــــدعو الى االله تعــــــــــــــــــــالى ل

  ولا يصــــــــــــــده،  ولا يــــــــــــــرده عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك راد،  لا يصــــــــــــــرفه عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك صــــــــــــــارف،  و�ــــــــــــــاراً وســــــــــــــراً وجهــــــــــــــاراً 
 



 ١٧٥  ............................................................................................ آية الأمر بالتبليغ 

 يتبــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــاس في أنــــــــــــــــــديتهم ومجــــــــــــــــــامعهم ومحــــــــــــــــــافلهم وفي المواســــــــــــــــــم ومواقــــــــــــــــــف ،  عنــــــــــــــــــه ذلــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــاد
 ٤٦٠/  ١:  وذكره بلفظه تقريباً في السيرة . انتهى ... الحج

 .. وتعصب أكثر،   كلامه كثيراً ويلاحظ أنه خلط في
ـــــــــــــار النـــــــــــــبي  ) وَأنَـــــــــــــذِرْ عَشِـــــــــــــيرَتَكَ الأَْقـْـــــــــــــرَبيِنَ  (فقـــــــــــــد بـــــــــــــتر حـــــــــــــديث   خليفتـــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوحـــــــــــــذف منـــــــــــــه اختي

 وفســـــــــــــــــر الحــــــــــــــــــديث ،  وأورد بدلـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــديثاً محرفــــــــــــــــــاً ،  مـــــــــــــــــن عشـــــــــــــــــيرته الأقــــــــــــــــــربين بـــــــــــــــــأمر ربـــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى
 فطلــــــــــــــب مــــــــــــــن بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم شخصــــــــــــــاً ،  ن يقتلــــــــــــــه القرشــــــــــــــيونكــــــــــــــان يخــــــــــــــاف أ  صلىاللهعليهوآلهالمحــــــــــــــرف بــــــــــــــأن النــــــــــــــبي 

 ثم انتفـــــــــــــــــت الحاجــــــــــــــــــة الى ،  عليهالسلامفقبـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك علــــــــــــــــــي ،  يكـــــــــــــــــون خليفتـــــــــــــــــه في أهلــــــــــــــــــه ويقضـــــــــــــــــي دينــــــــــــــــــه
 ! ! ذلك بنزول الآية

ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــير أن الن ـــــــــــــــــن كث ـــــــــــــــــدعوة عشـــــــــــــــــيرته   صلىاللهعليهوآلهلقـــــــــــــــــد تجاهـــــــــــــــــل اب ـــــــــــــــــة ب  كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــأموراً في تلـــــــــــــــــك المرحل
 فـــــــــــــلا محـــــــــــــل لمـــــــــــــا حبكتـــــــــــــه  ! أموراً بعـــــــــــــدُ بـــــــــــــدعوة قـــــــــــــريش وبقيـــــــــــــة النـــــــــــــاسولم يكـــــــــــــن مـــــــــــــ،  الأقـــــــــــــربين فقـــــــــــــط

 ! الرواية من خوفه من القتل والأذى
ــــــــــــربين ــــــــــــة الأق ــــــــــــة العصــــــــــــمة بآي ــــــــــــربط آي ــــــــــــير تفــــــــــــرد ب ــــــــــــن كث ــــــــــــه،  ثم إن اب  ولا ،  ولم أجــــــــــــد أحــــــــــــداً ســــــــــــبقه الي

 ! ؟ ذكر من أين أخذه
 الــــــــــــــــدار ونصــــــــــــــــه علــــــــــــــــى أن عليــــــــــــــــاً  في حــــــــــــــــديث صلىاللهعليهوآلهوكـــــــــــــــأن المهــــــــــــــــم عنــــــــــــــــده أن يحــــــــــــــــرِّف كــــــــــــــــلام النـــــــــــــــبي 

 ! ! ويبعد الآية عن سورة المائدة ويوم الغدير ! أخوه ووزيره وخليفته من بعده
 : وإليك الحديث الذي بتره،  وهذا قليلٌ من كثير من عمل ابن كثير

 : ٢٠٧/  ١:  ـ قال الأميني في الغدير

 : وها نحن نذكر لفظ الطبري بنصه حتى يتبين الرشد من الغي

 : من الطبعة الأولى ٢١٧/  ٢:  في تاريخه قال

ــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــرة ــــــــــــــتكم بخــــــــــــــير ال ــــــــــــــد جئ ــــــــــــــه،  إني ق  فــــــــــــــأيكم ،  وقــــــــــــــد أمــــــــــــــرني االله تعــــــــــــــالى أن أدعــــــــــــــوكم إلي
 ؟ أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكميوازرني على هذا الأمر على 

ــــــــــــــــاً ،  فــــــــــــــــأحجم القــــــــــــــــوم عنهــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــاً :  قــــــــــــــــال ــــــــــــــــت ـ وإني لأحــــــــــــــــدثهم ســــــــــــــــناً وأرمصــــــــــــــــهم عين  وقل
 . نا يا نبي االله أكون وزيرك عليهأ:  هم بطناً وأحمشهم ساقاً ـوأعظم
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ـــــــــــــــرقبتي ثم قـــــــــــــــال ـــــــــــــــه وأطيعـــــــــــــــوا ،  إن هـــــــــــــــذا أخـــــــــــــــي ووصـــــــــــــــيي وخليفـــــــــــــــتي فـــــــــــــــيكم:  فأخـــــــــــــــذ ب  فـــــــــــــــاسمعوا ل
 . قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع:  فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب:  قال

 : ٢٧٩/  ٢:  ـ وقال الأميني

  ٢٤٠الاســـــــــــــــــكافي المـــــــــــــــــتكلم المعتـــــــــــــــــزلي البغـــــــــــــــــدادي المتـــــــــــــــــوفى  بـــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــروبهـــــــــــــــــذا اللفـــــــــــــــــظ أخرجـــــــــــــــــه أ
 . إنه روي في الخبر الصحيح:  وقال،  في كتابه نقض العثمانية

 ٤٨ـ  ٤٦ / ورواه الفقيه برهان الدين في أنباء نجباء الأبناء
 ٢٤/  ٢وابن الأثير في الكامل 

 ١١٦/  ١وأبو الفدا عماد الدين الدمشقي في تاريخه 
  ذكــــــــر في:  ( وبــــــــتر آخــــــــره ) وقــــــــال ٣٧/  ٣لــــــــدين الخفــــــــاجي في شــــــــرح الشــــــــفا للقاضــــــــي عيــــــــاض وشــــــــهاب ا

 . دلايل البيهقي وغيره بسند صحيح
 ٣٩٠ / والخازن علاء الدين البغدادي في تفسيره

 نقلاً عن الطبري ٣٩٢/  ٦والحافظ السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 
 ، مردويـــــــــه  وابـــــــــن،  وابـــــــــن أبي حـــــــــاتم،  وابـــــــــن جريـــــــــر،  اقابـــــــــن إســـــــــح:  عـــــــــن الحفـــــــــاظ الســـــــــتة،  ٣٩٧ / وفي

 . والبيهقي،  وأبي نعيم
 . انتهى . ٢٥٤/  ٣وابن أبي الحديد في شرح �ج البلاغة 

 ومـــــــــــــــنهم ،  ثم شـــــــــــــــكا صـــــــــــــــاحب الغـــــــــــــــدير مـــــــــــــــن تحريـــــــــــــــف الـــــــــــــــذين حرفـــــــــــــــوا الحـــــــــــــــديث لإرضـــــــــــــــاء قـــــــــــــــريش
 أبهــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــلام لكنـــــــــــــــــــه ،  الـــــــــــــــــــذي رواه في تفســــــــــــــــــيره بـــــــــــــــــــنفس ســــــــــــــــــنده المتقـــــــــــــــــــدم في تاريخــــــــــــــــــه،  الطــــــــــــــــــبري

 وتبعــــــــــــه علــــــــــــى ذلــــــــــــك  . إن هــــــــــــذا أخــــــــــــي وكــــــــــــذا وكــــــــــــذا:  ثم قــــــــــــال:  فقــــــــــــال،  عليهالسلامفي حــــــــــــق علــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــبي 

 . انتهى . ٣٥١/  ٣:  وفي تفسيره،  ٤٠/  ٣:  ابن كثير في البداية والنهاية

 القول الثاني

 عــــــــــــن حراســــــــــــة عمــــــــــــه  صلىاللهعليهوآله فاســــــــــــتغنى بهــــــــــــا النــــــــــــبي،  أ�ــــــــــــا نزلــــــــــــت في مكــــــــــــة قبــــــــــــل الهجــــــــــــرة بــــــــــــدون تحديــــــــــــد

 ! أو عمه العباس،  أبي طالب



 ١٧٧  ............................................................................................ آية الأمر بالتبليغ 

 نــــــــــــــــوعٌ نــــــــــــــــص علــــــــــــــــى :  ورواياتــــــــــــــــه نوعــــــــــــــــان،  وهــــــــــــــــذا القــــــــــــــــول هــــــــــــــــو المشــــــــــــــــهور في مصــــــــــــــــادر الســــــــــــــــنيين

 . وأنه في مكة،  تاريخ نزولها تصريحاً أو تلويحاً 
ــــــــــــــــب أو العبــــــــــــــــاس ــــــــــــــــربط نزولهــــــــــــــــا بحراســــــــــــــــة أبي طال ــــــــــــــــوعٌ لم يصــــــــــــــــرح بــــــــــــــــذلك ولم ي ــــــــــــــــه ربطــــــــــــــــه ،  ون  ولكن

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهبإلغـــــــــــــــاء الن ـــــــــــــــاه علي ـــــــــــــــة الترمـــــــــــــــذي عـــــــــــــــن عائشـــــــــــــــة،  لحراســـــــــــــــته فحملن ـــــــــــــــد ،  لأن أصـــــــــــــــله رواي  وق

 . كما ستعرف،   فهم منها البيهقي وغيره أ�ا تقصد مكة
 : قال ، ٢٩٩ـ  ٢٩٨/  ٢:  كالذي رواه السيوطي في الدر المنثور:   فالنوع الأول

ــــــــــــــــن ــــــــــــــــارةمردويــــــــــــــــه  أخــــــــــــــــرج اب ــــــــــــــــاس قــــــــــــــــال ، والضــــــــــــــــياء في المخت ــــــــــــــــن عب  ســــــــــــــــئل رســــــــــــــــول االله :  عــــــــــــــــن اب

 ؟ ي آية أنزلت من السماء أشد عليكأ:  صلى االله عليه وسلم
 واجتمــــــــــــــــع مشــــــــــــــــركوا العــــــــــــــــرب وأفنــــــــــــــــاء النــــــــــــــــاس في الموســــــــــــــــم ،  كنــــــــــــــــت بمــــــــــــــــنى أيــــــــــــــــام الموســــــــــــــــم:   فقــــــــــــــــال

ــــــــن رَّبِّــــــــكَ  : فنــــــــزل علــــــــي جبريــــــــل فقــــــــال ــــــــكَ مِ ــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــا أنُ ــــــــا الرَّسُــــــــولُ بَـلِّــــــــغْ مَ ــَــــــا أيَُّـهَ ــــــــا  وَإِن ي ــــــــلْ فَمَ  لَّــــــــمْ تَـفْعَ

ـــــــــتَ رِسَـــــــــالتََهُ  ـــــــــنَ النَّـــــــــاسِ  بَـلَّغْ  يـــــــــا أيهـــــــــا النـــــــــاس :  قـــــــــال فقمـــــــــت عنـــــــــد العقبـــــــــة فناديـــــــــت . وَاللَّــــــــــهُ يَـعْصِـــــــــمُكَ مِ

 . ؟ من ينصرني على أن أبلغ رسالة ربي ولكم الجنة
 . ولكم الجنة،  وتنجوا،  وأنا رسول االله إليكم،  إلا االلهه إلۤ  أيها الناس قولوا لا

 ،  ال فمــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــي رجــــــــــــــــــــل ولا امــــــــــــــــــــرأة ولا صــــــــــــــــــــبي إلا يرمــــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــالتراب والحجــــــــــــــــــــارةقــــــــــــــــــــ
 يـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد :  فعـــــــــــــــرض علـــــــــــــــي عـــــــــــــــارضٌ فقـــــــــــــــال،  ويقولـــــــــــــــون كـــــــــــــــذاب صـــــــــــــــابىٔ ،  ويبصـــــــــــــــقون في وجهـــــــــــــــى

 فقــــــــــال ،  كمــــــــــا دعــــــــــا نــــــــــوح علــــــــــى قومــــــــــه بــــــــــالهلاك،   إن كنــــــــــت رســــــــــول االله فقــــــــــد آن لــــــــــك أن تــــــــــدعو علــــــــــيهم

 وانصـــــــــــــــرني علـــــــــــــــيهم أن ،  مي فـــــــــــــــإ�م لا يعلمـــــــــــــــوناللهـــــــــــــــم اهـــــــــــــــد قـــــــــــــــو :  النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم

 . باس عمه فأنقذه منهم وطردهم عنهفجاء الع،  يجيبوني الى طاعتك
 .... فبذلك تفتخر بنو العباس:  قال الأعمش

ـــــــــــن ـــــــــــه  وأخـــــــــــرج اب ـــــــــــد االله قـــــــــــالمردوي ـــــــــــن عب ـــــــــــه وســـــــــــلم :   عـــــــــــن جـــــــــــابر ب  كـــــــــــان رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله علي

 ،   نزلـــــــــــــــت واالله يعصـــــــــــــــمك مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاسحـــــــــــــــتى،  إذا خـــــــــــــــرج بعـــــــــــــــث معـــــــــــــــه أبـــــــــــــــو طالـــــــــــــــب مـــــــــــــــن يكلـــــــــــــــؤه
 ! ! يا عم إن االله قد عصمني لا حاجة لي الى من تبعث:  فقال،  فذهب ليبعث معه

  وابــــــــــــــن عســــــــــــــاكر عــــــــــــــنمردويــــــــــــــه  دلائل وابــــــــــــــنوأخــــــــــــــرج الطــــــــــــــبراني وأبــــــــــــــو الشــــــــــــــيخ وأبــــــــــــــو نعــــــــــــــيم في الــــــــــــــ
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ـــــــــــن عبـــــــــــاس ـــــــــــال،  اب   وكـــــــــــان يرســـــــــــل معـــــــــــه عمـــــــــــه أبـــــــــــو،  كـــــــــــان النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم يحـــــــــــرس:   ق
 عــــــــــــم إن االله عصــــــــــــمني لا حاجــــــــــــة  يـــــــــــا:  فقــــــــــــال،  طالـــــــــــب كــــــــــــل يــــــــــــوم رجـــــــــــالاً مــــــــــــن بــــــــــــني هاشـــــــــــم يحرســــــــــــونه

 ٢٠٥/  ١١:  والرواية في معجم الطبراني الكبير . انتهى ! الى من تبعث

 : ١٧/  ٧:  ـ وفي مجمع الزوائد

ــــــــــنَ النَّــــــــــاسِ  : قولــــــــــه تعــــــــــالى  بــــــــــاس عــــــــــم كــــــــــان ع:   عــــــــــن أبي ســــــــــعيد الخــــــــــدري قــــــــــال،  وَاللَّـــــــــــهُ يَـعْصِــــــــــمُكَ مِ
ـــــــــــه وســـــــــــلم فـــــــــــيمن يحرســـــــــــه ـــــــــــنَ النَّـــــــــــاسِ :  فلمـــــــــــا نزلـــــــــــت،  رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله علي  ،  وَاللَّـــــــــــهُ يَـعْصِـــــــــــمُكَ مِ

 رواه الطبرانــــــــــــــي فــــــــــــــي الصــــــــــــــغير والأوســــــــــــــط وفيــــــــــــــه  . تــــــــــــــرك رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم الحــــــــــــــرس

 . عطية العوفي وهو ضعيف
 وكـــــــــــــان يرســـــــــــــل معـــــــــــــه  ، كـــــــــــــان النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم يحـــــــــــــرس:   وعـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس قـــــــــــــال

ـــــــو ـــــــوم رجـــــــالاً مـــــــن بـــــــني هاشـــــــم عمـــــــه أب ـــــــب كـــــــل ي ـــــــة،  طال  يـَــــــا أيَُّـهَـــــــا الرَّسُـــــــولُ بَـلِّـــــــغْ  : حـــــــتى نزلـــــــت هـــــــذه الآي

 فــــــــأراد ،  وَاللَّـــــــــهُ يَـعْصِــــــــمُكَ مِــــــــنَ النَّــــــــاسِ  وَإِن لَّــــــــمْ تَـفْعَــــــــلْ فَمَــــــــا بَـلَّغْــــــــتَ رِسَــــــــالتََهُ  مَــــــــا أنُــــــــزِلَ إِليَْــــــــكَ مِــــــــن رَّبِّــــــــكَ 
 . ن االله قد عصمني من الجن والإنسيا عم إ:  فقال،  ن يحرسهعمه أن يرسل معه م
 . بن عبد الرحمن وهو ضعيف يه النضررواه الطبراني وف

ــــــــــــاني ــــــــــــوع الث  كــــــــــــان :   عــــــــــــن عائشــــــــــــة قالــــــــــــت : ٣١٧/  ٤:  أصــــــــــــله مــــــــــــا رواه الترمــــــــــــذي فــــــــــــي ســــــــــــننه:  والن
 ،  مُكَ مِـــــــــــنَ النَّـــــــــــاسِ وَاللَّــــــــــــهُ يَـعْصِـــــــــــ : حـــــــــــتى نزلـــــــــــت هـــــــــــذه الآيـــــــــــة،  النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم يحُـــــــــــرس

ـــــــــــــأخرج رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم رأســـــــــــــه مـــــــــــــن القبـــــــــــــة ـــــــــــــا أيهـــــــــــــا النـــــــــــــاس :  فقـــــــــــــال لهـــــــــــــم،  ف  ي
 . هذا حديث غريب . فقد عصمني االله،  انصرفوا

 كـــــــــــــان النـــــــــــــبي :   عـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن شـــــــــــــقيق قـــــــــــــال،  وروى بعضـــــــــــــهم هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن الجريـــــــــــــري
 . ىانته . ن عائشةولم يذكروا فيه ع،  صلى االله عليه وسلم يحرس

 هـــــــــــــذا حـــــــــــــديث :  عـــــــــــــن عائشـــــــــــــة أيضـــــــــــــاً وقـــــــــــــال عنـــــــــــــه ٣١٣/  ٢:  ــــــــــــــ ورواه الحـــــــــــــاكم فـــــــــــــي المســـــــــــــتدرك
 . انتهى . ولم يخرجاه،  صحيح الإسناد

 والظـــــــــــــــــاهر أن حـــــــــــــــــديث عائشـــــــــــــــــة يقصـــــــــــــــــد أن الآيـــــــــــــــــة نزلـــــــــــــــــت في مكـــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــاً ومعـــــــــــــــــنى ( فـــــــــــــــــأخرج 
 . رفواوقال لحراسه انص،  رأسه من القبة ) أي من الخيمة التي كان فيها
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 :  وعقـــــــــــب عليـــــــــــه بقـــــــــــول الشـــــــــــافعي المتقـــــــــــدم فقـــــــــــال ٨/  ٩:  ويؤيـــــــــــد ذلـــــــــــك أن البيهقـــــــــــي رواه فـــــــــــي ســـــــــــننه
 يعصــــــــــمك مــــــــــن قــــــــــتلهم أن يقتلــــــــــوك حــــــــــتى تــــــــــبلغهم مــــــــــا أنــــــــــزل اليــــــــــك فبلــــــــــغ مــــــــــا أمــــــــــر بــــــــــه :  قــــــــــال الشــــــــــافعي

ــــــــــــزل ــــــــــــوم فن ــــــــــــه ق ــــــــــــؤمر وأعــــــــــــرض عــــــــــــن المشــــــــــــركين:  فاســــــــــــتهزأ ب ــــــــــــاك المســــــــــــتهزئينفاصــــــــــــدع بمــــــــــــا ت ــــــــــــا كفين   .  إن
 . انتهى

 روايـــــــــــــة الســـــــــــــيوطي الأولى عـــــــــــــن  ١٦٠/  ٤جـــــــــــــزء  ٢:  ويؤيـــــــــــــده أيضـــــــــــــاً أن المراغـــــــــــــي نقـــــــــــــل فـــــــــــــي تفســـــــــــــيره
 روى الترمــــــــــــــــــذي وأبــــــــــــــــــو :  وروايــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــبراني أيضــــــــــــــــــاً ثم قــــــــــــــــــال،  عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاسمردويــــــــــــــــــه  ابــــــــــــــــــن
 ... كان يحرس في مكة قبل نزول هذه الآية  صلىاللهعليهوآلهأن النبي  .... الشيخ

ــــــــــــة عائشــــــــــــة في الترمــــــــــــذي مــــــــــــا يــــــــــــدل علــــــــــــى أ�ــــــــــــا مــــــــــــع أنــــــــــــه لا،  وكــــــــــــذلك ذكــــــــــــر غــــــــــــيره   يوجــــــــــــد في رواي
 ! ة حذفت من نسخة الترمذي الفعليةفلعل كلمة في مك،  تقصد مكة

 : عن حديث عائشة ٢٩١/  ٢:  ـ وقال السيوطي في الدر المنثور

 وأخــــــــــــــــرج عبــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن حميــــــــــــــــد والترمــــــــــــــــذي وابـــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر وابــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــذر وابــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــاتم وأبـــــــــــــــــو 
 ... عن عائشة، مردويه  وابن،  يم والبيهقي كلاهما في الدلائلالشيخ والحاكم وأبو نع

 وبعضــــــــــــــها قــــــــــــــد يفهــــــــــــــم ،  وروى الســــــــــــــيوطي عــــــــــــــدة روايــــــــــــــات بــــــــــــــنفس مضــــــــــــــمونه عــــــــــــــن غــــــــــــــير عائشــــــــــــــة
 . فجعلناه في القول الثالث،  منه أن نزول الآية في المدينة

ــــــــــــور  عيد عــــــــــــن أبي ســــــــــــمردويــــــــــــه  وأخــــــــــــرج الطــــــــــــبراني وابــــــــــــن : ٢٩٩ـ  ٢٩٨/  ٢:  قــــــــــــال فــــــــــــي الــــــــــــدر المنث
 :  كـــــــــــــان العبـــــــــــــاس عـــــــــــــم النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم فـــــــــــــيمن يحرســـــــــــــه فلمـــــــــــــا نزلـــــــــــــت:   الخـــــــــــــدري قـــــــــــــال

 . ترك رسول االله صلى االله عليه وسلم الحرس،  واالله يعصمك من الناس
 كــــــــــــــان رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم :   وأخــــــــــــــرج أبــــــــــــــو نعــــــــــــــيم في الــــــــــــــدلائل عــــــــــــــن أبي ذر قــــــــــــــال

ـــــــــــنَ :  حـــــــــــتى نزلـــــــــــت آيـــــــــــة العصـــــــــــمة،  ائـــــــــــللا ينـــــــــــام إلا ونحـــــــــــن حولـــــــــــه مـــــــــــن مخافـــــــــــة الغو   وَاللَّــــــــــــهُ يَـعْصِـــــــــــمُكَ مِ

 . انتهى . النَّاسِ 
ـــــــــــير مـــــــــــن المفســـــــــــرين والمـــــــــــؤلفين في الســـــــــــيرة  ـــــــــــي وقـــــــــــد أخـــــــــــذ بهـــــــــــذا القـــــــــــول كث  فقـــــــــــد ذكـــــــــــره الزمخشـــــــــــري ف

ــــــــه،  ٦٥٩/  ١:  الكشــــــــاف ــــــــه قبل ــــــــرازي فــــــــي تفســــــــيره،  وكأن   مــــــــع أ�مــــــــا ! ٥٠/  ١٢جــــــــزء  ٦:  وكــــــــذلك فعــــــــل ال
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ــــــــــــــت ــــــــــــــة في مكــــــــــــــة قــــــــــــــالا كمــــــــــــــا رأي ــــــــــــــزول الآي ــــــــــــــى أول  ! بن ــــــــــــــا حمــــــــــــــلا حــــــــــــــديث عائشــــــــــــــة عل ــــــــــــــذلك يكون  وب
 ! حملا قول الحسن البصري وأمثاله كما،   البعثة

ــــــــف ــــــــروض الأن ــــــــ وقــــــــد أخــــــــذ بهــــــــذا القــــــــول أيضــــــــاً الســــــــهيلي فــــــــي ال  والقســــــــطلاني فــــــــي إرشــــــــاد ،  ٢٩٠/  ٢:  ـ
ـــــــــــي فـــــــــــي شـــــــــــرح الترمـــــــــــذي،  ٨٦/  ٥:  الســـــــــــاري ـــــــــــن العرب ـــــــــــي فـــــــــــي عمـــــــــــدة والعي،  ١٧٤/  ١١جـــــــــــزء  ٦:  واب  ن

ــــــــي التســــــــهيل،  ٩٥/  ١٤جــــــــزء  ٧ي القــــــــار  ــــــــن جــــــــزي ف ــــــــة الإرب،  ٢٤٤/  ١:  واب ــــــــي نهاي ــــــــويري ف   جــــــــزء ٨:  والن
ــــــــــــاة ،  ٢٠٩/  ٢:  والنيســــــــــــابوري فــــــــــــي الوســــــــــــيط،  ٣٤٢/  ١٨جــــــــــــزء  ١٩و ،  ١٩٦/  ١٦ ــــــــــــدميري فــــــــــــي حي  وال

 . وغيرهم،  وغيرهم .. ٧٩/  ١:  الحيوان
ــــــــــــول صــــــــــــاحب الســــــــــــيرة ا ــــــــــــ وممــــــــــــن أخــــــــــــذ بهــــــــــــذا الق ــــــــــــةـ ــــــــــــنم فرصــــــــــــة الآيــــــــــــة  ٣٢٧/  ٣:  لحلبي ــــــــــــد اغت  وق

ــــــــــــــــبي    صلىاللهعليهوآلهحراســــــــــــــــه :  لإثبــــــــــــــــات فضــــــــــــــــيلة لأبي بكــــــــــــــــر بــــــــــــــــن أبي قحافــــــــــــــــة فقــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوارتباطهــــــــــــــــا بحراســــــــــــــــة الن
 ســــــــــعد بــــــــــن معــــــــــاذ حرســــــــــه ليلــــــــــة  .... وَاللَّـــــــــــهُ يَـعْصِــــــــــمُكَ مِــــــــــنَ النَّــــــــــاسِ :  قبـــــــــل أن ينــــــــــزل عليــــــــــه قولــــــــــه تعــــــــــالى

 . انتهى . ذلك اليوم لم يحرسه إلا أبو بكر شاهراً سيفه حين نام بالعريش وفي،  يوم بدر
 لأن إلغــــــــــــــــاء ،  وبــــــــــــــــذلك نــــــــــــــــاقض صــــــــــــــــاحب الحلبيــــــــــــــــة نفســــــــــــــــه وجــــــــــــــــاء بــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــى ضــــــــــــــــد مــــــــــــــــراده

 ! فلم تبق حاجة لحراسة أبي بكر وغيره في بدر،  الحراسة إذا كان قبل الهجرة
 وقـــــــــــــــــد روى الحـــــــــــــــــاكم روايـــــــــــــــــة  ! علـــــــــــــــــى أن الظـــــــــــــــــاهر أنـــــــــــــــــه لم يكـــــــــــــــــن للمســـــــــــــــــلمين عـــــــــــــــــريشٌ في بـــــــــــــــــدر

 ،  في بـــــــــــــــــدر صلىاللهعليهوآلهتـــــــــــــــــذكر أن ثلـــــــــــــــــث المســـــــــــــــــلمين حرســـــــــــــــــوا النـــــــــــــــــبي ،  وصـــــــــــــــــححها علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرط مســـــــــــــــــلم
 قـــــــــــــــال  . لأن المســـــــــــــــلمين نزلـــــــــــــــوا بالعـــــــــــــــدوة القصـــــــــــــــوى وهـــــــــــــــي منطقـــــــــــــــة مكشـــــــــــــــوفة،  وهـــــــــــــــو أمـــــــــــــــر معقـــــــــــــــول

ــــــــن الصــــــــامت : ٣٢٦/  ٢:  الحــــــــاكم ــــــــادة اب ــــــــال ســــــــألته عــــــــن الأنفــــــــال رضياللهعنه عــــــــن عب ــــــــال،  ق ــــــــوم بــــــــدر :  ق ــــــــا ي  فين
 وثلــــــــــــث يجمــــــــــــع المتــــــــــــاع ويأخــــــــــــذ ،  ثلــــــــــــثٌ يقاتــــــــــــل العــــــــــــدو،  كــــــــــــان النــــــــــــاس علــــــــــــى ثــــــــــــلاث منــــــــــــازل،   نزلــــــــــــت

ـــــــــــــــه،  صلىاللهعليهوآلهالأســـــــــــــــارى وثلـــــــــــــــث عنـــــــــــــــد الخيمـــــــــــــــة يحـــــــــــــــرس رســـــــــــــــول االله    .... فلمـــــــــــــــا جمـــــــــــــــع المتـــــــــــــــاع اختلفـــــــــــــــوا في
 . انتهى . فقسمه على السواء صلىاللهعليهوآلهفجعله الى رسول االله 

 . ما تقدم في القول الأول،  أولاً :  ويدل على بطلان هذا القول
 الـــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــنص علـــــــــــــــــى أن إلغـــــــــــــــــاء الحراســـــــــــــــــة ،  نفـــــــــــــــــس روايـــــــــــــــــات القـــــــــــــــــول الثالـــــــــــــــــث وغـــــــــــــــــيره:  ثانيـــــــــــــــــاً 

 . وليس في مكة،  المزعوم حصل في المدينة
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ــــــــــــــــ ــــــــــــــــة عــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــة،  اً ثالث ــــــــــــــــة القب ــــــــــــــــه رواي ــــــــــــــــاس،  أن عمــــــــــــــــدة روايات ــــــــــــــــة حراســــــــــــــــة العب  أمــــــــــــــــا  .. ورواي
 وغــــــــــــــــرض بعضــــــــــــــــها تقليــــــــــــــــل دور أبي طالــــــــــــــــب في نصــــــــــــــــرة ،  ت الأخــــــــــــــــرى فكلهــــــــــــــــا غــــــــــــــــير مســــــــــــــــندةالروايــــــــــــــــا

 . غنياً في مكة عن حراسة أبي طالبكان مست  صلىاللهعليهوآلهوأنه ،  كما هو واضحٌ   صلىاللهعليهوآلهالنبي 
ــــــــــــــــه كــــــــــــــــان حــــــــــــــــارس  ــــــــــــــــاس بأن ــــــــــــــــات فضــــــــــــــــيلة للعب ــــــــــــــــد إثب ــــــــــــــــة الأولى أ�ــــــــــــــــا تري  كمــــــــــــــــا يلاحــــــــــــــــظ في الرواي

 ! لذي عصم االله به رسوله من الناسوأنه هو ا،  في مكة بدل أبي طالب صلىاللهعليهوآلهالنبي 
ــــــــــــــة بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم الــــــــــــــذين تضــــــــــــــامنوا  ــــــــــــــل الهجــــــــــــــرة دوراً عاديــــــــــــــاً مثــــــــــــــل بقي  وقــــــــــــــد كــــــــــــــان دور العبــــــــــــــاس قب

ـــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــوا معـــــــــــــــــــه حصـــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــعب صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــــــــــع الن  ولم ،  ولم يعـــــــــــــــــــرف عـــــــــــــــــــنهم أ�ـــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــلموا،  وتحمل
 . ةدينة مثل علي وحمز يهاجروا معه الى الم

 . ر في بدر وأسلم عند فكاك الأسرىومن المعروف أن العباس قد أس
ــــــــــــــــة  ومــــــــــــــــا تشــــــــــــــــاهده مــــــــــــــــن ضــــــــــــــــعف ،  هــــــــــــــــذا مضــــــــــــــــافاً الى تضــــــــــــــــعيف الهيثمــــــــــــــــي وغــــــــــــــــيره لهــــــــــــــــذه الرواي

 . متنها وركته
 علــــــــــــى إلغائهــــــــــــا ومــــــــــــن يــــــــــــدل  مــــــــــــا ونفــــــــــــي كــــــــــــل صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــا ســــــــــــيأتي في إثبــــــــــــات اســــــــــــتمرار حراســــــــــــته :  ثالثــــــــــــاً 

 . وسيأتي قول الألباني بعدم صحة نسبتها الى عائشة،  ذلك رواية القبة

 القول الثالث

 فقــــــــــــــــد روى الســـــــــــــــيوطي عــــــــــــــــدة روايـــــــــــــــات تــــــــــــــــربط نــــــــــــــــزول  ! أ�ـــــــــــــــا نزلــــــــــــــــت في المدينـــــــــــــــة بــــــــــــــــدون تـــــــــــــــاريخ
 ،  ولــــــــــــــــــيس فيهــــــــــــــــــا أن ذلــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــان في مكــــــــــــــــــة أو في المدينــــــــــــــــــة،  للحراســــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهالآيــــــــــــــــــة بإلغــــــــــــــــــاء النــــــــــــــــــبي 

 . أن نزولها كان في المدينة،  ن نص بعضها أو رواة بعضهاولكن يفهم م

 : ٢٩٩ـ  ٢٩٨/  ٢:  ـ قال في الدر المنثور

 كنـــــــــــــــا نحــــــــــــــــرس :   عـــــــــــــــن عصـــــــــــــــمة بـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك الخطمـــــــــــــــي قـــــــــــــــالمردويـــــــــــــــه  وأخـــــــــــــــرج الطـــــــــــــــبراني وابـــــــــــــــن
ــــــــــــنَ النَّــــــــــــاسِ  : حــــــــــــتى نزلــــــــــــت،  رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم بالليــــــــــــل  فــــــــــــترك  وَاللَّـــــــــــــهُ يَـعْصِــــــــــــمُكَ مِ

 . الحرس
  يــَــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الرَّسُــــــــــولُ  : لمــــــــــا نزلــــــــــت:  وأخــــــــــرج ابــــــــــن جريــــــــــر وأبــــــــــو الشــــــــــيخ عــــــــــن ســــــــــعيد بــــــــــن جبــــــــــير قــــــــــال
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ــــــــــــــــه ــــــــــــــــنَ النَّــــــــــــــــاسِ :  الى قول ــــــــــــــــمُكَ مِ ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم،  وَاللَّـــــــــــــــــهُ يَـعْصِ ــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله علي  لا :  ق
 . إن ربي قد عصمني،  تحرسوني

ـــــــــــــر وابـــــــــــــن ـــــــــــــن جري ـــــــــــــه  وأخـــــــــــــرج اب ـــــــــــــن شـــــــــــــقيق أن مردوي ـــــــــــــه عـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله ب  رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي
ـــــــــــنَ النَّـــــــــــاسِ :  فلمـــــــــــا نزلـــــــــــت،  وســـــــــــلم كـــــــــــان يعتقبـــــــــــه نـــــــــــاس مـــــــــــن أصـــــــــــحابه  فخـــــــــــرج ،  وَاللَّــــــــــــهُ يَـعْصِـــــــــــمُكَ مِ

 . فإن االله قد عصمني من الناس،  يا أيها الناس إلحقوا بملاحقكم:  فقال
ــــــــــــــن كعــــــــــــــب القرظــــــــــــــي أن  ــــــــــــــر وأبــــــــــــــو الشــــــــــــــيخ عــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــن جري ــــــــــــــد واب ــــــــــــــن حمي ــــــــــــــد ب  وأخــــــــــــــرج عب

 وَاللَّـــــــــــــــــــهُ  : حــــــــــــــــــتى أنــــــــــــــــــزل االله،  صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــا زال يحارســــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــحابهرســــــــــــــــــول االله 

 . حين أخبره أنه سيعصمه من الناس فترك الحرس،  يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 
 كــــــــــــان النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله :   عــــــــــــن الربيــــــــــــع بــــــــــــن أنــــــــــــس قــــــــــــالمردويــــــــــــه  وأخــــــــــــرج عبــــــــــــد بــــــــــــن حميــــــــــــد وابــــــــــــن

ـــــــــكَ :  حـــــــــتى نزلـــــــــت هـــــــــذه الآيـــــــــة،  عليـــــــــه وســـــــــلم يحرســـــــــه أصـــــــــحابه ـــــــــزِلَ إِليَْ ـــــــــا أنُ ـــــــــا الرَّسُـــــــــولُ بَـلِّـــــــــغْ مَ   يــَـــــــا أيَُّـهَ
 . انتهى ... الآية

ــــــــ ورواه ابــــــــن شــــــــبة فــــــــي تــــــــاريخ المدينــــــــة  عــــــــن عبــــــــد االله بــــــــن شــــــــقيق وعــــــــن محمــــــــد بــــــــن كعــــــــب ،  ٣٠١/  ١:  ـ
  : وابــــــــن ســــــــعد فــــــــي الطبقــــــــات . عــــــــن عبــــــــد االله بــــــــن شــــــــقيق،  ١٩٩/  ٦:  ورواه الطبــــــــري فــــــــي تفســــــــيره . القرظــــــــي

 . ١٨٠/  ٢:  والبيهقي في دلائل النبوة . ١١٣/  ١جزء  ١
 : ويدل على بطلان هذا القول وغيره من الأقوال التي ربطت نزول الآية بالحراسة

 أنــــــــــــــــه كــــــــــــــــان يطلــــــــــــــــب مــــــــــــــــن قبائــــــــــــــــل العــــــــــــــــرب أن  صلىاللهعليهوآلهأن مــــــــــــــــن المجمــــــــــــــــع عليــــــــــــــــه في أحاديــــــــــــــــث ســــــــــــــــيرته 
 وقــــــــــــــد بايعــــــــــــــه ،   عــــــــــــــز وجــــــــــــــللكــــــــــــــي يبلــــــــــــــغ رســــــــــــــالة االله،  تحميــــــــــــــه وتمنعــــــــــــــه ممــــــــــــــا يــــــــــــــراد بــــــــــــــه مــــــــــــــن القتــــــــــــــل

ـــــــــــــــــه أنفســـــــــــــــــهم  ـــــــــــــــــه ممـــــــــــــــــا يحمـــــــــــــــــون من ـــــــــــــــــى أن يحمـــــــــــــــــوه ويحمـــــــــــــــــوا أهـــــــــــــــــل بيت ـــــــــــــــــة عل  الأنصـــــــــــــــــار بيعـــــــــــــــــة العقب
 ! من ذلكئ لما احتاج الى ش،  فلو أن آية العصمة نزلت في مكة .. وأهليهم

ــــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــــبي   مــــــــــــــــــــــن الأنصــــــــــــــــــــــار أن يحمــــــــــــــــــــــوه  صلىاللهعليهوآلهوســــــــــــــــــــــنذكر في آخــــــــــــــــــــــر البحــــــــــــــــــــــث أحاديــــــــــــــــــــــث طل
 ! م على ذلكوبيعته،  ويحرسوه

 إن مصـــــــــــــــــــادر الحـــــــــــــــــــديث والتفســـــــــــــــــــير والتـــــــــــــــــــاريخ مليئـــــــــــــــــــة بالروايـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــتي ذكـــــــــــــــــــرت حراســـــــــــــــــــة  .. ثم
 ! صلىاللهعليهوآلهالى آخر حياته ،  خاصة في الحروب،  وأ�ا كانت في مكة والمدينة صلىاللهعليهوآلهالنبي 



 ١٨٣  ............................................................................................ آية الأمر بالتبليغ 

 ،  ريخولـــــــــــــذا يجـــــــــــــب رفــــــــــــــض كـــــــــــــل الروايـــــــــــــات الــــــــــــــتي زعمـــــــــــــت أنــــــــــــــه ألغـــــــــــــى الحراســـــــــــــة قبــــــــــــــل هـــــــــــــذا التــــــــــــــا
 ! في السلم والحرب والسفر والحضر لأ�ا تدعي إلغاءها

 ! في بدر صلىاللهعليهوآلهوقد تقدمت في رواية الحاكم أن ثلث المسلمين كانوا يحرسونه 
 أن رســـــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم عــــــــــــام غــــــــــــزوة تبــــــــــــوك قــــــــــــام مــــــــــــن  ٢٢٢/  ٢:  وقــــــــــــد روى أحمــــــــــــد

 حــــــــــــــــــتى إذا صـــــــــــــــــلى وانصــــــــــــــــــرف ،  ه يحرســـــــــــــــــونهالليـــــــــــــــــل يصــــــــــــــــــلي فـــــــــــــــــاجتمع وراءه رجــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــحاب
 . الخ ... اليهم فقال لهم

ــــــــز العمــــــــال ــــــــاص،  ٤٣٠/  ١٢:  ورواه فــــــــي كن ــــــــن الع ــــــــن عمــــــــرو ب ــــــــد االله ب ــــــــي  . عــــــــن مســــــــند عب ــــــــه ف  وقــــــــال عن
 . انتهى . رواه أحمد ورجاله ثقات:  ٣٦٧/  ١٠:  مجمع الزوائد

 . صلىاللهعليهوآلهوغزوة تبوك كانت في آخر سنة من حياته 
 ،  وقصصــــــــــــــــــــــــها صلىاللهعليهوآلهوكتَّــــــــــــــــــــــــاب الســــــــــــــــــــــــيرة لحراســــــــــــــــــــــــته ،   الفصــــــــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــــــتي عقــــــــــــــــــــــــدها المحــــــــــــــــــــــــدثونوفي

 ! ما يكفي لرد هذه المقولة .. وحراسه وأسمائهم وقصصهم
 ألغــــــــــــــى  صلىاللهعليهوآلهثم يقــــــــــــــول إنــــــــــــــه ،  والعجيــــــــــــــب أنــــــــــــــك تــــــــــــــرى بعضــــــــــــــهم يــــــــــــــذكر كــــــــــــــل ذلــــــــــــــك عــــــــــــــن الحراســــــــــــــة

ــــــــــــــل اله ــــــــــــــة في مكــــــــــــــة قب ــــــــــــــاً أن  ! أو بعــــــــــــــد الهجــــــــــــــرة،  جــــــــــــــرةالحراســــــــــــــة بعــــــــــــــد نــــــــــــــزول الآي ــــــــــــــف يمين  وكأنــــــــــــــه حل
 ! ! يبعد آية العصمة من الناس عن يوم الغدير

 ٤٠٢/  ٢:  ـ قال صاحب عيون الأثر في

 محمــــــــــــــد بــــــــــــــن :  ويــــــــــــــوم أحــــــــــــــد،  ســــــــــــــعد بــــــــــــــن معــــــــــــــاذ:  حرســــــــــــــه يــــــــــــــوم بــــــــــــــدر حــــــــــــــين نــــــــــــــام في العــــــــــــــريش
 أيــــــــــــــــوب أبــــــــــــــــو :  وحرســــــــــــــــه ليلــــــــــــــــة بــــــــــــــــنى بصــــــــــــــــفية . الــــــــــــــــزبير بــــــــــــــــن العــــــــــــــــوام:  ويــــــــــــــــوم الخنــــــــــــــــدق،  مســــــــــــــــلمة

ـــــــــــــــبر ـــــــــــــــبعض طريقهـــــــــــــــا،  الأنصـــــــــــــــاري بخي ـــــــــــــــال،  أو ب ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ق ـــــــــــــــذكر أن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي  :  ف
ـــــــــــات يحفظـــــــــــني ـــــــــــوب كمـــــــــــا ب ـــــــــــن أبي ،  بـــــــــــلال:  وحرســـــــــــه بـــــــــــوادي القـــــــــــرى . اللهـــــــــــم احفـــــــــــظ أبـــــــــــا أي  وســـــــــــعد ب

ــــــــــــن عبــــــــــــد قــــــــــــيس،  وقــــــــــــاص ــــــــــــت،  وكــــــــــــان علــــــــــــى حرســــــــــــه عبــــــــــــاد بــــــــــــن بشــــــــــــر . وذكــــــــــــوان ب  واالله :  فلمــــــــــــا نزل
 . انتهى . ! ! الحرسترك ،  يعصمك من الناس

 ففســـــــــــــــر نـــــــــــــــص الحراســـــــــــــــة بأنـــــــــــــــه ،  في تبـــــــــــــــوك صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــــد حـــــــــــــــاول أن يجيـــــــــــــــب علـــــــــــــــى حراســـــــــــــــتهم للنـــــــــــــــبي 
 !  انتظارهم انتهاء صلاتهيعني
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 فـــــــــــــــاجتمع رجـــــــــــــــال مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحابه :  وفي حـــــــــــــــديث عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن شـــــــــــــــعيب : ١١٩/  ١:  قـــــــــــــــال فـــــــــــــــي
ــــــــــــــــــم ... يحرســــــــــــــــــونه حــــــــــــــــــتى إذا صــــــــــــــــــلى  وأمــــــــــــــــــا  ! فراغــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــلاةينتظــــــــــــــــــرون :  والمــــــــــــــــــراد واالله أعل

 وَاللَّــــــــــــهُ :  فقـــــــــــد كـــــــــــان انقطـــــــــــع منـــــــــــذ نزلـــــــــــت،  حـــــــــــرس رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم مـــــــــــن المشـــــــــــركين

 . انتهى . واالله أعلم . لك قبل تبوكوذ،  يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 
 ! مخالفٌ لنص الرواية في الحراسة ولكنه تفسير

 ذي في المدينــــــــــــــة يـــــــــــــــرد القــــــــــــــول الأول الـــــــــــــــفــــــــــــــإن هـــــــــــــــذا القــــــــــــــول بنــــــــــــــزول الآيـــــــــــــــة ،  وعلــــــــــــــى كــــــــــــــل حـــــــــــــــال
 ! جعل تاريخ نزول الآية في مكة

 بـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدليل ،  صلىاللهعليهوآلهللحراســــــــــــــــة لا دليـــــــــــــــــل عليهـــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ســـــــــــــــــيرته  صلىاللهعليهوآلهوالنتيجــــــــــــــــة أن دعـــــــــــــــــوى إلغائـــــــــــــــــه 
 ثم كـــــــــــــانوا هـــــــــــــم وبقيـــــــــــــة ،  وأن بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم كـــــــــــــانوا يحرســـــــــــــونه في مكـــــــــــــة حـــــــــــــتى هجرتـــــــــــــه،  علـــــــــــــى خلافهـــــــــــــا

 . الى آخر عمره الشريف،  رسونه في المدينةأصحابه يح
 وفي اعتقـــــــــــــــادي أن نفـــــــــــــــس محاولـــــــــــــــة تفســـــــــــــــير الآيـــــــــــــــة بإلغـــــــــــــــاء الحراســـــــــــــــة دليـــــــــــــــلٌ علـــــــــــــــى صـــــــــــــــحة تفســـــــــــــــير 

 فــــــــــــــترى مخــــــــــــــالفيهم يصــــــــــــــرون علــــــــــــــى ،  بــــــــــــــأن الآيــــــــــــــة تقصــــــــــــــد العصــــــــــــــمة مــــــــــــــن الإرتــــــــــــــداد عليهمالسلا أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت
 ! تفسيرها بالعصمة الحسية ويقعون في التناقض مع الواقع

 ل الرابعالقو 

 . سنة الثانية للهجرة بعد حرب أحدأ�ا نزلت في المدينة في ال
 وأخــــــــرج ابــــــــن أبي شــــــــيبة وابــــــــن جريــــــــر عــــــــن عطيــــــــة بــــــــن  : ٢٩١/  ٢:  ـــــــــ قــــــــال الســــــــيوطي فــــــــي الــــــــدر المنثــــــــور

 جـــــــــــــاء عبـــــــــــــادة بـــــــــــــن الصـــــــــــــامت مـــــــــــــن بـــــــــــــني الحـــــــــــــارث بـــــــــــــن الخـــــــــــــزرج الى رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى :  ســـــــــــــعد قـــــــــــــال
 وإني أبــــــــــــــرأ الى ،   إن لي مــــــــــــــوالي مــــــــــــــن يهــــــــــــــود كثــــــــــــــير عــــــــــــــددهميــــــــــــــا رســــــــــــــول االله:  االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم فقــــــــــــــال

 . وأتولى االله ورسوله،  االله ورسوله من ولاية يهود
 . لا أبرأ من ولاية موالي،  إني رجل أخاف الدوائر:  فقال عبد االله بن أبي

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم لعب ـــــــــــــــن أبي فقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــذي :  االله ب ـــــــــــــــت ال ـــــــــــــــاب أرأي ـــــــــــــــا حب  أب
 ! فهو لك دونه،  ولاء يهود على عبادةنفست به من 
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ـــــــــــاءَ  : فـــــــــــأنزل االله،  إذن أقبـــــــــــل:  قـــــــــــال ـــــــــــوا لاَ تَـتَّخِـــــــــــذُوا الْيـَهُـــــــــــودَ وَالنَّصَـــــــــــارَىٰ أَوْليَِ   يــَـــــــــا أيَُّـهَـــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ آمَنُ

 . تهىان ... وَاللَّـهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ :  الى أن بلغ الى قوله،  بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ 
 ويضـــــــــــــــاف اليـــــــــــــــه أن ،  يكفـــــــــــــــي في الدلالـــــــــــــــة علـــــــــــــــى بطـــــــــــــــلان هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــول مـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم في الحراســـــــــــــــةو 

 والآيــــــــــــــــات المـــــــــــــــــذكورة فيهـــــــــــــــــا ،  صلىاللهعليهوآلهروايتــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن كــــــــــــــــلام عطيـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد ولم يســـــــــــــــــندها الى النـــــــــــــــــبي 
ـــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــدة ٦٧الى  ١هـــــــــــــــــــي الآي ـــــــــــــــــــات نزلـــــــــــــــــــت ،  مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــورة المائ  ولم يقـــــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــــدٌ إن هـــــــــــــــــــذا الآي

 ! الذي توفي قبل نزول سورة المائدة،  ليهودفي قصة ولاء ابن سلول ل

 القول الخامس

 وقــــــــــــــــد تناقضــــــــــــــــت روايــــــــــــــــاتهم في ،  صلىاللهعليهوآلهأ�ــــــــــــــــا نزلــــــــــــــــت علــــــــــــــــى أثــــــــــــــــر محاولــــــــــــــــة شــــــــــــــــخص اغتيــــــــــــــــال النــــــــــــــــبي 
 وأن ،  فـــــــــــــــذكر بعضـــــــــــــــها أن الحادثـــــــــــــــة كانـــــــــــــــت في غـــــــــــــــزوة بـــــــــــــــني أنمـــــــــــــــار المعروفـــــــــــــــة بـــــــــــــــذات الرقـــــــــــــــاع،  ذلـــــــــــــــك

 فأعطـــــــــــــــاه ،  بقصـــــــــــــــد اغتيالـــــــــــــــه وطلـــــــــــــــب منـــــــــــــــه أن يعطيـــــــــــــــه ســـــــــــــــيفه لـــــــــــــــيراه صلىاللهعليهوآلهشخصـــــــــــــــاً جـــــــــــــــاء الى النـــــــــــــــبي 
 . أو دلى رجليه في البئر الخ،  أو كان علقه وغفل عنه ! .. إياه بكل سهولة صلىاللهعليهوآلهالنبي 
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ــــــــــــن عبــــــــــــد االله قــــــــــــال ــــــــــــه لمــــــــــــا غــــــــــــزا رســــــــــــول :  وأخــــــــــــرج ابــــــــــــن أبي حــــــــــــاتم عــــــــــــن جــــــــــــابر ب  االله صــــــــــــلى االله علي
 فبينـــــــــــــا هـــــــــــــو جـــــــــــــالس علـــــــــــــى رأس بئـــــــــــــر قـــــــــــــد دلى ،  وســـــــــــــلم بـــــــــــــني أنمـــــــــــــار نـــــــــــــزل ذات الرقـــــــــــــاع بـــــــــــــأعلى نخـــــــــــــل

ـــــــــــه ـــــــــــن الحـــــــــــرث ! رجلي ـــــــــــه أصـــــــــــحابه،  لأقـــــــــــتلن محمـــــــــــداً :  فقـــــــــــال غـــــــــــورث ب ـــــــــــه:   فقـــــــــــال ل ـــــــــــف تقتل ـــــــــــال  كي  ؟ ق
 ! فإذا أعطانيه قتلته به،  أقول له أعطنى سيفك

 فقــــــــــــال رســــــــــــول ،  فأعطــــــــــــاه إيــــــــــــاه فرعــــــــــــدت يــــــــــــده،  هُ أعطــــــــــــني ســــــــــــيفك أشمِــْــــــــــمحمــــــــــــد  يــــــــــــا : فأتــــــــــــاه فقــــــــــــال
 يــَــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الرَّسُــــــــــولُ بَـلِّــــــــــغْ  : فــــــــــأنزل االله،  حــــــــــال االله بينــــــــــك وبــــــــــين مــــــــــا تريــــــــــد:  االله صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم

 . الآية،  مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ 
  كــــــــــــان رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه:   وأخــــــــــــرج ابــــــــــــن جريــــــــــــر عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن كعــــــــــــب القرظــــــــــــي قــــــــــــال

 فأتــــــــــــاه أعــــــــــــرابي فــــــــــــاخترط ،  وســــــــــــلم إذا نــــــــــــزل منــــــــــــزلاً اختــــــــــــار لــــــــــــه أصــــــــــــحابه شــــــــــــجرة ظليلــــــــــــة فيقيــــــــــــل تحتهــــــــــــا
ــــــــــــال ــــــــــــال مــــــــــــن يمنعــــــــــــك مــــــــــــني:  ســــــــــــيفه ثم ق ــــــــــــه،  االله:  ؟ ق ــــــــــــد الأعــــــــــــرابي وســــــــــــقط الســــــــــــيف من   ، فرعــــــــــــدت ي
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 ! وَاللَّـهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  : وضرب برأسه الشجرة حتى انتثرت دماغه فأنزل االله:  قال
 كنـــــــــــــا إذا صـــــــــــــحبنا رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى :   عـــــــــــــن أبي هريـــــــــــــرة قـــــــــــــالمردويـــــــــــــه  وأخـــــــــــــرج ابـــــــــــــن حبـــــــــــــان وابـــــــــــــن

 فنـــــــــــــــزل ذات يـــــــــــــــوم ،  االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم في ســـــــــــــــفر تركنـــــــــــــــا لـــــــــــــــه أعظـــــــــــــــم دوحـــــــــــــــة وأظلهـــــــــــــــا فينـــــــــــــــزل تحتهـــــــــــــــا
 ؟  يـــــــــــا محمــــــــــــد مـــــــــــن يمنعـــــــــــك مــــــــــــني:  وعلـــــــــــق ســــــــــــيفه فيهـــــــــــا فجـــــــــــاء رجــــــــــــل فأخـــــــــــذه فقـــــــــــال،  تحـــــــــــت شـــــــــــجرة

 ،  ضــــــــــــــع عنــــــــــــــك الســــــــــــــيف فوضــــــــــــــعه،  االله يمنعــــــــــــــني منــــــــــــــك:  مفقــــــــــــــال رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــل
 . انتهى . وَاللَّـهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  : فنزلت

 /  ٢:  ففـــــــــــــي الـــــــــــــدر المنثـــــــــــــور:  فقبضـــــــــــــوا عليـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهإن شخصـــــــــــــاً أراد اغتيـــــــــــــال النـــــــــــــبي :  وقـــــــــــــال بعضـــــــــــــهم
 فقــــــــــــــال لــــــــــــــه النــــــــــــــبي  ! كأتي النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم برجــــــــــــــل فقيــــــــــــــل هــــــــــــــذا أراد أن يقتلــــــــــــــ:  ٢٩٩

 . انتهى .. ولو أردت ذلك لم يسلطك االله علي،  لم ترع:  صلى االله عليه وسلم

    
 : ومما يدل على بطلان هذا القول وأن الآية لم تنزل في قصة غورث أو شبهها

 ( ســــــــــــــــيرة أن غــــــــــــــــزوة ذات الرقــــــــــــــــاع أو بــــــــــــــــني أنمــــــــــــــــار كانــــــــــــــــت في الســــــــــــــــنة الرابعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الهجــــــــــــــــرة ،  أولاً 

ــــــــــــــن هشــــــــــــــام ــــــــــــــدة بســــــــــــــنوات ) ٢٢٥/  ٣:  اب ــــــــــــــزول ســــــــــــــورة المائ ــــــــــــــاريخٌ قبــــــــــــــل ن  كمــــــــــــــا أن بعــــــــــــــض ،   وهــــــــــــــو ت
 ! وبعضها غير معقول،  رواياتها بلا تاريخ

 لم تــــــــــــــــــذكر ،  أن المصــــــــــــــــــادر الأساســــــــــــــــــية الــــــــــــــــــتي روت قصــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــورث وغــــــــــــــــــزوة ذات الرقــــــــــــــــــاع،  ثانيــــــــــــــــــاً 
ــــــــــــة العصــــــــــــمة فيهــــــــــــا ــــــــــــزول آي ــــــــــــى ،  ن ــــــــــــل ذكــــــــــــر أكثرهــــــــــــا تشــــــــــــريع صــــــــــــلاة الخــــــــــــوف والحراســــــــــــة المشــــــــــــددة عل  ب

 ! كافٍ لرد رواية نزول الآية فيهاوهو  ،  حتى في الصلاة صلىاللهعليهوآلهالنبي 
 يــَــــــــا أيَُّـهَــــــــــا :  أمــــــــــا ابــــــــــن هشــــــــــام فقــــــــــد ذكــــــــــر أن الآيــــــــــة الــــــــــتي نزلــــــــــت في قصــــــــــة غــــــــــورث هــــــــــي قولــــــــــه تعــــــــــالى

ــــــــيْ  ــــــــوْمٌ أَن يَـبْسُــــــــطُوا إِلَ ــــــــمَّ قَـ ــــــــيْكُمْ إِذْ هَ ــــــــتَ اللَّـــــــــهِ عَلَ ــــــــرُوا نعِْمَ ــــــــوا اذكُْ ــــــــدِيَـهُمْ الَّــــــــذِينَ آمَنُ ــــــــدِيَـهُمْ فَكَــــــــفَّ أيَْ  كُمْ أيَْ

 لـــــــــك الآيـــــــــة لأن ت،  ولكـــــــــن ذلـــــــــك لا يصـــــــــح تحقيـــــــــق الســـــــــقا )،  ٢٢٧/  ٣:  ( ســـــــــيرة ابـــــــــن هشـــــــــام ... عَـــــــــنكُمْ 
 ! من سورة المائدة أيضاً 

 ! شريع صلاة الخوف وتشديد الحراسةوأما البخاري وغيره فقد رووا فيها ت
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 : ٥٣/  ٥:  ـ قال في صحيحه

ــــــــــــه عــــــــــــن جــــــــــــابر   بــــــــــــن عبــــــــــــد االله رضــــــــــــي االله عنهمــــــــــــا أخــــــــــــبره أنــــــــــــه غــــــــــــزا مــــــــــــع رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله علي
ـــــــــــل نجـــــــــــد ـــــــــــه وســـــــــــلم قفـــــــــــل معـــــــــــه،  وســـــــــــلم قب ـــــــــــأدركتهم القائلـــــــــــة ،  فلمـــــــــــا قفـــــــــــل رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله علي  ف

 فنـــــــــــــــــزل رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم وتفـــــــــــــــــرق النـــــــــــــــــاس في العضـــــــــــــــــاه ،  في واد كثــــــــــــــــير العضـــــــــــــــــاه
 ،  الله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم تحـــــــــــــت سمـــــــــــــرة فعلـــــــــــــق بهـــــــــــــا ســـــــــــــيفهونـــــــــــــزل رســـــــــــــول ا،  يســـــــــــــتظلون بالشـــــــــــــجر

ــــــــــــده ،  قــــــــــــال جــــــــــــابر فنمنــــــــــــا نومــــــــــــة فــــــــــــإذا رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم يــــــــــــدعونا  فجئنــــــــــــاه فــــــــــــإذا عن
ــــــــــــه وســــــــــــلم،  أعــــــــــــرابي جــــــــــــالس ــــــــــــائم :  فقــــــــــــال رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــا ن  إن هــــــــــــذا اخــــــــــــترط ســــــــــــيفي وأن

 فهـــــــــــــا هـــــــــــــو ذا ،  االله:  ؟ قلـــــــــــــت لـــــــــــــه فقـــــــــــــال لي مـــــــــــــن يمنعـــــــــــــك مـــــــــــــني ! فاســـــــــــــتيقظت وهـــــــــــــو في يـــــــــــــده صـــــــــــــلتاً 
 . ه رسول االله صلى االله عليه وسلمثم لم يعاقب،  جالسٌ 

 كنـــــــــــا مـــــــــــع النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم بـــــــــــذات الرقـــــــــــاع فـــــــــــإذا :   عـــــــــــن أبى ســـــــــــلمة عـــــــــــن جـــــــــــابر قـــــــــــال
 فجــــــــــــاء رجـــــــــــــل مــــــــــــن المشـــــــــــــركين ،  أتينــــــــــــا علــــــــــــى شـــــــــــــجرة ظليلــــــــــــة تركناهـــــــــــــا للنــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســـــــــــــلم

 ؟ فقـــــــــــــال  تخـــــــــــــافني:  فاخترطـــــــــــــه فقـــــــــــــال لـــــــــــــه،  عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم معلـــــــــــــقٌ بالشـــــــــــــجرة وســـــــــــــيف النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله
ــــــــــــــال فمــــــــــــــن يمنعــــــــــــــك مــــــــــــــني . لا ــــــــــــــال االله ق ــــــــــــــه وســــــــــــــلم . ؟ ق ــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله علي  ،  فتهــــــــــــــدده أصــــــــــــــحاب الن

  . وا وصــــــــــــــــلى بالطائفــــــــــــــــة الاخــــــــــــــــرى ركعتــــــــــــــــينفصــــــــــــــــلى بطائفــــــــــــــــة ركعتــــــــــــــــين ثم تــــــــــــــــأخر ،  وأقيمــــــــــــــــت الصــــــــــــــــلاة
 . انتهى . جل غورث بن الحرثاسم الر :  وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر

ــــــــ وروى الحــــــــاكم نحــــــــوه ــــــــي ،  ٢٩/  ٣:  ـ ــــــــه أيضــــــــاً أن النب ــــــــة صــــــــلاة الخــــــــوف  صلىاللهعليهوآلهوذكــــــــر في  صــــــــلى بعــــــــد الحادث

ــــــــم يخرجــــــــاه:  وقــــــــال عــــــــن الحــــــــديث ! بالحراســــــــة المشــــــــددة ــــــــى شــــــــرط الشــــــــيخين ول   . هــــــــذا حــــــــديث صــــــــحيح عل
ـــــــزول و ،  ٣٩٠ و،  ٣٦٤/  ٣:  وكـــــــذلك روى أحمـــــــد قصـــــــة غـــــــورث فـــــــي ـــــــم يـــــــذكر ن  ذكـــــــر فيهـــــــا صـــــــلاة الخـــــــوف ول

ـــــــــة ـــــــــد،  ٥٩/  ٤:  وراجـــــــــع أيضـــــــــاً  ! الآي  وفيهـــــــــا تفصـــــــــيلاتٌ ،  ٨ / مـــــــــن ٩:  ورواهـــــــــا الهيثمـــــــــي فـــــــــي مجمـــــــــع الزوائ
 ! ! كثيرة وليس فيها ذكر نزول الآية

 : ١٢٧/  ٨:  قال في الكافي،  ـ وروى الكليني صيغة معقولة لقصة غورث

 في غــــــــــــــــــزوة ذات  صلىاللهعليهوآلهنــــــــــــــــــزل رســــــــــــــــــول االله :  قــــــــــــــــــال عليهالسلاماالله عــــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــــد ،  أبــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــن أبي بصــــــــــــــــــير
ــــــــــــى شــــــــــــفير واد ــــــــــــين أصــــــــــــحابه،  الرقــــــــــــاع تحــــــــــــت شــــــــــــجرة عل   فــــــــــــرآه رجــــــــــــل،  فأقبــــــــــــل ســــــــــــيل فحــــــــــــال بينــــــــــــه وب
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ــــــــــــــوادي ينتظــــــــــــــرون مــــــــــــــتى ينقطــــــــــــــع الســــــــــــــيل ــــــــــــــام علــــــــــــــى شــــــــــــــفير ال  فقــــــــــــــال ،  مــــــــــــــن المشــــــــــــــركين والمســــــــــــــلمون قي
 بالســــــــــــــيف  صلىاللهعليهوآلهفجـــــــــــــاء وشــــــــــــــد علـــــــــــــى رســـــــــــــول االله ،  مـــــــــــــداً أنـــــــــــــا أقتــــــــــــــل مح:  رجـــــــــــــل مـــــــــــــن المشــــــــــــــركين لقومـــــــــــــه

ــــــــــــــال ــــــــــــــا مــــــــــــــن ينجيــــــــــــــك مــــــــــــــني:  ثم ق ــــــــــــــك:  ؟ فقــــــــــــــالمحمــــــــــــــد  ي ــــــــــــــل عــــــــــــــن فرســــــــــــــه ،  ربي ورب  فنســــــــــــــفه جبرئي
ــــــــــــى صــــــــــــدره وقــــــــــــال،  وأخــــــــــــذ الســــــــــــيف صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــام رســــــــــــول االله ،  فســــــــــــقط علــــــــــــى ظهــــــــــــره  مــــــــــــن :  وجلــــــــــــس عل

 :  فقــــــــــــام وهـــــــــــــو يقـــــــــــــول،  فتركـــــــــــــه ! يــــــــــــا محمـــــــــــــدجــــــــــــودك وكرمـــــــــــــك :  ؟ فقـــــــــــــال ينجيــــــــــــك مـــــــــــــني يــــــــــــا غـــــــــــــورث
 . انتهى . االله لأنت خير مني وأكرمو 

ــــــــــــــــــــاع ــــــــــــــــــــزول الآيــــــــــــــــــــة في ذات الرق  أو في قصــــــــــــــــــــة ،  وهكــــــــــــــــــــذا لا تجــــــــــــــــــــد أثــــــــــــــــــــراً في هــــــــــــــــــــذه المصــــــــــــــــــــادر لن
 ! صلى بعد الحادثة بالحراسة المشددة صلىاللهعليهوآلهبل تلاحظ أن النبي ،  غورث

 لم يطمــــــــــــئن قلبــــــــــــه فــــــــــــأمر  صلىاللهعليهوآلهأن النــــــــــــبي ،  ا القــــــــــــولفهــــــــــــل صــــــــــــار إلغــــــــــــاء الحراســــــــــــة عنــــــــــــد أصــــــــــــحاب هــــــــــــذ
 ! ؟ بتشديد الحراسة

 مــــــــــــا تــــــــــــراه مــــــــــــن الــــــــــــرد والبــــــــــــدل بــــــــــــين ابــــــــــــن حجــــــــــــر ،  ومــــــــــــن تخــــــــــــبطهم في قصــــــــــــة غــــــــــــورث وآيــــــــــــة التبليــــــــــــغ
ــــــــــــــدل علــــــــــــــى عــــــــــــــدم حراســــــــــــــته ،  والقــــــــــــــرطبي ــــــــــــــبي وحــــــــــــــده في القصــــــــــــــة ي  فقــــــــــــــد قــــــــــــــال القــــــــــــــرطبي إن كــــــــــــــون الن

 ! ! وأن الآية نزلت قبلها،  حينذاك
ــــــــــــن حجــــــــــــر ــــــــــــة نزلــــــــــــت يومــــــــــــذاك فــــــــــــألغى الحــــــــــــرس،  لا:  فأجابــــــــــــه اب ــــــــــــاً ،  فالآي  أمــــــــــــا قبلهــــــــــــا فكــــــــــــان أحيان

ـــــــــــــــــه فيتخـــــــــــــــــذ الحـــــــــــــــــرس ـــــــــــــــــلا ،  وأحيانـــــــــــــــــاً يقـــــــــــــــــوى فيلغيـــــــــــــــــه،  يضـــــــــــــــــغف إيمان  وفي قصـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــورث كـــــــــــــــــان ب
 ! ! حراسة لقوة إيمانه يومذاك

 ٢٧٥٢/  ٨:  ـ قال في فتح الباري

 . الإستظلال بالشجرعند القائلة و  قوله باب تفرق الناس عن الإمام
ـــــــــــابين مـــــــــــن وجهـــــــــــين ـــــــــــل ب ـــــــــــه حـــــــــــديث جـــــــــــابر الماضـــــــــــي قب ـــــــــــه،  ذكـــــــــــر في ـــــــــــرجم ل  ،  وهـــــــــــو ظـــــــــــاهر فيمـــــــــــا ت

 . قد تقدمت الإشارة الى مكان شرحهو 
 هـــــــــــــــذا يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى أنـــــــــــــــه صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم كـــــــــــــــان في هـــــــــــــــذا الوقـــــــــــــــت لا :  قـــــــــــــــال القـــــــــــــــرطبي

 ن يحـــــــــــرس حـــــــــــتى نـــــــــــزل فإنـــــــــــه كـــــــــــا،  بخـــــــــــلاف مـــــــــــا كـــــــــــان عليـــــــــــه في أول الأمـــــــــــر،  يحرســـــــــــه أحـــــــــــدٌ مـــــــــــن النـــــــــــاس
 . وَاللَّـهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ :  قوله تعالى
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ـــــــــــت ـــــــــــواب:  قل ـــــــــــك قبـــــــــــل أب ـــــــــــد تقـــــــــــدم ذل ـــــــــــزول قولـــــــــــه ،  ق ـــــــــــل إن هـــــــــــذه القصـــــــــــة ســـــــــــبب ن ـــــــــــد قي  لكـــــــــــن ق
 وذلــــــــــك فيمــــــــــا أخرجــــــــــه بــــــــــن أبي شــــــــــيبة مــــــــــن طريــــــــــق محمــــــــــد بــــــــــن ،  وَاللَّـــــــــــهُ يَـعْصِــــــــــمُكَ مِــــــــــنَ النَّــــــــــاسِ  : تعــــــــــالى

 كنــــــــــــا إذا نزلنــــــــــــا طلبنــــــــــــا للنــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم :   ة قــــــــــــالعمــــــــــــرو عــــــــــــن أبي ســــــــــــلمة عــــــــــــن أبي هريــــــــــــر 
ـــــــــــا محمـــــــــــد مـــــــــــن :  فجـــــــــــاء رجـــــــــــل فأخـــــــــــذ ســـــــــــيفه فقـــــــــــال،  أعظـــــــــــم شـــــــــــجرة وأظلهـــــــــــا فنـــــــــــزل تحـــــــــــت شـــــــــــجرة  ي

ــــــــــــال يمنعــــــــــــك مــــــــــــني ــــــــــــنَ النَّــــــــــــاسِ :  فــــــــــــأنزل االله،  االله:  ؟ ق ــــــــــــمُكَ مِ   . وهــــــــــــذا إســــــــــــناد حســــــــــــن،  وَاللَّـــــــــــــهُ يَـعْصِ
ـــــــــــراً فـــــــــــي اتخـــــــــــاذ الحـــــــــــرسكـــــــــــان م:  فيحتمـــــــــــل إن كـــــــــــان محفوظـــــــــــاً أن يقـــــــــــال ـــــــــــه ،  خي  فتركـــــــــــه مـــــــــــرةً لقـــــــــــوة يقين

 . انتهى . ترك ذلك،  فلما وقعت هذه القصة ونزلت هذه الآية
ـــــــــــــت ســـــــــــــنة  ـــــــــــــتي نزل ـــــــــــــة مـــــــــــــن ســـــــــــــورة المائـــــــــــــدة ال ـــــــــــــذي لم يلتفـــــــــــــت الى أن الآي ـــــــــــــن حجـــــــــــــر ال  فاعجـــــــــــــب لاب

 ،  أبي هريـــــــــــــــــرة الى المدينـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــنة ســـــــــــــــــبع ئمجـــــــــــــــــ وأن،  وأن غـــــــــــــــــزوة ذات الرقـــــــــــــــــاع ســـــــــــــــــنة أربـــــــــــــــــع،  عشـــــــــــــــــر
 وهــــــــــــــــو مـــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك يشـــــــــــــــــرح ،  ل عــــــــــــــــن تشـــــــــــــــــديد الحراســــــــــــــــة وصــــــــــــــــلاة الخـــــــــــــــــوف في ذات الرقــــــــــــــــاعوغفــــــــــــــــ

 ! ! رواية البخاري في صلاة الخوف
ــــــــــــــــة العصــــــــــــــــمة بالحراســــــــــــــــة ــــــــــــــــه مملــــــــــــــــوء بمــــــــــــــــا زرَّقــــــــــــــــوه فيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ربــــــــــــــــط آي  ،  ومــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــك إلا لأن ذهن

 ! ! لإبعادها عن الغدير
ـــــــــــــــــبي ،  وأخـــــــــــــــــيراً  ـــــــــــــــــات حراســـــــــــــــــة الن ـــــــــــــــــو  صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــدمت رواي  وهـــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــد غـــــــــــــــــزوة ذات ،  كفي تب

ــــــــــذي كــــــــــان بعــــــــــد هــــــــــذه ،  الرقــــــــــاع بنحــــــــــو ســــــــــت ســــــــــنوات ــــــــــا حراســــــــــته في فــــــــــتح مكــــــــــة ال  ونضــــــــــيف اليهــــــــــا هن
 فقــــــــــــــــــــــد روى البخــــــــــــــــــــــاري أن المســــــــــــــــــــــلمين كــــــــــــــــــــــانوا يحرســــــــــــــــــــــون ،  بنحــــــــــــــــــــــو أربــــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــــنوات،  الحادثــــــــــــــــــــــة

 ل االله لمــــــــــا ســــــــــار رســــــــــو :  عــــــــــن هشــــــــــام عــــــــــن أبيــــــــــه قــــــــــال:  ٩١/  ٥:  قــــــــــال فــــــــــي صــــــــــحيحه ! حينئــــــــــذصلىاللهعليهوآلهالنــــــــــبي 
 خـــــــــــرج أبـــــــــــو ســـــــــــفيان بـــــــــــن حـــــــــــرب وحكـــــــــــيم ،  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم عـــــــــــام الفـــــــــــتح فبلـــــــــــغ ذلـــــــــــك قريشـــــــــــاً 

 فــــــــــــأقبلوا ،  بــــــــــــن حــــــــــــزام وبــــــــــــديل بــــــــــــن ورقــــــــــــاء يلتمســــــــــــون الخــــــــــــبر عــــــــــــن رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم
 فقـــــــــــال أبـــــــــــو ســـــــــــفيان مـــــــــــا ،  فـــــــــــإذا هـــــــــــم بنـــــــــــيران كأ�ـــــــــــا نـــــــــــيران عرفـــــــــــة،  يســـــــــــيرون حـــــــــــتى أتـــــــــــوا مـــــــــــر الظهـــــــــــران

 فقـــــــــــال أبـــــــــــو ســـــــــــفيان  ! نـــــــــــيران بـــــــــــنى عمـــــــــــرو:  فقـــــــــــال بـــــــــــديل بـــــــــــن ورقـــــــــــاء ! ؟ ا نـــــــــــيران عرفـــــــــــةلكأ�ـــــــــــ،  هـــــــــــذه
 ،  فــــــــــــــــرآهم نــــــــــــــــاس مـــــــــــــــن حــــــــــــــــرس رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ! عمـــــــــــــــرو أقــــــــــــــــل مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك

 . انتهى ... فأتوا بهم رسول االله صلى االله عليه وسلم،  فأدركوهم فأخذوهم
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ـــــــــــــــــتي  ،  المســـــــــــــــــجد النبـــــــــــــــــوي الشـــــــــــــــــريففي زالـــــــــــــــــت  مـــــــــــــــــا ونضـــــــــــــــــيف الى ذلـــــــــــــــــك أســـــــــــــــــطوانة الحراســـــــــــــــــة ال
  ٤:  فــــــــــي ســــــــــيرة ابــــــــــن هشــــــــــاموهــــــــــو الســــــــــنة التاســــــــــعة كمــــــــــا ،  والــــــــــتي عرفــــــــــت بهــــــــــذا الاســــــــــم في عــــــــــام الوفــــــــــود

 . تحقيق السقا،  ٢١٤/  

 القول السادس

 ولكــــــــــــــنهم قــــــــــــــالوا إ�ــــــــــــــا عامــــــــــــــة ،  ولا ربطوهــــــــــــــا بالحراســــــــــــــة،  لم يعــــــــــــــين أصــــــــــــــحابه تــــــــــــــاريخ نــــــــــــــزول الآيــــــــــــــة
 ! وإلا فإنه لم يبلغها،  وجوب تبليغ الرسالة صلىاللهعليهوآلهتؤكد على النبي 

 وأخـــــــــــرج عبــــــــــــد بــــــــــــن حميــــــــــــد وابــــــــــــن جريــــــــــــر وابــــــــــــن المنــــــــــــذر وابــــــــــــن  : ٢٩٩/  ٢:  ـــــــــــــ ففــــــــــــي الــــــــــــدر المنثــــــــــــور
ــــــــــــة قــــــــــــال ــــــــــــادة في الآي ــــــــــــو الشــــــــــــيخ عــــــــــــن قت ــــــــــــه :  أبي حــــــــــــاتم وأب ــــــــــــه وســــــــــــلم أن ــــــــــــه صــــــــــــلى االله علي  أخــــــــــــبر االله نبي

 ن نـــــــــــــــبي االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وذكـــــــــــــــر لنـــــــــــــــا أ،  وأمـــــــــــــــره بـــــــــــــــالبلاغ،  ســـــــــــــــيكفيه النـــــــــــــــاس ويعصـــــــــــــــمه مـــــــــــــــنهم
 . انتهى .  عقبي للناس ما صاحبتهمواالله لا يدع االله:  لو احتجبت فقال:  وسلم قيل له

ــــــــــــه مــــــــــــا تقــــــــــــدم،  وهــــــــــــذا القــــــــــــول يشــــــــــــبه القــــــــــــول الأول ــــــــــــرد علي ــــــــــــه غــــــــــــير مســــــــــــندة،  وي ــــــــــــه ،  وأن روايات  وأن
 . تعرفكما س،   ولا يكفي لتصحيح القضية الشرطية فيها،  لا ينطبق على معنى الآية

 عليهمالسلا القول الموافق لرأي لأهل البيت

 وأخــــــــــرج ابــــــــــن أبي حــــــــــاتم وابــــــــــن مردويــــــــــه وابــــــــــن عســــــــــاكر عــــــــــن  : ٢٩٨/  ٢:  ـــــــــــ قــــــــــال فــــــــــي الــــــــــدر المنثــــــــــور
ــــــــة:  أبي ســــــــعيد الخــــــــدري قــــــــال ــــــــت هــــــــذه الآي ــــــــن رَّبِّــــــــكَ :  نزل ــــــــكَ مِ ــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــا أنُ ــــــــولُ بَـلِّــــــــغْ مَ ــــــــا الرَّسُ ــــــــا أيَُّـهَ  ،  يَ

 . يوم غدير خم في علي بن أبي طالباالله عليه وسلم على رسول االله صلى 
 كنــــــــــا نقــــــــــرأ علــــــــــى عهــــــــــد رســــــــــول االله صــــــــــلى االله عليــــــــــه :  وأخــــــــــرج ابــــــــــن مردويــــــــــه عــــــــــن ابــــــــــن مســــــــــعود قــــــــــال

ــــــــم تفعــــــــل :  وســــــــلم ــــــــاً مــــــــولى المــــــــؤمنين ـ وإن ل ــــــــن ربــــــــك ـ أن علي ــــــــزل اليــــــــك م ــــــــا أن ــــــــا أيهــــــــا الرســــــــول بلــــــــغ م  ي

 . هىانت ! واالله يعصمك من الناس،  فما بلغت رسالته

 ٢١٣ / ـ المعيار والموازنة

 أمـــــــــــــــر االله محمـــــــــــــــداً أن :  وعـــــــــــــــن جـــــــــــــــابر بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله وعبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن العبـــــــــــــــاس الصـــــــــــــــحابيين قـــــــــــــــالا
  ســــــــــــــــول االله أن يقولــــــــــــــــوا حــــــــــــــــابى ابــــــــــــــــن عمــــــــــــــــهفتخــــــــــــــــوف ر ،  ينصــــــــــــــــب عليــــــــــــــــاً للنــــــــــــــــاس ويخــــــــــــــــبرهم بولايتــــــــــــــــه
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ــــــــه ــــــــك علي ــــــــه،  وأن يطعنــــــــوا في ذل ــــــــ:  فــــــــأوحى االله إلي ــــــــولُ بَـلِّ ــــــــا الرَّسُ ــــــــا أيَُّـهَ ــــــــن رَّبِّــــــــكَ يَ ــــــــكَ مِ ــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــا أنُ   . غْ مَ
 : وقال في هامشه . انتهى . فقام رسول االله بولايته يوم غدير خم

 وروى الســـــــــــــــــيوطي في الـــــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــــور عـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــافظ ابـــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــه وابـــــــــــــــــن عســـــــــــــــــاكر بســـــــــــــــــنديهما 
 لمــــــــــــا نصــــــــــــب رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم عليــــــــــــاً يــــــــــــوم غــــــــــــدير :  عــــــــــــن أبي ســــــــــــعيد الخــــــــــــدري قــــــــــــال

 ... الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  : نادى له بالولاية هبط جبرئيل عليه بهذه الآيةخم ف
ـــــــــه مـــــــــن شـــــــــواهد ٢١١ورواه أيضـــــــــاً بأســـــــــانيد الحـــــــــافظ الحســـــــــكاني فـــــــــي الحـــــــــديث :  أقـــــــــول ـــــــــل  وتوالي   ١التنزي

ـــــــــن عســـــــــاكر فـــــــــي الحـــــــــديث (  . ١٥٧/   ـــــــــر ٥٨٦ـ  ٥٨٥ورواه أيضـــــــــاً اب  مـــــــــن  عليهالسلامالمـــــــــؤمنين  ) مـــــــــن ترجمـــــــــة أمي

 . ١ط  ٨٥/  ٢:  تاريخ دمشق
ـــــــــــــــــير والخـــــــــــــــــوارزمي وابـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــن كث ـــــــــــــــــن عســـــــــــــــــاكر واب ـــــــــــــــــب والحـــــــــــــــــافظ الحســـــــــــــــــكاني واب ـــــــــــــــــد روى الخطي  وق

ـــــــــــال ـــــــــــرة ق ـــــــــــب لـــــــــــه :  المغـــــــــــازلي بأســـــــــــانيد عـــــــــــن أبي هري ـــــــــــوم ثمـــــــــــاني عشـــــــــــر مـــــــــــن ذي الحجـــــــــــة كت  مـــــــــــن صـــــــــــام ي
ـــــــــــي وهـــــــــــو يـــــــــــوم غـــــــــــدير خـــــــــــم لمـــــــــــا أخـــــــــــذ النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم بيـــــــــــد ع،  صـــــــــــيام ســـــــــــتين شـــــــــــهراً   ل

 مـــــــــــن كنــــــــــــت :  قـــــــــــال . بلـــــــــــى يـــــــــــا رســـــــــــول االله:  ؟ قــــــــــــالوا ألســـــــــــت ولي المـــــــــــؤمنين:  فقـــــــــــال،  بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب
 أصـــــــــــبحت ،  بـــــــــــخ بـــــــــــخ لـــــــــــك يـــــــــــا ابـــــــــــن أبي طالـــــــــــب:  فقـــــــــــال عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب،  مـــــــــــولاه فعلـــــــــــي مـــــــــــولاه
 .... الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ :  فأنزل االله عز وجل،  مولاي ومولى كل مسلم

 زيـــــــــــــد فعليـــــــــــــه بمـــــــــــــا ألفـــــــــــــه علمـــــــــــــاء المســـــــــــــلمين في هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث قرنـــــــــــــاً بعـــــــــــــد قـــــــــــــرن مثـــــــــــــل ومـــــــــــــن أراد الم
 وحـــــــــــــــديث ،  وحـــــــــــــــديث الغـــــــــــــــدير للطـــــــــــــــبري المفســـــــــــــــر والمـــــــــــــــورخ الشـــــــــــــــهير،  رســـــــــــــــالة الحـــــــــــــــافظ ابـــــــــــــــن عقـــــــــــــــدة

 ومســـــــــــــــــــــعود السجســـــــــــــــــــــتاني ،  وعبيـــــــــــــــــــــد االله الحســـــــــــــــــــــكاني،  والـــــــــــــــــــــذهبي،  الغـــــــــــــــــــــدير للحـــــــــــــــــــــافظ الـــــــــــــــــــــدارقطني
  فـــــــــــــــإن،  لغـــــــــــــــدير مـــــــــــــــن كتـــــــــــــــاب عبقـــــــــــــــات الأنـــــــــــــــواروحـــــــــــــــديث ا،  وعليـــــــــــــــك بكتـــــــــــــــاب الغـــــــــــــــدير . وغـــــــــــــــيرهم

 . انتهى . فيهما ما تشتهيه الأنفس

 ٥٤/  ٦:  ـ وفي تفسير الميزان

 يــَــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الرَّسُــــــــــولُ بَـلِّــــــــــغْ مَــــــــــا  : معــــــــــنى قولــــــــــه:  وعـــــــــن تفســــــــــير الثعلــــــــــبي قــــــــــال قــــــــــال جعفــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــد

ــــــــــن رَّبِّــــــــــكَ  ــــــــــكَ مِ ــــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــــبي ،  في فضــــــــــل علــــــــــي،  أنُ ــــــــــت هــــــــــذه أخــــــــــذ الن ــــــــــد علــــــــــي فقــــــــــال صلىاللهعليهوآلهفلمــــــــــا نزل  :  بي
 . من كنت مولاه فعلي مولاه



 آيات الغدير  ................................................................................................  ١٩٢

ــــــــــــال ــــــــــــن عبــــــــــــاس في هــــــــــــذه الآيــــــــــــة ق ــــــــــــبي عــــــــــــن أبي صــــــــــــالح عــــــــــــن اب ــــــــــــه بإســــــــــــناده عــــــــــــن الكل  نزلــــــــــــت :  وعن
 مــــــــــــن كنــــــــــــت :  أن يبلـــــــــــغ فيــــــــــــه فأخـــــــــــذ بيــــــــــــد علــــــــــــي فقـــــــــــال صلىاللهعليهوآلهأمــــــــــــر االله النــــــــــــبي ،  في علـــــــــــي بــــــــــــن أبي طالـــــــــــب

 . وعاد من عاداه،  ال من والاهاللهم و ،  مولاه فعلي مولاه

 ٢١٤/  ١:  ـ وفي الغدير

 ســـــــــــــــنة حجـــــــــــــــة الـــــــــــــــوداع  ،نزلـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة الشـــــــــــــــريفة يـــــــــــــــوم الثـــــــــــــــامن عشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ذي الحجـــــــــــــــة 
ــــــــــــبي الأعظــــــــــــم هـــــــــــــ  ١٠(   فأتــــــــــــاه جبرئيــــــــــــل بهــــــــــــا علــــــــــــى خمــــــــــــس ســــــــــــاعات ،  غــــــــــــدير خــــــــــــم صلىاللهعليهوآله) لمــــــــــــا بلــــــــــــغ الن

ـــــــــا محمـــــــــد إن االله يقـــــــــرؤك :  مضـــــــــت مـــــــــن النهـــــــــار فقـــــــــال ـــــــــكي ـــــــــغْ  : الســـــــــلام ويقـــــــــول ل ـــــــــولُ بَـلِّ ـــــــــا الرَّسُ ـــــــــا أيَُّـهَ  يَ

ــــــــن رَّبِّــــــــكَ  ــــــــكَ مِ ــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــا أنُ ــــــــالتََهُ  ـفي علــــــــي  ـ مَ ــــــــتَ رِسَ ــــــــا بَـلَّغْ ــــــــلْ فَمَ ــــــــة،  وَإِن لَّــــــــمْ تَـفْعَ ــــــــل  . الآي  وكــــــــان أوائ
 القـــــــــــوم وهــــــــــــم مائــــــــــــة ألــــــــــــف أو يزيـــــــــــدون قريبــــــــــــاً مــــــــــــن الجحفــــــــــــة فــــــــــــأمر أن يـــــــــــرد مــــــــــــن تقــــــــــــدم مــــــــــــنهم ويحــــــــــــبس 

ــــــــــــأخر عــــــــــــنه ــــــــــــاً ،  م في ذلــــــــــــك المكــــــــــــانمــــــــــــن ت ــــــــــــاس صلىاللهعليهوآلهوأن يقــــــــــــيم علي ــــــــــــبلغهم مــــــــــــا أنــــــــــــزل االله ،  علمــــــــــــاً للن  وي
 . ن االله عز وجل قد عصمه من الناسوأخبره بأ،  فيه

 غــــــــــــــــير أنـــــــــــــــا نحــــــــــــــــتج في المقــــــــــــــــام ،  ومـــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــاه مـــــــــــــــن المتســــــــــــــــالم عليـــــــــــــــه عنــــــــــــــــد أصــــــــــــــــحابنا الإماميـــــــــــــــة
 . انتهى . أحاديث أهل السنة في ذلكب

 ثلاثـــــــــــــــــــين مؤلفــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــنيين رووا أن الآيـــــــــــــــــــة نزلـــــــــــــــــــت في ولايــــــــــــــــــــة  رحمهاللهميـــــــــــــــــــني وقـــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــر الأ
 : نذكر عدداً منهم باختصار عليهالسلامعلي 
 أخــــــــــــــــرج بإســــــــــــــــناده في ،  ٣١٠ـ الحــــــــــــــــافظ أبــــــــــــــــو جعفــــــــــــــــر محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر الطــــــــــــــــبري المتــــــــــــــــوفى  ١

 صـــــــــــلى لمـــــــــــا نـــــــــــزل النـــــــــــبي :  عـــــــــــن زيـــــــــــد بـــــــــــن أرقـــــــــــم قـــــــــــال،  كتـــــــــــاب ( الولايـــــــــــة ) في طـــــــــــرق حـــــــــــديث الغـــــــــــدير
ـــــــــــــوداع ـــــــــــــه وســـــــــــــلم بغـــــــــــــدير خـــــــــــــم في رجوعـــــــــــــه مـــــــــــــن حجـــــــــــــة ال  وكـــــــــــــان في وقـــــــــــــت الضـــــــــــــحى وحـــــــــــــر ،  االله علي

ـــــــــــــت،  شــــــــــــديد  فاجتمعنـــــــــــــا فخطـــــــــــــب خطبـــــــــــــة بالغـــــــــــــة ،  ونـــــــــــــادى الصــــــــــــلاة جامعـــــــــــــة،  أمـــــــــــــر بالـــــــــــــدوحات فقمَّ
 ن لَّــــمْ تَـفْعَــــلْ فَمَــــا بَـلَّغْــــتَ وَإِ  يـَـــا أيَُّـهَــــا الرَّسُــــولُ بَـلِّــــغْ مَــــا أنُــــزِلَ إِليَْــــكَ مِــــن رَّبِّــــكَ  : إن االله تعــــالى أنــــزل إلي:  ثم قــــال

 .... وَاللَّـهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  رِسَالتََهُ 
 . ٣٢٧ـ الحافظ ابن أبي حاتم أبو محمد الحنظلي الرازي المتوفى  ٢



 ١٩٣  ............................................................................................ آية الأمر بالتبليغ 

 أخـــــــــــــــرج في أماليـــــــــــــــه بإســـــــــــــــناده عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن ،  ٣٣٠ـ الحـــــــــــــــافظ أبـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد االله المحـــــــــــــــاملي المتـــــــــــــــوفى  ٣
 ... عباس
 روى في كتابـــــــــــــــه مـــــــــــــــا نـــــــــــــــزل مـــــــــــــــن ،  ٤٠٧الفارســـــــــــــــي الشـــــــــــــــيرازي المتـــــــــــــــوفى  ـ الحـــــــــــــــافظ أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر ٤

 ... بالإسناد عن ابن عباس، أمير المؤمنين  القرآن في
 أخــــــــــــــــــــرج بإســــــــــــــــــــناده عـــــــــــــــــــــن أبي ،  ٤١٦والمتــــــــــــــــــــوفى  ٣٢٣ـ الحــــــــــــــــــــافظ ابــــــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــــــه المولـــــــــــــــــــــود  ٥

 وبإســـــــــــناد آخـــــــــــر عـــــــــــن ابـــــــــــن ،  ســـــــــــعيد الخـــــــــــدري أ�ـــــــــــا نزلـــــــــــت يـــــــــــوم غـــــــــــدير خـــــــــــم في علـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب
 يــَـــــــا أيَُّـهَـــــــــا الرَّسُـــــــــولُ بَـلِّـــــــــغْ  مكنـــــــــا نقـــــــــرأ علـــــــــى عهـــــــــد رســـــــــول االله صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــل:   د أنـــــــــه قـــــــــالمســـــــــعو 

 ... أن علياً مولى المؤمنينـ  مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ 
 روى في تفســـــــــــــــــــــــيره الكشـــــــــــــــــــــــف ،  ٤٢٧ـ أبـــــــــــــــــــــــو إســـــــــــــــــــــــحاق الثعلـــــــــــــــــــــــبي النيســـــــــــــــــــــــابوري المتـــــــــــــــــــــــوفى  ٦
 .. والبيان
ــــــــــــــو نعــــــــــــــيم الإ ٧ ــــــــــــــوفى ـ الحــــــــــــــافظ أب ــــــــــــــزل مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن :  روى في تأليفــــــــــــــه،  ٤٣٠صــــــــــــــبهاني المت  مــــــــــــــا ن

 .... في علي
 روى في أســـــــــــــــــــــــــــــــباب ،  ٤٦٨المتـــــــــــــــــــــــــــــــوفى  ـ أبـــــــــــــــــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــــــــــــــــن الواحـــــــــــــــــــــــــــــــدي النيســـــــــــــــــــــــــــــــابوري ٨
 .... ١٥٠ / النزول
 في كتـــــــــــــــــاب الولايـــــــــــــــــة بإســـــــــــــــــناده مـــــــــــــــــن ،  ٤٧٧ـ الحـــــــــــــــــافظ أبـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــعيد السجســـــــــــــــــتاني المتـــــــــــــــــوفى  ٩

 .... عدة طرق عن ابن عباس
ـــــــــــــــــــــل لقواعـــــــــــــــــــــد ـ الحـــــــــــــــــــــافظ ا ١٠ ـــــــــــــــــــــو القاســـــــــــــــــــــم روى في شـــــــــــــــــــــواهد التنزي  لحـــــــــــــــــــــاكم الحســـــــــــــــــــــكاني أب

 .... وجابر،  بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس،  التفصيل والتأويل
 أخـــــــــــــرج بإســـــــــــــناده عـــــــــــــن أبي ،  ٥٧١ـ الحـــــــــــــافظ أبـــــــــــــو القاســـــــــــــم ابـــــــــــــن عســـــــــــــاكر الشـــــــــــــافعي المتـــــــــــــوفى  ١١

 .... سعيد الخدري
 بإســــــــــــــناده عــــــــــــــن الإمــــــــــــــامين محمــــــــــــــد ،  صــــــــــــــائص العلويــــــــــــــةالفــــــــــــــتح النطنــــــــــــــزي أخــــــــــــــرج في الخ ـ أبــــــــــــــو ١٢

 ... بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق
  ٣ قــــــــــــال فــــــــــــي تفســــــــــــيره الكبيـــــــــــــر،  ٦٠٦ـ أبــــــــــــو عبــــــــــــد االله فخرالــــــــــــدين الــــــــــــرازي الشــــــــــــافعي المتــــــــــــوفى  ١٣

 



 آيات الغدير  ................................................................................................  ١٩٤

ــــــــــة في فضــــــــــل علــــــــــي:  العاشــــــــــر:  ٦٣٦ / ــــــــــت الآي ــــــــــده وقــــــــــال،  نزل ــــــــــة أخــــــــــذ بي ــــــــــت هــــــــــذه الآي  مــــــــــن :  ولمــــــــــا نزل
 .... لي مولاهكنت مولاه فع

 ... ١٦ / في مطالب السؤول،  ٦٥٢ـ أبو سالم النصيبي الشافعي المتوفى  ١٤
 .... ٥٨٩ـ الحافظ عز الدين الرسعني الموصلي الحنبلي المولود  ١٥
ـــــــــــــــو ١٦ ـــــــــــــــوفى  ـ شـــــــــــــــيخ الإســـــــــــــــلام أب ـــــــــــــــد الســـــــــــــــمطين ،  ٧٢٢إســـــــــــــــحاق الحمـــــــــــــــويني المت  أخـــــــــــــــرج في فراي

ــــــــــــــدين :  عــــــــــــــن مشــــــــــــــايخه الثلاثــــــــــــــة ــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن عمــــــــــــــر الحســــــــــــــيني المــــــــــــــدنيالســــــــــــــيد برهــــــــــــــان ال  والشــــــــــــــيخ ،  إب
 الـــــــــــــــدين محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن  وبـــــــــــــــدر،  بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــود الموصـــــــــــــــليعبـــــــــــــــد االله  الإمــــــــــــــام مجـــــــــــــــد الـــــــــــــــدين

 . أن الآية نزلت في علي:  هم عن أبي هريرةبإسناد،  أسعد البخاري
ــــــــــــــــن :  قــــــــــــــــال في مــــــــــــــــودة القــــــــــــــــربي،  ٧٨٦ـ الســــــــــــــــيد علــــــــــــــــي الهمــــــــــــــــداني المتــــــــــــــــوفى  ١٧  عــــــــــــــــن الــــــــــــــــبراء ب

 فلمــــــــــــا كــــــــــــان ،  أقبلــــــــــــت مــــــــــــع رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم في حجــــــــــــة الــــــــــــوداع:  قــــــــــــال رضياللهعنه عــــــــــــازب
ــــــــــــه وســــــــــــلم تحــــــــــــت شــــــــــــجرة ،  بغــــــــــــدير خــــــــــــم نــــــــــــودي الصــــــــــــلاة جامعــــــــــــة ــــــــــــس رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله علي  فجل

 ؟ ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم:  وقال،  وأخذ بيد علي
 . بلى يا رسول االله:  قالوا

ــــــــــــه  . وعــــــــــــاد مــــــــــــن عــــــــــــاداه،  اللهــــــــــــم وال مــــــــــــن والاه . ه فعلــــــــــــي مــــــــــــولاهألا مــــــــــــن أنــــــــــــا مــــــــــــولا:  فقــــــــــــال  فلقي
ــــــــــــب:  فقــــــــــــال رضياللهعنه عمــــــــــــر ــــــــــــن أبي طال ــــــــــــي ب ــــــــــــا عل ــــــــــــك ي ــــــــــــاً ل  أصــــــــــــبحت مــــــــــــولاي ومــــــــــــولى كــــــــــــل مــــــــــــؤمن ،  هنيئ
 . الآية ياَ أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ  : وفيه نزلت . ومؤمنة
 ذكـــــــــــــــــره في عمـــــــــــــــــدة ،  ٨٥٥والمتـــــــــــــــــوفى  ٧٦٢عيـــــــــــــــــني الحنفـــــــــــــــــي المولـــــــــــــــــود بـــــــــــــــــن البـــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــدين  ـ ١٨

 . يــَــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الرَّسُــــــــــولُ بَـلِّــــــــــغْ مَــــــــــا أنُــــــــــزِلَ  : في قولــــــــــه تعـــــــــالى ٥٨٤/  ٨القـــــــــاري في شــــــــــرح صــــــــــحيح البخــــــــــارى 
 .... عن الحافظ الواحدي

 الوهابيون وحديث الغدير

 بب نــــــــــــــــزول آيــــــــــــــــة التبليــــــــــــــــغ في ســــــــــــــــ عليهمالسلا مــــــــــــــــن العجيــــــــــــــــب أن يبقــــــــــــــــى القــــــــــــــــول الموافــــــــــــــــق لأهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت
 لأنـــــــــــــــه ينســـــــــــــــف الأســـــــــــــــس الـــــــــــــــتي بـــــــــــــــذل القرشـــــــــــــــيون جهـــــــــــــــودهم ،  حيـــــــــــــــاً في مصـــــــــــــــادر إخواننـــــــــــــــا الســـــــــــــــنيين

 ! صلىاللهعليهوآلهليقنعوا بها المسلمين في مسألة الإمامة والخلافة بعد النبي 



 ١٩٥  ............................................................................................ آية الأمر بالتبليغ 

ـــــــــــــــة ،  ولهـــــــــــــــذا الســـــــــــــــبب تجـــــــــــــــد النواصـــــــــــــــب يغـــــــــــــــيظهم وجـــــــــــــــود حـــــــــــــــديث الغـــــــــــــــدير  وحـــــــــــــــديث هـــــــــــــــذه الآي
ــــــــــــــــه  وتــــــــــــــــراهم  .. ن لــــــــــــــــو أن شــــــــــــــــيئاً منهــــــــــــــــا لم يكــــــــــــــــن موجــــــــــــــــوداً في الصــــــــــــــــحاح والمصــــــــــــــــادرويــــــــــــــــودو ،  وأمثال

 يكيلــــــــــــون الــــــــــــتهم  .. بــــــــــــدل أن يبحثوهــــــــــــا بحثــــــــــــاً علميــــــــــــاً علــــــــــــى ضــــــــــــوء القــــــــــــرآن والمتفــــــــــــق عليــــــــــــه مــــــــــــن الســــــــــــنة
 ! ! وأخرجوها لهم من مصادرهم،  والسباب للشيعة وعلمائهم لأ�م اطلعوا عليها

 : ٦٤٤/  ٥الصحيحة قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث 

 . عصمته في من الناس
ـــــــــــنَ النَّـــــــــــاسِ :  كـــــــــــان يحـــــــــــرس حـــــــــــتى نزلـــــــــــت هـــــــــــذه الآيـــــــــــة  فـــــــــــأخرج رســـــــــــول االله في ،  وَاللَّــــــــــــهُ يَـعْصِـــــــــــمُكَ مِ

 . الناس انصرفوا فقد عصمني االله )أيها  يا : فقال لهم،  رأسه من القبة
 مـــــــــن طريـــــــــق الحـــــــــارث بـــــــــن ،  ٣/  ٢:  والحـــــــــاكم،  ١٩٩/  ٦:  وابـــــــــن جريـــــــــر،  ١٧٥/  ٢:  رجـــــــــه الترمـــــــــذيحأ

 . فذكره:  عن عائثة قالت،  عن عبد بن شقيق،  عبيد عن سعيد الجريري
ـــــــال الترمـــــــذي ـــــــري عـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن شـــــــقيق  . حـــــــديث غريـــــــب:  وق  وروى بعضـــــــهم هـــــــذا الحـــــــديث عـــــــن الجري

 . عن عائشة:  ولم يذكروا فيه .. كان النبي يحرس:   قال
 ـ وهــــــــــو أبــــــــــو قدامــــــــــة الأيــــــــــادي ـ فيــــــــــه ضــــــــــعف مــــــــــن لأن الحــــــــــارث بــــــــــن عبيــــــــــد ،  وهــــــــــذا أصــــــــــح:  قلــــــــــت
 . ئصدوق يخط:  أشار إليه الحافظ بقوله،  قبل حفظه

 ومـــــــــــــــنهم إسماعيـــــــــــــــل ابـــــــــــــــن عليـــــــــــــــة الثقـــــــــــــــة ،  وقـــــــــــــــد خالفـــــــــــــــه بعـــــــــــــــض الـــــــــــــــذين أشـــــــــــــــار إلـــــــــــــــيهم الترمـــــــــــــــذي
 . نادين عنه عن الجريري به مرسلاً رواه ابن جرير بإس،  الحافظ

 صـــــــــــــحيح :  عقـــــــــــــب المســـــــــــــند عـــــــــــــن عائشـــــــــــــةوأمـــــــــــــا قـــــــــــــول الحـــــــــــــاكم ،  فهـــــــــــــو صـــــــــــــحيح مرســـــــــــــلاً :  قلـــــــــــــت
 . وإن تابعه الذهبي،  لما ذكرنا،  الإسناد فمردود

 : فإن له شاهداً من حديث أبي هريرة قال،  نعم الحديث صحيح
ـــــــــــــــزل  صلىاللهعليهوآلهكـــــــــــــــان رســـــــــــــــول االله  ـــــــــــــــبي فين ـــــــــــــــزلاً نظـــــــــــــــروا أعظـــــــــــــــم شـــــــــــــــجرة يرو�ـــــــــــــــا فجعلوهـــــــــــــــا للن ـــــــــــــــزل من  إذا ن

 فبينمـــــــــــا هـــــــــــو نـــــــــــازل تحـــــــــــت شـــــــــــجرة وقـــــــــــد علـــــــــــق ،  الشـــــــــــجر تحتهـــــــــــا وينـــــــــــزل أصـــــــــــحابه بعـــــــــــد ذلـــــــــــك في ظـــــــــــل
 الســـــــــــــيف عليهــــــــــــــا إذ جــــــــــــــاء أعــــــــــــــرابي فأخـــــــــــــذ الســــــــــــــيف مــــــــــــــن الشــــــــــــــجرة ثم دنـــــــــــــا مــــــــــــــن النــــــــــــــبي وهــــــــــــــو نــــــــــــــائم 

ــــــــــــة:  فقــــــــــــال،  فأيقظــــــــــــه ــــــــــــأنزل االله . االله:  صلىاللهعليهوآله؟ فقــــــــــــال النــــــــــــبي  يــــــــــــا محمــــــــــــد مــــــــــــن يمنعــــــــــــك مــــــــــــني الليل   يـَـــــــــــا : ف
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ـــــــزِلَ إِليَْـــــــكَ مِـــــــن رَّبِّـــــــكَ   وَاللَّــــــــهُ يَـعْصِـــــــمُكَ  وَإِن لَّـــــــمْ تَـفْعَـــــــلْ فَمَـــــــا بَـلَّغْـــــــتَ رِسَـــــــالتََهُ  يــَـــــا أيَُّـهَـــــــا الرَّسُـــــــولُ بَـلِّـــــــغْ مَـــــــا أنُ

  فــــــــي ابــــــــن كثيــــــــرمــــــــوارد وابــــــــن مردويــــــــه كمــــــــا  ١٧٣٩أخرجــــــــه ابــــــــن حبــــــــان فــــــــي صــــــــحيحه  . الآيــــــــة . مِــــــــنَ النَّــــــــاسِ 

 عـــــــــــــن أبي ســــــــــــــلمة  حـــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد بـــــــــــــن عمــــــــــــــرو:  ســــــــــــــلمة مـــــــــــــن طــــــــــــــريقين عـــــــــــــن حمــــــــــــــاد بـــــــــــــن،  ١٩٨/  ٦
ــــــــه ــــــــاً  . وهــــــــذا إســــــــناد حســــــــن . قلــــــــت . عن ــــــــير شــــــــاهداً ثاني ــــــــه ابــــــــن كث  مــــــــن حــــــــديث جــــــــابر رواه ابــــــــن وذكــــــــر ل

 . أبي حاتم
 . بير ومحمد بن كعب القرظي مرسلاً وله شاهدان آخران عن سعيد بن ج

 المــــــــــــــــذكورة نزلــــــــــــــــت  واعلــــــــــــــــم أن الشــــــــــــــــيعة يزعمــــــــــــــــون ـ خلافــــــــــــــــاً للأحاديــــــــــــــــث المتقدمــــــــــــــــة ـ أن الآيــــــــــــــــة
 ويـــــــــــــــــــذكرون في ذلـــــــــــــــــــك روايـــــــــــــــــــات عديـــــــــــــــــــدة مراســـــــــــــــــــيل ومعاضـــــــــــــــــــيل  رضياللهعنه يـــــــــــــــــــوم غـــــــــــــــــــدير خـــــــــــــــــــم في علـــــــــــــــــــي

  ) ٤٩٢٢ (يصــــــــــــــح عنــــــــــــــه كمــــــــــــــا حققتــــــــــــــه في الضــــــــــــــعيفة  ومنهــــــــــــــا عــــــــــــــن أبي ســــــــــــــعيد الخــــــــــــــدري ولا،  أكثرهــــــــــــــا
ـــــــــــــد الحســـــــــــــين الشـــــــــــــيعي فـــــــــــــي مراجعاتـــــــــــــه ـــــــــــــات الأخـــــــــــــرى أشـــــــــــــار إليهـــــــــــــا عب  دون أي تحقيـــــــــــــق في  ٣٨ / والرواي

 لأن غايتــــــــــــــه حشـــــــــــــــد كــــــــــــــل مــــــــــــــا يشـــــــــــــــهد ،  ا كمــــــــــــــا هـــــــــــــــي عادتــــــــــــــه في ســــــــــــــرد أحاديـــــــــــــــث كتابــــــــــــــهأســــــــــــــانيده
 فكـــــــــــــن منـــــــــــــه ومــــــــــــــن  ! الغايـــــــــــــة تـــــــــــــبرر الوســـــــــــــيلة:  علـــــــــــــى قاعــــــــــــــدتهم،  لمذهبـــــــــــــه ســـــــــــــواء صـــــــــــــح أو لم يصـــــــــــــح

 بــــــــــــل هــــــــــــو يــــــــــــدلس علــــــــــــى القــــــــــــراء ـ إن لم أقــــــــــــل يكــــــــــــذب ،  ولــــــــــــيس هــــــــــــذا فقــــــــــــط،  رواياتــــــــــــه علــــــــــــى حــــــــــــذر
ـــــــــــــه في تخـــــــــــــ  :  ريج أبي ســـــــــــــعيد هـــــــــــــذا المنكـــــــــــــر بـــــــــــــل الباطـــــــــــــلعلـــــــــــــيهم ـ فإنـــــــــــــه قـــــــــــــال في المكـــــــــــــان المشـــــــــــــار إلي

 ! .. أخرجه غير واحد من أصحاب السنن كالإمام الواحدي
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحاب :  ووجــــــــــــــــه كذب ــــــــــــــــم يعلمــــــــــــــــون أن الواحــــــــــــــــدي ل ــــــــــــــــدئين في هــــــــــــــــذا العل  أن المبت

 وحــــــــــــــديث أبي ،  وإنمــــــــــــــا هــــــــــــــو مفســــــــــــــر يــــــــــــــروي بأســــــــــــــانيده مــــــــــــــا صــــــــــــــح ومــــــــــــــا لم يصــــــــــــــح،  الســــــــــــــنن الأربعــــــــــــــة
 كمــــــــــــا هــــــــــــو   ! د أخرجــــــــــــه مــــــــــــن طريــــــــــــق فيــــــــــــه مــــــــــــتروك شــــــــــــديد الضــــــــــــعففقــــــــــــ،  ســـــــــــعيد هــــــــــــذا ممــــــــــــا لم يصــــــــــــح

 . المكان المشار إليه من الضعيفة مبين في
ــــــــــــــى أهــــــــــــــل الســــــــــــــنة ،  وهــــــــــــــذه مــــــــــــــن عــــــــــــــادة الشــــــــــــــيعة قــــــــــــــديماً وحــــــــــــــديثاً   أ�ــــــــــــــم يســــــــــــــتحلون الكــــــــــــــذب عل

 كمـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــرح بـــــــــــــــــذلك ،   بعـــــــــــــــــد أن صـــــــــــــــــرحوا باســـــــــــــــــتحلالهم للتقيـــــــــــــــــة،  عمـــــــــــــــــلاً في كتـــــــــــــــــبهم وخطـــــــــــــــــبهم
 ولــــــــــــــــيس يخفــــــــــــــــى علــــــــــــــــى أحــــــــــــــــد أن التقيــــــــــــــــة أخــــــــــــــــت الكــــــــــــــــذب ،  رالخميــــــــــــــــني في كتابــــــــــــــــه كشــــــــــــــــف الأســــــــــــــــرا

ــــــــــــن تيميــــــــــــة ــــــــــــا:  ولــــــــــــذلك قــــــــــــال أعــــــــــــرف النــــــــــــاس بهــــــــــــم شــــــــــــيخ الإســــــــــــلام اب   الشــــــــــــيعة أكــــــــــــذب الطوائــــــــــــف وأن
 



 ١٩٧  ............................................................................................ آية الأمر بالتبليغ 

 ،  وبخاصـــــــــــــة عبـــــــــــــد الحســـــــــــــين هـــــــــــــذا،  شخصـــــــــــــياً قـــــــــــــد لمســـــــــــــت كـــــــــــــذبهم لمـــــــــــــس اليـــــــــــــد في بعـــــــــــــض مـــــــــــــؤلفيهم
ــــــــــــه المــــــــــــذكورة أوهــــــــــــم القــــــــــــراء أن الحــــــــــــديث ع ــــــــــــوق كذبت ــــــــــــه ف ــــــــــــديك فإن ــــــــــــين ي ــــــــــــد أهــــــــــــل الســــــــــــنة والشــــــــــــاهد ب  ن

 . رقهوادعائه كثرة ط،  من المسلمات بسكوته عن علته
 أن  ١٤٩ / وقـــــــــــــــد كــــــــــــــــان أصـــــــــــــــرح منــــــــــــــــه في الكــــــــــــــــذب الخميـــــــــــــــني فإنــــــــــــــــه صـــــــــــــــرح في الكتــــــــــــــــاب المــــــــــــــــذكور

 ،  بــــــــــاعتراف أهــــــــــل الســــــــــنة،  آيــــــــــة العصــــــــــمة نزلــــــــــت يــــــــــوم غــــــــــدير خــــــــــم بشــــــــــأن إمامــــــــــة علــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــب
ــــــــــــه االله بمــــــــــــا يســــــــــــتحق  . واتفــــــــــــاق الشــــــــــــيعة ــــــــــــاً في الضــــــــــــعيفة . كــــــــــــذا قــــــــــــال عامل  ،  وســــــــــــأزيد هــــــــــــذا الأمــــــــــــر بيان
 . هىانت . إن شاء االله تعالى

 ،  دع عنــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــتهم والشــــــــــــــــــــــتائم وإصــــــــــــــــــــــدار الأحكــــــــــــــــــــــام:  أولاً :  ونقــــــــــــــــــــــول للباحــــــــــــــــــــــث الألبــــــــــــــــــــــاني
ــــــــــــف الإســــــــــــلامية ومــــــــــــن هــــــــــــم أكــــــــــــذبها  فــــــــــــإن الســــــــــــنيين والشــــــــــــيعيين ،  وتصــــــــــــنيف مــــــــــــن هــــــــــــم أصــــــــــــدق الطوائ

 .. خاص ولكن النواصب لهم حكم .. فيهم أنواع الناس
 لا  عليهالسلامولا تـــــــــــــــــنس أيهـــــــــــــــــا الباحـــــــــــــــــث أن ابـــــــــــــــــن تيميـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــذي لم ينصـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب 

 ورددت ظلــــــــــــــــم ابــــــــــــــــن تيميــــــــــــــــة  عليهالسلاموقــــــــــــــــد دافعــــــــــــــــتَ أنــــــــــــــــت عــــــــــــــــن علــــــــــــــــي  .. يمكنــــــــــــــــه أن ينصــــــــــــــــف شــــــــــــــــيعته
ـــــــــــــي مـــــــــــــولاه ـــــــــــــت مـــــــــــــولاه فعل  اللهـــــــــــــم وال مـــــــــــــن والاه وعـــــــــــــاد مـــــــــــــن ،  وإنكـــــــــــــاره حـــــــــــــديث الغـــــــــــــدير ( مـــــــــــــن كن

 وكتبـــــــــــــــــت صــــــــــــــــــفحات في ذلــــــــــــــــــك في ،  ديث واعترفــــــــــــــــــت مشـــــــــــــــــكوراً بــــــــــــــــــالحقعـــــــــــــــــاداه ) فصــــــــــــــــــححت الحـــــــــــــــــ
 : ٣٤٤ / ثم قلت في،  ١٧٥٠برقم  ٣٣٠/  ٥أحاديثك الصحيحة 

 أنــــــــــــــني :  إذا عرفـــــــــــــت هـــــــــــــذا فقــــــــــــــد كـــــــــــــان الــــــــــــــدافع لتحريـــــــــــــر الكـــــــــــــلام علــــــــــــــى الحـــــــــــــديث وبيــــــــــــــان صـــــــــــــحته
 وأمـــــــــــا الشـــــــــــطر الآخـــــــــــر ،  رأيـــــــــــت شـــــــــــيخ الإســـــــــــلام ابـــــــــــن تيميـــــــــــة قـــــــــــد ضـــــــــــعَّف الشـــــــــــطر الأول مـــــــــــن الحـــــــــــديث

 وهـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــن مبالغاتــــــــــــــــــه الناتجـــــــــــــــــة في تقـــــــــــــــــديري مــــــــــــــــــن تســـــــــــــــــرعه في تضــــــــــــــــــعيف  ! فـــــــــــــــــزعم أنـــــــــــــــــه كــــــــــــــــــذب
 . واالله المستعان . دقق النظر فيهاوي،  الأحاديث قبل أن يجمع طرقها

 إنــــــــــــــــه :  رضياللهعنه قــــــــــــــــال في علــــــــــــــــي صلىاللهعليهوآلهأمــــــــــــــــا مــــــــــــــــا يــــــــــــــــذكره الشــــــــــــــــيعة في هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث وغــــــــــــــــيره أن النــــــــــــــــبي 
 بـــــــــــل هـــــــــــو مـــــــــــن أبـــــــــــاطيلهم الكثـــــــــــيرة الـــــــــــتي دل ،  ح بوجـــــــــــه مـــــــــــن الوجـــــــــــوهفـــــــــــلا يصـــــــــــ،  خليفـــــــــــتي مـــــــــــن بعـــــــــــدي

ــــــــــــى كــــــــــــذبها ــــــــــــاريخي عل ــــــــــــه ( وحــــــــــــي ،  الواقــــــــــــع الت ــــــــــــه لوقــــــــــــع كمــــــــــــا قــــــــــــال لأن ــــــــــــبي قال ــــــــــــو فــــــــــــرض أن الن ــــــــــــه ل  لأن
 . انتهى ! ! يوحى ) واالله سبحانه لا يخلف وعده
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  ! ونلاحـــــــــــــــــظ أن الشـــــــــــــــــيخ الألبـــــــــــــــــاني تســـــــــــــــــرع أخـــــــــــــــــيراً وجعـــــــــــــــــل الإخبـــــــــــــــــار التشـــــــــــــــــريعي إخبـــــــــــــــــاراً غيبيـــــــــــــــــاً 
ـــــــــــه الـــــــــــذي صـــــــــــححه وأحكمـــــــــــه .. وشـــــــــــتان مـــــــــــا بينهمـــــــــــا ـــــــــــك لانـــــــــــتقض حديث ـــــــــــو صـــــــــــح ذل  وهـــــــــــو قـــــــــــول ،  فل

 ( مــــــــــــن كنــــــــــــت مــــــــــــولاه فعلــــــــــــي مــــــــــــولاه ) فهــــــــــــو أيضــــــــــــاً ( وحــــــــــــيٌ يــــــــــــوحى ) فوجــــــــــــب علــــــــــــى قولــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــبي 
 وأن يكونــــــــــــوا معــــــــــــه كالعبيــــــــــــد كمــــــــــــا كــــــــــــانوا مــــــــــــع ،  أن يكــــــــــــون علــــــــــــي وليــــــــــــاً لكــــــــــــل المســــــــــــلمين وســــــــــــيداً لهــــــــــــم

 في  عليهماالسلابـــــــــــــــــل لقــــــــــــــــد هــــــــــــــــاجموا بيـــــــــــــــــت علــــــــــــــــي وفاطمـــــــــــــــــة ،  ولكــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك لم يتحقــــــــــــــــق .. صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــــــول االله 
 وهـــــــــــــــــــــددوا المعتصـــــــــــــــــــــمين بإحراقـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــيهم إن لم ،  أو الثالـــــــــــــــــــــث صلىاللهعليهوآلهاليـــــــــــــــــــــوم الثـــــــــــــــــــــاني لوفـــــــــــــــــــــاة النـــــــــــــــــــــبي 

 .. ثم أجبروا علياً إجباراً على البيعة كما هو معروف .. يخرجوا ويبايعوا
 وإذا ،  مـــــــــــــن كنـــــــــــــت مـــــــــــــولاه فعلـــــــــــــي مـــــــــــــولاه:  علـــــــــــــيٌّ خليفـــــــــــــتي مـــــــــــــن بعـــــــــــــدي مثـــــــــــــل قولـــــــــــــه:  صلىاللهعليهوآلهه فقولـــــــــــــ

 مـــــــــــــن :  فكيـــــــــــــف تحقـــــــــــــق عكســـــــــــــه وصـــــــــــــار معـــــــــــــنى،  كـــــــــــــان الأول إخبـــــــــــــاراً عمـــــــــــــا ســـــــــــــيقع فكـــــــــــــذلك الثـــــــــــــاني
 ! ؟ أنَّ الرعية أجبروا سيدهم على بيعتهم،  كنت سيده فعلي سيده

ــــــــــــــــــــار في الحــــــــــــــــــــديثين تشــــــــــــــــــــريعي أيهــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــف المســــــــــــــــــــلمين ومــــــــــــــــــــا ،  المحــــــــــــــــــــدثإن الإخب ــــــــــــــــــــانٌ لتكلي  وبي
 ! حتى لا يصح وقوع غيره،  وليس هو إخباراً غيبياً ،  يجب عليهم

ــــــــــنَ النَّــــــــــاسِ  (عنــــــــــدما ضــــــــــعَّفت حــــــــــديث ســــــــــبب نــــــــــزول آيــــــــــة :  ونقــــــــــول لــــــــــه ثانيــــــــــاً    ) وَاللَّـــــــــــهُ يَـعْصِــــــــــمُكَ مِ
 ؟ هل جمعت طرقه ودققت النظر فيها فقلت ( مراسيل ومعاضيل أكثرها )

 ،  وأبي ســـــــــــــــــــــــعيد السجســـــــــــــــــــــــتاني،  والواحـــــــــــــــــــــــدي،  وأبي نعـــــــــــــــــــــــيم،  ت طـــــــــــــــــــــــرق الثعلـــــــــــــــــــــــبيهـــــــــــــــــــــــل رأيـــــــــــــــــــــــ
 ووجــــــــــــــــــــدت في ،  ؟ فوجــــــــــــــــــــدتها كلهــــــــــــــــــــا مرســــــــــــــــــــلةً أو ضــــــــــــــــــــعيفةً أو معضــــــــــــــــــــلةً  وأســــــــــــــــــــانيدهم،  والحســــــــــــــــــــكاني

 ! ؟ أم وقعت فيما وقع فيه ابن تيمية مما انتقدته عليه ! رواتها من لم تعتمد أنت عليهم
 كتبنــــــــــــــــاه في تفســــــــــــــــير   أن تتفضــــــــــــــــل بملاحظــــــــــــــــة مــــــــــــــــافنرجــــــــــــــــو ،  لم يفــــــــــــــــت الوقــــــــــــــــت،  علــــــــــــــــى أي حــــــــــــــــالٍ 

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــدمناها،  الآي ـــــــــــــــــتي ق ـــــــــــــــــدقق الطـــــــــــــــــرق والأســـــــــــــــــانيد ال ـــــــــــــــــدها،  وأن ت ـــــــــــــــــتي تري ـــــــــــــــــك ال  ،  وتبحثهـــــــــــــــــا بموازين
ـــــــــــــه روى فضـــــــــــــيلةً لعلـــــــــــــي،  كتبتـــــــــــــه في كتبـــــــــــــك  بشـــــــــــــرط أن لا تنـــــــــــــاقض مـــــــــــــا  ،  ولا تضـــــــــــــعِّف راويـــــــــــــاً هنـــــــــــــا لأن

 ! عليه وقبلت روايته في مكان آخر وقد اعتمدت
ــــــــــــي   كتــــــــــــاب شــــــــــــواهد التنزيــــــــــــل للحــــــــــــاكم الحســــــــــــكاني:   أســــــــــــانيد مصــــــــــــدرٍ واحــــــــــــد هــــــــــــو ونــــــــــــذكر فيمــــــــــــا يل

 



 ١٩٩  ............................................................................................ آية الأمر بالتبليغ 

 تلميـــــــــــــــذ الحـــــــــــــــاكم النيســـــــــــــــابوري صـــــــــــــــاحب ،  عبيـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد العـــــــــــــــامري القرشـــــــــــــــي
 : ٢٥٧ـ  ٢٥٠/  ١:  بتحقيق المحمودي،  قال في كتابه المذكور . المستدرك
 ) حــــــــــــــدثنا أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن :  ـ أخبرنــــــــــــــا أبــــــــــــــو عبــــــــــــــد االله الــــــــــــــدينوري قــــــــــــــراءة ( قــــــــــــــال ٢٤٤

 حـــــــــــــــدثنا :  أخـــــــــــــــبرني عبـــــــــــــــد الرحمـــــــــــــــان بـــــــــــــــن حمـــــــــــــــدان قـــــــــــــــال:  إســـــــــــــــحاق ( بـــــــــــــــن ابـــــــــــــــراهيم ) الســـــــــــــــني قـــــــــــــــال
ـــــــــــن عثمـــــــــــان العبســـــــــــي قـــــــــــال ـــــــــــال:  محمـــــــــــد ب ـــــــــــن ميمـــــــــــون ق ـــــــــــن محمـــــــــــد ب ـــــــــــراهيم ب ـــــــــــي :  حـــــــــــدثنا إب  حـــــــــــدثنا عل

 عــــــــــــــن أبي :  بــــــــــــــن عــــــــــــــابس عــــــــــــــن الاعمــــــــــــــش عــــــــــــــن أبي الجحــــــــــــــاف ( داود بــــــــــــــن أبي عــــــــــــــوف ) عــــــــــــــن عطيــــــــــــــة
ــــــــــالســــــــــعيد الخــــــــــدري  ــــــــــب:  ق ــــــــــن أبي طال ــــــــــة في علــــــــــي ب ــــــــــت هــــــــــذه الآي ــــــــــغْ مَــــــــــا :  نزل ــــــــــولُ بَـلِّ ــــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الرَّسُ  يَ

 . ) أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ 
ــــــــــــــة ( قــــــــــــــال ٢٤٥ ــــــــــــــو عبــــــــــــــد االله الحــــــــــــــافظ جمل ــــــــــــــا الحــــــــــــــاكم أب ــــــــــــــن عبــــــــــــــد :  ـ أخبرن ــــــــــــــا ) علــــــــــــــي ب  أخبرن

ــــــــــــــال ــــــــــــــدهقان بالكوفــــــــــــــة ق ــــــــــــــن عيســــــــــــــى ال ــــــــــــــا:  الرحمــــــــــــــان ب ــــــــــــــن الحكــــــــــــــم الحــــــــــــــبري ق  :  لحــــــــــــــدثنا الحســــــــــــــين ب
ـــــــــــــال ـــــــــــــال:  حـــــــــــــدثنا الحســـــــــــــن بـــــــــــــن الحســـــــــــــين العـــــــــــــرني ق ـــــــــــــي العنـــــــــــــزي ق ـــــــــــــان بـــــــــــــن عل  حـــــــــــــدثنا :  حـــــــــــــدثنا حب

ــــــــــزِلَ  : الكلــــــــــبي عــــــــــن أبي صــــــــــالح عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس في قولــــــــــه عــــــــــز وجــــــــــل ــــــــــا أنُ  يــَــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الرَّسُــــــــــولُ بَـلِّــــــــــغْ مَ

 فيـــــــــــه  ) نزلـــــــــــت في علـــــــــــي أمـــــــــــر رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه أن يبلـــــــــــغ:  ( قـــــــــــالالآيـــــــــــة  إِليَْـــــــــــكَ مِـــــــــــن رَّبِّـــــــــــكَ 
ـــــــــــد علـــــــــــي فقـــــــــــال ـــــــــــي مـــــــــــولاه الل:  فأخـــــــــــذ رســـــــــــول االله بي ـــــــــــت مـــــــــــولاه فعل  هـــــــــــم وال مـــــــــــن والاه وعـــــــــــاد مـــــــــــن كن

 . من عاداه
ــــــــــــــــــه  ٢٤٦ ــــــــــــــــــه فكــــــــــــــــــأني سمعت  ـ رواه جماعــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــبري وأخرجــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــبيعي في تفســــــــــــــــــيره عن

 . السبيعي ورواه جماعة عن الكلبي من
 والاة مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــوطــــــــــــــــــرق هــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث مستقصــــــــــــــــــاة في كتــــــــــــــــــاب دعــــــــــــــــــاء الهــــــــــــــــــداة الى أداء حــــــــــــــــــق 

 . تصنيفي في عشرة أجزاء
ـــــــــــال ٢٤٧ ـــــــــــو بكـــــــــــر الســـــــــــكري ق ـــــــــــا أب ـــــــــــال:  ـ أخبرن ـــــــــــو عمـــــــــــرو المقـــــــــــري ق ـــــــــــا أب ـــــــــــا الحســـــــــــن :  أخبرن  أخبرن

 حـــــــــــدثنا عبـــــــــــد الرحمـــــــــــان بـــــــــــن عمـــــــــــرو بـــــــــــن جبلـــــــــــة :  حـــــــــــدثني أحمـــــــــــد بـــــــــــن أزهـــــــــــر قـــــــــــال:  بـــــــــــن ســـــــــــفيان قـــــــــــال
 ثنا حــــــــــد:  سمعــــــــــت جــــــــــدي قــــــــــال:  حــــــــــدثنا عمــــــــــر بــــــــــن نعــــــــــيم بــــــــــن عمــــــــــر بــــــــــن قــــــــــيس الماصــــــــــر قــــــــــال:  قــــــــــال

ــــــــــــــــوم غــــــــــــــــدير خــــــــــــــــم وتــــــــــــــــلا صلىاللهعليهوآلهوسلمسمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله :  عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن أبي أوفى قــــــــــــــــال    هــــــــــــــــذهيقــــــــــــــــول ي
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ــــــــة  ــــــــن رَّبِّــــــــكَ  (الآي ــــــــكَ مِ ــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــا أنُ ــــــــغْ مَ ــــــــولُ بَـلِّ ــــــــا الرَّسُ ــــــــا أيَُّـهَ ــــــــالتََهُ  يَ ــــــــتَ رِسَ ــــــــا بَـلَّغْ ــــــــلْ فَمَ  ثم  ) وَإِن لَّــــــــمْ تَـفْعَ
 ألا مـــــــــــن كنـــــــــــت مـــــــــــولاه فعلـــــــــــي مـــــــــــولاه اللهـــــــــــم وال مـــــــــــن :  ه ثم قـــــــــــالرفـــــــــــع يديـــــــــــه حـــــــــــتى يـــــــــــرى بيـــــــــــاض إبطيـــــــــــ

 . اللهم اشهد:  ثم قال . والاه وعاد من عاداه
 ـ أخبرنـــــــــــــــا عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد العـــــــــــــــدل بقـــــــــــــــراءتي عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــل سمـــــــــــــــاع  ٢٤٨

ــــــــــن أحمــــــــــد قــــــــــال:  نســــــــــخته قــــــــــال ــــــــــا زاهــــــــــر ب ــــــــــن يحــــــــــيى الصــــــــــولي قــــــــــال:  أخبرن ــــــــــو بكــــــــــر محمــــــــــد ب ــــــــــا أب  :  أخبرن
 :  حـــــــــــــــدثنا علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن ســـــــــــــــليمان النـــــــــــــــوفلي قـــــــــــــــال:  بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد قـــــــــــــــال حـــــــــــــــدثنا المغـــــــــــــــيرة

 كنـــــــــــــت عنـــــــــــــد أبي جعفـــــــــــــر محمـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي :   سمعـــــــــــــت زيـــــــــــــاد بـــــــــــــن المنـــــــــــــذر يقـــــــــــــول:  حـــــــــــــدثني أبي قـــــــــــــال
 عثمـــــــــــان الاعشـــــــــــى ـ كـــــــــــان :  وهـــــــــــو يحـــــــــــدث النـــــــــــاس إذ قـــــــــــام إليـــــــــــه رجـــــــــــل مـــــــــــن أهـــــــــــل البصـــــــــــرة يقـــــــــــال لـــــــــــه

 جعلـــــــــــــني االله فـــــــــــــداك إن الحســـــــــــــن يـــــــــــــا ابـــــــــــــن رســـــــــــــول االله :  ـ فقـــــــــــــال لـــــــــــــه يـــــــــــــروي عـــــــــــــن الحســـــــــــــن البصـــــــــــــري
ـــــــــــا  (يخبرنـــــــــــا أن هـــــــــــذه الآيـــــــــــة نزلـــــــــــت بســـــــــــبب رجـــــــــــل ولا يخبرنـــــــــــا مـــــــــــن الرجـــــــــــل   يــَـــــــــا أيَُّـهَـــــــــــا الرَّسُـــــــــــولُ بَـلِّـــــــــــغْ مَ

ـــــــــن رَّبِّـــــــــكَ  ـــــــــكَ مِ ـــــــــزِلَ إِليَْ ـــــــــه ولكنـــــــــه يخـــــــــاف إن جبرئيـــــــــل هـــــــــبط :  فقـــــــــال . ) أنُ ـــــــــه لأخـــــــــبر ب ـــــــــو أراد أن يخـــــــــبر ب  ل
 ،  االله يــــــــــــأمرك أن تــــــــــــدل أمتــــــــــــك علــــــــــــى صــــــــــــلاتهمإن :  علــــــــــــى النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم فقــــــــــــال لــــــــــــه

  . فـــــــــــــدلهم عليهـــــــــــــا،  إن االله يـــــــــــــأمرك أن تـــــــــــــدل أمتـــــــــــــك علـــــــــــــى زكـــــــــــــاتهم:  ثم هـــــــــــــبط فقـــــــــــــال . فـــــــــــــدلهم عليهـــــــــــــا
 إن :  ثم هــــــــــــــبط فقــــــــــــــال . فــــــــــــــدلهم،  إن االله يــــــــــــــأمرك أن تــــــــــــــدل أمتــــــــــــــك علــــــــــــــى صــــــــــــــيامهم:  ثم هــــــــــــــبط فقــــــــــــــال

 االله يـــــــــــــــأمرك أن تـــــــــــــــدل إن :  ثم هـــــــــــــــبط فقـــــــــــــــال . ففعـــــــــــــــل،  االله يـــــــــــــــأمرك أن تـــــــــــــــدل أمتـــــــــــــــك علـــــــــــــــى حجهـــــــــــــــم
 أمتـــــــــــــك علـــــــــــــى ولـــــــــــــيهم علـــــــــــــى مثـــــــــــــل مـــــــــــــا دللـــــــــــــتهم عليـــــــــــــه مـــــــــــــن صـــــــــــــلاتهم وزكـــــــــــــاتهم وصـــــــــــــيامهم وحجهـــــــــــــم 

 يــــــــــــــــــــــا رب إن قــــــــــــــــــــــومي قريبــــــــــــــــــــــو عهــــــــــــــــــــــد :  فقــــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــــول االله . ليلــــــــــــــــــــــزمهم الحجــــــــــــــــــــــة في جميــــــــــــــــــــــع ذاك
 ،  وإني أخــــــــــــــاف،  ومــــــــــــــا مــــــــــــــنهم رجــــــــــــــل إلا وقــــــــــــــد وتــــــــــــــره ولــــــــــــــيهم،  وفــــــــــــــيهم تنــــــــــــــافس وفخــــــــــــــر،  بالجاهليــــــــــــــة

ــــــــن رَّبِّــــــــكَ  ( : فــــــــأنزل االله تعــــــــالى ــــــــكَ مِ ــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــا أنُ ــــــــولُ بَـلِّــــــــغْ مَ ــــــــا الرَّسُ ــــــــا أيَُّـهَ ــــــــتَ  يَ ــــــــا بَـلَّغْ ــــــــلْ فَمَ  وَإِن لَّــــــــمْ تَـفْعَ

ـــــــــــــالتََهُ  ـــــــــــــنَ النَّـــــــــــــاسِ  (يريـــــــــــــد فمـــــــــــــا بلغتهـــــــــــــا تامـــــــــــــة  ) رِسَ ـــــــــــــه )  ) وَاللَّــــــــــــــهُ يَـعْصِـــــــــــــمُكَ مِ  فلمـــــــــــــا ضـــــــــــــمن االله ( ل
 هــــــــــــا النــــــــــــاس مــــــــــــن كنــــــــــــت مــــــــــــولاه يــــــــــــا أي:  بالعصــــــــــــمة وخوفــــــــــــه أخــــــــــــذ بيــــــــــــد علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب ثم قــــــــــــال

 لـــــــــــــه فعلـــــــــــــي مـــــــــــــولاه اللهـــــــــــــم وال مـــــــــــــن والاه وعـــــــــــــاد مـــــــــــــن عـــــــــــــاداه وانصـــــــــــــر مـــــــــــــن نصـــــــــــــره واخـــــــــــــذل مـــــــــــــن خذ
 . وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه



 ٢٠١  ............................................................................................ آية الأمر بالتبليغ 

 . أحب إلي من هذا الحديث ئبش ما انصرفت الى بلدي:  فقال عثمان:  قال زياد
 :  قـــــــــــالـ حـــــــــــدثني علـــــــــــي بـــــــــــن موســـــــــــى بـــــــــــن إســـــــــــحاق عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن مســـــــــــعود بـــــــــــن محمـــــــــــد  ٢٤٩

 عــــــــــــن ،  عـــــــــــن محمــــــــــــد بـــــــــــن أبي عمـــــــــــير،  حـــــــــــدثنا الفضــــــــــــل بـــــــــــن شـــــــــــاذان:  حـــــــــــدثنا ســـــــــــهل بـــــــــــن بحــــــــــــر قـــــــــــال
 أمــــــــــر :  قــــــــــالاعبــــــــــد االله  عــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس وجــــــــــابر بــــــــــن:  عمــــــــــر بــــــــــن أذينــــــــــة عــــــــــن الكلــــــــــبي عــــــــــن أبي صــــــــــالح

ــــــــــــــــاً للنــــــــــــــــاس ليخــــــــــــــــبرهم بولايتــــــــــــــــه فتخــــــــــــــــوف رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه   االله محمــــــــــــــــداً أن ينصــــــــــــــــب علي
 يــَـــــــــــا أيَُّـهَـــــــــــــا  (:  وأن يطعنـــــــــــــوا في ذلــــــــــــك عليـــــــــــــه فـــــــــــــأوحى االله إليــــــــــــه،  ابـــــــــــــن عمــــــــــــه وســــــــــــلم أن يقولـــــــــــــوا حابــــــــــــا

 . رسول االله بولايته يوم غدير خم فقام،  الآية ) الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ 
ـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد في تفســـــــــــــــيره قـــــــــــــــال ٢٥٠ ـــــــــــــــن القاســـــــــــــــم ب ـــــــــــــــو جعفـــــــــــــــر :  ـ حـــــــــــــــدثني محمـــــــــــــــد ب  حـــــــــــــــدثنا أب

 حـــــــــــــدثنا :  حـــــــــــــدثنا ســـــــــــــعد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله قـــــــــــــال:  حـــــــــــــدثنا أبي قـــــــــــــال:  لمحمـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي الفقيـــــــــــــه قـــــــــــــا
 أحمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد االله البرقـــــــــــي عـــــــــــن أبيـــــــــــه عـــــــــــن خلـــــــــــف بـــــــــــن عمـــــــــــار الاســـــــــــدي عـــــــــــن أبي الحســـــــــــن العبـــــــــــدي 

 ( وســـــــــــــاق )  صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــــن عبــــــــــــد االله بــــــــــــن عبـــــــــــــاس عــــــــــــن النــــــــــــبي :  عــــــــــــن الاعمــــــــــــش عــــــــــــن عبايـــــــــــــة بــــــــــــن ربعــــــــــــي
 ،  أبعــــــــــــــــث نبيــــــــــــــــاً إلا جعلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه وزيــــــــــــــــراً وإنــــــــــــــــك رســــــــــــــــول االلهوإني لم :  حــــــــــــــــديث المعــــــــــــــــراج الى أن قــــــــــــــــال

 منهــــــــــــا إذ  ئبشــــــــــــ فهــــــــــــبط رســــــــــــول االله فكــــــــــــره أن يحــــــــــــدث النــــــــــــاس:  قــــــــــــال ابــــــــــــن عبــــــــــــاس . وإن عليــــــــــــاً وزيــــــــــــرك
 :  فـــــــــــــأنزل االله تعـــــــــــــالى،  حـــــــــــــتى مضـــــــــــــى ( مـــــــــــــن ) ذلـــــــــــــك ســـــــــــــتة أيـــــــــــــام،  كـــــــــــــانوا حـــــــــــــديثي عهـــــــــــــد بالجاهليـــــــــــــة

 حــــــــــــتى كــــــــــــان يــــــــــــوم الثــــــــــــامن عشــــــــــــر  صلىاللهعليهوآلهفاحتمــــــــــــل رســــــــــــول االله ،  فلعلــــــــــــك تــــــــــــارك بعــــــــــــض مــــــــــــا يــــــــــــوحى إليــــــــــــك
ــــــــــن رَّبِّــــــــــكَ  (أنــــــــــزل االله عليــــــــــه  ــــــــــكَ مِ ــــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــــا أنُ ــــــــــا الرَّسُــــــــــولُ بَـلِّــــــــــغْ مَ  أمــــــــــر  صلىاللهعليهوآلهوسلمثم إن رســــــــــول االله  ) يــَــــــــا أيَُّـهَ

ــــــــــــــــاس أن لا يبقــــــــــــــــى غــــــــــــــــداً أحــــــــــــــــداً إلا خــــــــــــــــرج الى غــــــــــــــــدير خــــــــــــــــم ــــــــــــــــؤذن في الن  فخــــــــــــــــرج ،  بــــــــــــــــلالاً حــــــــــــــــتى ي
 ،  يـــــــــــــــا أيهـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس إن االله أرســـــــــــــــلني إلـــــــــــــــيكم برســـــــــــــــالة:  والنـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن الغـــــــــــــــد فقـــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمرســـــــــــــــول االله 

ـــــــــــــــــــة أن تتهمـــــــــــــــــــوني وتكـــــــــــــــــــذبوني حـــــــــــــــــــتى عـــــــــــــــــــاتبني ربي فيهـــــــــــــــــــا بوعيـــــــــــــــــــد   وإني ضـــــــــــــــــــقت بهـــــــــــــــــــا ذرعـــــــــــــــــــاً مخاف
 ثم أخــــــــــــذ بيــــــــــــد علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب فرفعهــــــــــــا حــــــــــــتى رأى النــــــــــــاس بيــــــــــــاض ،  أنزلــــــــــــه علــــــــــــي بعــــــــــــد وعيــــــــــــد

 ،  فمـــــــــــــن كنـــــــــــــت مـــــــــــــولاه فعلـــــــــــــي مـــــــــــــولاه،  هـــــــــــــا النـــــــــــــاس االله مـــــــــــــولاي وأنـــــــــــــا مـــــــــــــولاكمأي:  إبطيهمـــــــــــــا ثم قـــــــــــــال
 وأنــــــــــــــزل االله  . اللهــــــــــــــم وال مــــــــــــــن والاه وعــــــــــــــاد مــــــــــــــن عــــــــــــــاداه وانصــــــــــــــر مــــــــــــــن نصــــــــــــــره واخــــــــــــــذل مــــــــــــــن خذلــــــــــــــه

 . انتهى . ) الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  (
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 في الآية عليهمالسلا رأي أهل البيت

 ٣٣١/  ١:  ـ في تفسير العياشي

ــــــــــــن عبــــــــــــد االله قــــــــــــالا،  عــــــــــــن أبي صــــــــــــالح ــــــــــــاس وجــــــــــــابر ب  أمــــــــــــر االله تعــــــــــــالى نبيــــــــــــه محمــــــــــــداً :  عــــــــــــن ابــــــــــــن عب
ـــــــــــــــــــــه،  علمـــــــــــــــــــــاً للنـــــــــــــــــــــاس عليهالسلامأن ينصـــــــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآله  أن  صلىاللهعليهوآلهفتخـــــــــــــــــــــوف رســـــــــــــــــــــول االله ،  ويخـــــــــــــــــــــبرهم بولايت

 يـَـــــــــــا أيَُّـهَـــــــــــــا الرَّسُـــــــــــــولُ :  ليـــــــــــــهفــــــــــــأوحى االله ا،  وأن يطعنـــــــــــــوا في ذلــــــــــــك عليـــــــــــــه،  يقولــــــــــــوا حــــــــــــابى ابـــــــــــــن عمــــــــــــه

 .. وَاللَّـهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  وَإِن لَّمْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِسَالتََهُ  بَـلِّغْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ 

 : ٢٩٠/  ١:  ـ وفي الكافي

ـــــــــــــــن يحـــــــــــــــيى ـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين جميعـــــــــــــــاً ،  محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد ومحمـــــــــــــــد ب  عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد ،  عـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد ب
  عليهالسلامعــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر ،  عــــــــــــــن أبي الجــــــــــــــارود،  عــــــــــــــن منصــــــــــــــور بــــــــــــــن يــــــــــــــونس،  اعيــــــــــــــل بــــــــــــــن بزيــــــــــــــعبــــــــــــــن إسم

 أخـــــــــــــــذوا ،  فـــــــــــــــرض االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل علـــــــــــــــى العبـــــــــــــــاد خمســـــــــــــــاً :  يقـــــــــــــــول عليهالسلامسمعـــــــــــــــت أبـــــــــــــــا جعفـــــــــــــــر :  قـــــــــــــــال
 ؟ أتسميهن لي جعلت فداك:  قلت،  أربعاً وتركوا واحدة

 يــــــــــــــا :  فقــــــــــــــال عليهالسلامفنــــــــــــــزل جبرئيــــــــــــــل  ، وكــــــــــــــان النــــــــــــــاس لا يــــــــــــــدرون كيــــــــــــــف يصــــــــــــــلون،  الصــــــــــــــلاة:  فقــــــــــــــال
 . محمد أخبرهم بمواقيت صلاتهم

 . من زكاتهم ما أخبرتهم من صلاتهميا محمد أخبرهم :  ثم نزلت الزكاة فقال
ـــــــــــــــزل الصـــــــــــــــوم ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهفكـــــــــــــــان رســـــــــــــــول االله ،  ثم ن ـــــــــــــــوم عاشـــــــــــــــورا بعـــــــــــــــث الى مـــــــــــــــا حول  إذا كـــــــــــــــان ي

 . رمضان بين شعبان وشوال فنزل شهر،  القرى فصاموا ذلك اليوم
ـــــــــــــــــزل الحـــــــــــــــــج ـــــــــــــــــل ،  ثم ن ـــــــــــــــــزل جبرئي  أخـــــــــــــــــبرهم مـــــــــــــــــن حجهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــبرتهم مـــــــــــــــــن :  فقـــــــــــــــــال عليهالسلامفن

 . وصومهمصلاتهم وزكاتهم 
 فقــــــــــــال عنــــــــــــد ذلــــــــــــك  عليهالسلاموكــــــــــــان كمــــــــــــال الــــــــــــدين بولايــــــــــــة علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب  .... ثم نزلــــــــــــت الولايــــــــــــة

 ومـــــــــــــــتى أخـــــــــــــــبرتهم بهـــــــــــــــذا في ابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــي يقـــــــــــــــول ،  بالجاهليـــــــــــــــة أمـــــــــــــــتي حـــــــــــــــديثو عهـــــــــــــــدٍ :  صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــــول االله 
 فــــــــــــأتتني عزيمــــــــــــة مــــــــــــن االله ،  فقلــــــــــــت في نفســــــــــــي مــــــــــــن غــــــــــــير أن ينطــــــــــــق بــــــــــــه لســــــــــــاني،  قائــــــــــــل ويقــــــــــــول قائــــــــــــل

ـــــــــــزِلَ  : فنزلـــــــــــت،  أوعـــــــــــدني إن لم أبلـــــــــــغ أن يعـــــــــــذبني،  عـــــــــــز وجـــــــــــل بتلـــــــــــة ـــــــــــا أنُ  يــَـــــــــا أيَُّـهَـــــــــــا الرَّسُـــــــــــولُ بَـلِّـــــــــــغْ مَ
  إِنَّ اللَّـــــــــهَ لاَ يَـهْــــــــدِي وَاللَّـــــــــهُ يَـعْصِــــــــمُكَ مِــــــــنَ النَّــــــــاسِ   تَـفْعَــــــــلْ فَمَــــــــا بَـلَّغْــــــــتَ رِسَـــــــالتََهُ وَإِن لَّــــــــمْ  إِليَْـــــــكَ مِــــــــن رَّبِّــــــــكَ 

 



 ٢٠٣  ............................................................................................ آية الأمر بالتبليغ 

 أيهــــــــــــا النــــــــــــاس إنــــــــــــه لم يكــــــــــــن نــــــــــــبي :  فقــــــــــــال عليهالسلامبيــــــــــــد علــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهفأخــــــــــــذ رســــــــــــول االله ،  الْقَــــــــــــوْمَ الْكَــــــــــــافِريِنَ 
 فأوشــــــــــــــــك أن أدعــــــــــــــــى ،  االله ثم دعــــــــــــــــاه فأجابــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الأنبيــــــــــــــــاء ممــــــــــــــــن كــــــــــــــــان قبلــــــــــــــــي إلا وقــــــــــــــــد عمــــــــــــــــره

 ؟ فماذا أنتم قائلون،  وأنا مسؤولٌ وأنتم مسؤولون،  فأجيب
ــــــــــــك:  فقــــــــــــالوا ــــــــــــت مــــــــــــا علي ــــــــــــد بلغــــــــــــت ونصــــــــــــحت وأدي ــــــــــــك ق  فجــــــــــــزاك االله أفضــــــــــــل جــــــــــــزاء ،  نشــــــــــــهد أن

 . المرسلين
 . ثلاث مرات،  اللهم اشهد:  فقال

 . بلغ الشاهد منكم الغائبفلي،  يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعدي:  ثم قال

 ٣٠٠/  ٩٤:  ـ وفي بحار الأنوار

 ومــــــــــــــــن الــــــــــــــــدعوات في يــــــــــــــــوم عيــــــــــــــــد الغــــــــــــــــدير مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي الطــــــــــــــــرازي في كتابــــــــــــــــه 
 حـــــــــــــدثنا هـــــــــــــارون بـــــــــــــن مســـــــــــــلم عـــــــــــــن أبي :  روينـــــــــــــاه بإســـــــــــــنادنا الى عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر الحمـــــــــــــيري قـــــــــــــال

ـــــــــــــي ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ،  الحســـــــــــــن الليث ـــــــــــــد االله جعفـــــــــــــر ب ـــــــــــــه  عليهماالسلاعـــــــــــــن أبي عب ـــــــــــــال لمـــــــــــــن حضـــــــــــــره مـــــــــــــن موالي ـــــــــــــه ق  أن
ــــــــــــه الإســــــــــــلام:  وشــــــــــــيعته ــــــــــــدين،  أتعرفــــــــــــون يومــــــــــــاً شــــــــــــيد االله ب ــــــــــــار ال ــــــــــــه من ــــــــــــا وجع،  وأظهــــــــــــر ب ــــــــــــداً لن ــــــــــــه عي  ل

 ؟ ولموالينا وشيعتنا
 ؟ أيوم الفطر هو يا سيدنا،  االله ورسوله وابن رسوله أعلم:  فقالوا
 . لا:  قال

 ويـــــــــــــوم منــــــــــــــار ،  مـــــــــــــان جلــــــــــــــيلان شـــــــــــــريفانوهـــــــــــــذان يو ،  لا:  ؟ قـــــــــــــال أفيـــــــــــــوم الأضـــــــــــــحى هــــــــــــــو:  قـــــــــــــالوا
ـــــــــــــــامن عشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ذي الحجـــــــــــــــة ـــــــــــــــدين أشـــــــــــــــرف منهمـــــــــــــــا وهـــــــــــــــو اليـــــــــــــــوم الث  لمـــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوإن رســـــــــــــــول االله ،  ال

 أن يهـــــــــــــبط  عليهالسلامأمـــــــــــــر االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل جبرئيـــــــــــــل ،  وصـــــــــــــار بغـــــــــــــدير خـــــــــــــم،  انصـــــــــــــرف مـــــــــــــن حجـــــــــــــة الـــــــــــــوداع
ـــــــــــــوم ـــــــــــــك الي ـــــــــــــام الظهـــــــــــــر مـــــــــــــن ذل ـــــــــــــت قي ـــــــــــــبي وق ـــــــــــــى الن ـــــــــــــة أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  وأمـــــــــــــره أن يقـــــــــــــوم،  عل   عليهالسلامبولاي

ـــــــــــــــه،  وأن يســـــــــــــــتخلفه في أمتـــــــــــــــه،  وأن ينصـــــــــــــــبه علمـــــــــــــــاً للنـــــــــــــــاس بعـــــــــــــــده ـــــــــــــــه وقـــــــــــــــال ل ـــــــــــــــبي :  فهـــــــــــــــبط إلي  حبي
ــــــــــــــك ــــــــــــــي ليكــــــــــــــون علمــــــــــــــاً :  محمــــــــــــــد إن االله يقــــــــــــــرؤك الســــــــــــــلام ويقــــــــــــــول ل ــــــــــــــة عل ــــــــــــــوم بولاي  قــــــــــــــم في هــــــــــــــذا الي

 إني ،  حبيــــــــــــــبي جبرئيــــــــــــــل:  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــال النــــــــــــــبي  . ويكــــــــــــــون لهــــــــــــــم كأنــــــــــــــت،  لأمتــــــــــــــك بعــــــــــــــدك يرجعــــــــــــــون إليــــــــــــــه
ـــــــــــــه،  أخـــــــــــــاف تغـــــــــــــير أصـــــــــــــحابي لمـــــــــــــا قـــــــــــــد وتـــــــــــــروه ـــــــــــــدوا مـــــــــــــا يضـــــــــــــمرون في ـــــــــــــث أن،  وأن يب   فعـــــــــــــرج ومـــــــــــــا لب

 



 آيات الغدير  ................................................................................................  ٢٠٤

ــــــأمر االله فقــــــال لــــــه ــــــن رَّبِّــــــكَ  : هــــــبط ب ــــــكَ مِ ــــــزِلَ إِليَْ ــــــا أنُ ــــــولُ بَـلِّــــــغْ مَ ــــــا الرَّسُ ــــــا أيَُّـهَ ــــــتَ  يَ ــــــا بَـلَّغْ ــــــلْ فَمَ  وَإِن لَّــــــمْ تَـفْعَ

 . يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  وَاللَّـهُ  رِسَالتََهُ 
 وأمـــــــــــــــر ،  ذَعِـــــــــــــــراً مرعوبـــــــــــــــاً خائفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن شـــــــــــــــدة الرمضـــــــــــــــاء وقـــــــــــــــدماه تشـــــــــــــــويان صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــــام رســـــــــــــــول االله 

 ثم نــــــــــــــادى ،  بــــــــــــــأن ينظــــــــــــــف الموضــــــــــــــع ويقــــــــــــــمَّ مــــــــــــــا تحــــــــــــــت الــــــــــــــدوح مــــــــــــــن الشــــــــــــــوك وغــــــــــــــيره ففعــــــــــــــل ذلــــــــــــــك
 وســــــــــــــــائر  وفــــــــــــــــيمن اجتمــــــــــــــــع أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر وعمــــــــــــــــر وعثمــــــــــــــــان،  بالصــــــــــــــــلاة جامعــــــــــــــــة فــــــــــــــــاجتمع المســــــــــــــــلمون

 فـــــــــــــــــأعلمهم ،  وذكـــــــــــــــــر الولايــــــــــــــــة فألزمهـــــــــــــــــا للنـــــــــــــــــاس جميعـــــــــــــــــاً ،  ثم قـــــــــــــــــام خطيبـــــــــــــــــاً ،  المهــــــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــــــار
 ١٤/  ١:  وفي دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ـ.  أمر االله بذلك

 بـــــــــــن رســـــــــــول  يـــــــــــا:  وروينـــــــــــا عـــــــــــن أبي جعفـــــــــــر محمـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه أن رجـــــــــــلاً قـــــــــــال لـــــــــــه
 إن االله أرســـــــــــــــــلني برســـــــــــــــــالة فضـــــــــــــــــاق بهـــــــــــــــــا :  قـــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهثنا أن رســـــــــــــــــول االله االله إن الحســـــــــــــــــن البصـــــــــــــــــري حـــــــــــــــــد

 . تواعدني إن لم أبلغها أن يعذبنيف،  وخشيت أن يكذبني الناس،  صدري
 ؟ فهل حدثكم بالرسالة:  قال له أبو جعفر

 . لا:  قال
 ! ولكنه كتمها متعمداً ،  أما واالله إنه ليعلم ما هي:  قال

 ؟ ول االله جعلني االله فداك وما هييا بن رس : قال الرجل
 فلــــــــــــــم يــــــــــــــدروا مــــــــــــــا الصـــــــــــــــلاة ،  إن االله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى أمــــــــــــــر المــــــــــــــؤمنين بالصــــــــــــــلاة في كتابــــــــــــــه:  فقــــــــــــــال

 . أن يبين لهم كيف يصلون صلىاللهعليهوآلهفأمر االله عز وجل محمداً نبيه ،  ولا كيف يصلون
 ... راً افترض االله عليهم من الصلاة مفس فأخبرهم بكل ما
ــــــــــــــم يــــــــــــــدروا مــــــــــــــا هــــــــــــــي،  وأمــــــــــــــر بالزكــــــــــــــاة  وأعلمهــــــــــــــم بمــــــــــــــا يؤخــــــــــــــذ مــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهففســــــــــــــرها رســــــــــــــول االله ،  فل

ـــــــــــــزرع ـــــــــــــل والبقـــــــــــــر والغـــــــــــــنم وال  ولم يـــــــــــــدع شـــــــــــــيئاً ممـــــــــــــا فـــــــــــــرض االله مـــــــــــــن الزكـــــــــــــاة إلا ،  الـــــــــــــذهب والفضـــــــــــــة والإب
 . وبينه لهم،  فسره لأمته

 ففســـــــــــــره لهـــــــــــــم رســـــــــــــول ،  ومونفلـــــــــــــم يـــــــــــــدروا مـــــــــــــا الصـــــــــــــوم ولا كيـــــــــــــف يصـــــــــــــ،  وفـــــــــــــرض علـــــــــــــيهم الصـــــــــــــوم
 . وكيف يصومون،  وبين لهم ما يتقون في الصوم صلىاللهعليهوآلهاالله 

 حــــــــــــــتى أوضــــــــــــــح لهــــــــــــــم ذلــــــــــــــك ،  أن يفســــــــــــــر لهــــــــــــــم كيــــــــــــــف يحجــــــــــــــون صلىاللهعليهوآلهوأمــــــــــــــر بــــــــــــــالحج فــــــــــــــأمر االله نبيــــــــــــــه 
 . في سنته



 ٢٠٥  ............................................................................................ آية الأمر بالتبليغ 

 ولهُُ وَالَّـــــــــــــذِينَ آمَنــُـــــــــــوا الَّـــــــــــــذِينَ إِنَّمَـــــــــــــا وَلــِـــــــــــيُّكُمُ اللَّـــــــــــــهُ وَرَسُـــــــــــــ:  وأمـــــــــــــر االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل بالولايـــــــــــــة فقـــــــــــــال

 فلـــــــــــــم يـــــــــــــدروا ،  ففـــــــــــــرض االله ولايــــــــــــة ولاة الأمـــــــــــــر،  يقُِيمُــــــــــــونَ الصَّـــــــــــــلاَةَ وَيُـؤْتــُـــــــــــونَ الزَّكَـــــــــــــاةَ وَهُـــــــــــــمْ راَكِعُـــــــــــــونَ 
ـــــــــــــه ،  مـــــــــــــا هـــــــــــــي ـــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهفـــــــــــــأمر االله نبي  مثلمـــــــــــــا فســـــــــــــر لهـــــــــــــم الصـــــــــــــلاة والزكـــــــــــــاة ،  أن يفســـــــــــــر لهـــــــــــــم مـــــــــــــا الولاي

ـــــــــــه رســـــــــــول االله ذرعـــــــــــاً فل،  والصـــــــــــوم والحـــــــــــج ـــــــــــك مـــــــــــن االله عـــــــــــز وجـــــــــــل ضـــــــــــاق ب ـــــــــــاه ذل  وتخـــــــــــوف أن ،  مـــــــــــا أت
 يــَــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الرَّسُــــــــــــولُ :  فضــــــــــــاق صــــــــــــدره وراجــــــــــــع ربــــــــــــه فــــــــــــأوحى إليــــــــــــه،  يرتــــــــــــدوا عــــــــــــن دينــــــــــــه وأن يكــــــــــــذبوه

ــــــــن رَّبِّــــــــكَ  ــــــــكَ مِ ــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــا أنُ ــــــــتَ رِسَــــــــالتََهُ  بَـلِّــــــــغْ مَ ــــــــلْ فَمَــــــــا بَـلَّغْ ــــــــنَ النَّــــــــاسِ وَاللَّــــــــهُ يَـعْصِــــــــمُ  وَإِن لَّــــــــمْ تَـفْعَ  ،  كَ مِ
ــــــــــــأمر االله وقــــــــــــام بولايــــــــــــة ــــــــــــوم غــــــــــــدير أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين  فصــــــــــــدع ب ــــــــــــه ي ــــــــــــب صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــن أبي طال  علــــــــــــي ب

 . وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب،  ونادى لذلك الصلاة جامعة،  خم
 تنـــــــــــــزل الفريضـــــــــــــة ثم تنـــــــــــــزل الفريضـــــــــــــة الأخـــــــــــــرى ، ئ بعـــــــــــــد شـــــــــــــئ وكانـــــــــــــت الفـــــــــــــرائض ينـــــــــــــزل منهـــــــــــــا شـــــــــــــ

ـــــــــــتُ لَكُـــــــــــمْ دِيـــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْـــــــــــتُ :  فـــــــــــأنزل االله عـــــــــــز وجـــــــــــل،  لفـــــــــــرائضوكانـــــــــــت الولايـــــــــــة آخـــــــــــر ا ـــــــــــوْمَ أَكْمَلْ  الْيـَ

سْلاَمَ دِينًا  . عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ
ـــــــــــو جعفـــــــــــر ـــــــــــيكم بعـــــــــــد هـــــــــــذه الفريضـــــــــــة فريضـــــــــــة:  يقـــــــــــول االله عـــــــــــز وجـــــــــــل:  قـــــــــــال أب ـــــــــــزل عل  قـــــــــــد ،  لا أن

 . أكملت لكم هذه الفرائض
 بولايـــــــــــــة علـــــــــــــي :  أوصـــــــــــــي مــــــــــــن آمـــــــــــــن بـــــــــــــاالله وبي وصــــــــــــدقني:  أنــــــــــــه قـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهاالله وروينــــــــــــا عـــــــــــــن رســـــــــــــول 

ــــــــــــــــب ــــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــــي،  ب ــــــــــــــــإن ولاءه ولائ ــــــــــــــــه ربي،  ف  وأمــــــــــــــــرني أن ،  وعهــــــــــــــــدٌ عهــــــــــــــــده إليَّ ،  أمٌــــــــــــــــر أمــــــــــــــــرني ب
 . أبلغكموه عنه

 : وفيه،  ٢٧٦/  ٢:  ونحوه في،  ١٠١/  ١:  ـ وروى الحديث الأول في شرح الأخبار
 وأخـــــــــــــــــاف علـــــــــــــــــيهم أن ،  يـــــــــــــــــا جبرائيـــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــتي حديثـــــــــــــــــة عهـــــــــــــــــدٍ بجاهليـــــــــــــــــة:  صلىاللهعليهوآلهول االله فقـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــ

ــــــــن رَّبِّــــــــكَ :  فــــــــأنزل االله عــــــــز وجــــــــل،  يرتــــــــدوا ــــــــكَ مِ ــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــا أنُ  وَإِن ـ في علــــــــي ـ  يــَــــــا أيَُّـهَــــــــا الرَّسُــــــــولُ بَـلِّــــــــغْ مَ

 . مُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يَـعْصِ ،  لَّمْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِسَالتََهُ 
 أيهـــــــــــــا النـــــــــــــاس إن االله :  بـــــــــــــداً مـــــــــــــن أن جمـــــــــــــع النـــــــــــــاس بغـــــــــــــدير خـــــــــــــم فقـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهفلـــــــــــــم يجـــــــــــــد رســـــــــــــول االله 

ـــــــــــــــني برســـــــــــــــالة فضـــــــــــــــقت بهـــــــــــــــا ذرعـــــــــــــــاً فتواعـــــــــــــــدني إن لم أبلغهـــــــــــــــا أن يعـــــــــــــــذبني  أفلســـــــــــــــتم ،  عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل بعث
 ؟ من أنفسهمتعلمون أن االله عز وجل مولاي وأني مولى المسلمين ووليهم وأولى بهم 
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ــــــــــده وقــــــــــال عليهالسلامفأخــــــــــذ بيــــــــــد علــــــــــي ،  بلــــــــــى:  قــــــــــالوا ــــــــــت مــــــــــولاه فعلــــــــــي :  فأقامــــــــــه ورفــــــــــع يــــــــــده بي  فمــــــــــن كن
 وانصـــــــــــر ،  وعـــــــــــاد مـــــــــــن عـــــــــــاداه،  اللهـــــــــــم وال مـــــــــــن والاه،  ومـــــــــــن كنـــــــــــت وليـــــــــــه فهـــــــــــذا علـــــــــــي وليـــــــــــه،  مـــــــــــولاه

 . وأدر الحق معه حيث دار،  واخذل من خذله،  من نصره
 . انتهى . على كل مسلم ومسلمة عليهالسلامفوجبت ولاية علي :  عليهالسلامثم قال أبو جعفر 

 : وفيه،  ٣٣٣/  ١:  ورواه بنحوه في تفسير العياشي
ــــــــــــــ ــــــــــــــن عل ــــــــــــــد أبي جعفــــــــــــــر محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــت عن ــــــــــــــاس عليهالسلام يكن ــــــــــــــالأبطح وهــــــــــــــو يحــــــــــــــدث الن ــــــــــــــه ،  ب  فقــــــــــــــام الي

  . الخ .. كـــــــــــان يـــــــــــروي عـــــــــــن الحســـــــــــن البصـــــــــــري،   رجـــــــــــل مـــــــــــن أهـــــــــــل البصـــــــــــرة يقـــــــــــال لـــــــــــه عثمـــــــــــان الأعشـــــــــــى
 . وهي في مصادرنا كثيرة وصحيحة،  وقد تقدمت بعض رواياته في آية إكمال الدين

 ملاحظات عامة حول الأقوال المخالفة

 : الملاحظة الأولى

ـــــــــــــابين ـــــــــــــة فـــــــــــــي صـــــــــــــحيحه ب ـــــــــــــه حـــــــــــــديثاً ،  ٨٨/  ٥:  الأول فـــــــــــــي:  مـــــــــــــع أن البخـــــــــــــاري عقـــــــــــــد للآي  وروى في
ـــــغ وعـــــدم الكتمـــــان ـــــاني فـــــي،  عـــــن عائشـــــة فـــــي التبلي ـــــغ،  ٩/  ٨:  والث ـــــه عـــــن الزهـــــري فـــــي التبلي  كمـــــا روى ،   وروى في

 ١١٠/  ١:  وكذا مسلم،  ٢١٠/  ٨:  وفي،  ٥٠/  ٦:  حديثين تضمنا الآية في
 مـــــــــــــا ،  مـــــــــــــع هـــــــــــــذا فلـــــــــــــم يرويـــــــــــــا ولا روى غيرهمـــــــــــــا مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب الصـــــــــــــحاح شـــــــــــــيئاً في تفســـــــــــــير الآيـــــــــــــة

 . والتي قال عنها إ�ا غريبة،  عدا رواية الترمذي في الحراسة
 فكــــــــــــــــم مــــــــــــــــن ،  نحــــــــــــــــن لا نــــــــــــــــرى أن عــــــــــــــــدم روايــــــــــــــــتهم لحــــــــــــــــديثٍ دلــــــــــــــــيلاً ولا مؤشــــــــــــــــراً علــــــــــــــــى ضــــــــــــــــعفهو 

 وذكــــــــــــر لــــــــــــه ،  وكـــــــــــم مــــــــــــن حـــــــــــديثٍ روتــــــــــــه الصـــــــــــحاح،  حـــــــــــديثٍ هــــــــــــو أصـــــــــــح ممــــــــــــا في الصـــــــــــحاح لم يــــــــــــرووه
 . ماء الجرح والتعديل عللاً كثيرةعل

ــــــــــــــد القــــــــــــــول ــــــــــــــت:  لكنــــــــــــــا نري   ، عليهمالسلا إن أصــــــــــــــحاب الصــــــــــــــحاح حريصــــــــــــــون علــــــــــــــى رد مــــــــــــــذهب أهــــــــــــــل البي
ــــــــــــى مــــــــــــذهبهم ــــــــــــت وشــــــــــــيعتهم عل ــــــــــــغ هــــــــــــذه يســــــــــــتدل بهــــــــــــا أهــــــــــــل البي ــــــــــــة التبلي ــــــــــــون أن آي ــــــــــــو ،  وهــــــــــــم يعرف  فل

ــــــــــــــةٌ في ردهــــــــــــــا لرووهــــــــــــــا وكرروهــــــــــــــا ــــــــــــــةٌ قوي ــــــــــــــدهم رواي ــــــــــــــات ال،  كــــــــــــــان عن ــــــــــــــلا حــــــــــــــتى لا تبقــــــــــــــى رواي  شــــــــــــــيعة ب
 . معارض قوي
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ــــــــــــيس ضــــــــــــعف ســــــــــــندها ــــــــــــركهم روايتهــــــــــــا ل ــــــــــــك نستكشــــــــــــف أن ســــــــــــبب ت ــــــــــــل مــــــــــــا رأوه مــــــــــــن ،  فمــــــــــــن ذل  ب
 فاضـــــــــــــــطروا  ! وورود الإشـــــــــــــــكالات علـــــــــــــــى كـــــــــــــــل واحـــــــــــــــدةٍ منهـــــــــــــــا،  صـــــــــــــــيغهاوتعـــــــــــــــارض ،  ضـــــــــــــــعف متنهـــــــــــــــا

 ! ! وما وافقها من روايات السنة،  الى عدم الرد على روايات الشيعة

 : الملاحظة الثانية

 الــــــــــــــــتي ،  أن روايـــــــــــــــات الســـــــــــــــنيين في تـــــــــــــــاريخ نـــــــــــــــزول الآيـــــــــــــــة قـــــــــــــــد غطَّـــــــــــــــت الـــــــــــــــثلاث وعشـــــــــــــــرين ســـــــــــــــنة
 ! اع التي نزلت فيها سورة المائدةحجة الود ما عدا صلىاللهعليهوآلههي كل مدة بعثة النبي 

 وهــــــــــــــــو أمــــــــــــــــر يوجــــــــــــــــب الشــــــــــــــــك في أن الغــــــــــــــــرض مــــــــــــــــن ســــــــــــــــعة تلــــــــــــــــك الروايــــــــــــــــات واســــــــــــــــتثنائها تلــــــــــــــــك 
 ! هو التهرب من الفترة التاريخية التي نزلت فيها السورة،  الفترة وحدها

 : الملاحظة الثالثة

 و الجــــــــــــــــزم علــــــــــــــــى نحــــــــــــــــ،  بتــــــــــــــــاريخ واحــــــــــــــــد،  أن ســــــــــــــــبب نــــــــــــــــزول الآيــــــــــــــــة في مصــــــــــــــــادرنا ســــــــــــــــببٌ واحــــــــــــــــد
 ،  بتـــــــــــــــــــــواريخ متناقضـــــــــــــــــــــة،  أمـــــــــــــــــــــا في مصـــــــــــــــــــــادر إخواننـــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــنيين فأســـــــــــــــــــــبابٌ متعـــــــــــــــــــــددة . واليقـــــــــــــــــــــين

 وإن لم  عليهمالسلا وفي روايـــــــــــــــــاتهم مـــــــــــــــــا يوافـــــــــــــــــق قـــــــــــــــــول أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت . وعلمـــــــــــــــــاؤهم منهـــــــــــــــــا في شـــــــــــــــــكٍّ وحـــــــــــــــــيرة
 ! يقبله خلفاء قريش

 مـــــــــــــرة واحـــــــــــــدة وعنــــــــــــدما نواجـــــــــــــه مــــــــــــن كتـــــــــــــاب االله تعـــــــــــــالى آيــــــــــــةً يتفـــــــــــــق المســــــــــــلمون علـــــــــــــى أ�ـــــــــــــا نزلــــــــــــت 
  صلىاللهعليهوآلهوفـــــــــــــــيهم أهـــــــــــــــل بيـــــــــــــــت نبـــــــــــــــيهم ،  ونجـــــــــــــــد أ�ـــــــــــــــم يـــــــــــــــروون تاريخـــــــــــــــاً متفقـــــــــــــــاً عليـــــــــــــــه،  في تـــــــــــــــاريخ واحـــــــــــــــد

 فــــــــــــــإن الســــــــــــــبب المجمــــــــــــــع علــــــــــــــى روايتــــــــــــــه  .. ويــــــــــــــروي بعضــــــــــــــهم أســــــــــــــباباً أخــــــــــــــرى متعارضــــــــــــــة مختلفــــــــــــــاً فيهــــــــــــــا
 . يكون أقوى وأحق بالإتباع والفتوى

 تقييم الأقوال المخالفة على ضوء الآية

 : الآية خمس مسائل لا بد من تحديدها لمعرفة السبب الصحيح في نزولها في

 : في المأمور به في الآية:  المسألة الأولى

ـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــريفة إلا بحمـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــى الماضـــــــــــــــــي الحقيقـــــــــــــــــي ) أنُـــــــــــــــــزِلَ  (لا يســـــــــــــــــتقيم معـــــــــــــــــنى الآي  ،  فيهـــــــــــــــــا عل
 : وبيان ذلك .. ليكبلغ ما سوف ينزل ا:  ولم تقل )بَـلِّغْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ  (لأ�ا قالت 
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 وعــــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــــود قرينــــــــــــــــــةٍ توجــــــــــــــــــب حملــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى ،  ظهــــــــــــــــــور الفعــــــــــــــــــل في الماضــــــــــــــــــي الحقيقــــــــــــــــــي،  أولاً 

ـــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــالى في المســـــــــــــــتقبل ـــــــــــــــل لم أجـــــــــــــــد اســـــــــــــــتعمال  . مـــــــــــــــا ســـــــــــــــوف ينزل ـــــــــــــــزِلَ  (ب  في القـــــــــــــــرآن لمـــــــــــــــا  ) أنُ

 . على كثرة وروده في الآيات،  سوف ينزل أبداً 
 وإذا حملنـــــــــــــــــا الفعـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى المســـــــــــــــــتقبل ،  صلىاللهعليهوآلهوتـــــــــــــــــه أن الآيـــــــــــــــــة نزلـــــــــــــــــت في آخـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــهور نب،  ثانيـــــــــــــــــاً 

ــــــــــك:  يكــــــــــون معناهــــــــــا ــــــــــة مــــــــــن نبوت ــــــــــك في هــــــــــذه الشــــــــــهور الباقي ــــــــــه علي ــــــــــغ مــــــــــا ســــــــــوف ننزل ــــــــــك إن لم تبل  ،  إن
ــــــــــــداً  ــــــــــــك أب ــــــــــــغ رســــــــــــالة رب ــــــــــــك لم تبل ــــــــــــة ىءوهــــــــــــو معــــــــــــنى لم تجــــــــــــ ! فإن ــــــــــــه رواي ــــــــــــه أحــــــــــــدٌ مــــــــــــن ،  ب  ولم يقــــــــــــل ب

 ! ولا السنة،  علماء الشيعة
ـــــــــــــــكَ  (لفـــــــــــــــظ  وإذا تعـــــــــــــــين حمـــــــــــــــل ـــــــــــــــزِلَ إِليَْ ـــــــــــــــى الماضـــــــــــــــي الحقيقـــــــــــــــي ) أنُ ـــــــــــــــى أن االله تعـــــــــــــــالى ،  عل  دلَّ عل

 وأمــــــــــــــره بتبليغــــــــــــــه فكــــــــــــــان الرســــــــــــــول يفكــــــــــــــر في ثقلــــــــــــــه علــــــــــــــى ،  كــــــــــــــان أنــــــــــــــزل علــــــــــــــى رســــــــــــــوله أمــــــــــــــراً ثقــــــــــــــيلاً 
 ولا تفكـــــــــــــر ،  لا تتـــــــــــــأخر في التنفيـــــــــــــذ:  فجـــــــــــــاءت الآيـــــــــــــة لتقـــــــــــــول لـــــــــــــه،  وفي كيفيـــــــــــــة تبليغـــــــــــــه لهـــــــــــــم،  النـــــــــــــاس

ـــــــــــــاس ـــــــــــــون أو يكفـــــــــــــرونهـــــــــــــل يؤ ،  في موقـــــــــــــف الن ـــــــــــــن يكفـــــــــــــروا .. من ـــــــــــــأ�م ســـــــــــــوف ل ـــــــــــــك ب  ،  ولكـــــــــــــن نطمئن
 . وما وافقه من أحاديث السنيين عليهمالسلا وهذا هو تفسير أهل البيت . وسنعصمك منهم

 : فيما يصحح الشرط والمشروط به في التبليغ:  المسألة الثانية

ـــــــــــا فـــــــــــلان :  وأنـــــــــــه لا معـــــــــــنى لقولـــــــــــك،  وقـــــــــــد اتضـــــــــــح ذلـــــــــــك مـــــــــــن المســـــــــــألة الأولى ـــــــــــتي ي  بلـــــــــــغ رســـــــــــائلي ال
 لأنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن المعلـــــــــــــــوم أنـــــــــــــــه إن لم  ! فإنـــــــــــــــك إن لم تفعـــــــــــــــل لم تبلـــــــــــــــغ رســـــــــــــــائلي،  ســـــــــــــــوف أرســـــــــــــــلها معـــــــــــــــك

 :  ويكون كلامك من نوع قول الشاعر،  فلم يبلغ رسائلك،  يفعل

 ! وفسر الماء بعد الجهد بالماءِ 

  إن هـــــــــــــذه الرســـــــــــــالة مهمـــــــــــــة:  نعـــــــــــــم يصـــــــــــــح أن تقـــــــــــــول لـــــــــــــه عـــــــــــــن رســـــــــــــالة معينـــــــــــــة فعليـــــــــــــة أو مســـــــــــــتقبلية
 ! فإنك لم تبلغ شيئاً من رسائلي،  وإن لم تبلغها،  وضرورية جداً 

 : ٤٩/  ٦:  ـ قال في تفسير الميزان

 وأنـــــــــــــــه بحيـــــــــــــــث لـــــــــــــــو لم ،  فـــــــــــــــالكلام موضـــــــــــــــوع في صـــــــــــــــوره التهديـــــــــــــــد وحقيقتـــــــــــــــه بيـــــــــــــــان أهميـــــــــــــــه الحكـــــــــــــــم
 . من أجزاء الدينئ لم يراع حق ش يصل الى الناس ولم يراع حقه كان كأن

  جملـــــــــــــــة شـــــــــــــــرطية ســـــــــــــــيقت لبيـــــــــــــــان أهميـــــــــــــــه الشـــــــــــــــرط وجـــــــــــــــوداً ،  عـــــــــــــــل فمـــــــــــــــا بلغـــــــــــــــتوإن لم تف:  فقولـــــــــــــــه
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 وليســــــــــــــت شــــــــــــــرطية مســــــــــــــوقة علــــــــــــــى طبــــــــــــــع ،  لترتــــــــــــــب الجــــــــــــــزاء الأهــــــــــــــم عليــــــــــــــه وجــــــــــــــوداً وعــــــــــــــدماً ،  وعــــــــــــــدماً 
ــــــــــــــــدنا ــــــــــــــــدائرة عن ــــــــــــــــا نســــــــــــــــتعمل إن الشــــــــــــــــرطيه طبعــــــــــــــــاً فيمــــــــــــــــا نجهــــــــــــــــل تحقــــــــــــــــق الجــــــــــــــــزاء ،  الشــــــــــــــــرطيات ال  فإن

ــــــــــــــبي ،  للجهــــــــــــــل بتحقــــــــــــــق الشــــــــــــــرط  مــــــــــــــن أن يقــــــــــــــدر القــــــــــــــرآن في حقــــــــــــــه احتمــــــــــــــال  صلىاللهعليهوآلهوحاشــــــــــــــا ســــــــــــــاحة الن
 . انتهى ! وأن لا يبلغ،  أن يبلغ الحكم النازل عليه من ربه

 : صلىاللهعليهوآلهفي نوع تخوف النبي :  المسألة الثالثة

 ،  كـــــــــــــان خوفـــــــــــــاً علـــــــــــــى الرســـــــــــــالة  صلىاللهعليهوآلهولا بـــــــــــــد مـــــــــــــن القـــــــــــــول بـــــــــــــأن الخـــــــــــــوف الـــــــــــــذي كـــــــــــــان عنـــــــــــــد النـــــــــــــبي 
 . صلىاللهعليهوآلهوذلك لعصمته وتقواه وشجاعته ،  شخصه من القتل أو الأذىوليس على 

 بثقـــــــــــــــل مســـــــــــــــؤولية النبـــــــــــــــوة ،  مـــــــــــــــن الأيـــــــــــــــام الأولى لبعثتـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهفـــــــــــــــإن االله تعـــــــــــــــالى كـــــــــــــــان أخـــــــــــــــبر رســـــــــــــــوله 
ــــــــــــك .. وجســــــــــــامة تبعاتهــــــــــــا،  والرســــــــــــالة ــــــــــــه وآلــــــــــــه موطِّنــــــــــــاً نفســــــــــــه علــــــــــــى كــــــــــــل ذل  ،  وكــــــــــــان صــــــــــــلوات االله علي

ـــــــــــــةفـــــــــــــلا  ـــــــــــــك أو تباطـــــــــــــأ أو امتنـــــــــــــع في أول البعث ـــــــــــــه تلكـــــــــــــأ بعـــــــــــــد ذل  أو في وســـــــــــــطها ،  معـــــــــــــنى لأن يقـــــــــــــال بأن
 ! ! حتى جاءه التهديد والتطمين،  أو في آخرها

 عنـــــــــــــد نـــــــــــــزول  صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــد تبـــــــــــــين ممـــــــــــــا تقـــــــــــــدم أن الخـــــــــــــوف علـــــــــــــى الرســـــــــــــالة الـــــــــــــذي كـــــــــــــان يعيشـــــــــــــه النـــــــــــــبي 
 . قبولها إمامة عترته من بعدهعدم و ،  ليس إلا خوفه من ارتداد الأمة،  الآية

 : في معنى الناس في الآية:  المسألة الرابعة

 : ٥٠/  ١٢جزء  ٦:  ـ قال الفخر الرازي في تفسيره

 إِنَّ اللَّـــــــــــــهَ لاَ يَـهْـــــــــــــدِي :  هــــــــــــا هنــــــــــــا الكفـــــــــــــار بــــــــــــدليل قولـــــــــــــه تعــــــــــــالى ) النَّـــــــــــــاسِ  (واعلــــــــــــم أن المــــــــــــراد مـــــــــــــن 

 . انتهى . دونلا يمكنهم مما يري ... الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ 
 وهــــــــــــــو لفــــــــــــــظ أعــــــــــــــم مــــــــــــــن  ) النَّــــــــــــــاسِ  (لأن نــــــــــــــص الآيــــــــــــــة العصــــــــــــــمة مــــــــــــــن ،  ولا يمكــــــــــــــن قبــــــــــــــول ذلــــــــــــــك

 .. فلا وجه لحصره بالكفار،  المسلمين والكفار
 :  وأن المعــــــــــــــــنى،  وقــــــــــــــــد تصــــــــــــــــور الــــــــــــــــرازي أن المعصــــــــــــــــوم مــــــــــــــــنهم هــــــــــــــــم الــــــــــــــــذين لا يهــــــــــــــــديهم االله تعــــــــــــــــالى

 لأن ربــْــــــــــــط عــــــــــــــدم هدايتــــــــــــــه ،  ئ خــــــــــــــاطولكنــــــــــــــه تصــــــــــــــورٌ  . إن االله سيعصــــــــــــــمك مــــــــــــــن الكفــــــــــــــار ولا يهــــــــــــــديهم
 سيعصـــــــــــمك مـــــــــــن كـــــــــــل :  فقـــــــــــد يكـــــــــــون المعـــــــــــنى .. تعـــــــــــالى للكفـــــــــــار بالآيـــــــــــة يتحقـــــــــــق مـــــــــــن وجـــــــــــوه عديـــــــــــدة

  سيعصـــــــــــــمك االلهبلـــــــــــــغ و :  أو يكـــــــــــــون المعـــــــــــــنى . ولا يهـــــــــــــدي مـــــــــــــن يقصـــــــــــــدك بـــــــــــــأذى لأنـــــــــــــه كـــــــــــــافر،  النـــــــــــــاس
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ــــــــاس ــــــــه االله تعــــــــالى،  ومــــــــن أبى مــــــــا تبلغــــــــه فهــــــــو كــــــــافر،  مــــــــن الن ــــــــد ورد  . ولا يهدي ــــــــي وق ــــــــى ف  شــــــــبيه هــــــــذا المعن

 كــــــــــــــل :   عــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة أن رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم قــــــــــــــال:  قــــــــــــــال ١٣٩/  ٨:  البخــــــــــــــاري
 مــــــــــــــن أطــــــــــــــاعني :  قــــــــــــــال ! يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله ومــــــــــــــن يــــــــــــــأبى:  قــــــــــــــالوا ! أمــــــــــــــتي يــــــــــــــدخلون الجنــــــــــــــة إلا مــــــــــــــن أبى

 . انتهى . ومن عصاني فقد أبى،  دخل الجنة
ـــــــــــــــى إطلاقهـــــــــــــــا  ) النَّـــــــــــــــاسِ  (فإبقـــــــــــــــاء لفظـــــــــــــــة  ـــــــــــــــععل  يتناســـــــــــــــب مـــــــــــــــع مصـــــــــــــــدر الأذى ،  وشمولهـــــــــــــــا للجمي

 بـــــــــــــل يشـــــــــــــمل المنـــــــــــــافقين مـــــــــــــن الأمـــــــــــــة ،  الـــــــــــــذي هـــــــــــــو غـــــــــــــير محصـــــــــــــور بالكفـــــــــــــار صلىاللهعليهوآلهوالخطـــــــــــــر علـــــــــــــى النـــــــــــــبي 
 . ون عند نزول الآية محصوراً فيهمبل عرفت أن الخطر كاد يك . أيضاً 

ــــــــــــافقين ــــــــــــة عــــــــــــن المن ــــــــــــذم في الآي ــــــــــــد إبعــــــــــــاد ال ــــــــــــرازي يري  فيهــــــــــــا عــــــــــــن الالهــــــــــــي  مــــــــــــروإبعــــــــــــاد الأ،  ولكــــــــــــن ال
 ! عليهالسلامتبليغ ولاية أمير المؤمنين علي 

 : في معنى العصمة من الناس:  المسألة الخامسة

ـــــــــــــــــــةالإلهيـــــــــــــــــــة  وقـــــــــــــــــــد اتضـــــــــــــــــــح ممـــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــدم أن العصـــــــــــــــــــمة  بـــــــــــــــــــد أن تكـــــــــــــــــــون  لا،  الموعـــــــــــــــــــودة في الآي
ـــــــــــــــــــه  مـــــــــــــــــــن أن يطعنـــــــــــــــــــوا في صلىاللهعليهوآلهويكـــــــــــــــــــون معناهـــــــــــــــــــا عصـــــــــــــــــــمته ،  متناســـــــــــــــــــبة مـــــــــــــــــــع الخـــــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــــنهم  نبوت

 وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن مقـــــــــــــــــولاتهم المعروفـــــــــــــــــة أن ،  ويتهمـــــــــــــــــوه بأنـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــابى أســـــــــــــــــرته واســـــــــــــــــتخلف عترتـــــــــــــــــه
 ! ! .. ويحرم قبائل قريش،  يريد أن يجمع النبوة والخلافة لبني هاشم صلىاللهعليهوآلهمحمداً 

 ! ! هو الذي يملك النبوة والإمامة ويعطيهما من جيبه صلىاللهعليهوآلهوكأنه 
 وأنـــــــــــــه كـــــــــــــان يفكـــــــــــــر بينـــــــــــــه وبـــــــــــــين نفســـــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهلمعـــــــــــــنى المتناســـــــــــــب مـــــــــــــع خـــــــــــــوف الرســـــــــــــول فهـــــــــــــذا هـــــــــــــو ا

 . عليهالسلامبما سيحدث من تبليغه ولاية علي 
ـــــــــــــــه عنـــــــــــــــد قـــــــــــــــريش ـــــــــــــــل أو الجـــــــــــــــرح أو ،  فهـــــــــــــــي عصـــــــــــــــمةٌ في حفـــــــــــــــظ نبوت  وليســـــــــــــــت عصـــــــــــــــمةً مـــــــــــــــن القت

 بعـــــــــــــــــد نـــــــــــــــــزول الآيـــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهولـــــــــــــــــذلك لم تتغـــــــــــــــــير حراســـــــــــــــــته  . كمـــــــــــــــــا ادعـــــــــــــــــت الأقـــــــــــــــــوال المخالفـــــــــــــــــة،   الأذى
 . بل زادت،  ولا تغيرت المخاطر والأذايا التي كان يواجهها،  عما قبلها

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــوة الن ـــــــــــــــيقن مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه العصـــــــــــــــمة حفـــــــــــــــظ نب ـــــــــــــــت علـــــــــــــــيهم  صلىاللهعليهوآلهوالقـــــــــــــــدر المت  في الأمـــــــــــــــة وإن ثقل
 . وتمام الحجة الله تعالى،  والغرض منها بقاء النبوة . وقرروا مخالفته،  أوامره

 ! في أفعاله وأقواله وكل تصرفاته صلىاللهعليهوآلهالأصلية للرسول الإلهية  وهي غير العصمة



 ٢١١  ............................................................................................ آية الأمر بالتبليغ 

 في يـــــــــــوم الغـــــــــــدير خلافـــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــد أعلـــــــــــن ،  عليـــــــــــة وآلـــــــــــه بمـــــــــــا وعـــــــــــد صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــد وفى االله ســـــــــــبحانه لرســـــــــــوله 
  .. علــــــــــــــــيهمالإلهيــــــــــــــــة  وأن يهنــــــــــــــــؤوه بالولايــــــــــــــــة،  ةثم أمــــــــــــــــر أن تنصــــــــــــــــب لعلــــــــــــــــي خيمــــــــــــــــ عليهمالسلا علــــــــــــــــي والعــــــــــــــــترة

 . صلىاللهعليهوآلهولم يخدش أحد منهم في نبوة النبي  ! ففعلوا
 بــــــــــــــل أحرقــــــــــــــوا بيــــــــــــــتهم  ! عليهمالسلا وأقصــــــــــــــوا عليــــــــــــــاً والعـــــــــــــترة، مـــــــــــــا يريــــــــــــــدون  ولكـــــــــــــنهم عنــــــــــــــدما تــــــــــــــوفي فعلــــــــــــــوا

 ! ! وأجبروهم على بيعة صاحبهم

 اسمسألتان تتعلقان بآية العصمة من الن

 : نتعرض لهما باختصار،  يوجد مسألتان ترتبطان بالآية الشريفة

 : بآية تبليغ ولايته عليهالسلاممحاربة علي :  المسألة الأولى

 ،  ونصــــــــــــح لأمتــــــــــــه،  بأنــــــــــــه بلــــــــــــغ عــــــــــــن ربــــــــــــه كــــــــــــل مــــــــــــا أمــــــــــــره بــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهيشــــــــــــهد جميــــــــــــع المســــــــــــلمين للنــــــــــــبي 
 . صلىاللهعليهوآلهوتحمل أكثر من جميع الأنبياء 

 كـــــــــــــــتم أشـــــــــــــــياء   صلىاللهعليهوآلهلكنـــــــــــــــك تجـــــــــــــــد في مصـــــــــــــــادر الســـــــــــــــنيين تهمـــــــــــــــةً للشـــــــــــــــيعة بـــــــــــــــأ�م يقولـــــــــــــــون إن النـــــــــــــــبي 
 . ) بَـلِّغْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ  (ويستدلون لردهم بآية  . والعياذ باالله،  ولم يبلغها الى الأمة

 ٢٤٣/  ٦:  ـ قال القرطبي في تفسيره

ــــــــــــوحي فقــــــــــــد كــــــــــــذب االله تعــــــــــــالى مــــــــــــن قــــــــــــال إن محمــــــــــــداً صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه و   ســــــــــــلم كــــــــــــتم شــــــــــــيئاً مــــــــــــن ال
ـــــــكَ مِـــــــن رَّبِّـــــــكَ :  يقـــــــول ـــــــزِلَ إِليَْ  وقـــــــبح ،  وَإِن لَّـــــــمْ تَـفْعَـــــــلْ فَمَـــــــا بَـلَّغْـــــــتَ رِسَـــــــالتََهُ  يــَـــــا أيَُّـهَـــــــا الرَّسُـــــــولُ بَـلِّـــــــغْ مَـــــــا أنُ

 يــــــــــــــه كــــــــــــــان إنــــــــــــــه صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم كــــــــــــــتم شــــــــــــــيئاً ممــــــــــــــا أوحــــــــــــــى إل:  االله الــــــــــــــروافض حيــــــــــــــث قــــــــــــــالوا
 . انتهى . حاجة إليه بالناس

 ١٠٦/  ٧:  ـ وقال القسطلاني في إرشاد الساري

 وإن لم تفعـــــــــــــل فمـــــــــــــا بلغـــــــــــــت :  كيـــــــــــــف قـــــــــــــال:   فـــــــــــــإن قيـــــــــــــل:  وقـــــــــــــال الراغـــــــــــــب فيمـــــــــــــا حكـــــــــــــاه الطيـــــــــــــبي
 ! وذلك كقولك إن لم تبلغ فما بلغت،  رسالته

ــــــــــــل ــــــــــــزل اليــــــــــــك:  قي ــــــــــــاه وإن لم تبلــــــــــــغ كــــــــــــل مــــــــــــا أن  تكــــــــــــون في حكــــــــــــم مــــــــــــن لم يبلــــــــــــغ شــــــــــــيئاً ممــــــــــــا ،  معن
 . انتهى . ! بخلاف ما قالت الشيعة إنه قد كتم أشياء على سبيل التقية،  نزل االلهأ
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 مــــــــــن زعــــــــــم :  والظــــــــــاهر أن قصــــــــــة هــــــــــذه التهمــــــــــة وبيــــــــــت القصــــــــــيد فيهــــــــــا هــــــــــو حــــــــــديث عائشــــــــــة القائــــــــــل
ـــــــــــــاب االله  صلىاللهعليهوآلهأن رســـــــــــــول االله  ـــــــــــــة،  كـــــــــــــتم شـــــــــــــيئاً مـــــــــــــن كت ـــــــــــــد رووه عنهـــــــــــــا  . فقـــــــــــــد أعظـــــــــــــم علـــــــــــــى االله الفري  وق

 ! وتكذيبه عليهالسلاموقصدهم به الرد على علي  .. روا من روايتهوأكث
ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــم النــــــــــــــــبي  عليهالسلامفقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان عل  وإن عنــــــــــــــــده غــــــــــــــــير القــــــــــــــــرآن حــــــــــــــــديث  صلىاللهعليهوآلهيقــــــــــــــــول إنــــــــــــــــه وارث عل

 . يحتاج اليه الناس حتى أرش الخدشفعنده جامعة فيها كل ما  .. ومواريثه صلىاللهعليهوآلهالنبي 
 قـــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــبره بمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيحدث علـــــــــــــــــى عترتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــده حـــــــــــــــــتى  صلىاللهعليهوآلهل إن النـــــــــــــــــبي وكـــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــو 

 .. وأنه أمره في كل ذلك بأوامره،  وإجباره على بيعتهم،  هجومهم على بيته وإحراقه
 بـــــــــــــل ومصـــــــــــــادر الســـــــــــــنيين عـــــــــــــن مقـــــــــــــام ،  وتـــــــــــــروي مصـــــــــــــادرنا،  ونحـــــــــــــن الشـــــــــــــيعة نعتقـــــــــــــد بكـــــــــــــل ذلـــــــــــــك

 في حقـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يوجـــــــــــــــب اليقـــــــــــــــين  صلىاللهعليهوآلهوشـــــــــــــــهاداته ،  ومكانتـــــــــــــــه عنـــــــــــــــده صلىاللهعليهوآلهوقربـــــــــــــــه مـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي  عليهالسلامعلـــــــــــــــي 
  .. ويورثــــــــــــــه علمــــــــــــــه،  كــــــــــــــان مــــــــــــــأموراً مــــــــــــــن االله تعــــــــــــــالى أن يعــــــــــــــد عليــــــــــــــاً إعــــــــــــــدادا خاصــــــــــــــاً   صلىاللهعليهوآلهبــــــــــــــأن النــــــــــــــبي 

 .. من صفات ومؤهلات وإلهام عليهالسلاممضافاً الى ما أعطى االله علياً 
 لـــــــــــه ولـــــــــــو كـــــــــــان شـــــــــــهادةً في كـــــــــــل مـــــــــــا يقو ،  صـــــــــــادقٌ مصـــــــــــدق،  طـــــــــــاهرٌ مطهـــــــــــر عليهالسلامأن عليـــــــــــاً ونعتقـــــــــــد بـــــــــــ

 . لنفسه وعترته

 ٢٦٠/  ٦:  قال السيوطي في الدر المنثور

 ،  وابـــــــــــــــــن عســـــــــــــــــاكر، مردويـــــــــــــــــه  وابـــــــــــــــــن،  والواحـــــــــــــــــدي،  وابـــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــاتم،  وأخـــــــــــــــــرج ابـــــــــــــــــن جريـــــــــــــــــر
 ولا ،  إن االله أمــــــــــــــرني أن أدنيــــــــــــــك:  لعلــــــــــــــي صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــال رســــــــــــــول االله :  عــــــــــــــن بريــــــــــــــدة قــــــــــــــال،  وابــــــــــــــن النجــــــــــــــاري

ـــــــــــــــك أن تعـــــــــــــــي،  وأن أعلمـــــــــــــــك،  أقصـــــــــــــــيك ـــــــــــــــة . وأن تعـــــــــــــــي وحـــــــــــــــقٌّ ل  وتعيهـــــــــــــــا أذن :  فنزلـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الآي
 . انتهى . واعية

 . انتهى . فأنت أذُنٌ واعيةٌ لعلمي:  ثم ذكر السيوطي رواية أبي نعيم في الحلية وفيها
 فــــــــــــــإن ،  عليهالسلاموهــــــــــــــو مــــــــــــــن أتبــــــــــــــاع علــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهنــــــــــــــبي وإذا كــــــــــــــان حذيفــــــــــــــة بــــــــــــــن اليمــــــــــــــان صــــــــــــــاحب ســــــــــــــر ال

 . وعلومه صلىاللهعليهوآلهعلياً هو صاحب أسرار النبي 
ـــــــــــــه  ـــــــــــــع أن ـــــــــــــد روى الجمي ـــــــــــــل القـــــــــــــرآن مـــــــــــــن بعـــــــــــــده صلىاللهعليهوآلهوق ـــــــــــــى تأوي ـــــــــــــل عل ـــــــــــــه أن يقات  وأخـــــــــــــبره ،  عهـــــــــــــد الي

 ! ل الناكثين والقاسطين والمارقينأنه سيقات
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 ومــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك ،  لعلــــــــــــــــي كــــــــــــــــان بعضــــــــــــــــها معروفــــــــــــــــاً في حياتــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهأن وصــــــــــــــــايا النــــــــــــــــبي  بــــــــــــــــل الظــــــــــــــــاهر
ـــــــــــــــى القـــــــــــــــوم ـــــــــــــــه ويقـــــــــــــــيم الحجـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــأن يســـــــــــــــجل مظلوميت ـــــــــــــــه ب  ولا يقـــــــــــــــاتلهم مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل ،  وصـــــــــــــــيته ل

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــون ذلـــــــــــــــك .. الخلاف ـــــــــــــــو لم يكونـــــــــــــــوا يعرف ـــــــــــــــدهم جـــــــــــــــرأة أن يهـــــــــــــــاجموا عليـــــــــــــــاً في ،  فل  لمـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت عن
ــــــــــــــــــــه،  ويقتحمــــــــــــــــــــوا داره،  بيتــــــــــــــــــــه بعشــــــــــــــــــــرين مســــــــــــــــــــلح أو خمســــــــــــــــــــين  ويجــــــــــــــــــــروه ،  ثم يلقــــــــــــــــــــوا القــــــــــــــــــــبض علي

 ! ! بحمائل سيفه الى البيعة
ــــــــــــــي  ــــــــــــــة والرعــــــــــــــب في قلــــــــــــــوب ،  معجــــــــــــــزةً وأســــــــــــــطورةً في القــــــــــــــوة والشــــــــــــــجاعة عليهالسلاملقــــــــــــــد كــــــــــــــان عل  وفي الهيب

  .. وأكثــــــــــــــر الـــــــــــــــذين هــــــــــــــاجموه في داره كـــــــــــــــانوا معــــــــــــــروفين بــــــــــــــالخوف والفـــــــــــــــرار في عــــــــــــــدة حـــــــــــــــروب .. النــــــــــــــاس
 ! ! إذا جرد ذا الفقار عليهالسلامهم ولا من غيرهم يجرأ أن يقف في وجه علي ولم يكن أحدٌ من

 وأنــــــــــــــــه ســــــــــــــــيعمل ،  تغلــــــــــــــــب شــــــــــــــــجاعته وغيرتــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهولكــــــــــــــــنهم كــــــــــــــــانوا مطمئنــــــــــــــــين أن إطاعتــــــــــــــــه للنــــــــــــــــبي 
 ! ! وأسقط جنينها عليهاالسلاحتى لو ضربت الزهراء ،  ولن يجرد ذا الفقار،  بالوصية

  صلىاللهعليهوآلهلافــــــــــــــــــة القرشــــــــــــــــــية قــــــــــــــــــد ردت أقــــــــــــــــــوال علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــأن عنــــــــــــــــــده مواريــــــــــــــــــث النــــــــــــــــــبي والحاصــــــــــــــــــل أن الخ
  ! ورث عترتـــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــيئاً لا علمـــــــــــــــــــاً ولا أوقافـــــــــــــــــــاً ولا مــــــــــــــــــــالاً  صلىاللهعليهوآلهونفـــــــــــــــــــت أن يكــــــــــــــــــــون النـــــــــــــــــــبي ،  وعلمـــــــــــــــــــه

ـــــــــــــدك ـــــــــــــو بكـــــــــــــر مزرعـــــــــــــة ف ـــــــــــــذلك صـــــــــــــادر أب ـــــــــــــبي ،  وب ـــــــــــــتي كـــــــــــــان الن ـــــــــــــدما  عليهاالسلاأعطاهـــــــــــــا الى فاطمـــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهال  عن
 ! ) وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ  (نزل قوله تعالى 

ــــــــــــى نفــــــــــــي كــــــــــــلام علــــــــــــي ــــــــــــل زادت الســــــــــــلطة عل ــــــــــــة الأمــــــــــــر بــــــــــــالتبليغ ،  ب ــــــــــــت أن تســــــــــــتفيد مــــــــــــن آي  وحاول
ــــــــــــتي هــــــــــــي موضــــــــــــوع بحثنــــــــــــا فقالــــــــــــت ــــــــــــبي :  ال  ،  قــــــــــــد بلغــــــــــــه وحــــــــــــده أمــــــــــــوراً وأحكامــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــن قــــــــــــال إن الن

 وهــــــــــــو نــــــــــــوع مــــــــــــن ،  بأنــــــــــــه قصــــــــــــر في تبليــــــــــــغ الأمــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــد اتهــــــــــــم النــــــــــــبي ،  عامــــــــــــةالى الأمــــــــــــة  ولم يبلغهــــــــــــا
 .. عليهالسلامومقولة عائشة المتقدمة هي مقولة السلطة في رد قول علي  ! ! صلىاللهعليهوآلهالكفر به 

 : ١٨٨/  ٥:  ـ قال البخاري في صحيحه

ــــــــبــــــــاب  ــــــــا أنُ ــــــــولُ بَـلِّــــــــغْ مَ ــــــــا الرَّسُ ــَــــــا أيَُّـهَ ــــــــن رَّبِّــــــــكَ ي ــــــــكَ مِ ــــــــت . زِلَ إِليَْ  :  عــــــــن عائشــــــــة رضــــــــي االله عنهــــــــا قال
 يــَـــــــــــا أيَُّـهَـــــــــــــا واالله يقـــــــــــــول ،  فقـــــــــــــد كـــــــــــــذب،  كـــــــــــــتم شـــــــــــــيئاً ممـــــــــــــا أنـــــــــــــزل عليـــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــــن حـــــــــــــدثك أن محمـــــــــــــداً 

ــــــم كــــــرر البخــــــاري ذلــــــك فــــــي . انتهــــــى . الآيــــــة . الرَّسُــــــولُ بَـلِّــــــغْ مَــــــا أنُــــــزِلَ إِليَْــــــكَ مِــــــن رَّبِّــــــكَ   /  ٨ و ٥٠ / ٦:  ث

 . وغيرهم ... ٣٢٨/  ٤:  والترمذي،  ١٠/  ١:  ومسلم،  ٢١٠
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ــــــــــــــة مــــــــــــــن الســــــــــــــلطة تتضــــــــــــــمن مغــــــــــــــالطتين  في توســــــــــــــيع معــــــــــــــنى المــــــــــــــأمور بتبليغــــــــــــــه :  ولكــــــــــــــن هــــــــــــــذه العملي
 ! وفي توسيع معنى المأمور بتبليغهم

 ! وشيعته عليهالسلامكما تتضمن تحريفاً لمقولة علي 
  صلىاللهعليهوآلهفـــــــــــــإن علـــــــــــــوم النــــــــــــــبي  .. رســــــــــــــوله أوجـــــــــــــب عليـــــــــــــه أن يبلغـــــــــــــهقالـــــــــــــه االله تعـــــــــــــالى لئ فلـــــــــــــيس كـــــــــــــل شـــــــــــــ
 أوســــــــــــع ممــــــــــــا بلغــــــــــــه  .. ومــــــــــــا شــــــــــــاهده في إســــــــــــرائه ومعراجــــــــــــه،  ومــــــــــــا ألهمــــــــــــه إيــــــــــــاه،  ومــــــــــــا أوحــــــــــــى االله اليــــــــــــه

ـــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــه تبليغهـــــــــــــــــا،  بأضـــــــــــــــــعافٍ مضـــــــــــــــــاعفة،  لعامـــــــــــــــــة الن  لأن ،  ولا يمكـــــــــــــــــن أن يوجـــــــــــــــــب االله تعـــــــــــــــــالى علي
 ! مؤمنين  يطيقو�ا حتى لو كانواالناس لا

 فهنــــــــــــاك أمــــــــــــورٌ عامــــــــــــةٌ  .. أمــــــــــــره أن الى كــــــــــــل النـــــــــــاس بــــــــــــدون اســــــــــــتثناء،  أمــــــــــــره أن يبلغــــــــــــهئ ولا كـــــــــــل شــــــــــــ
ـــــــــــــاس ـــــــــــــد بلغهـــــــــــــا لهـــــــــــــم،  لكـــــــــــــل الن ـــــــــــــاسٍ خاصـــــــــــــين مـــــــــــــؤمنين أو كـــــــــــــافرين،  وق  وقـــــــــــــد ،  وأمـــــــــــــور خاصـــــــــــــةٌ لأن
 . الخ .. ) قُل لَّهُمْ فِي أنَفُسِهِمْ قَـوْلاً بلَِيغًا (مثل قوله تعالى ،  بلغها لأصحابها

 بـــــــــــــل قـــــــــــــالوا إنـــــــــــــه كلـــــــــــــم النـــــــــــــاس ،  لم يبلـــــــــــــغ صلىاللهعليهوآلهولا أحـــــــــــــدٌ مـــــــــــــن شـــــــــــــيعته إن النـــــــــــــبي  عليهالسلامولم يقـــــــــــــل علـــــــــــــيٌّ 
 أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن  عليهالسلاموأنـــــــــــــه لـــــــــــــذلك بلـــــــــــــغ عليـــــــــــــاً ،  وعلـــــــــــــى قـــــــــــــدر تحملهـــــــــــــم وتقـــــــــــــبلهم،  علـــــــــــــى قـــــــــــــدر عقـــــــــــــولهم

 .. كما أمره االله تعالى،   غيره واستودعه علومه
 بــــــــــــــل هــــــــــــــي قــــــــــــــولٌ  . كمــــــــــــــا زعــــــــــــــم القــــــــــــــرطبي والقســــــــــــــطلاني،   بعــــــــــــــدم التبليــــــــــــــغولــــــــــــــيس في هــــــــــــــذا تهمــــــــــــــة 

 ! عليهمالسلا بتبليغ إضافي خاصٍ بعلي والزهراء والحسنين
ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــالوا إن الن ـــــــــــــــاً وشـــــــــــــــيعته ق ـــــــــــــــل إن علي ـــــــــــــــيرة صلىاللهعليهوآلهب ـــــــــــــــغ الأمـــــــــــــــة أمـــــــــــــــوراً كث ـــــــــــــــق بعترتـــــــــــــــه ،  قـــــــــــــــد بل  تتعل

 . ع مما يقول به القرشيونندهم أوسفتبليغه ع .. وغيرهم كما ترى في كتابنا هذا
ــــــــــــــاً  ــــــــــــــه عليهالسلامولكــــــــــــــن القرشــــــــــــــيين يظلمــــــــــــــون علي ــــــــــــــأن ،  ويفــــــــــــــترون علي  ويتغاضــــــــــــــون عــــــــــــــن تصــــــــــــــريح عمــــــــــــــر ب

 ! ! كما تقدم في آية إكمال الدين  ! لم يبين عدة آيات مثل الكلالة والربا صلىاللهعليهوآلهالنبي 
ــــــــــــــــــــالتبليغ وامتثالــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهص النــــــــــــــــــــبي لا يتنــــــــــــــــــــافى مــــــــــــــــــــع تخصــــــــــــــــــــي،  والنتيجــــــــــــــــــــة أن الأمــــــــــــــــــــر ب   عليهالسلاملعل

 . لأن ذلك مما أمره بتبليغه له،  بعلومٍ عن غيره
 لأنـــــــــــــــه ،  مـــــــــــــــع قـــــــــــــــريش أو غيرهـــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهكمـــــــــــــــا لا يتنـــــــــــــــافى مـــــــــــــــع التقيـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي قـــــــــــــــد يســـــــــــــــتعملها النـــــــــــــــبي 

 .. وبالتقية ومداراة الناس،  مأمورٌ بالعمل بالحكمة لأهداف الإسلام



 ٢١٥  ............................................................................................ آية الأمر بالتبليغ 

 أمــــــــــــرني ربي :  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــال رســــــــــــول االله :  قــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــن الإمــــــــــــام الصــــــــــــادق ،  ١١٧/  ٢:  لكــــــــــــافيـــــــــــــ ففــــــــــــي ا
 . كما أمرني بأداء الفرائض،   بمداراة الناس

 ١٧/  ٨ـ وفي مجمع الزوائد 

 الإيمــــــــــــان بــــــــــــاالله رأس العقــــــــــــل بعــــــــــــد :  عــــــــــــن أبي هريــــــــــــرة قــــــــــــال قــــــــــــال رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم
 . لى الناسالتودد ا

 فأقبــــــــــــل رجــــــــــــل مــــــــــــن قــــــــــــريش ،  كنــــــــــــا عنــــــــــــد رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم:   وعــــــــــــن بريــــــــــــدة قــــــــــــال
 ؟ يا بريدة أتعرف هذا:  فلما قام قال،  فأدناه رسول االله صلى االله عليه وسلم وقربه

 . ثلاثاً ،  وأكثرهم مالاً ،  هذا أوسط قريش حسباً ،  نعم:  قلت
 . فأنت أعلم،  ي فيهفقلت يا رسول االله قد أنبأتك بعلم

 . يقيم االله له يوم القيامة وزناً هذا ممن لا :  فقال
 ١٠٢/  ٧:  قال في،  وقد عقد البخاري في صحيحه أكثر من باب لمدارة الناس

ـــــــــــاس ـــــــــــاب المـــــــــــداراة مـــــــــــع الن ـــــــــــوام . ب ـــــــــــا لنكشـــــــــــر في وجـــــــــــوه أق ـــــــــــدرداء إن ـــــــــــذكر عـــــــــــن أبي ال  وإن قلوبنـــــــــــا ،  وي
 عائشــــــــــــة أخبرتــــــــــــه أنــــــــــــه اســــــــــــتأذن علــــــــــــى النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه عــــــــــــن عــــــــــــروة بــــــــــــن الــــــــــــزبير أن  ... لتلعــــــــــــنهم

ـــــــــــئس أخـــــــــــو العشـــــــــــيرة:  وســـــــــــلم رجـــــــــــل فقـــــــــــال ـــــــــــن العشـــــــــــيرة أو ب ـــــــــــئس اب ـــــــــــه فب ـــــــــــذنوا ل  فلمـــــــــــا دخـــــــــــل ألان ،  إئ
ــــــــــــه الكــــــــــــلام ــــــــــــت،  ل ــــــــــــا رســــــــــــول  فقل ــــــــــــت:  االلهي ــــــــــــت مــــــــــــا قل ــــــــــــه في القــــــــــــول،  قل ــــــــــــت ل  أي :  فقــــــــــــال ! ؟ ثم ألن

 . انتهى . اتقاء فحشه،  الناس عائشة إن شر الناس منزلة عند االله من تركه أو ودعه

 ٢٠٨/  ٢ـ وفي وسيط النيسابوري 

ـــــــــــــال الأنبـــــــــــــاري ـــــــــــــام كـــــــــــــان بمكـــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهكـــــــــــــان النـــــــــــــبي :   وق  ويخفـــــــــــــي بعضـــــــــــــه ،  يجـــــــــــــاهر بـــــــــــــبعض القـــــــــــــرآن أي
 . انتهى ... والى أصحابه،  اشفاقاً على نفسه من شر المشركين اليه

 : قد سُحِر صلىاللهعليهوآلهن النبي الرد بالآية على من زعم أ:  المسألة الثانية

 فقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتدل عـــــــــــــــددٌ مـــــــــــــــن علمـــــــــــــــاء الفـــــــــــــــريقين بالآيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى كـــــــــــــــذب الروايـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي تـــــــــــــــزعم أن 
ــــــــــــــبي  ــــــــــــــد ســــــــــــــحر الن ــــــــــــــاً ق ــــــــــــــه ســــــــــــــحراً ودفنــــــــــــــه،  وبعــــــــــــــض شــــــــــــــعره صلىاللهعليهوآلهفأخــــــــــــــذ مشــــــــــــــطه  صلىاللهعليهوآلهيهودي   وجعــــــــــــــل في
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 فصــــــــــــــــار يتخيــــــــــــــــل أنــــــــــــــــه فعــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــر ولم  صلىاللهعليهوآلهنــــــــــــــــبي وزعمــــــــــــــــوا أن ذلــــــــــــــــك الســــــــــــــــحر أثَّــــــــــــــــر في ال .. في بئــــــــــــــــر
ــــــــــــه ــــــــــــة رجــــــــــــلاً مســــــــــــحوراً  ! ! يفعل ــــــــــــك الحال ــــــــــــى تل ــــــــــــه بقــــــــــــي مــــــــــــدةً عل ــــــــــــك أو  ! وأن ــــــــــــه رجــــــــــــل أو مل  حــــــــــــتى دل

 فــــــــــــــــــــذهب ،  علــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــــحره وعلــــــــــــــــــــى البئــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــتي أودع المشــــــــــــــــــــط والمشــــــــــــــــــــاطة،  جبرئيــــــــــــــــــــل
 ولم ،  لأنــــــــــــــه كــــــــــــــان شــــــــــــــفي مــــــــــــــن الســــــــــــــحر،  منهــــــــــــــا ولكنــــــــــــــه لم يســــــــــــــتخرج المشــــــــــــــط،  الى البئــــــــــــــر صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــبي 

 ! ! فأمر بدفن البئر،  يرد أن يثير فتنة
 : ٩١/  ٤:  ففي،  فقد روى البخاري هذه التهمة عن عائشة في خمس مواضع من صحيحه

ــــــــــــه وســــــــــــلم:  عــــــــــــن عائشــــــــــــة قالــــــــــــت ــــــــــــبى صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــب الى،  سُــــــــــــحِرَ الن ــــــــــــث كت   هشــــــــــــام وقــــــــــــال اللي

ــــــــــه عــــــــــن عائشــــــــــ ــــــــــه وســــــــــلم حــــــــــتى كــــــــــان أنــــــــــه سمعــــــــــت ووعــــــــــاه عــــــــــن أبي ــــــــــبي صــــــــــلى االله علي ــــــــــت ســــــــــحر الن  ة قال
 أشـــــــــــعرت :  ثم قـــــــــــال،  حـــــــــــتى كـــــــــــان ذات يـــــــــــوم دعـــــــــــا ودعـــــــــــا،  ومـــــــــــا يفعلـــــــــــه ئالشـــــــــــ يخيـــــــــــل اليـــــــــــه أنـــــــــــه يفعـــــــــــل

ـــــــــــــه شـــــــــــــفائي ـــــــــــــاني فيمـــــــــــــا في ـــــــــــــد رأســـــــــــــي ؟ أن االله أفت ـــــــــــــاني رجـــــــــــــلان فقعـــــــــــــد أحـــــــــــــدهما عن ـــــــــــــد ،  أت  والآخـــــــــــــر عن

 : فقال أحدهما للآخر،  رجلي
 ؟ ما وجع الرجل

 ! مطبوب:  قال
 ؟ ومن طبََّهُ :  قال
 ؟ لبيد بن الأعصم:  قال
 ؟ في ماذا:  قال
 ! في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر:  قال
 ؟ فأين هو:  قال
 ! في بئر ذروان:  قال

 نخلهـــــــــــــا :  ثم رجـــــــــــــع فقـــــــــــــال لعائشـــــــــــــة حـــــــــــــين رجـــــــــــــع،  فخـــــــــــــرج اليهـــــــــــــا النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم

 ! كأ�ا روس الشياطين
 ؟ استخرجته:  فقلت

  ثم،  وخشـــــــــــــــيت أن يثــــــــــــــير ذلــــــــــــــك علـــــــــــــــى النــــــــــــــاس شـــــــــــــــراً ،  أمــــــــــــــا أنـــــــــــــــا فقــــــــــــــد شــــــــــــــفاني االله،  لا:  فقــــــــــــــال
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ــــــــر ــــــــت البئ ــــــــي . انتهــــــــى ! ! دفن ــــــــي،  ١٦٤ و ٢٩ـ  ٢٨/  ٤:  و،  ٦٨/  ٤:  ورواه ف  ،  ١٤/  ٧:  ورواه مســــــــلم ف

 . وغيره .. وغيره
 وقــــــــــــد تجــــــــــــرأ قليــــــــــــل مــــــــــــن العلمــــــــــــاء الســــــــــــنيين علــــــــــــى ،  وقــــــــــــد رد هــــــــــــذه التهمــــــــــــة علمــــــــــــاء الشــــــــــــيعة قاطبــــــــــــةً 

 . ) وَاللَّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  (ومما استدلوا به آية  ! ردها

 ٣٨٤/  ١:  ـ قال الطوسي في تفسير التبيان

ــــــــــــبي  مــــــــــــا ــــــــــــه يفعــــــــــــل مــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهروي مــــــــــــن أن الن ــــــــــــرى أن ــــــــــــار آحــــــــــــادٍ  ســــــــــــحر ـ وكــــــــــــان ي ــــــــــــه ـ فأخب  لم يفعل
ـــــــــبي ،  يلتفـــــــــت اليهـــــــــا لا ـــــــــه،  نقـــــــــصٍ  مـــــــــن كـــــــــل صـــــــــفة صلىاللهعليهوآلهوحاشـــــــــا الن ـــــــــول قول ـــــــــه حجـــــــــة ،  إذ تنفـــــــــر مـــــــــن قب  لأن

ـــــــــــى خلقـــــــــــه ـــــــــــاده،  االله عل ـــــــــــه،  وصـــــــــــفيه مـــــــــــن عب ـــــــــــمٍ من ـــــــــــى عل ـــــــــــاره االله عل ـــــــــــك مـــــــــــع ،  واخت ـــــــــــف يجـــــــــــوز ذل  فكي
 ولا ،  مـــــــــــــا جنبـــــــــــــه االله مـــــــــــــن الفظاظـــــــــــــة والغلظـــــــــــــة وغـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن الأخـــــــــــــلاق الدنيئـــــــــــــة والخلـــــــــــــق المشـــــــــــــينة

 وقــــــــــــــد  . عــــــــــــــرفهم حقيقــــــــــــــة معــــــــــــــرفتهمولا ي،  يجــــــــــــــوِّز ذلــــــــــــــك علــــــــــــــى الأنبيــــــــــــــاء إلا مــــــــــــــن لم يعــــــــــــــرف مقــــــــــــــدارهم
ــــــــــــاس:  قــــــــــــال االله تعــــــــــــالى ــــــــــــال،  واالله يعصــــــــــــمك مــــــــــــن الن ــــــــــــد أكــــــــــــذب االله مــــــــــــن ق  إن يتبعــــــــــــون إلا رجــــــــــــلاً :  وق

 . فنعوذ باالله من الخذلان . مسحوراوقال الظالمون إن يتبعون إلا رجلاً :  مسحوراً فقال

 ٥٣٤/  ٣:  ـ وقال ابن إدريس العجلي في السرائر

ـــــــــــلا خـــــــــــلاف عليهالسلاموالرســـــــــــول  ـــــــــــدنا ب ـــــــــــه تعـــــــــــالى،  مـــــــــــا سُـــــــــــحِر عن ـــــــــــنَ النَّـــــــــــاسِ :  لقول ـــــــــــمُكَ مِ   . وَاللَّـــــــــــهُ يَـعْصِ
 ! وذلك بخلاف التنزيل المجيد،  وعند بعض المخالفين أنه سُحر

 ٣٨/  ٦٠:  ـ وقال المجلسي في بحار الأنوار

 فقـــــــــــد اتفـــــــــــق جمهـــــــــــور المســـــــــــلمين علـــــــــــى أ�ـــــــــــا نزلـــــــــــت فيمـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن ســـــــــــحر ،  ومنهـــــــــــا ســـــــــــورة الفلـــــــــــق
 . حتى مرض ثلاث ليال صلىاللهعليهوآلهيد بن أعصم اليهودي لرسول االله لب

 ! وأنه سحر ابن عمر حتى تكوعت يده،  ومنها ما روي أن جارية سحرت عايشة
 ولحصـــــــــــــــلوا ،  لـــــــــــــــو صـــــــــــــــح الســـــــــــــــحر لأضـــــــــــــــرت الســـــــــــــــحرة بجميـــــــــــــــع الأنبيـــــــــــــــاء والصـــــــــــــــالحين:  فـــــــــــــــإن قيـــــــــــــــل

 وَاللَّـــــــــــــهُ :  وقـــــــــــــد قـــــــــــــال االله صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــبي وكيـــــــــــــف يصـــــــــــــح أن يســـــــــــــحر ،  لأنفســـــــــــــهم ( علـــــــــــــى ) الملـــــــــــــك العظـــــــــــــيم

  صلىاللهعليهوآلهوكانــــــــــــــت الكفــــــــــــــرة يعيبــــــــــــــون النــــــــــــــبي  ! ولا يفلــــــــــــــح الســــــــــــــاحر حيــــــــــــــث أتــــــــــــــى،  يَـعْصِــــــــــــــمُكَ مِــــــــــــــنَ النَّــــــــــــــاسِ 
 . انتهى . مع القطع بأ�م كاذبون،  بأنه مسحور
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 : قال،  ٢٤٣/  ١٩:  النووي في المجموع:  وممن رد هذه التهمة من السنيين
ـــــــــــــت ـــــــــــــث ســـــــــــــحر الرســـــــــــــول :  قل ـــــــــــــه ... صلىاللهعليهوآلهوأكتفـــــــــــــي بهـــــــــــــذا القـــــــــــــدر مـــــــــــــن أحادي  قـــــــــــــال الشـــــــــــــهاب :  تنبي

 إن حــــــــــــديث ســــــــــــحره صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه :  عــــــــــــن أبي بكــــــــــــر الأصــــــــــــم أنــــــــــــه قــــــــــــال:  بعــــــــــــد نقــــــــــــل في التــــــــــــأويلات
ــــــــــــه مســــــــــــحور ــــــــــــا مــــــــــــتروكٌ لمــــــــــــا يلزمــــــــــــه مــــــــــــن صــــــــــــدق قــــــــــــول الكفــــــــــــرة أن  وهــــــــــــو مخــــــــــــالف ،  وســــــــــــلم المــــــــــــروي هن

 . قرآن حيث أكذبهم االله فيهلنص ال
ـــــــــــه قـــــــــــال ـــــــــــرازي عـــــــــــن القاضـــــــــــي أن ـــــــــــةٌ :  ونقـــــــــــل ال ـــــــــــة باطل ـــــــــــف يمكـــــــــــن القـــــــــــول بصـــــــــــحتها ،  هـــــــــــذه الرواي  وكي

ـــــــــــنَ النَّـــــــــــاسِ :  واالله تعـــــــــــالى يقـــــــــــول  ولأن ،  ولا يفلـــــــــــح الســـــــــــاحر حيـــــــــــث أتـــــــــــى:  وقـــــــــــال،  وَاللَّـــــــــــهُ يَـعْصِـــــــــــمُكَ مِ
 الواجــــــــــــــب أن يصــــــــــــــلوا  ولأنـــــــــــــه لــــــــــــــو صــــــــــــــح ذلــــــــــــــك لكـــــــــــــان مــــــــــــــن،  تجـــــــــــــويزه يفضــــــــــــــي الى القــــــــــــــدح في النبــــــــــــــوة

 . انتهى . جميع الأنبياء والصالحينالى ضرر 
 قــــــــــــول جمهـــــــــــــور المســـــــــــــلمين أن لبيـــــــــــــد بـــــــــــــن :  قـــــــــــــال ١٨٧/  ٣٢جـــــــــــــزء  ١٦:  ـــــــــــــ والـــــــــــــرازي فـــــــــــــي تفســـــــــــــيره

 فـــــــــــــــــاعلم أن المعتزلـــــــــــــــــة أنكـــــــــــــــــروا  ... إحـــــــــــــــــدى عشـــــــــــــــــرة عقـــــــــــــــــدةفي  صلىاللهعليهوآلهأعصــــــــــــــــم اليهـــــــــــــــــودي ســـــــــــــــــحر النـــــــــــــــــبى 
ـــــــــــــــــك بأســـــــــــــــــرهم ـــــــــــــــــف يمكـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــول بصـــــــــــــــــ . ذل  واالله يعصـــــــــــــــــمك مـــــــــــــــــن :  حتها واالله تعـــــــــــــــــالى يقـــــــــــــــــولوكي

 . انتهى . الخ ... هذه القصة قد صحت عند جمهور أهل النقل:  قال الأصحاب ... الناس
 ! ! فأكثرهم يقبلون أحاديث سحر نبيهم،  ولكن هؤلاء قلة من علماء السنة

  ولا،  وأصـــــــــــــــل المشـــــــــــــــكلة عنـــــــــــــــدهم أ�ـــــــــــــــم يقبلـــــــــــــــون كـــــــــــــــلام عائشـــــــــــــــة وكـــــــــــــــلام البخـــــــــــــــاري مهمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان
 وقـــــــــــــــــــــد أوقعهـــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــــنهج في  .. يســـــــــــــــــــــمحون لأنفســـــــــــــــــــــهم ولا لأحـــــــــــــــــــــدٍ أن يبحثـــــــــــــــــــــه وينقـــــــــــــــــــــده

 ومنهـــــــــــــــــــا أحاديـــــــــــــــــــث بــــــــــــــــــــدء  .. في التوحيـــــــــــــــــــد والنبـــــــــــــــــــوة والشــــــــــــــــــــفاعة،  مشـــــــــــــــــــكلات عقائديـــــــــــــــــــة عديــــــــــــــــــــدة
ــــــــــــــل ــــــــــــــة بــــــــــــــن نوف ــــــــــــــوحي وورق ــــــــــــــذي أخــــــــــــــذه المرتــــــــــــــد ســــــــــــــلمان رشــــــــــــــدي وحرفــــــــــــــه ،  ال  وحــــــــــــــديث الغرانيــــــــــــــق ال

 الــــــــــــــــــتي رواهــــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهأن اليهــــــــــــــــــود ســــــــــــــــــحروا النــــــــــــــــــبي ومنهــــــــــــــــــا أحاديــــــــــــــــــث  .. وسمــــــــــــــــــاه الآيــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــيطانية
 ! البخاري عن عائشة

ـــــــــــــت ـــــــــــــى القـــــــــــــول إ�ـــــــــــــا مـــــــــــــن المكـــــــــــــذوبات ،  وقـــــــــــــد تحـــــــــــــيروا فيهـــــــــــــا كمـــــــــــــا رأي  ولم يجـــــــــــــرأ أحـــــــــــــد مـــــــــــــنهم عل
 .. أو من خيالات النساء،  على عائشة
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 رأ وأ�ــــــــــــا تهمــــــــــــة الكفــــــــــــار الــــــــــــتي بـــــــــــــ،  والــــــــــــرد الصــــــــــــحيح أن تهمــــــــــــة الســــــــــــحر تتنــــــــــــافى مــــــــــــع أصـــــــــــــل النبــــــــــــوة
 . كما تقدم،   منها بنص القرآن،  صلىاللهعليهوآلهاالله نبيه 

ـــــــــــت في ،  أمـــــــــــا ردهـــــــــــا بآيـــــــــــة العصـــــــــــمة فهـــــــــــو ضـــــــــــعيف ـــــــــــة العصـــــــــــمة نزل ـــــــــــه بـــــــــــأن آي  لأنـــــــــــه قـــــــــــد يجـــــــــــاب عن
 . وقصة السحر المزعومة كانت قبلها،  صلىاللهعليهوآلهآخر عمره 

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــيقن مــــــــــــــــــن ال،  وأمــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى تفســــــــــــــــــيرنا للآي  عصــــــــــــــــــمة فيهــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــــت أن القــــــــــــــــــدر المت
ــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهعصــــــــــــــــمته  ــــــــــــــــداد قــــــــــــــــريش والمســــــــــــــــلمين في حيات ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ،  مــــــــــــــــن ارت ــــــــــــــــة عترت  بســــــــــــــــبب تبليغــــــــــــــــه ولاي

 . ا لم يقم دليل على شمولها لغيرهم،  فيقتصر فيها على هذا القدر المتيقن .. بعده
 وتجشــــــــــــــــــموا ،  وقــــــــــــــــــد أكثــــــــــــــــــر المفســــــــــــــــــرون والشــــــــــــــــــراح الســــــــــــــــــنييون مــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــلام في هــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــوع

 للآيــــــــــــــــة وتصــــــــــــــــورهم أ�ــــــــــــــــا تفيــــــــــــــــد الخــــــــــــــــاطئ  كــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك بســــــــــــــــبب تفســــــــــــــــيرهم  .. ت كثــــــــــــــــيرةاحتمــــــــــــــــالا
 . من القتل والسم والجرح والأذى صلىاللهعليهوآلهعصمته 

 اســــــــــــــــــتند الى  صلىاللهعليهوآلهومــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك أ�ــــــــــــــــــم تصــــــــــــــــــوروا أن الآيــــــــــــــــــة تعــــــــــــــــــارض الروايــــــــــــــــــة القائلــــــــــــــــــة إن موتــــــــــــــــــه 
ــــــــــــــتي قــــــــــــــدمتها  ــــــــــــــتي أكلهــــــــــــــا مــــــــــــــن الشــــــــــــــاة المســــــــــــــمومة ال ــــــــــــــةاللقمــــــــــــــة ال ــــــــــــــه اليهودي ــــــــــــــل ،  الي ــــــــــــــاه جبري   عليهالسلامثم أت

 .. فانتقض عليه سم تلك اللقمة بعد سنة فتوفي بسببه،  فأخبره فامتنع عن الأكل

 : ٣١٧/  ١ـ قال في هامش الشفا 

ــــــــــنَ النَّــــــــــاسِ  (مــــــــــا الجمــــــــــع بــــــــــين قولــــــــــه تعــــــــــالى :  فــــــــــإن قيــــــــــل  وبــــــــــين هــــــــــذا الحــــــــــديث  ) وَاللَّــــــــــهُ يَـعْصِــــــــــمُكَ مِ
 ؟ بالسم الصادر من اليهودية عليهالسلاملأن موته ،  المقتضي لعدم العصمة

 . بل ذلكوالسم كان بخيبر ق،  أن الآية نزلت عام تبوك:  والجواب

    
ـــــــــــــبي  ـــــــــــــه مـــــــــــــن أن الن ـــــــــــــك مـــــــــــــا تحـــــــــــــيروا في ـــــــــــــل في ســـــــــــــبيل االله تعـــــــــــــالى صلىاللهعليهوآلهومـــــــــــــن ذل ـــــــــــــد تمـــــــــــــنى القت  مـــــــــــــع ،  ق

ــــــــــل ــــــــــى عصــــــــــمته مــــــــــن القت ــــــــــدل عل ــــــــــة ت ــــــــــه لا  فهــــــــــل يجــــــــــوز أن،  أنــــــــــه الآي ــــــــــم أن ــــــــــبي شــــــــــيئاً وهــــــــــو يعل  يتمــــــــــنى الن
ــــــــــي شــــــــــرح البخــــــــــاري ! ؟ يكــــــــــون ــــــــــاري ف ــــــــــي فــــــــــتح الب ــــــــــال ف ــــــــــال سمعــــــــــت :  ٢٦٤٤/  ٨:  ق  عــــــــــن أبي هريــــــــــرة ق

 .... والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل االله .. يقول صلىاللهعليهوآلهالنبي 
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 لم مـــــــــــــــع استشـــــــــــــــكل بعـــــــــــــــض الشـــــــــــــــراح صـــــــــــــــدور هـــــــــــــــذا التمـــــــــــــــني مـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــ
ـــــــــــل ـــــــــــه لا يقت ـــــــــــه تعـــــــــــالى،  علمـــــــــــه بأن ـــــــــــزول قول ـــــــــــل ن ـــــــــــه كـــــــــــان قب ـــــــــــك لعل ـــــــــــأن ذل ـــــــــــين ب ـــــــــــن الت  واالله :  وأجـــــــــــاب ب

 وهـــــــــــــذا ،  وهـــــــــــــو متعقـــــــــــــب فـــــــــــــإن نزولهـــــــــــــا كـــــــــــــان في أوائـــــــــــــل مـــــــــــــا قـــــــــــــدم المدينـــــــــــــة،  يعصـــــــــــــمك مـــــــــــــن النـــــــــــــاس
 وإنمـــــــــــــا قـــــــــــــدم أبـــــــــــــو ،  الحـــــــــــــديث صـــــــــــــرح أبـــــــــــــو هريـــــــــــــرة بأنـــــــــــــه سمعـــــــــــــه مـــــــــــــن النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم

 . سبع من الهجرة يرة في أوائل سنةهر 
 فقــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــال ،  أن تمــــــــــــــــــنى الفضــــــــــــــــــل والخــــــــــــــــــير لا يســــــــــــــــــتلزم الوقــــــــــــــــــوع:  والــــــــــــــــــذي يظهــــــــــــــــــر في الجــــــــــــــــــواب

 وســـــــــــــــيأتي في ،  كمـــــــــــــــا ســـــــــــــــيأتي في مكانـــــــــــــــه،   وددت لـــــــــــــــو أن موســـــــــــــــى صـــــــــــــــبر:  صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم
 وكأنـــــــــــــــه صــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم أراد المبالغـــــــــــــــة في بيـــــــــــــــان فضــــــــــــــــل ،  كتـــــــــــــــاب التمـــــــــــــــني نظـــــــــــــــائر لـــــــــــــــذلك

 . وهذا أشبه:  قال بن التين،  لمسلمين عليهالجهاد وتحريض ا
ــــــــــــوددت ) مــــــــــــدرج مــــــــــــن كــــــــــــلام  ــــــــــــه ( ول ــــــــــــاس زعــــــــــــم أن قول ــــــــــــن الملقــــــــــــن أن بعــــــــــــض الن  وحكــــــــــــى شــــــــــــيخنا ب

 ٩٥/  ١٤جزء  ٧:  ونحوه في عمدة القاري . وهو بعيد:  قال،  أبي هريرة
 ا تضـــــــــــــمن عـــــــــــــدم ردة لأن الآيـــــــــــــة إنمـــــــــــــ،  لكـــــــــــــان تمنيـــــــــــــاً حقيقيـــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهلـــــــــــــو ثبـــــــــــــت ذلـــــــــــــك عنـــــــــــــه :  ونقـــــــــــــول

 . ولا ربط لها بضمان عدم القتل والجرح والأذى،  صلىاللهعليهوآلهالناس في حياته 
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ـــــــــــــــــت في أحاديـــــــــــــــــث حجـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــوداع كيـــــــــــــــــف ركـــــــــــــــــز النـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــه وكلامـــــــــــــــــه وتصـــــــــــــــــرفاته  صلىاللهعليهوآلهرأي  في خطب
ـــــــــــــه ـــــــــــــى مقـــــــــــــام أهـــــــــــــل بيت ـــــــــــــني عشـــــــــــــر مـــــــــــــنهم عليهمالسلا عل  وبلغهـــــــــــــا أن االله تعـــــــــــــالى  .. فبشـــــــــــــر الأمـــــــــــــة بالائمـــــــــــــة الإث

 وأنـــــــــــــه تعــــــــــــــالى ،  فســــــــــــــماهم مـــــــــــــع القـــــــــــــرآن ( الثقلـــــــــــــين )،  جعـــــــــــــل وجـــــــــــــوب طـــــــــــــاعتهم الى جانـــــــــــــب القـــــــــــــرآن

 . الخ .. الخمس:  حرم عليهم الصدقات وجعل لهم مالية خاصة هي
 في علـــــــــــــــي وفاطمـــــــــــــــة ،  مـــــــــــــــن أعمالـــــــــــــــه وأقوالـــــــــــــــهومـــــــــــــــا رافقهـــــــــــــــا ،  في الحـــــــــــــــج صلىاللهعليهوآلهلقـــــــــــــــد كانـــــــــــــــت خطبـــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــني ،  عليهمالسلا والحســـــــــــــــــن والحســـــــــــــــــين ـــــــــــــــــادة ب ـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــريش مـــــــــــــــــن ترســـــــــــــــــيخ قي  أقصـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا يمكـــــــــــــــــن أن تتحمل
ــــــــــــادة حســــــــــــب زعمهــــــــــــم،  هاشــــــــــــم ــــــــــــل قــــــــــــريش مــــــــــــن القي ــــــــــــة قبائ ــــــــــــريش ،  و ( حرمــــــــــــان ) بقي ــــــــــــل تكــــــــــــريس ق  ب

 ! ! عبيداً طلقاء لبني هاشم
 زعمـــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــريش المعـــــــــــــــــروفين علـــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذه ولا تـــــــــــــــــذكر المصـــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــنية ردة الفعــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــريحة ل

 . والأعمال النبوية في حجة الوداعالخطب 
  فهـــــــــــــل تريـــــــــــــد مـــــــــــــن مصـــــــــــــدر قرشـــــــــــــي أن يعـــــــــــــترف لـــــــــــــك بـــــــــــــأن .. ومـــــــــــــن الطبيعـــــــــــــي أن لا تـــــــــــــذكر ذلـــــــــــــك
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ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــرو ! ؟ صلىاللهعليهوآلهقريشـــــــــــــــــاً لم تكـــــــــــــــــن مرتاحـــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــلام الن ـــــــــــــــــن أبي ،  وأن ســـــــــــــــــهيل ب  وعكرمـــــــــــــــــة ب
 وأبــــــــــا الأعــــــــــور ،  وصــــــــــهيب بـــــــــن ســــــــــنان،  وحكــــــــــيم بـــــــــن حــــــــــزام،  لــــــــــفوصــــــــــفوان بــــــــــن أميـــــــــة بــــــــــن خ،  جهـــــــــل

 لبــــــــــــــــــني  صلىاللهعليهوآلهكــــــــــــــــــانوا مكفهــــــــــــــــــري الوجــــــــــــــــــوه مــــــــــــــــــن تمهيــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــبي   .. وغــــــــــــــــــيرهم،  وغــــــــــــــــــيرهم ... الســــــــــــــــــلمي
ــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم ،  وأ�ــــــــــــــــم نشــــــــــــــــطوا في اتصــــــــــــــــالاتهم مــــــــــــــــع القرشــــــــــــــــيين المهــــــــــــــــاجرين،  هاشــــــــــــــــم  مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير ب

 ! ! ؟ لمعالجة هذا الإتجاه النبوي الخطير
 وأن ،  مصــــــــــــــــادرنا الشــــــــــــــــيعية فتــــــــــــــــذكر أ�ــــــــــــــــم نشــــــــــــــــطوا ضــــــــــــــــد بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم في حجــــــــــــــــة الــــــــــــــــوداع أمــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــاتهم أن كتبــــــــــــــــــوا ،  نشــــــــــــــــــاطهم زاد في مــــــــــــــــــنى في أيــــــــــــــــــام التشــــــــــــــــــريق  وكانــــــــــــــــــت نتيجــــــــــــــــــة مشــــــــــــــــــاوراتهم ومحادث
ــــــــــــــــــــة ) لأ�ــــــــــــــــــــم تعاهــــــــــــــــــــدوا فيهــــــــــــــــــــا أن لا  ــــــــــــــــــــنهم صــــــــــــــــــــحيفة تســــــــــــــــــــميها مصــــــــــــــــــــادرنا ( الصــــــــــــــــــــحيفة الملعون  بي

 ! ة والخلافةأن يجمعوا بين النبو  يسمحوا لبني هاشم
 ووقعـــــــــــــوا الصـــــــــــــحيفة ،  وتـــــــــــــذكر أن بضـــــــــــــعة نفـــــــــــــر مـــــــــــــن ممثلـــــــــــــيهم انســـــــــــــلوا خفيـــــــــــــةً مـــــــــــــن مـــــــــــــنى الى مكـــــــــــــة

 ! في داخل الكعبة
 ولكنهــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذه المــــــــــــــــــرة ليســــــــــــــــــت ،  فكانــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــحيفة قرشــــــــــــــــــية جديــــــــــــــــــدة ضــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــلات والعـــــــــــــــــــزى ـــــــــــــــــــل لعـــــــــــــــــــزلهم سياســـــــــــــــــــياً وحرمـــــــــــــــــــا�م مـــــــــــــــــــن  .. لمحاصـــــــــــــــــــرتهم في الشـــــــــــــــــــعب باســـــــــــــــــــم ال  ب
 ! ! باسم الإسلام،  صلىاللهعليهوآلهالقيادة بعد النبي 

ـــــــــــــــع نبيـــــــــــــــه  ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــحيفة صلىاللهعليهوآلهوذكـــــــــــــــرت مصـــــــــــــــادرنا أن االله تعـــــــــــــــالى أطل  فـــــــــــــــأخبر أصـــــــــــــــحابها ،  عل
 ! فارتعدت فرائصهم،  بفعلتهم

 وتــــــــــــــرك لهــــــــــــــم حريــــــــــــــة العمــــــــــــــل وفــــــــــــــق قــــــــــــــانون تبليــــــــــــــغ ،  اكتفــــــــــــــى بإتمــــــــــــــام الحجــــــــــــــة علــــــــــــــيهم صلىاللهعليهوآلهولكنــــــــــــــه 
 ! قامة الحجة الله تعالى على عبادهوواجبهم في إ عليهمالسلا الأنبياء

 وإذا كـــــــــــــان مـــــــــــــا ذكرتـــــــــــــه الصـــــــــــــحاح الســـــــــــــنية مـــــــــــــن لغـــــــــــــطٍ وكـــــــــــــلامٍ وضـــــــــــــجةٍ وصـــــــــــــراخٍ في وســـــــــــــط خطبـــــــــــــة 
 ـ إذا كــــــــــــــان  عنــــــــــــــدما وصــــــــــــــل الى نســــــــــــــب الأئمــــــــــــــة الإثــــــــــــــني عشــــــــــــــر مــــــــــــــن بعــــــــــــــده،  في عرفــــــــــــــات صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــبي 

ــــــــــــات قــــــــــــريش المنظمــــــــــــة ضــــــــــــد ــــــــــــك واحــــــــــــداً مــــــــــــن فعالي ــــــــــــني هاشــــــــــــم ذل ــــــــــــبي  ب ــــــــــــد أن يكــــــــــــون الن ــــــــــــلا ب   صلىاللهعليهوآلهـ ف
 ! ! وعرفهم أنه مطلعٌ عليه جيداً ،  أنبهم عليه أيضاً 
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 نتائج حجة الوداع

ـــــــــــــــى أي حـــــــــــــــال ـــــــــــــــوداع مـــــــــــــــرَّت بســـــــــــــــلامٍ نســـــــــــــــبياً ،  عل ـــــــــــــــبر القرشـــــــــــــــيون أن حجـــــــــــــــة ال  فقـــــــــــــــد ،  فقـــــــــــــــد اعت
 وعـــــــــــــــن ،  وعـــــــــــــــن ذريتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــةكثـــــــــــــــيراً عـــــــــــــــن بـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم وعـــــــــــــــن عترتـــــــــــــــه   صلىاللهعليهوآلهتحـــــــــــــــدث النـــــــــــــــبي 

ــــــــــــــيهم،  وللأئمــــــــــــــة مــــــــــــــنهم،  اختيــــــــــــــار االله تعــــــــــــــالى لهــــــــــــــم  وفــــــــــــــرض الخمــــــــــــــس ،  وعــــــــــــــن تحــــــــــــــريم الصــــــــــــــدقات عل
 ولم يطلــــــــــــــــب مــــــــــــــــن قــــــــــــــــريش والمســـــــــــــــــلمين أن ،  ولكنــــــــــــــــه لم يتخــــــــــــــــذ إجــــــــــــــــراءً عمليـــــــــــــــــاً والحمــــــــــــــــد الله .. لهــــــــــــــــم

 ! بصفته الإمام الأول من العترة،  يبايعوا علياً كبير العترة
 وأن قريشـــــــــــــاً ،  فقـــــــــــــد اعتـــــــــــــبر أنـــــــــــــه بلـــــــــــــغ رســـــــــــــالة ربـــــــــــــه في عترتـــــــــــــه بأقصـــــــــــــى مـــــــــــــا يمكنـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهأمـــــــــــــا النـــــــــــــبي 

 ولـــــــــــو طلـــــــــــب ،  فقـــــــــــد وصـــــــــــل الأمـــــــــــر عنـــــــــــدها الى آخـــــــــــر حـــــــــــدود الصـــــــــــبر .. لا تتحمـــــــــــل أكثـــــــــــر مـــــــــــن ذلـــــــــــك
 فإ�ــــــــــــا قــــــــــــد تطعــــــــــــن في نبوتــــــــــــه وتتهمــــــــــــه بــــــــــــأن هدفــــــــــــه إقامــــــــــــة ملــــــــــــك لبــــــــــــني ،  منهــــــــــــا بيعــــــــــــة علــــــــــــي بخلافتــــــــــــه

 ! ! وقيصر شبيهاً بملك كسرى،  هاشم
ــــــــــــــــريش أن تقــــــــــــــــود حركــــــــــــــــة ردة في العــــــــــــــــرب ــــــــــــــــذلك تســــــــــــــــتطيع ق  وتخــــــــــــــــوفهم مــــــــــــــــن القبــــــــــــــــول بملــــــــــــــــك ،  وب

ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم بعــــــــــــــــــد الن ــــــــــــــــــي ثم يكــــــــــــــــــون للحســــــــــــــــــن ثم للحســــــــــــــــــين،  صلىاللهعليهوآلهب ــــــــــــــــــدأ بعل ــــــــــــــــــك يب  ثم لا ،  مل
 ! من أبناء فاطمة الى يوم القيامةيخرج 

ــــــــــــــــد ســــــــــــــــجلت المصــــــــــــــــادر شــــــــــــــــبيه هــــــــــــــــذه العبــــــــــــــــارات  وكــــــــــــــــأن  ! اء قــــــــــــــــريشعلــــــــــــــــى ألســــــــــــــــنة زعمــــــــــــــــ،  وق
 ! ! عليهمالسلا وكأنه هو الذي أعطاه أو يريد أن يعطيه لعترته صلىاللهعليهوآلهالملك ملك محمد 

 من السماء وقريش من الأرض صلىاللهعليهوآلهالوحي يضغط على النبي 

ــــــــــــــــــزل علــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــبي  عليهالسلامكــــــــــــــــــان جبرئيــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــوداع وظروفهــــــــــــــــــا المصــــــــــــــــــيرية ين ــــــــــــــــــأوامر  صلىاللهعليهوآلهفي حجــــــــــــــــــة ال  ب
 ... وأملى عليه عبارات خطبه،  وقد يكون رافقه طوال موسم الحج،  ربه

 : وكان مما قال له في المدينة
ـــــــــــــــك ـــــــــــــــا أجل ـــــــــــــــه قـــــــــــــــد دن ـــــــــــــــك إن ـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد إن االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل يقـــــــــــــــرؤك الســـــــــــــــلام ويقـــــــــــــــول ل  وإني ،  ي

ـــــــــــــــيَّ  ـــــــــــــــى حجهـــــــــــــــم،  مســـــــــــــــتقدمك عل ـــــــــــــــك عل ـــــــــــــــدل أمت ـــــــــــــــأمرك أن ت ـــــــــــــــ،   وي ـــــــــــــــى صـــــــــــــــلاتهم كمـــــــــــــــا دلل  تهم عل
 . وصيامهموزكاتهم 
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 الإســـــــــــــــــــلام في مبــــــــــــــــــادئ  وواصــــــــــــــــــل تركيـــــــــــــــــــز،  وعلمهــــــــــــــــــم حجهـــــــــــــــــــم،  بالمســـــــــــــــــــلمين صلىاللهعليهوآلهوحــــــــــــــــــج النــــــــــــــــــبي 
ــــــــــــه،  نفوســــــــــــهم ــــــــــــة الأئمــــــــــــة مــــــــــــن عترت ــــــــــــني عشــــــــــــر،   ومكان  وحــــــــــــديث ،  كمــــــــــــا مــــــــــــر في حــــــــــــديث الأئمــــــــــــة الإث

 . الخ .. وتحريم الصدقات عليهم،  وحديث فرض الخمس لهم،  الثقلين
 أن االله تعـــــــــــــــالى يـــــــــــــــأمرك أن تـــــــــــــــدل أمتـــــــــــــــك علـــــــــــــــى  عليهالسلامعليـــــــــــــــه جبرئيـــــــــــــــل  وفي آخـــــــــــــــر أيـــــــــــــــام الحـــــــــــــــج نـــــــــــــــزل

 ،  عنــــــــــــــدك مــــــــــــــن العلــــــــــــــم ومــــــــــــــيراث الأنبيــــــــــــــاء فورثــــــــــــــه إيــــــــــــــاه واعمــــــــــــــد الى مــــــــــــــا،  فاعهــــــــــــــد عهــــــــــــــدك،  ولــــــــــــــيهم
ــــــــــــــاس علمــــــــــــــاً  ــــــــــــــني،  وأقمــــــــــــــه للن ــــــــــــــائي إلا بعــــــــــــــد إكمــــــــــــــال دي ــــــــــــــبض نبيــــــــــــــاً مــــــــــــــن أنبي ــــــــــــــإني لم أق  ولم أتــــــــــــــرك ،  ف

 ... أرضي بغير حجة على خلقي
 وقـــــــــــــــــال ،  نظـــــــــــــــــراً الى وضـــــــــــــــــع قـــــــــــــــــريش المتشـــــــــــــــــنج،  يفكـــــــــــــــــر في طريقـــــــــــــــــة الإعـــــــــــــــــلان صلىاللهعليهوآلهبي فأخـــــــــــــــــذ النـــــــــــــــــ

 ،  أمــــــــــــــتي حــــــــــــــديثو عهــــــــــــــد بالجاهليــــــــــــــة ومــــــــــــــتى أخـــــــــــــبرتهم بهــــــــــــــذا في ابــــــــــــــن عمــــــــــــــي يقــــــــــــــول قائــــــــــــــل:  في نفســـــــــــــه
 بعـــــــــــــد رجوعـــــــــــــه الى ،  الجديـــــــــــــد في عترتـــــــــــــهالالهـــــــــــــي  لـــــــــــــذلك قـــــــــــــرر أن ينفـــــــــــــذ هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر ! ويقـــــــــــــول قائـــــــــــــل

 .. وبمعونة الأنصار،  المناسب بالتمهيد،  المدينة

 الوحي يوقف القافلة النبوية

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــة إعــــــــــــــلان  صلىاللهعليهوآلهورحــــــــــــــل الن ــــــــــــــاوٍ أن يكــــــــــــــون أول عمــــــــــــــل يقــــــــــــــوم بــــــــــــــه في المدين  مــــــــــــــن مكــــــــــــــة وهــــــــــــــو ن
 . كما أمره ربه تعالى،   ولاية عترته

 وهــــــــــــــــو كمــــــــــــــــا في ،  عنــــــــــــــــدما وصــــــــــــــــل الى كــــــــــــــــراع الغمــــــــــــــــيم،  لكــــــــــــــــن في اليــــــــــــــــوم الثالــــــــــــــــث مــــــــــــــــن مســــــــــــــــيره
 جــــــــــــــــاءه  .. أمــــــــــــــــام عســــــــــــــــفان بثمانيــــــــــــــــة أميــــــــــــــــال،  موضــــــــــــــــع بــــــــــــــــين مكــــــــــــــــة والمدينــــــــــــــــة:  الإطــــــــــــــــلاع مراصــــــــــــــــد
 إن االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل يــــــــــــــا محمــــــــــــــد  : وقــــــــــــــال لــــــــــــــه،  لخمــــــــــــــس ســــــــــــــاعات مضــــــــــــــت مــــــــــــــن النهــــــــــــــار عليهالسلامجبرئيــــــــــــــل 

ـــــــن رَّبِّـــــــكَ  (يقـــــــرؤك الســـــــلام ويقـــــــول لـــــــك  ـــــــكَ مِ ـــــــزِلَ إِليَْ ـــــــا أنُ ـــــــا الرَّسُـــــــولُ بَـلِّـــــــغْ مَ ـــــــا وَإِن لَّـــــــمْ تَـفْ ،  يــَـــــا أيَُّـهَ ـــــــلْ فَمَ  عَ

 . ) إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ ،  وَاللَّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ،  بَـلَّغْتَ رِسَالتََهُ 
 وأصــــــــــــــــــــدر أمــــــــــــــــــــره الى المســــــــــــــــــــلمين ،  وتَسَــــــــــــــــــــمَّرَ في مكانــــــــــــــــــــه،  وخشــــــــــــــــــــع لربــــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهفخــــــــــــــــــــاف النــــــــــــــــــــبي 

 وكانــــــــــــــــت الجحفـــــــــــــــة بلــــــــــــــــدةً عــــــــــــــــامرةً ،  لجحفــــــــــــــــةوكــــــــــــــــان أولهـــــــــــــــم قــــــــــــــــد وصــــــــــــــــل الى مشـــــــــــــــارف ا،  بـــــــــــــــالتوقف
 ي لهۤـــــــــــــــالإ أراد تنفيـــــــــــــــذ الأمـــــــــــــــر صلىاللهعليهوآلهولكـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي ،  علـــــــــــــــى بعـــــــــــــــد ميلـــــــــــــــين أو أقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن كـــــــــــــــراع الغمـــــــــــــــيم

 ! .. فوراً في المكان الذي نزل فيه الوحي،  المشدد



 ٢٢٥  ................................................................................................. قصة الغدير 

  .. أبلــــــــــــغ رســــــــــــالة ربيأنيخــــــــــــوا نــــــــــــاقتي فــــــــــــواالله مــــــــــــا أبــــــــــــرح مــــــــــــن هــــــــــــذا المكــــــــــــان حــــــــــــتى :  للنــــــــــــاس صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــال 
 .. ويوقفوا من تأخر منهم حين يصلون اليه،  وأمرهم أن يردوا من تقدم من المسلمين اليه

ــــــــــــــه،  عــــــــــــــن ناقتــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهونــــــــــــــزل  ــــــــــــــراه ،  ينظــــــــــــــر اليــــــــــــــه نظــــــــــــــرة الرضــــــــــــــا،  وكــــــــــــــان جبرئيــــــــــــــل الى جانب  وهــــــــــــــو ي
ــــــــــــاه تــــــــــــدمعان خشــــــــــــوعاً وهــــــــــــو يقــــــــــــول،  يرتجــــــــــــف مــــــــــــن خشــــــــــــية ربــــــــــــه ــــــــــــدٌ :  وعين   .. وعــــــــــــدٌ ووعيــــــــــــدٌ و  .. تهدي

 قوبـــــــــــــــة فـــــــــــــــإن يتهمـــــــــــــــوني ويكـــــــــــــــذبوني فهـــــــــــــــو أهـــــــــــــــون علـــــــــــــــي مـــــــــــــــن أن يعـــــــــــــــاقبنى الع،  لأمضـــــــــــــــين في أمـــــــــــــــر االله
 ! الموجعة في الدنيا والآخرة

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــى يمينــــــــــــــه دوحــــــــــــــة أشــــــــــــــجار صلىاللهعليهوآلهوقبــــــــــــــل أن يفارقــــــــــــــه جبرئيــــــــــــــل أشــــــــــــــار اليــــــــــــــه فنظــــــــــــــر الن  ،  فــــــــــــــإذا عل
 . عند غدير خُمٍّ طَّ رحال النبوة وح،  فودع جبرئيل ومال اليها

 أيهــــــــــــــا :  وهــــــــــــــو ينــــــــــــــادي صلىاللهعليهوآلهإذ سمعنــــــــــــــا رســــــــــــــول االله ،  فبينــــــــــــــا نحــــــــــــــن كــــــــــــــذلك:  قــــــــــــــال بعــــــــــــــض المســــــــــــــلمين
 إذا هــــــــــــــو واضـــــــــــــعٌ بعـــــــــــــض ثوبــــــــــــــه فـــــــــــــ،  فأتينـــــــــــــاه مســـــــــــــرعين في شــــــــــــــدة الحـــــــــــــر .. النـــــــــــــاس أجيبـــــــــــــوا داعــــــــــــــي االله

 . على رأسه
ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــادي الن ـــــــــــــــــادى من  ووقـــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــلاة لم يحـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد ،  عـــــــــــــــــةفي النـــــــــــــــــاس بالصـــــــــــــــــلاة جام صلىاللهعليهوآلهون

 . لظهرولكن حانت قبلها ( صلاة ) أخرى لا بد من أدائها قبل صلاة ا
 ولا بـــــــــــــد أن يبلغهـــــــــــــا عـــــــــــــن ربـــــــــــــه الى المســـــــــــــلمين مهمـــــــــــــا قـــــــــــــال ،  إ�ـــــــــــــا فريضـــــــــــــة ولايـــــــــــــة عترتـــــــــــــه الطـــــــــــــاهرة

 وأفهمـــــــــــه أن مســـــــــــألة عترتـــــــــــه :  فقـــــــــــد شـــــــــــدد عليـــــــــــه ربـــــــــــه في ذلـــــــــــك .. وقـــــــــــال فـــــــــــيهم قـــــــــــائلون،  فيـــــــــــه قـــــــــــائلون
 فـــــــــــــــاالله أحــــــــــــــق أن تخشـــــــــــــــاه ،  وأنـــــــــــــــك إن كنــــــــــــــت تخشـــــــــــــــى النــــــــــــــاس .. ســــــــــــــت مســــــــــــــألةً شخصـــــــــــــــيةً تخصــــــــــــــهلي

 ! ! فاصدع بما تؤمر،  وسيعصمك منهم
 فــــــــــــــأمرهم أن ،  وكــــــــــــــان ذلــــــــــــــك اليــــــــــــــوم قائظــــــــــــــاً شــــــــــــــديد الحــــــــــــــر،  صلىاللهعليهوآلهونــــــــــــــزل المســــــــــــــلمون حــــــــــــــول نبــــــــــــــيهم 

 ،  لـــــــــــــــــك الهجـــــــــــــــــيرثم للصـــــــــــــــــلاة في ذ،  يكســـــــــــــــــحوا تحـــــــــــــــــت الأشـــــــــــــــــجار لتكـــــــــــــــــون مكانـــــــــــــــــاً لخطبـــــــــــــــــة الولايـــــــــــــــــة
 .. ليشرف على الناس،  وأمرهم أن ينصبوا له أحجاراً كهيئة المنبر

 فصــــــــــــــــــار ،  ووضــــــــــــــــــعوا علــــــــــــــــــى أحجــــــــــــــــــاره حــــــــــــــــــدائج الإبــــــــــــــــــل،  ورتــــــــــــــــــب المســــــــــــــــــلمون المكــــــــــــــــــان والمنــــــــــــــــــبر
 .. وحسناً ،  منصةً أكثر ارتفاعاً 



 آيات الغدير  ................................................................................................  ٢٢٦

ــــــــــــــــــه  وتجمعــــــــــــــــــوا لاســــــــــــــــــتماع  .. وتوضــــــــــــــــــؤوا،  واســــــــــــــــــتقوا،  وورد المســــــــــــــــــلمون مــــــــــــــــــاء الغــــــــــــــــــدير فشــــــــــــــــــربوا من
ـــــــــــــل الصـــــــــــــلاةالخ ـــــــــــــة قب ـــــــــــــت ســـــــــــــتَّ أشـــــــــــــجارٍ ،  ولم يتســـــــــــــع لهـــــــــــــم المكـــــــــــــان تحـــــــــــــت دوحـــــــــــــة الغـــــــــــــدير،  طب  وكان

 .. أو استظل بظل ناقته،  فجلس كثير منهم في الشمس،  كبيرة
 فقــــــــــــــد نــــــــــــــزل عليــــــــــــــه وحــــــــــــــيٌ  .. ســــــــــــــيخطب صلىاللهعليهوآلهوأن النــــــــــــــبي ،  عــــــــــــــرف الجميــــــــــــــع أن أمــــــــــــــراً قــــــــــــــد حــــــــــــــدث

 ولا يصـــــــــــــــبر علـــــــــــــــيهم حـــــــــــــــتى يصـــــــــــــــلوا ،  الهجـــــــــــــــيرأو حـــــــــــــــدث أمـــــــــــــــرٌ مهـــــــــــــــمٌ أوجـــــــــــــــب أن يـــــــــــــــوقفهم في هـــــــــــــــذا 
 ! التي تبعد عنهم ميلين فقط،  الى مدينة الجحفة العامرة

 كــــــــــــــان مجمـــــــــــــــوع المشـــــــــــــــاركين في حجـــــــــــــــة الـــــــــــــــوداع مـــــــــــــــن مئـــــــــــــــة ألـــــــــــــــف الى مئـــــــــــــــة وعشـــــــــــــــرين ألفـــــــــــــــاً كمـــــــــــــــا 
 أمـــــــــــــا بعـــــــــــــد تمـــــــــــــام الحـــــــــــــج فقـــــــــــــد  .. ولكـــــــــــــن هـــــــــــــذا العـــــــــــــدد كـــــــــــــان في عرفـــــــــــــات ومـــــــــــــنى،  ذكـــــــــــــرت الروايـــــــــــــات

 ومـــــــــــــنهم بلادهـــــــــــــم عـــــــــــــن طريـــــــــــــق الطـــــــــــــائف ،  مكـــــــــــــة وقـــــــــــــد رجعـــــــــــــوا اليهـــــــــــــا فمـــــــــــــنهم مـــــــــــــن أهـــــــــــــل،  توزعـــــــــــــوا
 .. وآخرون بلادهم عن طريق جدة وما اليها،  فسلكوا طريقها

 نحـــــــــــــــو  .. عــــــــــــــن طريـــــــــــــــق الجحفــــــــــــــة والمدينــــــــــــــة ألــــــــــــــوفٌ كثــــــــــــــيرةٌ أيضــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوالــــــــــــــذين هــــــــــــــم مــــــــــــــع الرســــــــــــــول 
 : قريش لحادثة الغدير مؤرخاً تضييع عليهالسلامفقد قال الإمام الصادق  .. عشرة آلاف

ـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب ـــــــــــه كـــــــــــان لـــــــــــه عشـــــــــــرةُ آلافِ شـــــــــــاهدٍ ولم يقـــــــــــدر علـــــــــــى  ! العجـــــــــــب ممـــــــــــا لقـــــــــــي عل  إن
 . ١٧٤/  ١٨:  الوسائل ! ! والرجل يأخذ حقه بشاهدين،  أخذ حقه

    
 فقــــــــــــــــــد رأوه  .. ومــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــيقوله صلىاللهعليهوآلهلم يـــــــــــــــــدم طــــــــــــــــــويلاً تطلــــــــــــــــــع المســــــــــــــــــلمين الى مــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيفعله النــــــــــــــــــبي 

 وأخـــــــــــــذ يرتـــــــــــــل قصـــــــــــــيدةً نبويـــــــــــــةً ،  وبـــــــــــــدأ باســـــــــــــم االله تعـــــــــــــالى،  علـــــــــــــى منـــــــــــــبر الأحجـــــــــــــار والأحـــــــــــــداج صـــــــــــــعد
 . الناس على عبوديته المطلقة لربهويشهد االله و  .. والثناء عليه،  في حمد االله تعالى

ــــــــــــدم لهــــــــــــم عــــــــــــذره ــــــــــــزلهم في مكــــــــــــان قليــــــــــــل المــــــــــــاء والشــــــــــــجر،  ثم ق  ومــــــــــــا أمهلهــــــــــــم ،  لأنــــــــــــه اضــــــــــــطر أن ين
 المتـــــــــــــوفر فيهـــــــــــــا مـــــــــــــا ،  لجحفـــــــــــــة المناســـــــــــــبة لنـــــــــــــزول مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا القافلـــــــــــــة الكبـــــــــــــيرةحـــــــــــــتى يصـــــــــــــلوا الى بلـــــــــــــدة ا

 وكلفهــــــــــــــم ،  بــــــــــــــل نــــــــــــــاداهم قبــــــــــــــل وقتهــــــــــــــا،  ولا انتظــــــــــــــر بهــــــــــــــم وقــــــــــــــت الصــــــــــــــلاة .. يحتــــــــــــــاج اليــــــــــــــه المســــــــــــــافر
 .. الإستماع اليه في حر الظهيرة
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 وأمــــــــــــــــــــره أن يقــــــــــــــــــــيم عليــــــــــــــــــــاً ،  في مســـــــــــــــــــجد الخيــــــــــــــــــــف عليهالسلاموأخـــــــــــــــــــبرهم أنــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــزل عليــــــــــــــــــــه جبرئيــــــــــــــــــــل 
 وخفـــــــــــــت النـــــــــــــاس ،  إن االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل بعثـــــــــــــني برســـــــــــــالةٍ فضـــــــــــــقت بهـــــــــــــا ذرعـــــــــــــاً :  ثم قـــــــــــــال لهـــــــــــــم .. سللنـــــــــــــا

 أمـــــــــــــــــتي حـــــــــــــــــديثو عهـــــــــــــــــد :  فقلـــــــــــــــــت في نفســـــــــــــــــي مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير أن ينطـــــــــــــــــق بـــــــــــــــــه لســـــــــــــــــاني،  أن يكـــــــــــــــــذبوني
 فـــــــــــــــــأتتني  ! ويقـــــــــــــــــول قائـــــــــــــــــل،  يقـــــــــــــــــول قائـــــــــــــــــل،  ومـــــــــــــــــتى أخـــــــــــــــــبرتهم بهـــــــــــــــــذا في ابـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــي،  بالجاهليــــــــــــــــة

 . وتواعدني إن لم أبلغها ليعذبني،  المكانعزيمة من االله بتلة ( قاطعة ) في هذا 
 :  فــــــــــــــأوحى إلي،  وهـــــــــــــو الكــــــــــــــافي الكــــــــــــــريم،  وقـــــــــــــد ضــــــــــــــمن لي تبــــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى العصــــــــــــــمة مــــــــــــــن النــــــــــــــاس

 وَاللَّـــــــــهُ ،  وَإِن لَّـــــــــمْ تَـفْعَـــــــــلْ فَمَـــــــــا بَـلَّغْـــــــــتَ رِسَـــــــــالتََهُ ،  يـَـــــــا أيَُّـهَـــــــــا الرَّسُـــــــــولُ بَـلِّـــــــــغْ مَـــــــــا أنُـــــــــزِلَ إِليَْـــــــــكَ مِــــــــن رَّبِّـــــــــكَ 

 . إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ ،  مِنَ النَّاسِ  يَـعْصِمُكَ 
 أقــــــــــــــرُّ لــــــــــــــه علــــــــــــــى نفســــــــــــــي ،  ولا يخــــــــــــــاف جــــــــــــــوره،  لا يــــــــــــــؤمن مكــــــــــــــره،  إلا هــــــــــــــوإلــــــــــــــه  لا:  صلىاللهعليهوآلهثم قــــــــــــــال 

 حـــــــــــــــذراً مـــــــــــــــن أن لا أفعـــــــــــــــل فتحـــــــــــــــل بي ،  وأؤدي مـــــــــــــــا أوحـــــــــــــــى إلي،  وأشـــــــــــــــهد لـــــــــــــــه بالربوبيـــــــــــــــة،  بالعبوديـــــــــــــــة
 . وإن عظمت حيلته،  لا يدفعها عني أحدٌ ،  منه قارعةٌ 

 ؟ فما أنتم قائلون،  إني أوشك أن أدعى فأجيب:  أيها الناس
 . نشهد أنك قد بلغت ونصحت:  فقالوا

 وأن الجنـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــقٌ وأن ،  وأن محمـــــــــــــــــداً رســـــــــــــــــول االله،  إلا االلهإلـــــــــــــــــه  ألـــــــــــــــــيس تشـــــــــــــــــهدون أن لا:  فقـــــــــــــــــال
 ؟ النار حقٌ وأن البعث حق

 .  بلىيا رسول االله:  قالوا
 . وأنا معكم:  فأومأ رسول االله الى صدره وقال

 مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين  وســــــــــــــــعته،  وأنــــــــــــــــتم واردون علــــــــــــــــيَّ الحــــــــــــــــوض،  أنــــــــــــــــا لكــــــــــــــــم فــــــــــــــــرط:  ثم قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله
 فــــــــــــانظروا  .. مــــــــــــاؤه أشــــــــــــد بياضــــــــــــاً مــــــــــــن الفضــــــــــــة،  فيــــــــــــه عــــــــــــدد الكواكــــــــــــب قــــــــــــدحان،  صــــــــــــنعاء الى بصــــــــــــرى

 . كيف تخلفوني في الثقلين
 ؟  وما الثقلانااللهيا رسول  : فقام رجل فقال

 ستمســــــــــــــكوا بــــــــــــــه ولا وســــــــــــــبب طرفــــــــــــــه بأيــــــــــــــديكم فا،  طرفــــــــــــــه بيــــــــــــــد االله،  كتــــــــــــــاب االله:   الأكــــــــــــــبر:  قــــــــــــــال
 . تزلوا ولا تضلوا
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 ،  أذكـــــــــــــــركم االله في أهـــــــــــــــل بيــــــــــــــــتي،  أذكـــــــــــــــركم االله في أهـــــــــــــــل بيـــــــــــــــتي،  عـــــــــــــــترتي أهـــــــــــــــل بيـــــــــــــــتي:  والأصـــــــــــــــغر
 ســـــــــــــألت ربي ذلـــــــــــــك  .. وضوإ�مـــــــــــــا لـــــــــــــن يفترقـــــــــــــا حـــــــــــــتى يـــــــــــــردا علـــــــــــــيَّ الحـــــــــــــ،  أذكـــــــــــــركم االله في أهـــــــــــــل بيـــــــــــــتي

 . وا ولا تعلموهم فإ�م أعلم منكملهما فلا تقدموهم فتهلكوا ولا تتخلفوا عنهم فتضل
 وأني ،  وأنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــولى المـــــــــــــــــؤمنين،  ألســـــــــــــــــتم تعلمـــــــــــــــــون أن االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــولاي:  أيهـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاس

 ؟ أولى بكم من أنفسكم
 . بلى يا رسول االله:  قالوا

 وأخـــــــــــذ بيـــــــــــده ورفعهـــــــــــا حـــــــــــتى ،  عـــــــــــن يمينـــــــــــه صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــه النـــــــــــبي وأقا،  فقـــــــــــام علـــــــــــي . قـــــــــــم يـــــــــــا علـــــــــــي:  قـــــــــــال
 : وقال،  بان بياض إبطيهما

ــــــــــت مــــــــــولاه فعلــــــــــي مــــــــــولاه  وانصــــــــــر مــــــــــن نصــــــــــره ،  وعــــــــــاد مــــــــــن عــــــــــاداه،  اللهــــــــــم وال مــــــــــن والاه . مــــــــــن كن
 . وأدر الحق معه حيث دار،  واخذل من خذله

 اً مفترضـــــــــــــــــاً طاعتـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى فـــــــــــــــــاعلموا معاشـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــاس أن االله قـــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــبه لكـــــــــــــــــم وليـــــــــــــــــاً وإمامـــــــــــــــــ
 وعلــــــــــــــــى ،  وعلــــــــــــــــى البــــــــــــــــادي والحاضــــــــــــــــر،  وعلــــــــــــــــى التــــــــــــــــابعين لهــــــــــــــــم بإحســــــــــــــــان،  المهــــــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــــار

 . والصغير والكبير،  والحر والمملوك،  الأعجمي والعربي
 ؟ االله ولاؤه كماذايا رسول  : فقام أحدهم فسأله وقال

 ! من نفسه فعليٌّ أولي به من نفسهه من كنت أولى ب،  ولاؤه كولائي:  صلىاللهعليهوآلهفقال 
 في بيـــــــــــــــــــــان مكانـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــي والعـــــــــــــــــــــترة الطـــــــــــــــــــــاهرة والأئمـــــــــــــــــــــة الإثـــــــــــــــــــــني عشـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوأفـــــــــــــــــــــاض 

ــــــــــــــة الحســــــــــــــين،  علــــــــــــــي والحســــــــــــــن والحســــــــــــــين:  بعــــــــــــــده  مــــــــــــــع ،  واحــــــــــــــدٌ بعــــــــــــــد واحــــــــــــــد،  وتســــــــــــــعة مــــــــــــــن ذري
 يحتى يردوا عليَّ حوض،  لا يفارقونه ولا يفارقهم،  القرآن والقرآن معهم

 .. فشهدوا له .. ثم أشهد المسلمين مراتٍ أنه قد بلغ عن ربه
 .. نعم:  فوعدوه وقالوا .. وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب

 .. فأجابهم ... وقام اليه آخرون فسألوه

    



 ٢٢٩  ................................................................................................. قصة الغدير 

 الْيـَـــــــــــــــوْمَ أَكْمَلْــــــــــــــتُ لَكُــــــــــــــمْ دِيـــــــــــــــنَكُمْ  (حــــــــــــــتى نــــــــــــــزل جبرئيـــــــــــــــل بقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ،  ومــــــــــــــا أن أتم خطبتــــــــــــــه

ـــــــــــــاوَأتَْمَمْـــــــــــــ سْـــــــــــــلاَمَ دِينً ـــــــــــــي وَرَضِـــــــــــــيتُ لَكُـــــــــــــمُ الإِْ ـــــــــــــيْكُمْ نعِْمَتِ  أالله :  وقـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهفكـــــــــــــبر رســـــــــــــول االله  . ) تُ عَلَ
 ... وولاية علي بعدي،  ورضى الرب برسالتي،  أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة

 ه وأن يهنئـــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــــلمون بولايتـــــــــــــــــــ،  وأمـــــــــــــــــــر أن تنصـــــــــــــــــــب لعلـــــــــــــــــــي خيمـــــــــــــــــــة،  ونـــــــــــــــــــزل عـــــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــــبر
 ! فجئن الى باب خيمته وهنأنه،  حتى أنه أمر نساءه بتهنئته .. عليهم

ــــــــــه ــــــــــن الخطــــــــــاب فقــــــــــال ل ــــــــــين عمــــــــــر ب ــــــــــل المهنئ ــــــــــا:  وكــــــــــان مــــــــــن أوائ ــــــــــك ي ــــــــــخٍ ل ــــــــــخٍ ب ــــــــــب ب ــــــــــن أبي طال  ،  ب
 ! بحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنةأص

 االله أن أقــــــــــــــــول في علــــــــــــــــي أبياتــــــــــــــــاً يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول  إئــــــــــــــــذن لي:  وقــــــــــــــــال،  وجــــــــــــــــاء حســــــــــــــــان بــــــــــــــــن ثابــــــــــــــــت
 : فأنشد حسان،  قل على بركة االله:  فقال،  نتسمعه

 ينـــــــــــــــــــــــــــــاديهمُ يـــــــــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــــــــدير نبــــــــــــــــــــــــــــــيـُّهُمْ 

  
 بخـــــــــــــــــــــــــــــمٍّ فـــــــــــــــــــــــــــــأسمع بالرســـــــــــــــــــــــــــــول مناديــَـــــــــــــــــــــــــــا 

  
 بقــــــــــــــــــــــــــــول فمــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــولاكمُ وولــــــــــــــــــــــــــــيُّكُمْ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــاك تعامي ـــــــــــــــــــــــــــدوا هن  فقـــــــــــــــــــــــــــالوا ولم يب

  
 ك مولانــــــــــــــــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــــــــــــــــت ولينــــــــــــــــــــــــــــــــاإلهۤــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ولم تــــــــــــــــــــــــــــرَ منــــــــــــــــــــــــــــا في الولايــــــــــــــــــــــــــــة عاصــــــــــــــــــــــــــــيا 

  
ــــــــــــــــــــإنني ــــــــــــــــــــيُّ ف ــــــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــــــم ي ــــــــــــــــــــه ق  فقــــــــــــــــــــال ل

  
 رضــــــــــــــــــيتك مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــدي إمامــــــــــــــــــاً وهاديــــــــــــــــــا 

  
 فمــــــــــــــــــــــن كنــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــولاه فهــــــــــــــــــــــذا وليــــــــــــــــــــــه

  
 فكونــــــــــــــــــــوا لــــــــــــــــــــه أنصــــــــــــــــــــار صــــــــــــــــــــدق مواليــــــــــــــــــــا 

  
 هنــــــــــــــــــــــــــــــاك دعــــــــــــــــــــــــــــــا اللهــــــــــــــــــــــــــــــم وال وليــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 وكــــــــــــــــــــن للــــــــــــــــــــذي عــــــــــــــــــــادى عليــــــــــــــــــــاً معاديــــــــــــــــــــا 

  
 كمــــــــــــــــال الــــــــــــــــدين :   أخــــــــــــــــذنا هــــــــــــــــذا التسلســــــــــــــــل في قصــــــــــــــــة الغــــــــــــــــدير مــــــــــــــــن مصــــــــــــــــادرنا المتعــــــــــــــــددة مثــــــــــــــــل

 وروضــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــواعظين ،  ٧٠/  ١:  لطبرســــــــــــــــــــــيوالإحتجــــــــــــــــــــــاج ل،  ٢٧٦ / وتمــــــــــــــــــــــام النعمــــــــــــــــــــــة للصــــــــــــــــــــــدوق
 . وغيرها،  ١١٧ / والمسترشد،  ٨٩ / للنيسابوري

 تجــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك في و ،  وقــــــــــــــــــد روت مصــــــــــــــــــادر الســــــــــــــــــنة حــــــــــــــــــديث الغــــــــــــــــــدير قريبــــــــــــــــــاً ممــــــــــــــــــا في مصــــــــــــــــــادرنا
 . كتاب الغدير للأميني

 : قال ١٢٢/  ٧:  ونكتفي هنا بنقل رواية مسلم في صحيحه

ـــــــــن حيـــــــــان قـــــــــال ـــــــــد اب ـــــــــن مســـــــــلمانطلقـــــــــت أنـــــــــا :  عـــــــــن يزي ـــــــــن ســـــــــبرة وعمـــــــــر ب ـــــــــن ،  وحصـــــــــين ب ـــــــــد ب  الى زي
 : فلما جلسنا اليه قال له حصين،  أرقم
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ــــــــــه،  رأيــــــــــت رســــــــــول االله صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم،  خــــــــــيراً كثــــــــــيراً يــــــــــا زيــــــــــد  لقــــــــــد لقيــــــــــت  ،  وسمعــــــــــت حديث
 . يراً لقد لقيت يا زيد خيراً كث،  وصليت خلفه،  وغزوت معه

 . االله عليه وسلمن رسول االله صلى حدثنا يا زيد ما سمعت م
ـــــــــــن أخـــــــــــي:  قـــــــــــال ـــــــــــا اب ـــــــــــت ،  واالله لقـــــــــــد كـــــــــــبرت ســـــــــــني وقـــــــــــدم عهـــــــــــدي،  ي ـــــــــــذي كن  ونســـــــــــيت بعـــــــــــض ال

 . فلا تكلفونيه،  وما لا،  فما حدثتكم فاقبلوا،  أعي من رسول االله صلى االله عليه وسلم
 بمــــــــــــاء يــــــــــــدعى خمــّــــــــــاً بــــــــــــين ،  قــــــــــــام رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم يومــــــــــــاً فينــــــــــــا خطيبــــــــــــاً :  ثم قــــــــــــال

 : ثم قال،  ووعظ وذكر،  فحمد االله وأثنى عليه،  والمدينة مكة
ـــــــــــــب،  ألا أيهـــــــــــــا النـــــــــــــاس،  أمـــــــــــــا بعـــــــــــــد ـــــــــــــأتي رســـــــــــــول ربي فأجي ـــــــــــــا بشـــــــــــــرٌ يوشـــــــــــــك أن ي ـــــــــــــا ،  فإنمـــــــــــــا أن  وأن
 : تارك فيكم ثقلين

 فحــــــــــــــــث ،  فخـــــــــــــــذوا بكتــــــــــــــــاب االله واستمســــــــــــــــكوا بــــــــــــــــه،  فيــــــــــــــــه الهــــــــــــــــدى والنــــــــــــــــور،  أولهمـــــــــــــــا كتــــــــــــــــاب االله
 : الثم ق،  على كتاب االله ورغب فيه

ــــــــــــــــــتي ــــــــــــــــــتي،  أذكــــــــــــــــــركم االله في أهــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــتي،  وأهــــــــــــــــــل بي  أذكــــــــــــــــــركم االله في ،  أذكــــــــــــــــــركم االله في أهــــــــــــــــــل بي
 . أهل بيتي

 ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ ومن أهل بيته يا زيد:  فقال له حصين
 . هولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعد،  نساؤه من أهل بيته:  قال
 ؟ ومن هم:  قال
 . وآل عباس،  وآل جعفر،  عقيلوآل ،  هم آل علي:  قال
 كل هؤلاء حرم الصدقة:   قال
 . وغيره .. وغيره،  ٣٦٦/  ٢:  ورواه أحمد في مسنده . انتهى . نعم:  قال

 ١٤٨/  ٣ـ وقال الحاكم في المستدرك 

ــــــــــــد بــــــــــــن أرقــــــــــــم ــــــــــــه االله رضــــــــــــي عــــــــــــن زي ــــــــــــهصــــــــــــلى االله عليــــــــــــه قــــــــــــال قــــــــــــال رســــــــــــول االله  عن ــــــــــــارك :  وآل  إني ت
 . لن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوضوإ�ما ،  الله وأهل بيتيكتاب ا،   فيكم الثقلين

 . انتهى . ولم يخرجاه،  هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين
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 ولكــــــــــــن لفــــــــــــظ الحــــــــــــاكم فيــــــــــــه إخبــــــــــــارٌ نبــــــــــــوي باســــــــــــتمرار وجــــــــــــود إمــــــــــــام ،  وقــــــــــــد رأيــــــــــــت أن مســــــــــــلماً رواه
 . الى يوم القيامة صلىاللهعليهوآلهمن أهل بيته 

 : قال،  ٤٠٨/  ٥:  صوَّر ابن كثير القضية في بدايته ـ وانظر كيف

 ورجــــــــــــــع الى المدينــــــــــــــة خطــــــــــــــب خطبــــــــــــــة عظيمــــــــــــــة الشــــــــــــــأن ،  لمــــــــــــــا تفــــــــــــــرغ النــــــــــــــبي مــــــــــــــن بيــــــــــــــان المناســــــــــــــك
 ،  فبـــــــــــين فيهـــــــــــا أشـــــــــــياء،  تحـــــــــــت شـــــــــــجرة هنـــــــــــاك،  في اليـــــــــــوم الثـــــــــــامن عشـــــــــــر مـــــــــــن ذي الحجـــــــــــة بغـــــــــــدير خـــــــــــم

 وأزاح بـــــــــــــــه مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان في ،  وذكـــــــــــــــر في فضـــــــــــــــل علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب وأمانتـــــــــــــــه وعدلـــــــــــــــه وقربـــــــــــــــه إليـــــــــــــــه
 ،  وقــــــــــــد اعتــــــــــــنى بــــــــــــأمر حــــــــــــديث غــــــــــــدير خــــــــــــم أبــــــــــــو جعفــــــــــــر الطــــــــــــبري،  نفــــــــــــوس كثــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــاس منــــــــــــه

ـــــــــــــدين ـــــــــــــه مجل ـــــــــــــن ،  وأورد فيهـــــــــــــا طرقـــــــــــــه وألفاظـــــــــــــه،  فجمـــــــــــــع في ـــــــــــــير أبـــــــــــــو القاســـــــــــــم ب  وكـــــــــــــذلك الحـــــــــــــافظ الكب
 . انتهى . ديث كثيرة في هذه الخطبةعساكر أورد أحا

 ،  كــــــــــــــانوا غاضــــــــــــــبين مــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــبفقــــــــــــــد جعــــــــــــــل القضــــــــــــــية أن كثــــــــــــــيراً مــــــــــــــن المســــــــــــــلمين  
 لكـــــــــــــــــي يثبـــــــــــــــــت ،  في غـــــــــــــــــدير خــــــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهفـــــــــــــــــأوقف النـــــــــــــــــبي المســــــــــــــــلمين ،  متحــــــــــــــــاملين عليـــــــــــــــــه في أنفســــــــــــــــهم

ـــــــــــيهم عنـــــــــــه  فـــــــــــذكر فضـــــــــــله وقربـــــــــــه منـــــــــــه ( وأزاح بـــــــــــه مـــــــــــا كـــــــــــان في نفـــــــــــوس كثـــــــــــير ،  لهـــــــــــم بـــــــــــراءة علـــــــــــي ويرضِّ
 ! وكان االله يحب المحسنين ! يلالقبمن الناس منه ) وبين في خطبته ( أشياء ) من هذا 

ـــــــــــدار ـــــــــــد ال ـــــــــــني عب ـــــــــــه مـــــــــــؤرخٌ مـــــــــــن عشـــــــــــيرة ب ـــــــــــب ب ـــــــــــل علـــــــــــي ،  إن هـــــــــــذا الأســـــــــــلوب إنمـــــــــــا يكت ـــــــــــذين قت  ال
ـــــــــــــــــواء قـــــــــــــــــريش في وجـــــــــــــــــه رســـــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــوا ل  ولكـــــــــــــــــن ،  صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــــــــنهم بضـــــــــــــــــعة عشـــــــــــــــــر فارســـــــــــــــــاً مـــــــــــــــــنهم حمل

 ! بي طالبذا كان مبغضاً لعلي بن أإ .. المؤرخ المسلم لا يستطيع أن يكتب به إلا
 ! ؟ فهل عرفت لماذا يحب ( السلفيون ) ابن كثير ويهتمون بنشر كتبه

 لماذا الجحفة وغدير خم

 ؟ والصحراء والظهيرة .. لماذا الوحي في طريق المدينة:  والسؤال هنا
 فـــــــــــــإن ،  المدينـــــــــــــة أيهـــــــــــــا الرســـــــــــــول مثـــــــــــــل مكـــــــــــــة:  أن االله تعـــــــــــــالى قـــــــــــــال بـــــــــــــذلك لرســـــــــــــولهظـــــــــــــ:  والجـــــــــــــواب

ـــــــــــــك ف  فموقفهـــــــــــــا مـــــــــــــن عترتـــــــــــــك  ! فقـــــــــــــد تعلـــــــــــــن قـــــــــــــريش معارضـــــــــــــتها ثم ردتهـــــــــــــا،  يهـــــــــــــابلغـــــــــــــت ولايـــــــــــــة عترت
 فهـــــــــــــــو ،  وإنمـــــــــــــــا بعثـــــــــــــــت للتبليـــــــــــــــغ،  وبمـــــــــــــــا أن واجبـــــــــــــــك التبليـــــــــــــــغ مجــــــــــــــرد التبليـــــــــــــــغ .. ومســـــــــــــــتميت،  جــــــــــــــازم

 . فبلغ ولا تؤخر،  والزمان والمكان هنا مناسبان من جهات شتى .. ممكنٌ هنا
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 ،  ســـــــــــــــوف أعصـــــــــــــــمك مـــــــــــــــن قـــــــــــــــريش .. ومـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل أن تكمـــــــــــــــل التبليـــــــــــــــغ وتوصـــــــــــــــل لهـــــــــــــــم رســـــــــــــــالتي
 وأحفــــــــــــــــظ ،  وأعــــــــــــــــالج آثــــــــــــــــار التبليــــــــــــــــغ،  وألجــــــــــــــــم شــــــــــــــــياطينها الحاضــــــــــــــــرين،  وأمســــــــــــــــك بقلوبهــــــــــــــــا وأذها�ــــــــــــــــا

 حــــــــــــــتى يتحقــــــــــــــق في  .. فتأخــــــــــــــذ دولتــــــــــــــك وتضـــــــــــــطهد عترتــــــــــــــك،  ثم أملــــــــــــــي لهـــــــــــــا بعــــــــــــــدك .. نبوتـــــــــــــك فيهــــــــــــــا
 . وهم يسألون،  ولا أسأل عما أفعل ! أمتك وفي عترتك ما أريد

    
 فلـــــــــــــــــم يحـــــــــــــــــدث ،  مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــريش صلىاللهعليهوآلهف تمـــــــــــــــــت عصـــــــــــــــــمة االله تعـــــــــــــــــالى لنبيـــــــــــــــــه كيـــــــــــــــــ:   والســـــــــــــــــؤال هنـــــــــــــــــا

 لكـــــــــــــــــن ،  صــــــــــــــــحيح أن ثقـــــــــــــــــل زعمــــــــــــــــاء قــــــــــــــــريش كـــــــــــــــــانوا في مكــــــــــــــــة ! .. ولم يقــــــــــــــــم معـــــــــــــــــترض،  تشــــــــــــــــويش
  وكـــــــــــــــــــان فيهـــــــــــــــــــا قرشـــــــــــــــــــيون مهـــــــــــــــــــاجرون مؤيـــــــــــــــــــدون لهـــــــــــــــــــم،  صلىاللهعليهوآلهبعضـــــــــــــــــــهم كـــــــــــــــــــان في قافلـــــــــــــــــــة الرســـــــــــــــــــول 

 هــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــمع تبليــــــــــــــــــغ الرســــــــــــــــــول في علــــــــــــــــــي و ،  فكيــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــكتت قــــــــــــــــــريش وضــــــــــــــــــبطت أعصــــــــــــــــــابها ! 
 . فشهدت .. على تبليغ ذلك صلىاللهعليهوآلهثم أشهدها النبي  ! ؟ والعترة

 . فوعدت .. ثم طلب منها أن تبلغ الغائبين
 ! ! وإمرة المؤمنين،  ثم جاءت الى خيمة علي وهنأته بالولاية

  صلىاللهعليهوآلهوأن يبقـــــــــــــــــى رســـــــــــــــــوله  ، وللحجـــــــــــــــــة أن تقــــــــــــــــام،  أنـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى أراد للرســــــــــــــــالة أن تصـــــــــــــــــل:  الجــــــــــــــــواب
 . وكمَّمَ أفواهها في غدير خم،  فأسكت قريشاً بقدرته المطلقة .. محفوظ الشخصية سالم النبوة

 ليســــــــــــت أكثــــــــــــر مــــــــــــن ،  والظــــــــــــاهر أن قريشــــــــــــاً أخــــــــــــذت تقنــــــــــــع نفســــــــــــها بــــــــــــأن المســــــــــــألة في غــــــــــــدير خــــــــــــم
ــــــــــــــــــــوداع ــــــــــــــــــــات حجــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــبي  .. إعــــــــــــــــــــلانٍ وإعــــــــــــــــــــلامٍ يضــــــــــــــــــــاف الى إعلان ــــــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوأن الن   .. مــــــــــــــــــــازال حي

 .. فلكل حادثٍ حديث،  فإن مات
ــــــــــــــــزل االله  .. وتخطــــــــــــــــو خطــــــــــــــــوةً نحــــــــــــــــو الــــــــــــــــردة،  وعنــــــــــــــــدما أرادت قــــــــــــــــريش أن تخــــــــــــــــرج عــــــــــــــــن ســــــــــــــــكوتها  أن

ــــــــــــى ناطقهــــــــــــا الرسمــــــــــــي النضــــــــــــر بــــــــــــن الحــــــــــــارث حجــــــــــــراً مــــــــــــن ســــــــــــجيل فأهلكــــــــــــه  وأرســــــــــــل علــــــــــــى آخــــــــــــر ،  عل
 ! علاً عن ولاية العترةبالسكوت ف فزاد ذلك من قناعة قريش ! ! ناراً فأحرقته

 .. وليس قرشياً ،  فكان تفكيره رسولياً  صلىاللهعليهوآلهأما النبي 
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 .. واتقى غضب ربه وعذابه،  لقد ارتاح ضميره بأنه بلغ رسالة ربه كما أمره
 ،  لأن االله رضــــــــــــــــي عنــــــــــــــــه بــــــــــــــــإعلان ولايــــــــــــــــة علــــــــــــــــي،  واغرورقــــــــــــــــت عينــــــــــــــــاه بــــــــــــــــدموع الفــــــــــــــــرح والخشــــــــــــــــوع

 .. فأخبره بأن مهمته وصلت الى ختامها،  لدين وإتمام النعمةوأنزل عليه آية إكمال ا
 ،  فرضــــــــــــــي عنـــــــــــــــه،  لأنــــــــــــــه أدى رســــــــــــــالة مــــــــــــــن أصــــــــــــــعب رســــــــــــــالات ربــــــــــــــه،  في عيــــــــــــــدٍ  صلىاللهعليهوآلهكــــــــــــــان النــــــــــــــبي 

ـــــــــــــى الإطـــــــــــــلاق  وتمـــــــــــــت المســـــــــــــألة بســـــــــــــلامٍ  .. وقـــــــــــــد تكـــــــــــــون أصـــــــــــــعب رســـــــــــــالةٍ عليـــــــــــــه في عمـــــــــــــره النبـــــــــــــوي عل
ـــــــــــــ،  ولم تقـــــــــــــم قائمـــــــــــــة قـــــــــــــريش ـــــــــــــد ولم يصـــــــــــــب جـــــــــــــابر ب ـــــــــــــاس عن  ن سمـــــــــــــرة وغـــــــــــــيره بالصـــــــــــــمم مـــــــــــــن لغـــــــــــــط الن

 . أو بني هاشم،  أو كلمة علي،  سماع كلمة عترتي
  صلىاللهعليهوآلهكمـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــدثت في المدينـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــدما طلـــــــــــــــــب النـــــــــــــــــبي ،   ولم تحـــــــــــــــــدث حركـــــــــــــــــة عصـــــــــــــــــيان منظمـــــــــــــــــة

  .. أن يــــــــــأتوه بــــــــــدواة وقرطــــــــــاسٍ ليكتــــــــــب لهــــــــــم كتابــــــــــاً لــــــــــن يضــــــــــلوا بعــــــــــده أبــــــــــداً ،  قبــــــــــل وفاتــــــــــه بأربعــــــــــة أيــــــــــام
 ! والحمد الله،  ولم تحدث حركة ردة �ائياً 

 وهــــــــــــذه هـــــــــــــي الرســــــــــــالة الـــــــــــــتي روى  .. بأنــــــــــــه بلـــــــــــــغ رســــــــــــالة ربـــــــــــــه كمــــــــــــا أمـــــــــــــره صلىاللهعليهوآلهارتــــــــــــاح ضــــــــــــمير النـــــــــــــبي 
 فتوعـــــــــــــــده ربـــــــــــــــه بالعـــــــــــــــذاب إن لم ،  الحســـــــــــــــن البصـــــــــــــــري أن االله أمـــــــــــــــر رســـــــــــــــوله بهـــــــــــــــا فضـــــــــــــــاق بهـــــــــــــــا صـــــــــــــــدره

 فيهــــــــــــا وراغ  غري كمــــــــــــا قــــــــــــال الــــــــــــراوي راو ولكــــــــــــن الحســــــــــــن البصــــــــــــ .. فخــــــــــــاف ربــــــــــــه وصــــــــــــدع بهــــــــــــا،  يبلغهــــــــــــا
 مــــــــــــــن الفــــــــــــــرس ،  وكــــــــــــــل غلمــــــــــــــان قــــــــــــــريش إخــــــــــــــوان الحســــــــــــــن البصــــــــــــــري ! ولم يخــــــــــــــبرهم مــــــــــــــا هــــــــــــــي،  عنهــــــــــــــا
 ! صلىاللهعليهوآلهويخفون ما أنزل االله تعالى في عترة نبيه ،  يراوغون فيها وفي أمثالها،  وغيرهم

  يفكــــــــــــــر علــــــــــــــى مســــــــــــــتوى الأمــــــــــــــر .. مـــــــــــــن البيعــــــــــــــةيفكــــــــــــــر ربانيــــــــــــــاً بــــــــــــــأعلى مســــــــــــــتوى  صلىاللهعليهوآلهكـــــــــــــان النــــــــــــــبي 
 إلا إذا طلبهــــــــــــــا ،  ولا محــــــــــــــل فيــــــــــــــه للبيعــــــــــــــة،  الــــــــــــــذي لا خــــــــــــــيرة فيــــــــــــــه لأحــــــــــــــد، ي لهۤــــــــــــــالإ والإختيــــــــــــــاري لهۤـــــــــــــالإ

 . فتجب،  من الناس النبي أو الوصي
 ! وحسب،  فهذا هو منطق التبليغ

ـــــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــــذلك لم يشـــــــــــــــــــــاورهم الن ـــــــــــــــــــــي صلىاللهعليهوآلهول ـــــــــــــــــــــار االله،  في بيعـــــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــــاج الى لأن اختي   تعـــــــــــــــــــــالى لا يحت
 .. ولا رضاهم،  ولا بيعتهم،  مشورتهم

 ويســــــــــــــــــــيروا معــــــــــــــــــــه في الطريــــــــــــــــــــق ،  أن يشــــــــــــــــــــاورهم ليتــــــــــــــــــــألفهم صلىاللهعليهوآلهلقــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــر االله تعــــــــــــــــــــالى رســــــــــــــــــــوله 
 ! م مخلوق لأنك تسير بهدى الخالقولا تسمع لكلا،  أما إذا عزمت فتوكل .. الصحيح
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 ،  وقـــــــــــــال لنبيــــــــــــــه بلـــــــــــــغ ولا تخــــــــــــــف،  صلىاللهعليهوآلهلأمـــــــــــــة وليــــــــــــــاً بعـــــــــــــد نبيــــــــــــــه أمـــــــــــــا إذا عــــــــــــــزم االله تعـــــــــــــالى واختــــــــــــــار ل
 فهــــــــــــل يبقــــــــــــى للمشــــــــــــاورة محــــــــــــلٌّ  .. ولســــــــــــت مســــــــــــؤولاً عــــــــــــن إطاعــــــــــــة مــــــــــــن أطــــــــــــاع ومعصــــــــــــية مــــــــــــن عصــــــــــــى

 ! ل يبقى للبيعة محلٌّ من الإعرابوه ! من الإعراب
 وهــــــــــــــــي تهنئــــــــــــــــةٌ ، ي لهۤــــــــــــــــالإ بالإختيــــــــــــــــارإقــــــــــــــــراراً  عليهالسلامتهنئــــــــــــــــة علــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهلقــــــــــــــــد طلــــــــــــــــب مــــــــــــــــنهم الرســــــــــــــــول 

 فإنمـــــــــــــا علـــــــــــــى  .. ثم ليفعلـــــــــــــوا بعـــــــــــــدها مـــــــــــــا يحلـــــــــــــو لهـــــــــــــم .. وألـــــــــــــزم منهـــــــــــــا للأعنـــــــــــــاق،  أقـــــــــــــوى مـــــــــــــن البيعـــــــــــــة
 ،  ويملــــــــــــــــك الــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــرة،  وحســــــــــــــــابهم علــــــــــــــــى مــــــــــــــــن يملــــــــــــــــك كــــــــــــــــل الأوراق،  أن يــــــــــــــــبلغهم صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــــبي 

 ! سبحانه وتعالى .. ويفعل ما يريد
 فيكــــــــــــون معناهــــــــــــا أنــــــــــــه طلــــــــــــب ،  طلــــــــــــب مــــــــــــنهم مــــــــــــع التهنئــــــــــــة البيعــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهلــــــــــــى أنــــــــــــه وتــــــــــــدل رواياتنــــــــــــا ع

 ! فأعلنوا .. عليهالسلاممنهم أيضاً إعلان التزامهم بإطاعة علي 
 ببيعـــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهســـــــــــــــواء أمـــــــــــــــرهم النـــــــــــــــبي ،  لا يختلـــــــــــــــف،  ولكـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ناحيـــــــــــــــة شـــــــــــــــرعية وحقوقيـــــــــــــــة

ـــــــــــــي   والتهنئـــــــــــــة أقـــــــــــــوى ،  فـــــــــــــإن تبليـــــــــــــغ الولايـــــــــــــة أقـــــــــــــوى مـــــــــــــن التهنئـــــــــــــة .. هنئتـــــــــــــه فقـــــــــــــطأم أمـــــــــــــرهم بت عليهالسلامعل
 . والبيعة وعدٌ بالإلتزام،  والتهنئة خضوع،  فالتبليغ اصطفاء .. من البيعة

 وبســـــــــــــــبب  .. لقـــــــــــــــد ســـــــــــــــكتت قـــــــــــــــريش آنيـــــــــــــــاً بســـــــــــــــبب أ�ـــــــــــــــا لم تكـــــــــــــــن حاضـــــــــــــــرةً كلهـــــــــــــــا في الجحفـــــــــــــــة
 . وظرف المكان والزمان،  عنصر المفاجأة

 .. قنع نفسها بأن منطق التفكير النبوي يبقي لها مساحة للعملولعلها كانت ت
 ! تركيٌّ عند قريش الناطقة بالضادذلك أن التبليغ وإتمام الحجة كلامٌ 

 يمكـــــــــــــــــــن لقــــــــــــــــــريش أن تجعلهـــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــل المراســـــــــــــــــــم  صلىاللهعليهوآلهوحــــــــــــــــــتى البيعــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــأمور بهــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــبي 
 ! من بعده صلىاللهعليهوآلهيادة عترة النبي وتجردها من معنى إمامة علي وق،  الدينية الأخرى

 ! ! فالباب في تصور قريش مازال مفتوحاً أمامها للتصرف

 المنطق النبوي حقق أهدافه وفضح قريشاً 

 نقلــــــــــــــــت المصــــــــــــــــادر الســــــــــــــــنية نـــــــــــــــــدم الخليفــــــــــــــــة القرشــــــــــــــــي أبي بكــــــــــــــــر علـــــــــــــــــى إصــــــــــــــــداره أمــــــــــــــــراً بمهاجمـــــــــــــــــة 
 . صلىاللهعليهوآلهلثالث لوفاة النبي في اليوم الثاني أو ا عليهماالسلابيت علي وفاطمة 
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 ٢٠٢/  ٥:  ـ ففي مجمع الزوائد

 دخلــــــــــــت علــــــــــــى أبي بكــــــــــــر أعــــــــــــوده في مرضــــــــــــه الــــــــــــذي تــــــــــــوفي :  بــــــــــــن عــــــــــــوف قــــــــــــالعبــــــــــــد الــــــــــــرحمن  عــــــــــــن
 ؟ كيف أصبحت:   فسلمت عليه وسألته،  فيه

 أمــــــــــــا إني علــــــــــــى مــــــــــــا تــــــــــــرى وجــــــــــــع :  فقــــــــــــال،  أصــــــــــــبحت بحمــــــــــــد االله بارئــــــــــــاً :  فاســــــــــــتوى جالســــــــــــاً فقــــــــــــال
 ! لتم لي شغلاً مع وجعيوجع

ـــــــــــــذلك ،  واخـــــــــــــترت لكـــــــــــــم خـــــــــــــيركم في نفســـــــــــــي،  جعلـــــــــــــت لكـــــــــــــم عهـــــــــــــداً مـــــــــــــن بعـــــــــــــدي  فكلكـــــــــــــم ورم ل
 ! رجاء أن يكون الأمر له،  أنفه

 وســـــــــــــــــــتنجدون بيـــــــــــــــــــوتكم بســـــــــــــــــــتور ،  وهـــــــــــــــــــي خائنـــــــــــــــــــة،  ولمـــــــــــــــــــا تقبـــــــــــــــــــل،  ورأيـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــدنيا أقبلـــــــــــــــــــت
 م علــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــأن أحــــــــــــــــــدك،   وتــــــــــــــــــألمون النــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــوف الأذربي،  الحريــــــــــــــــــر ونضــــــــــــــــــائد الــــــــــــــــــديباج

 جــــــــــــــاني خشــــــــــــــناً لمنــــــــــــــامكم حســــــــــــــك الســــــــــــــعدان ( يقصــــــــــــــد أنكــــــــــــــم مــــــــــــــن تــــــــــــــرفكم ســــــــــــــترون الســــــــــــــجاد الأذربي
 . مثل الشوك )

ــــــــــــــه مــــــــــــــن أن يســــــــــــــبح في غمــــــــــــــرة خــــــــــــــير،  واالله لأن يقــــــــــــــدم أحــــــــــــــدكم فيضــــــــــــــرب عنقــــــــــــــه في غــــــــــــــير حــــــــــــــد   ل
 . الدنيا

 ،  إلا علـــــــــــــــــى ثـــــــــــــــــلاث فعلـــــــــــــــــتهن وددت أني لم أفعلهـــــــــــــــــنئ أمـــــــــــــــــا إني لا آســـــــــــــــــى علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــ:  ثم قـــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــــــلاث لم ـــــــــــــــــــــلاث وددت أني ســـــــــــــــــــــألت رســـــــــــــــــــــو ،  أفعلهـــــــــــــــــــــن وددت أني فعلـــــــــــــــــــــتهن وث  ل االله صـــــــــــــــــــــلى االله وث

 . عليه وسلم عنهن
 فـــــــــــــــــوددت أني لم أكـــــــــــــــــن كشـــــــــــــــــفت بيـــــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــــة :  فأمـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــثلاث الـــــــــــــــــتي وددت أني لم أفعلهـــــــــــــــــن

 . وإن أغلق على الحرب،  وتركته
ـــــــــــــــــــني ســـــــــــــــــــاعدة ـــــــــــــــــــرجلين،  ووددت أني يـــــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــــقيفة ب ـــــــــــــــــــق أحـــــــــــــــــــد ال  أبي ،  قـــــــــــــــــــذفت الأمـــــــــــــــــــر في عن

 . نين وكنت وزيراً وكان أمير المؤم،  دة أو عمرعبي
ـــــــــــــردة ـــــــــــــد الى أهـــــــــــــل ال ـــــــــــــن الولي ـــــــــــــد ب ـــــــــــــذي القصـــــــــــــة،  ووددت أني حـــــــــــــين وجهـــــــــــــت خال  فـــــــــــــإن ،  أقمـــــــــــــت ب

 . وإلا كنت ردءاً ومدداً ،  ظفر المسلمون ظفروا
ـــــــــــــــــــلاتي وددت أني فعلتهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــثلاث ال ـــــــــــــــــــت بالأشـــــــــــــــــــعث أســـــــــــــــــــيراً :  وأمـــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــوم أتي ـــــــــــــــــــوددت أني ي  ف

 . إليهإلي أنه لا يكون شرٌّ إلا طار فإنه يخيل ،  ضربت عنقه
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 وقتلتــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــريحاً أو ،  لم أكــــــــــــــــــــــن أحرقتـــــــــــــــــــــــه،  ووددت أني يــــــــــــــــــــــوم أتيـــــــــــــــــــــــت بالفجــــــــــــــــــــــاءة الســـــــــــــــــــــــلمي
 . أطلقته نجيحاً 

 وجهـــــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــــر الى العـــــــــــــــــــراق ،  ووددت أني حـــــــــــــــــــين وجهـــــــــــــــــــت خالـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن الوليـــــــــــــــــــد الى الشـــــــــــــــــــام
 . يني وشمالي في سبيل االله عز وجلفأكون قد بسطت يم
 : تي وددت أني سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عنهنوأما الثلاث اللا

 . فيمن هذا الأمر فلا ينازع أهله فوددت أني سألته
 ؟ ته هل للأنصار في هذا الأمر سببووددت أني كنت سأل

 . انتهى . فإن في نفسي منهما حاجة،  ووددت أني سألته عن العمة وبنت الأخ
ـــــــــــــة الخليفـــــــــــــة و  ـــــــــــــان حال ـــــــــــــنص بي ـــــــــــــه ( وددت أني لم أكـــــــــــــن كشـــــــــــــفت وغرضـــــــــــــنا مـــــــــــــن ال ـــــــــــــه يقصـــــــــــــد بقول  أن

ـــــــــــــت ـــــــــــــى مهاجمـــــــــــــة البي ـــــــــــــادمٌ عل ـــــــــــــى الحـــــــــــــرب ) أنـــــــــــــه ن ـــــــــــــه وإن أغلـــــــــــــق عل ـــــــــــــو  حـــــــــــــتى،  بيـــــــــــــت فاطمـــــــــــــة وتركت  ل
 ! كان أهله يعدون العدة لحربه

ـــــــــــــي :  وخلاصـــــــــــــة القصـــــــــــــة ـــــــــــــا بكـــــــــــــر أرســـــــــــــل الى عل ـــــــــــــب منـــــــــــــه أن يبايعـــــــــــــه عليهالسلامأن أب ـــــــــــــي ،  يطل  فـــــــــــــامتنع عل
 . اتهمهم فيه،  داً وأجابهم جواباً شدي،  عن بيعته

 وبلــــــــــــــغ أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر أن عــــــــــــــدداً مــــــــــــــن الأنصــــــــــــــار والمهــــــــــــــاجرين اجتمعــــــــــــــوا في بيــــــــــــــت علــــــــــــــي الــــــــــــــذي كــــــــــــــان 
 فأشــــــــــــــــار عليــــــــــــــــه عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــأن يهــــــــــــــــاجموا البيــــــــــــــــت ويهــــــــــــــــددوهم بإحراقــــــــــــــــه ،  عليهماالسلايعــــــــــــــــرف ببيــــــــــــــــت فاطمــــــــــــــــة 

 ! إن لم يخرجوا ويبايعوا،  عليهم
ــــــــــــــــــت الز  ــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــاب بي  وحاصــــــــــــــــــروه  عليهاالسلاهــــــــــــــــــراء وبالفعــــــــــــــــــل هاجمــــــــــــــــــت مجموعــــــــــــــــــة بقيــــــــــــــــــادة عمــــــــــــــــــر ب

 ـ  والــــــــــــــــذين كــــــــــــــــانوا في البيــــــــــــــــت عليهماالسلاوهــــــــــــــــددوا عليــــــــــــــــاً وفاطمــــــــــــــــة ،  وجمَّعــــــــــــــــوا الحطــــــــــــــــب علــــــــــــــــى بــــــــــــــــاب داره
 ـ هـــــــــــــــددوهم بـــــــــــــــأ�م  صلىاللهعليهوآلهومـــــــــــــــنهم جـــــــــــــــاؤوا معـــــــــــــــزين بوفـــــــــــــــاة النـــــــــــــــبي ،  ومـــــــــــــــنهم مؤيـــــــــــــــدون لموقـــــــــــــــف علـــــــــــــــي

 ! لدار بمن فيهأو يحرقوا عليهم ا،  إما أن يخرجوا ويبايعوا أبا بكر
 ! ! وبالفعل أشعلوا الحطب في باب الدار الخارجي

 حيـــــــــــــــث كـــــــــــــــان ،  صلىاللهعليهوآلهأن يخـــــــــــــــرج الـــــــــــــــيهم بـــــــــــــــذي الفقـــــــــــــــار عمـــــــــــــــلاً بوصـــــــــــــــية النـــــــــــــــبي  عليهالسلامولم يشـــــــــــــــأ علـــــــــــــــي 
  عليهاالسلافخرجــــــــــــــــت الــــــــــــــــيهم فاطمــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــراء  .. وأمــــــــــــــــره فيــــــــــــــــه بــــــــــــــــأوامره،  أخــــــــــــــــبره بكــــــــــــــــل مــــــــــــــــا ســــــــــــــــيحدث

 



 ٢٣٧  ................................................................................................. قصة الغدير 

 الى آخـــــــــــــــــر تلـــــــــــــــــك الأحـــــــــــــــــداث المؤلمـــــــــــــــــة لقلـــــــــــــــــب  .. حـــــــــــــــــتى أســـــــــــــــــقطت جنينهـــــــــــــــــا،  هافأهانوهـــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــربو 
 .. كل مسلم

 أن يستنهضــــــــــــــــــا الأنصــــــــــــــــــار ويطالبــــــــــــــــــاهم بالوفــــــــــــــــــاء  عليهماالسلاقــــــــــــــــــرر علــــــــــــــــــي وفاطمــــــــــــــــــة ،  في ذلــــــــــــــــــك الظــــــــــــــــــرف
 ممــــــــــــــــا ،  فيهــــــــــــــــا أن يحمــــــــــــــــوه وأهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه وذريتــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهالــــــــــــــــتي شــــــــــــــــرط علــــــــــــــــيهم النــــــــــــــــبي ،  ببيعــــــــــــــــة العقبــــــــــــــــة

 ! فبايعوه على ذلك،  نفسهم وذراريهميحمون منه أ
ـــــــــــــــت فاطمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــى بيتهـــــــــــــــا عليهاالسلاوكان ـــــــــــــــي ،  مريضـــــــــــــــة ممـــــــــــــــا حـــــــــــــــدث لهـــــــــــــــا في الهجـــــــــــــــوم عل   عليهالسلامفأركبهـــــــــــــــا عل

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــى داب ـــــــــــــــوم،  عل ـــــــــــــــب وأم كلث ـــــــــــــــى ،  وأخـــــــــــــــذا معهمـــــــــــــــا أولادهمـــــــــــــــا الحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين وزين  وجـــــــــــــــالوا عل
 فكــــــــــــــــان قــــــــــــــــول  عليهالسلامفاطمــــــــــــــــة وكلمــــــــــــــــتهم ،  بيـــــــــــــــوت رؤســــــــــــــــاء الأنصــــــــــــــــار في تلــــــــــــــــك الليلــــــــــــــــة والــــــــــــــــتي بعــــــــــــــــدها

 مــــــــــا عــــــــــدلنا ،  لــــــــــو سمعنــــــــــا هــــــــــذا الكــــــــــلام منــــــــــك قبــــــــــل بيعتنــــــــــا لأبي بكــــــــــر،  يــــــــــا بنــــــــــت رســــــــــول االله:  أكثــــــــــرهم
 : عليهاالسلافقالت الزهراء  ! بعلي أحداً 

 ) ١٧٣/  ( الخصال ! ! وهل ترك أبي يوم غدير خمٍّ لأحدٍ عذراً 

 وهــــــــــــــي ،  فهــــــــــــــي بضــــــــــــــعةٌ منــــــــــــــه .. تمامــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــــول االله هــــــــــــــو منطــــــــــــــق أبيهــــــــــــــا  عليهاالسلاإن منطــــــــــــــق الزهــــــــــــــراء 
 وكــــــــــــــــــــــــــل تكوينهــــــــــــــــــــــــــا وتفكيرهــــــــــــــــــــــــــا  .. مطهــــــــــــــــــــــــــرةٌ مــــــــــــــــــــــــــن منطــــــــــــــــــــــــــق المثَّــــــــــــــــــــــــــاقلين الى الأرض وتفكــــــــــــــــــــــــــيرهم

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــال عنهــــــــــــــــا أبوهــــــــــــــــا ( إن االله يرضــــــــــــــــى لرضــــــــــــــــا فاطمــــــــــــــــة،  ومشــــــــــــــــاعرها وتصــــــــــــــــرفاتها رباني  ،  ولــــــــــــــــذلك ق
 ،  دةٌ رســــــــــــالية والأخـــــــــــــرى شخصـــــــــــــيةواحـــــــــــــ:  ) ذلــــــــــــك أ�ـــــــــــــا لـــــــــــــيس لهــــــــــــا شخصـــــــــــــيتان ! ويغضــــــــــــب لغضـــــــــــــبها

ـــــــــــبُ هـــــــــــذه مـــــــــــرةً وهـــــــــــذه مـــــــــــرة ـــــــــــل وجودهـــــــــــا موحـــــــــــدٌ منســـــــــــجمٌ دائمـــــــــــاً ،  فتغل ـــــــــــرب  .. ب ـــــــــــةُ هـــــــــــذا ال  فهـــــــــــي أمََ
 . صلىاللهعليهوآله .. وتابعةُ هذا الرسول والأب الحبيب لا غير،  العظيم لا غير

  وفاطمـــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــراء تعـــــــــــــــــرف أنـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه يتعامـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــع النـــــــــــــــــاس بإقامـــــــــــــــــة الحجـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــيهم في
 وفيمـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى ،  في أســـــــــــــــــس العقيـــــــــــــــــدة وجزئيـــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــريعة،  أصـــــــــــــــــول الإســـــــــــــــــلام وتفاصـــــــــــــــــيله

 .. وبعد وفاته،  الأمة في حياة نبيها
 ومــــــــــــــن أعظمهــــــــــــــا ،  في جميــــــــــــــع الأمــــــــــــــور،  وقــــــــــــــد أقــــــــــــــام أبوهــــــــــــــا الحجــــــــــــــة لربــــــــــــــه كاملــــــــــــــةً غــــــــــــــير منقوصــــــــــــــة

 الولايـــــــــــــــة علـــــــــــــــى حـــــــــــــــق الـــــــــــــــذين أعطـــــــــــــــاهم االله  عليهمالسلا وولـــــــــــــــديها الحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين،  حـــــــــــــــق زوجهـــــــــــــــا علـــــــــــــــي
 ! الأمة بعد أبيها



 آيات الغدير  ................................................................................................  ٢٣٨

ـــــــــــــــــت الزهـــــــــــــــــراء   ومنطـــــــــــــــــق  .. إن جـــــــــــــــــوابكم لي جـــــــــــــــــواب سياســـــــــــــــــي:  للأنصـــــــــــــــــار عليهاالسلابهـــــــــــــــــذا المنطـــــــــــــــــق قال
ـــــــــــــة  الحجـــــــــــــة ـــــــــــــى مـــــــــــــن منطـــــــــــــق اللعـــــــــــــب السياســـــــــــــيةالإلهي ـــــــــــــه،  أعل ـــــــــــــةً ،  ومهـــــــــــــيمنٌ علي ـــــــــــــه رتب  ،  ومتقـــــــــــــدم علي

 كم أن المالـــــــــــــك العظـــــــــــــيم ســـــــــــــبحانه قـــــــــــــد قضـــــــــــــى وأخـــــــــــــبر ،  عـــــــــــــن ربـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــد بلَّـــــــــــــغَ أبي  .. وفاضـــــــــــــحٌ لـــــــــــــه
 فمــــــــــــتى كــــــــــــان لكــــــــــــم الخــــــــــــيرة مــــــــــــن أمــــــــــــركم حــــــــــــتى تختــــــــــــاروا زيــــــــــــداً  .. وجعــــــــــــل لأمــــــــــــة رســــــــــــوله وليــــــــــــاً ،  الأمــــــــــــر
 ! ! بعد أن قضى االله ورسوله أمراً ،  أو عمراً 

 والــــــــــــــــــــــزعيمُ ،  ونعــــــــــــــــــــــم الموعــــــــــــــــــــــدُ القيامــــــــــــــــــــــة،  والآن مــــــــــــــــــــــني،  فالحجــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــيكم تامــــــــــــــــــــــةٌ مــــــــــــــــــــــن أبي
 ! وعند الساعة يخسر المبطلون صلىاللهعليهوآلهمحمد 

    
  .. بمنطـــــــــــــق التبليـــــــــــــغ والأعمـــــــــــــال الرســـــــــــــولية،  لقــــــــــــد كـــــــــــــان إعـــــــــــــلان غـــــــــــــدير خـــــــــــــمٍّ عمـــــــــــــلاً ربانيــــــــــــاً خالـــــــــــــداً 

 وفــــــــــــــــرض الأمـــــــــــــــــر ،  وكانــــــــــــــــت الأعمــــــــــــــــال المقابلـــــــــــــــــة لــــــــــــــــه أعمــــــــــــــــالاً قويـــــــــــــــــةً بمنطــــــــــــــــق الأعمــــــــــــــــال السياســـــــــــــــــية
  سياســـــــــــــــيةٌ جوفـــــــــــــــاء ولكنهـــــــــــــــا غلبـــــــــــــــةٌ  .. والعمـــــــــــــــل السياســـــــــــــــي قـــــــــــــــد يغلـــــــــــــــب العمـــــــــــــــل الرســـــــــــــــولي .. الواقـــــــــــــــع
 . عليهالسلامأو الى ظهور المهدي الموعود ،  أو قروناً ،  ولو استمرت سنين ! بلا حجة

    
  



 
 

 الفصل الرابع

 آية إكمال الدين

 من القرآنما نزل  آخر

 ،  إن البحـــــــــــــــث الجــــــــــــــاد في أســـــــــــــــباب نــــــــــــــزول آيـــــــــــــــات القــــــــــــــرآن وســـــــــــــــوره:  لــــــــــــــيس مــــــــــــــن المبالغـــــــــــــــة القــــــــــــــول
ـــــــــــــاً مـــــــــــــن شـــــــــــــأنه أن يحـــــــــــــدث تحـــــــــــــولاً عل ـــــــــــــد مـــــــــــــن الحقـــــــــــــائق،  مي ـــــــــــــه سيكشـــــــــــــف العدي  ويبطـــــــــــــل بعـــــــــــــض ،  لأن

 ! المسلمات التي تصور الناس لقرون طويلة أ�ا حقائق ثابتة
 ذلــــــــــــــــــــك أن الجانــــــــــــــــــــب الرياضــــــــــــــــــــي في أســــــــــــــــــــباب النــــــــــــــــــــزول أقــــــــــــــــــــوى منــــــــــــــــــــه في موضــــــــــــــــــــوعات التفســــــــــــــــــــير 

 .. الأخرى
ـــــــــــــــدما تجـــــــــــــــد خمـــــــــــــــس روايـــــــــــــــات في ســـــــــــــــبب نـــــــــــــــزول آيـــــــــــــــة  وكـــــــــــــــل واحـــــــــــــــدة منهـــــــــــــــا تـــــــــــــــذكر ســـــــــــــــبباً ،  فعن

ــــــــــــــــــــة،   لنزولهــــــــــــــــــــاوتاريخــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــك أن  .. وهــــــــــــــــــــي متناقضــــــــــــــــــــة في المكــــــــــــــــــــان أو الزمــــــــــــــــــــان أو الحادث ــــــــــــــــــــلا يمكن  ف
 .. وكلهم نجوم بأيهم اقتدينا اهتدينا،  تقول كلها مقبولة وكل رواتها صحابة

 والبـــــــــــــاقي غـــــــــــــير ،  أو مـــــــــــــن غيرهـــــــــــــا،  بـــــــــــــد أن يكـــــــــــــون الســـــــــــــبب وأحـــــــــــــداً مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الأســـــــــــــباب بـــــــــــــل لا
 ! صحيح

ـــــــــــــــزولولهـــــــــــــــذه الطبيعـــــــــــــــة المحـــــــــــــــددة في ســـــــــــــــبب ال ـــــــــــــــزول مـــــــــــــــادة حاسمـــــــــــــــةً ،   ن ـــــــــــــــت مـــــــــــــــادة أســـــــــــــــباب الن  كان
 بـــــــــــــل قــــــــــــــد تزيـــــــــــــد عليــــــــــــــه ،  وإن كانـــــــــــــت صــــــــــــــعوبة البحـــــــــــــث فيهــــــــــــــا تعـــــــــــــادل غناهــــــــــــــا .. في تفســـــــــــــير القــــــــــــــرآن

 ! يش والتناقض والوضع في رواياتهالكثرة التشو ،  أحياناً 
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 أن يـــــــــــــــدخلوا هـــــــــــــــذا ،  فـــــــــــــــلا بـــــــــــــــد للبـــــــــــــــاحثين في تفســـــــــــــــير القـــــــــــــــرآن وعلومـــــــــــــــه،  ومهمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــر
 لأ�ــــــــــــــا ســــــــــــــتكون نتــــــــــــــائج ،  ويقــــــــــــــدموا نتــــــــــــــائج بحــــــــــــــوثهم الى الأمــــــــــــــة والأجيــــــــــــــال،  فعاليــــــــــــــةٍ وصــــــــــــــبرالبــــــــــــــاب ب

 .. بل في فهم العقائد والفقه والإسلام عموماً ،  جديدة ومفيدة في فهم القرآن والسيرة
 . فيد في موضوعنا من أسباب النزولوأكتفي من هذا الموضوع بهذه الإشارة لنست

    
 ،  صلىاللهعليهوآلهف المســـــــــــــــــــــلمون في أول آيــــــــــــــــــــات نزلــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــبي لــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــن العجيــــــــــــــــــــب أن يختلــــــــــــــــــــ

 لم يكتبــــــــــــــــوا مــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــوه مــــــــــــــــن ،  ثم إ�ــــــــــــــــم باســــــــــــــــتثناء القلــــــــــــــــة .. لأ�ــــــــــــــــم لم يكونــــــــــــــــوا مســــــــــــــــلمين آنــــــــــــــــذاك
 . اختلفوا بعده في أحاديثه وسيرتهف،  نبيهم في حياته

ــــــــــــــه االله تعــــــــــــــ ــــــــــــــين أول مــــــــــــــا أنزل ــــــــــــــهولهــــــــــــــذا لا نعجــــــــــــــب إذا وجــــــــــــــدنا أربعــــــــــــــة أقــــــــــــــوال في تعي  :  الى مــــــــــــــن كتاب
 كمـــــــــــا فـــــــــــي الإتقـــــــــــان  .. وأنـــــــــــه البســـــــــــملة . وأنـــــــــــه ســـــــــــورة الفاتحـــــــــــة . وأنـــــــــــه ســـــــــــورة المـــــــــــدثر . أنـــــــــــه ســـــــــــورة إقـــــــــــرأ

 ٩١/  ١:  للسيوطي
ــــــــــــب اخــــــــــــتلافهم في آخــــــــــــر مــــــــــــا ــــــــــــزل مــــــــــــن القــــــــــــرآن ولكــــــــــــن العجي ــــــــــــةً وأمــــــــــــةً ملتفَّــــــــــــةً ،  ن ــــــــــــد كــــــــــــانوا دول  وق

ـــــــــــيهم ،  حـــــــــــول نبيهـــــــــــا ـــــــــــد أعلـــــــــــن لهـــــــــــم نب  وحـــــــــــج معهـــــــــــم حجـــــــــــة ،  لٌ عـــــــــــنهم عـــــــــــن قريـــــــــــبأنـــــــــــه راحـــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوق
 ! ! وودعوه وودعهم،  ومرض قبل وفاته مدةً ،  الوداع

 ! ! ؟ صلىاللهعليهوآلهفلماذا اختلفوا في آخر آيةٍ أو سورةٍ نزلت عليه 
 مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــزل  مــــــــــــــــــا أن الأغــــــــــــــــــراض الشخصــــــــــــــــــية والسياســــــــــــــــــية لم تــــــــــــــــــدخل في مســــــــــــــــــألة أول:  الجــــــــــــــــــواب

 ! ! كما سترى  .. ل منهالقرآن كما دخلت في مسألة آخر ما نز 

 سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن

 يصــــــــــــــــــــل الباحـــــــــــــــــــــث في مصـــــــــــــــــــــادر الحــــــــــــــــــــديث والفقـــــــــــــــــــــه والتفســـــــــــــــــــــير الى أن ســــــــــــــــــــورة المائـــــــــــــــــــــدة آخـــــــــــــــــــــر 
ــــــــــت مــــــــــن القــــــــــرآن ــــــــــة  .. ســــــــــورة نزل ــــــــــمْ دِيــــــــــنَكُمْ  (وأن آي ــــــــــت بعــــــــــد إكمــــــــــال نــــــــــزول  ) الْيـَــــــــــوْمَ أَكْمَلْــــــــــتُ لَكُ  نزل

ـــــــــــــــــع الفـــــــــــــــــرائض  ،  أن يجعلـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــدل المائـــــــــــــــــدة ســـــــــــــــــوراً أخـــــــــــــــــرى وأن بعـــــــــــــــــض الصـــــــــــــــــحابة حـــــــــــــــــاولوا .. جمي
 ! آيات أخرى،  وبدل آية إكمال الدين

  



 ٢٤١  ............................................................................................ آية إكمال الدين 
 

 عليهمالسلا رأي أهل البيت

 ٢٨٨/  ١:  ـ قال العياشي في تفسيره

 كــــــــــان القــــــــــرآن ينســــــــــخ :   قــــــــــال عليهالسلامعــــــــــن علــــــــــي ،  عــــــــــن جــــــــــده،  عــــــــــن أبيــــــــــه،  عــــــــــن عيســــــــــى بــــــــــن عبــــــــــد االله
 فكـــــــــــان مــــــــــــن آخـــــــــــر مــــــــــــا نــــــــــــزل ،  بــــــــــــآخره صلىاللهعليهوآلهول االله وإنمـــــــــــا كــــــــــــان يؤخـــــــــــذ مــــــــــــن أمــــــــــــر رســـــــــــ،  بعضـــــــــــه بعضــــــــــــاً 

 لقـــــــــــــد نزلـــــــــــــت عليـــــــــــــه وهـــــــــــــو علـــــــــــــى  .ئ فنســـــــــــــخت مـــــــــــــا قبلهـــــــــــــا ولم ينســـــــــــــخها شـــــــــــــ،  عليـــــــــــــه ســـــــــــــورة المائـــــــــــــدة
 حـــــــــــــــتى رأيــــــــــــــت ســـــــــــــــرتها ،  حـــــــــــــــتى وقفــــــــــــــت وتـــــــــــــــدلى بطنهــــــــــــــا،  وثقــــــــــــــل عليـــــــــــــــه الــــــــــــــوحي،  بغلتــــــــــــــه الشـــــــــــــــهباء

 حــــــــــــــتى وضــــــــــــــع يــــــــــــــده علــــــــــــــى ذؤابــــــــــــــة شــــــــــــــيبة بــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهوأغمــــــــــــــي علــــــــــــــى رســــــــــــــول االله ،  تكــــــــــــــاد تمــــــــــــــس الأرض
 فعمــــــــــــــــل ،  فقــــــــــــــــرأ علينـــــــــــــــا ســــــــــــــــورة المائـــــــــــــــدة،  صلىاللهعليهوآلهثم رفــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك عــــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله ،  وهـــــــــــــــب الجمحـــــــــــــــي

 . انتهى . وعملنا صلىاللهعليهوآلهرسول االله 
 ولـــــــــــــــيس ،  أن المســـــــــــــــح علـــــــــــــــى القـــــــــــــــدمين في الوضـــــــــــــــوء هـــــــــــــــو الواجـــــــــــــــب:  بـــــــــــــــذلك عليهالسلامويقصـــــــــــــــد علـــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــــدة ، غســـــــــــــــــــــلهما ـــــــــــــــــــــزل في ســـــــــــــــــــــورة المائ ـــــــــــــــــــــبي ،  لأن المســـــــــــــــــــــح ن  والمســـــــــــــــــــــلمون ولم  صلىاللهعليهوآلهوعمـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــه الن
 ٤٤٧/  ٥:  و ٥٨٢/  ١:  ورواه في تفسير نور الثقلين . ينسخ

 ٢٨٩/  ١:  ـ وفي الكافي

 عـــــــــــــن زرارة ،  عـــــــــــــن عمـــــــــــــر بـــــــــــــن أذينـــــــــــــة،  عـــــــــــــن ابـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــير،  عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه،  علـــــــــــــي بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم
 ،  ن أعـــــــــــــين ومحمـــــــــــــد بـــــــــــــن مســـــــــــــلم وبريـــــــــــــد بـــــــــــــن معاويـــــــــــــة وأبي الجـــــــــــــارودوالفضـــــــــــــيل بـــــــــــــن يســـــــــــــار وبكـــــــــــــير بـــــــــــــ

 إنمـــــــــــــا :  أمـــــــــــــر االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل رســـــــــــــوله بولايـــــــــــــة علـــــــــــــي وأنـــــــــــــزل عليـــــــــــــه:  قـــــــــــــال عليهالسلامجميعـــــــــــــاً عـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر 
ـــــــــــــــون الزكـــــــــــــــاة ـــــــــــــــوا الـــــــــــــــذين يقيمـــــــــــــــون الصـــــــــــــــلاة ويؤت ـــــــــــــــيكم االله ورســـــــــــــــوله والـــــــــــــــذين آمن  وفـــــــــــــــرض ولايـــــــــــــــة ،  ول

ـــــــــــــم يـــــــــــــدروا مـــــــــــــا هـــــــــــــي،  أولي الأمـــــــــــــر ـــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهاالله محمـــــــــــــداً  ؟ فـــــــــــــأمر فل  كمـــــــــــــا فســـــــــــــر ،   أن يفســـــــــــــر لهـــــــــــــم الولاي
 فلمــــــــــــا أتـــــــــــــاه ذلــــــــــــك مــــــــــــن االله ضـــــــــــــاق بــــــــــــذلك صــــــــــــدر رســـــــــــــول ،  لهــــــــــــم الصــــــــــــلاة والزكــــــــــــاة والصـــــــــــــوم والحــــــــــــج

ـــــــــــــــــنهم صلىاللهعليهوآلهاالله  ـــــــــــــــــدوا عـــــــــــــــــن دي ـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــز ،  وأن يكـــــــــــــــــذبوه،  وتخـــــــــــــــــوف أن يرت  فضـــــــــــــــــاق صـــــــــــــــــدره وراجـــــــــــــــــع رب
ـــــــه ـــــــأوحى االله عـــــــز وجـــــــل إلي ـــــــا الرَّسُـــــــولُ بَـلِّـــــــغْ مَـــــــيـَــــــ:  وجـــــــل ف ـــــــكَ مِـــــــن رَّبِّـــــــكا أيَُّـهَ  وَإِن لَّـــــــمْ تَـفْعَـــــــلْ  ا أنُـــــــزِلَ إِليَْ

ــــــــــتَ رِسَــــــــــالتََهُ  ــــــــــا بَـلَّغْ ــــــــــنَ النَّــــــــــاسِ  فَمَ ــــــــــة ،  فصــــــــــدع بــــــــــأمر االله تعــــــــــالى ذكــــــــــره،  وَاللَّــــــــــهُ يَـعْصِــــــــــمُكَ مِ  فقــــــــــام بولاي
  يبلــــــــــــغ الشـــــــــــاهد الغائـــــــــــب ـ ر النـــــــــــاس أنوأمـــــــــــ،  فنـــــــــــادى الصـــــــــــلاة جامعــــــــــــة،  يـــــــــــوم غـــــــــــدير خــــــــــــم عليهالسلامعلـــــــــــي 
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 وكانـــــــــــــــت :  عليهالسلامقـــــــــــــــالوا جميعــــــــــــــاً غــــــــــــــير أبي الجــــــــــــــارود ـ وقــــــــــــــال أبــــــــــــــو جعفــــــــــــــر :  قــــــــــــــال عمــــــــــــــر بــــــــــــــن أذنيــــــــــــــة
ــــــــــــة آخــــــــــــر الفــــــــــــرائض ــــــــــــت الولاي ــــــــــــزل بعــــــــــــد الفريضــــــــــــة الأخــــــــــــرى وكان ــــــــــــأنزل االله عــــــــــــز وجــــــــــــل،  الفريضــــــــــــة تن  :  ف

ـــــــــــــيكم نعمـــــــــــــتي ـــــــــــــنكم وأتممـــــــــــــت عل ـــــــــــــو جعفـــــــــــــر  . اليـــــــــــــوم أكملـــــــــــــت لكـــــــــــــم دي  يقـــــــــــــول االله عـــــــــــــز :  عليهالسلامقـــــــــــــال أب
 . قد أكملت لكم الفرائض،  لا أنزل عليكم بعد هذه فريضة:  وجل

 ٤٣/  ٢:  ـ وفي تاريخ اليعقوبي

ــــــــــــه ــــــــــــزل علي ــــــــــــل إن آخــــــــــــر مــــــــــــا ن ــــــــــــيكم نعمــــــــــــتي :  وقــــــــــــد قي ــــــــــــنكم وأتممــــــــــــت عل ــــــــــــت لكــــــــــــم دي ــــــــــــوم أكمل  الي
 . الثابتة الصريحة،  وهي الرواية الصحيحة،  ورضيت لكم الإسلام دينا

 عليهمالسلا ين الموافقة لرأي أهل البيتمصادر السني

 ٢٥٢/  ٢:  ـ الدر المنثور

 آخــــــــــــــر ســــــــــــــورة أنزلــــــــــــــت :  عــــــــــــــن أبي ميســــــــــــــرة قــــــــــــــال،  وابــــــــــــــن المنــــــــــــــذر،  وأخــــــــــــــرج ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن منصــــــــــــــور
 . وإن فيها لسبع عشرة فريضة،  سورة المائدة

 ٤٠٧/  ٩:  ـ المحلى

 ئــــــــــــــــدة آخــــــــــــــــر ســــــــــــــــورة روينــــــــــــــــا مــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق عائشــــــــــــــــة أم المــــــــــــــــؤمنين رضــــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــــا أن ســــــــــــــــورة الما
 وهــــــــــــذه الآيــــــــــــة  . ومــــــــــــا وجــــــــــــدتم فيهــــــــــــا حرامــــــــــــاً فحرمــــــــــــوه،  فمــــــــــــا وجــــــــــــدتم فيهــــــــــــا حــــــــــــلالاً فحللــــــــــــوه،  نزلــــــــــــت

 . وصح أ�ا محكمة،  في المائدة فبطل أ�ا منسوخة

 ٣٨٩/  ٧:  ـ المحلى

 عـــــــــن ،  عـــــــــن معاويـــــــــة بـــــــــن صـــــــــالح،  فـــــــــإن هـــــــــذا قـــــــــد عارضـــــــــه مـــــــــا روينـــــــــاه عنهـــــــــا مـــــــــن طريـــــــــق ابـــــــــن وهـــــــــب
 هـــــــــــل تقـــــــــــرأ ســـــــــــورة :  قالـــــــــــت لي عائشــــــــــة أم المـــــــــــؤمنين:  بـــــــــــن نفـــــــــــير قـــــــــــال عـــــــــــن جبــــــــــير،  جــــــــــري بـــــــــــن كليـــــــــــب

 فمــــــــــــــا وجـــــــــــــدتم فيهـــــــــــــا حرامــــــــــــــاً ،  أمـــــــــــــا إ�ـــــــــــــا آخــــــــــــــر ســـــــــــــورة نزلـــــــــــــت:  ؟ قالــــــــــــــت نعـــــــــــــم:  ؟ قلـــــــــــــت المائـــــــــــــدة
ــــــــي مســــــــنده . انتهــــــــى . فحرمــــــــوه ــــــــي ســــــــننه،  ١٨٨/  ٦:  ورواه أحمــــــــد ف ــــــــي ف  عــــــــن ابــــــــن  ١٧٢/  ٧:  ورواه البيهق

ـــــــــر  /  ٢:  ورواه الحـــــــــاكم،  ٤٢٧/  ١:  ورواه فـــــــــي طبقـــــــــات الحنابلـــــــــة . ونحـــــــــوه عـــــــــن عبـــــــــد االله بـــــــــن عمـــــــــرو،  نفي
 . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه:  وقال ٣١١



 ٢٤٣  ............................................................................................ آية إكمال الدين 

 هـــــــــــــــــذا :  ثم روى عـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــرو أن آخـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــورة نزلـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــورة المائـــــــــــــــــدة وقـــــــــــــــــال
 وســــــــــــــــتعرف أ�مــــــــــــــــا لم يخرجــــــــــــــــاه  . انتهــــــــــــــــى . حــــــــــــــــديث صــــــــــــــــحيح علــــــــــــــــى شــــــــــــــــرط الشــــــــــــــــيخين ولم يخرجــــــــــــــــاه

 . ر ما نزل من القرآن غير المائدةعاة لعمر حيث ادعى أن آخمرا

 ٢٥٦/  ١:  ـ وفي مجمع الزوائد

 وعنـــــــــــد عمـــــــــــر ســـــــــــعدٌ وعبـــــــــــد االله بـــــــــــن ،  ذكـــــــــــر المســـــــــــح علـــــــــــى الخفـــــــــــين:  وعـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس أنـــــــــــه قـــــــــــال
ــــــــــاس،  ســــــــــعد أفقــــــــــه منــــــــــك:  فقــــــــــال عمــــــــــر،  عمــــــــــر ــــــــــد االله بــــــــــن عب ــــــــــا:  فقــــــــــال عب ــــــــــا لا ننكــــــــــر أن  ي  ســــــــــعد إن

ــــــــــــــدة،  عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم مســــــــــــــح رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله ــــــــــــــت المائ  فإ�ــــــــــــــا ،  ولكــــــــــــــن هــــــــــــــل مســــــــــــــح منــــــــــــــذ نزل
  ... ألا تـــــــــــــــــــراه قـــــــــــــــــــال،  وكانـــــــــــــــــــت آخــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــورة نزلــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــرآن، ئ أحكمــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــ

 . فلم يتكلم أحد
 وفيــــــــــــــه عبيــــــــــــــد بــــــــــــــن عبيــــــــــــــدة التمــــــــــــــار ،  وروى ابــــــــــــــن ماجــــــــــــــة طرفــــــــــــــاً منــــــــــــــه،  رواه الطــــــــــــــبراني في الأوســــــــــــــط

 . انتهى . بيغُر :  وقال،  وقد ذكره ابن حبان في الثقات
 ،  الـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو ثقـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد ابـــــــــــــــن حبـــــــــــــــان،  يقصــــــــــــــد الهيثمـــــــــــــــي أن الروايـــــــــــــــة ضـــــــــــــــعيفةٌ بهـــــــــــــــذا الـــــــــــــــراوي

 أي مخالفـــــــــــــــــــة لمقـــــــــــــــــــررات المـــــــــــــــــــذهب الرسمـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــذي يقـــــــــــــــــــول إن ،  ولكنـــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــروي روايـــــــــــــــــــات غريبـــــــــــــــــــة
 ! إن المائدة ليست آخر سورة نزلت ويقول،  الواجب هو غسل الرجلين في الوضوء

 ٢٥٢/  ٢:  ـ وفي الدر المنثور

 قـــــــــــال رســـــــــــول االله صـــــــــــلى :  وأخـــــــــــرج أبـــــــــــو عبيـــــــــــد عـــــــــــن ضـــــــــــمرة بـــــــــــن حبيـــــــــــب وعطيـــــــــــة بـــــــــــن قـــــــــــيس قـــــــــــالا
ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ــــــــــــــزيلاً :  االله علي ــــــــــــــدة ( مــــــــــــــن ) آخــــــــــــــر القــــــــــــــرآن تن   . وا حلالهــــــــــــــا وحرمــــــــــــــوا حرامهــــــــــــــافــــــــــــــأحل،  المائ

 . انتهى
ــــــــــــة  وكــــــــــــأن راويهــــــــــــا أضــــــــــــافها ،  ويشــــــــــــك الإنســــــــــــان في كلمــــــــــــة ( مــــــــــــن ) الــــــــــــتي تفــــــــــــردت بهــــــــــــا هــــــــــــذه الرواي

 . ته مشهوراً وجعل،  واقع وبين ما تبنته السلطةللمصالحة بين ال

 ٤١٣/  ٣:  ـ وفي تفسير التبيان

 . آخر سورة نزلت المائدة:  وقال عبد االله بن عمر
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 ٢٢٨/  ١:  ـ وفي الغدير

 ن المائـــــــــــــــدة آخـــــــــــــــر أ:  ونقـــــــــــــــل ابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق أحمـــــــــــــــد والحـــــــــــــــاكم والنســـــــــــــــائي عـــــــــــــــن عايشـــــــــــــــة
 . انتهى . سورة نزلت

 أن آخـــــــــــــــــر  عليهمالسلا أن المتســـــــــــــــــالم عليـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــد أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت ويتضـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــن مجمـــــــــــــــــوع ذلـــــــــــــــــك
ــــــــــــــزل مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن ســــــــــــــورة المائــــــــــــــدة ــــــــــــــيرة .. مــــــــــــــا ن ــــــــــــــاتٍ صــــــــــــــحيحة وكث ــــــــــــــدٌ برواي ــــــــــــــه مؤي  في مصــــــــــــــادر ،  وأن

ـــــــــــا ـــــــــــة  .. إخوانن ـــــــــــأن آي ـــــــــــل يمكـــــــــــن القـــــــــــول ب ـــــــــــنَكُمْ  (ب ـــــــــــمْ دِي ـــــــــــتُ لَكُ ـــــــــــوْمَ أَكْمَلْ ـــــــــــيلاً  ) الْيـَ  وحـــــــــــدها تكفـــــــــــي دل

 لأ�ــــــــــــا تــــــــــــنص علــــــــــــى أن نــــــــــــزول ،  نــــــــــــزل مــــــــــــن كتــــــــــــاب االله تعــــــــــــالى علــــــــــــى أ�ــــــــــــا آخــــــــــــر نزلــــــــــــت في آخــــــــــــر مــــــــــــا
 علــــــــــــــى أنــــــــــــــه وردت ،  فــــــــــــــلا يصــــــــــــــح القــــــــــــــول بأنــــــــــــــه نــــــــــــــزل بعــــــــــــــدها فريضــــــــــــــة،  الفــــــــــــــرائض قــــــــــــــد تمــــــــــــــت بهــــــــــــــا

ـــــــــــاقر   وكمـــــــــــا ســـــــــــيأتي مـــــــــــن روايـــــــــــة الطـــــــــــبري والبيهقـــــــــــي ،  عليهالسلامنصـــــــــــوصٌ بـــــــــــذلك كمـــــــــــا تقـــــــــــدم عـــــــــــن الإمـــــــــــام الب
 لا بـــــــــــــد أن يكـــــــــــــون خاليـــــــــــــاً مـــــــــــــن ،  فكـــــــــــــل مـــــــــــــا نـــــــــــــزل بعـــــــــــــدها مـــــــــــــن القـــــــــــــرآن،  وعليـــــــــــــه . وقـــــــــــــول الســـــــــــــدي
 ! فلا حكم بعدها،  لأن التشريع قد تم بنزولها،  الفرائض والأحكام

 الآراء المخالفة والمتناقضة

ـــــــــــــــدهم،  ولكـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر المحـــــــــــــــدد الواضـــــــــــــــح ـــــــــــــــرت  ! ! صـــــــــــــــار غـــــــــــــــير واضـــــــــــــــحٍ ولا محـــــــــــــــددٍ عن  وكث
  ! قاييســـــــــــــــــــهموزاد في الطــــــــــــــــــين بلـــــــــــــــــــةً أن المتنـــــــــــــــــــاقض منهــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــحيحٌ بم ! فيــــــــــــــــــه الروايـــــــــــــــــــات وتناقضـــــــــــــــــــت

 ! يجرؤون على ردهم صحابةٍ كبارٍ لاوأ�ا آراء 
 فأجملهـــــــــــــــا ،  ولعـــــــــــــــل الســـــــــــــــيوطي اســـــــــــــــتحى مـــــــــــــــن كثـــــــــــــــرة الأقـــــــــــــــوال في آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــا نـــــــــــــــزل مـــــــــــــــن القـــــــــــــــرآن

 ! ! ما نزل ولم يعددها أولاً وثانياً كما عدد الأقوال الأربعة في أول،  إجمالاً 
 ! لنرى أسباب نشأتها،  ونحن نعدها باختصار

 . من سورة البقرة ٢٧٨وهي الآية ،  آية هي آية الرباـ أن آخر  ١
 وهـــــــــــي الآيـــــــــــة ،  أي الورثـــــــــــة مـــــــــــن الأقربـــــــــــاء غـــــــــــير المباشـــــــــــرين،  ـ أن آخـــــــــــر آيـــــــــــة هـــــــــــي آيـــــــــــة الكلالـــــــــــة ٢
 . من سورة النساء ١٧٦
 . ٢٨١البقرة ـ  ) .. وَاتَّـقُوا يَـوْمًا تُـرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ  (ـ أن آخر آية هي آية  ٣



 ٢٤٥  ............................................................................................ آية إكمال الدين 

 . ١٢٨ـ  التوبة ) ... لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِّنْ أنَفُسِكُمْ  (خر آية هي آية ـ أن آ ٤
 . ٢٥الأنبياء ـ  ) ... وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِن رَّسُولٍ  (ـ أن آخر آية هي آية  ٥
 . ١١٠الكهف ـ  ) ... فَمَن كَانَ يَـرْجُو لِقَاءَ ربَِّهِ  (ـ أن آخر آية هي آية  ٦
 . ٩٣النساء ـ  ) ... وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتـَعَمِّدًا (آخر آية هي آية  ـ أن ٧
 . ن آخر سورة نزلت هي سورة التوبةـ أ ٨
 . أن آخر سورة نزلت هي سورة النصرـ  ٩

ـــــــــــــغ أقـــــــــــــوالهم وروايـــــــــــــاتهم ضـــــــــــــعف ،  ١٠١/  ١هـــــــــــــذا مـــــــــــــا جـــــــــــــاء فقـــــــــــــط في إتقـــــــــــــان الســـــــــــــيوطي   وقـــــــــــــد تبل
 ! ! لمن يتتبع المصادر،  هذا العدد

 كيف نشأت هذه الآراء المتناقضة

 : تعطينا ضوءً على نشأة هذا الإضطراب والضياع القصة التالية
ــــــــــا ــــــــــا وأحكــــــــــام الرب ــــــــــة الرب ــــــــــوم عــــــــــن تفســــــــــير آي ــــــــــا :  فلــــــــــم يعرفهــــــــــا فقــــــــــال،  ســــــــــئل الخليفــــــــــة عمــــــــــر ذات ي  أن

 ! وقد توفي النبي ولم يفسرها لي،  لأن هذه الآية آخر آية نزلت،  متأسف
 وصــــــــــــــار ،  وشوشــــــــــــــت علــــــــــــــى ســــــــــــــورة المائــــــــــــــدة،  آيــــــــــــــات الربــــــــــــــا علــــــــــــــى الخــــــــــــــطومــــــــــــــن يومهــــــــــــــا دخلــــــــــــــت 

 ! وبين آيات الربا،  ختام ما نزل من القرآن مردداً بين المائدة
 مــــــــــــن ســـــــــــــورة البقـــــــــــــرة  ٢٧٦ـ  ٢٧٥في الآيتـــــــــــــين :  ولكــــــــــــن الربـــــــــــــا ذكـــــــــــــر في أربــــــــــــع ســـــــــــــور مـــــــــــــن القــــــــــــرآن

  ... عمـــــــــــــــرانمـــــــــــــــن آل  ١٣٠والآيـــــــــــــــة ،  مـــــــــــــــن الـــــــــــــــروم ٣٩والآيـــــــــــــــة ،  مـــــــــــــــن ســـــــــــــــورة النســـــــــــــــاء ١٦١والآيـــــــــــــــة 
 ! ؟ فأي آيةٍ منها قصد الخليفة ! وبعض هذه السور مكي وبعضها مدني

 فصــــــــــــــــــار  ! مـــــــــــــــــن ســــــــــــــــــورة البقــــــــــــــــــرة ٢٧٨وتـــــــــــــــــبرع المــــــــــــــــــبررون للخليفــــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــالوا إن مقصــــــــــــــــــوده الآيــــــــــــــــــة 
 الــــــــــــــــتي نزلــــــــــــــــت في أول ،  مــــــــــــــــذهبهم أن آخــــــــــــــــر آيــــــــــــــــة نزلــــــــــــــــت مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن وضــــــــــــــــعت في ســــــــــــــــورة البقــــــــــــــــرة

ـــــــــــا  ! الهجـــــــــــرة ـــــــــــدين،  تشـــــــــــريعٌ إضـــــــــــافيوصـــــــــــار مـــــــــــذهبهم أن تحـــــــــــريم الرب ـــــــــــة إكمـــــــــــال ال ـــــــــــزل بعـــــــــــد آي ـــــــــــه ن   ! لأن
 مــــــــــــــــادام هــــــــــــــــدفهم ،  ولعلهــــــــــــــــم يتصــــــــــــــــورون أنــــــــــــــــه لا بــــــــــــــــأس بهــــــــــــــــذه المفارقــــــــــــــــة في نــــــــــــــــزول القــــــــــــــــرآن والــــــــــــــــوحي

 ! صلىاللهعليهوآلههدفا شرعياً صحيحاً هو الدفاع عن خليفة رسول االله 
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 : ٣٦/  ١:  ـ قال الإمام أحمد في مسنده

 وإن ،  إن آخــــــــــر مــــــــــا نــــــــــزل مــــــــــن القــــــــــرآن آيــــــــــة الربــــــــــا:  رضياللهعنه قــــــــــال عمــــــــــر : عــــــــــن ســــــــــعيد بــــــــــن المســــــــــيب قــــــــــال
ـــــــــــــبض ولم يفســـــــــــــرها ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ق ـــــــــــــة،  رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــا والريب ـــــــــــــز  ! ! فـــــــــــــدعوا الرب  ورواه فـــــــــــــي كن

 وابــــــــــــــــن الضــــــــــــــــريس وابــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر وابــــــــــــــــن هـــــــــــــــــ  عــــــــــــــــن ( ش وابــــــــــــــــن راهويــــــــــــــــه حــــــــــــــــم ١٨٦/  ٤:  العمــــــــــــــــال

 . ل )ق في الدلائمردويه  المنذر وابن

 : ١١٤/  ١٢و  ٥١/  ٢:  وقال السرخسي في المبسوط ـ

 ليـــــــــــه وســـــــــــلم وقـــــــــــبض رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله ع،  إن آيـــــــــــة الربـــــــــــا آخـــــــــــر مـــــــــــا نـــــــــــزل:  رضياللهعنه فقــــــــــد قـــــــــــال عمـــــــــــر

 ! قبل أن يبين لنا شأ�ا

 ١٠١/  ١:  ـ وقال السيوطي في الإتقان

ـــــــــاس قـــــــــال ـــــــــن عب ـــــــــا:  وأخـــــــــرج البخـــــــــاري عـــــــــن اب ـــــــــة الرب ـــــــــت آي ـــــــــة نزل  البيهقـــــــــي عـــــــــن عمـــــــــر  وروى . آخـــــــــر آي
 . انتهى . آية الرباما نزل  من آخر:  وعند أحمد وابن ماجه عن عمر ... مثله

 كمــــــــــــــــــا لم تحلهــــــــــــــــــا في ســــــــــــــــــورة ،   ولكــــــــــــــــــن إضــــــــــــــــــافة ( مــــــــــــــــــن ) في هــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــة لا تحــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــكلة
 ! نص على أن آية الربا آخر ما نزل لأن الروايات الأخرى ليس فيها ( من ) وهي،  المائدة

 ! ةقصة ثاني

ـــــــــــــــــام ـــــــــــــــــل ذات أي ـــــــــــــــــة .. وذات يـــــــــــــــــومٍ ب  ،  وتحـــــــــــــــــير فيهـــــــــــــــــا،  لم يعـــــــــــــــــرف الخليفـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــر معـــــــــــــــــنى الكلال
ـــــــــــه فهمهـــــــــــا ـــــــــــه ! الى آخـــــــــــر عمـــــــــــره،  واستعصـــــــــــى علي ـــــــــــت:  فقـــــــــــال وقـــــــــــالوا عن ـــــــــــة نزل ـــــــــــوفي ،  إ�ـــــــــــا آخـــــــــــر آي  وت

 ! أو بينها له بياناً ناقصاً ،  النبي قبل أن يبينها له

 ١١٥/  ٥:  ـ ففي البخارى

 وآخـــــــــــــر آيـــــــــــــة نزلـــــــــــــت خاتمـــــــــــــة ســـــــــــــورة ،  آخـــــــــــــر ســـــــــــــورة نزلـــــــــــــت كاملـــــــــــــة بـــــــــــــراءة:  القـــــــــــــ رضياللهعنه عـــــــــــــن الـــــــــــــبراء
 ١٨٥/  ٥:  ونحوه في ... يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة:  النساء

 ١٠١/  ١:  ـ وقال السيوطي في الإتقان

ـــــــــــت ـــــــــــبراء بـــــــــــن عـــــــــــازب قـــــــــــال آخـــــــــــر آيـــــــــــة نزل ـــــــــــيكم :  فـــــــــــروى الشـــــــــــيخان عـــــــــــن ال  يســـــــــــتفتونك قـــــــــــل االله يفت
 . ورة نزلت براءةوآخر س،  في الكلالة

  



 ٢٤٧  ............................................................................................ آية إكمال الدين 
 

 ٢٩٨/  ٤:  ـ وفي مسند أحمد

 ،  آخـــــــــــــر ســـــــــــــورة نزلـــــــــــــت علـــــــــــــى النـــــــــــــبى صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم كاملـــــــــــــة بـــــــــــــراءة:  عـــــــــــــن الـــــــــــــبراء قـــــــــــــال
 ! الى آخره .... الى آخر السورة ... يستفتونك:  وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء

 ســــــــــــــــورة وشــــــــــــــــاركت في التشــــــــــــــــويش علــــــــــــــــى ،  ومــــــــــــــــن يومهــــــــــــــــا دخلــــــــــــــــت آيــــــــــــــــة الكلالــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الخــــــــــــــــط
 وبقيـــــــــــة المائــــــــــــدة ،  وصـــــــــــار ختـــــــــــام مـــــــــــا نـــــــــــزل مـــــــــــن القـــــــــــرآن مـــــــــــردداً بـــــــــــين آيـــــــــــات الربـــــــــــا والكلالـــــــــــة ! المائـــــــــــدة

 ! وإكمال الدين،  بما فيها آيتا العصمة من الناس
 فهــــــــــــــــالتني ،  وقــــــــــــــــد راجعــــــــــــــــت مــــــــــــــــا تيســــــــــــــــر لي مــــــــــــــــن مصــــــــــــــــادر إخواننــــــــــــــــا في مســــــــــــــــألة الربــــــــــــــــا والكلالــــــــــــــــة

 تى أنـــــــــــه جعلهـــــــــــا مـــــــــــن القضـــــــــــايا الهامـــــــــــة علـــــــــــى حـــــــــــ،  خاصـــــــــــةً مســـــــــــألة الكلالـــــــــــة،  مشـــــــــــكلة الخليفـــــــــــة معهمـــــــــــا
ـــــــــــــــــبي ،  مســـــــــــــــــتوى قضـــــــــــــــــايا الأمـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلامية الكـــــــــــــــــبرى ـــــــــــــــــى منـــــــــــــــــبر الن   صلىاللهعليهوآلهوكـــــــــــــــــان يطرحهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن عل

 وأوصـــــــــــــــــى المســـــــــــــــــلمين ،  حـــــــــــــــــتى ســـــــــــــــــاعات حياتـــــــــــــــــه الأخـــــــــــــــــيرة،  واســـــــــــــــــتمر يطرحهـــــــــــــــــا كمشـــــــــــــــــكلة كـــــــــــــــــبرى
 لعــــــــــــدم تمكنــــــــــــه مـــــــــــــن ،  الأمــــــــــــر الــــــــــــذي يــــــــــــدل علـــــــــــــى شــــــــــــعوره العميــــــــــــق بــــــــــــالحرج أمـــــــــــــام المســــــــــــلمين ! بحلهــــــــــــا

 ٢٤٢/  ٦:  ففي صحيح البخاري ! ! استيعابها
 خطـــــــــــب عمـــــــــــر علـــــــــــى منـــــــــــبر رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه :  عـــــــــــن ابـــــــــــن عمـــــــــــر رضـــــــــــي االله عنهمـــــــــــا قـــــــــــال

 العنـــــــــــــــب والتمـــــــــــــــر :  وهـــــــــــــــي مـــــــــــــــن خمســـــــــــــــة أشـــــــــــــــياء،  إنـــــــــــــــه قـــــــــــــــد نـــــــــــــــزل تحـــــــــــــــريم الخمـــــــــــــــر:  وســـــــــــــــلم فقـــــــــــــــال
ـــــــــــــــــــلاث و  . والخمـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــامر العقـــــــــــــــــــل . والحنطـــــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــــعير والعســـــــــــــــــــل  ددت أن رســـــــــــــــــــول االله وث

 وأبـــــــــــــواب مـــــــــــــن ،  والكلالـــــــــــــة،  الجـــــــــــــد:  صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم لم يفارقنـــــــــــــا حـــــــــــــتى يعهـــــــــــــد إلينـــــــــــــا عهـــــــــــــداً 
ـــــــــــواب الربـــــــــــا  /  ٨ و ٦١/  ٥:  وروى نحـــــــــــوه في،  بتفصـــــــــــيل أكثـــــــــــر،  ٨١/  ٢:  ورواه مســـــــــــلم في . انتهـــــــــــى . أب

ــــــــن ماجــــــــة فــــــــي،  ٢٤٥ ــــــــ،  ٩١٠/  ٢:  ورواه اب ــــــــدر المنث ــــــــه الســــــــيوطي فــــــــي ال  وأخــــــــرج :  ٢٤٩/  ٢:  وروقــــــــال عن

 ... عبد الرزاق والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر عن عمر
 . عن الكلالة صلىاللهعليهوآلهعلى أن عمر لم يسأل النبي ،  ويدل هذا الصحيح المؤكد

 : فقال،  ٣٠٣/  ٢:  وقد صرح بذلك صحيح الحاكم الذي رواه في المستدرك
 أكــــــــــــون :  قــــــــــــال رضياللهعنه نــــــــــــة يحــــــــــــدث عــــــــــــن عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــابمحمــــــــــــد بــــــــــــن طلحــــــــــــة بــــــــــــن يزيــــــــــــد بــــــــــــن ركا

  عـــــــــــــــن:  ســـــــــــــــألت رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم عـــــــــــــــن ثـــــــــــــــلاثٍ أحـــــــــــــــب إلي مـــــــــــــــن حمـــــــــــــــر الـــــــــــــــنعم
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 ؟  أيحــــــــــــــل قتــــــــــــــالهم،  وعــــــــــــــن قــــــــــــــوم قــــــــــــــالوا نقــــــــــــــرُّ بالزكــــــــــــــاة في أموالنــــــــــــــا ولا نؤديهــــــــــــــا إليــــــــــــــك،  الخليفــــــــــــــة بعــــــــــــــده
 . انتهى .  يخرجاهشرط الشيخين ولم هذا حديث صحيح على . وعن الكلالة

 ! ! عنها مرراً  صلىاللهعليهوآلهولكن في صحيح مسلم أن عمر سأل النبي 
ــــــــــ قــــــــــال مســــــــــلم فــــــــــي  عــــــــــن معــــــــــدان بــــــــــن أبي طلحــــــــــة أن عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب خطــــــــــب يــــــــــوم  : ٦١/  ٥:  ـ

 إني لا أدع بعـــــــــــــــدي :  وذكـــــــــــــــر أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر ثم قـــــــــــــــال،  جمعـــــــــــــــة فـــــــــــــــذكر نـــــــــــــــبي االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم

ــــــــــــــه وســــــــــــــلم في شــــــــــــــ ! الكلالــــــــــــــة شــــــــــــــيئاً أهــــــــــــــم عنــــــــــــــدي مــــــــــــــن  ئ مــــــــــــــا راجعــــــــــــــت رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله علي
 حـــــــــــــتى طعـــــــــــــن بإصـــــــــــــبعه في ،  مـــــــــــــا أغلـــــــــــــظ لي فيـــــــــــــهئ ومـــــــــــــا أغلـــــــــــــظ لي في شـــــــــــــ ! مـــــــــــــا راجعتـــــــــــــه في الكلالـــــــــــــة

 وإني إن  ! ؟ يــــــــــــــا عمــــــــــــــر ألا تكفيــــــــــــــك آيــــــــــــــة الصــــــــــــــيف الــــــــــــــتي في آخــــــــــــــر ســــــــــــــورة النســــــــــــــاء:  صــــــــــــــدري وقــــــــــــــال

 . انتهى . ن لا يقرأ القرآنقرآن ومأعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ ال
ــــــــــــــبي  ــــــــــــــه ســــــــــــــأل الن ــــــــــــــه مــــــــــــــراراً  صلىاللهعليهوآلهيعــــــــــــــني أن ــــــــــــــه كــــــــــــــرر ســــــــــــــؤاله حــــــــــــــتى ،  عنهــــــــــــــا مــــــــــــــراراً فوضــــــــــــــحها ل  ولكن

 ! دم فهمه لشرحه إياهالع صلىاللهعليهوآلهغضب عليه النبي 
  أخـــــــــــــــبر عمـــــــــــــــر أنـــــــــــــــه ســـــــــــــــوف لـــــــــــــــن يفهـــــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهبـــــــــــــــل يـــــــــــــــدل الصـــــــــــــــحيحان التاليـــــــــــــــان علـــــــــــــــى أن النـــــــــــــــبي 

 ! أو دعا عليه بذلك،  الكلالة طول عمره

 ٢٥٠/  ٢:  ـ ففي الدر المنثور

ـــــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــيخ في الفـــــــــــــــــــرائض،  وأخـــــــــــــــــــرج العـــــــــــــــــــدني والبـــــــــــــــــــزار في مســـــــــــــــــــنديهما  بســـــــــــــــــــند صـــــــــــــــــــحيح ،  وأب

ـــــــــــــه:  عـــــــــــــن حذيفـــــــــــــة قـــــــــــــال ـــــــــــــه وســـــــــــــلم في مســـــــــــــيرٍ ل ـــــــــــــى النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــة الكلالـــــــــــــة عل ـــــــــــــت آي  ،  نزل
ــــــــــه وســــــــــلم ــــــــــبي صــــــــــلى االله علي ــــــــــإذا هــــــــــو بح،  فوقــــــــــف الن ــــــــــاهف ــــــــــإذا عمــــــــــر ،  ذيفــــــــــة فلقاهــــــــــا إي  فنظــــــــــر حذيفــــــــــة ف

ــــــــــة عمــــــــــر . فلقاهــــــــــا إيــــــــــاه ــــــــــة فــــــــــدعا حذيفــــــــــة فســــــــــأله عنهــــــــــا،  فلمــــــــــا كــــــــــان في خلاف  ،  نظــــــــــر عمــــــــــر في الكلال
ـــــــــــــك كمـــــــــــــا لقـــــــــــــاني:  فقـــــــــــــال حذيفـــــــــــــة ـــــــــــــه وســـــــــــــلم فلقيت  واالله لا ،  لقـــــــــــــد لقانيهـــــــــــــا رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي

 . انتهى . يدك على ذلك شيئاً أبداً أز 
ــــــــــــز العمــــــــــــ ــــــــــــ وفــــــــــــي كن  عــــــــــــن ســــــــــــعيد بــــــــــــن المســــــــــــيب أن عمــــــــــــر ســــــــــــأل  ٣٠٦٨٨حــــــــــــديث  ٨٠/  ١١:  الـ

 ،  أو لـــــــــــيس قـــــــــــد بـــــــــــين االله ذلـــــــــــك:  ؟ قـــــــــــال كيـــــــــــف يـــــــــــورث الكلالـــــــــــة:   رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم
ــــــــــــرَأَةٌ :  ثم قــــــــــــرأ ــــــــــــةً أَوِ امْ ــُــــــــــورَثُ كَلاَلَ ــــــــــــلٌ ي ــــــــــــانَ رجَُ   ! فكــــــــــــأن عمــــــــــــر لم يفهــــــــــــم،  الى آخــــــــــــر الآيــــــــــــة ... وَإِن كَ
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  ! فكـــــــــأن عمـــــــــر لم يفهـــــــــم،  الى آخـــــــــر الآيـــــــــة .. تـَفْتُونَكَ قــُـــــــلِ اللَّـــــــــهُ يُـفْتِـــــــــيكُمْ فِـــــــــي الْكَلاَلــَـــــــةِ يَسْـــــــــ:  فـــــــــأنزل االله
 فاســــــــــــأليه عنهــــــــــــا ،  إذا رأيــــــــــــت مــــــــــــن رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم طيــــــــــــب نفــــــــــــس:  فقــــــــــــال لحفصــــــــــــة

 ! ! ؟ ما أرى أباك يعلمها أبداً  أبوك ذكر لك هذا:  فقال
  ! ! اً وقــــــــــد قــــــــــال رســــــــــول االله صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلم مــــــــــا قــــــــــالمــــــــــا أراني أعلمهــــــــــا أبــــــــــد:  فكــــــــــان يقــــــــــول

 . صححهمردويه  وذكر في مصدره أن ابن راهويه أو ابن
  ! قـــــــــــد كتبهــــــــــــا لعمـــــــــــر في كتــــــــــــف صلىاللهعليهوآلهأن النــــــــــــبي  ٢٤٩/  ٢:  ــــــــــــ بـــــــــــل روى الســــــــــــيوطي فـــــــــــي الــــــــــــدر المنثـــــــــــور

 أن عمـــــــــــــر أمـــــــــــــر ،  عـــــــــــــن طـــــــــــــاوسمردويـــــــــــــه  وأخـــــــــــــرج عبـــــــــــــد الـــــــــــــرزاق وســـــــــــــعيد بـــــــــــــن منصـــــــــــــور وابـــــــــــــن:  قـــــــــــــال
 فســـــــــــــــألته فأملاهـــــــــــــــا عليهـــــــــــــــا في ،  حفصـــــــــــــــة أن تســـــــــــــــأل النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم عـــــــــــــــن الكلالـــــــــــــــة

 ! ! ؟ أو ما تكفيه آية الصيف،  ؟ ما أراه يقيمها من أمرك بهذا أعمر:  وقال،  كتف
ـــــــــــــتي في النســـــــــــــاء:  قـــــــــــــال ســـــــــــــفيان ـــــــــــــة الصـــــــــــــيف ال ـــــــــــــةً أو امـــــــــــــرأةٌ :  وآي ـــــــــــــورث كلال   ... وإن كـــــــــــــان رجـــــــــــــلٌ ي

 . انتهى . ية التي في خاتمة النساءنزلت الآ،  رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما سألوا
 ! وكلها صحيحة،  فانظر الى هذه التناقضات في أحاديث عمر والكلالة

ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــثلاث الــــــــــــــــتي قــــــــــــــــال البخــــــــــــــــاري إن الن ــــــــــــــــة هــــــــــــــــي إحــــــــــــــــدى المســــــــــــــــائل ال  لم  صلىاللهعليهوآلهولاحــــــــــــــــظ أن الكلال
  صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــــع أن روايـــــــــــــتهم الصـــــــــــــحيحة تقـــــــــــــول إن النـــــــــــــبي  .. بي عنهـــــــــــــاولا ســـــــــــــأل عمـــــــــــــر النـــــــــــــ،  يبينهـــــــــــــا للأمـــــــــــــة

 ! قد كتب الكلالة لعمر في كتف
 دعــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــد روى البخــــــــــــاري نفســــــــــــه أيضــــــــــــاً أن النــــــــــــبي ،  وأمــــــــــــا المســــــــــــألة الثانيــــــــــــة الــــــــــــتي هــــــــــــي الخلافــــــــــــة

 .. لكن عمر أبى ذلكو ،  بدواة وكتف ليكتب للأمة الإسلامية كتاباً لا تضل بعده أبداً 
 قـــــــــــــــد بينهـــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهفيســـــــــــــــتحيل أن لا يكـــــــــــــــون النـــــــــــــــبي ،  وهـــــــــــــــي أبـــــــــــــــواب الربـــــــــــــــا،  وأمـــــــــــــــا المســـــــــــــــألة الثالثـــــــــــــــة

 ! ! وقد يكون كتبها لعمر أو غيره في كتف أيضاً ،  وشرحها للمسلمين أيضاً 

 دلالة هاتين القصتين

 لا يمكــــــــــــــــن لباحــــــــــــــــثٍ أن تـــــــــــــــدل هاتــــــــــــــــان القصــــــــــــــــتان علـــــــــــــــى أن صــــــــــــــــحاح إخواننــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا متناقضــــــــــــــــاتٌ 
 . بد له أن يرجح بعضها ويرد بعضهابل لا ،  يقبلها جميعاً 
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 عـــــــــــــــــن الآيــــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهوكيـــــــــــــــــف يمكـــــــــــــــــن لعاقــــــــــــــــــلٍ أن يقبـــــــــــــــــل في موضــــــــــــــــــوعنا أن عمـــــــــــــــــر لم يســـــــــــــــــأل النــــــــــــــــــبي 
 وغضــــــــــــب ،  حــــــــــــتى دفعــــــــــــه بإصــــــــــــبعه في صــــــــــــدره،  وأنــــــــــــه ســــــــــــأله عنهــــــــــــا مــــــــــــراراً  .. لأ�ــــــــــــا آخــــــــــــر آيــــــــــــة نزلــــــــــــت

 ! ! الخ،  منه
ـــــــــــةوك ـــــــــــة آخـــــــــــر آي ـــــــــــل أن الكلال ـــــــــــف يقب ـــــــــــات،  ي ـــــــــــا آخـــــــــــر آي ـــــــــــات الرب ـــــــــــتي  .. وآي  الى آخـــــــــــر التناقضـــــــــــات ال

 ! ما لم نذكرهوأكثر منها في،  ذكرناها
 وتـــــــــــــدل القصـــــــــــــتان علـــــــــــــى أن ســـــــــــــلطة الخليفـــــــــــــة عمـــــــــــــر علـــــــــــــى الســـــــــــــنيين بلغـــــــــــــت حـــــــــــــداً تســـــــــــــتطيع معـــــــــــــه 

 ،  وأن المهــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــدهم تكييــــــــــــــــــف تفســــــــــــــــــير القــــــــــــــــــرآن ! أن تجعــــــــــــــــــل ادعــــــــــــــــــاءه غــــــــــــــــــير المعقــــــــــــــــــول معقــــــــــــــــــولاً 
 ،  حـــــــــــــــتى لـــــــــــــــو تناقضـــــــــــــــت أقوالـــــــــــــــه،  وفـــــــــــــــق مـــــــــــــــا قالـــــــــــــــه الخليفـــــــــــــــة،  وأســـــــــــــــبابها،  وأحـــــــــــــــداث نـــــــــــــــزول آياتـــــــــــــــه

 ! وفي أفعاله تعالى،  وحتى لو لزم من ذلك إثارة شبهة التناقض في دين االله تعالى
 . ! عدوٌّ للإسلام ورسوله وصحابته،  وإذا اعترض أحدٌ على ذلك فهو رافضي

 ،  وربمـــــــــــــــــــا غيرهمـــــــــــــــــــا،  ن آيـــــــــــــــــــات الربـــــــــــــــــــا وإرث الكلالـــــــــــــــــــةوتـــــــــــــــــــدل القصـــــــــــــــــــتان في موضـــــــــــــــــــوعنا علـــــــــــــــــــى أ
 ومعــــــــــــــنى ذلــــــــــــــك أن االله تعــــــــــــــالى قــــــــــــــال ،  حســـــــــــــب رأي الخليفــــــــــــــة قــــــــــــــد نزلــــــــــــــت بعــــــــــــــد آيــــــــــــــة إكمـــــــــــــال الــــــــــــــدين

ـــــــــــــــوْمَ أَكْمَلْـــــــــــــــتُ لَكُـــــــــــــــمْ دِيـــــــــــــــنَكُمْ :  للمســـــــــــــــلمين  ولكنـــــــــــــــه لم يكـــــــــــــــن أكمـــــــــــــــل أحكـــــــــــــــام الإرث والربـــــــــــــــا ،  الْيـَ
 ! ! وأحكام القتل

 بــــــــــــــل منطقــــــــــــــاً يجــــــــــــــادل عــــــــــــــن إنســــــــــــــان غــــــــــــــير معصــــــــــــــوم ليبرئــــــــــــــه إن مــــــــــــــن يحــــــــــــــترم نفســــــــــــــه لا يمكنــــــــــــــه أن يق
 ! صلىاللهعليهوآلهحتى لو استلزم ذلك نسبة التناقض الى االله عز وجل ورسوله ،  من التناقض

    

 : بقية الأقوال

 : بل نجملها إجمالاً ،  وأحاديثها الصحيحة عندهم،  لا نطيل في ذكر بقية الأقوال

 ١٨٢/  ٥:  ـ ففي صحيح البخارى

 فرحلــــــــــــت فيهــــــــــــا الى ،  آيــــــــــــة اختلــــــــــــف فيهــــــــــــا أهــــــــــــل الكوفــــــــــــة:  قــــــــــــال سمعــــــــــــت ســــــــــــعيد بــــــــــــن جبــــــــــــير قــــــــــــال
ـــــــــنَّمُ :  نزلـــــــــت هـــــــــذه الآيـــــــــة:  ابـــــــــن عبـــــــــاس فســـــــــألته عنهـــــــــا فقـــــــــال ـــــــــدًا فَجَـــــــــزَاؤُهُ جَهَ ـــــــــا مُّتـَعَمِّ ـــــــــلْ مُؤْمِنً ـــــــــن يَـقْتُ   وَمَ

 .ئ وما نسخها ش،  ) هي آخر ما نزل ٩٣( النساء ـ 
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 ١٥/  ٦:  ـ وفي البخاري

 فرحلــــــــــــت فيـــــــــــه الى ابــــــــــــن ،  اختلــــــــــــف أهـــــــــــل الكوفــــــــــــة في قتـــــــــــل المـــــــــــؤمن:  عيد بــــــــــــن جبـــــــــــير قـــــــــــالعـــــــــــن ســـــــــــ
 .ئ ها شسخولم ين،  نزلت في آخر ما نزل:  عباس فقال

 ١٩٦/  ٢:  ـ وفي الدر المنثور

ـــــــــــــــــــــر   وأخـــــــــــــــــــــرج عبـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن حميـــــــــــــــــــــد والبخـــــــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــــــلم وأبـــــــــــــــــــــو داود والنســـــــــــــــــــــائي وابـــــــــــــــــــــن جري
 ،  هــــــــــــــــل الكوفــــــــــــــــة في قتــــــــــــــــل المــــــــــــــــؤمناختلــــــــــــــــف أ:  والطــــــــــــــــبراني مــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق ســــــــــــــــعيد بــــــــــــــــن جبــــــــــــــــير قــــــــــــــــال

 .ئ هي آخر ما نزل وما نسخها ش .... فرحلت فيها
 ،  وعبــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حميــــــــــــــــد،  وابــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــة،  والنســــــــــــــــائي،  وســــــــــــــــعيد بــــــــــــــــن منصــــــــــــــــور،  وأخــــــــــــــــرج أحمــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــن جريــــــــــــــــــر  والطــــــــــــــــــبراني مــــــــــــــــــن ،  والنحــــــــــــــــــاس في ناســــــــــــــــــخه،  وابــــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــــاتم،  وابــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــذر،  واب
 لقـــــــــد نزلـــــــــت في آخـــــــــر مـــــــــا نـــــــــزل مـــــــــا نســـــــــخها :  قـــــــــال ... عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس،  الجعـــــــــد طريـــــــــق ســـــــــالم بـــــــــن أبي

 د رســــــــــــول االله صــــــــــــلى ومــــــــــــا نــــــــــــزل وحــــــــــــي بعــــــــــــ،  حــــــــــــتى قــــــــــــبض رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلمئ شــــــــــــ
 . االله عليه وسلم

 ؟ هتدىأرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم ا:  قال
 . ! ؟ وأنى له بالتوبة:  قال

 ٣٤٥/  ١٨:  ـ وفي مجموع النووي

 . الآية .. يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتـَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَاوَمَن :  قوله تعالى
 وكــــــــــــــــذا رواه مســــــــــــــــلم  .ئ هــــــــــــــــي آخــــــــــــــــر مــــــــــــــــا نــــــــــــــــزل ومــــــــــــــــا نســــــــــــــــخها شــــــــــــــــ ... في صــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــارى

 ورواه أبـــــــــــو داود عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن حنبـــــــــــل بســـــــــــنده عـــــــــــن ســـــــــــعيد  . والنســـــــــــائي مـــــــــــن طـــــــــــرق عـــــــــــن شـــــــــــعبة بـــــــــــه
 . انتهى .ئ ما نسخها ش:  العن ابن عباس في الآية فق،  بن جبير

 ،  فهـــــــــــــــــل يمكـــــــــــــــــن لمســـــــــــــــــلم أن يقبـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــات ( الصـــــــــــــــــحيحة ) مـــــــــــــــــن البخـــــــــــــــــاري أو غـــــــــــــــــيره
 ، الإســـــــــــــــلام  ويلتـــــــــــــــزم بـــــــــــــــأن تحـــــــــــــــريم قتـــــــــــــــل المـــــــــــــــؤمن تشـــــــــــــــريع إضـــــــــــــــافي في،  ومـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس أو غـــــــــــــــيره

 ! نزل بعد آية إكمال الدين
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 ٣٣٨/  ٢:  ـ وفي مستدرك الحاكم

 :  قـــــــــــال رضياللهعنه عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس رضـــــــــــي االله عنهمـــــــــــا عـــــــــــن أبي بـــــــــــن كعـــــــــــب،  عـــــــــــن يوســـــــــــف بـــــــــــن مهـــــــــــران
ـــــــــزل مـــــــــن القـــــــــرآن  لَقَـــــــــدْ جَـــــــــاءكَُمْ رَسُـــــــــولٌ مِّـــــــــنْ أنَفُسِـــــــــكُمْ عَزيِـــــــــزٌ عَلَيْـــــــــهِ مَـــــــــا عَنـِــــــــتُّمْ حَـــــــــريِصٌ :  آخـــــــــر مـــــــــا ن

 حــــــــــــديث شــــــــــــعبة عــــــــــــن يــــــــــــونس بــــــــــــن عبيــــــــــــد صــــــــــــحيح علــــــــــــى شــــــــــــرط  . عَلَــــــــــــيْكُم بــِــــــــــالْمُؤْمِنِينَ رءَُوفٌ رَّحِــــــــــــيمٌ 
 وهـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــة ( الصـــــــــــــــحيحة ) علـــــــــــــــى شـــــــــــــــرط الشـــــــــــــــيخين تقصـــــــــــــــد  . انتهـــــــــــــــى . لشـــــــــــــــيخين ولم يخرجـــــــــــــــاها

 . من سورة التوبة،  ١٢٩ـ  ١٢٨الآيتين 

 ٢٩٥/  ٣:  ـ وفي الدر المنثور

 ،  وابـــــــــــــــن جريـــــــــــــــر،  وابـــــــــــــــن منيـــــــــــــــع في مســـــــــــــــنده،  واســـــــــــــــحق بـــــــــــــــن راهويـــــــــــــــه،  وأخـــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــيبة
 مـــــــــــــن طريـــــــــــــق يوســـــــــــــف بـــــــــــــن ،  البيهقـــــــــــــي في الـــــــــــــدلائلو ، مردويـــــــــــــه  وابـــــــــــــن،  وأبـــــــــــــو الشـــــــــــــيخ،  وابـــــــــــــن المنـــــــــــــذر

 آخـــــــــــر آيـــــــــــة أنزلـــــــــــت علـــــــــــى النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله :  عـــــــــــن أبي بـــــــــــن كعـــــــــــب قـــــــــــال،  عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس،  مهـــــــــــران
ــــــــــنْ أنَفُسِــــــــــكُمْ عليــــــــــه وســــــــــلم ـ وفي لفــــــــــظ أن آخــــــــــر مــــــــــا نــــــــــزل مــــــــــن القــــــــــرآن ـ   الى  لَقَــــــــــدْ جَــــــــــاءكَُمْ رَسُــــــــــولٌ مِّ

 . الآية .. آخر
 وابــــــــــــــــــن ،  وابــــــــــــــــــن الأنبــــــــــــــــــاري في المصــــــــــــــــــاحف،  نوأخــــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــريس في فضــــــــــــــــــائل القــــــــــــــــــرآ 

 ـ وفي  إن أحـــــــــــــدث القـــــــــــــرآن عهـــــــــــــداً بـــــــــــــاالله:  عـــــــــــــن الحســـــــــــــن أن أبي بـــــــــــــن كعـــــــــــــب كـــــــــــــان يقـــــــــــــول،  يـــــــــــــهدو مر 
 . الى آخر السورة .. لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِّنْ أنَفُسِكُمْ :  لفظ بالسماء ـ هاتان الآيتان

 ٢٩٥/  ٣:  ـ الدر المنثور

 ،  وابـــــــــــــــن الضـــــــــــــــريس في فضـــــــــــــــائله،  ن حنبـــــــــــــــل في زوائـــــــــــــــد المســـــــــــــــندواخـــــــــــــــرج عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــ
 والبيهقــــــــــــــــــي ، مردويـــــــــــــــــه  وابـــــــــــــــــن،  وأبـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــيخ،  وابـــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــاتم:  وابـــــــــــــــــن أبي دؤاد في المصـــــــــــــــــاحف

 مــــــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــــــق أبي ،  والضــــــــــــــــــــــياء في المختــــــــــــــــــــــارة،  والخطيــــــــــــــــــــــب في تلخــــــــــــــــــــــيص المتشــــــــــــــــــــــابه،  في الــــــــــــــــــــــدلائل
ـــــــــــــة  فكـــــــــــــان ،  ف في خلافـــــــــــــة أبي بكـــــــــــــرأ�ـــــــــــــم جمعـــــــــــــوا القـــــــــــــرآن في مصـــــــــــــح،  عـــــــــــــن أبي بـــــــــــــن كعـــــــــــــب،  العالي

ــــــــــــن كعــــــــــــب ــــــــــــيهم أبي ب ــــــــــــون ويمــــــــــــل عل ــــــــــــراءة،  رجــــــــــــال يكتب ــــــــــــة مــــــــــــن ســــــــــــورة ب  :  حــــــــــــتى انتهــــــــــــوا الى هــــــــــــذه الآي
ــــــــوْمٌ لاَّ يَـفْقَهُــــــــونَ  ... صَــــــــرَفَ اللَّــــــــهُ قُـلــُــــــوبَـهُم ثــُــــــمَّ انصَــــــــرَفُوا  ،  فظنــــــــوا أن هــــــــذا آخــــــــر مــــــــا نــــــــزل مــــــــن القــــــــرآن،  قَـ

ـــــــــــــدْ :  وســـــــــــــلم قـــــــــــــد أقـــــــــــــرأني بعـــــــــــــد هـــــــــــــذا آيتـــــــــــــينإن النـــــــــــــبى صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه :  فقـــــــــــــال أبي بـــــــــــــن كعـــــــــــــب   لَقَ
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ــــــــــيْكُم بــِــــــــالْمُؤْمِنِينَ رءَُوفٌ رَّحِــــــــــيمٌ  ــــــــــتُّمْ حَــــــــــريِصٌ عَلَ ــــــــــهِ مَــــــــــا عَنِ ــــــــــزٌ عَلَيْ ــــــــــنْ أنَفُسِــــــــــكُمْ عَزيِ  ،  جَــــــــــاءكَُمْ رَسُــــــــــولٌ مِّ
ــــــــهَ إِلاَّ هُــــــــوَ  قُــــــــلْ حَسْــــــــبِيَ اللَّــــــــهُ لاَ إِلَٰ لْــــــــتُ  فــَــــــإِن تَـوَلَّــــــــوْا فَـ   فهــــــــذا آخــــــــر . رَبُّ الْعَــــــــرْشِ الْعَظِــــــــيمِ وَهُــــــــوَ  عَلَيْــــــــهِ تَـوكََّ

ــــــــن :  يقــــــــول االله،  إلا االلهإلــــــــه  قــــــــال فخــــــــتم الأمــــــــر بمــــــــا فــــــــتح بــــــــه بــــــــلا . مــــــــن القــــــــرآنمــــــــا نــــــــزل  ــــــــا أَرْسَــــــــلْنَا مِ  وَمَ

 . قَـبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُونِ 
ــــــــــــــن أبي دؤاد في الم ــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن حاطــــــــــــــب قــــــــــــــالوأخــــــــــــــرج اب ــــــــــــــن عبــــــــــــــد ال  أراد :  صــــــــــــــاحف عــــــــــــــن يحــــــــــــــيى ب

ــــــــــــاس فقــــــــــــال  مــــــــــــن كــــــــــــان تلقــــــــــــى مــــــــــــن رســــــــــــول االله :  عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب أن يجمــــــــــــع القــــــــــــرآن فقــــــــــــام في الن
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم شـــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــن القـــــــــــــــرآن فليأتن ـــــــــــــــك في الصـــــــــــــــحف ،  صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــوا ذل  وكـــــــــــــــانوا كتب

ــــــــــــــواح والعســــــــــــــب ــــــــــــــل مــــــــــــــن أحــــــــــــــد شــــــــــــــيئاً حــــــــــــــتى يشــــــــــــــهد شــــــــــــــهيدا،  والأل ــــــــــــــل و ،  نوكــــــــــــــان لا يقب  هــــــــــــــو فقت
 . يجمع ذلك اليه

 وكـــــــــــان لا ،  مــــــــــن كتـــــــــــاب االله فليأتنــــــــــا بـــــــــــهئ مـــــــــــن كـــــــــــان عنــــــــــده شـــــــــــ:  فقــــــــــام عثمـــــــــــان بــــــــــن عفـــــــــــان فقــــــــــال
 رأيـــــــــــتكم إني :  فجـــــــــــاء خزيمـــــــــــة بـــــــــــن ثابـــــــــــت فقـــــــــــال،  يقبـــــــــــل مـــــــــــن أحـــــــــــد شـــــــــــيئاً حـــــــــــتى يشـــــــــــهد بـــــــــــه شـــــــــــاهدان

 ! تركتم آيتين لم تكتبوهما
 ؟ ما هما:  فقالوا
ـــــــــــت مـــــــــــن رســـــــــــول االله صـــــــــــلى:  قـــــــــــال ـــــــــــه وســـــــــــلم تلقي ـــــــــــكُمْ :  االله علي ـــــــــــنْ أنَفُسِ ـــــــــــولٌ مِّ ـــــــــــاءكَُمْ رَسُ ـــــــــــدْ جَ  لَقَ

 . الى آخر السورة .. عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ 
 ؟ فأين ترى أن نجعلهما،  وأنا أشهد أ�ما من عند االله:  فقال عثمان

 . انتهى . فختمت بهما براءة،  إختم بهما آخر ما نزل من القرآن:  قال
 . ات في كتاب تدوين القرآنوقد بحثنا هذه الرواي،  ١٨٢/  ١:  سنن أبي داودوشبيه به في 

    

 ٢٤٣/  ٨:  ـ وفي صحيح مسلم

 تعلــــــــــــم ـ وقــــــــــــال هــــــــــــارون :  قــــــــــــال لي ابــــــــــــن عبــــــــــــاس:  عــــــــــــن عبيــــــــــــد االله بــــــــــــن عبــــــــــــد االله بــــــــــــن عتبــــــــــــة قــــــــــــال
 ؟ ورة نزلت من القرآن نزلت جميعاً تدري ـ آخر س
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 . صدقت:  قال . للَّهِ وَالْفَتْحُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ا،  قلت نعم
 . ولم يقل آخر،  تعلم أي سورة:  وفي رواية ابن أبي شيبة

 ٣٢٦/  ٤:  ـ وفي سنن الترمذي

 . إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ :  آخر سورة أنزلت:  وقد روي عن ابن عباس أنه قال

 ٢/  ٢:  وروى ابن كثير في تفسيره:  ٢٢٨/  ١:  ـ وفي الغدير

 . عن عبد االله بن عمر أن آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح ( يعني النصر )

 ٤٠٧/  ٦:  ـ وفي الدر المنثور

ــــــــــــــن ــــــــــــــه  وأخــــــــــــــرج اب ــــــــــــــهمردوي ــــــــــــــرة في قول ــــــــــــــن عســــــــــــــاكر عــــــــــــــن أبي هري ــــــــــــــب واب ــــــــــــــاءَ نَصْــــــــــــــرُ :  والخطي  إِذَا جَ

ـــــــــــتْحُ   ،  ونعـــــــــــى اليـــــــــــه نفســـــــــــه،  ســـــــــــلمعلـــــــــــمٌ وحـــــــــــدٌّ حـــــــــــده االله لنبيـــــــــــه صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه و :  قـــــــــــال،  اللَّـــــــــــهِ وَالْفَ
 . لا تبقى بعد فتح مكة إلا قليلا إنك

 آخـــــــــــر ســـــــــــورة نزلـــــــــــت مـــــــــــن القـــــــــــرآن :  عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس قـــــــــــالمردويـــــــــــه  وأخـــــــــــرج ابـــــــــــن أبي شـــــــــــيبة وابـــــــــــن

 . إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ :  جميعاً 

    

 ١٩/  ١٢:  ـ وفي المجعم الكبير للطبرانى

 وهــــــــي  . انتهــــــــى . وَاتَّـقُــــــــوا يَـوْمًــــــــا تُـرْجَعُــــــــونَ فِيــــــــهِ إِلــَــــــى اللَّــــــــهِ :  نزلــــــــتآخــــــــر آيــــــــة أ:  عـــــــن ابــــــــن عبــــــــاس قــــــــال

 ! من سورة البقرة ٢٨١الآية 

    
 أن معاويــــــــــــــــة بــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــفيان أدلى :  ونــــــــــــــــذكر في آخــــــــــــــــر ادعــــــــــــــــاءاتهم في آخــــــــــــــــر آيــــــــــــــــةٍ مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن

ـــــــــــتُ  (ونفـــــــــــى علـــــــــــى المنـــــــــــبر أن تكـــــــــــون آيـــــــــــة ،  بـــــــــــدلوه في هـــــــــــذا الموضـــــــــــوع ـــــــــــوْمَ أَكْمَلْ ـــــــــــنَكُمْ الْيـَ   ) .. لَكُـــــــــــمْ دِي
 ،  مـــــــــــن ســــــــــورة الكهـــــــــــف ١١٠وأفــــــــــتى للمســـــــــــلمين بــــــــــأن آخـــــــــــر آيــــــــــةٍ نزلــــــــــت هـــــــــــي الآيــــــــــة ،  آخــــــــــر مــــــــــا نـــــــــــزل

 : ٣٩٢/  ١٩:  ففي المعجم الكبير للطبراني ! ! وأ�ا وكانت تأديباً من االله لنبيه
ــــــــــــوْمَ :  عمــــــــــــرو بــــــــــــن قــــــــــــيس أنــــــــــــه سمــــــــــــع معاويــــــــــــة بــــــــــــن أبي ســــــــــــفيان علــــــــــــى المنــــــــــــبر نــــــــــــزع بهــــــــــــذه الآيــــــــــــة   الْيـَ
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ـــــــــتُ لَكُـــــــــمْ دِيـــــــــنَكُمْ   فَمَـــــــــن كَـــــــــانَ :  ثم تـــــــــلا هـــــــــذه الآيـــــــــة،  نزلـــــــــت يـــــــــوم عرفـــــــــة في يـــــــــوم جمعـــــــــة:  قـــــــــال .. أَكْمَلْ

 . انتهى .. تأديباً لرسول االله .... إ�ا آخر آية نزلت:  وقال ... يَـرْجُو لِقَاءَ ربَِّهِ 
  وقـــــــــــــد التفـــــــــــــت الســـــــــــــيوطي الى أن كيـــــــــــــل التنـــــــــــــاقض قـــــــــــــد طفـــــــــــــح لإبعـــــــــــــاد آيـــــــــــــة إكمـــــــــــــال الـــــــــــــدين عـــــــــــــن

  ! فاستشــــــــــــــكل في قبــــــــــــــول قــــــــــــــول معاويــــــــــــــة وعمــــــــــــــر .. وغــــــــــــــدير خــــــــــــــم،  وحجــــــــــــــة الــــــــــــــوداع،  خــــــــــــــتم القــــــــــــــرآن
 ! م في التغطية والتستر والروغانعلى عادته،  ولكنه مرَّ بذلك مروراً سريعاً 

 ١٠٢/  ١:  قال في الإتقان

 زلـــــــــت بعرفــــــــــة فإ�ــــــــــا ن،  الْيـَـــــــــوْمَ أَكْمَلْــــــــــتُ لَكُــــــــــمْ دِيـــــــــنَكُمْ :  مـــــــــن المشـــــــــكل علــــــــــى مـــــــــا تقــــــــــدم قولـــــــــه تعــــــــــالى
ـــــــــــــــذلك  . في حجـــــــــــــــة الـــــــــــــــوداع وظاهرهـــــــــــــــا إكمـــــــــــــــال جميـــــــــــــــع الفـــــــــــــــرائض والأحكـــــــــــــــام قبلهـــــــــــــــا  وقـــــــــــــــد صـــــــــــــــرح ب

 مــــــــــــع أنــــــــــــه ورد في آيــــــــــــة الربـــــــــــــا ،  لم ينــــــــــــزل بعـــــــــــــدها حــــــــــــلالٌ ولا حــــــــــــرامٌ :  فقــــــــــــال،  جماعــــــــــــة مــــــــــــنهم الســــــــــــدي
 ! الدين والكلالة أ�ا نزلت بعدهاو 

 كمـــــــــــــل لهــــــــــــــم الــــــــــــــدين الأولى أن يتــــــــــــــأول علـــــــــــــى أنــــــــــــــه أ:  وقـــــــــــــد استشــــــــــــــكل ذلـــــــــــــك ابــــــــــــــن جريـــــــــــــر وقــــــــــــــال
 لا يخــــــــــــــــــالطهم ،  وإجــــــــــــــــــلاء المشــــــــــــــــــركين عنــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــتى حجــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــلمون،  بــــــــــــــــــإفرادهم بالبلــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــرام

 . انتهى ! المشركون
ــــــــــــــذي ارتضــــــــــــــاه الســــــــــــــيوطي ــــــــــــــر الطــــــــــــــبري ال ــــــــــــــاقض في كــــــــــــــلام :  ومعــــــــــــــنى كــــــــــــــلام ابــــــــــــــن جري  أن حــــــــــــــل التن

 م الصــــــــــــــحابة بــــــــــــــأن نقبلــــــــــــــه ونبعــــــــــــــد إكمــــــــــــــال الــــــــــــــدين وإتمــــــــــــــام النعمــــــــــــــة عــــــــــــــن التشــــــــــــــريع وتنزيــــــــــــــل الأحكــــــــــــــا
ــــــــــــــر مكــــــــــــــة فقــــــــــــــط،  والفــــــــــــــرائض ــــــــــــــث عمــــــــــــــر عــــــــــــــن الكلالــــــــــــــة ،  ونحصــــــــــــــره بتحري ــــــــــــــا أحادي  حــــــــــــــتى تســــــــــــــلم لن

 ! ! والربا وحديث معاوية في آخر آية في ( تأديب النبي )
 مـــــــــــا عـــــــــــدا  ـ إ�ـــــــــــا فتـــــــــــوى تتكـــــــــــرر أمامـــــــــــك مـــــــــــن العلمـــــــــــاء الســـــــــــنيين بوجـــــــــــوب قبـــــــــــول كـــــــــــلام الصـــــــــــحابة

 تفريــــــــــــغ آيــــــــــــات االله تعـــــــــــالى وأحاديــــــــــــث رســــــــــــوله مــــــــــــن ـ حــــــــــــتى لــــــــــــو اســــــــــــتلزم ذلـــــــــــك  صلىاللهعليهوآلهأهـــــــــــل بيــــــــــــت النــــــــــــبي 

ـــــــــــــى ،  فهـــــــــــــم عمليـــــــــــــاً يعطـــــــــــــون الصـــــــــــــحابة درجـــــــــــــة العصـــــــــــــمة ! معانيهـــــــــــــا  بـــــــــــــل يعطـــــــــــــو�م حـــــــــــــق الـــــــــــــنقض عل

 ! لأ�م يجعلون كلامهم حاكماً عليه،  صلىاللهعليهوآلهكلام االله تعالى وكلام رسوله 
ــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك وتغمــــــــــــــــــض عينيــــــــــــــــــك  خ وتصــــــــــــــــــمَّ سمعــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــرا ،  ثم يفرضــــــــــــــــــون عليــــــــــــــــــك أن تقب

 ! ! ضحاياهم من الآيات الظاهرة والأحاديث الصحيحة
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ـــــــــــتُ لَكُـــــــــــمْ دِيـــــــــــنَكُمْ  أن آيـــــــــــة : ونتيجـــــــــــة هـــــــــــذا المنطـــــــــــق ـــــــــــوْمَ أَكْمَلْ  ولا ســـــــــــورتها ،  ليســـــــــــت آخـــــــــــر آيـــــــــــة الْيـَ

 ! بل أكملت لكم فتح مكة،  ولا معناها أكملت لكم الفرائض والأحكام،  آخر سورة
 ! من حجة الوداعبل قبل سنتين ،  وم نزول الآيةفي الآية ليس ي ) الْيـَوْمَ  (وأن معنى 

 :  وســـــــــــــــوف تعـــــــــــــــرف أن الخليفـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر أقـــــــــــــــر في جـــــــــــــــواب اليهـــــــــــــــودي بـــــــــــــــأن معـــــــــــــــنى اليـــــــــــــــوم في الآيـــــــــــــــة
 بـــــــــــــل قــــــــــــال القــــــــــــرطبي إن اليـــــــــــــوم هنــــــــــــا بمعـــــــــــــنى الســــــــــــاعة الـــــــــــــتي  ! ولـــــــــــــيس يــــــــــــوم فـــــــــــــتح مكــــــــــــة،  يــــــــــــوم نزولهــــــــــــا

 . كما سيأتي،   نزلت فيها الآية

 نص الآية الكريمة

ــــــــــا  ــَــــــــا أيَُّـهَ ــِــــــــدَ وَلاَ ي ــــــــــدْيَ وَلاَ الْقَلاَئ ــــــــــهْرَ الْحَــــــــــرَامَ وَلاَ الْهَ ــــــــــوا لاَ تُحِلُّــــــــــوا شَــــــــــعَائرَِ اللَّـــــــــــهِ وَلاَ الشَّ  الَّــــــــــذِينَ آمَنُ
ـــــــــــــمْ وَرِضْـــــــــــــوَاناً ـــــــــــــن رَّبِّهِ ـــــــــــــونَ فَضْـــــــــــــلاً مِّ ـــــــــــــرَامَ يَـبْتـَغُ ـــــــــــــتَ الْحَ ـــــــــــــينَ الْبـَيْ ـــــــــــــطاَدُوا،  آمِّ ـــــــــــــتُمْ فاَصْ  وَلاَ ،  وَإِذَا حَلَلْ

ـــــــــــوْمٍ أَن صَـــــــــــدُّوكُمْ عَـــــــــــنِ الْمَسْـــــــــــجِدِ الْحَـــــــــــرَامِ أَن تَـعْتـَــــــــــدُوا يَجْـــــــــــرمَِنَّكُمْ  عَـــــــــــاوَنوُا عَلـَــــــــــى الْبـِــــــــــرِّ ،  شَـــــــــــنَآنُ قَـ  وَتَـ

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ  وَالتـَّقْوَىٰ   . إِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  وَاتَّـقُوا اللَّـهَ ،  وَلاَ تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِْ
 ةُ وَالــــــــــــدَّمُ وَلَحْــــــــــــمُ الْخِنزيِــــــــــــرِ وَمَــــــــــــا أُهِــــــــــــلَّ لِغَيْــــــــــــرِ اللَّـــــــــــــهِ بـِـــــــــــهِ وَالْمُنْخَنِقَــــــــــــةُ حُرِّمَــــــــــــتْ عَلـَـــــــــــيْكُمُ الْمَيْتـَـــــــــــ

يْــــــــــتُمْ  ـــــــــــبُعُ إِلاَّ مَـــــــــــا ذكََّ  وَمَـــــــــــا ذُبـِـــــــــحَ عَلَـــــــــــى النُّصُـــــــــــبِ ، وَالْمَوْقـُـــــــــوذَةُ وَالْمُتـَرَدِّيــَـــــــــةُ وَالنَّطِيحَــــــــــةُ وَمَـــــــــــا أَكَــــــــــلَ السَّ
لِكُــــــــــمْ فِسْــــــــــقٌ ،  وَأَن تَسْتـَقْسِــــــــــمُوا بــِــــــــالأَْزْلاَمِ  ــــــــــوْمَ يــَــــــــئِسَ الَّــــــــــذِينَ كَفَــــــــــرُوا مِــــــــــن دِيــــــــــنِكُمْ فــَــــــــلاَ تَخْشَــــــــــوْهُمْ  ذَٰ  الْيـَ

ــــــــــــوْنِ  سْــــــــــــلاَمَ  وَاخْشَ ــــــــــــمُ الإِْ ــــــــــــيتُ لَكُ ــــــــــــي وَرَضِ ــــــــــــيْكُمْ نعِْمَتِ ــــــــــــتُ عَلَ ــــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْ ــــــــــــمْ دِي ــــــــــــتُ لَكُ ــــــــــــوْمَ أَكْمَلْ  الْيـَ

رَ مُتَجَا دِينًا ثْمٍ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيـْ  ٣ـ  ٢المائدة  فإَِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  نِفٍ لإِِّ

    

 آية إكمال الدين واللحوم المحرمة

ـــــــــــــة مكا�ـــــــــــــا في القـــــــــــــرآن ـــــــــــــدين غراب ـــــــــــــة إكمـــــــــــــال ال  فظـــــــــــــاهر مـــــــــــــا رواه ،  أول مـــــــــــــا يواجـــــــــــــه الباحـــــــــــــث في آي

ـــــــــــــــة،  المحـــــــــــــــدثون والمفســـــــــــــــرون عنهـــــــــــــــا ـــــــــــــــة مســـــــــــــــتقلة لا جـــــــــــــــزء آي ـــــــــــــــوداع آي ـــــــــــــــت في حجـــــــــــــــة ال   ثم .. أ�ـــــــــــــــا نزل
ــــــــــــــــة اللحــــــــــــــــوم المحرمــــــــــــــــة  ،  وكأ�ــــــــــــــــا حشــــــــــــــــرت حشــــــــــــــــراً في وســــــــــــــــطها،  يجــــــــــــــــدها في القــــــــــــــــرآن جــــــــــــــــزءً مــــــــــــــــن آي

 ! ! بل لاتصل السياق، ئ بحيث لو رفعنا آية إكمال الدين منها لما نقص من معناها ش



 ٢٥٧  ............................................................................................ آية إكمال الدين 

 أم ،  ؟ وهـــــــــــل كـــــــــــان هـــــــــــذا موضـــــــــــعها الأصـــــــــــلي مـــــــــــن القـــــــــــرآن فمـــــــــــا هـــــــــــي الحكمـــــــــــة مـــــــــــن هـــــــــــذا الســـــــــــياق

 ! ؟ بةوضعت هنا باجتهاد بعض الصحا
ــــــــــــــــوع تحريــــــــــــــــف في كتــــــــــــــــاب االله تعــــــــــــــــالى  لكــــــــــــــــن نتســــــــــــــــاءل ،  معــــــــــــــــاذ االله،  نحــــــــــــــــن لا نقبــــــــــــــــل القــــــــــــــــول بوق

 ؟ ية إكمال الدين باللحوم المحرمةما هو ربط آ:  عسى أن يعرف أحد الجواب
 ولم يلتفــــــــــــــــــت الى ذلــــــــــــــــــك ،  ألا يحتمــــــــــــــــــل أن تكــــــــــــــــــون بالأســــــــــــــــــاس في خاتمــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــورة المائــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــثلاً 

 . نافوضعوها ه،  الذين جمعوا القرآن
 ولكــــــــــــن ،  قــــــــــــد يقبــــــــــــل الإنســــــــــــان أن تكــــــــــــون الآيــــــــــــة نزلــــــــــــت بعــــــــــــد آيــــــــــــات بيــــــــــــان أحكــــــــــــام اللحــــــــــــوم .. ثم

 الْيـَــــــــــوْمَ أَكْمَلْــــــــــتُ  : فــــــــــإذا قــــــــــال االله تعـــــــــالى ! كيـــــــــف يمكــــــــــن أن ينزلهـــــــــا االله تعــــــــــالى في وســـــــــط أحكــــــــــام اللحـــــــــوم

ـــــــــــــنَكُمْ  ـــــــــــــ : فكيـــــــــــــف يقـــــــــــــول بعـــــــــــــدها مباشـــــــــــــرة،  فقـــــــــــــد تمـــــــــــــت الأحكـــــــــــــام ، لَكُـــــــــــــمْ دِي ـــــــــــــنِ اضْـــــــــــــطُرَّ فِ  ي فَمَ

ــــــــــمٍ  ثْ ــــــــــرَ مُتَجَــــــــــانِفٍ لإِِّ ــــــــــورٌ رَّحِــــــــــيمٌ  مَخْمَصَــــــــــةٍ غَيـْ ــــــــــإِنَّ اللَّـــــــــــهَ غَفُ  يَسْــــــــــألَُونَكَ  : ثم يقــــــــــول بعــــــــــدها مباشــــــــــرة ! ؟ فَ

 الى آخـــــــــر أحكـــــــــام الـــــــــدين الـــــــــذي قـــــــــال  ... وَمَـــــــــا عَلَّمْـــــــــتُم قــُـــــــلْ أُحِـــــــــلَّ لَكُـــــــــمُ الطَّيِّبَـــــــــاتُ ،  مَـــــــــاذَا أُحِـــــــــلَّ لَهُـــــــــمْ 

 ! ! ؟ إنه قد أكمله وأتمه:  لحظات عنه أحكم الحكماء سبحانه قبل

 : ٢٥٩/  ٢:  ـ قال في الدر المنثور

ـــــــــــه ـــــــــــن جريـــــــــــر عـــــــــــن الســـــــــــدي في قول ـــــــــــنَكُمْ :  وأخـــــــــــرج اب ـــــــــــمْ دِي ـــــــــــتُ لَكُ ـــــــــــوْمَ أَكْمَلْ ـــــــــــزل :  قـــــــــــال الْيـَ  هـــــــــــذا ن

 . انتهى . ل بعدها حرامٌ ولا حلالٌ فلم ينز ،  يوم عرفة

 ٢٥٧/  ٢:  ـ وقال في

ـــــــــــــاسوأخـــــــــــــرج البيهقـــــــــــــي في شـــــــــــــعب الإيمـــــــــــــان  ـــــــــــــن عب ـــــــــــــزل  .... عـــــــــــــن اب  فلمـــــــــــــا كـــــــــــــان واقفـــــــــــــاً بعرفـــــــــــــات ن

ــــــــــــتُ لَكُــــــــــــمْ دِيــــــــــــنَكُمْ  : عليــــــــــــه جبريــــــــــــل وهــــــــــــو رافــــــــــــع يــــــــــــده والمســــــــــــلمون يــــــــــــدعون االله ــــــــــــوْمَ أَكْمَلْ  يقــــــــــــول ،  الْيـَ

 . انتهى . بعد هذا حلالٌ ولا حرامٌ فلم ينزل ،  حلالكم وحرامكم
ــــــــــــــيرة ــــــــــــــة كث ــــــــــــــزول أحكــــــــــــــام بعــــــــــــــد الآي ــــــــــــــوال في عــــــــــــــدم ن ــــــــــــــث والأق ــــــــــــــد،  والأحادي  ولا ،  مــــــــــــــر بعضــــــــــــــها وق

 ذكـــــــــــــــره  مــــــــــــــا ويؤيــــــــــــــده .. تحتــــــــــــــاج الى استقصــــــــــــــائها بعـــــــــــــــد أن كــــــــــــــان ذلــــــــــــــك يفهـــــــــــــــم مــــــــــــــن الآيــــــــــــــة نفســـــــــــــــها

 لكمال والتماماللغويون في معنى ا



 آيات الغدير  ................................................................................................  ٢٥٨

 : ١٠٣/  ٨:  ـ قال الزبيدي في تاج العروس

 وقـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــرق ،  التمـــــــــــــــــــام ) وهمـــــــــــــــــــا مترادفـــــــــــــــــــان كمـــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــع في الصـــــــــــــــــــحاح وغـــــــــــــــــــيره:  ( الكمـــــــــــــــــــال
 الْيـَـــــــــــــــوْمَ أَكْمَلْـــــــــــــــتُ لَكُـــــــــــــــمْ : وأوضـــــــــــــــحوا الكـــــــــــــــلام في قولــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ،  نيبينهمــــــــــــــا بعـــــــــــــــض أربـــــــــــــــاب المعــــــــــــــا

ــــــــــــي ــــــــــــيْكُمْ نعِْمَتِ ــــــــــــتُ عَلَ ــــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْ ــــــــــــةوبســــــــــــطه ،  دِي ــــــــــــه البهــــــــــــاء الســــــــــــبكي ،  في العناي  وأوســــــــــــع الكــــــــــــلام في
 وفيـــــــــــــــه ثـــــــــــــــلاث ،  التمـــــــــــــــام الـــــــــــــــذي تجـــــــــــــــزأ منـــــــــــــــه أجـــــــــــــــزاؤه كمـــــــــــــــا ســـــــــــــــيأتي:  وقيـــــــــــــــل . في عـــــــــــــــروس الأفـــــــــــــــراح

ــــــــــــم ) قــــــــــــال الجــــــــــــوهري والكســــــــــــر أردؤهــــــــــــالغــــــــــــات ( كمــــــــــــل كنصــــــــــــر وكــــــــــــ ــــــــــــاد،  رم وعل ــــــــــــن عب  كمــــــــــــل :   وزاد اب
 نقلـــــــــــــه الصـــــــــــــاغاني ( كمـــــــــــــالاً وكمـــــــــــــولاً فهـــــــــــــو كامـــــــــــــل وكميـــــــــــــل ) جـــــــــــــاؤوا ،  يكمـــــــــــــل مثـــــــــــــل ضـــــــــــــرب يضـــــــــــــرب

 . به على كمل
ـــــــــال فـــــــــي ص  ـــــــــال الفارســـــــــي ئالشـــــــــ ( وتمـــــــــام : ٢١٢وق  ئ الشـــــــــ تمـــــــــام:  وتمامتـــــــــه وتتمتـــــــــه مـــــــــا يـــــــــتم بـــــــــه ) وق

ـــــــــه بـــــــــالفتح لا غـــــــــير يحكيـــــــــ مـــــــــا ـــــــــهئ وتتمـــــــــة كـــــــــل شـــــــــ . ه عـــــــــن أبي زيـــــــــدتم ب  كقولـــــــــك ،   مـــــــــا يكـــــــــون تمـــــــــام غايت
 . وتتمة هذه المائة،  هذه الدراهم تمام هذه المائة

 ،  وقــــــــــــــد ســــــــــــــبق في كمــــــــــــــل أن التمــــــــــــــام والكمــــــــــــــال مترادفــــــــــــــان عنــــــــــــــد المصــــــــــــــنف وغــــــــــــــيره:  قــــــــــــــال شــــــــــــــيخنا
ـــــــــــــــــون بينهمـــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــرنا اليـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــني أن ب . وأن جماعـــــــــــــــــة يفرق ـــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــاهراً ولموزعـــــــــــــــــم العي   ينهمـــــــــــــــــا فرق

 . يفصح عنه
 ،  والكمـــــــــــــال الزيـــــــــــــادة علـــــــــــــى التمـــــــــــــام،  التمـــــــــــــام الإتيـــــــــــــان بمـــــــــــــا نقـــــــــــــص مـــــــــــــن النـــــــــــــاقص:  وقـــــــــــــال جماعـــــــــــــة

ـــــــــــه لا نقـــــــــــص في أعضـــــــــــائه ـــــــــــق إلا أن ـــــــــــام الخل ـــــــــــاً أو غـــــــــــيره مـــــــــــن رجـــــــــــل ت  ويفهـــــــــــم ،  فـــــــــــلا يفهـــــــــــم الســـــــــــامع عربي
  . وخصـــــــــــــــــه بمعـــــــــــــــــنى زائـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــى التمـــــــــــــــــام كالحســـــــــــــــــن والفضـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذاتي أو العرضـــــــــــــــــي،  مـــــــــــــــــن كامـــــــــــــــــل

 . فهو أخص،  مٌ وزيادةفالكمال تما
ــــــــــــوْمَ أَكْمَلْــــــــــــتُ لَكُــــــــــــمْ دِيــــــــــــنَكُمْ  : وعليــــــــــــه قولــــــــــــه تعــــــــــــالى،  وقــــــــــــد يطلــــــــــــق كــــــــــــل علــــــــــــى الآخــــــــــــر تجــــــــــــوزاً   الْيـَ

 .  كتاب التوكيد لابن أبي الإصبعفيكذا   وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي
ـــــــــــــل التمـــــــــــــام يســـــــــــــتدعي ســـــــــــــبق نقـــــــــــــص  ممـــــــــــــا حـــــــــــــرره ،  وقيـــــــــــــل غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك . بخـــــــــــــلاف الكمـــــــــــــال،  وقي

 . وغير واحد،  وابن الزملكاني في شرح التبيان،  اء السبكي في عروس الأفراحالبه
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ـــــــــــــال الحـــــــــــــراني ـــــــــــــت وق ـــــــــــــد مـــــــــــــن كـــــــــــــل وجـــــــــــــه:  الكمـــــــــــــال:  قل ـــــــــــــيس وراءهـــــــــــــا مزي ـــــــــــــة ل   . الإنتهـــــــــــــاء الى غاي
ـــــــــــاه فـــــــــــإذا قيـــــــــــل كمـــــــــــل فمع،  حصـــــــــــول مـــــــــــا فيـــــــــــه الغـــــــــــرض منـــــــــــه:  ئالشـــــــــــ كمـــــــــــال:   وقـــــــــــال ابـــــــــــن الكمـــــــــــال  ن

 . انتهى . حصل ما هو الغرض منه
 وفي  .. وســـــــــــــــبب نزولهـــــــــــــــا،  د الســـــــــــــــؤال عـــــــــــــــن مكـــــــــــــــان الآيـــــــــــــــة يواجهنـــــــــــــــا الســـــــــــــــؤال عـــــــــــــــن معناهـــــــــــــــاوبعـــــــــــــــ

 : ذلك ثلاثة أقوال

 القول الأول

ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــامن عشـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن ذي الحجـــــــــــــــــة في  عليهمالسلا قـــــــــــــــــول أهـــــــــــــــــل البي ـــــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــــيس الث ـــــــــــــــــت ي  أ�ـــــــــــــــــا نزل
 عـــــــــــــــالى أن يوقـــــــــــــــف عنـــــــــــــــدما أمـــــــــــــــره االله ت،  مـــــــــــــــن حجـــــــــــــــة الـــــــــــــــوداع صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــبي في رجـــــــــــــــوع النـــــــــــــــبي ،  الجحفـــــــــــــــة

 مــــــــــــــــن  عليهالسلامويــــــــــــــــبلغهم ولايــــــــــــــــة علــــــــــــــــي ،  قبــــــــــــــــل أن تتشــــــــــــــــعب بهـــــــــــــــم الطــــــــــــــــرق،  المســـــــــــــــلمين في غــــــــــــــــدير خــــــــــــــــم
 : وهذه نماذج من أحاديثهم . أمره به ربه فأوقفهم وخطب فيهم وبلغهم ما،  بعده

 ٢٨٩/  ١:  فقد تقدم ما رواه الكليني في الكافي

ـــــــــــــه ( و  عليهالسلامعـــــــــــــن الإمـــــــــــــام محمـــــــــــــد البـــــــــــــاقر  ـــــــــــــو جعفـــــــــــــر وفي ـــــــــــــال أب ـــــــــــــزل بعـــــــــــــد :  عليهالسلامق ـــــــــــــت الفريضـــــــــــــة تن  وكان
ـــــــــــــة آخـــــــــــــر الفـــــــــــــرائض،  الفريضـــــــــــــة الأخـــــــــــــرى ـــــــــــــأنزل االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل،  وكانـــــــــــــت الولاي  الْيـَـــــــــــــوْمَ أَكْمَلْـــــــــــــتُ  : ف

ـــــــــــي ـــــــــــيْكُمْ نعِْمَتِ ـــــــــــتُ عَلَ  لا أنـــــــــــزل :  يقـــــــــــول االله عـــــــــــز وجـــــــــــل:  عليهالسلامأبـــــــــــو جعفـــــــــــر قـــــــــــال ،  لَكُـــــــــــمْ دِيـــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْ
 . قد أكملت لكم الفرائض،  هذه فريضةعليكم بعد 

 عــــــــــن هــــــــــارون ،  عــــــــــن جعفــــــــــر بــــــــــن بشــــــــــير،  عــــــــــن صــــــــــالح بــــــــــن الســــــــــندي،  ـــــــــــ وعــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن إبــــــــــراهيم
 :  كنــــــــــت عنـــــــــــده جالســـــــــــاً فقــــــــــال لـــــــــــه رجـــــــــــل:   قـــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــن أبي جعفــــــــــر ،  عــــــــــن أبي بصـــــــــــير،  بــــــــــن خارجـــــــــــة

 ؟ أمن االله أو من رسوله،  حدثني عن ولاية علي
 أخـــــــــــــــوف ( الله ) مـــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــول مـــــــــــــــا لم يـــــــــــــــأمره  صلىاللهعليهوآلهان رســـــــــــــــول االله ويحـــــــــــــــك كـــــــــــــــ:  فغضـــــــــــــــب ثم قـــــــــــــــال

 . انتهى . ة والزكاة والصوم والحجكما افترض الصلا،   بل افترضه االله ! ! به االله

 ١٩٨/  ١:  ـ وفي الكافي

ـــــــــــــو محمـــــــــــــد القاســـــــــــــم بـــــــــــــن العـــــــــــــلاء  ـــــــــــــن مســـــــــــــلم قـــــــــــــال رحمهاللهأب  كنـــــــــــــا مـــــــــــــع :   رفعـــــــــــــه عـــــــــــــن عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز ب
  فـــــــــــــــــــأداروا أمــــــــــــــــــــر،  فاجتمعنـــــــــــــــــــا في الجــــــــــــــــــــامع يـــــــــــــــــــوم الجمعــــــــــــــــــــة في بـــــــــــــــــــدء مقــــــــــــــــــــدمنا،  بمــــــــــــــــــــرو عليهالسلامالرضـــــــــــــــــــا 
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 فأعلمتـــــــــــــــه خـــــــــــــــوض  عليهالسلامفـــــــــــــــدخلت علـــــــــــــــى ســـــــــــــــيدي ،  الامامـــــــــــــــة وذكـــــــــــــــروا كثـــــــــــــــرة اخـــــــــــــــتلاف النـــــــــــــــاس فيهـــــــــــــــا
 : ثم قال عليهالسلامفتبسم ،  الناس فيه

  صلىاللهعليهوآلهيقـــــــــــــبض نبيـــــــــــــه  إن االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل لم،  يـــــــــــــا عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــز جهـــــــــــــل القـــــــــــــوم وخـــــــــــــدعوا عـــــــــــــن آرائهـــــــــــــم
 بـــــــــــين فيـــــــــــه الحـــــــــــلال والحـــــــــــرام ، ئ وأنـــــــــــزل عليـــــــــــه القـــــــــــرآن فيـــــــــــه تبيـــــــــــان كـــــــــــل شـــــــــــ،  حـــــــــــتى أكمـــــــــــل لـــــــــــه الـــــــــــدين

ــــــــــه النــــــــــاس كمــــــــــلاً ،  والحــــــــــدود والأحكــــــــــام ــــــــــع مــــــــــا يحتــــــــــاج إلي  مَّــــــــــا فَـرَّطْنـَـــــــــا فِــــــــــي  : فقــــــــــال عــــــــــز وجــــــــــل،  وجمي

ــــــــــــن شَــــــــــــيْءٍ  ــــــــــــابِ مِ ــــــــــــتُ لَكُــــــــــــمْ  : صلىاللهعليهوآله وأنــــــــــــزل في حجــــــــــــة الــــــــــــوداع وهــــــــــــي آخــــــــــــر عمــــــــــــره،  الْكِتَ ــــــــــــوْمَ أَكْمَلْ  الْيـَ

سْلاَمَ دِينًا  . دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ
ــــــــــــــــــدين ــــــــــــــــــنهم صلىاللهعليهوآلهولم يمــــــــــــــــــض ،  وأمــــــــــــــــــر الامامــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن تمــــــــــــــــــام ال ــــــــــــــــــه معــــــــــــــــــالم دي ــــــــــــــــــين لأمت  ،  حــــــــــــــــــتى ب

 علمــــــــــــــــاً  عليهالسلاموأقــــــــــــــــام لهــــــــــــــــم عليــــــــــــــــاً ،  ل الحــــــــــــــــقوتــــــــــــــــركهم علــــــــــــــــى قصــــــــــــــــد ســــــــــــــــبي،  وأوضــــــــــــــــح لهــــــــــــــــم ســــــــــــــــبيلهم

 فمــــــــــــن زعــــــــــــم أن االله عــــــــــــز وجــــــــــــل لم يكمــــــــــــل ،  ومــــــــــــا تــــــــــــرك شــــــــــــيئاً تحتــــــــــــاج إليــــــــــــه الأمــــــــــــة إلا بينــــــــــــه،  وإمامــــــــــــاً 

 . ومن رد كتاب االله فهو كافر به،  دينه فقد رد كتاب االله
 ! ؟ فيجوز فيها اختيارهم،  هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة

 مـــــــــــن ،  وأبعـــــــــــد غـــــــــــوراً ،  وأمنـــــــــــع جانبـــــــــــاً ،  وأعلـــــــــــى مكانـــــــــــاً ،  وأعظـــــــــــم شـــــــــــأناً ،  ة أجـــــــــــل قـــــــــــدراً إن الامامـــــــــــ

 . يقيموا إماماً باختيارهم أو،  أو ينالوها بآرائهم،  أن يبلغها الناس بعقولهم
ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــراهيم الخلي ــــــــــــــــة عليهالسلامإن الإمامــــــــــــــــة خــــــــــــــــص االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل بهــــــــــــــــا إب ــــــــــــــــوة والخل ــــــــــــــــةً ،  بعــــــــــــــــد النب  مرتب

ـــــــــــــــكَ لِلنَّـــــــــــــــاسِ :  وأشـــــــــــــــاد بهـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره فقـــــــــــــــال،  بهـــــــــــــــا وفضـــــــــــــــيلة شـــــــــــــــرفه،  ثالثـــــــــــــــة  فقـــــــــــــــال ،  إِنِّـــــــــــــــي جَاعِلُ

ــــــــــــي:  ســــــــــــروراً بهــــــــــــا عليهالسلامالخليــــــــــــل  ــــــــــــن ذُرِّيَّتِ ــــــــــــدِي الظَّــــــــــــالِمِينَ :  ؟ قــــــــــــال االله تبــــــــــــارك وتعــــــــــــالى وَمِ ــــــــــــالُ عَهْ   . لاَ يَـنَ
 . وصارت في الصفوة،  فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم الى يوم القيامة

نَــــــــــــــا لــَــــــــــــهُ :  فقــــــــــــــال،   تعــــــــــــــالى بــــــــــــــأن جعلهــــــــــــــا في ذريتــــــــــــــه أهــــــــــــــل الصــــــــــــــفوة والطهــــــــــــــارةثم أكرمــــــــــــــه االله  وَوَهَبـْ
ــــــــــــا صَــــــــــــالِحِينَ  ــــــــــــا  . إِسْــــــــــــحَاقَ وَيَـعْقُــــــــــــوبَ ناَفِلَــــــــــــةً وكَُــــــــــــلاًّ جَعَلْنَ نَ ــَــــــــــا وَأَوْحَيـْ ــــــــــــةً يَـهْــــــــــــدُونَ بأَِمْرنِ ــــــــــــاهُمْ أئَمَِّ  وَجَعَلْنَ

رَاتِ وَإِقاَمَ الصَّلاَةِ وَإِ   . يتَاءَ الزَّكَاةِ وكََانوُا لنََا عَابِدِينَ إِليَْهِمْ فِعْلَ الْخَيـْ
ــــــــــــبي ،  قرنــــــــــــاً فقرنــــــــــــاً ،  يرثهــــــــــــا بعــــــــــــض عــــــــــــن بعــــــــــــض،  فلــــــــــــم تــــــــــــزل في ذريتــــــــــــه  حــــــــــــتى ورثهــــــــــــا االله تعــــــــــــالى الن

رَاهِيمَ لَلَّــــــــــــــذِينَ اتَّـبـَعُــــــــــــــوهُ وَهَــــــــــــــٰـذَا النَّبِــــــــــــــيُّ :  فقـــــــــــــال جــــــــــــــل وتعــــــــــــــالى عليهالسلام   وَالَّــــــــــــــذِينَ  إِنَّ أَوْلــَــــــــــــى النَّــــــــــــــاسِ بــِــــــــــــإِبْـ
 



 ٢٦١  ............................................................................................ آية إكمال الدين 

 بــــــــــــأمر االله تعــــــــــــالى علــــــــــــى  عليهالسلامعليــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهفكانــــــــــــت لــــــــــــه خاصــــــــــــة فقلــــــــــــدها ،  مَنُــــــــــــوا وَاللَّــــــــــــهُ وَلــِــــــــــيُّ الْمُــــــــــــؤْمِنِينَ آ

 بقولــــــــــــــه ، والإيمــــــــــــــان  الــــــــــــــذين آتــــــــــــــاهم االله العلــــــــــــــمالأصــــــــــــــفياء  فصــــــــــــــارت في ذريتــــــــــــــه،  رســــــــــــــم مــــــــــــــا فــــــــــــــرض االله

ــــــــ:  تعــــــــالى يمَ ــــــــمَ وَالإِْ ــــــــوا الْعِلْ ــــــــالَ الَّــــــــذِينَ أُوتُ ــــــــثِ قَ ــــــــوْمِ الْبـَعْ ــــــــىٰ يَـ ــــــــابِ اللَّــــــــهِ إِلَ ــــــــي كِتَ ــــــــتُمْ فِ ــــــــدْ لبَِثْ  فهــــــــي ،  انَ لَقَ

 . صلىاللهعليهوآلهإذ لا نبي بعد محمد ،  خاصة الى يوم القيامة عليهالسلامفي ولد علي 
 . انتهى . ! فمن أين يختار هؤلاء الجهال

 القول الثاني

 : عليهمالسلا قول المفسرين السنيين الموافق لقول أهل البيت
ــــــــــــــــغ المئــــــــــــــــات ــــــــــــــــدهم الأولى  وفيهــــــــــــــــا صــــــــــــــــحاح مــــــــــــــــن الدرجــــــــــــــــة،  وأحــــــــــــــــاديثهم في بيعــــــــــــــــة الغــــــــــــــــدير تبل  عن

ـــــــــــــــــة )  ـــــــــــــــــه ( الولاي  وقـــــــــــــــــد جمعهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــددٌ مـــــــــــــــــن علمـــــــــــــــــائهم القـــــــــــــــــدماء مـــــــــــــــــنهم الطـــــــــــــــــبري المـــــــــــــــــؤرخ في كتاب

ــــــــــــــــــدين ــــــــــــــــــده مجل ــــــــــــــــــبي ،  فبلغــــــــــــــــــت طرقهــــــــــــــــــا ونصوصــــــــــــــــــها عن ــــــــــــــــــى أن الن ــــــــــــــــــنص رواياتهــــــــــــــــــا عل  أصــــــــــــــــــعد  صلىاللهعليهوآلهوت

ـــــــــاً م ـــــــــى المنـــــــــبرعلي ـــــــــاض إبطيهمـــــــــا،  عـــــــــه عل ـــــــــع يـــــــــده حـــــــــتى بـــــــــان بي ـــــــــغ،  ورف   ... مـــــــــا أمـــــــــره االله فيـــــــــهالأمـــــــــة  وبل
ـــــــــــــــــث  . الخ ـــــــــــــــــاب في أحادي  وقـــــــــــــــــد انتقـــــــــــــــــد الطـــــــــــــــــبري بعـــــــــــــــــض المتعصـــــــــــــــــبين الســـــــــــــــــنيين لتأليفـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذه الكت

 ! ويجادلوهم بها عند ربهم،  التي يحتج بها الشيعة عليهم،  الغدير
 يـــــــــــــــة إكمـــــــــــــــال الـــــــــــــــدين نزلـــــــــــــــت في الجحفـــــــــــــــة وتـــــــــــــــنص بعـــــــــــــــض روايـــــــــــــــات الغـــــــــــــــدير عنـــــــــــــــدهم علـــــــــــــــى أن آ

 . عليهالسلامولاية علي  صلىاللهعليهوآلهيوم الغدير بعد إبلاغ النبي 
ــــــــــــــات الغــــــــــــــدير ــــــــــــــدهم رواي ــــــــــــــذين صــــــــــــــحت عن  لم ،  لكــــــــــــــن ينبغــــــــــــــي الاِلتفــــــــــــــات الى أن أكثــــــــــــــر الســــــــــــــنيين ال

ـــــــــــــوا ـــــــــــــث  يقبل ـــــــــــــوم الغـــــــــــــديرالأحادي ـــــــــــــت ي ـــــــــــــدين نزل ـــــــــــــة إكمـــــــــــــال ال ـــــــــــــأن آي ـــــــــــــة ب ـــــــــــــل أخـــــــــــــذوا بقـــــــــــــول ،  القائل  ب
 . كما سيأتي،   أ�ا نزلت يوم عرفة،  ليفة عمر ومعاويةالخ

 ومــــــــــــــن ،  وقـــــــــــــد جمــــــــــــــع أحاديــــــــــــــث بيعــــــــــــــة الغــــــــــــــدير عــــــــــــــدد مــــــــــــــن علمــــــــــــــاء الشــــــــــــــيعة القــــــــــــــدماء والمتــــــــــــــأخرين
ــــــــــــــــاب عبقــــــــــــــــات ــــــــــــــــأخرين النقــــــــــــــــوي الهنــــــــــــــــدي في كت ــــــــــــــــني  والشــــــــــــــــيخ، الأنــــــــــــــــوار  أشــــــــــــــــهر المت  في كتــــــــــــــــاب الأمي

ـــــــــــــــــاب شـــــــــــــــــرح إحقـــــــــــــــــاق الحـــــــــــــــــق،  الغـــــــــــــــــدير  يد المـــــــــــــــــيلاني في كتـــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــ،  والســـــــــــــــــيد المرعشـــــــــــــــــي في كت
 . زهارنفحات الأ
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ــــــــــــــات مــــــــــــــن مصــــــــــــــادر الســــــــــــــنيين ــــــــــــــد أورد صــــــــــــــاحب الغــــــــــــــدير عــــــــــــــدداً مــــــــــــــن الرواي  ذكــــــــــــــرت أن آيــــــــــــــة ،  وق
 .. عليهالسلامولاية علي  صلىاللهعليهوآلهبعد إعلان النبي ،  إكمال الدين نزلت في يوم الغدير

 : ٢٣٠/  ١:  ـ وهذه خلاصة ما ذكره في الغدير

ــــــــــــتُ لَكُــــــــــــمْ :  قولــــــــــــه تعــــــــــــالى عليهالسلامأمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين  النازلــــــــــــة يــــــــــــوم الغــــــــــــدير في ومــــــــــــن الآيــــــــــــات ــــــــــــوْمَ أَكْمَلْ  الْيـَ

ـــــــــــا ـــــــــــلاَمَ دِينً سْ ـــــــــــمُ الإِْ ـــــــــــيتُ لَكُ ـــــــــــي وَرَضِ ـــــــــــيْكُمْ نعِْمَتِ ـــــــــــتُ عَلَ ـــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْ ـــــــــــني  ثم ذكـــــــــــر .... دِي  عـــــــــــدداً  رحمهاللهالأمي
 : نذكر منها،  من المصادر التي روتها

 روى في كتـــــــــــــــاب الولايـــــــــــــــة  ٣١٠أبـــــــــــــــو جعفـــــــــــــــر محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن جريـــــــــــــــر الطـــــــــــــــبري المتـــــــــــــــوفى ـ الحـــــــــــــــافظ  ١
 ... عليهالسلامبإسناده عن زيد بن أرقم نزول الآية الكريمة يوم غدير خم في أمير المؤمنين 

ــــــــــــــــــــن ٢ ــــــــــــــــــــه ـ الحــــــــــــــــــــافظ اب ــــــــــــــــــــوفى الأصــــــــــــــــــــفهاني  مردوي ــــــــــــــــــــق أبي هــــــــــــــــــــارون ،  ٤١٠المت  روى مــــــــــــــــــــن طري
 ... ه عن أبي هريرةثم روا ... عن أبي سعيد الخدري،  العبدي
ــــــــــــــو نعــــــــــــــيم ٣ ــــــــــــــوفى الإصــــــــــــــبهاني  ـ الحــــــــــــــافظ أب ــــــــــــــزل مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن ،  ٤٣٠المت ــــــــــــــه ( مــــــــــــــا ن  روى في كتاب

 أن النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم دعــــــــــــــــا النــــــــــــــــاس :  رضياللهعنه عــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــدري ... في علــــــــــــــــي )
 وذلـــــــــــــك يـــــــــــــوم الخمـــــــــــــيس ،  أمـــــــــــــر بمـــــــــــــا تحـــــــــــــت الشـــــــــــــجرة مـــــــــــــن الشـــــــــــــوك فقـــــــــــــمَّ ،  الى علـــــــــــــي في غـــــــــــــدير خـــــــــــــم

 ثم لم ،  حــــــــــــــتى نظــــــــــــــر النــــــــــــــاس الى بيــــــــــــــاض إبطــــــــــــــي رســــــــــــــول االله،  فــــــــــــــدعا عليــــــــــــــاً فأخــــــــــــــذ بضــــــــــــــبعيه فرفعهمــــــــــــــا
 . الخ .. الآية .. الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ :  يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية

ـــــــــــــــــوفى  ٤ ـــــــــــــــــب البغـــــــــــــــــدادي المت ـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر الخطي   ... ٢٩٠/  ٨روى في تاريخـــــــــــــــــه ،  ٤٦٣ـ الحـــــــــــــــــافظ أب
 ،  مــــــــــــن كنــــــــــــت مــــــــــــولاه فعلــــــــــــي مــــــــــــولاه:  قــــــــــــال ... النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم عــــــــــــن أبي هريــــــــــــرة عــــــــــــن

 ،  بـــــــــــخٍ بـــــــــــخٍ يـــــــــــا بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب أصـــــــــــبحت مـــــــــــولاي ومـــــــــــولى كـــــــــــل مســـــــــــلم:  فقـــــــــــال عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب
 . الآية .. الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ :  فأنزل االله

 ة بإســـــــــــــــــناده عـــــــــــــــــن في كتـــــــــــــــــاب الولايـــــــــــــــــ،  ٤٧٧ـ الحـــــــــــــــــافظ أبـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــعيد السجســـــــــــــــــتاني المتـــــــــــــــــوفى  ٥
 عـــــــــــــن ،  عـــــــــــــن أبي هـــــــــــــارون،  عـــــــــــــن قـــــــــــــيس بـــــــــــــن الربيـــــــــــــع،  يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الحميـــــــــــــد الحمـــــــــــــاني الكـــــــــــــوفي

 ... أبي سعيد الخدري
  روى في مناقبــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــر،  ٤٨٣ـ أبـــــــــــــــــو الحســــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن المغـــــــــــــــــازلي الشــــــــــــــــافعي المتـــــــــــــــــوفى  ٦
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ــــــــــو:  أحمــــــــــد بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن طــــــــــاوان قــــــــــال ــــــــــن الســــــــــماك  أخبرنــــــــــا أب  :  قــــــــــالالحســــــــــين أحمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــين ب
 حـــــــــــدثني علـــــــــــي بـــــــــــن ســـــــــــعيد بـــــــــــن قتيبـــــــــــة ،  جعفـــــــــــر بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن نصـــــــــــير الخلـــــــــــديأبـــــــــــو محمـــــــــــد  حـــــــــــدثني

 .... عن أبي هريرة .. : قال،  الرملي
 إن رســــــــــــــــول :  عـــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــدري .... ـ الحــــــــــــــــافظ أبــــــــــــــــو القاســـــــــــــــم الحــــــــــــــــاكم الحســــــــــــــــكاني ٧
ــــــــــــوْمَ أَكْمَلْــــــــــــتُ لَ :  لمــــــــــــا نزلــــــــــــت هــــــــــــذه الآيــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهاالله   االله أكــــــــــــبر علــــــــــــى إكمــــــــــــال :  قــــــــــــال،  كُــــــــــــمْ دِيــــــــــــنَكُمْ الْيـَ

 . وولاية علي بن أبي طالب من بعدي،  ورضى الرب برسالتي،  الدين وإتمام النعمة
 روى الحـــــــــــــــديث ،  ٥٧١ـ الحـــــــــــــــافظ أبـــــــــــــــو القاســـــــــــــــم بـــــــــــــــن عســـــــــــــــاكر الشـــــــــــــــافعي الدمشـــــــــــــــقي المتـــــــــــــــوفى  ٨

ــــــــــــــــــق ابــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــه  المــــــــــــــــــذكور بطري ــــــــــــــــــرة، مردوي ــــــــــــــــــدر،   عــــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــــعيد وأبي هري ــــــــــــــــــور  كمــــــــــــــــــا في ال  /  ٢المنث
٢٥٩ . 
 عــــــــــــــــــــــن  .... ٨٠ / قــــــــــــــــــــــال في المناقـــــــــــــــــــــب،  ٥٦٨ـ أخطـــــــــــــــــــــب الخطبــــــــــــــــــــــاء الخـــــــــــــــــــــوارزمي المتـــــــــــــــــــــوفى  ٩

ـــــــــــــه قـــــــــــــال ـــــــــــــبي :  أبي ســـــــــــــعيد الخـــــــــــــدري إن ـــــــــــــاس إلي غـــــــــــــدير خـــــــــــــم أمـــــــــــــر بمـــــــــــــا كـــــــــــــان  صلىاللهعليهوآلهإن الن ـــــــــــــوم دعـــــــــــــا الن  ي
 فأخــــــــــــــذ ،  وذلــــــــــــــك يــــــــــــــوم الخمــــــــــــــيس ثم دعــــــــــــــا النــــــــــــــاس الى علــــــــــــــي،  تحــــــــــــــت الشــــــــــــــجرة مــــــــــــــن الشــــــــــــــوك فقــــــــــــــمَّ 

ـــــــــــه ـــــــــــاس الى إبطي ـــــــــــة،  بضـــــــــــبعه فرفعهـــــــــــا حـــــــــــتى نظـــــــــــر الن ـــــــــــت هـــــــــــذه الآي ـــــــــــتُ لَكُـــــــــــمْ :  حـــــــــــتى نزل  الْيـَـــــــــــوْمَ أَكْمَلْ

 ... الآية .. دِينَكُمْ 
ــــــــــــــــن شــــــــــــــــوذب،  عــــــــــــــــن ضــــــــــــــــمرة .... ٩٤ / وروى في المناقــــــــــــــــب ــــــــــــــــوارق،  عــــــــــــــــن اب  الى  . عــــــــــــــــن مطــــــــــــــــر ال

 . ومتناً  اً عن الخطيب البغدادي سندآخر ما مر 
 عـــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــدري ،  كتابــــــــــــــــه الخصـــــــــــــــايص العلويــــــــــــــــة  ـ أبــــــــــــــــو الفـــــــــــــــتح النطنــــــــــــــــزي روى في ١٠

 ... الأنصاري وعن الخدري وجابر،  ٤٣ / بلفظ مر
 قــــــــــــــــال شــــــــــــــــهاب الــــــــــــــــدين أحمــــــــــــــــد في توضـــــــــــــــــيح ،  ـ أبــــــــــــــــو حامــــــــــــــــد ســــــــــــــــعد الــــــــــــــــدين الصـــــــــــــــــالحاني ١١

ـــــــــــــــرجيح الفضـــــــــــــــايل ـــــــــــــــى ت ـــــــــــــــدلايل عل ـــــــــــــــال رضياللهعنه المـــــــــــــــذكور عـــــــــــــــن مجاهـــــــــــــــدوبالإســـــــــــــــناد  : ال ـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه :  ق  نزل
 فقــــــــــال رســــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليــــــــــه وعلــــــــــى آلــــــــــه وبـــــــــــارك ،  بغـــــــــــدير خــــــــــم،  ملــــــــــت لكــــــــــماليــــــــــوم أك:  الآيــــــــــة

ـــــــــــــــ،  ورضـــــــــــــــى الـــــــــــــــرب برســـــــــــــــالتي،  االله أكـــــــــــــــبر علـــــــــــــــى إكمـــــــــــــــال الـــــــــــــــدين وإتمـــــــــــــــام النعمـــــــــــــــة:  وســـــــــــــــلم  ة والولاي
 . رواه الصالحاني . لعلي
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 روى في فرايـــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــمطين في ،  ٧٢٢الحمـــــــــــــــــــــويني الحنفـــــــــــــــــــــي المتـــــــــــــــــــــوفى الإســـــــــــــــــــــلام  ـ شـــــــــــــــــــــيخ ١٢
 . انتهى . الخ ... أنبأني الشيخ تاج الدين:  قال،  عشرالباب الثاني 

 القول الثالث

ــــــــــــــوم جمعــــــــــــــة ــــــــــــــة ي ــــــــــــــوم عرف ــــــــــــــوداع ي ــــــــــــــت في حجــــــــــــــة ال  وهــــــــــــــذا هــــــــــــــو ،  قــــــــــــــول الخليفــــــــــــــة عمــــــــــــــر بأ�ــــــــــــــا نزل
 ١٦/  ١:  فقد رواه البخارى في صحيحهالقول المشهور عند السنيين 

 يـــــــــا أمـــــــــير :  اليهـــــــــود قـــــــــال لـــــــــه أن رجـــــــــلاً مـــــــــن رضياللهعنه عـــــــــن عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب،  عـــــــــن طـــــــــارق بـــــــــن شـــــــــهاب
 لـــــــــــــــو علينـــــــــــــــا معشـــــــــــــــر اليهـــــــــــــــود نزلـــــــــــــــت لاتخـــــــــــــــذنا ذلـــــــــــــــك اليـــــــــــــــوم ،  المـــــــــــــــؤمنين آيـــــــــــــــة في كتـــــــــــــــابكم تقرؤو�ـــــــــــــــا

ــــــــــوْمَ أَكْمَلْــــــــــتُ لَكُــــــــــمْ دِيــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْــــــــــتُ عَلَــــــــــيْكُمْ نعِْمَتِــــــــــي وَرَضِــــــــــيتُ  : ؟ قــــــــــال قــــــــــال أي آيــــــــــة ! ! عيــــــــــدا  الْيـَ

ــــــــــا ــــــــــلاَمَ دِينً سْ ــــــــــمُ الإِْ ــــــــــوم والمكــــــــــانقــــــــــد :  عمــــــــــرقــــــــــال  لَكُ ــــــــــك الي ــــــــــا ذل ــــــــــبي الــــــــــذي  عرفن ــــــــــه علــــــــــى الن ــــــــــت في  نزل
 . يوم جمعة،  وهو قائمٌ بعرفة،  صلى االله عليه وسلم

 ١٢٧/  ٥ـ وفي البخاري 

 لـــــــــــو نزلـــــــــــت هـــــــــــذه الآيـــــــــــة فينـــــــــــا لاتخــــــــــــذنا :  عـــــــــــن طـــــــــــارق بـــــــــــن شـــــــــــهاب إن أناســـــــــــاً مـــــــــــن اليهـــــــــــود قـــــــــــالوا
 ؟ أية آيةٍ :  فقال عمر،  ذلك اليوم عيداً 

ــــــــــــوْمَ  : فقــــــــــــالوا سْــــــــــــلاَمَ الْيـَ  أَكْمَلْــــــــــــتُ لَكُــــــــــــمْ دِيــــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْــــــــــــتُ عَلَــــــــــــيْكُمْ نعِْمَتِــــــــــــي وَرَضِــــــــــــيتُ لَكُــــــــــــمُ الإِْ

 . دِينًا
ـــــــــــــــت ورســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ،  علـــــــــــــــم أي مكـــــــــــــــان أنزلـــــــــــــــتإني لا:  فقـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر  أنزل

 ... واقف بعرفة
ـــــــــــــن شـــــــــــــهاب ـــــــــــــت اليهـــــــــــــود لعمـــــــــــــر:  عـــــــــــــن طـــــــــــــارق ب ـــــــــــــو نزلـــــــــــــت في،  إنكـــــــــــــم تقـــــــــــــرؤون آيـــــــــــــة:  قال  نـــــــــــــا ل

 ! لاتخذناها عيداً 
ــــــــــــــتإني لأ:  فقــــــــــــــال عمــــــــــــــر ــــــــــــــن أنزل ــــــــــــــت وأي ــــــــــــــث أنزل ــــــــــــــم حي ــــــــــــــه ،  عل ــــــــــــــن رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله علي  وأي

 ،  وأشـــــــــــك كـــــــــــان يـــــــــــوم الجمعـــــــــــة:  ـ قـــــــــــال ســـــــــــفيان يـــــــــــوم عرفـــــــــــة وأنـــــــــــا واالله بعرفـــــــــــة . وســـــــــــلم حـــــــــــين أنزلـــــــــــت
 . الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ أم لا ـ 
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 : ١٣٧/  ٨:  وفي البخاري

 يـــــــــا أمـــــــــير المــــــــــؤمنين لـــــــــو أن علينــــــــــا :  قـــــــــال رجـــــــــل مــــــــــن اليهـــــــــود لعمــــــــــر:  بــــــــــن شـــــــــهاب قــــــــــال عـــــــــن طـــــــــارق
ــــــــــــي وَرَضِــــــــــــيتُ لَكُــــــــــــمُ  : نزلــــــــــــت هــــــــــــذه الآيــــــــــــة ــــــــــــوْمَ أَكْمَلْــــــــــــتُ لَكُــــــــــــمْ دِيــــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْــــــــــــتُ عَلَــــــــــــيْكُمْ نعِْمَتِ  الْيـَ

سْلاَمَ دِينًا  ! لاتخذنا ذلك اليوم عيداً  .. الإِْ
  . نزلــــــــــــــت يـــــــــــــوم عرفــــــــــــــة في يـــــــــــــوم جمعــــــــــــــة،  لــــــــــــــت هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــةإني لاعلــــــــــــــم أي يـــــــــــــوم نز :  فقـــــــــــــال عمـــــــــــــر

 . انتهى . وقيس طارقاً ،  ومسعر قيساً ،  سمع سفيان من مسعر
 وأخــــــــــــــذ ،  وقــــــــــــــد روت عامــــــــــــــة مصــــــــــــــادر الســــــــــــــنيين روايــــــــــــــة البخــــــــــــــاري هــــــــــــــذه ونحوهــــــــــــــا بطــــــــــــــرقٍ متعــــــــــــــددة

ــــــــــــــر علمــــــــــــــائهم ــــــــــــــة في حجــــــــــــــة ،  بهــــــــــــــا أكث ــــــــــــــوم عرف ــــــــــــــالاً لتشــــــــــــــكيك بعضــــــــــــــهم في أن يكــــــــــــــون ي ــــــــــــــديروا ب  ولم ي
 ولا لروايــــــــــــــــاتهم المؤيــــــــــــــــدة لــــــــــــــــرأي أهـــــــــــــــــل  ! مثــــــــــــــــل ســــــــــــــــفيان الثـــــــــــــــــوري والنســــــــــــــــائي،  يــــــــــــــــوم جمعــــــــــــــــة الــــــــــــــــوداع
 وذلــــــــــــك بســـــــــــــبب أن الخليفــــــــــــة عمــــــــــــر قـــــــــــــال إ�ــــــــــــا لم تنـــــــــــــزل يــــــــــــوم الغـــــــــــــدير  .. الــــــــــــتي تقـــــــــــــدمت،  عليهمالسلا البيــــــــــــت

 . وقوله مقدم عندهم على كل اعتبار،  بل نزلت في عرفات قبل الغدير بتسعة أيام

 : عن الآيات التي نزلت في السفر ٧٥/  ١تقان ـ قال السيوطي في الاِ 

ــــــــــة يــــــــــوم  . الْيـَــــــــــوْمَ أَكْمَلْــــــــــتُ لَكُــــــــــمْ دِيــــــــــنَكُمْ :  منهــــــــــا  في الصــــــــــحيح عــــــــــن عمــــــــــر أ�ــــــــــا نزلــــــــــت عشــــــــــية عرف
 . وله طرقٌ كثيرة،  الجمعة عام حجة الوداع

 . أ�ا نزلت يوم غدير خم:  عن أبي سعيد الخدريمردويه  لكن أخرج ابن
 أنــــــــــــــه اليـــــــــــــــوم الثـــــــــــــــامن عشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ذي الحجـــــــــــــــة :  أبي هريـــــــــــــــرة وفيـــــــــــــــه وأخــــــــــــــرج مثلـــــــــــــــه مـــــــــــــــن حـــــــــــــــديث

 . انتهى . وكلاهما لا يصح . الوداع مرجعه من حجة

 ٢٥٩/  ٢:  وقال في الدر المنثور

 لمـــــــــــــا :  عـــــــــــــن أبي ســـــــــــــعيد الخـــــــــــــدري قـــــــــــــال،  وابـــــــــــــن عســـــــــــــاكر بســـــــــــــند ضـــــــــــــعيف، مردويـــــــــــــه  أخـــــــــــــرج ابـــــــــــــن
 ادى لـــــــــــــه بالولايـــــــــــــة هـــــــــــــبط فنـــــــــــــ،  نصـــــــــــــب رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم عليـــــــــــــاً يـــــــــــــوم غـــــــــــــدير خـــــــــــــم

 . الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  : جبرئيل عليه بهذه الآية
ــــــــــــــب، مردويــــــــــــــه  وأخــــــــــــــرج ابــــــــــــــن  :  وابــــــــــــــن عســــــــــــــاكر بســــــــــــــند ضــــــــــــــعيف عــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة قــــــــــــــال،  والخطي

 قــــــــــــال النــــــــــــبي صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه ،  لمــــــــــــا كــــــــــــان غــــــــــــدير خــــــــــــم وهــــــــــــو اليــــــــــــوم الثــــــــــــامن عشــــــــــــر مــــــــــــن ذي الحجــــــــــــة
 . انتهى الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  : فأنزل االله،  مولاه من كنت مولاه فعلي:  وسلم
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 ولكنـــــــــــــــــــه لا يعـــــــــــــــــــني أ�ـــــــــــــــــــم  .. وموقـــــــــــــــــــف الســـــــــــــــــــيوطي هـــــــــــــــــــو الموقـــــــــــــــــــف العـــــــــــــــــــام للعلمـــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــنيين
 ولكــــــــــــن الآيــــــــــــة ،  بــــــــــــل يقولــــــــــــون إن حــــــــــــديث الغــــــــــــدير صــــــــــــحيحٌ ،  يضــــــــــــعفون حــــــــــــديث الغــــــــــــدير كمــــــــــــا تقــــــــــــدم

ـــــــــــــوم ـــــــــــــك الي ـــــــــــــل ذل ـــــــــــــت قب ـــــــــــــه صـــــــــــــحاحهمتمســـــــــــــكاً بقـــــــــــــول الخليفـــــــــــــة ع،  نزل ـــــــــــــذي روت ـــــــــــــو ،  مـــــــــــــر ال  حـــــــــــــتى ل
 ! وحتى لو خالفه الحساب والتاريخ،  خالفه حديثٌ صحيحٌ 

 : ١٤/  ٢:  وهذه خلاصة من تفسيره،  ابن كثير:  ومن المتعصبين لرأي عمر المذكور
 ولم ينــــــــــــــزل بعــــــــــــــدها حــــــــــــــلالٌ ولا ،  نزلــــــــــــــت هــــــــــــــذه الآيـــــــــــــة يــــــــــــــوم عرفــــــــــــــة:  قـــــــــــــال أســــــــــــــباط عــــــــــــــن الســــــــــــــدي

 مـــــــــــــات رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم بعـــــــــــــد يـــــــــــــوم :   واحـــــــــــــدوقـــــــــــــال ابـــــــــــــن جريـــــــــــــر وغـــــــــــــير . حـــــــــــــرامٌ 
 . رواهما ابن جرير،  عرفة بأحد وثمانين يوماً 

 : ثم ذكر ابن كثير رواية مسلم وأحمد والنسائي والترمذي المتقدمة وقال
 . الآية الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  : وأشك كان يوم الجمعة أم لا:  قال سفيان

 حيــــــــــــث شــــــــــــك هــــــــــــل أخــــــــــــبره شــــــــــــيخه بــــــــــــذلك ،  إن كــــــــــــان في الروايــــــــــــة فهــــــــــــو تــــــــــــورُّعٌ  رحمهاللهن وشــــــــــــك ســــــــــــفيا
ـــــــــــــه ،  أم لا ـــــــــــــوم جمعـــــــــــــة فهـــــــــــــذا مـــــــــــــا إخال ـــــــــــــوداع كـــــــــــــان ي  وإن كـــــــــــــان شـــــــــــــكاً في كـــــــــــــون الوقـــــــــــــوف في حجـــــــــــــة ال

 لم يختلـــــــــــف فيـــــــــــه أحـــــــــــدٌ مـــــــــــن أصـــــــــــحاب ،  فـــــــــــإن هـــــــــــذا أمـــــــــــر معلـــــــــــومٌ مقطـــــــــــوعٌ بـــــــــــه رحمهاللهيصـــــــــــدر عـــــــــــن الثـــــــــــوري 
 لا يشــــــــــــــــــك في ،  وقــــــــــــــــــد وردت في ذلــــــــــــــــــك أحاديــــــــــــــــــث متــــــــــــــــــواترة،  فقهــــــــــــــــــاءالمغــــــــــــــــــازي والســــــــــــــــــير ولا مــــــــــــــــــن ال

 . ى هذا الحديث من غير وجه عن عمروقد رو  . واالله أعلم،  صحتها
  قـــــــــــال كعـــــــــــب لـــــــــــو أن غـــــــــــير هـــــــــــذه:  عـــــــــــن قبيصـــــــــــة يعـــــــــــني ابـــــــــــن أبي ذئـــــــــــب قـــــــــــال ... وقـــــــــــال ابـــــــــــن جريـــــــــــر

 داً نزلــــــــــــــت علـــــــــــــــيهم هــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة لنظــــــــــــــروا اليـــــــــــــــوم الــــــــــــــذي أنزلـــــــــــــــت فيــــــــــــــه علـــــــــــــــيهم فاتخــــــــــــــذوه عيـــــــــــــــالأمــــــــــــــة 
 ! ! يجتمعون فيه

 ؟ أي آيةٍ يا كعب:  فقال عمر
 . الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  : فقال

 نزلــــــــــــت في يــــــــــــوم ،  قــــــــــــد علمــــــــــــت اليــــــــــــوم الــــــــــــذي أنزلــــــــــــت والمكــــــــــــان الــــــــــــذي أنزلــــــــــــت فيــــــــــــه:  فقــــــــــــال عمــــــــــــر
 جــــــــــزء  ٢( ورواه فــــــــــي مختصــــــــــر تــــــــــاريخ دمشــــــــــق  .... وكلاهمــــــــــا بحمــــــــــد االله لنــــــــــا عيــــــــــدٌ ،  الجمعــــــــــة ويــــــــــوم عرفــــــــــة

٣٠٩/  ٤ ( 



 ٢٦٧  ............................................................................................ آية إكمال الدين 

 حـــــــــــدثنا عمـــــــــــرو بـــــــــــن قـــــــــــيس الســـــــــــكوني أنـــــــــــه سمـــــــــــع معاويـــــــــــة بـــــــــــن أبي ســـــــــــفيان  .... : وقـــــــــــال ابـــــــــــن جريـــــــــــر
 نزلـــــــــــت في :  فقـــــــــــال،  حـــــــــــتى ختمهـــــــــــا الْيـَـــــــــــوْمَ أَكْمَلْـــــــــــتُ لَكُـــــــــــمْ دِيـــــــــــنَكُمْ  : علــــــــــى المنـــــــــــبر ينتـــــــــــزع بهـــــــــــذه الآيـــــــــــة

 ... في يوم جمعة،  يوم عرفة
 ! ! ند الناسوقد قيل ليس ذلك بيومٍ معلومٍ ع:  وقال ابن جرير

ــــــــــــتُ لَكُــــــــــــمْ دِيــــــــــــنَكُمْ :  ثم روى مــــــــــــن طريــــــــــــق العــــــــــــوفي عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس في قولــــــــــــه ــــــــــــوْمَ أَكْمَلْ  يقــــــــــــول  الْيـَ
 وقـــــــــــد قيـــــــــــل إ�ـــــــــــا نزلـــــــــــت علـــــــــــى رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه :  قـــــــــــال . لـــــــــــيس بيـــــــــــومٍ معلـــــــــــومٍ عنـــــــــــد النـــــــــــاس

 . الى ) حجة الوداع وسلم في مسيره (
 : ثم قال ابن كثير

 عـــــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــــعيد ،  مـــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــق أبي هـــــــــــــــــــارون العبـــــــــــــــــــديدويـــــــــــــــــــه مر  وقـــــــــــــــــــد روى ابـــــــــــــــــــن:  قلـــــــــــــــــــت
ـــــــــــــوم غـــــــــــــدير خـــــــــــــم ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ي ـــــــــــــى رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــت عل ـــــــــــــال ،  الخـــــــــــــدري أ�ـــــــــــــا نزل  حـــــــــــــين ق

ـــــــــــي ـــــــــــي مـــــــــــولاه:  لعل ـــــــــــت مـــــــــــولاه فعل ـــــــــــوم الثـــــــــــامن عشـــــــــــر ،  ثم رواه عـــــــــــن أبي هريـــــــــــرة . مـــــــــــن كن ـــــــــــه أنـــــــــــه الي  وفي
 . من حجة الوداع عليهالسلاميعني مرجعه ،  من ذي الحجة

 أ�ــــــــــــا أنزلــــــــــــت يــــــــــــوم ،  بــــــــــــل الصــــــــــــواب الــــــــــــذي لا شــــــــــــك فيــــــــــــه ولا مريــــــــــــة،   يصــــــــــــح لا هــــــــــــذا ولا هــــــــــــذاولا
ــــــــــــوم جمعــــــــــــة ــــــــــــن الخطــــــــــــاب،   عرفــــــــــــة وكــــــــــــان ي ــــــــــــك أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين عمــــــــــــر ب ــــــــــــن أبي ،  كمــــــــــــا روى ذل ــــــــــــي ب  وعل

 وترجمــــــــــــــــــان القــــــــــــــــــرآن عبــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــن ،  معاويــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــــفيانالإســــــــــــــــــلام  وأول ملــــــــــــــــــوك،  طالــــــــــــــــــب
 وشـــــــــــــــــهر بـــــــــــــــــن ،  وقتـــــــــــــــــادة بـــــــــــــــــن دعامـــــــــــــــــة،  وأرســـــــــــــــــله الشـــــــــــــــــعبي،  رضياللهعنه وسمـــــــــــــــــرة بـــــــــــــــــن جنـــــــــــــــــدب،  عبـــــــــــــــــاس
 . انتهى رحمهاللهواختاره ابن جرير الطبري ،  ئمة والعلماءوغير واحد من الأ،  حوشب

 بوجـــــــــــــــود تشـــــــــــــــكيكٍ في أن يـــــــــــــــوم عرفـــــــــــــــة كـــــــــــــــان يـــــــــــــــوم الإعـــــــــــــــتراف  وتلاحـــــــــــــــظ أن ابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير لا يريـــــــــــــــد
 ن الثــــــــــــوري الصـــــــــــــريح وقـــــــــــــد صــــــــــــعب عليــــــــــــه تشــــــــــــكيك ســــــــــــفيا،  ذلــــــــــــك يخــــــــــــالف قــــــــــــول عمــــــــــــرلأن  ، جمعــــــــــــة

 ! ! فالتفَّ عليه ليخربه
ـــــــــــــى أن الـــــــــــــرواة كـــــــــــــانوا في شـــــــــــــكٍّ مـــــــــــــن أن يـــــــــــــوم عرفـــــــــــــات كـــــــــــــن يـــــــــــــوم جمعـــــــــــــة  ـــــــــــــدل عل  مـــــــــــــا رواه وممـــــــــــــا ي

 : مما لم يذكره ابن كثير قال ١١١/  ٤:  الطبري في تفسيره
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 إن اليهــــــــــــود :  ثنـــــــــــا داود قـــــــــــال قلـــــــــــت لعـــــــــــامر:  ثنـــــــــــا عبـــــــــــد الوهــــــــــــاب قـــــــــــال:  حـــــــــــدثنا ابـــــــــــن المثـــــــــــنى قـــــــــــال
 ! ؟ كيف لم تحفظ العرب هذا اليوم الذي أكمل االله لها دينها فيه:   تقول

 ؟ أو ما حفظته:  فقال عامر
 ؟ فأي يوم:  قلت له

 ! ! يوم عرفة أنزل االله في يوم عرفة:  قال
  يــــــــــــوم الْيـَــــــــــــوْمَ أَكْمَلْــــــــــــتُ لَكُــــــــــــمْ دِيــــــــــــنَكُمْ  : أعــــــــــــني قولــــــــــــه،  بــــــــــــل نزلــــــــــــت هــــــــــــذه الآيــــــــــــة:  وقــــــــــــال آخــــــــــــرون

 . أنزلت سورة المائدة بالمدينة : وقالوا، الإثنين 
ـــــــــــنى قـــــــــــال:  ذكـــــــــــر مـــــــــــن قـــــــــــال ذلـــــــــــك  أخبرنـــــــــــا محمـــــــــــد بـــــــــــن حـــــــــــرب :  ثنـــــــــــا إســـــــــــحاق قـــــــــــال:  حـــــــــــدثني المث

 ولـــــــــــــد :  عـــــــــــــن حـــــــــــــنش عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس،  عـــــــــــــن خالـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــران،  ثنـــــــــــــا ابـــــــــــــن لهيعـــــــــــــة:  قـــــــــــــال
 ، الإثنـــــــــــــــين  ودخـــــــــــــــل المدينـــــــــــــــة يـــــــــــــــوم، الإثنـــــــــــــــين  وخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن مكـــــــــــــــة يـــــــــــــــوم، الإثنـــــــــــــــين  يـــــــــــــــوم صلىاللهعليهوآلهنبـــــــــــــــيكم 

 . ثنينورفع الذكر يوم الإ الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  :الإثنين  وأنزلت سورة المائدة يوم
ــــــــــــــن وأولى الأ:  ثم قــــــــــــــال الطــــــــــــــبري ــــــــــــــذي روي عــــــــــــــن عمــــــــــــــر ب ــــــــــــــة القــــــــــــــول ال ــــــــــــــزول الآي ــــــــــــــوال في وقــــــــــــــت ن  ق

 . انتهى . لصحة سنده وهي أسانيد غيره،  الخطاب أ�ا نزلت يوم عرفة يوم جمعة

 لموقف العلمي في سبب نزول الآيةا

ـــــــــــــــــث حجـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــة في أحادي ـــــــــــــــــزول الآي  بإمكـــــــــــــــــان الباحـــــــــــــــــث أن يفـــــــــــــــــتش عـــــــــــــــــن الحقيقـــــــــــــــــة في ســـــــــــــــــبب ن
ـــــــــــــــوداع ـــــــــــــــانيٍّ مســـــــــــــــبقلأن  ، ال ـــــــــــــــإعلانٍ رب ـــــــــــــــب قـــــــــــــــد تم ب ـــــــــــــــوداع الرســـــــــــــــولي المهي ـــــــــــــــوي ،  هـــــــــــــــذا ال  وإعـــــــــــــــدادٍ نب
  ونقلـــــــــــــوا،  ســـــــــــــبعين ألفـــــــــــــاً الى مئـــــــــــــة وعشـــــــــــــرين ألفـــــــــــــاً مـــــــــــــن المســـــــــــــلمينبـــــــــــــين  مـــــــــــــا وقـــــــــــــد حضـــــــــــــره .. واســـــــــــــع

 مــــــــــــــــن  ئٍ بشـــــــــــــــ ، وأفعالـــــــــــــــه فيهـــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهوأقـــــــــــــــوال النـــــــــــــــبي ،  العديـــــــــــــــد مـــــــــــــــن مـــــــــــــــن أحـــــــــــــــداث حجـــــــــــــــة الــــــــــــــــوداع
ـــــــــــــر،  التفصـــــــــــــيل ـــــــــــــه خطـــــــــــــب في أثنائهـــــــــــــا خمـــــــــــــس خطـــــــــــــب أو أكث ـــــــــــــه مـــــــــــــن  .. ورووا أن ـــــــــــــوم حركت  وســـــــــــــجلوا ي

 ومـــــــــــــتى وكيـــــــــــــف أدى ،  ومـــــــــــــتى دخـــــــــــــل مكـــــــــــــة،  الـــــــــــــتي مـــــــــــــر عليهـــــــــــــا أو توقـــــــــــــف فيهـــــــــــــاوالأمـــــــــــــاكن  ، المدينـــــــــــــة
 الى أن دخـــــــــــــــــــل الى المدينـــــــــــــــــــة المنـــــــــــــــــــورة  .. ادفه فيهـــــــــــــــــــارووا حركـــــــــــــــــــة رجوعـــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــا صَـــــــــــــــــــ ثم .. المناســـــــــــــــــــك

 . صلىاللهعليهوآلهوعاش فيها نحو شهرين بقية عمره الشريف 



 ٢٦٩  ............................................................................................ آية إكمال الدين 

ــــــــــــــى هــــــــــــــذا ــــــــــــــاريخ حاســــــــــــــمٌ في المســــــــــــــألة،  وعل ــــــــــــــت والت ــــــــــــــإن عنصــــــــــــــر التوقي ــــــــــــــذي يجــــــــــــــب أن ،  ف  وهــــــــــــــو ال
 . ي الصحيح من الرأيين المتعارضينيكون مرجحاً للرأ
 ،  والروايــــــــــــــــات الســــــــــــــــنية الموافقــــــــــــــــة لهــــــــــــــــم عليهمالسلا لتوقيــــــــــــــــت هنــــــــــــــــا يــــــــــــــــرجح قــــــــــــــــول أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــتوعنصــــــــــــــــر ا

 : التي تنضم اليه كما يلي،  المنطقيةالأخرى  مضافاً الى المرجحات
ــــــــــــــــر طرقــــــــــــــــاً كمــــــــــــــــا  : أولاً  ــــــــــــــــيس بــــــــــــــــين حــــــــــــــــديثين أحــــــــــــــــدهما أصــــــــــــــــح ســــــــــــــــنداً وأكث  أن التعــــــــــــــــارض هنــــــــــــــــا ل
 . وبين قولٍ للخليفة عمر صلىاللهعليهوآلهبل هو تعارض بين حديث عن النبي  .. توهموا

 بينمــــــــــــــا أحاديــــــــــــــث البخــــــــــــــاري ،  الــــــــــــــتي ضــــــــــــــعفوها هــــــــــــــي أحاديــــــــــــــث نبويــــــــــــــة مســــــــــــــندةالأحاديــــــــــــــث  فــــــــــــــإن
 ! صلىاللهعليهوآلهلم يسنده الى النبي ،  وغيره هي قول لعمر

 ويـــــــــــــــردَّ بـــــــــــــــه ،  فالباحـــــــــــــــث الســـــــــــــــني لا يكفيـــــــــــــــه أن يســـــــــــــــتدل بقـــــــــــــــول عمـــــــــــــــر في ســـــــــــــــبب نـــــــــــــــزول القـــــــــــــــرآن
ــــــــــــــــوي  ــــــــــــــــه أن يبحــــــــــــــــث في ســــــــــــــــند الحــــــــــــــــديث ،  المتضــــــــــــــــمن ســــــــــــــــبب النــــــــــــــــزولالحــــــــــــــــديث النب ــــــــــــــــل لا بــــــــــــــــد ل  ب

ـــــــــــــول عمـــــــــــــر،  ونصـــــــــــــه ـــــــــــــه ويـــــــــــــترك ق ـــــــــــــده فعليـــــــــــــه أن يأخـــــــــــــذ ب ـــــــــــــإن صـــــــــــــح عن  وإن لم يصـــــــــــــح رجـــــــــــــع الى  .. ف
ــــــــــــــــــوق منهــــــــــــــــــا ،  أقــــــــــــــــــوال الصــــــــــــــــــحابة المتعارضــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــين الموث  وإلا رجــــــــــــــــــح ،  ن أمكــــــــــــــــــن الجمــــــــــــــــــعإوجمــــــــــــــــــع ب

 ! الأسف عولكنهم لم يفعلوا ذلك م .. وترك الباقي،  بعضها وأخذ به
ــــــــــــــاً  ــــــــــــــت : ثاني ــــــــــــــث أهــــــــــــــل البي ــــــــــــــا إن أحادي ــــــــــــــا وقلن ــــــــــــــو تنزلن ــــــــــــــة عليهمالسلا ل ــــــــــــــزول الآي ــــــــــــــث  في ســــــــــــــبب ن  والأحادي

 وأن ،  البيـــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــدهم في ذلـــــــــــــــــكلأهـــــــــــــــــل  الســـــــــــــــــنية المؤيـــــــــــــــــدة لهـــــــــــــــــا ليســـــــــــــــــت أكثـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن رأي
 أو بــــــــــــــــين قــــــــــــــــول صــــــــــــــــحابي وقــــــــــــــــول ،  التعــــــــــــــــارض يصــــــــــــــــير بــــــــــــــــين قــــــــــــــــولين لصــــــــــــــــحابيين في ســــــــــــــــبب النــــــــــــــــزول

 . عليهمالسلا تبعض أئمة أهل البي
 ولم يوصـــــــــــــــها بأخـــــــــــــــذه  عليهمالسلا أوصـــــــــــــــى أمتـــــــــــــــه بأخـــــــــــــــذ الـــــــــــــــدين مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل بيتـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهإن النـــــــــــــــبي :  فنقـــــــــــــــول

ــــــــــــــع .. مــــــــــــــن أصــــــــــــــحابه ــــــــــــــد الجمي ــــــــــــــواتر عن ــــــــــــــين الصــــــــــــــحيح المت ــــــــــــــك في حــــــــــــــديث الثقل  وهــــــــــــــو كمــــــــــــــا في ،  وذل
 إني تـــــــــــاركٌ :  وســـــــــــلمعـــــــــــن أبي ســـــــــــعيد قـــــــــــال قـــــــــــال رســـــــــــول االله صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه :  ١٤/  ٣:  مســـــــــــند أحمـــــــــــد

ــــــــــــين ــــــــــــيكم الثقل ــــــــــــاب االله حبــــــــــــلٌ ممــــــــــــدود مــــــــــــن الســــــــــــماء الى:   أحــــــــــــدهما أكــــــــــــبر مــــــــــــن الآخــــــــــــر،  ف  ، الأرض  كت
 . انتهى . قا حتى يردا عليَّ الحوضوإ�ما لن يفتر ،  وعترتي أهل بيتي
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ــــــــــــــدارمي،  ٣٧١و،  ٣٦٦/  ٤:  و،  ٥٩و ٢٦ـ  ١٧/  ٣:  ورواه أيضــــــــــــــاً فــــــــــــــي   ومســــــــــــــلم،  ٤٣١/  ٢:  وال
ــــــــي،  والحــــــــاكم،  ١٢٢/  ٧ ــــــــي فــــــــي ،  ١٤٨و  ١٠٩/  ٣:  وصــــــــححه علــــــــى شــــــــرط الشــــــــيخين وغيرهمــــــــا ف  والبيهق

 . وغيرهم،  ١٤٨/  ٢:  سننه
ـــــــــــــبي  ـــــــــــــدين بعـــــــــــــد الن ـــــــــــــى حصـــــــــــــر مصـــــــــــــدر ال ـــــــــــــدل عل ـــــــــــــة ي   صلىاللهعليهوآلهوهـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث الصـــــــــــــحيح بدرجـــــــــــــة عالي

 عنــــــــــــــــد قــــــــــــــــولهم  علــــــــــــــــى تــــــــــــــــرجيحالأقــــــــــــــــل  أو يــــــــــــــــدل علــــــــــــــــى،  بأهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وعلــــــــــــــــيهم
 ! تعارضه مع قول غيرهم

ــــــــــــــــاً    وتعارضــــــــــــــــها يوجــــــــــــــــب التوقــــــــــــــــف في،  أن الروايــــــــــــــــة عــــــــــــــــن الخليفــــــــــــــــة عمــــــــــــــــر نفســــــــــــــــه متعارضــــــــــــــــة : ثالث
 ولـــــــــــــيس يـــــــــــــوم ،  فقـــــــــــــد رووا عنـــــــــــــه أن يـــــــــــــوم عرفـــــــــــــة في حجـــــــــــــة الـــــــــــــوداع كـــــــــــــان يـــــــــــــوم خمـــــــــــــيس،  بهـــــــــــــاالأخـــــــــــــذ 

 : ٢٥١/  ٥:  قال النسائي في سننه . جمعة
 عـــــــــــن قـــــــــــيس بـــــــــــن ،  عـــــــــــن أبيـــــــــــه،  بـــــــــــن إدريـــــــــــساالله  عبـــــــــــد أنبأنـــــــــــا:  أخبرنـــــــــــا إســـــــــــحق بـــــــــــن إبـــــــــــراهيم قـــــــــــال

ــــــــــــن شــــــــــــهاب قــــــــــــال،  مســــــــــــلم ــــــــــــة :  قــــــــــــال يهــــــــــــودي لعمــــــــــــر:  عــــــــــــن طــــــــــــارق ب ــــــــــــا نزلــــــــــــت هــــــــــــذه الآي  لــــــــــــو علين
 . الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  : لاتخذناه عيداً 

 ليلـــــــــــة الجمعـــــــــــة ونحـــــــــــن ،  قـــــــــــد علمـــــــــــت اليـــــــــــوم الـــــــــــذي أنزلـــــــــــت فيـــــــــــه والليلـــــــــــة الـــــــــــتي أنزلـــــــــــت:  قـــــــــــال عمـــــــــــر
 ! صلى االله عليه وسلم بعرفات مع رسول االله

 ! أنها نزلت في عرفات في يوم جمعة،  ١١٤/  ٨:  والطريف أن النسائي روى عن عمر في
ــــــــــــــــوري وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــن أئمــــــــــــــــة الحــــــــــــــــديث  : رابعــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــه أن ســــــــــــــــفيان الث  تقــــــــــــــــدم قــــــــــــــــول البخــــــــــــــــاري في روايت

 لم يوافــــــــــــق علــــــــــــى أن يــــــــــــوم عرفــــــــــــة كــــــــــــان يــــــــــــوم جمعــــــــــــة ( قــــــــــــال ســــــــــــفيان وأشــــــــــــك كــــــــــــان ،  والعقيــــــــــــدة عنــــــــــــدهم
 بــــــــــــل يظهــــــــــــر أن ســــــــــــفياناً ،  ) وهنــــــــــــاك عــــــــــــددٌ مــــــــــــن الروايــــــــــــات تؤيــــــــــــد شــــــــــــك ســــــــــــفيان .. يــــــــــــوم الجمعــــــــــــة أم لا

ـــــــــــــوداع لم يكـــــــــــــن يـــــــــــــوم جمعـــــــــــــة ـــــــــــــوم عرفـــــــــــــة في حجـــــــــــــة ال ـــــــــــــأن ي ـــــــــــــال ( أشـــــــــــــك ) ،  كـــــــــــــان قاطعـــــــــــــاً ب  وإنمـــــــــــــا ق
ـــــــــــــات لأ،  مـــــــــــــداراةً لجماعـــــــــــــة عمـــــــــــــر ـــــــــــــوا كـــــــــــــل الرواي ـــــــــــــذين رتب ـــــــــــــوداعال ـــــــــــــل وأحـــــــــــــداث ،  حـــــــــــــداث حجـــــــــــــة ال  ب

 . كما ستعرف،   على أساس أن يوم عرفات كان يوم جمعة .. كلهاالإسلامي   التاريخ
ـــــــــــــــوم : خامســـــــــــــــاً  ـــــــــــــــد المســـــــــــــــلمين هـــــــــــــــو ي ـــــــــــــــة، الأضـــــــــــــــحى  أن عي ـــــــــــــــوم عرف ـــــــــــــــيس ي ـــــــــــــــةً ،  ول   ولم أجـــــــــــــــد رواي

 



 ٢٧١  ............................................................................................ آية إكمال الدين 

 ولم ،  فــــــــــــــالقول بــــــــــــــذلك ممــــــــــــــا تفــــــــــــــرد بــــــــــــــه الخليفــــــــــــــة عمــــــــــــــر،  تــــــــــــــدل علــــــــــــــى أن يــــــــــــــوم عرفــــــــــــــة عيــــــــــــــدٌ شــــــــــــــرعي
 ! البدعة بابوهو عند السلفيين يدخل في  ! يوافقه عليه أحدٌ من المسلمين

 وأن الآيـــــــــــــة نزلـــــــــــــت ليلـــــــــــــة ،  أمـــــــــــــا إذا أخـــــــــــــذنا بروايـــــــــــــة النســـــــــــــائي القائلـــــــــــــة إن عرفـــــــــــــة كـــــــــــــان يـــــــــــــوم خمـــــــــــــيس
 الى الأمــــــــــــر  ولا يحتــــــــــــاج،  فــــــــــــلا يبقــــــــــــى عيــــــــــــدٌ حــــــــــــتى يصــــــــــــطدم بــــــــــــه العيــــــــــــد النــــــــــــازل مــــــــــــن الســــــــــــماء .. عرفــــــــــــة

 . ! كما ادعى الخليفة،   المتصادمةية الإلهۤ الأعياد  قانون إدغام
ـــــــــــــــة إكمـــــــــــــــال الـــــــــــــــدين فيكـــــــــــــــون معـــــــــــــــنى جـــــــــــــــواب الخ ـــــــــــــــوم نـــــــــــــــزول آي ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــة أن ي  ليفـــــــــــــــة عل

 ! فلم نتخذ يومها عيداً ،  ولكن آيته نزلت قبل العيد بيومين،  يستحق أن يكون عيداً 
 ! وهذا كلام متهافت

ــــــــــاقض مــــــــــا رووه عــــــــــن عمــــــــــر نفســــــــــه بســــــــــندٍ صــــــــــحيحٍ أيضــــــــــاً  : سادســــــــــاً  ــــــــــول عمــــــــــر ين  فقــــــــــد فهــــــــــم  .. أن ق
 وختمـــــــــــــــه في يـــــــــــــــوم نـــــــــــــــزول الإســـــــــــــــلام  لى قـــــــــــــــد أكمـــــــــــــــل تنزيـــــــــــــــلهـــــــــــــــذا اليهـــــــــــــــودي مـــــــــــــــن الآيـــــــــــــــة أن االله تعـــــــــــــــا

ــــــــــة ــــــــــه هــــــــــذا التفســــــــــير،  الآي ــــــــــل عمــــــــــر من ــــــــــع الفــــــــــرائض .. وقب ــــــــــزول جمي ــــــــــد أن يكــــــــــون نزولهــــــــــا بعــــــــــد ن ــــــــــلا ب  ،  ف
ـــــــــــه مـــــــــــا قالـــــــــــه أهـــــــــــل البيـــــــــــت ـــــــــــ عليهمالسلا فيصـــــــــــح علـــــــــــى رأي ـــــــــــاس وغيرهمـــــــــــا مـــــــــــن أن ـــــــــــه الســـــــــــدي وابـــــــــــن عب  ه ومـــــــــــا قال

 . لم تنزل بعدها فريضةٌ ولا حكم
 ، الإرث  وأحكــــــــــام،  ة عمــــــــــر قــــــــــال إن آيــــــــــة إكمــــــــــال الــــــــــدين نزلــــــــــت قبــــــــــل آيــــــــــات الكلالــــــــــةمــــــــــع أن الخليفــــــــــ

ـــــــــــــى مذهبـــــــــــــه أن يقـــــــــــــول لليهـــــــــــــودي .. كمـــــــــــــا تقـــــــــــــدم،   وغيرهـــــــــــــا ـــــــــــــة كمـــــــــــــا :  فوجـــــــــــــب عل ـــــــــــــيس معـــــــــــــنى الآي  ل
 اليــــــــــــوم هــــــــــــو وذلــــــــــــك ،  بــــــــــــل كــــــــــــان بقــــــــــــي مــــــــــــن الــــــــــــدين عــــــــــــدة أحكــــــــــــامٍ وشــــــــــــرائع نزلــــــــــــت بعــــــــــــدها،  ظننــــــــــــت

 ! الجدير بأن يكون عيداً 
 فـــــــــــــلا بـــــــــــــد مـــــــــــــن التوقـــــــــــــف فيهـــــــــــــا ،  روايـــــــــــــات عـــــــــــــن شـــــــــــــخصٍ واحـــــــــــــد وتتنـــــــــــــاقضوعنـــــــــــــدما تتعـــــــــــــارض ال

 وفي وقــــــــــــــت نـــــــــــــزول آيــــــــــــــة ،  وتجميـــــــــــــد كــــــــــــــل روايـــــــــــــات عمـــــــــــــر في آخــــــــــــــر مـــــــــــــا نــــــــــــــزل مـــــــــــــن القـــــــــــــرآن،  جميعـــــــــــــاً 
 ! إكمال الدين

ــــــــــــــوم المعــــــــــــــين الــــــــــــــذي ،  ومــــــــــــــن جهــــــــــــــة أخــــــــــــــرى ــــــــــــــة هــــــــــــــو الي ــــــــــــــوم ) في الآي ــــــــــــــر الخليفــــــــــــــة أن ( الي  فقــــــــــــــد أق
  أتي بعـــــــــــد شـــــــــــهورأو يـــــــــــ،  ضـــــــــــى قبـــــــــــل ســـــــــــنة كفـــــــــــتح مكـــــــــــةولـــــــــــيس وقتـــــــــــاً مجمـــــــــــلاً ولا يومـــــــــــاً م،  نزلـــــــــــت فيـــــــــــه
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 ويســــــــــــــتوجب رد ،  فهــــــــــــــو يســــــــــــــتوجب رد قــــــــــــــول الطــــــــــــــبري الــــــــــــــذي تعمــــــــــــــد اختيــــــــــــــاره ليوافــــــــــــــق عمــــــــــــــر . مـــــــــــــثلاً 
 . أو تريد جعله يوم فتح مكة،  كل الروايات التي تريد تعويم كلمة ( اليوم ) في الآية

 ١٤٣/  ١:  قال القرطبي في تفسيره

ـــــــــــوم علـــــــــــى الســـــــــــاع ـــــــــــق الي ـــــــــــه قـــــــــــال االله تعـــــــــــالىوقـــــــــــد يطل ـــــــــــنَكُمْ  : ة من ـــــــــــمْ دِي ـــــــــــتُ لَكُ ـــــــــــوْمَ أَكْمَلْ  جمـــــــــــع و  الْيـَ
 . يوم أيام وأصله أيوام فأدغم

 ٦١/  ٢:  وقال في

 فعلنـــــــــــــا في :  وكـــــــــــــذلك عـــــــــــــن الشـــــــــــــهر ببعضـــــــــــــه تقـــــــــــــول،  واليـــــــــــــوم قـــــــــــــد يعـــــــــــــبر بجـــــــــــــزء منـــــــــــــه عـــــــــــــن جميعـــــــــــــه
 ك ذلـــــــــــــو ،  ومعلـــــــــــــوم أنـــــــــــــك لم تســـــــــــــتوعب الشـــــــــــــهر ولا الســـــــــــــنة،  شـــــــــــــهر كـــــــــــــذا كـــــــــــــذا وفي ســـــــــــــنة كـــــــــــــذا كـــــــــــــذا

 . مستعملٌ في لسان العرب والعجم
 ! أن جواب الخليفة لليهودي غير مقنعٍ لا لليهودي ولا للمسلم : سابعاً 

 ! ولذلك لم نتخذ يومها عيداً ،  بأن نزولها صادف يوم عيدالإعتذار  فإن كان يقصد
 لمــــــــــــــــاذا خــــــــــــــــرَّب علــــــــــــــــيكم ربكــــــــــــــــم هــــــــــــــــذا العيــــــــــــــــد وأنزلــــــــــــــــه في ذلــــــــــــــــك :  فـــــــــــــــيمكن لليهــــــــــــــــودي أن يجيبــــــــــــــــه

 ! ؟ ماليو 
 ! حتى صار جزءً منه،  وإن كان يقصد إدغام عيد إكمال الدين بعيد عرفة

 مشــــــــــــتركاً ،  هــــــــــــذا يعــــــــــــني أنكـــــــــــم جعلــــــــــــتم يــــــــــــوم نزولهـــــــــــا نصــــــــــــف عيــــــــــــد:  فمـــــــــــن حــــــــــــق ســــــــــــائلٍ أن يســـــــــــأل
 ! ؟ إلا عند الشيعة،  فأين هذا العيد الذي لا يوجد له أثر عندكم .. مع عرفة

ـــــــــــــوم الشـــــــــــــريف والعيـــــــــــــ ـــــــــــــوم ،  د العظـــــــــــــيموإن كـــــــــــــان يقصـــــــــــــد أن هـــــــــــــذا الي  قـــــــــــــد صـــــــــــــادف يـــــــــــــوم جمعـــــــــــــة وي
 ! أو أكلاه وانتهى الأمر،  فأدغم فيهما وذاب،  عرفة

 ! وهو يعلم أ�ما سيأكلانه،  فكيف أنزل االله تعالى هذا العيد على عيدين
 أم أنــــــــــــــه نســــــــــــــي والعيــــــــــــــاذ بــــــــــــــاالله فــــــــــــــأنزل عيــــــــــــــداً في ،  فهــــــــــــــل تعمــــــــــــــد االله تعــــــــــــــالى تــــــــــــــذويب هــــــــــــــذا العيــــــــــــــد

 ! ! أو التنصيف، والإدغام  بقرار الدمجالأمر  نفتدارك المسلمو ،  يوم عيد
 ؟ ومـــــــــــــن الـــــــــــــذي يحـــــــــــــق لـــــــــــــه أن يـــــــــــــدغم عيـــــــــــــداً إلهيـــــــــــــاً في عيـــــــــــــد الإدغـــــــــــــام  ثم مـــــــــــــن الـــــــــــــذي اتخـــــــــــــذ قـــــــــــــرار

 ! أو يطعم عيداً ربانياً لعيد آخر،  آخر
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 الربانيــــــــــــة في الأعيــــــــــــاد  لم يكــــــــــــن عنــــــــــــدها خــــــــــــبر مــــــــــــن حادثــــــــــــة اصــــــــــــطدامالإســــــــــــلامية  الأمــــــــــــة بــــــــــــال ومــــــــــــا
 فـــــــــــــأخبره الخليفــــــــــــــة عمـــــــــــــر بأنــــــــــــــه  ! هـــــــــــــذا اليهــــــــــــــودي في خلافـــــــــــــة عمـــــــــــــر ونــــــــــــــبههمحـــــــــــــتى جــــــــــــــاء ،  عرفـــــــــــــات

 في يــــــــــــــة الإلهۤ الأعيــــــــــــــاد  وأخــــــــــــــبره وأخــــــــــــــبر المســــــــــــــلمين بقصــــــــــــــة تصــــــــــــــادم،  يوافقــــــــــــــه علــــــــــــــى كــــــــــــــل مــــــــــــــا يقولــــــــــــــه
ـــــــــــــــات ـــــــــــــــد الســـــــــــــــابقالإدغـــــــــــــــام  وأن الحكـــــــــــــــم الشـــــــــــــــرعي في هـــــــــــــــذا التصـــــــــــــــادم هـــــــــــــــو ! عرف  أو ،  لمصـــــــــــــــلحة العي

 ! إطعام العيد اللاحق للسابق
 أم استحســــــــــــــــانية شــــــــــــــــبيهاً بقــــــــــــــــانون ،  أحكــــــــــــــــامٌ إســــــــــــــــلامية ربانيــــــــــــــــةام للأعيــــــــــــــــاد الأحكــــــــــــــــ وهــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه

 ! ! ؟ الوطنية والدينيةالأعياد  أو قانون تصادم،  تصادم السيارات
 لأن  ، مــــــــــــــــــا زالــــــــــــــــــت قائمــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــد الخليفــــــــــــــــــة وأتباعــــــــــــــــــه،  إن المشــــــــــــــــــكلة الــــــــــــــــــتي طرحهــــــــــــــــــا اليهــــــــــــــــــودي

ـــــــــــــه اعـــــــــــــترف بهـــــــــــــا و  .. الخليفـــــــــــــة لم يقـــــــــــــدم لهـــــــــــــا حـــــــــــــلاً  ـــــــــــــذي قدمـــــــــــــه أن ـــــــــــــب عليهـــــــــــــا ،  أقرهـــــــــــــاوكـــــــــــــل ال  ثم رت
 ! صلىاللهعليهوآلهولم يقل إنه سمعها من النبي ،  أحكاماً لا يمكن قبولها

 فقـــــــــــــــد اعـــــــــــــــترف خليفـــــــــــــــة المســـــــــــــــلمين بـــــــــــــــأن يـــــــــــــــوم نـــــــــــــــزول الآيـــــــــــــــة يـــــــــــــــوم عظـــــــــــــــيمٌ ومهـــــــــــــــمٌ بالنســـــــــــــــبة الى 
ـــــــــــــــوم مصـــــــــــــــيري وتـــــــــــــــاريخي أكمـــــــــــــــل االله فيـــــــــــــــه تنزيـــــــــــــــللأنـــــــــــــــه  ، المســـــــــــــــلمين  وأتمَّ فيـــــــــــــــه النعمـــــــــــــــة ، الإســـــــــــــــلام  ي

 . الأمم اليه ويدعون،  ويسيرون عليه،  ورضيه لهم ديناً يدينونه به،  متهعلى أ
ـــــــــــــــوم العظـــــــــــــــيم يســـــــــــــــتحق أن يكـــــــــــــــون عيـــــــــــــــداً شـــــــــــــــرعياً  ـــــــــــــــه للأمـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلامية  وأن هـــــــــــــــذا الي  تحتفـــــــــــــــل في

ــــــــــــــثلاث،  وتجتمــــــــــــــع فيــــــــــــــه ــــــــــــــو ،  والجمعــــــــــــــةوالأضــــــــــــــحى  الفطــــــــــــــر:  في صــــــــــــــف أعيادهــــــــــــــا الشــــــــــــــرعية ال  وأنــــــــــــــه ل
 .. وكان من حقها ذلك شرعاً ،  عيداً ربانياً ه لأعلنت ، كان عند أمة أخرى يوم مثله

 وبــــــــــــذلك يكــــــــــــون عيــــــــــــد إكمــــــــــــال الــــــــــــدين ،  لقــــــــــــد وافــــــــــــق الخليفــــــــــــة محــــــــــــاوره اليهــــــــــــودي علــــــــــــى كــــــــــــل هــــــــــــذا
ـــــــــــــــــداً شـــــــــــــــــرعياً ســـــــــــــــــنوياً  ـــــــــــــــــدي الفطـــــــــــــــــر،  في فقـــــــــــــــــه إخواننـــــــــــــــــا عي  الســـــــــــــــــنويين والأضـــــــــــــــــحى  يضـــــــــــــــــاف الى عي

 . سبوعيوعيد الجمعة الأ
ــــــــــــــــــاظر في المســــــــــــــــــألة يلمــــــــــــــــــس أن الخليفــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي إن الن ــــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــــع في ورطــــــــــــــــــة ( آي  وق

 ومـــــــــــن  .. مـــــــــــن القـــــــــــرآننـــــــــــزل  مـــــــــــا فهـــــــــــو مـــــــــــن ناحيـــــــــــة نـــــــــــاقض نفســـــــــــه في آخـــــــــــر:  طالـــــــــــب ) مـــــــــــن نـــــــــــاحيتين
 وصــــــــــــار مــــــــــــن حــــــــــــق المســــــــــــلم أن  ! ! ناحيــــــــــــة فــــــــــــتح علــــــــــــى نفســــــــــــه المطالبــــــــــــة بعيــــــــــــد الآيــــــــــــة الى يــــــــــــوم القيامــــــــــــة

 ولا اسمــــــــــــاً في يســـــــــــأل أتبــــــــــــاع عمـــــــــــر مــــــــــــن الفقهــــــــــــاء عـــــــــــن هــــــــــــذا العيــــــــــــد الـــــــــــذي لا يــــــــــــرى لــــــــــــه عينـــــــــــاً ولا أثــــــــــــراً 
 ! عند الشيعة .. إلا .. ولا في مصادرهم،  ولا في حياتهم،  تاريخ المسلمين
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  .. أن يشــــــــــــــــرع عيــــــــــــــــداً مــــــــــــــــن نفســــــــــــــــهلأحــــــــــــــــد  فــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــوز،  توقيفيــــــــــــــــةالإســــــــــــــــلامية  الأعيــــــــــــــــاد إن .. ثم
ــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــدير عيــــــــــــــــــداً  ــــــــــــــــــت،  وحجــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــيعة في جعــــــــــــــــــل ي  وشــــــــــــــــــيعتهم رووا عــــــــــــــــــن  عليهمالسلا أن أهــــــــــــــــــل البي

ـــــــــــــــــــــدٌ شـــــــــــــــــــــرعي صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــدير عي ـــــــــــــــــــــة أي ي ـــــــــــــــــــــوم الآي ـــــــــــــــــــــأن،  أن ي ـــــــــــــــــــــل أخـــــــــــــــــــــبره ب   وأن جبرئي
 . هم أن تتخذ يوم نصب الوصي عيداً كانوا يأمرون أمم  عليهمالسلاالأنبياء 

ـــــــــــوم يســـــــــــتحق ،  هـــــــــــي حجـــــــــــة الخليفـــــــــــة في تأييـــــــــــد كـــــــــــلام اليهـــــــــــودي فمـــــــــــا ـــــــــــك الي ـــــــــــأن ذل ـــــــــــه لـــــــــــه ب  وموافقت
ــــــــــــــــداً شــــــــــــــــرعياً للأمــــــــــــــــة ــــــــــــــــأن مصــــــــــــــــادفة نزولهــــــــــــــــا في  ! يةالإســــــــــــــــلام أن يكــــــــــــــــون عي ــــــــــــــــذر لــــــــــــــــه ب  ثم أخــــــــــــــــذ يعت

 . الخ .. عيدين أوجبت عدم إفراد المسلمين ليومها بعيد
 فهـــــــــــو ،  فـــــــــــإن كـــــــــــان الخليفـــــــــــة حكـــــــــــم مـــــــــــن عنـــــــــــد نفســـــــــــه بـــــــــــأن يـــــــــــوم الآيـــــــــــة يســـــــــــتحق أن يكـــــــــــون عيـــــــــــداً 

ــــــــــــــــبي ،  تشــــــــــــــــريع وبدعــــــــــــــــة ــــــــــــــــذكره،  صلىاللهعليهوآلهوإن كــــــــــــــــان سمعــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــرو أحــــــــــــــــدٌ ،  فلمــــــــــــــــاذا لم ي  مــــــــــــــــن ولم ي
 ! ؟ إلا ما رواه الشيعة،  المسلمين شيئاً عن عيد الآية

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــه : ثامن ـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر في بعـــــــــــــــض أقوال ـــــــــــــــوم جمعـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا ق ـــــــــــــــوم عرفـــــــــــــــة ي ـــــــــــــــو كـــــــــــــــان ي  لصـــــــــــــــلى ،  ل
ــــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــلى الجمعــــــــــــــــــــة في ،  بالمســــــــــــــــــــلمين صــــــــــــــــــــلاة الجمعــــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهالن ــــــــــــــــــــرو أن  مــــــــــــــــــــع أن أحــــــــــــــــــــداً لم ي

 ! ر والعصرنه قد صلى الظهبل روى النسائي وغيره أ،  عرفات
 /  ١:  فقـــــــــــــد جعـــــــــــــل فـــــــــــــي ســـــــــــــننه،  والظـــــــــــــاهر أن النســـــــــــــائي يوافـــــــــــــق ســـــــــــــفيان الثـــــــــــــوري ولا يوافـــــــــــــق عمـــــــــــــر

 . عنواناً باسم ( الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ) ٢٩٠
ـــــــــــــال ـــــــــــــد االله ق ـــــــــــــن عب ـــــــــــــه عـــــــــــــن جـــــــــــــابر ب ـــــــــــــه وســـــــــــــلم حـــــــــــــتى :  وروى في  ســـــــــــــار رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي

 أمــــــــــــر ،  حـــــــــــتى إذا زاغــــــــــــت الشـــــــــــمس،  بهــــــــــــا فوجـــــــــــد القبــــــــــــة قـــــــــــد ضــــــــــــربت لـــــــــــه بنمــــــــــــرة فنـــــــــــزل،  أتـــــــــــى عرفــــــــــــة
ـــــــــــــــت لـــــــــــــــه ـــــــــــــــلال ثم ،  حـــــــــــــــتى إذا انتهـــــــــــــــى الى بطـــــــــــــــن الـــــــــــــــوادي خطـــــــــــــــب النـــــــــــــــاس،  بالقصـــــــــــــــواء فرحل  ثم أذن ب

 . انتهى ! ! أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً 

 ٤٢٩/  ١:  ـ وكذلك روى أبو داود في سننه

ــــــــــه وســــــــــلم مــــــــــن مــــــــــنى حــــــــــين صــــــــــلى الصــــــــــبح  غــــــــــدا رســــــــــول االله صــــــــــلى االله:  عــــــــــن ابــــــــــن عمــــــــــر قــــــــــال  علي
  ، الــــــــــــذي ينــــــــــــزل بعرفــــــــــــةالإمــــــــــــام  وهــــــــــــي منــــــــــــزل،  حــــــــــــتى أتــــــــــــى عرفــــــــــــة فنــــــــــــزل بنمــــــــــــرة،  صــــــــــــبيحة يــــــــــــوم عرفــــــــــــة

 



 ٢٧٥  ............................................................................................ آية إكمال الدين 

 فجمــــــــــــع بــــــــــــين ،  حــــــــــــتى إذا كــــــــــــان عنــــــــــــد صــــــــــــلاة الظهــــــــــــر راح رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم مهجــــــــــــراً 
 . نتهىا . فوقف على الموقف من عرفةثم راح ،  ثم خطب الناس،  الظهر والعصر

 ولـــــــــــــــو ،  فهــــــــــــــو أمـــــــــــــــر مختلــــــــــــــفٌ عنــــــــــــــدهم فيــــــــــــــه،  وأمــــــــــــــا الجــــــــــــــواب بــــــــــــــأن الجمعـــــــــــــــة تســــــــــــــقط في الســــــــــــــفر
ــــــــــــبي  ــــــــــــوم جمعــــــــــــة ولم يصــــــــــــل الن ــــــــــــة كــــــــــــان ي ــــــــــــوم عرف ــــــــــــات ،  صــــــــــــلاة الجمعــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهصــــــــــــح أن ي ــــــــــــك مئ ــــــــــــذكر ذل  ل

 ! المسلمين الذين كانوا في حجة الوداع
 : ٢٧٢/  ٧:  وقد تمحل ابن حزم في الجواب عن ذلك فقال في المحلى

 ويصـــــــــــــــلي  ! يــــــــــــــوم عرفــــــــــــــة يـــــــــــــــوم جمعــــــــــــــةٍ جهــــــــــــــرِ وهــــــــــــــي صــــــــــــــلاة جمعــــــــــــــةالإمــــــــــــــام  وإن وافــــــــــــــق:  مســــــــــــــألة
 إِذَا :  وقــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى،  الــــــــــــــــنص لم يــــــــــــــــأت بــــــــــــــــالنهي عــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــكلأن  ، الجمعــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــاً بمــــــــــــــــنى وبمكــــــــــــــــة

ــــــــــوْمِ الْجُمُعَــــــــــةِ فاَسْــــــــــعَوْا إِلــَــــــــىٰ ذِكْــــــــــرِ اللَّـــــــــــهِ وَذَرُوا الْبـَيْــــــــــعَ  ــــــــــلاَةِ مِــــــــــن يَـ   تعــــــــــالى فلــــــــــم يخــــــــــص االله ، نــُــــــــودِيَ لِلصَّ
 . بذلك غير يوم عرفة ومنى

 الإمــــــــــــام  جهــــــــــــر،  إذا وافــــــــــــق يــــــــــــوم جمعــــــــــــة يــــــــــــوم عرفــــــــــــة:  عــــــــــــن عطــــــــــــاء بــــــــــــن أبي ربــــــــــــاح قــــــــــــال ... وروينــــــــــــا
ــــــــــالقراءة ــــــــــإن ذكــــــــــروا خــــــــــبراً روينــــــــــاه ... ب ــــــــــن مســــــــــلم قــــــــــال ... ف ــــــــــة يــــــــــوم :  عــــــــــن الحســــــــــن ب ــــــــــق يــــــــــوم التروي  واف

 ،  مــــــــــــــــنكم أن يصــــــــــــــــلي الظهــــــــــــــــر بمــــــــــــــــنى فليفعــــــــــــــــلمــــــــــــــــن اســــــــــــــــتطاع :  فقــــــــــــــــال عليهالسلامالجمعــــــــــــــــة وحجــــــــــــــــة النــــــــــــــــبي 
 ابـــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــن أبي :  فهــــــــــــــذا خـــــــــــــــبرٌ موضـــــــــــــــوعٌ فيــــــــــــــه كـــــــــــــــل بليــــــــــــــة ... فصــــــــــــــلى الظهـــــــــــــــر بمــــــــــــــنى ولم يخطـــــــــــــــب

ـــــــــــزبير،  ثم هـــــــــــو مرســـــــــــل،  يحـــــــــــيى مـــــــــــذكور بالكـــــــــــذب مـــــــــــتروك مـــــــــــن الكـــــــــــل ـــــــــــن ال ـــــــــــه عـــــــــــن اب ـــــــــــن ،  وفي  مـــــــــــع اب
ــــــــــــــه ظــــــــــــــاهر،  وهــــــــــــــو ســــــــــــــاقط،  أبي يحــــــــــــــيى الحجــــــــــــــاج بــــــــــــــن أرطــــــــــــــاة ــــــــــــــوم التر لأن  ، ثم الكــــــــــــــذب في  ويــــــــــــــة في ي

ــــــــــــبي  ــــــــــــوم الخمــــــــــــيس عليهالسلامحجــــــــــــة الن ــــــــــــوم الجمعــــــــــــة،  إنمــــــــــــا كــــــــــــان ي ــــــــــــوم عرفــــــــــــة ي ــــــــــــك مــــــــــــن ،  وكــــــــــــان ي ــــــــــــا ذل  روين
 ... طريق البخارى

 ؟ بعرفة بين الظهر والعصر عليهالسلامإن الآثار كلها إنما فيها جمع رسول االله :  فإن قيل
  عليهالسلامالآثـــــــــــار أنـــــــــــه  مـــــــــــنئ شـــــــــــ ولـــــــــــيس في ! نعـــــــــــم وصـــــــــــلاة الجمعـــــــــــة هـــــــــــي صـــــــــــلاة الظهـــــــــــر نفســـــــــــها:  قلنـــــــــــا

 وإنمــــــــــــــا يفــــــــــــــترق الحكــــــــــــــم في أن ظهــــــــــــــر يــــــــــــــوم الجمعــــــــــــــة ،  والجهــــــــــــــر أيضــــــــــــــاً لــــــــــــــيس فرضــــــــــــــاً ،  لم يجهــــــــــــــر فيهــــــــــــــا
 . انتهى . ماعة ركعتانفي الحضر والسفر للج



 لغديرآيات ا  ................................................................................................  ٢٧٦

ـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــزم ـــــــــــــــــوب:  وجـــــــــــــــــواب اب ـــــــــــــــــى المطل ـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــادر عل ـــــــــــــــــه  ، أن ـــــــــــــــــة لمجـــــــــــــــــرد مخالفتهـــــــــــــــــا لأن  رد الرواي
 ! ر بأن يوم عرفة لم يكن يوم جمعةلقول عم

 ؟ وروايته صحيحة،  فلماذا لم يرد قول عمر بقوله الثاني بأن عرفة كانت يوم خميس
 ؟ ذكرها الطبري وغيره العديدة التيوالأقوال  ، أو بقول النسائي والثوري

 جهـــــــــــر لأنـــــــــــه  اعتـــــــــــبر ركعـــــــــــتي الظهـــــــــــر في عرفـــــــــــة صـــــــــــلاة جمعـــــــــــة صلىاللهعليهوآلهمـــــــــــن أن النـــــــــــبي قالـــــــــــه  مـــــــــــا ولـــــــــــو صـــــــــــح
 جهــــــــــــــــر في صــــــــــــــــلاة الظهــــــــــــــــر الــــــــــــــــتي لا يجهــــــــــــــــر بهــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهين المســــــــــــــــلمين أن النــــــــــــــــبي لاشــــــــــــــــتهر بــــــــــــــــ،  فيهمــــــــــــــــا

 ! تصبح ( أتوماتيكياً ) صلاة جمعةل
ــــــــــــــه  ــــــــــــــى أن ــــــــــــــنص عل ــــــــــــــة عمــــــــــــــر ت ــــــــــــــتي كــــــــــــــذبها وهاجمهــــــــــــــا بســــــــــــــبب مخالفتهــــــــــــــا لرواي ــــــــــــــة ال   صلىاللهعليهوآلهبــــــــــــــل إن الرواي

ــــــــــــــوم  صلىاللهعليهوآلهوهــــــــــــــي أقــــــــــــــرب الى حســــــــــــــاب ســــــــــــــفره ،  صــــــــــــــلى الجمعــــــــــــــة في مــــــــــــــنى ــــــــــــــذي كــــــــــــــان ي ــــــــــــــة ال  مــــــــــــــن المدين
 مضـــــــــــــين مـــــــــــــن لأربـــــــــــــع  ووصـــــــــــــوله الى مكـــــــــــــة يـــــــــــــوم الخمـــــــــــــيس،  بقـــــــــــــين مـــــــــــــن ذي القعـــــــــــــدةلأربـــــــــــــع  الخمـــــــــــــيس

  وعيـــــــــــــــــد،  فيـــــــــــــــــوم عرفـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــوم الثلاثـــــــــــــــــاء، الإثنـــــــــــــــــين  وأن أول ذي الحجـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــان يـــــــــــــــــوم،  ذي الحجـــــــــــــــــة
  فيكـــــــــــــون قـــــــــــــول .. ويــــــــــــوم الجمعـــــــــــــة كــــــــــــان ثـــــــــــــاني عشـــــــــــــر ذي الحجــــــــــــة كمـــــــــــــا ســــــــــــيأتي، الأضــــــــــــحى الأربعـــــــــــــاء 

 ولكنــــــــــــــــه اشــــــــــــــــتبه وحســــــــــــــــبها قبــــــــــــــــل موقــــــــــــــــف ،  الــــــــــــــــراوي إن الجمعــــــــــــــــة كانــــــــــــــــت في مــــــــــــــــنى قــــــــــــــــولاً صــــــــــــــــحيحاً 
 ! مع أ�ا كانت بعده،  عرفات

 تعارضــــــــــــــه روايــــــــــــــاتهم ،  إن القــــــــــــــول بــــــــــــــأن يــــــــــــــوم عرفــــــــــــــة في تلــــــــــــــك الســــــــــــــنة كــــــــــــــان يــــــــــــــوم جمعــــــــــــــة : تاســــــــــــــعاً 
 ! نينة إحدى وثمانين ليلةً أو ثماعاش بعد نزول الآي صلىاللهعليهوآلهالتي تقول إنه 

 ذي  ٩ومــــــــــــــن الأول  في اليــــــــــــــوم الثــــــــــــــاني عشــــــــــــــر مــــــــــــــن ربيــــــــــــــع صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــد ثبــــــــــــــت عنــــــــــــــدهم أن وفــــــــــــــاة النــــــــــــــبي 
 فــــــــــلا بــــــــــد لهـــــــــــم إمــــــــــا أن يأخــــــــــذوا بروايــــــــــة وفاتـــــــــــه  .. أكثــــــــــر مــــــــــن تســـــــــــعين يومــــــــــاً الأول  ربيــــــــــع ١٢الحجــــــــــة الى 

 وم لآيــــــــــــــة في يــــــــــــــأو يوافقونــــــــــــــا علــــــــــــــى نــــــــــــــزول ا،  مــــــــــــــن صــــــــــــــفر ٢٨قبــــــــــــــل ذلــــــــــــــك فيوافقونــــــــــــــا علــــــــــــــى أ�ــــــــــــــا في 
 . ذي الحجة ١٨الغدير 

 ٥٩/  ٢:  ـ قال السيوطي في الدر المنثور

ـــــــــــر ـــــــــــن جري ـــــــــــن جـــــــــــريج قـــــــــــال،  وأخـــــــــــرج اب ـــــــــــه وســـــــــــلم بعـــــــــــد مـــــــــــا :  عـــــــــــن اب ـــــــــــبي صـــــــــــلى االله علي  مكـــــــــــث الن
 . انتهى الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  : قوله،  نزلت هذه الآية إحدى وثمانين ليلة

 . هقي في شعب الإيمانالبي عن ٢٥٧/  ٢:  ـ وذكر نحوه في

  



 ٢٧٧  ............................................................................................ آية إكمال الدين 
 

 ٣/  ٧:  ـ وقال ابن حجر في تلخيص الحبير بهامش مجموع النووي

ـــــــــــو عبيـــــــــــد  عـــــــــــن ابـــــــــــن جـــــــــــريح أنـــــــــــه صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم لم يبـــــــــــق بعـــــــــــد ،  عـــــــــــن حجـــــــــــاج،  وروى أب

ـــــــــــنَكُمْ  : نـــــــــــزول قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــتُ لَكُـــــــــــمْ دِي ـــــــــــوْمَ أَكْمَلْ  ورواه الطبرانـــــــــــي فـــــــــــي  . إلا إحـــــــــــدى وثمـــــــــــانين ليلـــــــــــة الْيـَ

 حـــــــــدثنا :  عـــــــــن ابـــــــــن جـــــــــريح قـــــــــال ١٠٦/  ٤:  ورواه الطبـــــــــري فـــــــــي تفســـــــــيره،  ١٢٩٨٤جـــــــــم الكبيـــــــــر بـــــــــرقم المع
ـــــــــال ـــــــــني حجـــــــــاج عـــــــــن ابـــــــــن جـــــــــريج قـــــــــال:  ثنـــــــــا الحســـــــــين قـــــــــال:  القاســـــــــم ق  بعـــــــــد مـــــــــا  صلىاللهعليهوآلهمكـــــــــث النـــــــــبي :  ث

 . الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  : قوله،  نزلت هذه الآية إحدى وثمانين ليلة

 : ٢٢٣/  ٢٠:  ـ وقال القرطبي في تفسيره

ــــــــــوْمَ أَكْمَلْــــــــــتُ لَكُــــــــــمْ  : نزلــــــــــت هــــــــــذه الســــــــــورة بمــــــــــنى في حجــــــــــة الــــــــــوداع ثم نزلــــــــــت:  وقــــــــــال ابــــــــــن عمــــــــــر  الْيـَ

ــــــــــــيْكُمْ نعِْمَتـِـــــــــــي ــــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْــــــــــــتُ عَلَ ــــــــــــه وســــــــــــلم ثمــــــــــــانين يومــــــــــــاً فعــــــــــــاش  دِي ــــــــــــبي صــــــــــــلى االله علي   . بعــــــــــــدهما الن
ــــــــــنْ أنَفُسِــــــــــكُمْ  نــــــــــزلثم ،  خمســــــــــين يومــــــــــاً ثم نزلــــــــــت آيــــــــــة الكلالــــــــــة فعــــــــــاش بعــــــــــدها    . لَقَــــــــــدْ جَــــــــــاءكَُمْ رَسُــــــــــولٌ مِّ

ـــــــــين يومـــــــــاً  ـــــــــى اللَّــــــــــهِ  نـــــــــزلثم  . فعـــــــــاش بعـــــــــدها خمســـــــــه وثلاث ـــــــــهِ إِلَ ـــــــــونَ فِي ـــــــــا تُـرْجَعُ ـــــــــوا يَـوْمً  بعـــــــــدها فعـــــــــاش  وَاتَّـقُ
 . انتهى . وقيل غير هذا . سبعة أياموقال مقاتل  . أحداً وعشرين يوماً 

ـــــــــد ـــــــــن عمـــــــــر تؤي ـــــــــة اب ـــــــــدين ورواي ـــــــــة إكمـــــــــال ال ـــــــــة الكلالـــــــــة بعـــــــــد آي ـــــــــزول آي ـــــــــول أبيـــــــــه بن ـــــــــه نســـــــــي ،  ق  ولكن
ـــــــــــة ـــــــــــوه أيضـــــــــــاً إ�ـــــــــــا آخـــــــــــر آي ـــــــــــتي قـــــــــــال أب ـــــــــــا ال ـــــــــــة الرب ـــــــــــة ،  آي ـــــــــــاه في أن آي ـــــــــــة أخـــــــــــرى خـــــــــــالف أب  ومـــــــــــن ناحي

 يعـــــــــــني بعـــــــــــد انتهـــــــــــاء ،  وقـــــــــــال إ�ـــــــــــا نزلـــــــــــت بعـــــــــــد ســـــــــــورة النصـــــــــــر بمـــــــــــنى،  إكمـــــــــــال الـــــــــــدين نزلـــــــــــت في عرفـــــــــــة
 ! ! واقترب من القول بنزولها في الغدير،  صلىاللهعليهوآلهحجة الوداع وسفر النبي 

 ٢٣٠/  ١:  في الغديرالأميني  ـ وقال

 عــــــــــــــن  ٥٢٩/  ٣:  تفســــــــــــــير الــــــــــــــرازيعتبــــــــــــــار ويؤكــــــــــــــده النقــــــــــــــل الثابــــــــــــــت في وهــــــــــــــو الــــــــــــــذي يســــــــــــــاعده الإ
ـــــــــــت هـــــــــــذه الآيـــــــــــة علـــــــــــى النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم لم يعمـــــــــــر بعـــــــــــد :  أصـــــــــــحاب الآثـــــــــــار  إنـــــــــــه لمـــــــــــا نزل

 بهـــــــــــــــامش وعينـــــــــــــــه أبـــــــــــــــو الســـــــــــــــعود في تفســـــــــــــــيره ،  أو اثنـــــــــــــــين وثمــــــــــــــانين،  ثمـــــــــــــــانين يومـــــــــــــــاً نزولهــــــــــــــا إلا أحـــــــــــــــداً و 

  في الثـــــــــــــــاني عشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ربيـــــــــــــــع صلىاللهعليهوآلهوذكـــــــــــــــر المؤرخـــــــــــــــون مـــــــــــــــنهم أن وفاتـــــــــــــــه ،  ٥٢٣/  ٣:  تفســـــــــــــــير الـــــــــــــــرازي
 بعـــــــــــــــد إخـــــــــــــــراج ،  وثمـــــــــــــــانين يومـــــــــــــــاً الإثنـــــــــــــــين  وكـــــــــــــــأن فيـــــــــــــــه تســـــــــــــــامحاً بزيـــــــــــــــادة يـــــــــــــــوم واحـــــــــــــــد علـــــــــــــــى، الأول 

 .. الوفاةيومي الغدير و 



 آيات الغدير  ................................................................................................  ٢٧٨

 كمـــــــــــــا جـــــــــــــاء في صـــــــــــــحيحي ،   وعلـــــــــــــى أي فهـــــــــــــو أقـــــــــــــرب الى الحقيقـــــــــــــة مـــــــــــــن كـــــــــــــون نزولهـــــــــــــا يـــــــــــــوم عرفـــــــــــــة
 . انتهى . الأيام حينئذ البخاري ومسلم وغيرهما لزيادة

 روايـــــــــــاتهم الـــــــــــتي تـــــــــــنص علـــــــــــى أن ،  كمـــــــــــا تعـــــــــــارض قـــــــــــول عمـــــــــــر بـــــــــــأن يـــــــــــوم عرفـــــــــــات كـــــــــــان يـــــــــــوم جمعـــــــــــة
  صلىاللهعليهوآلهولــــــــد نبــــــــيكم :  عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس قــــــــال:  ٢٣٣/  ٧:  ففــــــــي دلائــــــــل البيهقــــــــي .. الإثنــــــــين الآيــــــــة نزلــــــــت يــــــــوم

 ، الإثنـــــــــــين  وفـــــــــــتح مكـــــــــــة يـــــــــــوم، الإثنـــــــــــين  وخـــــــــــرج مـــــــــــن مكـــــــــــة يـــــــــــوم، الإثنـــــــــــين  يـــــــــــوم ئونبـــــــــــ، الإثنـــــــــــين  يـــــــــــوم
 . م الإثنينيو وتوفي  الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  :الإثنين  ونزلت سورة المائدة يوم

 ١٩٦/  ١زوائد ـ وقال الهيثمي في مجمع ال

 ونزلــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــورة ، الإثنــــــــــــــــــين  وفــــــــــــــــــتح بــــــــــــــــــدراً يــــــــــــــــــوم:  رواه أحمــــــــــــــــــد والطــــــــــــــــــبراني في الكبــــــــــــــــــير وزاد فيــــــــــــــــــه
ــــــــــــنَكُمْ  :الإثنــــــــــــين  المائــــــــــــدة يــــــــــــوم ــــــــــــتُ لَكُــــــــــــمْ دِي ــــــــــــوْمَ أَكْمَلْ  وبقيــــــــــــة ،  ابــــــــــــن لهيعــــــــــــة وهــــــــــــو ضــــــــــــعيفوفيــــــــــــه  الْيـَ

 . انتهى . جاله ثقات من أهل الصحيحر 
 لكــــــــــــــن علتــــــــــــــه الحقيقيـــــــــــــــة عنــــــــــــــدهم مخالفتــــــــــــــه لمـــــــــــــــا و  .. وللحــــــــــــــديث طــــــــــــــرقٌ لـــــــــــــــيس فيهــــــــــــــا ابــــــــــــــن لهيعـــــــــــــــة

ـــــــــير،   قالـــــــــه الخليفـــــــــة عمـــــــــر ـــــــــن كث ـــــــــه الســـــــــيوطي واب ـــــــــر فـــــــــي ســـــــــيرته ! كمـــــــــا صـــــــــرح ب ـــــــــن كثي  /  ١:  فقـــــــــد قـــــــــال اب

 نزلــــــــــــت ســــــــــــورة المائـــــــــــــدة :  وزاد،  ورواه عمــــــــــــرو بــــــــــــن بكــــــــــــير عــــــــــــن ابــــــــــــن لهيعــــــــــــة،  تفــــــــــــرد بــــــــــــه أحمــــــــــــد:  ١٩٨
ــــــــــــوْمَ أَكْمَلْــــــــــــتُ لَكُــــــــــــمْ دِيــــــــــــنَكُمْ  :الإثنــــــــــــين  يــــــــــــوم  ،  ذا رواه بعضــــــــــــهم عــــــــــــن موســــــــــــى بــــــــــــن داود بــــــــــــهوهكــــــــــــ الْيـَ

ــــــــــدر يــــــــــوم:  وزاد أيضــــــــــاً  ــــــــــن حبيــــــــــب . الإثنــــــــــين وكانــــــــــت وقعــــــــــة ب ــــــــــال هــــــــــذا يزيــــــــــد ب  وهــــــــــذا منكــــــــــرٌ  . وممــــــــــن ق
ــــــــــــدراً ونــــــــــــزول:  قــــــــــــال ابــــــــــــن عســــــــــــاكر ! ! جــــــــــــداً  ــــــــــــنَكُمْ  : والمحفــــــــــــوظ أن ب ــــــــــــتُ لَكُــــــــــــمْ دِي ــــــــــــوْمَ أَكْمَلْ ــــــــــــو  الْيـَ  م ي

 . انتهى . الجمعة وصدق ابن عساكر
 وقـــــــــــد  ! وقـــــــــــول معاويـــــــــــة،  علـــــــــــة نكارتـــــــــــه عنـــــــــــد ابـــــــــــن كثـــــــــــير أنـــــــــــه مخـــــــــــالف لقـــــــــــول عمـــــــــــروقـــــــــــد تقـــــــــــدم أن 

ــــــــــه حيــــــــــث لم يصــــــــــف الخــــــــــبر بالضــــــــــعف أو النكــــــــــارة ــــــــــر اتزانــــــــــاً من ــــــــــن عســــــــــاكر أكث ــــــــــه ،  كــــــــــان اب ــــــــــل قــــــــــال إن  ب
 . وهو قول عمر،  أي المشهور عندهم،  مخالفٌ للمحفوظ

ــــــــــــــــومالإشــــــــــــــــكال  الى أنالإلفــــــــــــــــات  وينبغــــــــــــــــي ــــــــــــــــة في ي ــــــــــــــــزول الآي ــــــــــــــــث ن ــــــــــــــــيهم بأحادي ــــــــــــــــين  عل  إنمــــــــــــــــا الإثن
ـــــــــــق بعـــــــــــد الآيـــــــــــة إلا ثمـــــــــــانين يومـــــــــــاً  لم صلىاللهعليهوآلهوإلا فـــــــــــنحن لا نقبـــــــــــل أنـــــــــــه ،  هـــــــــــو إلـــــــــــزامٌ لهـــــــــــم بمـــــــــــا التزمـــــــــــوا بـــــــــــه   يب

 



 ٢٧٩  ............................................................................................ آية إكمال الدين 

ـــــــــــــــــت يـــــــــــــــــوم الثـــــــــــــــــامن عشـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن ذي الحجـــــــــــــــــةلأ   صلىاللهعليهوآلهوأن وفاتـــــــــــــــــه ،  ن المعتمـــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــدنا أن الآيـــــــــــــــــة نزل
 . الفاصلة بنحو سبعين يوماً  فتكون،  كانت في يوم الثامن والعشرين من صفر

 كمــــــــــــــا ثبــــــــــــــت ،   وفي روايــــــــــــــة يــــــــــــــوم الجمعــــــــــــــة،  وقــــــــــــــد ثبــــــــــــــت عنــــــــــــــدنا أن الآيــــــــــــــة نزلــــــــــــــت يــــــــــــــوم الخمــــــــــــــيس
ــــــــــــــبي  ــــــــــــــين  كانــــــــــــــت يــــــــــــــوم  صلىاللهعليهوآلهعنــــــــــــــدنا أن بعثــــــــــــــة الن ــــــــــــــاء عليهالسلاموأن عليــــــــــــــاً ، الإثن  وأن ،  صــــــــــــــلى معــــــــــــــه يــــــــــــــوم الثلاث

 أي الإثنــــــــــــــين  وقــــــــــــــد تكــــــــــــــون ســــــــــــــورة المائــــــــــــــدة نزلــــــــــــــت يــــــــــــــوم،  ضــــــــــــــاً أيالإثنــــــــــــــين  كانــــــــــــــت في يــــــــــــــوم  صلىاللهعليهوآلهوفاتــــــــــــــه 
 . آية إكمال الدينو ،  ومنها آية التبليغ،  ثم نزلت بقيتها بعد ذلك،  أكثرها

 تعارضـــــــــــــه الروايـــــــــــــات ،  إن القـــــــــــــول بـــــــــــــأن يـــــــــــــوم عرفـــــــــــــة في تلـــــــــــــك الســـــــــــــنة كـــــــــــــان يـــــــــــــوم جمعـــــــــــــة : عاشـــــــــــــراً 
ــــــــــــبي  ــــــــــــوم حركــــــــــــة الن ــــــــــــتي ســــــــــــجلت ي ــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهال ــــــــــــوم الخمــــــــــــيسو ،  مــــــــــــن المدين ــــــــــــه كــــــــــــان ي ــــــــــــع  أن  بقــــــــــــين مــــــــــــن لأرب

 وهــــــــــــــــي منســــــــــــــــجمةٌ مــــــــــــــــع تــــــــــــــــاريخ ،  عليهمالسلا وهــــــــــــــــو الروايــــــــــــــــة المشــــــــــــــــهورة عــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت . ذي القعــــــــــــــــدة
 . لغدير الثامن عشر من ذي الحجةنزول الآية في يوم ا

 أي في اليــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــابع والعشــــــــــــــــــرين ،  كــــــــــــــــــان في يــــــــــــــــــوم الخمــــــــــــــــــيس  صلىاللهعليهوآلهســــــــــــــــــفر النــــــــــــــــــبي لأن  ، وذلــــــــــــــــــك
  .. والأحـــــــــــــد الخمـــــــــــــيس والجمعـــــــــــــة والســـــــــــــبت:  بقـــــــــــــين مـــــــــــــن ذي القعـــــــــــــدة هـــــــــــــيلأربـــــــــــــع  ، مـــــــــــــن ذي القعـــــــــــــدة

 الى مكـــــــــــــــــــــة عصـــــــــــــــــــــر الخمـــــــــــــــــــــيس  صلىاللهعليهوآلهووصـــــــــــــــــــــول النـــــــــــــــــــــبي ، الإثنـــــــــــــــــــــين  ويكـــــــــــــــــــــون أول ذي الحجـــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــوم
ـــــــــــــــة الكـــــــــــــــافيكمـــــــــــــــا في ،   الرابـــــــــــــــع مـــــــــــــــن ذي الحجـــــــــــــــة في ســـــــــــــــلخ الرابـــــــــــــــع  ويكـــــــــــــــون يـــــــــــــــوم ،  ٢٤٥/  ٤:  رواي

 وهـــــــــــــــذه  . ويـــــــــــــــوم الغـــــــــــــــدير يـــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــيس الثـــــــــــــــامن عشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ذي الحجـــــــــــــــة،  عرفـــــــــــــــة يـــــــــــــــوم الثلاثـــــــــــــــاء
 : في ذلك عليهمالسلا نماذج من روايات أهل البيت

 ٣١٨/  ٩:  ـ ففي وسائل الشيعة

ـــــــــــــوب  ـــــــــــــن محب ـــــــــــــاب المشـــــــــــــيخة للحســـــــــــــن ب ـــــــــــــس في ( آخـــــــــــــر الســـــــــــــرائر ) نقـــــــــــــلاً مـــــــــــــن كت ـــــــــــــن إدري  محمـــــــــــــد ب
ـــــــــــــع  صلىاللهعليهوآلهخـــــــــــــرج رســـــــــــــول االله :  قـــــــــــــال ـــــــــــــعٍ  ودخـــــــــــــل مكـــــــــــــة،  ن ذي القعـــــــــــــدةبقـــــــــــــين مـــــــــــــلأرب  مضـــــــــــــينْ مـــــــــــــن  لأرب

 . وخرج من أسفلها،  دخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين،  ذي الحجة

 ٢٤٥/  ٤:  ـ وفي الكافي

ـــــــــــــــــــد االله    صلىاللهعليهوآلهإن رســـــــــــــــــــول االله  ... عشـــــــــــــــــــرين حجـــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهحـــــــــــــــــــج رســـــــــــــــــــول االله :  قـــــــــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــــــــن أبي عب
  وأذن في النـــــــــــــــاس بـــــــــــــــالحج:  ثم أنـــــــــــــــزل االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل عليـــــــــــــــه،  ســـــــــــــــنين لم يحـــــــــــــــج أقـــــــــــــــام بالمدينـــــــــــــــة عشـــــــــــــــر

 



 آيات الغدير  ................................................................................................  ٢٨٠

 فـــــــــــأمر المـــــــــــؤذنين أن يؤذنـــــــــــوا بـــــــــــأعلى ،  يـــــــــــأتوك رجـــــــــــالاً وعلـــــــــــى كـــــــــــل ضـــــــــــامرٍ يـــــــــــأتين مـــــــــــن كـــــــــــل فـــــــــــجٍ عميـــــــــــق
ـــــــــــــــأن رســـــــــــــــول االله  ـــــــــــــــة وأهـــــــــــــــل ،  يحـــــــــــــــج في عامـــــــــــــــه هـــــــــــــــذا صلىاللهعليهوآلهأصـــــــــــــــواتهم ب ـــــــــــــــم بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن حضـــــــــــــــر المدين  فعل

 وإنمــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــانوا تــــــــــــــــــابعين ينظـــــــــــــــــــرون مـــــــــــــــــــا ،  صلىاللهعليهوآلهجتمعــــــــــــــــــوا لحـــــــــــــــــــج رســـــــــــــــــــول االله وا،  عـــــــــــــــــــرابالعــــــــــــــــــوالي والأ
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــؤمرون ويتبعون ــــــــــــــــع بقــــــــــــــــين مــــــــــــــــن  صلىاللهعليهوآلهفخــــــــــــــــرج رســــــــــــــــول االله ،  أو يصــــــــــــــــنع شــــــــــــــــيئاً فيصــــــــــــــــنعونه،  ي  في أرب

 ثم خــــــــــــــــرج حــــــــــــــــتى أتــــــــــــــــى ،  فلمــــــــــــــــا انتهــــــــــــــــى الى ذي الحليفــــــــــــــــة زالــــــــــــــــت الشــــــــــــــــمس فاغتســــــــــــــــل،  ذي القعــــــــــــــــدة
 وخـــــــــــــــرج حـــــــــــــــتى ،  وعـــــــــــــــزم بـــــــــــــــالحج مفـــــــــــــــرداً ،  الشـــــــــــــــجرة فصـــــــــــــــلى فيـــــــــــــــه الظهـــــــــــــــرالمســـــــــــــــجد الـــــــــــــــذي عنـــــــــــــــد 

ــــــــــــــــل ــــــــــــــــد المي ــــــــــــــــداء عن ــــــــــــــــه سماطــــــــــــــــانالأول  انتهــــــــــــــــى الى البي ــــــــــــــــالحج مفــــــــــــــــرداً ،  فصــــــــــــــــف ل ــــــــــــــــبى ب  وســــــــــــــــاق ،  فل
 حـــــــــــــتى انتهـــــــــــــى الى مكـــــــــــــة في ســـــــــــــلخ أربـــــــــــــع مـــــــــــــن ذي الحجـــــــــــــة ،  الهـــــــــــــدي ســـــــــــــتاً وســـــــــــــتين أو أربعـــــــــــــاً وســـــــــــــتين

 ثم عـــــــــــــــــاد الى ،  عليهالسلامإبـــــــــــــــــراهيم ثم صـــــــــــــــــلى ركعتـــــــــــــــــين خلـــــــــــــــــف مقـــــــــــــــــام ،  فطــــــــــــــــاف بالبيـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــبعة أشـــــــــــــــــواط
 ... الحجر فاستلمه

 : ١١٩ / ـ وفي المسترشد

 وأمـــــــــــــــر ،  بغـــــــــــــــدير خـــــــــــــــم عليهالسلامدعـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس الى علـــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهالعبـــــــــــــــدي عـــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــعيد أن رســـــــــــــــول االله 
 وأخـــــــــــــذ ،  ثم دعـــــــــــــا النـــــــــــــاس،  وذلـــــــــــــك يـــــــــــــوم الخمـــــــــــــيس،  بمـــــــــــــا كـــــــــــــان تحـــــــــــــت الشـــــــــــــجرة مـــــــــــــن الشـــــــــــــوك فقـــــــــــــمَّ 

ـــــــــــــهبضـــــــــــــبعيه و  ـــــــــــــاض إبطي ـــــــــــــة،  رفعـــــــــــــه حـــــــــــــتى نظـــــــــــــر النـــــــــــــاس الى بي  :  ثم لم يتفرقـــــــــــــوا حـــــــــــــتى نزلـــــــــــــت هـــــــــــــذه الآي
سْـــــــــــلاَمَ دِينًـــــــــــا  فقـــــــــــال  ، الْيـَـــــــــــوْمَ أَكْمَلْـــــــــــتُ لَكُـــــــــــمْ دِيـــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْـــــــــــتُ عَلَـــــــــــيْكُمْ نعِْمَتِـــــــــــي وَرَضِـــــــــــيتُ لَكُـــــــــــمُ الإِْ

  ورضــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــرب برســــــــــــــــــالتي،  عمــــــــــــــــــةاالله أكــــــــــــــــــبر علــــــــــــــــــى إكمــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــدين وإتمــــــــــــــــــام الن:  صلىاللهعليهوآلهرســــــــــــــــــول االله 
 . انتهى . وبالولاية لعلي من بعدي

    
 كــــــــــــــان لا يبــــــــــــــدأ   صلىاللهعليهوآلهمصــــــــــــــادر الفــــــــــــــريقين مــــــــــــــن أن النــــــــــــــبي روتــــــــــــــه  مــــــــــــــا عليهمالسلا ويؤيــــــــــــــد قــــــــــــــول أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت

 وســــــــــنن أبــــــــــي  ٦/  ٤:  كمــــــــــا فــــــــــي صــــــــــحيح البخــــــــــاري،  أو قلمــــــــــا يبــــــــــدأه في غــــــــــيره،  ســــــــــفره إلا يــــــــــوم الخمــــــــــيس

 علـــــــــــــــى أن ســــــــــــــــفر  ٣٤١/  ٢:  وتـــــــــــــــنص روايـــــــــــــــة ابـــــــــــــــن ســـــــــــــــيد النـــــــــــــــاس في عيـــــــــــــــون الأثـــــــــــــــر،  ٥٨٦ / ١داود 
 . لنبي من المدينة كان يوم الخميسا



 ٢٨١  ............................................................................................ آية إكمال الدين 

 :  قــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهعــــــــــــن الكــــــــــــافي بســــــــــــندٍ مقبــــــــــــول عــــــــــــن أبي عبــــــــــــد االله  ٢٧٢/  ١٦:  وروى فــــــــــــي بحــــــــــــار الأنــــــــــــوار
ـــــــــــــــت خـــــــــــــــر  صلىاللهعليهوآلهكـــــــــــــــان النـــــــــــــــبي   وإذا أراد أن يـــــــــــــــدخل ،  ج يـــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــيسإذا خـــــــــــــــرج في الصـــــــــــــــيف مـــــــــــــــن البي

 . انتهى . دخل يوم الجمعة،  في الشتاء من البرد
  لأربـــــــــــــــعٍ  كانـــــــــــــــت  صلىاللهعليهوآلهرووه عـــــــــــــــن جـــــــــــــــابر بــــــــــــــأن حركتـــــــــــــــه  أيضــــــــــــــاً مـــــــــــــــا عليهمالسلا ويؤيــــــــــــــد قـــــــــــــــول أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت

 . كما يأتي من سيرة ابن كثير،   بقين من ذي القعدة
 كــــــــــــــــان كــــــــــــــــان لخمــــــــــــــــسٍ   صلىاللهعليهوآلهثــــــــــــــــر الصــــــــــــــــحاح رووا أن ســــــــــــــــفره أن البخــــــــــــــــاري وأك،  بــــــــــــــــل يؤيــــــــــــــــده أيضــــــــــــــــاً 
  ٧/  ٤:  و ١٨٧و  ١٨٤و  ١٤٦/  ٢:  راجــــــــــــع البخـــــــــــــاريبــــــــــــدون تحديــــــــــــد يـــــــــــــوم ،  بقــــــــــــين مــــــــــــن ذي القعـــــــــــــدة

ــــــــه ( وقــــــــدم مكــــــــة ــــــــع  وفي ــــــــن ذي الحجــــــــة )لأرب  ،  ١٢١/  ٥:  و ٢٠٨و  ١٥٤/  ١:  والنســــــــائي،  ليــــــــالٍ خلــــــــون م
 . وغيرها،  ٣٣/  ٥:  والبيهقي،  ٩٩٣/  ٢:  وابن ماجه،  ٣٢/  ٤:  ومسلم

 ،  مـــــــــــــــــن المدينـــــــــــــــــة الى مكـــــــــــــــــة لا تزيـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــى ثمانيـــــــــــــــــة أيـــــــــــــــــامٍ  صلىاللهعليهوآلهويؤيـــــــــــــــــده أيضـــــــــــــــــاً أن مـــــــــــــــــدة ســـــــــــــــــيره 
 وملاحظـــــــــــــة ،  كيلـــــــــــــو مـــــــــــــتراً   ٤٠٠والـــــــــــــذي هـــــــــــــو في حـــــــــــــدود ،  وذلـــــــــــــك بملاحظـــــــــــــة الطريـــــــــــــق الـــــــــــــذي ســـــــــــــلكه

 . لمهم شدهاشكوا له تعب أرجلهم فعحتى أن بعض الناس ،  سرعة السير
 .  طريق مكة أبداً وملاحظة أن أحداً لم يرو توقفه في

ـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــات رجوعـــــــــــــــه ووصـــــــــــــــوله الى المدين ـــــــــــــــه توقـــــــــــــــف طـــــــــــــــويلاً نســـــــــــــــبياً ،  وملاحظـــــــــــــــة رواي  مـــــــــــــــع أن
 . الخ .. في الغدير

  . ثم بملاحظـــــــــــــــــة الروايـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــتي تتفـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى وصـــــــــــــــــوله الى مكـــــــــــــــــة في الرابـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن ذي الحجـــــــــــــــــة
 . ورواية البخاري الآنفة عليهمالسلا تكما رأيت في روايات أهل البي

ـــــــــــة لســـــــــــتٍ بقـــــــــــين مـــــــــــن ذي الحجـــــــــــة ـــــــــــة خروجـــــــــــه مـــــــــــن المدين ـــــــــــذلك تســـــــــــقط رواي  كمـــــــــــا فـــــــــــي عمـــــــــــدة ،  وب

 تســــــــــــتلزم أن لأنهــــــــــــا  ، ٢٥٧/  ٣:  وهــــــــــــامش الســــــــــــيرة الحلبيــــــــــــة،  وابــــــــــــن حــــــــــــزم،  وإرشــــــــــــاد الســــــــــــاري،  القــــــــــــاري
 ! تكون مدة السير الى مكة عشرة أيام

    



 آيات الغدير  ................................................................................................  ٢٨٢

 الــــــــــــــــذي اعتمــــــــــــــــد أصــــــــــــــــحابه  عليهمالسلا قــــــــــــــــول المخــــــــــــــــالف لروايــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــتوبهــــــــــــــــذا يتضــــــــــــــــح حــــــــــــــــال ال

 ليجعلــــــــــــــوا أول ،  روايــــــــــــــة ( خمــــــــــــــس بقــــــــــــــين مــــــــــــــن ذي القعــــــــــــــدة ) وحــــــــــــــاولوا تطبيقهــــــــــــــا علــــــــــــــى يــــــــــــــوم الســــــــــــــبت

ــــــــــــــوم الجمعــــــــــــــة تصــــــــــــــديقاً لقــــــــــــــول عمــــــــــــــر،  ذي الحجــــــــــــــة الخمــــــــــــــيس ــــــــــــــوم عرفــــــــــــــة ي ــــــــــــــوا ي ــــــــــــــراهم ،  ويجعل ــــــــــــــل ت  ب

 . ن يوم عرفة كان يوم الخميسمن أ لما تقدم عن عمر،  ملكيين أكثر من الملك
ـــــــة الســـــــبت ابـــــــن ســـــــعد فـــــــي الطبقـــــــات   ١٠٨٩/  ٢:  والواقـــــــدي فـــــــي المغـــــــازي،  ١٢٤/  ٢:  وممـــــــن قـــــــال برواي

 ،  ٧٠١/  ٢:  وتـــــــــــــاريخ الـــــــــــــذهبي،  ١٤٨/  ٣:  والطبـــــــــــــري،  ٣/  ٣:  وكـــــــــــــذا فـــــــــــــي هـــــــــــــامش الســـــــــــــيرة الحلبيـــــــــــــة

 . وغيرهم
ــــــــــــــاقي مــــــــــــــن شــــــــــــــهر ذي القعــــــــــــــدة خمســــــــــــــ ــــــــــــــى هــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة يكــــــــــــــون الب   الســــــــــــــبت:  ة أيــــــــــــــام هــــــــــــــيوعل

ــــــــــــــــــين  والأحــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــاءوالإثن ــــــــــــــــــوم ،  ويكــــــــــــــــــون أول ذي الحجــــــــــــــــــة الخمــــــــــــــــــيس، والأربعــــــــــــــــــاء  والثلاث  ويكــــــــــــــــــون ي

 إلا أن يكـــــــــــــون الـــــــــــــراوي تصـــــــــــــور ،  وتكـــــــــــــون مـــــــــــــدة الســـــــــــــير الى مكـــــــــــــة تســـــــــــــعة أيـــــــــــــام،  عرفـــــــــــــة يـــــــــــــوم الجمعـــــــــــــة

 . فظهر ناقصاً ،  أن ذي القعدة كان تاماً 
 : ٢١٧/  ٤:  ال في سيرتهفق،  وقد حاول ابن كثير الدفاع عن هذا القول

 صـــــــــــــلى بنـــــــــــــا رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله :  قـــــــــــــالالأنصـــــــــــــاري  عـــــــــــــن أنـــــــــــــس بـــــــــــــن مالـــــــــــــك ... وقـــــــــــــال أحمـــــــــــــد

ـــــــــــــع ركعـــــــــــــات  ثم صـــــــــــــلى بنـــــــــــــا العصـــــــــــــر بـــــــــــــذي الحليفـــــــــــــة ،  عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم الظهـــــــــــــر في مســـــــــــــجده بالمدينـــــــــــــة أرب

 وهمــــــــــــــا ،  تفــــــــــــــرد بــــــــــــــه أحمــــــــــــــد مــــــــــــــن هــــــــــــــذين الــــــــــــــوجهين . في حجــــــــــــــة الــــــــــــــوداع،  ركعتــــــــــــــين آمنــــــــــــــاً لا يخــــــــــــــاف

 . يوم الجمعة قطعاً  عليهالسلاموهذا ينفي كون خروجه  . الصحيح على شرط
 كـــــــــــان يـــــــــــوم لأنـــــــــــه   ، ولا يجـــــــــــوز علـــــــــــى هـــــــــــذا أن يكـــــــــــون خروجـــــــــــه يـــــــــــوم الخمـــــــــــيس كمـــــــــــا قـــــــــــال ابـــــــــــن حـــــــــــزم

 لا خـــــــــــــــلاف أن أول ذي الحجـــــــــــــــة كـــــــــــــــان يـــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــيس لأنـــــــــــــــه  ، الرابـــــــــــــــع والعشـــــــــــــــرين مـــــــــــــــن ذي القعـــــــــــــــدة

 وهـــــــــــــــو تاســـــــــــــــع ذي ،  وقـــــــــــــــف بعرفـــــــــــــــة يـــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــة عليهالسلام) مـــــــــــــــن أنـــــــــــــــه والإجمـــــــــــــــاع  بـــــــــــــــالتواتر لمـــــــــــــــا ثبـــــــــــــــت (

 . الحجة بلا نزاع
ـــــــــــــــع والعشـــــــــــــــرين مـــــــــــــــن ذي القعـــــــــــــــدة ـــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــيس الراب ـــــــــــــــو كـــــــــــــــان خروجـــــــــــــــه ي  لبقـــــــــــــــي في الشـــــــــــــــهر ،  فل

 فهــــــــــــذه ســــــــــــت  . ربعــــــــــــاءوالثلاثــــــــــــاء والأوالإثنــــــــــــين  والأحــــــــــــد ليلــــــــــــة الجمعــــــــــــة والســــــــــــبت:  ســــــــــــت ليــــــــــــال قطعــــــــــــاً 

  مـــــــــــس بقـــــــــــين مـــــــــــن ذي القعـــــــــــدة وتعـــــــــــذررج لخوقـــــــــــد قـــــــــــال ابـــــــــــن عبـــــــــــاس وعائشـــــــــــة وجـــــــــــابر إنـــــــــــه خـــــــــــ . ليـــــــــــال
 



 ٢٨٣  ............................................................................................ آية إكمال الدين 

 ،  خـــــــــــرج مــــــــــــن المدينــــــــــــة يــــــــــــوم الســــــــــــبت عليهالسلامفتعــــــــــــين علــــــــــــى هــــــــــــذا أنــــــــــــه ،  أنـــــــــــه يــــــــــــوم الجمعــــــــــــة لحــــــــــــديث أنـــــــــــس
 الأربعـــــــــــــاء  فانســـــــــــــلخ يـــــــــــــوم،  وظـــــــــــــن الـــــــــــــراوي أن الشـــــــــــــهر يكـــــــــــــون تامـــــــــــــاً فـــــــــــــاتفق في تلـــــــــــــك الســـــــــــــنة نقصـــــــــــــانه

ـــــــــــــده مـــــــــــــا وقـــــــــــــع في روايـــــــــــــة جـــــــــــــاب . واســـــــــــــتهل شـــــــــــــهر ذي الحجـــــــــــــة ليلـــــــــــــة الخمـــــــــــــيس  لخمـــــــــــــس بقـــــــــــــين :  رويؤي
 . أو أربع

 . انتهى . واالله أعلم . ولا بد منه وهذا التقريب على هذا التقدير لا محيد عنه
 رأى تشــــــــــــكيك الخليفــــــــــــة لأنــــــــــــه  ، ويظهــــــــــــر مــــــــــــن كــــــــــــلام ابــــــــــــن كثــــــــــــير عــــــــــــدم اطمئنانــــــــــــه بهــــــــــــذه التقــــــــــــديرات

 وجــــــــــــــزم  . وتشــــــــــــــكيك النســــــــــــــائي،  وتشــــــــــــــكيك ســــــــــــــفيان الثــــــــــــــوري الــــــــــــــذي رواه البخــــــــــــــاري،  عمــــــــــــــر نفســــــــــــــه
 . كان يوم الخميس  صلىاللهعليهوآلهزم بأن سفره ابن ح

 يــــــــــــــــــوم الخمــــــــــــــــــيس بالمصــــــــــــــــــادرة  صلىاللهعليهوآلهونلاحــــــــــــــــــظ أن ابــــــــــــــــــن كثــــــــــــــــــير اســــــــــــــــــتدل علــــــــــــــــــى أن خــــــــــــــــــروج النــــــــــــــــــبي 
 )  وقـــــــــــــف بعرفـــــــــــــة يـــــــــــــوم الجمعـــــــــــــة عليهالسلاممـــــــــــــن أنـــــــــــــه والإجمـــــــــــــاع  علـــــــــــــى المطلـــــــــــــوب فقـــــــــــــال ( لمـــــــــــــا ثبـــــــــــــت بـــــــــــــالتواتر

 ! ؟ أول البحث وما زال في،  فأي تواترٍ وإجماعٍ يقصد
 لم يبــــــــــــدأ مــــــــــــن المدينـــــــــــــة يــــــــــــوم الجمعــــــــــــة بروايــــــــــــة أنـــــــــــــس  صلىاللهعليهوآلهكمــــــــــــا أنــــــــــــه اســــــــــــتدل علــــــــــــى أن ســـــــــــــفر النــــــــــــبي 

 وهـــــــــــــو اســــــــــــــتدلالٌ يــــــــــــــرد نفســـــــــــــه ويؤيــــــــــــــد قــــــــــــــول ،  أن النـــــــــــــبي صــــــــــــــلى الظهــــــــــــــر والعصـــــــــــــر ولم يصــــــــــــــل الجمعــــــــــــــة
 ! بقين من ذي القعدة لأربعٍ  بأن بدء سفره كان الخميس عليهمالسلا أهل البيت

 . صلى الظهر والعصر في ذي الحليفة عليهمالسلا وتقدمت الرواية عندنا أنه
 ثم صـــــــــــــــلى العصـــــــــــــــر ،  ولــــــــــــــو صـــــــــــــــحت روايـــــــــــــــة أنــــــــــــــس بأنـــــــــــــــه صـــــــــــــــلى الظهـــــــــــــــر في مســــــــــــــجده في المدينـــــــــــــــة

 بـــــــــــــل يكـــــــــــــون معنـــــــــــــاه أنـــــــــــــه أحـــــــــــــرم ،  فـــــــــــــلا ينـــــــــــــافي ذلـــــــــــــك أن يكـــــــــــــون ســـــــــــــفره الخمـــــــــــــيس،  في ذي الحليفـــــــــــــة
 . صلىاللهعليهوآلهوواصل سفره ،  بعد العصر من ذي الحليفة

    
ـــــــــــــــوم عرفـــــــــــــــة:  والنتيجـــــــــــــــة ـــــــــــــــدين في ي ـــــــــــــــزول آيـــــــــــــــة إكمـــــــــــــــال ال ـــــــــــــــه إشـــــــــــــــكالاتٌ ،  أن القـــــــــــــــول بن ـــــــــــــــرد علي  ي

 حـــــــــــــــــــث المنصـــــــــــــــــــف تســـــــــــــــــــتوجب مـــــــــــــــــــن البا .. أم في تاريخـــــــــــــــــــه وتوقيتـــــــــــــــــــه،  ســـــــــــــــــــواء في منطقـــــــــــــــــــه،  عديـــــــــــــــــــدةٌ 
 . أن يتوقف ولا يأخذ به
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 لأن  ، لآيــــــــــــــــة بــــــــــــــــدون معــــــــــــــــارضومــــــــــــــــن وافقهــــــــــــــــم في ســــــــــــــــبب نــــــــــــــــزول ا عليهمالسلا فيبقــــــــــــــــى رأي أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت
 والمــــــــــــــــتن الكســــــــــــــــيح لا ينفــــــــــــــــع معــــــــــــــــه  .. المعــــــــــــــــارض الــــــــــــــــذي لا يســــــــــــــــتطيع النهــــــــــــــــوض للمعارضــــــــــــــــة كعدمــــــــــــــــه

 ! ! السند الصحيح
ـــــــــــــام ـــــــــــــع الم : وفـــــــــــــي الخت ـــــــــــــد جمي ـــــــــــــه عن ـــــــــــــفـــــــــــــإن المجمـــــــــــــع علي ـــــــــــــدٌ إلهۤ ـــــــــــــة عي ـــــــــــــزول الآي ـــــــــــــوم ن  يٌّ ســـــــــــــلمين أن ي

ـــــــــــــــد إكمـــــــــــــــال الـــــــــــــــدين وإتمـــــــــــــــام النعمـــــــــــــــة ) بـــــــــــــــل ورد عـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت ـــــــــــــــه أعظـــــــــــــــم عليهمالسلا عظـــــــــــــــيمٌ ( عي   أن
ـــــــــــــــــــد،  ودليلـــــــــــــــــــه المنطقـــــــــــــــــــي واضـــــــــــــــــــحٌ ،  علـــــــــــــــــــى الاطـــــــــــــــــــلاقالإســـــــــــــــــــلامية  الأعيـــــــــــــــــــاد   حيـــــــــــــــــــث ارتـــــــــــــــــــبط العي

ــــــــــــــادة الصــــــــــــــوم،  للمســــــــــــــلمين بصــــــــــــــلاة الجمعــــــــــــــةالأســــــــــــــبوعي  ــــــــــــــد الفطــــــــــــــر بعب ــــــــــــــبط عي ــــــــــــــد،  وارت ــــــــــــــبط عي   وارت
ـــــــــــد .. بعبـــــــــــادة الحـــــــــــجالأضـــــــــــحى   كلـــــــــــه الإســـــــــــلام   فهـــــــــــو مـــــــــــرتبطٌ بإتمـــــــــــام االله تعـــــــــــالى نعمـــــــــــة،  أمـــــــــــا هـــــــــــذا العي

 وقـــــــــــــــد تحقـــــــــــــــق في رأي إخواننـــــــــــــــا الســـــــــــــــنة بتنزيـــــــــــــــل أحكـــــــــــــــام الـــــــــــــــدين وإكمالـــــــــــــــه مـــــــــــــــن دون ، الأمـــــــــــــــة  لـــــــــــــــىع
 .. تعيين آليةٍ لقيادة مسيرته

 لمشـــــــــــــــــــكلة القيـــــــــــــــــــادة ي لهۤـــــــــــــــــــالإ ونعمـــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــل، الأحكـــــــــــــــــــام  وتحقـــــــــــــــــــق في رأينـــــــــــــــــــا بإكمـــــــــــــــــــال تنزيـــــــــــــــــــل
 . صلىاللهعليهوآلهفي عترة خاتم النبيين ،  الى يوم القيامةالإمامة  وإرساء نظام

 فلمــــــــــــــــــاذا يقبــــــــــــــــــل علمــــــــــــــــــاء ،  ومــــــــــــــــــادام جميــــــــــــــــــع المســــــــــــــــــلمين متفقــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــه عيــــــــــــــــــدٌ شــــــــــــــــــرعي
 ولا يكـــــــــــــــــون لـــــــــــــــــه ذكـــــــــــــــــرٌ ،  أعظـــــــــــــــــم أعيادهـــــــــــــــــاالأمـــــــــــــــــة  المســـــــــــــــــلمين ومفكـــــــــــــــــروهم ورؤســـــــــــــــــاؤهم أن تخســـــــــــــــــر

 ! ؟ ولا مراسمُ تناسب شرعيته وقداسته،  في مناسبته
ــــــــــــــ ــــــــــــــا بالبحــــــــــــــث في فقــــــــــــــه هــــــــــــــذا العي ــــــــــــــا الســــــــــــــنة الى دعوتن ــــــــــــــوم فهــــــــــــــل يســــــــــــــتجيب علمــــــــــــــاء إخوانن  د المظل

 ينســــــــــــــجم مــــــــــــــع عقائــــــــــــــدهم وفقــــــــــــــه بالشــــــــــــــكل الــــــــــــــذي ،  وإعادتــــــــــــــه الى حيــــــــــــــاة كــــــــــــــل المســــــــــــــلمين .. المغيــــــــــــــب
 ! مذاهبهم

    
  



 
 

 الفصل الخامس

 سأل سائل بعذاب واقع:  آية

 : قال االله تعالى في مطلع سورة المعارج
ــــــــــعٍ  ــــــــــذَابٍ وَاقِ ــــــــــعٌ  سَــــــــــأَلَ سَــــــــــائِلٌ بِعَ ــــــــــهُ دَافِ ــــــــــيْسَ لَ ــــــــــنَ  لِّلْكَــــــــــافِريِنَ لَ ــــــــــارجِِ مِّ  الى آخــــــــــر  ...  اللَّـــــــــــهِ ذِي الْمَعَ

 . آية ٤٤السورة الكريمة التي تبلغ 

 أحداث كانت وراءها قريش

 نمهــــــــــــــــــد لتفســــــــــــــــــير الآيــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــذكر فهــــــــــــــــــرس عــــــــــــــــــددٍ مــــــــــــــــــن الأحــــــــــــــــــداث الخطــــــــــــــــــيرة في أواخــــــــــــــــــر حيــــــــــــــــــاة 
ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــت وراء بعضــــــــــــــــها .. صلىاللهعليهوآلهالن  جــــــــــــــــب الظــــــــــــــــن بأ�ــــــــــــــــا وتوجــــــــــــــــد مؤشــــــــــــــــرات تو ،  ثبــــــــــــــــت أن قريشــــــــــــــــاً كان

 . انت وراء الباقيك
 امس وقـــــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــــدم في البحـــــــــــــــــــــث الخـــــــــــــــــــــ .. في حنـــــــــــــــــــــين صلىاللهعليهوآلهمحاولـــــــــــــــــــــة اغتيـــــــــــــــــــــال النـــــــــــــــــــــبي  : الأولـــــــــــــــــــــى

 ! اعتراف بعض زعماء قريش بها
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــبي  : الثاني ـــــــــــــــــــال الن ـــــــــــــــــــة اغتي ـــــــــــــــــــوك صلىاللهعليهوآلهمحاول ـــــــــــــــــــق رجوعـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن تب ـــــــــــــــــــة في طري ـــــــــــــــــــد ،  في العقب  وق

 وقــــــــــــــد عرفــــــــــــــوا ،  نافقــــــــــــــة بلغــــــــــــــت نحــــــــــــــو عشــــــــــــــرين شخصــــــــــــــاً نفــــــــــــــذتها مجموعــــــــــــــةٌ م،  كانــــــــــــــت محاولــــــــــــــة متقنــــــــــــــةً 
 ،  ســــــــــــــيمر لــــــــــــــيلاً مــــــــــــــن طريــــــــــــــق الجبــــــــــــــل بينمــــــــــــــا يمــــــــــــــر الجــــــــــــــيش مــــــــــــــن طريــــــــــــــقٍ حــــــــــــــول الجبــــــــــــــل صلىاللهعليهوآلهأن النــــــــــــــبي 

ــــــــــــــه الرســــــــــــــول  ــــــــــــــوق الطريــــــــــــــق الــــــــــــــذي ســــــــــــــيمر في ــــــــــــــت خطــــــــــــــتهم أن يكمنــــــــــــــوا ف   حــــــــــــــتى إذا وصــــــــــــــل،  صلىاللهعليهوآلهوكان
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ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتطاعوا  ـــــــــــــــــهالى المضـــــــــــــــــيق ألقـــــــــــــــــوا علي  ثم يفـــــــــــــــــرون ،  مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــخورٍ لتنحـــــــــــــــــدر بقـــــــــــــــــوةٍ وتقتل
 ! ويأخذون خلافته،  ويبكون على الرسول،  ويضيعون أنفسهم في جيش المسلمين

 جـــــــــــــــــاء ،  حــــــــــــــــتى إذا بــــــــــــــــدؤوا بدحرجـــــــــــــــــة الصــــــــــــــــخور،  وقــــــــــــــــد تــــــــــــــــركهم االله تعـــــــــــــــــالى ينفــــــــــــــــذون خطـــــــــــــــــتهم
ــــــــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــــــــل عل ــــــــــــــــــــــل وأضــــــــــــــــــــــاء الجب ــــــــــــــــــــــرآهم الرســــــــــــــــــــــول ،  جبرئي ــــــــــــــــــــــاداهم بأسمــــــــــــــــــــــائه صلىاللهعليهوآلهف  وأراهــــــــــــــــــــــم ،  مون

 فســــــــــــــــارع ،  وأشــــــــــــــــهدهما علــــــــــــــــيهم،  حذيفــــــــــــــــة بــــــــــــــــن اليمــــــــــــــــان وعمــــــــــــــــار بــــــــــــــــن ياســــــــــــــــر:  لمرافقيْــــــــــــــــه المــــــــــــــــؤمنينْ 
 ! ! وضيعوا أنفسهم في المسلمين،  المنافقون ونزلوا من الجهة الثانية من الجبل

 ! ؟ أما لماذا لم يعلن الرسول أسماءهم
 ن أسمــــــــــــــــائهم يعـــــــــــــــــني وإعـــــــــــــــــلا .. ومــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــروفين فيهــــــــــــــــا،  فــــــــــــــــلا جــــــــــــــــواب إلا أ�ـــــــــــــــــم مــــــــــــــــن قـــــــــــــــــريش

 وإمكـــــــــــــــان إقناعهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــض ،  ومعـــــــــــــــاقبتهم تعـــــــــــــــني خطـــــــــــــــر ارتـــــــــــــــداد قـــــــــــــــريش عـــــــــــــــن الإســـــــــــــــلام،  معـــــــــــــــاقبتهم
 ولم ،  مــــــــــــــن بعــــــــــــــده لبــــــــــــــني هاشــــــــــــــمئ بحجــــــــــــــة أن محمــــــــــــــداً أعطــــــــــــــى كــــــــــــــل شــــــــــــــ،  قبائــــــــــــــل العــــــــــــــرب بالإرتــــــــــــــداد

 ! يعط لقريشٍ والعرب شيئاً 
 بعــــــــــــــد أن آمــــــــــــــن بــــــــــــــه أصــــــــــــــحابه اختلــــــــــــــف  صلىاللهعليهوآلهوأن نبيــــــــــــــه ،  وهــــــــــــــذا يعــــــــــــــني الســــــــــــــمعة الســــــــــــــيئة للإســــــــــــــلام

 ! وقاتلهم وقاتلوه،  معهم
 ! لى بدرٍ وأحدٍ والخندق وفتح مكةويعني الحاجة من جديد ا

 ! للإسلام أفضل من الدورة الأولى ولن تكون نتائج هذه الدورة
 ونبــــــــــــــــــــوة ،  داموا يعلنــــــــــــــــــــون قبــــــــــــــــــــول الإســــــــــــــــــــلاموت عــــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــاالســــــــــــــــــــك:  هــــــــــــــــــــوي لهۤــــــــــــــــــــالإ فالحــــــــــــــــــــل

 . وينكرون فعلتهم،  صلىاللهعليهوآلهالرسول 
 وقـــــــــــــــد ضـــــــــــــــعَّفها ،  ومـــــــــــــــن الملاحـــــــــــــــظ أن روايـــــــــــــــات مـــــــــــــــؤامرة العقبـــــــــــــــة ذكـــــــــــــــرت أسمـــــــــــــــاء قرشـــــــــــــــية معروفـــــــــــــــة

ــــــــــــــوا عــــــــــــــن ،  رواة قــــــــــــــريش طبعــــــــــــــاً  ــــــــــــــذين نقل ــــــــــــــرواة ال ــــــــــــــن جميْــــــــــــــع وغــــــــــــــيره مــــــــــــــن ال ــــــــــــــرهم وثقــــــــــــــوا اب  لكــــــــــــــن أكث

 ! ء هؤلاء الزعماء المشاركين فيهاحذيفة بن اليمان أسما
 روايـــــــــــــــاتٍ فاضــــــــــــــــحةٍ لــــــــــــــــبعض الصـــــــــــــــحابة الــــــــــــــــذين كــــــــــــــــانوا  كمـــــــــــــــا أ�ــــــــــــــــم رووا عـــــــــــــــن حذيفــــــــــــــــة وعمــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــة:  يســـــــــــــــــألو�ما عـــــــــــــــــن أنفســـــــــــــــــهم ـــــــــــــــــة العقب ـــــــــــــــــاهم في الجبـــــــــــــــــل ليل  ويحـــــــــــــــــاولون أن يأخـــــــــــــــــذوا  ! ؟ هـــــــــــــــــل رأي
 ! ن النفاق والمشاركة في المؤامرةمنهما براءةً م
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ـــــــــــــــــافقين أم لا ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن المن ـــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــخص أن ـــــــــــــــــدما يمـــــــــــــــــوت،  ورووا أ�ـــــــــــــــــم كـــــــــــــــــانوا يعرف ـــــــــــــــــإن  .. عن  ف
 . إن لم يصل على جنازته فهو منافقو ،  نازته فهو مؤمنصلى حذيفة على ج

 ! ! ورووا أن حذيفة لم يصل على جنازة أي زعيمٍ من قريشٍ مات في حياته
 أســـــــــــــــرَّ بحـــــــــــــــديثٍ خطـــــــــــــــيرٍ الى  صلىاللهعليهوآلهالـــــــــــــــتي تـــــــــــــــنص علـــــــــــــــى أن النـــــــــــــــبي ،  قصـــــــــــــــة ســـــــــــــــورة التحـــــــــــــــريم : الثالثـــــــــــــــة

 لا بــــــــــــــد أن االله تعــــــــــــــالى أمــــــــــــــره بــــــــــــــذلك لحِكَــــــــــــــمٍ و ،  وأكــــــــــــــد عليهــــــــــــــا أن لا تقولــــــــــــــه لأحــــــــــــــد،  بعــــــــــــــض أزواجــــــــــــــه
 وأفشــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــر ،  فخالفــــــــــــــــــت ( أم المــــــــــــــــــؤمنين ) حكــــــــــــــــــم االله تعــــــــــــــــــالى .. ومصــــــــــــــــــالح يعلمهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــبحانه

ـــــــــــــــت مـــــــــــــــع صـــــــــــــــاحبتها لمصـــــــــــــــلحة ( قـــــــــــــــريش ) ضـــــــــــــــد مصـــــــــــــــلحة زوجهـــــــــــــــا ،  صلىاللهعليهوآلهزوجهـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله   وعمل
 ونــــــــــــــــزل القــــــــــــــــرآن ،  بمــــــــــــــــا فعلتــــــــــــــــا فأخبرهمــــــــــــــــا،  فــــــــــــــــأطلْع االله تعــــــــــــــــالى نبيــــــــــــــــه علــــــــــــــــى مؤامرتهمــــــــــــــــا .. الرســــــــــــــــول

ــــــــــــــوح ولــــــــــــــوط،  بكشــــــــــــــف ســــــــــــــرهما وســــــــــــــر مــــــــــــــن ورائهمــــــــــــــا  ،  وهــــــــــــــددهما وضــــــــــــــرب لهمــــــــــــــا مــــــــــــــثلاً بــــــــــــــامرأتي ن
 ! ! فدخلتا النار،  اللتين خانتاهما

ــــــــــــــة ــــــــــــــت عائلي ــــــــــــــون إن المســــــــــــــألة كان ــــــــــــــق بغــــــــــــــيرة النســــــــــــــاء مــــــــــــــن ،  أمــــــــــــــا رواة الخلافــــــــــــــة القرشــــــــــــــية فيقول  تتعل
 ! صلىاللهعليهوآلهع النبي وببعض الأخطاء الفنية الخفيفة لهن م،  بعضهن

 الــــــــــــــــــتي ،  إ�ــــــــــــــــــم يريــــــــــــــــــدونك أن تغمــــــــــــــــــض عينيــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــن آيــــــــــــــــــات االله تعــــــــــــــــــالى في ســــــــــــــــــورة التحــــــــــــــــــريم
 وتحشــــــــــــــــد أعظــــــــــــــــم جــــــــــــــــيشٍ جــــــــــــــــرارٍ ،  والرســــــــــــــــالة صلىاللهعليهوآلهتتحــــــــــــــــدث عــــــــــــــــن خطــــــــــــــــرٍ عظــــــــــــــــيمٍ علــــــــــــــــى الرســــــــــــــــول 

ــــــــــــف فتقــــــــــــول  ــــــــــــغَتْ قُـلُوبُكُ  (لمواجهــــــــــــة الموق قَــــــــــــدْ صَ ــــــــــــا إِلـَـــــــــــى اللَّــــــــــــهِ فَـ ــــــــــــاهَرَا عَلَيْــــــــــــهِ ، مَــــــــــــا إِن تَـتُوبَ  ، وَإِن تَظَ
لِكَ ظَهِيرٌ ، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَجِبْريِلُ ، فإَِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ   ) وَالْمَلاَئِكَةُ بَـعْدَ ذَٰ

 ! ؟ صلىاللهعليهوآلهولمصلحة من تعاونتا على الرسول ،  فلمن صغت قلوبهما
 ،  الجــــــــــــــــراري لهۤــــــــــــــــالإ معالجتهــــــــــــــــا الى هــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــيشومــــــــــــــــا هــــــــــــــــي القضــــــــــــــــية الشخصــــــــــــــــية الــــــــــــــــتي تحتــــــــــــــــاج 

 ! ؟ القصوىالطوارئ  الذي لا يستنفره االله تعالى إلا لحالات
 ( زاغـــــــــــــــت قلوبكمـــــــــــــــا ) فكـــــــــــــــان يقـــــــــــــــرأ الآيـــــــــــــــة ،  أمـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس الـــــــــــــــذي يصـــــــــــــــفونه بحـــــــــــــــبر الأمـــــــــــــــة

 ! نين احتاجتا الى تجديد إسلامهماوبذلك تكون اثنتان من أمهات المؤم
ـــــــــــة ـــــــــــة هجـــــــــــر ا : الرابع ـــــــــــبي حادث  وذهابـــــــــــه بعيـــــــــــداً  .. وشـــــــــــيوع خـــــــــــبر طلاقـــــــــــه لهـــــــــــن،  لنســـــــــــائه شـــــــــــهراً  صلىاللهعليهوآلهلن

 .. الى بيت مارية القبطية الذي كان في طرف المدينة أو خارجها،  عنهن وعن المسجد
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 شخصـــــــــــــــيةٌ  .. فقـــــــــــــــد صـــــــــــــــورت الروايـــــــــــــــات القرشـــــــــــــــية هـــــــــــــــذه الحادثـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أ�ـــــــــــــــا حادثـــــــــــــــةٌ شخصـــــــــــــــية
 ! والوحي والمسلمين صلىاللهعليهوآلهبزعمهم وشغلت النبي 

 وأكــــــــــــــدوا أنــــــــــــــه لا ربــــــــــــــط للحادثــــــــــــــة ،  صلىاللهعليهوآلهوادعــــــــــــــوا أن ســــــــــــــببها كثــــــــــــــرة طلبــــــــــــــات نســــــــــــــائه المعيشــــــــــــــية منــــــــــــــه 
 .. والشاغلة لزعماء قريش خاصة،  بقضايا الإسلام المالئة للساحة السياسية آنذاك

ــــــــــــــــب  : الخامســــــــــــــــة ــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبي طال  ،  ســــــــــــــــقاط شخصــــــــــــــــيتهلإ عليهالسلامتصــــــــــــــــعيد عمــــــــــــــــل قــــــــــــــــريشٍ ضــــــــــــــــد عل
 ولهــــــــــــــــــذا  .. وتركيــــــــــــــــــزه لشخصــــــــــــــــــيته،  وشــــــــــــــــــدته علــــــــــــــــــيهم في دفاعــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي صلىاللهعليهوآلهوغضــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــبي 

 ونلاحـــــــــــــــــــــظ ،  صلىاللهعليهوآلهالموضــــــــــــــــــــوع مفــــــــــــــــــــرداتٌ عديـــــــــــــــــــــدة في حــــــــــــــــــــروب النــــــــــــــــــــبي وســـــــــــــــــــــلمه وســــــــــــــــــــفره وحضــــــــــــــــــــره 
 وخطـــــــــــــب أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن ،  اراً وغضـــــــــــــب بســـــــــــــببها مـــــــــــــر ،  صلىاللهعليهوآلهأ�ـــــــــــــا كثـــــــــــــرت في الســـــــــــــنة الأخـــــــــــــيرة مـــــــــــــن حياتـــــــــــــه 

 ! وفسق أو كفر من يؤذيه عليهالسلاممبيناً فضل علي ،  مرة
ــــــــــــــــدة الأســــــــــــــــلمي الكاســــــــــــــــحة ــــــــــــــــك إلا قصــــــــــــــــة بري ــــــــــــــــو لم يكــــــــــــــــن مــــــــــــــــن ذل ــــــــــــــــتي روتهــــــــــــــــا مصــــــــــــــــادر ،  ول  ال

ـــــــــــــــدة ـــــــــــــــة،  الســـــــــــــــنيين بطـــــــــــــــرقٍ عدي  وكشـــــــــــــــفت عـــــــــــــــن وجـــــــــــــــود شـــــــــــــــبكة عمـــــــــــــــلٍ ،  وأســـــــــــــــانيد صـــــــــــــــحيحة عالي
 الغاضـــــــــــــــبة  صلىاللهعليهوآلهوســـــــــــــــجلت إدانـــــــــــــــة النـــــــــــــــبي ،  عليهالسلاممـــــــــــــــنظم ترســـــــــــــــل الرســـــــــــــــائل وتضـــــــــــــــع الخطـــــــــــــــط ضـــــــــــــــد علـــــــــــــــي 

 وكــــــــــل  وحُكمــــــــــه بالنفــــــــــاق علــــــــــى كــــــــــل مــــــــــن ينتقــــــــــد عليــــــــــاً ،  وتصــــــــــريحه بــــــــــأن عليــــــــــاً ولــــــــــيكم مــــــــــن بعــــــــــدي،  لهــــــــــم

 ! .. ولا يطيعه،  من لا يحب علياً 
 ! . الخ ... عليهالسلاموهي حادثةٌ تكفي دليلاً على ظلم زعماء قريش وحسدهم لعلي 

ـــــــــــــبي  : السادســـــــــــــة ـــــــــــــدوين ســـــــــــــنة الن ـــــــــــــع ت ـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهمن ـــــــــــــاس  .. في حيات  أمـــــــــــــا القـــــــــــــرآن فقـــــــــــــد كـــــــــــــان عامـــــــــــــة الن
 يـــــــــــــأمر بوضـــــــــــــع مـــــــــــــا ينـــــــــــــزل منـــــــــــــه جديـــــــــــــداً بـــــــــــــين منـــــــــــــبره  صلىاللهعليهوآلهوكـــــــــــــان النـــــــــــــبي ،  يكتبونـــــــــــــه مـــــــــــــن حـــــــــــــين نزولـــــــــــــه

 . لمن يريد أن يكتبه،  وكان يوجد هناك ورقٌ ودواةٌ ،  والحائط
 . الذي يأمره بكتابته صلىاللهعليهوآلهوحديث النبي ،  يكتب القرآن عليهالسلاموكان علي 

 ومــــــــــــــــــنهم شــــــــــــــــــبانٌ قرشــــــــــــــــــيون يعرفــــــــــــــــــون الكتابــــــــــــــــــة ،  صلىاللهعليهوآلهوكــــــــــــــــــان آخــــــــــــــــــرون يكتبــــــــــــــــــون حــــــــــــــــــديث النــــــــــــــــــبي 
 .. مثل عبد االله بن عمرو بن العاص

 في حـــــــــــــــــق  العظيمـــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوقــــــــــــــــد أحســـــــــــــــــت قـــــــــــــــــريش بـــــــــــــــــأن ذلـــــــــــــــــك يعـــــــــــــــــني تـــــــــــــــــدوين مقـــــــــــــــــولات النـــــــــــــــــبي 
  .. ومقولاتـــــــــــــــــــه في ذم عـــــــــــــــــــددٍ كبـــــــــــــــــــيرٍ مـــــــــــــــــــن فراعنـــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــريش وشخصـــــــــــــــــــياتها،  عترتـــــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــم

 



 ٢٨٩  ...................................................................................... سأل سائل بعذاب واقع 

ــــــــــــــــع كتابــــــــــــــــة ســــــــــــــــنة النــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهفعملــــــــــــــــت علــــــــــــــــى من  في حــــــــــــــــين أن بعــــــــــــــــض زعمائهــــــــــــــــا كــــــــــــــــان ،  في حيات
ــــــــــــــب أحاديــــــــــــــث اليهــــــــــــــود ــــــــــــــا ذلــــــــــــــك في كتــــــــــــــاب  ! ! ويحضــــــــــــــر درســــــــــــــهم في كــــــــــــــل ســــــــــــــبت،  يكت  وقــــــــــــــد وثقن

 . نتدوين القرآ
ـــــــــــــــــبي و  ـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــرو شـــــــــــــــــكى الى الن  أن ( قريشـــــــــــــــــاً )  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــــد روت مصـــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــنيين أن عب

 ! فيها غضبٌ عليها ليست حجة شرعا لأن أحاديثه التي،  �ته عن كتابة حديثه

 : ١٧٦/  ٢:  قال أبو داود في سننه

ــــــــــــن عمــــــــــــرو قــــــــــــال ــــــــــــد االله ب ــــــــــــب كــــــــــــل شــــــــــــ:   عــــــــــــن عب ــــــــــــت أكت  ى االله أسمعــــــــــــه مــــــــــــن رســــــــــــول االله صــــــــــــلئ كن
ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ــــــــــــــد حفظــــــــــــــه،  علي ــــــــــــــريش (،  أري   ! ؟ تســــــــــــــمعهئ أتكتــــــــــــــب كــــــــــــــل شــــــــــــــ:  ) وقــــــــــــــالوا ؟ فنهتــــــــــــــني ق

ــــــــــــــــتكلم في الغضــــــــــــــــب والرضــــــــــــــــا  فأمســــــــــــــــكت عــــــــــــــــن  ! ؟ ورســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم بشــــــــــــــــرٌ ي
 :  فأومـــــــــــــأ بإصـــــــــــــبعه الى فيـــــــــــــه فقـــــــــــــال،  فـــــــــــــذكرت ذلـــــــــــــك لرســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم،  الكتـــــــــــــاب

 /  ٢:  ورواه أحمـــــــــــد فــــــــــي مســـــــــــنده . انتهــــــــــى . ! ده مــــــــــا يخـــــــــــرج منــــــــــه إلا حـــــــــــقفوالـــــــــــذي نفســــــــــي بيـــــــــــ،  أكتــــــــــب
 . وصححه،  ٥٢٨/  ٣:  و ١٠٥/  ١:  والحاكم في المستدرك،  ٢١٥و،  ١٩٢

 في طريـــــــــــــــــق عودتــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن حجــــــــــــــــة الـــــــــــــــــوداع عنــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهمحاولــــــــــــــــة اغتيـــــــــــــــــال النــــــــــــــــبي  : الســــــــــــــــابعة
ـــــــــــــــه وكانـــــــــــــــت شـــــــــــــــبيهةً ،  وقـــــــــــــــد كشـــــــــــــــف الـــــــــــــــوحي المـــــــــــــــؤامرة،  هرشـــــــــــــــى ـــــــــــــــيرٍ بمـــــــــــــــؤامرة اغتيال   صلىاللهعليهوآله الى حـــــــــــــــد كب
 ! في طريق رجوعه من مؤتة،  في العقبة

 وأســـــــــــــــــرته  عليهمالسلا لتركيـــــــــــــــــز مكانـــــــــــــــــة عترتـــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهتصـــــــــــــــــعيد قـــــــــــــــــريش انتقادهـــــــــــــــــا لأعمـــــــــــــــــال النـــــــــــــــــبي  : الثامنـــــــــــــــــة
 تهم بــــــــــــــــأن ومطــــــــــــــــالب،  واعــــــــــــــــتراض عــــــــــــــــددٍ مــــــــــــــــنهم عليــــــــــــــــه بصــــــــــــــــراحةٍ ووقاحــــــــــــــــةٍ ،  بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم في الأمــــــــــــــــة

 ،  أو يشـــــــــــــــرك مـــــــــــــــع علـــــــــــــــي غـــــــــــــــيره مـــــــــــــــن قبائـــــــــــــــل قـــــــــــــــريش،  يجعـــــــــــــــل الخلافـــــــــــــــة لقـــــــــــــــريش تـــــــــــــــدور في قبائلهـــــــــــــــا
 ولم يعــــــــــــــط شــــــــــــــيئاً ،  لأنــــــــــــــه لا يملــــــــــــــك شــــــــــــــيئاً مــــــــــــــع االله تعــــــــــــــالى،  كــــــــــــــل مطــــــــــــــالبهم  صلىاللهعليهوآلهوقــــــــــــــد رفــــــــــــــض النــــــــــــــبي 

 . صلىاللهعليهوآله ! ! وإنما هو عبدٌ ورسولٌ مبلغ،  من عنده حتى يمنعه
 وفيــــــــــــه ( جــــــــــــاءه قــــــــــــوم مــــــــــــن قــــــــــــريش ،  ١٦٧ / تنزيــــــــــــه الأنبيــــــــــــاء للشــــــــــــريف المرتضــــــــــــىدم نــــــــــــص وقــــــــــــد تقــــــــــــ
 لا يرضــــــــــــــون أن تكــــــــــــــون النبــــــــــــــوة ،  إن النــــــــــــــاس قريبـــــــــــــو عهــــــــــــــد بالإســــــــــــــلام صلىاللهعليهوآلهيــــــــــــــا رســــــــــــــول االله :  فقـــــــــــــالوا لــــــــــــــه

 . فلو عدلت به الى غيره لكان أولى . فيك والإمامة في ابن عمك علي بن أبي طالب
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ـــــــــــــبي فقـــــــــــــال لهـــــــــــــم ال ـــــــــــــأتخير فيـــــــــــــه:  صلىاللهعليهوآلهن ـــــــــــــك برأيـــــــــــــي ف  االله تعـــــــــــــالى أمـــــــــــــرني بـــــــــــــه  لكـــــــــــــن،  مـــــــــــــا فعلـــــــــــــت ذل
 . وفرضه علي

 فأشــــــــــــــرك معــــــــــــــه في الخلافــــــــــــــة ،  فــــــــــــــإذا لم تفعــــــــــــــل ذلــــــــــــــك مخافــــــــــــــة الخــــــــــــــلاف علــــــــــــــى ربــــــــــــــك:  فقــــــــــــــالوا لــــــــــــــه
 . ولا يخالف الناس عليك،  ليتم لك أمرك،  رجلاً من قريش تركن الناس اليه

ــــــــــــــــد صلىاللهعليهوآلهأن النــــــــــــــــبي  : التاســــــــــــــــعة  ،  عنــــــــــــــــدما كــــــــــــــــان مريضــــــــــــــــاً شــــــــــــــــكل جيشــــــــــــــــاً بقيــــــــــــــــادة أســــــــــــــــامة بــــــــــــــــن زي
ــــــــــــني هاشــــــــــــم ــــــــــــه كــــــــــــل زعمــــــــــــاء قــــــــــــريش غــــــــــــير ب ــــــــــــد،  وجعــــــــــــل تحــــــــــــت إمرت ــــــــــــن زي ــــــــــــواء لأســــــــــــامة ب  ،  وعقــــــــــــد الل

 أراد بـــــــــــــــــــذلك أن يرســـــــــــــــــــخ قـــــــــــــــــــدرة الدولـــــــــــــــــــة  .. وأمـــــــــــــــــــره أن يســـــــــــــــــــير الى مؤتـــــــــــــــــــة في الأردن لمحاربـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــروم
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــار شـــــــــــــــــهداء مؤت ـــــــــــــــــي  ، الإســـــــــــــــــلامية ويأخـــــــــــــــــذ بث ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن المعارضـــــــــــــــــين لعل   عليهالسلاموأراد أن يفـــــــــــــــــرغ المدين

 ! صلىاللهعليهوآلهقبيل وفاته 
 ولكــــــــــــــن زعمــــــــــــــاء قــــــــــــــريش أحبطــــــــــــــوا خطــــــــــــــة ،  فخــــــــــــــرج أســــــــــــــامة بمــــــــــــــن معــــــــــــــه وعســــــــــــــكر خــــــــــــــارج المدينــــــــــــــة

 ،  وتـــــــــــــــــأخيرهم مـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــتطاعوا عنـــــــــــــــــه،  بتتثـــــــــــــــــاقلهم عـــــــــــــــــن الإنضـــــــــــــــــمام الى جـــــــــــــــــيش أســـــــــــــــــامة صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــــبي 
 وواصــــــــــــــــــلوا ،  بحجــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــغر ســــــــــــــــــنه،  لأســــــــــــــــــامة الأفريقــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــاب صلىاللهعليهوآلهتــــــــــــــــــأمير النــــــــــــــــــبي  ثم طعنــــــــــــــــــوا في

ــــــــــــــــــة،  تســــــــــــــــــويفهم الوقــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــذهاب الى معســــــــــــــــــكر أســــــــــــــــــامة ثم الرجــــــــــــــــــوع الى المدين  حــــــــــــــــــتى صــــــــــــــــــعد  .. وال
 وأبلـــــــــــــــغ المســـــــــــــــلمين صـــــــــــــــدور اللعنـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ،  المنـــــــــــــــبر وشـــــــــــــــدد علـــــــــــــــى إنفـــــــــــــــاذ جـــــــــــــــيش أســـــــــــــــامة صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــبي 

 ! ! على كل من تخلف عن جيش أسامة صلىاللهعليهوآلهمنه ربه عز وجل و 
 وقرارهـــــــــــــــــــا الخطـــــــــــــــــــير بمواجهتـــــــــــــــــــه ،  صلىاللهعليهوآلهتصـــــــــــــــــــعيد قـــــــــــــــــــريش فعاليتهـــــــــــــــــــا في مواجهـــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــبي  : العاشـــــــــــــــــــرة

 ! علياً وأهل بيته من بعده رسمياً مباشرةً إذا أراد أن يستخلف  صلىاللهعليهوآله
ــــــــــــــام بمهمــــــــــــــة المواجهــــــــــــــة ــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب وبالفعــــــــــــــل فقــــــــــــــد ق ــــــــــــــد عمــــــــــــــر ب ــــــــــــــريش الجدي ــــــــــــــك ،  زعــــــــــــــيم ق  وذل

 وأخــــــــــــــــبرهم أنــــــــــــــــه قــــــــــــــــرر أن ،  زعمــــــــــــــــاء قــــــــــــــــريش والأنصــــــــــــــــار في مــــــــــــــــرض وفاتــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهعنــــــــــــــــدما جمــــــــــــــــع النــــــــــــــــبي 
 فعرفـــــــــــــوا أنـــــــــــــه يريـــــــــــــد أن يثبـــــــــــــت ولايـــــــــــــة علـــــــــــــي وأهـــــــــــــل ،  يكتـــــــــــــب لأمتـــــــــــــه كتابـــــــــــــاً لـــــــــــــن تضـــــــــــــل بعـــــــــــــده أبـــــــــــــداً 

ــــــــــــى الأمــــــــــــة بصــــــــــــورة مكتوبــــــــــــة عليهمالسلا بيتــــــــــــه ــــــــــــك مــــــــــــن :  ه عمــــــــــــر بصــــــــــــراحةفواجهــــــــــــ،  عل ــــــــــــد كتابــــــــــــك وأمان  لا نري
 وحـــــــــــــــتى تفســـــــــــــــيره مـــــــــــــــن حقنـــــــــــــــا نحـــــــــــــــن لا  ! وحســـــــــــــــبنا كتـــــــــــــــاب االله،  ولا ســـــــــــــــنتك ولا عترتـــــــــــــــك،  الضـــــــــــــــلال
 ! ! وحق عترتك،  من حقك



 ٢٩١  ...................................................................................... سأل سائل بعذاب واقع 

 وصـــــــــــــــــــاحوا في محضـــــــــــــــــــر ،  وأيـــــــــــــــــــده القرشـــــــــــــــــــيون الحاضـــــــــــــــــــرون ومـــــــــــــــــــن أثَّـــــــــــــــــــروا عليـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــــــار
 ! ! القول ما قاله عمر:  صلىاللهعليهوآلهنبيهم 

ـــــــــــــــيهم في آخـــــــــــــــر أيامـــــــــــــــه ـــــــــــــــوق رأســـــــــــــــه ،  وانقســـــــــــــــم المودعـــــــــــــــون لنب ـــــــــــــــالكلام ف  مـــــــــــــــنهم  ! ! صلىاللهعليهوآلهوتشـــــــــــــــادوا ب
ــــــــــب لكــــــــــم أمانــــــــــاً مــــــــــن الضــــــــــلال ــــــــــه قلمــــــــــاً وقرطاســــــــــاً يكت  القــــــــــول :  وأكثــــــــــرهم يصــــــــــيح . مــــــــــن يقــــــــــول قربــــــــــوا ل

 ! ! ولا تدَعُوهُ يكتب،  لا تقربوا له شيئاً ،  ما قاله عمر
 ،  فقــــــــــــــد كثــــــــــــــر نزولــــــــــــــه عليــــــــــــــه في الأيــــــــــــــام الأخــــــــــــــيرة صلىاللهعليهوآلهن عنــــــــــــــد النــــــــــــــبي ولعــــــــــــــل جبرئيــــــــــــــل حينــــــــــــــذاك كــــــــــــــا

 والإصــــــــــــرار علــــــــــــى الكتــــــــــــاب يعــــــــــــني دفــــــــــــع قــــــــــــريش نحــــــــــــو ،  فتشــــــــــــاور معــــــــــــه وأخــــــــــــبره أن الحجــــــــــــة قــــــــــــد تمــــــــــــت
 ! ! وإكمال تبليغهم بطردهم،  والحل هو الإعراض عنهم،  الردة

ـــــــــــبي  ـــــــــــال لهـــــــــــم صلىاللهعليهوآلهفطـــــــــــردهم الن ـــــــــــازع قومـــــــــــوا فمـــــــــــا:  وق ـــــــــــبي تن ـــــــــــد ن ـــــــــــه ،  قومـــــــــــوا ! ينبغـــــــــــي عن ـــــــــــا في  فمـــــــــــا أن
 ! ! .. خير مما تدعوني اليه

ـــــــــــــــــدواةٍ وقرطـــــــــــــــــاسٍ حـــــــــــــــــديث معـــــــــــــــــروفٌ  ـــــــــــــــــوني ب ـــــــــــــــــك ،  وحـــــــــــــــــديث إيت ـــــــــــــــــاس تل ـــــــــــــــــن عب  وقـــــــــــــــــد سمـــــــــــــــــى اب
 ! من صحيحه وقد رواها البخاري في ست مواضع،  الحادثة ( رزية يوم الخميس )

ــــــــــــــة عشــــــــــــــرة  وكــــــــــــــان يغشــــــــــــــى عليــــــــــــــه ،  بحمــــــــــــــى شــــــــــــــديدة في مرضــــــــــــــه مصــــــــــــــاباً  صلىاللهعليهوآلهكــــــــــــــان النــــــــــــــبي   : الحادي
 فـــــــــــــــأحس بـــــــــــــــأن بعـــــــــــــــض مـــــــــــــــن حولـــــــــــــــه أرادوا أن يســـــــــــــــقوه دواء  .. لـــــــــــــــدقائق مـــــــــــــــن شـــــــــــــــدة الحمـــــــــــــــى ويفيـــــــــــــــق

ــــــــــــــــأن لا يســــــــــــــــقوه أي دواء إذا ،  فأفــــــــــــــــاق و�ــــــــــــــــاهم،  عنــــــــــــــــدما أغمــــــــــــــــي عليــــــــــــــــه ــــــــــــــــيهم النهــــــــــــــــي ب  وشــــــــــــــــدد عل
ـــــــــــــــه  واء وصـــــــــــــــبوا في فمـــــــــــــــه د،  ولكـــــــــــــــنهم اغتنمـــــــــــــــوا فرصـــــــــــــــة الإغمـــــــــــــــاء عليـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك .. أغمـــــــــــــــي علي

 ! ! ولكنهم سقوه إياه بالقوة،  فرفضه
ـــــــــــــبي  ـــــــــــــاق الن ـــــــــــــى عملهـــــــــــــم،  صلىاللهعليهوآلهفأف  وأمـــــــــــــر كـــــــــــــل مـــــــــــــن كـــــــــــــان حاضـــــــــــــراً أن يشـــــــــــــرب مـــــــــــــن  ! ووبخهـــــــــــــم عل

 ! ! بني هاشمما عدا  ، ذلك الدواء
 ! ! ورووا أن الجميع شربوا من ( ذلك ) الدواء

 ينبغــــــــــــــــــي أن تعطــــــــــــــــــى حقهــــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآله هــــــــــــــــــذه الحادثــــــــــــــــــة المعروفــــــــــــــــــة في الســــــــــــــــــيرة بحادثــــــــــــــــــة ( لــَــــــــــــــــدّ النــــــــــــــــــبي )
 ! ! بالسم صلىاللهعليهوآلهفربما كانت محاولةً لقتل النبي ،  من البحث والتحقيق
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  .. إن وكـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الحـــــــــــــــــوادث تصـــــــــــــــــلح أن تكـــــــــــــــــون موضـــــــــــــــــوعاً لرســـــــــــــــــالة دكتـــــــــــــــــوراه
 . المعارج في مطلع سورة ) سَأَلَ سَائِلٌ  (ولكنا أردنا منها التمهيد لتفسير آية 

  .. والأدمغــــــــــــــــــــة المخططـــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــا،  وإذا أردت أن تعـــــــــــــــــــرف الأبطـــــــــــــــــــال الحقيقيــــــــــــــــــــين لهـــــــــــــــــــذه الحـــــــــــــــــــوادث
 ! ! فابحث عن قريش

ـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــر وتتعمـــــــــــــــــق أكث ـــــــــــــــــاليهود .. فابحـــــــــــــــــث،  وإذا أردت أن تفهـــــــــــــــــم أكث   ! ! عـــــــــــــــــن علاقـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــريش ب
 يش في مــــــــــــــــن أن ترتــــــــــــــــد قــــــــــــــــر  صلىاللهعليهوآلهوافهــــــــــــــــم كيــــــــــــــــف عصــــــــــــــــم االله تعــــــــــــــــالى رســــــــــــــــوله ،  فاعجــــــــــــــــب مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك

 ! وتعلن كفرها بنبوته،  حياته
  .. وتكاليفــــــــــــــــه عليهمالسلا فــــــــــــــــذلك هــــــــــــــــو طريــــــــــــــــق الأنبيــــــــــــــــاء .. ولكنــــــــــــــــه لم يعصــــــــــــــــمه مــــــــــــــــن أذاهــــــــــــــــا ومؤامراتهــــــــــــــــا

 ! لا تغيير فيها

 استنفار قريش بعد الغدير

ــــــــــــــة ــــــــــــــوة والإمامــــــــــــــة مــــــــــــــن غــــــــــــــدير خــــــــــــــمٍ نحــــــــــــــو المدين ــــــــــــــة النب ــــــــــــــبي  .. تحركــــــــــــــت قافل ــــــــــــــب الن   صلىاللهعليهوآلهوســــــــــــــكن قل
 ! في حالة غليانٍ من الغيظ بل صارت،  ولكن قريشاً لم تسكن .. أنواطم

ــــــــــــــث ــــــــــــــرى العــــــــــــــذاب  .. ومنطــــــــــــــق الأحــــــــــــــداث،  هكــــــــــــــذا تقــــــــــــــول الأحادي  فقــــــــــــــريش لا تســــــــــــــكت حــــــــــــــتى ت
 لا أراكـــــــــــــم منتهــــــــــــين يـــــــــــــا :  صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــــد قــــــــــــال لهـــــــــــــم الصــــــــــــادق الأمـــــــــــــين الــــــــــــذي لا ينطـــــــــــــق إلا وحيــــــــــــاً  ! الألــــــــــــيم

 ! ! معشر قريش
 لا تعــــــــــــــــني أن االله تعــــــــــــــــالى جعــــــــــــــــل الطريــــــــــــــــق أمــــــــــــــــام ،  مــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــدمنا إن آيــــــــــــــــة العصــــــــــــــــمة

 .. ولا أنه جعل له قريشاً فرساً ريِّضاً طائعاً ،  ناعماً كالحرير صلىاللهعليهوآلهرسوله 
ـــــــــــــــع منهـــــــــــــــا شـــــــــــــــ ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى لا يمتن ـــــــــــــــه أراد للأمـــــــــــــــور أن تجـــــــــــــــري بأســـــــــــــــبابها ..ئ إن قدرت  وللأمـــــــــــــــة ،  ولكن

 .. أو معصيته،  فتمتحن بإطاعة نبيها من بعده،  اضيةأن تجري عليها سنن الأمم الم
 أمـــــــــــــــا علـــــــــــــــى الـــــــــــــــردة في حياتـــــــــــــــه وفي  .. وهـــــــــــــــذا يســـــــــــــــتوجب أن تبقـــــــــــــــى لهـــــــــــــــا القـــــــــــــــدرة علـــــــــــــــى معصـــــــــــــــيته

 . فلا .. وجهه
 ،  لا نريـــــــــــــــــد وصـــــــــــــــــيتك ولا ســـــــــــــــــنتك ولا عترتـــــــــــــــــك:  صلىاللهعليهوآلهإن قـــــــــــــــــدرتها تصـــــــــــــــــل الى حـــــــــــــــــد قولهـــــــــــــــــا لنبيهـــــــــــــــــا 

 ! ! حسبنا كتاب االله



 ٢٩٣  ...................................................................................... سأل سائل بعذاب واقع 

 ! ! هكذا أراد االله تعالى .. بعدها ذلك خطٌّ أحمر لكن ما
ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــوداع صلىاللهعليهوآلهلقـــــــــــــــــد تحققـــــــــــــــــت عصـــــــــــــــــمة الن ـــــــــــــــــيرة في حجـــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــريش في منعطفـــــــــــــــــات كث   .. مـــــــــــــــــن ق

 .. خاصةً خطبة مسجد الخيف،  وفي ثلاث خطبٍ في منى،  وعرفات،  في مكة
 ! ن يطالبها بالبيعة لعليدون أ صلىاللهعليهوآلهوما تنفست قريش الصعداء إلا برحيله 

 أن يوقــــــــــــــــــــف المســـــــــــــــــــــلمين في  صلىاللهعليهوآلهحـــــــــــــــــــــتى أمــــــــــــــــــــر نبيـــــــــــــــــــــه ،  ولكــــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــــالى لم يكتـــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــذلك
ــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــودتهم في حــــــــــــــــــر الظهــــــــــــــــــيرة ــــــــــــــــــيس فيهــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــلأ لخيــــــــــــــــــولهم وجمــــــــــــــــــالهم،  طري  ولا ،  في صــــــــــــــــــحراء ل
  .. إلا دوحـــــــــــــةٌ مـــــــــــــن بضـــــــــــــع أشـــــــــــــجار علـــــــــــــى قليـــــــــــــل مـــــــــــــن مـــــــــــــاء،  ســـــــــــــوق ليشـــــــــــــتروا منـــــــــــــه علوفـــــــــــــة وطعامـــــــــــــاً 

 ولم يصــــــــــــــبر علــــــــــــــيهم حــــــــــــــتى يصــــــــــــــلوا الى مدينــــــــــــــة الجحفــــــــــــــة الــــــــــــــتي لم ،  وذلــــــــــــــك بعــــــــــــــد مســــــــــــــير ثلاثــــــــــــــة أيــــــــــــــام
 الـــــــــــــــيهم فبعـــــــــــــــث ،  بـــــــــــــــل كـــــــــــــــان أول القافلـــــــــــــــة وصـــــــــــــــل الى مشـــــــــــــــارفها،  يبـــــــــــــــق عنهـــــــــــــــا إلا مـــــــــــــــيلان أو أقـــــــــــــــل

 ! وأرجعهم الى صحراء الغدير
 بيـــــــــــــد ابــــــــــــن عمـــــــــــــه ليرفــــــــــــع ،  المنــــــــــــبر في غـــــــــــــير وقــــــــــــت صـــــــــــــلاة صلىاللهعليهوآلهكــــــــــــل ذلــــــــــــك لكـــــــــــــي يصــــــــــــعد الرســـــــــــــول 

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــيكم مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدي:  ويقـــــــــــــــول لهـــــــــــــــم عليهالسلاموصـــــــــــــــهره عل ـــــــــــــــداه الحســـــــــــــــن ،  هـــــــــــــــذا ول  ثم مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده ول
 ! عليهمالسلا ثم تسعة من ذرية الحسين،  والحسين

ــــــــــــمَ االله تعــــــــــــالى أفــــــــــــواه قــــــــــــريش  .. هنــــــــــــا تجلــــــــــــت آيــــــــــــة العصــــــــــــمة مــــــــــــن النــــــــــــاس مجســــــــــــمةً للعيــــــــــــان  فقــــــــــــد كمَّ
  .. نشـــــــــــــهد أنــــــــــــك بلغـــــــــــــت عــــــــــــن ربـــــــــــــك:  فقـــــــــــــالوا جميعــــــــــــاً  ، وفــــــــــــتح أفـــــــــــــواههم للموافقــــــــــــة،  عــــــــــــن المعارضـــــــــــــة

ـــــــــــــــك نعـــــــــــــــم الرســـــــــــــــول ـــــــــــــــا .. وأن ـــــــــــــــا وأطعن ـــــــــــــــي .. سمعن ـــــــــــــــين الى خيمـــــــــــــــة عل  وكـــــــــــــــبروا  .. وتهـــــــــــــــافتوا مـــــــــــــــع المهنئ
 ! ) الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  (مع المكبرين عندما نزلت آية 

 وإبلاغـــــــــــــــــه ،  صلىاللهعليهوآلهثم أصـــــــــــــــــغوا جميعـــــــــــــــــاً الى قصـــــــــــــــــيدة حســـــــــــــــــان بـــــــــــــــــن ثابـــــــــــــــــت في وصـــــــــــــــــف نـــــــــــــــــداء النـــــــــــــــــبي 
 . من بعده عليهالسلامعن ربه ولاية علي 

 ومـــــــــــــن بعـــــــــــــد صـــــــــــــلاة المغـــــــــــــرب  .. شـــــــــــــاء االله واســـــــــــــتمرت التهنئـــــــــــــة مـــــــــــــن بعـــــــــــــد صـــــــــــــلاة العصـــــــــــــر الى مـــــــــــــا
ــــــــــــين في العتمــــــــــــة ــــــــــــابع عــــــــــــدد مــــــــــــن المهنئ ــــــــــــة التاســــــــــــع عشــــــــــــر مــــــــــــن ذي ،  والعشــــــــــــاء تت ــــــــــــع قمــــــــــــر ليل  حــــــــــــتى طل

ــــــــــــــبي  .. الحجــــــــــــــة ــــــــــــــات الن ــــــــــــــة بعــــــــــــــد صــــــــــــــلاة فجــــــــــــــره،  في غــــــــــــــدير الإمامــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــــــد ب   .. وتحــــــــــــــرك الى المدين
 ! وقيل بقي فيه يومان



 آيات الغدير  ................................................................................................  ٢٩٤

ـــــــــــــب مراســـــــــــــم الغـــــــــــــدير ـــــــــــــى تخري ـــــــــــــف ســـــــــــــلب االله تعـــــــــــــالى قريشـــــــــــــاً القـــــــــــــدرة عل ـــــــــــــف كـــــــــــــف  .. أمـــــــــــــا كي  وكي
 ! ؟ الجريئةُ على الأنبياء .. وهي السليطةُ بالإعتراض .. ألسنتها

ــــــــــــــوم لمحمــــــــــــــد  ــــــــــــــأن تمــــــــــــــرر هــــــــــــــذا الي ــــــــــــــف جعلهــــــــــــــا تفكــــــــــــــر ب ــــــــــــــيٍّ مــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوكي ــــــــــــــني هاشــــــــــــــم وعل  يفعــــــــــــــل لب
 ! المطلقة .. وقدرته المطلقة،  فذلك من عمله عز وجل ! ؟ يشاء

 ولا بـــــــــــــــد أن ،  هـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو الأســـــــــــــــلوب الأول الـــــــــــــــذي عصـــــــــــــــم االله بـــــــــــــــه رســـــــــــــــوله مـــــــــــــــن ارتـــــــــــــــداد قـــــــــــــــريش
 . ا خفي عنا من ألطافه تعالى أعظمم

 كمـــــــــــــا ،   تفهمهـــــــــــــا قـــــــــــــريش جيـــــــــــــداً  الـــــــــــــتي،  أمـــــــــــــا الأســـــــــــــلوب الثـــــــــــــاني فكـــــــــــــان لغـــــــــــــة العـــــــــــــذاب الســـــــــــــماوي
 ! ! كان يفهمها اليهود في زمان أنبيائهم

 أحجار من السماء للناطقين باسم قريش

ــــــــــــــــــــدةٌ لأشــــــــــــــــــــخاصٍ اعترضــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــى إعــــــــــــــــــــلان   ورد في أحاديــــــــــــــــــــث الســــــــــــــــــــنة والشــــــــــــــــــــيعة أسمــــــــــــــــــــاءٌ عدي
 . في غدير خم عليهالسلامولاية علي  صلىاللهعليهوآلهالنبي 

  ولكـــــــــــــــن عـــــــــــــــدداً آخـــــــــــــــر،  حيفات لاســـــــــــــــم شـــــــــــــــخص واحـــــــــــــــدويفهـــــــــــــــم منهـــــــــــــــا أن عـــــــــــــــدداً منهـــــــــــــــا تصـــــــــــــــ
 خاصـــــــــــــة أن العقـــــــــــــاب الســـــــــــــماوي ،  بـــــــــــــل يـــــــــــــدل علـــــــــــــى تعـــــــــــــدد الحادثـــــــــــــة،  أن يكـــــــــــــون تصـــــــــــــحيفاً لا يمكـــــــــــــن 

 : وهم .. في بعضها مختلف عن الآخر
 .. جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري

 .. والحارث بن النعمان الفهري
 والحرث بن النعمان الفهري

 .. ة المخزوميوعمرو بن عتب
 .. والنضر بن الحارث الفهري
 والحارث بن عمرو الفهري

 والنعمان بن الحارث اليهودي
 والنعمان بن المنذر الفهري



 ٢٩٥  ...................................................................................... سأل سائل بعذاب واقع 

 وعمرو بن الحارث الفهري
 ورجل من بني تيم

 ... ورجل أعرابي
 . د من ولد جعفر بن كلاب بن ربيعةورجل أعرابي من أهل نج

ــــــــــــــــــــيس فــــــــــــــــــــيهم  ! واليهــــــــــــــــــــودي إذا صــــــــــــــــــــحت روايتهمــــــــــــــــــــاوكــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــؤلاء قرشــــــــــــــــــــيون إلا الربيعــــــــــــــــــــي   ول
 إذ لم يعهـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــــار اعـــــــــــــــــتراضٌ علـــــــــــــــــى الإمتيـــــــــــــــــازات الـــــــــــــــــتي أعطاهـــــــــــــــــا االله ،  أنصـــــــــــــــــاري واحـــــــــــــــــد

 . صلىاللهعليهوآلهوإن عهد منهم عدم الوفاء لهم بعد وفاة الرسول  ! صلىاللهعليهوآلهتعالى لعترة رسوله 
 ص ـ أو أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن واحــــــــــــــد ـ اعــــــــــــــترض علــــــــــــــى أن أحــــــــــــــد هــــــــــــــؤلاء الأشــــــــــــــخا:  وخلاصــــــــــــــة الحادثــــــــــــــة

ـــــــــــبي  ـــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهالن ـــــــــــه علي ـــــــــــأن إعلان ـــــــــــى الأمـــــــــــة عليهالسلامواتهمـــــــــــه ب ـــــــــــاً عل ـــــــــــأمر ،   ولي ـــــــــــيس ب ـــــــــــده ول  كـــــــــــان عمـــــــــــلاً مـــــــــــن عن
 ! بأنه ما فعل ذلك إلا بأمر ربه،  له صلىاللهعليهوآلهولم يقتنع بتأكيد النبي  ! االله تعالى

 مغاضــــــــــــــــــباً وهــــــــــــــــــو يـــــــــــــــــــدعو االله تعــــــــــــــــــالى أن يمطـــــــــــــــــــر االله  صلىاللهعليهوآله وذهــــــــــــــــــب المعــــــــــــــــــترض مـــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــبي
 فرمـــــــــــــاه االله بحجـــــــــــــرٍ مـــــــــــــن ســـــــــــــجيلٍ  .. عليــــــــــــه حجـــــــــــــارة مـــــــــــــن الســـــــــــــماء إن كـــــــــــــان هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر مـــــــــــــن عنـــــــــــــده

 ! ل عليه ناراً من السماء فأحرقتهأو أنز  ! فأهلكه
ــــــــــــــــــريش أيضــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــع ق ــــــــــــــــــة تعــــــــــــــــــني أن االله تعــــــــــــــــــالى اســــــــــــــــــتعمل التخوي  ليعصــــــــــــــــــم ،  وهــــــــــــــــــذه الحادث

 وبـــــــــــــذلك تعـــــــــــــزز عنـــــــــــــد زعمـــــــــــــاء  .. مـــــــــــــن تكـــــــــــــاليف حركـــــــــــــة الـــــــــــــردة الـــــــــــــتي قـــــــــــــد تُـقْـــــــــــــدِم عليهـــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــوله 
ــــــــــــــــل بفشــــــــــــــــل المواجهــــــــــــــــة العســــــــــــــــكرية مــــــــــــــــع النــــــــــــــــبي   رة الصــــــــــــــــبر حــــــــــــــــتى وضــــــــــــــــرو ،  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــريش الإتجــــــــــــــــاه القائ

 ! يتوفاه االله تعالى

    
 : سائل وبحوث عديدةٌ أهمهام،  والحادثة الربانية،  وفي هذا الحديث النبوي

 في أن مصادر السنيين روت هذا الحديث:  المسألة الأولى

ــــــــــــــه مصــــــــــــــادر الســــــــــــــنيين أيضــــــــــــــاً  ــــــــــــــل روت ــــــــــــــه مصــــــــــــــادرنا الشــــــــــــــيعية ب ــــــــــــــدم مــــــــــــــن رواه ،  لم تخــــــــــــــتص بروايت  وأق
 . غريب القرآن:  أبو عبيد الهروي في كتابه:  من أئمتهم
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 : ٢٤٠/  ٢ـ قال في مناقب آل أبي طالب 

ـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــو عبي ـــــــــــــــــــــبي،  أب ـــــــــــــــــــــه،  والنقـــــــــــــــــــــاش،  والثعل ـــــــــــــــــــــن عيني ـــــــــــــــــــــرازي،  وســـــــــــــــــــــفيان ب  ،  والقـــــــــــــــــــــزويني،  وال
 بغــــــــــــــــــــدير  صلىاللهعليهوآلهأنــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــا بلَّــــــــــــــــــــغَ رســــــــــــــــــــول ،  والطوســــــــــــــــــــي في تفاســــــــــــــــــــيرهم،  والطبرســــــــــــــــــــي،  والنيســــــــــــــــــــابوري

 أتــــــــــــــى الحــــــــــــــارث بــــــــــــــن النعمــــــــــــــان الفهــــــــــــــري وفي روايــــــــــــــة أبي ،  وشــــــــــــــاع ذلــــــــــــــك في الــــــــــــــبلاد،  خــــــــــــــم مــــــــــــــا بلَّــــــــــــــغ
 : بن الحارث بن كلدة العبدري فقال جابر بن النضر:  عبيد

ـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد ـــــــــــــــا عـــــــــــــــن االله بشـــــــــــــــهادة أن لا ! ي ـــــــــــــــه  أمرتن  ،  وبالصـــــــــــــــلاة،  إلا االله وأن محمـــــــــــــــداً رســـــــــــــــول االلهإل
ـــــــــــــــك،  والزكـــــــــــــــاة،  والحـــــــــــــــج،  والصـــــــــــــــوم ـــــــــــــــا من ـــــــــــــــذلك حـــــــــــــــتى رفعـــــــــــــــت بضـــــــــــــــبع ابـــــــــــــــن ،  فقبلن  ثم لم تـــــــــــــــرض ب

ــــــــــت ــــــــــا وقل ــــــــــي مــــــــــولاه:  عمــــــــــك ففضــــــــــلته علين ــــــــــت مــــــــــولاه فعل ــــــــــكئ فهــــــــــذا شــــــــــ ! مــــــــــن كن   ! ؟ أم مــــــــــن االله من
 . إلا هو إن هذا من االلهه إلۤ  والذي لا:  صلىاللهعليهوآلهفقال رسول االله 

 اللهـــــــــــم إن كـــــــــــان مـــــــــــا يقـــــــــــول محمـــــــــــد حقـــــــــــاً فـــــــــــأمطر علينـــــــــــا :  فـــــــــــولى جـــــــــــابر يريـــــــــــد راحلتـــــــــــه وهـــــــــــو يقـــــــــــول
ـــــــــــيم ـــــــــــا بعـــــــــــذاب أل  فســـــــــــقط ،  فمـــــــــــا وصـــــــــــل اليهـــــــــــا حـــــــــــتى رمـــــــــــاه االله بحجـــــــــــر . حجـــــــــــارة مـــــــــــن الســـــــــــماء أو ائتن

ــــــــــه ــــــــــى هامت ــــــــــه عل ــــــــــره وقتل ــــــــــزل االله تعــــــــــالى،  وخــــــــــرج مــــــــــن دب ــــــــــعٍ :  وأن   . الآيــــــــــة .. سَــــــــــأَلَ سَــــــــــائِلٌ بِعَــــــــــذَابٍ وَاقِ
 . انتهى

ــــــــــــــــــا كصــــــــــــــــــاحب العبقــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــد أحصــــــــــــــــــى علماؤن  وصــــــــــــــــــاحب إحقــــــــــــــــــاق ،  وصــــــــــــــــــاحب الغــــــــــــــــــدير،  وق
ـــــــــــــذين  .. وغـــــــــــــيرهم،  وصـــــــــــــاحب نفحـــــــــــــات الأزهـــــــــــــار،  الحـــــــــــــق  عـــــــــــــدداً مـــــــــــــن أئمـــــــــــــة الســـــــــــــنيين وعلمـــــــــــــائهم ال

 : نذكر منهم اثني عشر .. فزادت على الثلاثين،  فاتهمأوردوا هذا الحديث في مصن
 في تفسيره ( غريب القرآن )،  ٢٢٣ـ الحافظ أبو عبيد الهروي المتوفى بمكة  ١
 . في تفسيره،  ٣٥١ـ أبو بكر النقاش الموصلي البغدادي المتوفى  ٢
 ن )في تفسيره ( الكشف والبيا،  ٤٢٧ـ أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري المتوفى  ٣
 الموالاة )ـ الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب ( أداء حق  ٤
 في تفسيره،  ٥٦٧ـ أبو بكر يحيى القرطبي المتوفى  ٥
 في تذكرته ٦٥٤ـ شمس الدين أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى  ٦
ــــــــــــــــــــــوفى  ٧ ــــــــــــــــــــــاب،  ٧٢٢ـ شــــــــــــــــــــــيخ الإســــــــــــــــــــــلام الحمــــــــــــــــــــــويني المت ــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــمطين في الب   روى في فرائ
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ــــــــــــث عشــــــــــــر قــــــــــــالال ــــــــــــابلس:  ثال ــــــــــــة ن ــــــــــــدران بمدين ــــــــــــن ب ــــــــــــدين الحــــــــــــافظ ب  فيمــــــــــــا ،  أخــــــــــــبرني الشــــــــــــيخ عمــــــــــــاد ال
ــــــــــــه عنــــــــــــه إجــــــــــــازة ــــــــــــد الصــــــــــــمد ،  أجــــــــــــاز لي أن أروي ــــــــــــدين عبــــــــــــد القاســــــــــــم بــــــــــــن عب  عــــــــــــن القاضــــــــــــي جمــــــــــــال ال

 عــــــــــــــن الإمــــــــــــــام ابي ،  عــــــــــــــن عبــــــــــــــد الجبــــــــــــــار بــــــــــــــن محمــــــــــــــد الحــــــــــــــواري البيهقــــــــــــــي إجــــــــــــــازة،  الأنصــــــــــــــاري إجــــــــــــــازة
ـــــــــــــ ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد الواحـــــــــــــدي ق ـــــــــــــي ب ـــــــــــــبي :  الالحســـــــــــــن عل ـــــــــــــى شـــــــــــــيخنا الأســـــــــــــتاذ أبي إســـــــــــــحاق الثعل  قـــــــــــــرأت عل

  سَــــــــــــأَلَ سَــــــــــــائِلٌ بِعَــــــــــــذَابٍ وَاقِــــــــــــعٍ :  أن ســــــــــــفيان بــــــــــــن عيينــــــــــــة ســــــــــــئل عــــــــــــن قولــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل:  في تفســــــــــــيره
 .... فيمن نزلت فقال

ــــــــــــــوفى  ٨ ــــــــــــــو الســــــــــــــعود العمــــــــــــــادي المت ــــــــــــــل هــــــــــــــو الحــــــــــــــرث :  ٢٩٢/  ٨قــــــــــــــال في تفســــــــــــــيره ،  ٩٨٢ـ أب  قي
 مــــــــــــــن كنــــــــــــــت :  رضياللهعنه في علــــــــــــــي عليهالسلاملمــــــــــــــا بلغــــــــــــــه قــــــــــــــول رســــــــــــــول االله وذلــــــــــــــك أنــــــــــــــه ،  بــــــــــــــن النعمــــــــــــــان الفهــــــــــــــري

 .... قال،  مولاه فعلي مولاه
ــــــــــــــــــــوفى  ٩ ــــــــــــــــــــدين الشــــــــــــــــــــربيني القــــــــــــــــــــاهري الشــــــــــــــــــــافعي المت ــــــــــــــــــــال،  ٩٧٧ـ شمــــــــــــــــــــس ال  في تفســــــــــــــــــــيره :  ق

ــــــــــــــير ــــــــــــــاس:  ٣٦٤/  ٤:  الســــــــــــــراج المن ــــــــــــــن عب ــــــــــــــداعي فقــــــــــــــال اب ــــــــــــــف في هــــــــــــــذا ال  هــــــــــــــو النضــــــــــــــر بــــــــــــــن :  اختل
 .... الحرث بن النعمانهو :  وقيل،  الحرث

 روى في الســـــــــــــــــــيرة ،  ١٠٤٤ـ الشـــــــــــــــــــيخ برهــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــدين علــــــــــــــــــي الحلـــــــــــــــــــبي الشــــــــــــــــــافعي المتـــــــــــــــــــوفى  ١٠
 مــــــــــــن كنـــــــــــــت مـــــــــــــولاه فعلـــــــــــــي :  ســـــــــــــلمو صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه لمـــــــــــــا شـــــــــــــاع قولــــــــــــه :  وقـــــــــــــال ٣٠٢/  ٣:  الحلبيــــــــــــة

  .... بلــــــــــــــغ الحــــــــــــــرث بــــــــــــــن النعمــــــــــــــان الفهــــــــــــــري،  مــــــــــــــولاه في ســــــــــــــاير الأمصــــــــــــــار وطــــــــــــــار في جميــــــــــــــع الأقطــــــــــــــار
 . خر لفظ سبط ابن الجوزيالى آ

 قـــــــــــــــــال في شـــــــــــــــــرح الجـــــــــــــــــامع الصـــــــــــــــــغير ،  ١١٨١ـ شمـــــــــــــــــس الـــــــــــــــــدين الحفـــــــــــــــــني الشـــــــــــــــــافعي المتــــــــــــــــوفى  ١١
 . من كنت مولاه فعلي مولاه:  صلىاللهعليهوآلهفي شرح قوله  ٣٨٧/  ٢:  للسيوطي
ــــــــــــــــــو ١٢ ــــــــــــــــــوفى  ـ أب ــــــــــــــــــد االله الزرقــــــــــــــــــاني المــــــــــــــــــالكي المت ــــــــــــــــــة،  ١١٢٢عب  /  ، في شــــــــــــــــــرح المواهــــــــــــــــــب اللدني

 . وسيأتي ذكر بقية مصادر الحديث في بحث أسانيده . نتهىا . ١٣

 هل أن سورة المعارج مكية أو مدنية:  المسألة الثانية

ــــــــــــــــة القــــــــــــــــارئ  يلاحــــــــــــــــظ   أقــــــــــــــــرب الى جــــــــــــــــو الســــــــــــــــور،  ٣٦أن الجــــــــــــــــو العــــــــــــــــام للســــــــــــــــورة الشــــــــــــــــريفة الى آي
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 ب الى آخــــــــــــــــر الســــــــــــــــورة أقــــــــــــــــر  ٣٦وأن جــــــــــــــــو الآيــــــــــــــــات ،  المدنيــــــــــــــــة وتشــــــــــــــــريعات ســــــــــــــــورة النــــــــــــــــور والمــــــــــــــــؤمنين
 . تؤكد على مسائل العقيدة والآخرةالتي ،  الى جو السور المكية

ـــــــــــــــزول الســـــــــــــــورة مـــــــــــــــن آياتهـــــــــــــــا ـــــــــــــــة مكـــــــــــــــان ن ـــــــــــــــذلك لا يمكـــــــــــــــن معرف  حســـــــــــــــب مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــروه مـــــــــــــــن ،  ول
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة والمدني ــــــــــــــــز بينهــــــــــــــــا،  خصــــــــــــــــائص للســــــــــــــــور المكي ــــــــــــــــى أن هــــــــــــــــذه الخصــــــــــــــــائ .. وضــــــــــــــــوابط للتميي  ص عل

 ! والضوابط غير دقيقة ولا علمية
ـــــــــــا أن نكتفـــــــــــي بهـــــــــــ ـــــــــــه ،  اوإذا صـــــــــــح لن ـــــــــــد أن نقـــــــــــول إن القســـــــــــم الأخـــــــــــير مـــــــــــن الســـــــــــورة مـــــــــــن قول ـــــــــــلا ب  ف

ــــــــــــــينَ  (تعــــــــــــــالى  ــــــــــــــكَ مُهْطِعِ ــــــــــــــرُوا قِبـَلَ ــــــــــــــالِ الَّــــــــــــــذِينَ كَفَ ــــــــــــــت أولاً في مكــــــــــــــة،  الى آخرهــــــــــــــا ) فَمَ ــــــــــــــزل ،  نزل  ثم ن
 ! ! ووضع في أولها،  القسم الأول منها في المدينة

ـــــــــــــيس أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن ظـــــــــــــن ـــــــــــــين مكيتهـــــــــــــا  ! ولكـــــــــــــن ذلـــــــــــــك ل  أو مـــــــــــــدنيتها هـــــــــــــو والطريـــــــــــــق الصـــــــــــــحيح لتعي
 ولكــــــــــــــــن المفســــــــــــــــرين ،  والــــــــــــــــنص هنــــــــــــــــا متعــــــــــــــــارضٌ ســــــــــــــــواءً في مصــــــــــــــــادرنا أو مصــــــــــــــــادر الســــــــــــــــنيين،  الــــــــــــــــنص
 .  رجحوا مكيتها وعدوها في المكيالسنيين

 . ولا يبعد أن ذلك هو المرحج حسب نصوص مصادرنا أيضاً 

 ٢٤١/  ١ـ فقد روى القاضي النعمان في شرح الأخبار 

 . انتهى . عليهالسلامنزلت واالله بمكة للكافرين بولاية علي :  أنه قال عليهالسلامعن الإمام الصادق 
 أ�ــــــــــــــــــــا نزلــــــــــــــــــــت في مكــــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــان مقــــــــــــــــــــدراً أن يــــــــــــــــــــأتي تأويلهــــــــــــــــــــا في :  عليهالسلاموالظــــــــــــــــــــاهر أن مقصــــــــــــــــــــوده 

 . عليهالسلامولاية علي  صلىاللهعليهوآلهالمدينة عند اعتراضهم على إعلان النبي 

 : ٤٥٠/  ٥ـ وقال الكليني في الكافي 

 يــــــــــا أبــــــــــا :  فقــــــــــال لـــــــــه،  ســــــــــأل أبـــــــــو حنيفــــــــــة أبـــــــــا جعفــــــــــر محمـــــــــد بــــــــــن النعمـــــــــان صــــــــــاحب الطـــــــــاق:  قـــــــــال
 ؟ أتزعم أ�ا حلال،  جعفر ما تقول في المتعة

 . نعم:  قال
 ؟ نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك فما يمنعك أن تأمر:  قال

ـــــــــو جعفـــــــــر ـــــــــه أب ـــــــــيس كـــــــــل الصـــــــــناعات يرغـــــــــب فيهـــــــــا:  فقـــــــــال ل ـــــــــت حـــــــــلا،  ل ـــــــــدار ،  لاً وإن كان ـــــــــاس أق  وللن
 ؟ أتزعم أنه حلال،  ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ . ومراتب يرفعون أقدارهم
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 . نعم:  فقال
 ؟  الحوانيت نباذات فيكتسبن عليكفما يمنعك أن تقعد نساءك في:  قال

 . وسهمك أنفذ،  واحدةٌ بواحدة:  فقال أبو حنيفة
ــــــــــــه ــــــــــــة :  ثم قــــــــــــال ل ــــــــــــا جعفــــــــــــر إن الآي ــــــــــــا أب ــــــــــــتي في ســــــــــــأل ســــــــــــائلي ــــــــــــة ،  ال  تنطــــــــــــق بتحــــــــــــريم المتعــــــــــــة والرواي

 ؟ قد جاءت بنسخها صلىاللهعليهوآلهعن النبي 
ـــــــــــو جعفـــــــــــر ـــــــــــه أب ـــــــــــة:  فقـــــــــــال ل ـــــــــــا حنيفـــــــــــة إن ســـــــــــورة ســـــــــــأل ســـــــــــائل مكي ـــــــــــا أب ـــــــــــة،  ي ـــــــــــة المتعـــــــــــة مدني  ،  وآي

 . وروايتك شاذة ردية
 ؟ الميراث أيضاً تنطق بنسخ المتعةوآية :  فقال له أبوحنيفة

 . قد ثبت النكاح بغير ميراث:  جعفرفقال أبو 
 ؟ من أين قلت ذاك:  قال أبو حنيفة

 ثم تــــــــــــوفي ،  لــــــــــــو أن رجــــــــــــلاً مــــــــــــن المســــــــــــلمين تــــــــــــزوج امــــــــــــرأة مــــــــــــن أهــــــــــــل الكتــــــــــــاب:  فقــــــــــــال أبــــــــــــو جعفــــــــــــر
 ؟ عنها ما تقول فيها

 . لا ترث منه:  قال
 . انتهى . ثم افترقا . ح بغير ميراثفقد ثبت النكا :  قال

 يقصــــــــــــــد بــــــــــــــه قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ،  رة ســــــــــــــأل ســــــــــــــائل تنطــــــــــــــق بتحــــــــــــــريم المتعــــــــــــــةوقــــــــــــــول أبي حنيفــــــــــــــة إن ســــــــــــــو 
 . ) إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُـهُمْ  وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ  (في السورة 

هُنَّ فــَــــــــــــآتُوهُ  (فأجابـــــــــــــه مـــــــــــــؤمن الطــــــــــــــاق بـــــــــــــأن الســــــــــــــورة مكيـــــــــــــة وآيــــــــــــــة   نَّ فَمَـــــــــــــا اسْــــــــــــــتَمْتـَعْتُم بـِــــــــــــهِ مِــــــــــــــنـْ

 ؟ فكيف ينسخ المتقدم المتأخر،  مدنية ) أُجُورهَُنَّ 
ـــــــــــــــع بهـــــــــــــــا زوجـــــــــــــــةٌ شـــــــــــــــرعية:  ولكـــــــــــــــن الجـــــــــــــــواب الأصـــــــــــــــح ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ،  أن المتمت  فهـــــــــــــــي مشـــــــــــــــمولةٌ لقول

 وقــــــــــــــد أفــــــــــــــتى عــــــــــــــدد مــــــــــــــن علمــــــــــــــاء الســــــــــــــنيين بأنــــــــــــــه يجــــــــــــــوز للرجــــــــــــــل أن يتــــــــــــــزوج  ) إِلاَّ عَلَــــــــــــــىٰ أَزْوَاجِهِــــــــــــــمْ  (
 . س المتعة التي يشنعون بها عليناوهو نف،  امرأة حتى لو كان ناوياً أن يطلقها غداً 

 بــــــــــــل أفــــــــــــتى أبــــــــــــو حنيفــــــــــــة نفســــــــــــه بــــــــــــأن الرجــــــــــــل لــــــــــــو اســــــــــــتأجر امــــــــــــرأة لخدمتــــــــــــه وكــــــــــــنْس منزلــــــــــــه وغســــــــــــل 
  بحجــــــــــــــة أن عقــــــــــــــد ! ! لا دائــــــــــــــمٍ ولا منقطــــــــــــــع،  فقــــــــــــــد جــــــــــــــاز لــــــــــــــه مقاربتهــــــــــــــا بــــــــــــــدون عقــــــــــــــد زواج،  ثيابــــــــــــــه
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 لأن عقــــــــــــد ،  ه الشــــــــــــيعيوهــــــــــــذا أوســــــــــــع مــــــــــــن المتعــــــــــــة الــــــــــــتي يقــــــــــــول بهــــــــــــا الفقــــــــــــ ! الإجــــــــــــارة يشــــــــــــمل ذلــــــــــــك
 . وإلا كانت زنا،  الزواج شرطٌ فيها

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــى ،  والنتيجــــــــــــــــــة أن المــــــــــــــــــرجح أن تكــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــورة المعــــــــــــــــــارج مكي ــــــــــــــــــؤثر عل ــــــــــــــــــك لا ي  ولكــــــــــــــــــن ذل
 صـــــــــــــــحة الحـــــــــــــــديث القائـــــــــــــــل بـــــــــــــــأن العـــــــــــــــذاب الواقـــــــــــــــع هـــــــــــــــو العـــــــــــــــذاب النـــــــــــــــازل علـــــــــــــــى المعـــــــــــــــترض علـــــــــــــــى 

ـــــــــــــــــك يكـــــــــــــــــون تـــــــــــــــــأويلاً لهـــــــــــــــــالأ،  عليهالسلامعنـــــــــــــــــدما أعلـــــــــــــــــن ولايـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــــبي   وإخبـــــــــــــــــاراً مـــــــــــــــــن ،  ن ذل
 . ثة هي من العذاب الواقع الموعودبأن هذه الحاد عليهالسلامجبرئيل 

 وســــــــــــــــتأتي منــــــــــــــــه روايــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــا ( فأصــــــــــــــــابته ،  فقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدمت روايــــــــــــــــة شــــــــــــــــرح الأخبــــــــــــــــار في ذلــــــــــــــــك
ـــــــــــار ـــــــــــه الن ـــــــــــل وهـــــــــــو يقـــــــــــول،  الصـــــــــــاعقة فأحرقت ـــــــــــا محمـــــــــــد:  فهـــــــــــبط جبرئي ـــــــــــذَ  : إقـــــــــــرأ ي ـــــــــــائِلٌ بِعَ ـــــــــــأَلَ سَ  ابٍ سَ

  صلىاللهعليهوآلهنــــــــــــــزل علــــــــــــــى النــــــــــــــبي  عليهالسلاموهـــــــــــــي كــــــــــــــالنص في أن جبرئيــــــــــــــل  . ) لِّلْكَــــــــــــــافِريِنَ لــَــــــــــــيْسَ لــَــــــــــــهُ دَافِــــــــــــــعٌ  وَاقِــــــــــــــعٍ 
 . بتطبيق الآية أو تأويلها

ــــــــــدري والفهــــــــــري مــــــــــا هــــــــــو جــــــــــزءٌ صــــــــــغيرٌ مــــــــــن   ( العــــــــــذاب بــــــــــل يظهــــــــــر مــــــــــن أحاديثنــــــــــا أن مــــــــــا حــــــــــل بالعب
 .. أو نصرةً له عليهالسلامزل تمهيداً لظهور الإمام المهدي وأن أكثره سين،  الموعود ) الواقع

ــــــــــام المهــــــــــدي  ــــــــــث الإم ــــــــــا فــــــــــي معجــــــــــم أحادي ــــــــــ وقــــــــــد أوردن ــــــــــث عــــــــــن الإمــــــــــام  ٤٥٨/  ٥:  عليهالسلامـ  عــــــــــدة أحادي

ــــــــــــــاقر والإمــــــــــــــام الصــــــــــــــادق  ــــــــــــــد ظهــــــــــــــور الإمــــــــــــــام  عليهماالسلاالب  في تفســــــــــــــير العــــــــــــــذاب الواقــــــــــــــع بأحــــــــــــــداثٍ تكــــــــــــــون عن

 . عليهالسلامالمهدي 
 : قال ٣٨٥/  ٢:  منها ما رواه علي بن ابراهيم القمي في تفسيرهـ 

ـــــــــــو جعفـــــــــــر :  قـــــــــــال،  سَـــــــــــأَلَ سَـــــــــــائِلٌ بِعَـــــــــــذَابٍ وَاقِـــــــــــعٍ   نـــــــــــارٌ :  فقـــــــــــال،  عـــــــــــن معـــــــــــنى هـــــــــــذا عليهالسلامســـــــــــئل أب

ــــــــــــن همــــــــــــام عنــــــــــــد ،  تخــــــــــــرج مــــــــــــن المغــــــــــــرب ــــــــــــأتي دار بــــــــــــني ســــــــــــعد ب ــــــــــــكٌ يســــــــــــوقها مــــــــــــن خلفهــــــــــــا حــــــــــــتى ت  ومل

 ولا تـــــــــــــــــدع داراً فيهـــــــــــــــــا وتـــــــــــــــــرٌ لآل ،  يـــــــــــــــــة إلا أحرقتهـــــــــــــــــا وأهلهـــــــــــــــــافـــــــــــــــــلا تـــــــــــــــــدع داراً لبـــــــــــــــــني أم،  مســــــــــــــــجدهم

 . عليهالسلاموذلك المهدي ،  محمدٍ إلا أحرقتها

 : قال ٢٧٢ / رواه النعماني في كتاب الغيبة ـ ومنها ما

 حــــــــــــدثنا محمــــــــــــد :  حــــــــــــدثنا جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن مالــــــــــــك قــــــــــــال:  حــــــــــــدثنا محمــــــــــــد بــــــــــــن همــــــــــــام قــــــــــــال

ــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن أبي الخطــــــــــاب ــــــــــيعــــــــــن الحســــــــــن ،  ب ــــــــــن ســــــــــهل،  بــــــــــن عل   دعــــــــــن أبي عبــــــــــ،  عــــــــــن صــــــــــالح ب
 



 ٣٠١  ...................................................................................... سأل سائل بعذاب واقع 

 تأويلهــــــــــــا فيمــــــــــــا :  قــــــــــــال،  سَــــــــــــأَلَ سَــــــــــــائِلٌ بِعَــــــــــــذَابٍ وَاقِــــــــــــعٍ :  في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى عليهماالسلااالله جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد 
ـــــــــــــة يعـــــــــــــني نـــــــــــــاراً حـــــــــــــتى تنتهـــــــــــــي الى الكناســـــــــــــة كناســـــــــــــة بـــــــــــــني أســـــــــــــد  حـــــــــــــتى ،  يـــــــــــــأتي عـــــــــــــذابٌ يقـــــــــــــع في الثوي

 . انتهى . عليهالسلاموذلك قبل خروج القائم ،   أحرقتهتمر بثقيف لا تدع وتراً لآل محمد إلا
  عليهالسلاممــــــــــــــن أمكنــــــــــــــة الكوفــــــــــــــة الــــــــــــــتي ثبــــــــــــــت أن الإمــــــــــــــام المهــــــــــــــدي ،  والأمكنــــــــــــــة الــــــــــــــتي ذكرتهــــــــــــــا الروايتــــــــــــــان

 . سيتخذها عاصمةً له
 ( تأويلهــــــــــــــــــــا فيمـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــأتي ) يــــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــى أن مـــــــــــــــــــذهب أهــــــــــــــــــــل  عليهالسلاموقـــــــــــــــــــول الإمـــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــادق 

 ن العــــــــــــــــذاب الواقــــــــــــــــع في الآيــــــــــــــــة وعيــــــــــــــــدٌ مفتــــــــــــــــوحٌ منــــــــــــــــه مــــــــــــــــا وقــــــــــــــــع فيمــــــــــــــــا مضــــــــــــــــى علــــــــــــــــى أ عليهمالسلا البيــــــــــــــــت
ــــــــــــافقين ــــــــــــى بقيــــــــــــتهم،  المشــــــــــــركين والمن  وهــــــــــــو المناســــــــــــب مــــــــــــع إطــــــــــــلاق  .. ومنــــــــــــه مــــــــــــا يقــــــــــــع فيمــــــــــــا يــــــــــــأتي عل

 . ومع سنة االله تعالى وانتصاره لدينه وأوليائه،  التهديد في الآية

 أم أخروي هل العذاب في سورة المعارج دنيوي:  المسألة الثالثة

 يلاحــــــــــــــــــــظ أن  .. المتأمـــــــــــــــــــل في الســــــــــــــــــــورة نفســــــــــــــــــــها بقطـــــــــــــــــــع النظــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــن الأحاديـــــــــــــــــــث والتفاســــــــــــــــــــير
 . اب الأخروي وليس الدنيويموضوعها ومحور كل آياتها هو العذ

 فقــــــــــــد يكــــــــــــون مجــــــــــــرد مســــــــــــتفهمٍ ،  كمــــــــــــا أن آياتهــــــــــــا لا تــــــــــــنص علــــــــــــى ذم الســــــــــــائل عــــــــــــن ذلــــــــــــك العــــــــــــذاب
 وقــــــــــــد رأيــــــــــــت أن القــــــــــــرطبي ،  الــــــــــــداعي بــــــــــــه وقــــــــــــد يكــــــــــــون الســــــــــــائل بالعــــــــــــذاب هنــــــــــــا بمعــــــــــــنى،  لا ذنــــــــــــب لــــــــــــه

 ! صلىاللهعليهوآلهوقولاً آخر بأنه نبينا ،  عليهالسلامذكر قولاً بأن السائل بالعذاب نبي االله نوح 
 مــــــــــــــن أيــــــــــــــن أطبــــــــــــــق المفســــــــــــــرون الشــــــــــــــيعة والســــــــــــــنة علــــــــــــــى أ�ـــــــــــــــا :  ولــــــــــــــذلك يــــــــــــــرد في الــــــــــــــذهن ســــــــــــــؤال

 ! ؟ دياً ومكذباً وأن ذلك السائل بالعذاب سأل متح،  تشمل العذاب الدنيوي
 وأن ( ســــــــــــــأل بــــــــــــــه ) تعــــــــــــــني التســـــــــــــــاؤل ،  أن ســــــــــــــر ذلــــــــــــــك يكمــــــــــــــن في ( بـــــــــــــــاء ) العــــــــــــــذاب:  والجــــــــــــــواب

 ! استنكاراً وتحدياً ،  المدعى وطلبه ءيىعن الش
ـــــــــــــــى أن الســـــــــــــــائل سمـــــــــــــــع بهـــــــــــــــذا العـــــــــــــــذاب،  ســـــــــــــــأل بـــــــــــــــه:  فكلمـــــــــــــــة ـــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــبي ،  ت  كـــــــــــــــان   صلىاللهعليهوآلهلأن الن

 ! وتحدى أن يقع،  وأنكره،  فتساءل عنه .. عاً ينذرهم بالعذاب الدنيوي والأخروي م
 وإن ،  ولم ينــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــبحانه العــــــــــــــــــذاب الــــــــــــــــــدنيوي لأعدائــــــــــــــــــه،  وقــــــــــــــــــد أجابــــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــــالى بالســــــــــــــــــورة

ـــــــــــــــةً واســـــــــــــــتمراراً ،  كـــــــــــــــان ركـــــــــــــــز علـــــــــــــــى العـــــــــــــــذاب الأخـــــــــــــــروي وأوصـــــــــــــــافه   ، لأنـــــــــــــــه الأســـــــــــــــاس والأكثـــــــــــــــر أهمي
 



 

 . ولأن صفته الجزائية أكثر وضوحاً 
 إن كــــــــــــل مــــــــــــا  .. ا المســــــــــــتهزؤون بالعــــــــــــذاب الــــــــــــذي ينــــــــــــذركم بــــــــــــه رســــــــــــولناأيهــــــــــــ:  فكــــــــــــأن الســــــــــــورة تقــــــــــــول

 فــــــــــــآمنوا  .. ولا دافــــــــــــع لـــــــــــه عــــــــــــن الكفـــــــــــار،  أنـــــــــــذركم بـــــــــــه مــــــــــــن عـــــــــــذاب دنيــــــــــــوي أو أخـــــــــــروي ســــــــــــوف يقـــــــــــع
 . عذابه عن المؤمنينبحسب قوانينه تعالى في دفع ،  باالله ليدفعه عنكم

ــــــــــه تعــــــــــالى   فهــــــــــو ثابــــــــــت ،  مكــــــــــان دفعــــــــــه عــــــــــن الكــــــــــافرينينفــــــــــي إ ) لِّلْكَــــــــــافِريِنَ لـَـــــــــيْسَ لـَـــــــــهُ دَافِــــــــــعٌ  (فقول
 فــــــــــعٌ هــــــــــو لكــــــــــن دا،  وهــــــــــو أيضــــــــــاً ثابــــــــــتٌ لمــــــــــن يســــــــــتحقه مــــــــــن الــــــــــذين قــــــــــالوا آمنــــــــــا،  لمــــــــــن يســــــــــتحقه مــــــــــنهم
 . التوبة والإستغفار مثلاً 

 فتشـــــــــــــــــمل الكـــــــــــــــــافرين ،  في الآيـــــــــــــــــة لا يبعـــــــــــــــــد أن تكـــــــــــــــــون بـــــــــــــــــالمعنى اللغـــــــــــــــــوي ) الْكَـــــــــــــــــافِريِنَ  (كمـــــــــــــــــا أن 
 . ولو كانوا مسلمين،  أو بنعمه،  ببعض آيات االله تعالى

ـــــــــــــــــد أن ،  وعنـــــــــــــــــدما نشـــــــــــــــــك في أن كلمـــــــــــــــــة اســـــــــــــــــتعملت بمعناهـــــــــــــــــا اللغـــــــــــــــــوي أو الإصـــــــــــــــــطلاحي  فـــــــــــــــــلا ب
 . والإصطلاحي يحتاج الى قرينة،  لأنه الأصل،  نرجح المعنى اللغوي

ــــــــــــــــوا ( العــــــــــــــــذاب ،  وقــــــــــــــــد وقــــــــــــــــع المفســــــــــــــــرون الســــــــــــــــنيون في تهافــــــــــــــــتٍ في تفســــــــــــــــير الســــــــــــــــورة  لأ�ــــــــــــــــم جعل
 وفي نفـــــــــــــــس الوقـــــــــــــــت فســـــــــــــــروه بعـــــــــــــــذاب النضـــــــــــــــر بـــــــــــــــن ،  لغـــــــــــــــير المســـــــــــــــلمين الواقـــــــــــــــع ) عـــــــــــــــذاباً أخرويـــــــــــــــاً أو

 ! صار بذلك شاملاً للعذاب الدنيويف،  الحارث العبدري بقتله يوم بدر
ــــــــــــــه يوجــــــــــــــد مــــــــــــــنهجٌ فيهــــــــــــــا  يحــــــــــــــاول أصــــــــــــــحابه دائمــــــــــــــاً ،  ويلاحــــــــــــــظ الباحــــــــــــــث في التفاســــــــــــــير الســــــــــــــنية أن

 ت في قـــــــــــــــريش ـ أن يفســـــــــــــــروا آيـــــــــــــــات العـــــــــــــــذاب الـــــــــــــــواردة في القـــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم ـ خاصـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي نزلـــــــــــــــ
 حـــــــــــــــــتى ،  ويبعـــــــــــــــــدوها عـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــلمين،  أو يرموهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــل الكتـــــــــــــــــاب،  بالعـــــــــــــــــذاب الأخـــــــــــــــــروي

  صلىاللهعليهوآلهأن يتهمـــــــــــــــوا النـــــــــــــــبي ،  وقـــــــــــــــد أوجـــــــــــــــب علـــــــــــــــيهم هـــــــــــــــذا المـــــــــــــــنهج في تبرئـــــــــــــــة قـــــــــــــــريش ! المنـــــــــــــــافقين مـــــــــــــــنهم
ـــــــــــى قومـــــــــــه ـــــــــــه بالعـــــــــــذاب عل ـــــــــــه دعـــــــــــا رب ـــــــــــه،  بأن ـــــــــــم يســـــــــــتجب ل ـــــــــــه ! فل ـــــــــــل وبخـــــــــــه االله تعـــــــــــالى بقول ـــــــــــ:  ب  يس ل

 .. الخ ..ئ لك من الأمر ش
 ،  وعـــــــــــــــــدم سماحـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــذابها،  وهكـــــــــــــــــذا ركـــــــــــــــــزت الدولـــــــــــــــــة القرشـــــــــــــــــية مقولـــــــــــــــــة اختيـــــــــــــــــار االله لقـــــــــــــــــريش

ــــــــــــــة ــــــــــــــبي ،  وجعلتهــــــــــــــا أحاديــــــــــــــث نبوي  خلتهــــــــــــــا في مصــــــــــــــادر وأد،  صلىاللهعليهوآلهولــــــــــــــو كــــــــــــــان فيهــــــــــــــا تحطئــــــــــــــةٌ وإهانــــــــــــــةٌ للن
 . التفسير والحديث



 ٣٠٣  ...................................................................................... سأل سائل بعذاب واقع 

 ،  العـــــــــــــــــذاب الـــــــــــــــــدنيوي لأحـــــــــــــــــد فراعنـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــريشأمـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــدما يضـــــــــــــــــطرون الى الإعـــــــــــــــــتراف بوقـــــــــــــــــوع 
 وقـــــــــــــد وقعـــــــــــــت في بـــــــــــــدر ،  مثـــــــــــــل حالـــــــــــــة النضـــــــــــــر بـــــــــــــن الحـــــــــــــارث،  فيقولـــــــــــــون إنـــــــــــــه خـــــــــــــاصٌ بحالـــــــــــــة معينـــــــــــــة

 ! وانتهى الأمر

 ١٢٢/  ٣٠:  ـ فقد اختار الفخر الرازي في تفسيره

ــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــورة هــــــــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــــــــذاب الأخــــــــــــــــــــــــروي ــــــــــــــــــــــــدنيوي ،  أن العــــــــــــــــــــــــذاب المــــــــــــــــــــــــذكور في مطل  وأن ال
 ( لأن العـــــــــــــــذاب نـــــــــــــــازل للكـــــــــــــــافرين في الآخـــــــــــــــرة لا يدفعـــــــــــــــه :  قـــــــــــــــال،  ارثمخصـــــــــــــــوص بالنضـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــ

ـــــــــــه ســـــــــــديد،  عـــــــــــنهم أحـــــــــــد ـــــــــــوم بـــــــــــدر ) ثم وصـــــــــــف هـــــــــــذا الـــــــــــرأي بأن ـــــــــــل ي   .. وقـــــــــــد وقـــــــــــع بالنضـــــــــــر لأنـــــــــــه قت
ــــــــــــــع جمهــــــــــــــور المفســــــــــــــرين الســــــــــــــنيين ــــــــــــــذلك يتب  مــــــــــــــع أن الســــــــــــــورة لا تشــــــــــــــير الى انتهــــــــــــــاء أي نــــــــــــــوع ،  وهــــــــــــــو ب

 ! ! من العذاب الموعود
 أقـــــــــــــــــل تشـــــــــــــــــدداً مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــنهج ،  في إبعـــــــــــــــــاد العـــــــــــــــــذاب عــــــــــــــــن قـــــــــــــــــريش علــــــــــــــــى أن مـــــــــــــــــنهج المفســـــــــــــــــرين

ــــــــــــــــــون ( العــــــــــــــــــذاب الواقــــــــــــــــــع ) لأحــــــــــــــــــدٍ مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــريش فهــــــــــــــــــولاء لا،  المحــــــــــــــــــدثين الــــــــــــــــــرسميين  حــــــــــــــــــتى ،  يقبل
 بأنــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهبــــــــــــل هــــــــــــم الــــــــــــذين فتحــــــــــــوا بــــــــــــاب تهمــــــــــــة النــــــــــــبي  ! وحــــــــــــتى لأبي جهــــــــــــل،  للنضــــــــــــر بــــــــــــن الحــــــــــــارث

 ! ! فخطَّأهَُ االله تعالى ووبخه،  دعا على قومه

 ١٩٩/  ٥:  ـ فقد روى البخاري في صحيحه

 اللهــــــــم إن كــــــــان هــــــــذا هــــــــو الحــــــــق مــــــــن عنــــــــدك فــــــــأمطر :  قــــــــال أبــــــــو جهــــــــل:  عــــــــن أنــــــــس بــــــــن مالــــــــك قــــــــال
 ومـــــــــــا كــــــــــان االله ليعـــــــــــذبهم وأنــــــــــت فـــــــــــيهم :  فنزلــــــــــت،  علينــــــــــا حجــــــــــارة مـــــــــــن الســــــــــماء أو ائتنـــــــــــا بعــــــــــذاب ألـــــــــــيم

ــــــــــــاكن أخــــــــــــرى ورواه البخــــــــــــاري فــــــــــــي عــــــــــــدة . ومــــــــــــا كــــــــــــان االله معــــــــــــذبهم وهــــــــــــم يســــــــــــتغفرون  ورواه مســــــــــــلم ،  أم

 .. ١٢٩/  ٨:  في
 رووه في تفســــــــــــــــير قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى  فــــــــــــــــاقرأ مــــــــــــــــا،  وإذا أردت أن تقــــــــــــــــرأ مــــــــــــــــا لا تكــــــــــــــــاد تصــــــــــــــــدقه عينــــــــــــــــاك

 كــــــــــل أنــــــــــواع الألوهيــــــــــة والشــــــــــراكة الله   صلىاللهعليهوآلهفهــــــــــي آيــــــــــةٌ تنفــــــــــي عــــــــــن النــــــــــبي  ) لــَــــــــيْسَ لــَــــــــكَ مِــــــــــنَ الأَْمْــــــــــرِ شَــــــــــيْءٌ  (
 وقــــــــــــــت لا تســـــــــــــلب عنــــــــــــــه شـــــــــــــيئاً مــــــــــــــن مقامـــــــــــــه النبــــــــــــــوي وخلقـــــــــــــه العظــــــــــــــيم ولكنهــــــــــــــا في نفـــــــــــــس ال،  تعـــــــــــــالى

  صلىاللهعليهوآلهولكــــــــــــــــن انظــــــــــــــــر كيــــــــــــــــف صــــــــــــــــور المحــــــــــــــــدثون النــــــــــــــــبي  .. وحرصــــــــــــــــه علــــــــــــــــى هدايــــــــــــــــة قومــــــــــــــــه،  وحكمتــــــــــــــــه
 ! ! .. يريد الإعتداء عليها وظلمها،  مبغضٌ لقريش،  في تفسيرها بأنه ضيق الصدر
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 ! ! ورد عدوانية نبيها،  ةفنزل الوحي مدافعاً عن هذه القبائل المقدس
 الســـــــــــــــــــني يجـــــــــــــــــــد نفســـــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــارئ  ولكـــــــــــــــــــن،  ولا يتســـــــــــــــــــع المجـــــــــــــــــــال للإفاضـــــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــــوع

 متحـــــــــــــــيراً بـــــــــــــــين ولاء المفســــــــــــــــرين لقـــــــــــــــريش كمجاهــــــــــــــــد الـــــــــــــــذي يســــــــــــــــمح بكـــــــــــــــون قتــــــــــــــــل بعـــــــــــــــض فراعنتهــــــــــــــــا 
 وبـــــــــــــــين ولاء المحـــــــــــــــدثين لقـــــــــــــــريش كالبخـــــــــــــــاري الـــــــــــــــذي يقـــــــــــــــول إن قتـــــــــــــــل النضـــــــــــــــر ،  كالنضـــــــــــــــر عـــــــــــــــذاباً لهـــــــــــــــا

 فقــــــــــــــد رفـــــــــــــــع االله ،  فهــــــــــــــؤلاء قـــــــــــــــومٌ بــــــــــــــرزوا الى مضـــــــــــــــاجعهم، الالهـــــــــــــــي  س هـــــــــــــــو العــــــــــــــذابوأبي جهــــــــــــــل لــــــــــــــي
 ! ! لأنه دعا عليها،  ووبخ رسوله،  عذابه عن قريش

    
ــــــــــــــــأن العــــــــــــــــذاب الســــــــــــــــورة  ــــــــــــــــل ب  وأخــــــــــــــــيراً يمكــــــــــــــــن للباحــــــــــــــــث أن يســــــــــــــــتدل لنصــــــــــــــــرة رأي المفســــــــــــــــرين القائ

 تلاف طلحـــــــــــــــة مـــــــــــــــن قصـــــــــــــــة اخـــــــــــــــ،  بمـــــــــــــــا رواه ابـــــــــــــــن ســـــــــــــــعد في الطبقـــــــــــــــات،  يشـــــــــــــــمل العـــــــــــــــذاب الـــــــــــــــدنيوي
 : قال،  والزبير وابنيهما على إمامة الصلاة في معسكر عائشة في حرب الجمل

ــــــــــــــــت المــــــــــــــــال ــــــــــــــــدموا البصــــــــــــــــرة أخــــــــــــــــذوا بي ــــــــــــــــزبير،  ولمــــــــــــــــا ق  وحضــــــــــــــــرت ،  وختمــــــــــــــــاه جميعــــــــــــــــاً طلحــــــــــــــــة وال
ــــــــــــــزبير حــــــــــــــتى كــــــــــــــادت الصــــــــــــــلاة تفــــــــــــــوت ــــــــــــــدافع طلحــــــــــــــة وال ــــــــــــــى أن يصــــــــــــــلي ،  الصــــــــــــــلاة فت  ثم اصــــــــــــــطلحا عل

 فــــــــــــــذهب ابــــــــــــــن الــــــــــــــزبير يتقــــــــــــــدم فــــــــــــــأخره ،  بــــــــــــــن طلحــــــــــــــة صــــــــــــــلاةً  عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن الــــــــــــــزبير صــــــــــــــلاةً ومحمــــــــــــــد
ـــــــــــــن طلحـــــــــــــة ـــــــــــــزبير عـــــــــــــن أول ،  محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن ال ـــــــــــــد االله ب ـــــــــــــأخره عب ـــــــــــــن طلحـــــــــــــة يتقـــــــــــــدم ف  وذهـــــــــــــب محمـــــــــــــد ب

ــــــــــــعٍ  : فتقــــــــــــدم فقــــــــــــرأ،  فاقترعــــــــــــا فقرعــــــــــــه محمــــــــــــد بــــــــــــن طلحــــــــــــة ! ! صــــــــــــلاة ــــــــــــذَابٍ وَاقِ ــــــــــــأَلَ سَــــــــــــائِلٌ بِعَ   ! ! سَ
 ورة أ�ـــــــــــا تهديـــــــــــدٌ بعـــــــــــذاب دنيـــــــــــوي فقـــــــــــد فهـــــــــــم محمـــــــــــد بـــــــــــن طلحـــــــــــة القرشـــــــــــي التيمـــــــــــي مـــــــــــن الســـــــــــ . انتهـــــــــــى

 وهــــــــــــــــو دليــــــــــــــــلٌ علــــــــــــــــى أن الإرتكــــــــــــــــاز الــــــــــــــــذهني عنــــــــــــــــد الصــــــــــــــــحابة  . ولــــــــــــــــذلك هــــــــــــــــدد بهــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن الــــــــــــــــزبير
 . أن العذاب في السورة يشمل العذاب الدنيوي أيضاً ،  المعاصرين للنزول

 موقف السنيين من الحديث:  المسألة الرابعة

 فمــــــــــــنهم مــــــــــــن قبلــــــــــــه ،  منــــــــــــه واحــــــــــــداً ولكــــــــــــن الــــــــــــذين ذكــــــــــــروا الحــــــــــــديث مــــــــــــن الســــــــــــنيين لــــــــــــيس مــــــــــــوقفهم 
 روي أو :  ومـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن نقلـــــــــــــــه بصـــــــــــــــيغة،  ورجحـــــــــــــــه علـــــــــــــــى غـــــــــــــــيره كـــــــــــــــأبي عبيـــــــــــــــد والثعلـــــــــــــــبي والحمـــــــــــــــويني

ــــــــــل ــــــــــه،  ومــــــــــنهم مــــــــــن رجــــــــــح غــــــــــيره عليــــــــــه . قي  وأقــــــــــل مــــــــــوقفهم منــــــــــه  .. ولكــــــــــن أحــــــــــداً مــــــــــنهم لم يطعــــــــــن في
 . كما سترى،   ولكن غيره أرجح منه،  قد يكون سنده صحيحاً ،  أنه حديثٌ موجودٌ 



 ٣٠٥  ...................................................................................... سأل سائل بعذاب واقع 

 بــــــــــــــل يــــــــــــــرى أنــــــــــــــه بإمكانــــــــــــــه أن ،  إن العــــــــــــــالم الســــــــــــــني يــــــــــــــرى نفســــــــــــــه ملزمــــــــــــــاً بــــــــــــــاحترام هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث
ـــــــــــــد يكتفـــــــــــــي العلمـــــــــــــاء ،  يطمـــــــــــــئن اليـــــــــــــه ويأخـــــــــــــذ بـــــــــــــه ـــــــــــــم والـــــــــــــدين ق ـــــــــــــذين قبلـــــــــــــوه مـــــــــــــن أئمـــــــــــــة العل  لأن ال

 .. كأبي عبيد وسفيان بن عيينة،   بمجرد نقل أحدهم للحديث وقبوله له
ـــــــــــــــــــــبره  ـــــــــــــــــــــذي يعت ـــــــــــــــــــــاني ال ـــــــــــــــــــــا المحـــــــــــــــــــــدث الألب ـــــــــــــــــــــيرون المجتهـــــــــــــــــــــد الأول في التصـــــــــــــــــــــحيح وقـــــــــــــــــــــد رأين  الكث

 ربمـــــــــــــــــــا يكتفـــــــــــــــــــي في سلســـــــــــــــــــلته أحاديثـــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــحيحة للحكـــــــــــــــــــم بصـــــــــــــــــــحة ،  والتضـــــــــــــــــــعيف في عصـــــــــــــــــــرنا
 . ابن تيمية والذهبي وابن قيم:  الحديث بتصحيح عالمين أو ثلاثة من قبيل

 وعـــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة ،  عـــــــــــــــن حذيفـــــــــــــــة،  مضــــــــــــــافاً الى أن المحـــــــــــــــدثين الســـــــــــــــنة ذكـــــــــــــــروا لـــــــــــــــه طرقــــــــــــــاً أخـــــــــــــــرى
 . اوغيرهم

 وفي ،  وتجـــــــــــــــــــــد ترجمـــــــــــــــــــــات هـــــــــــــــــــــؤلاء الأئمـــــــــــــــــــــة مفصـــــــــــــــــــــلةً في مصـــــــــــــــــــــادر الجـــــــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــــــديل الســـــــــــــــــــــنية
 . من مصادرنا،  ونفحات الأزهار،  والغدير،  عبقات الأنوار

 سأل سائل:  نماذج من تفسيرات السنيين لآية

 : ٣٥٢/  ٥:  ـ قال الشوكاني في فتح القدير

ـــــــــدك الل:  وهـــــــــذا الســـــــــائل هـــــــــو النضـــــــــر بـــــــــن الحـــــــــارث حـــــــــين قـــــــــال  هـــــــــم إن كـــــــــان هـــــــــذا هـــــــــو الحـــــــــق مـــــــــن عن
 . وهو ممن قتل يوم بدر صبراً  . ليمفأمطر علينا حجار من السماء أو ائتنا بعذاب أ

 والأول أولى لمـــــــــــــــا  . هـــــــــــــــو الحـــــــــــــــارث بـــــــــــــــن النعمـــــــــــــــان الفهـــــــــــــــري:  وقيـــــــــــــــل . هـــــــــــــــو أبـــــــــــــــو جهـــــــــــــــل:  وقيـــــــــــــــل
 . انتهى . سيأتي

 الســـــــــــورة مكيــــــــــــة وأن  مـــــــــــن روايـــــــــــاتهم الـــــــــــتي تثبـــــــــــت أن،  ٣٥٦وقصـــــــــــده بمـــــــــــا يـــــــــــأتي مـــــــــــا ذكـــــــــــره فــــــــــــي ص 
 وقـــــــــــــد :  ولا الحـــــــــــــارث الفهـــــــــــــري قـــــــــــــال،  ولـــــــــــــيس ابنـــــــــــــه جـــــــــــــابراً ،  صـــــــــــــاحب العـــــــــــــذاب الواقـــــــــــــع هـــــــــــــو النضـــــــــــــر

  أخــــــــــــــــــرج الفريــــــــــــــــــابي وعبــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن حميــــــــــــــــــد والنســــــــــــــــــائي وابــــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــــاتم والحــــــــــــــــــاكم وصــــــــــــــــــححه وابــــــــــــــــــن
ـــــــــه  ـــــــــهمردوي ـــــــــاس في قول ـــــــــن عب ـــــــــال،  ســـــــــأل ســـــــــائل:  عـــــــــن اب ـــــــــال:  ق ـــــــــن الحـــــــــارث ق  اللهـــــــــم إن :  هـــــــــو النضـــــــــر ب

 . انتهى . طر علينا حجار من السماءو الحق من عندك فأمكان هذا ه
 ولمـــــــــــــــــــــــــاذا ،  ومـــــــــــــــــــــــــن رووه،  ولم يـــــــــــــــــــــــــذكر الشـــــــــــــــــــــــــوكاني الحـــــــــــــــــــــــــديث المـــــــــــــــــــــــــروي في جـــــــــــــــــــــــــابر والحـــــــــــــــــــــــــارث

 . الخ ... ؟ هل بسبب السند أو الدلالة رجح عليه حديث النضر
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 ولكنـــــــــــــه ذكـــــــــــــر ،  ولـــــــــــــو أنـــــــــــــه اقتصـــــــــــــر عـــــــــــــل ذكـــــــــــــر مـــــــــــــا اختـــــــــــــاره في ســـــــــــــبب نزولهـــــــــــــا لكـــــــــــــان لـــــــــــــه وجـــــــــــــهٌ 
 . ك ابتعد عن إنصاف العالم الباحثوبذل،  وذكر رواية أحدهما دون الآخر،  ينالقول

ـــــــــــــــــــــوفى ســـــــــــــــــــــنة  ـــــــــــــــــــــدين الشـــــــــــــــــــــربيني القـــــــــــــــــــــاهري الشـــــــــــــــــــــافعي المت  صـــــــــــــــــــــاحب ،  ٩٧٧لكـــــــــــــــــــــن شمـــــــــــــــــــــس ال
 فقـــــــــــال كمــــــــــــا ،  فقـــــــــــد ذكـــــــــــر الســـــــــــببين معـــــــــــاً ،  كـــــــــــان أكثـــــــــــر إنصـــــــــــافاً مـــــــــــن الشــــــــــــوكاني،   التفســـــــــــير المعـــــــــــروف

 : ٣٩٨/  ٧:  صاحب عبقات الأنوارنقل عنه 
ــــــــــعٍ  ــــــــــذَابٍ وَاقِ  هــــــــــو النضــــــــــر بــــــــــن :  فقــــــــــال ابــــــــــن عبــــــــــاس،  اختلــــــــــف في هــــــــــذا الــــــــــداعي:  سَــــــــــأَلَ سَــــــــــائِلٌ بِعَ

ـــــــــــل . الحـــــــــــارث ـــــــــــن النعمـــــــــــان:  وقي ـــــــــــبي ،  هـــــــــــو الحـــــــــــارث ب ـــــــــــول الن ـــــــــــه لمـــــــــــا بلغـــــــــــه ق ـــــــــــك أن ـــــــــــت  صلىاللهعليهوآلهوذل  مـــــــــــن كن
  يـــــــــــــا محمـــــــــــــد:  ركـــــــــــــب ناقتـــــــــــــه فجـــــــــــــاء حـــــــــــــتى أنـــــــــــــاخ راحلتـــــــــــــه في الأبطـــــــــــــح ثم قـــــــــــــال،  مـــــــــــــولاه فعلـــــــــــــي مـــــــــــــولاه

 . انتهى .. الخ ... إلا االله وأنك رسول االله فقبلناه منكه إلۤ  أمرتنا عن االله أن نشهد أن لا
ـــــــــــــوفى ســـــــــــــنة  ـــــــــــــد المت ـــــــــــــو عبي ـــــــــــــى نحـــــــــــــو ،  ٢٢٣أمـــــــــــــا أب ـــــــــــــة عل ـــــــــــــزول الآي  فقـــــــــــــد جعـــــــــــــل الحـــــــــــــديث ســـــــــــــبباً لن

 فقـــــــــــال كمـــــــــــا فـــــــــــي نفحـــــــــــات ،  ولعلـــــــــــه لم يثبـــــــــــت عنـــــــــــده غـــــــــــيره حـــــــــــتى يـــــــــــذكره،  لأنـــــــــــه ثبـــــــــــت عنـــــــــــده،  الجـــــــــــزم

 ٢٩١ / ٧:  الأزهار
 ،  وشــــــــــــاع ذلــــــــــــك في الــــــــــــبلاد،  لمــــــــــــا بلَّــــــــــــغَ رســــــــــــول االله صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم غــــــــــــدير خــــــــــــم مــــــــــــا بلَّــــــــــــغَ 

 : أتى جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري فقال
 والصــــــــــــوم ،  وبالصــــــــــــلاة،  االله وأنــــــــــــك رســــــــــــول االله إلاه إلــۤــــــــــ أمرتنــــــــــــا مــــــــــــن االله أن نشــــــــــــهد أن لا ! يــــــــــــا محمــــــــــــد

ــــــــــــــــك،  والزكــــــــــــــــاة،  والحــــــــــــــــج ــــــــــــــــا من ــــــــــــــــن عمــــــــــــــــك  .. فقبلن ــــــــــــــــذلك حــــــــــــــــتى رفعــــــــــــــــت بضــــــــــــــــبع اب ــــــــــــــــرض ب  ثم لم ت
 ! ؟ منك أم من االلهئ فهذا ش ! من كنت مولاه فعلي مولاه:  ففضلته علينا وقلت
 . إلا هو إنَّ هذا من االلهه إلۤ  واالله الذي لا:  فقال رسول االله

 اللهـــــــــــم إن كـــــــــــان مـــــــــــا يقـــــــــــول محمـــــــــــد حقـــــــــــاً فـــــــــــأمطر علينـــــــــــا :  فـــــــــــولى جـــــــــــابر يريـــــــــــد راحلتـــــــــــه وهـــــــــــو يقـــــــــــول
 فمـــــــــا وصـــــــــل إليهـــــــــا حـــــــــتى رمـــــــــاه االله بحجـــــــــر فســـــــــقط علـــــــــى ،  ارة مـــــــــن الســـــــــماء أو ائتنـــــــــا بعـــــــــذاب ألـــــــــيمحجـــــــــ

 . انتهى . الآية .. سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ  : وأنزل االله تعالى،  هامته وخرج من دبره وقتله

 ٢٧٨/  ١٨:  ـ وقال القرطبي في تفسيره

  وهـــــــــــــو النضـــــــــــــر بـــــــــــــن الحـــــــــــــارث . ى الكـــــــــــــافرينلـــــــــــــأي ع:  للكـــــــــــــافرين . أي ســـــــــــــأل ســـــــــــــائل عـــــــــــــذاباً واقعـــــــــــــاً 
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 اللهــــــــــم إن كـــــــــــان هـــــــــــذا هــــــــــو الحـــــــــــق مـــــــــــن عنــــــــــدك فـــــــــــأمطر علينـــــــــــا حجــــــــــارة مـــــــــــن الســـــــــــماء أو :  حيــــــــــث قـــــــــــال

 لم يقتـــــــــــل ،  وقتـــــــــــل يـــــــــــوم بــــــــــدر صـــــــــــبراً هــــــــــو وعقبـــــــــــة بــــــــــن أبي معـــــــــــيط . فنـــــــــــزل ســــــــــؤاله،  ائتنــــــــــا بعـــــــــــذاب ألــــــــــيم
 . س ومجاهدقاله ابن عبا،  صبراً غيرهما
 وذلـــــــــــــك أنـــــــــــــه لمـــــــــــــا بلغـــــــــــــه قـــــــــــــول ،  الحـــــــــــــارث بـــــــــــــن النعمـــــــــــــان الفهـــــــــــــري إن الســـــــــــــائل هنـــــــــــــا هـــــــــــــو:  وقيـــــــــــــل

 ( مــــــــــــــن كنــــــــــــــت مــــــــــــــولاه فعلــــــــــــــي مــــــــــــــولاه ) ركــــــــــــــب ناقتــــــــــــــه  رضياللهعنه النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم في علــــــــــــــي
 : ثم قال . بنحو رواية أبي عبيد،  الى آخره .. فجاء حتى أناخ راحلته بالأبطح

 . قاله الربيع،  وهو القائل لذلك،  إن السائل هنا أبو جهل:  وقيل
 . إنه قول جماعةٍ من كفار قريش:  وقيل
 . سأل العذاب على الكافرين عليهالسلامهو نوح :  وقيل

 وطلـــــــــــــــب أن يوقعـــــــــــــــه ،  بالعقــــــــــــــاب عليهالسلاماالله عليـــــــــــــــه وســــــــــــــلم أي دعـــــــــــــــا  ىاالله صـــــــــــــــلهـــــــــــــــو رســــــــــــــول :  وقيــــــــــــــل
 فاصــــــــــــــــبر صــــــــــــــــبراً  : وامتــــــــــــــــد الكــــــــــــــــلام الى قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى،  وهــــــــــــــــو واقــــــــــــــــع بهــــــــــــــــم لا محالــــــــــــــــة،  االله بالكفــــــــــــــــار

 . انتهى . لا تستعجل فإنه قريب:  جميلاً أي
ــــــــــــــــذلك نلاحــــــــــــــــظ أن المفســــــــــــــــرين الســــــــــــــــنيين وإن كــــــــــــــــانوا يرجحــــــــــــــــون تفســــــــــــــــير الآيــــــــــــــــة بالنضــــــــــــــــر بــــــــــــــــن   وب

 ولكــــــــــــــــنهم في  .. ويرحجــــــــــــــــون أن العــــــــــــــــذاب الموعــــــــــــــــود فيهــــــــــــــــا هــــــــــــــــو قتلــــــــــــــــه في بــــــــــــــــدر،  الحــــــــــــــــارث العبــــــــــــــــدري
  صلىاللهعليهوآلهعلــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــبي نفــــــــــــــــــس الوقــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــذكرون تفســــــــــــــــــيرها بوقــــــــــــــــــوع العــــــــــــــــــذاب علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن اعــــــــــــــــــترض 

 . من بعده في غدير خم عليهالسلاملإعلانه ولاية علي 
ـــــــــــــــــة  ولـــــــــــــــــو ،  ومجـــــــــــــــــرد ورود هـــــــــــــــــذا التفســـــــــــــــــير في مصـــــــــــــــــادرهم بصـــــــــــــــــفته قـــــــــــــــــولاً محترمـــــــــــــــــاً في تفســـــــــــــــــير الآي

 ووجـــــــــــــود اعـــــــــــــتراضٍ ،  يـــــــــــــدل علـــــــــــــى وجـــــــــــــود إعـــــــــــــلان نبـــــــــــــوي رسمـــــــــــــي بحـــــــــــــق علـــــــــــــي،  رجحـــــــــــــوا عليـــــــــــــه غـــــــــــــيره
 ســـــــــــــــــــواءً وقعــــــــــــــــــــت ،  أكثــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن اعـــــــــــــــــــتراف المفســــــــــــــــــــرين بـــــــــــــــــــذلك فالمســـــــــــــــــــلم لا يحتـــــــــــــــــــاج الى ! عليـــــــــــــــــــه

 وســــــــــــــــواء نزلــــــــــــــــت ســــــــــــــــورة المعــــــــــــــــارج عنــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه الحادثــــــــــــــــة أو ،  الصــــــــــــــــاعقة علــــــــــــــــى المعــــــــــــــــترض أم لم تقــــــــــــــــع
ــــــــــــزل ــــــــــــه الشــــــــــــكر لهــــــــــــم ! ! لم تن ــــــــــــد للشــــــــــــيعي مــــــــــــن توجي ــــــــــــذي ،  فــــــــــــلا ب  وإن ناقشــــــــــــهم في الوجــــــــــــه الآخــــــــــــر ال
ــــــــــــــــهاوأهــــــــــــــــم  . رجحــــــــــــــــوه ــــــــــــــــرد علي ــــــــــــــــتي ت ــــــــــــــــه ليســــــــــــــــت مر :  الإشــــــــــــــــكالات ال ــــــــــــــــبي أن روايت  ،  صلىاللهعليهوآلهفوعــــــــــــــــة الى الن

 . بينما تفسير الشيعة مرفوع
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 خاصـــــــــــــــةً إذا كانــــــــــــــــت مــــــــــــــــن ،  وروايـــــــــــــــة تفســــــــــــــــيرهم عـــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس ومجاهـــــــــــــــد لا تحــــــــــــــــل المشــــــــــــــــكلة
 . ويه عكرمة المجروح عندنا وعندهمرا

 أن مـــــــــــــــن المتفـــــــــــــــق عليـــــــــــــــه عنـــــــــــــــدهم تقريبـــــــــــــــاً أن الســـــــــــــــؤال في الآيـــــــــــــــة  : ويـــــــــــــــرد علـــــــــــــــى تفســـــــــــــــيرهم أيضـــــــــــــــاً 
 وطلـــــــــــــب نزولـــــــــــــه ،  فقـــــــــــــد حـــــــــــــدث أن ســـــــــــــأل النضـــــــــــــر بـــــــــــــن الحـــــــــــــارث بالعـــــــــــــذاب،  يس مجازيـــــــــــــاً حقيقـــــــــــــي ولـــــــــــــ

 اللهـــــــــــم إن كـــــــــــان هـــــــــــذا هـــــــــــو الحـــــــــــق مـــــــــــن عنـــــــــــدك فـــــــــــأمطر علينـــــــــــا حجـــــــــــارة مـــــــــــن الســـــــــــماء أو ائتنـــــــــــا :  فقـــــــــــال
 . فعذبه االله في بدرٍ بالقتل . ليمبعذاب أ

 بـــــــــــدر بعـــــــــــد ،  مـــــــــــع أن آيـــــــــــة مطـــــــــــر الحجـــــــــــارة مـــــــــــن ســـــــــــورة الأنفـــــــــــال الـــــــــــتي نزلـــــــــــت مـــــــــــع أحكـــــــــــام الأنفـــــــــــال
 ومــــــــــــن البعيــــــــــــد أن يكــــــــــــون جـــــــــــــواب قــــــــــــول النضــــــــــــر نــــــــــــزل في ســــــــــــورة مكيــــــــــــة قبـــــــــــــل  .. وبعــــــــــــد قتــــــــــــل النضــــــــــــر

 . بعد هلاكه،  ونفس قوله نزل في سورة مدنية،  الهجرة
ــــــــــــــه أيضــــــــــــــاً  ــــــــــــــرد علي ــــــــــــــا  : وي ــــــــــــــدك فــــــــــــــأنزل علين  أن قــــــــــــــولهم ( اللهــــــــــــــم إن كــــــــــــــان هــــــــــــــذا هوالحــــــــــــــق مــــــــــــــن عن

 وأصـــــــــــــــــعب انطباقــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى ،  حجــــــــــــــــارة مــــــــــــــــن الســـــــــــــــــماء ) أكثــــــــــــــــر تناســــــــــــــــباً وانطباقـــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى تفســــــــــــــــيرنا
 اللهــــــــــــم إن كــــــــــــان هــــــــــــذا الــــــــــــدين منــــــــــــزلاً مــــــــــــن عنــــــــــــدك فــــــــــــأمطر :  لأن معنــــــــــــاه علــــــــــــى تفســــــــــــيرهم .. تفســــــــــــيرهم

 مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده منـــــــــــــــزلاً  صلىاللهعليهوآلهاللهـــــــــــــــم إن الحكـــــــــــــــم لآل محمـــــــــــــــد :  ومعنـــــــــــــــاه علـــــــــــــــى تفســـــــــــــــيرنا . علينـــــــــــــــا حجـــــــــــــــارة
 اء بحجـــــــــــارة مـــــــــــن الســـــــــــماء لا لأن الـــــــــــدع،  وهـــــــــــذا أكثـــــــــــر تناســـــــــــباً  .. فـــــــــــأمطر علينـــــــــــا حجـــــــــــارة،  مـــــــــــن عنـــــــــــدك

ـــــــــــــأس مـــــــــــــن التعـــــــــــــايش مـــــــــــــع وضـــــــــــــع سياســـــــــــــي جديـــــــــــــد ـــــــــــــه إلا في حالـــــــــــــة الي  يتحـــــــــــــدى وضـــــــــــــعه ،  يقولـــــــــــــه قائل
 ! ! القبلي المتجذر في صميمه

ـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً  ـــــــــــــرد علي ـــــــــــــو صـــــــــــــح : وي ـــــــــــــه ل ـــــــــــــع مـــــــــــــن تفســـــــــــــيرنا،  أن  فـــــــــــــلا وجـــــــــــــه لافتراضـــــــــــــهم ،  فهـــــــــــــو لا يمن
ـــــــــــــع هـــــــــــــو .. التعـــــــــــــارض بينهمـــــــــــــا ـــــــــــــين أن يكـــــــــــــون العـــــــــــــذاب الواق ـــــــــــــأي تعـــــــــــــارض ب ـــــــــــــذي وقـــــــــــــع  ف  العـــــــــــــذاب ال

 كمــــــــــــا في روايــــــــــــة أبي ،   ثم وقــــــــــــع علــــــــــــى ولــــــــــــده جــــــــــــابر بــــــــــــن النضــــــــــــر،  علــــــــــــى النضــــــــــــر بــــــــــــن الحــــــــــــارث في بــــــــــــدر
 !  وقع ويقع لى آخرين من مستحقيهثم،  عبيد

 :  وهــــــــــــــــي،  وينبغــــــــــــــــي أن نشــــــــــــــــير هنــــــــــــــــا الى قاعــــــــــــــــدة مهمــــــــــــــــة في تفســــــــــــــــير القــــــــــــــــرآن والنصــــــــــــــــوص عامــــــــــــــــة
 فالآيــــــــــــــــة  .. ييقها وتقييــــــــــــــــدهاضــــــــــــــــرورة المحافظــــــــــــــــة علــــــــــــــــى إطلاقــــــــــــــــات الــــــــــــــــنص مــــــــــــــــا أمكــــــــــــــــن وعــــــــــــــــدم تضــــــــــــــــ

  الــــــــــــــــــذي أنــــــــــــــــــذر بــــــــــــــــــه،  الكريمــــــــــــــــــة تقــــــــــــــــــول إن أحــــــــــــــــــدهم تحــــــــــــــــــدى وتســــــــــــــــــاءل عــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــذاب الموعــــــــــــــــــود
 



 ٣٠٩  ...................................................................................... ل سائل بعذاب واقع سأ

  صلىاللهعليهوآلهفأجابـــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــالى إنـــــــــــــــــه واقـــــــــــــــــعٌ بالكفـــــــــــــــــار لا محالـــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــذركم بـــــــــــــــــه رســـــــــــــــــولنا ،  صلىاللهعليهوآلهالنـــــــــــــــــبي 
ــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــرة،  حرفيــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــارٍ في الكفــــــــــــــــــا،  في ال  حســــــــــــــــــب القــــــــــــــــــوانين ،  ر وفي مــــــــــــــــــن آمــــــــــــــــــنوأن

 . لخاصة التي وضعها له االله تعالىا
ـــــــــــــــع  ـــــــــــــــك العـــــــــــــــذاب الواق ـــــــــــــــدق مـــــــــــــــن ذل ـــــــــــــــدر والخن ـــــــــــــــه فيكـــــــــــــــون عـــــــــــــــذاب االله تعـــــــــــــــالى لقـــــــــــــــريش في ب  وعلي

ـــــــــــــــــــه أيضـــــــــــــــــــاً ،  الموعـــــــــــــــــــود ـــــــــــــــــــالجوع والقحـــــــــــــــــــط من  وعـــــــــــــــــــذابهم بفـــــــــــــــــــتح مكـــــــــــــــــــة وتســـــــــــــــــــليمهم ،  وعـــــــــــــــــــذابهم ب
ــــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــى .. وخلعهــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــلاحهم من ــــــــــــــــــبي  ويكــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــذاب المعترضــــــــــــــــــين عل ــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهالن   لإعلان

 ! ولاية عترته من بعده منه أيضاً 
 ولا لتضـــــــــــــــــييق العـــــــــــــــــذاب المنـــــــــــــــــذر بـــــــــــــــــه بقتـــــــــــــــــل ،  فـــــــــــــــــلا موجـــــــــــــــــب لحصـــــــــــــــــر الآيـــــــــــــــــة بالنضـــــــــــــــــر وحـــــــــــــــــده

ــــــــــــــة،  شــــــــــــــخص ــــــــــــــو كــــــــــــــان مــــــــــــــن الفراعن ــــــــــــــة،  ول ــــــــــــــرث ،  ولا حصــــــــــــــره في عصــــــــــــــر دون العصــــــــــــــور الآتي  الى أن ي
 .. االله الأرض ومن عليها

 الســــــــــــــــنيين مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه التضــــــــــــــــييقات في آيــــــــــــــــات العــــــــــــــــذاب والرحمــــــــــــــــة وكــــــــــــــــم تجــــــــــــــــد عنــــــــــــــــد المفســــــــــــــــرين 
 ! بلا دليل،  ويحصرون فيها كلام االله المطلق،  حيث يحصرون أنفسهم فيها بلا موجب

 موقف النواصب من حديث حجر السجيل:  المسألة الخامسة

 هـــــــــــــــذا  فلـــــــــــــــم نعثـــــــــــــــر علـــــــــــــــى أحـــــــــــــــدٍ مـــــــــــــــنهم رد صلىاللهعليهوآلهأمـــــــــــــــا النواصـــــــــــــــب المبعضـــــــــــــــون لأهـــــــــــــــل بيـــــــــــــــت النـــــــــــــــبي 
 وتبعــــــــــــــه علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك  ! فقــــــــــــــد هاجمــــــــــــــه بعنــــــــــــــف وتخــــــــــــــبط في رده،  الحــــــــــــــديث وكذبــــــــــــــه قبــــــــــــــل ابــــــــــــــن تيميــــــــــــــة

ـــــــــــــه تفســـــــــــــير المنـــــــــــــار  ومـــــــــــــن الملاحـــــــــــــظ أن هـــــــــــــذا  .. مـــــــــــــن المتـــــــــــــأخرين الشـــــــــــــيخ محمـــــــــــــد رشـــــــــــــيد رضـــــــــــــا في كتاب
 بـــــــــــــل مقلـــــــــــــدٌ لهمـــــــــــــا في كثـــــــــــــير ،  الشـــــــــــــخص متـــــــــــــأثرٌ بـــــــــــــابن تيميـــــــــــــة وتلميـــــــــــــذه ابـــــــــــــن قـــــــــــــيم المدرســـــــــــــة الجوزيـــــــــــــة

ـــــــــــــذلك مـــــــــــــن اســـــــــــــم أســـــــــــــتاذه الشـــــــــــــيخ محمـــــــــــــد ،  أدخلهـــــــــــــا في تفســـــــــــــيره وقـــــــــــــد،  مـــــــــــــن أفكارهمـــــــــــــا  واســـــــــــــتفاد ل
 ! وادعى أنه ميز بين أفكاره وأفكار أستاذه رحمه االله عبده

ــــــــــــــاة  ــــــــــــــذين كتبهمــــــــــــــا في حي ــــــــــــــين الل ــــــــــــــار يلمــــــــــــــس الفــــــــــــــرق بــــــــــــــين الجــــــــــــــزءين الأول  ومــــــــــــــن يقــــــــــــــرأ تفســــــــــــــير المن
  رحمهاللهوفيهمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن عقلانيتــــــــــــــــــه ،  واســــــــــــــــــتفاد ممــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــجله مــــــــــــــــــن دروســــــــــــــــــه،  الشــــــــــــــــــيخ محمــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــده

ــــــــــــــت ــــــــــــــة أهــــــــــــــل البي ــــــــــــــين الأجــــــــــــــزاء .. عليهمالسلا واعتقــــــــــــــاده بولاي ــــــــــــــتي أخرجهــــــــــــــا الشــــــــــــــيخ رشــــــــــــــيد رضــــــــــــــا بعــــــــــــــد وب   ال
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ــــــــــــده ــــــــــــير مــــــــــــن الأفكــــــــــــار الجامــــــــــــدة والناصــــــــــــبة ،  أو أعــــــــــــاد طباعتهــــــــــــا،  وفــــــــــــاة الشــــــــــــيخ محمــــــــــــد عب  وفيهــــــــــــا الكث
 . عليهمالسلا لأهل البيت

 : عن تفسير الثعلبي وما بعدها ٤٦٤/  ٦وقد نقل صاحب تفسير المنار في 

 فبلـــــــــــــغ الحـــــــــــــارث بـــــــــــــن ،  الـــــــــــــبلادفي  في مـــــــــــــوالاة علـــــــــــــي شـــــــــــــاع وطـــــــــــــار صلىاللهعليهوآلهأن هـــــــــــــذا القـــــــــــــول مـــــــــــــن النـــــــــــــبي 
 علــــــــــــــــى ناقــــــــــــــــة وكــــــــــــــــان بــــــــــــــــالابطح فنــــــــــــــــزل وعقــــــــــــــــل ناقتــــــــــــــــه وقــــــــــــــــال  صلىاللهعليهوآلهالنعمــــــــــــــــان الفهــــــــــــــــري فــــــــــــــــأتى النــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــا محمــــــــــــــد:  وهــــــــــــــو في مــــــــــــــلأ مــــــــــــــن أصــــــــــــــحابه صلىاللهعليهوآلهللنــــــــــــــبي  ــــــــــــــ أمرتنــــــــــــــا مــــــــــــــن االله أن نشــــــــــــــهد أن لا ي  إلا االله ه إلۤ
 ثم لم تـــــــــــــرض بهــــــــــــــذا حــــــــــــــتى  ... ثم ذكـــــــــــــر ســــــــــــــائر أركـــــــــــــان الإســــــــــــــلام ... وأنـــــــــــــك رســــــــــــــول االله فقبلنـــــــــــــا منــــــــــــــك

ــــــــــــت ــــــــــــا وقل ــــــــــــن عمــــــــــــك وفضــــــــــــلته علين ــــــــــــي مــــــــــــولاه:  مــــــــــــددت بضــــــــــــبعي اب  فهــــــــــــذا  ! مــــــــــــن كنــــــــــــت مــــــــــــولاه فعل
 . إلا هو هو أمر االلهه إلۤ  واالله الذي لا:  صلىاللهعليهوآلهفقال  ! منك أم من االله

 اللهـــــــــــم إن كــــــــــان هـــــــــــذا هــــــــــو الحـــــــــــق مــــــــــن عنـــــــــــدك فـــــــــــأمطر :  فــــــــــولى الحـــــــــــارث يريــــــــــد راحلتـــــــــــه وهــــــــــو يقـــــــــــول
 فمــــــــــــــا وصــــــــــــــل الى راحلتــــــــــــــه حــــــــــــــتى رمــــــــــــــاه االله  ! علينــــــــــــــا حجــــــــــــــاره مــــــــــــــن الســــــــــــــماء أو ائتنــــــــــــــا بعــــــــــــــذاب الــــــــــــــيم

ــــــــــــذَابٍ وَا:  بحجــــــــــــر فســــــــــــقط علــــــــــــى هامتــــــــــــه وخــــــــــــرج مــــــــــــن دبــــــــــــره وأنــــــــــــزل االله تعــــــــــــالى ــــــــــــعٍ سَــــــــــــأَلَ سَــــــــــــائِلٌ بِعَ   قِ

 ... الحديث لِّلْكَافِريِنَ ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ 
ـــــــــــــة موضـــــــــــــوعةٌ   ومـــــــــــــا حكـــــــــــــاه االله مـــــــــــــن قـــــــــــــول بعـــــــــــــض ،  وســـــــــــــورة المعـــــــــــــارج هـــــــــــــذه مكيـــــــــــــة،  وهـــــــــــــذه الرواي

 اللهــــــــــم إن كــــــــــان هــــــــــذا هــــــــــو الحــــــــــق مــــــــــن عنــــــــــدك كــــــــــان تــــــــــذكيراً بقــــــــــول قــــــــــالوه قبــــــــــل الهجــــــــــره :  كفــــــــــار قــــــــــريش
 بــــــــــــــدر قبــــــــــــــل نــــــــــــــزول المائــــــــــــــدة ببضــــــــــــــع وقــــــــــــــد نزلــــــــــــــت بعــــــــــــــد غــــــــــــــزوة ،  وهــــــــــــــذا التــــــــــــــذكير في ســــــــــــــورة الأنفــــــــــــــال

 ولم يعـــــــــــــــرف في ،  وظـــــــــــــــاهر الروايـــــــــــــــة أن الحـــــــــــــــارث بـــــــــــــــن النعمـــــــــــــــان هـــــــــــــــذا كـــــــــــــــان مســـــــــــــــلماً فارتـــــــــــــــد،  ســـــــــــــــنين
ــــــــــــــزل فيــــــــــــــه ،  لم يرجــــــــــــــع مــــــــــــــن غــــــــــــــدير خــــــــــــــم الى مكــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوالأبطــــــــــــــح بمكــــــــــــــة والنــــــــــــــبي ،  الصــــــــــــــحابة ــــــــــــــل ن  ب
 . انتهى . حجة الوداع الى المدينة منصرفه من

 وحـــــــــــــاول تكذيبـــــــــــــه مـــــــــــــن ناحيـــــــــــــة ســـــــــــــنده فلـــــــــــــم ،  ظ مـــــــــــــن هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديثوكـــــــــــــأن رشـــــــــــــيد رضـــــــــــــا اغتـــــــــــــا
 ولكنــــــــــه ،  ولمــــــــــا وجــــــــــد تكــــــــــذيب ابــــــــــن تيميــــــــــة لــــــــــه بنقــــــــــد متنــــــــــه فــــــــــرح بــــــــــه وتبنــــــــــاه،  يجــــــــــد مــــــــــا يشــــــــــفي غليلــــــــــه

 ! لم ينسبه اليه
  وهــــــــــــو مكــــــــــــان في،  أن مكــــــــــــان الروايــــــــــــة الأبطــــــــــــح:  وعمــــــــــــدة مــــــــــــا قالــــــــــــه ابــــــــــــن تيميــــــــــــة وصــــــــــــاحب المنــــــــــــار

 



 ٣١١  ...................................................................................... سأل سائل بعذاب واقع 

 أو تجـــــــــــــــاهلا أبطـــــــــــــــح المدينـــــــــــــــة وقـــــــــــــــد جهـــــــــــــــلا  .. لم يرجـــــــــــــــع بعـــــــــــــــد الغـــــــــــــــدير الى مكـــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوالنـــــــــــــــبي ،  مكـــــــــــــــة
 ! المشهور

ـــــــــــــــة:  ثم قـــــــــــــــالا ـــــــــــــــت في المدين ـــــــــــــــة نزل ـــــــــــــــدعي أن الآي ـــــــــــــــة ت ـــــــــــــــة،  إن الرواي   .. مـــــــــــــــع أن ســـــــــــــــورة المعـــــــــــــــارج مكي
ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــل و ،  علـــــــــــــــى الأقـــــــــــــــل مـــــــــــــــدني ٣٦وقـــــــــــــــد تجـــــــــــــــاهلا أن جـــــــــــــــوَّ الســـــــــــــــورة الى الآي  أن هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث دلي

 . على مدنيتها
 فتكـــــــــــــون ،  فقـــــــــــــد يتكـــــــــــــرر نـــــــــــــزول الآيـــــــــــــة لبيـــــــــــــان تفســـــــــــــيرها أو تأويلهـــــــــــــا،  كو�ـــــــــــــا مكيـــــــــــــةثم لـــــــــــــو صـــــــــــــح  

ـــــــــــــــأويلاً لهـــــــــــــــا ـــــــــــــــة ت ـــــــــــــــة  . الحادث ـــــــــــــــزول آي ـــــــــــــــوْثَـرَ  (وقـــــــــــــــد روى المفســـــــــــــــرون ن ـــــــــــــــاكَ الْكَ نَ  في عـــــــــــــــدة  ) إِنَّـــــــــــــــا أَعْطيَـْ
 . صلىاللهعليهوآلهمواضع تسليةً لقلب الرسول 

 ذاب الواقــــــــــــــــــع ) فتحقــــــــــــــــــق في فمــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــانع أن يكــــــــــــــــــون تأويلهــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد تحقــــــــــــــــــق في ( عشــــــــــــــــــيرة العــــــــــــــــــ

ــــــــــــــبي  زالأب النضــــــــــــــ ــــــــــــــدما قتلــــــــــــــه الن ــــــــــــــن الحــــــــــــــارث عن  ثم تحقــــــــــــــق في الإبــــــــــــــن جــــــــــــــابر عنــــــــــــــدما ،  في بــــــــــــــدر صلىاللهعليهوآلهب
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــه االله بحجـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الســـــــــــــــماء في أبطـــــــــــــــح المدين ـــــــــــــــل ،  قتل ـــــــــــــــة كلمـــــــــــــــا أكـــــــــــــــد  عليهالسلاموأن يكـــــــــــــــون جبرئي  الآي

 . تحقق تأويلها
ــــــــــــو ســــــــــــل:  ثم مــــــــــــن حــــــــــــق الباحــــــــــــث أن يقــــــــــــول لهمــــــــــــا ــــــــــــة خطــــــــــــأل ــــــــــــة في الحادث ــــــــــــزول الآي  ،  منا أن ذكــــــــــــر ن

 ولمــــــــــــــــاذا يردونــــــــــــــــه كلـــــــــــــــه ولا يقتصــــــــــــــــرون علــــــــــــــــى رد زيادتــــــــــــــــه  ! فمــــــــــــــــا ذنــــــــــــــــب بقيـــــــــــــــة الحــــــــــــــــديث،  أو زيـــــــــــــــادة
 ! ؟ وهو نزول الآية بمناسبته

 : تضعيف صاحب المنار للحديث فقال ٥٤/  ٦ـ وقد ناقش صاحب تفسيرالميزان 

ـــــــــــــت تـــــــــــــرى مـــــــــــــا في كلامـــــــــــــه مـــــــــــــن الـــــــــــــتحكم ـــــــــــــه  . وأن  إن الروايـــــــــــــة موضـــــــــــــوعة وســـــــــــــورة المعـــــــــــــارج أمـــــــــــــا قول
ــــــــــــة ــــــــــــزبير أن ،  هــــــــــــذه مكي ــــــــــــن ال ــــــــــــاس واب ــــــــــــن عب ــــــــــــات عــــــــــــن اب ــــــــــــى مــــــــــــا في بعــــــــــــض الرواي ــــــــــــك عل  فيعــــــــــــول في ذل

ـــــــــــــــت بمكـــــــــــــــة ـــــــــــــــك ،  ســـــــــــــــورة المعـــــــــــــــارج نزل ـــــــــــــــى تل ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــت شـــــــــــــــعري مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو المـــــــــــــــرجح لهـــــــــــــــذه الرواي  ولي
 . والجميع آحاد،  الرواية

ـــــــــــــــده مضـــــــــــــــامين معظـــــــــــــــم ـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا ربمـــــــــــــــا تؤي  فمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ،  آياتهـــــــــــــــا ســـــــــــــــلمنا أن ســـــــــــــــورة المعـــــــــــــــارج مكي
  . مكيـــــــــــــة والآيتـــــــــــــان خاصـــــــــــــة غـــــــــــــير مكيتـــــــــــــين ؟ فلـــــــــــــتكن الســـــــــــــورة الـــــــــــــدليل علـــــــــــــى أن جميـــــــــــــع آياتهـــــــــــــا مكيـــــــــــــة

  وقــــــــــــــد صلىاللهعليهوآلهكمــــــــــــــا أن ســــــــــــــورتنا هــــــــــــــذه أعــــــــــــــني ســــــــــــــورة المائــــــــــــــدة مدنيــــــــــــــة نازلــــــــــــــة في آخــــــــــــــر عهــــــــــــــد رســــــــــــــول االله 
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ـــــــــكَ يــَـــــــا أيَُّـهَـــــــــا ا : أعـــــــــني قولـــــــــه تعـــــــــالى،  وضـــــــــعت فيهـــــــــا الآيـــــــــة المبحـــــــــوث عنهـــــــــا  لرَّسُـــــــــولُ بَـلِّـــــــــغْ مَـــــــــا أنُـــــــــزِلَ إِليَْ

 وهـــــــــــــــو كغـــــــــــــــيره مـــــــــــــــن المفســـــــــــــــرين مصـــــــــــــــرون علـــــــــــــــى أ�ـــــــــــــــا نزلـــــــــــــــت بمكـــــــــــــــة في أول ،  الآيـــــــــــــــة ، مِـــــــــــــــن رَّبِّـــــــــــــــكَ 
 ... ! البعثة

 فهــــــــــــــو في الــــــــــــــتحكم ،  وأمــــــــــــــا قولــــــــــــــه ومــــــــــــــا حكــــــــــــــاه االله مــــــــــــــن قــــــــــــــول بعــــــــــــــض كفــــــــــــــار قــــــــــــــريش الى آخــــــــــــــره
ـــــــــــــدة ببضـــــــــــــع ســـــــــــــنين،  كســـــــــــــابقه ـــــــــــــل المائ ـــــــــــــت قب ـــــــــــــك أن ،  فهـــــــــــــب أن ســـــــــــــورة الأنفـــــــــــــال نزل ـــــــــــــع ذل  فهـــــــــــــل يمن

ــــــــــــة بعــــــــــــدها فيهــــــــــــا ــــــــــــد التــــــــــــأليف بعــــــــــــض الآيــــــــــــات النازل ــــــــــــة،   يوضــــــــــــع عن ــــــــــــا وآي  :  كمــــــــــــا وضــــــــــــعت آيــــــــــــات الرب
  صلىاللهعليهوآلهوهـــــــــــي آخـــــــــــر مـــــــــــا نـــــــــــزل علـــــــــــى النـــــــــــبي ،  ٢٨١البقـــــــــــرة ـ :  وَاتَّـقُـــــــــــوا يَـوْمًـــــــــــا تُـرْجَعُـــــــــــونَ فِيـــــــــــهِ إِلــَـــــــــى اللَّــــــــــــهِ 

 ؟ وقد نزلت قبلها ببضع سنين،  رةفي سورة البقرة النازلة في أوائل الهج،  عندهم
ــــــــــوَ الْحَــــــــــقَّ :  ثم قولــــــــــه إن آيــــــــــة ــــــــــٰـذَا هُ ــــــــــمَّ إِن كَــــــــــانَ هَ ــــــــــالُوا اللَّهُ  تــــــــــذكيرٌ لمــــــــــا قــــــــــالوه قبــــــــــل ،  الآيــــــــــة،  وَإِذْ قَ

ـــــــــــى خلافـــــــــــه،  تحكـــــــــــمٌ آخـــــــــــر مـــــــــــن غـــــــــــير حجـــــــــــة،  الهجـــــــــــرة ـــــــــــه حجـــــــــــة عل ـــــــــــو لم يكـــــــــــن ســـــــــــياق الآي  فـــــــــــإن ،  ل
ـــــــــــهالعـــــــــــارف بأســـــــــــاليب الكـــــــــــلام لا يكـــــــــــاد يرتـــــــــــاب في أن هـــــــــــ  اللَّهُـــــــــــمَّ إِن كَـــــــــــانَ هَـــــــــــٰـذَا هُـــــــــــوَ :  ذا أعـــــــــــني قول

ــــــــــمَاءِ أَوِ ائْتِنَــــــــــا بِعَــــــــــذَابٍ ألَــِــــــــيمٍ  نَــــــــــا حِجَــــــــــارةًَ مِّــــــــــنَ السَّ  لاشــــــــــتماله علــــــــــى ،  الْحَـــــــــقَّ مِــــــــــنْ عِنــــــــــدِكَ فــَــــــــأَمْطِرْ عَلَيـْ
 إن كــــــــــان هــــــــــذا هــــــــــو الحــــــــــق مــــــــــن عنــــــــــدك بمــــــــــا فيــــــــــه مــــــــــن اســــــــــم الاشــــــــــاره وضــــــــــمير الفصــــــــــل والحـــــــــــق :  قولــــــــــه

ــــــــــــــى بــــــــــــــاللا  بــــــــــــــالحق ويســــــــــــــخر  ىءلــــــــــــــيس كــــــــــــــلام وثــــــــــــــني مشــــــــــــــرك يســــــــــــــتهز ،  وقولــــــــــــــه مــــــــــــــن عنــــــــــــــدك،  مالمحل
 ويـــــــــــرى أن الأمـــــــــــور الحقـــــــــــة تتعـــــــــــين مـــــــــــن لدنـــــــــــه وأن ،  إنمـــــــــــا هـــــــــــو كـــــــــــلام مـــــــــــن أذعـــــــــــن بمقـــــــــــام الربوبيـــــــــــة،  منـــــــــــه

 ثم إنـــــــــــــه يتوقـــــــــــــف في أمـــــــــــــر منســـــــــــــوب الى االله تعـــــــــــــالى يـــــــــــــدعي مـــــــــــــدع ،  الشـــــــــــــرائع مـــــــــــــثلاً تنـــــــــــــزل مـــــــــــــن عنـــــــــــــده
 فســــــــــــه دعــــــــــــاء منزجــــــــــــر فيــــــــــــدعو علــــــــــــى ن،  ذلــــــــــــك ويتحــــــــــــرج منــــــــــــهوهــــــــــــو لا يتحمــــــــــــل ،  أنــــــــــــه الحــــــــــــق لا غــــــــــــيره

 . ملول سئم الحياة
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــد:  وأمــــــــــــــــا قول ــــــــــــــــة أن الحــــــــــــــــارث بــــــــــــــــن النعمــــــــــــــــان هــــــــــــــــذا كــــــــــــــــان مســــــــــــــــلماً فارت  ولم ،  وظــــــــــــــــاهر الرواي

 فهــــــــــــــل يســــــــــــــع أحــــــــــــــداً أن يــــــــــــــدعي أ�ــــــــــــــم ضــــــــــــــبطوا أسمــــــــــــــاء كــــــــــــــل ،  تحكــــــــــــــمٌ آخــــــــــــــر،  يعــــــــــــــرف في الصــــــــــــــحابة
 ! آمن به فارتد أو،  وآمن به،  صلىاللهعليهوآلهمن رأى النبي 

 . فليكن هذا الخبر من ذلك القبيل من ذلكئ وإن يكن ش
  فهــــــــــــــو يشــــــــــــــهد،  لم يرجــــــــــــــع مــــــــــــــن غــــــــــــــدير خــــــــــــــم الى مكــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوأمــــــــــــــا قولــــــــــــــه والأبطــــــــــــــح بمكــــــــــــــة والنــــــــــــــبي 
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ـــــــــــــى أنـــــــــــــه أخـــــــــــــذ لفـــــــــــــظ الأبطـــــــــــــح اسمـــــــــــــاً للمكـــــــــــــان الخـــــــــــــاص بمكـــــــــــــة ـــــــــــــى معنـــــــــــــاه العـــــــــــــام ،  عل  ولم يحملـــــــــــــه عل
 بـــــــــــل الـــــــــــدليل علـــــــــــى خلافـــــــــــه وهـــــــــــو ،  حملـــــــــــه عليـــــــــــه لا دليـــــــــــل علـــــــــــى مـــــــــــاو  .. وهـــــــــــو كـــــــــــل مكـــــــــــان ذي رمـــــــــــل

 ... الرواية وغيرهافي  القصة المسرودة
ـــــــــــــة:  قـــــــــــــال في مراصـــــــــــــد الاطـــــــــــــلاع ـــــــــــــالفتح ثم الســـــــــــــكون وفـــــــــــــتح الطـــــــــــــاء والحـــــــــــــاء المهمل  كـــــــــــــل :   أبطـــــــــــــح ب
 .... مسيل فيه رقاق الحصى فهو أبطح

 وهــــــــــي مــــــــــا يــــــــــأتي ،  ن الأبطــــــــــحولــــــــــيس فيــــــــــه ذكــــــــــر مــــــــــ،  علــــــــــى أن الروايــــــــــة بعينهــــــــــا رواهــــــــــا غــــــــــير الثعلــــــــــبي
 . المجمع من طريق الجمهور وغيرها من رواية

 ولا ممــــــــــــــا قامــــــــــــــت علــــــــــــــى ،  فالروايــــــــــــــة مــــــــــــــن الآحــــــــــــــاد وليســــــــــــــت مــــــــــــــن المتــــــــــــــواترات،  وبعــــــــــــــد هــــــــــــــذا كلــــــــــــــه
 وقــــــــــــد عرفــــــــــــت مــــــــــــن أبحاثنــــــــــــا المتقدمــــــــــــه أنــــــــــــا لا نعــــــــــــول علــــــــــــى الآحــــــــــــاد في غــــــــــــير ،  صــــــــــــحتها قرينــــــــــــة قطعيــــــــــــة

ــــــــــــــــى طبــــــــــــــــق الميــــــــــــــــزان العــــــــــــــــ،  الأحكــــــــــــــــام الفرعيــــــــــــــــة ــــــــــــــــه بنــــــــــــــــاء الإنســــــــــــــــان في ،  ام العقلائــــــــــــــــيعل  الــــــــــــــــذي علي
 اســــــــــــتنتج وإنمــــــــــــا المــــــــــــراد بالبحــــــــــــث الآنــــــــــــف بيــــــــــــان فســــــــــــاد مــــــــــــا اســــــــــــتظهر بــــــــــــه مــــــــــــن الوجــــــــــــوه الــــــــــــتي ،  حياتــــــــــــه

 . انتهى . منها أ�ا موضوعة

    
 لكـــــــــــــــن ليتـــــــــــــــه ،  وكـــــــــــــــلام صـــــــــــــــاحب الميـــــــــــــــزان في رد تضـــــــــــــــعيف رشـــــــــــــــيد رضـــــــــــــــا للحـــــــــــــــديث كـــــــــــــــلامٌ قـــــــــــــــوي

ـــــــــــه مـــــــــــن أخ ـــــــــــدعوى أن ـــــــــــدل أن يضـــــــــــعِّفه هـــــــــــو ب ـــــــــــار الآحـــــــــــادب ـــــــــــه،  ب ـــــــــــى مصـــــــــــادره وروات ـــــــــــع عل  وعلـــــــــــى  .. اطل
ــــــــــــــــــد الأول مــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــدير ــــــــــــــــــه في المجل ــــــــــــــــــني حول  وبحــــــــــــــــــث الســــــــــــــــــيد النقــــــــــــــــــوي الهنــــــــــــــــــدي في ،  بحــــــــــــــــــث الأمي

 . وغيرهما،  ٨و  ٧:  عبقات الأنوار
 : قال،  ٢٣٩/  ١:  في رحمه االله  لما كتبه صاحب الغديرـ ونورد فيما يلي خلاصةً 

ــــــــــــص ا ــــــــــــة بعــــــــــــد ن ــــــــــــات النازل ــــــــــــه تعــــــــــــالى مــــــــــــن ســــــــــــورة المعــــــــــــارج،  لغــــــــــــديرومــــــــــــن الآي  سَــــــــــــأَلَ سَــــــــــــائِلٌ :  قول

 . مِّنَ اللَّـهِ ذِي الْمَعَارجِِ  لِّلْكَافِريِنَ ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ  بِعَذَابٍ وَاقِع
 وقـــــــــــــد أذعنــــــــــــــت بــــــــــــــه الشــــــــــــــيعة وجــــــــــــــاء مثبتــــــــــــــاً في كتـــــــــــــب التفســــــــــــــير والحــــــــــــــديث لمــــــــــــــن لا يســــــــــــــتهان بهــــــــــــــم 

 . ونك نصوصهاود،  من علماء أهل السنة
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 وفـــــــــــــــــــيهم ،  ورد صـــــــــــــــــــاحب الغـــــــــــــــــــدير نصـــــــــــــــــــوص ثلاثـــــــــــــــــــين مؤلفـــــــــــــــــــاً رووا الحـــــــــــــــــــديث بعـــــــــــــــــــدة طـــــــــــــــــــرقثم أ
ـــــــــــــبي كمـــــــــــــا تقـــــــــــــدم ـــــــــــــة في  .. محـــــــــــــدثان أقـــــــــــــدم مـــــــــــــن الثعل ـــــــــــــن تيمي ـــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــا اب  ثم أفـــــــــــــاض في رد الوجـــــــــــــوه ال

 : قال،  ونورد فيما يلي خلاصتها،  وأجاب عنها،  ١٣/  ٤:  كتابه منهاج السنة
 رتجـــــــــــــــــــع رســـــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم إن قصـــــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــــدير كانـــــــــــــــــــت في م:  الوجـــــــــــــــــــه الأول
 أ�ــــــــــــــا لمــــــــــــــا شــــــــــــــاعت في الــــــــــــــبلاد :  وفي الحــــــــــــــديث،  وقــــــــــــــد أجمــــــــــــــع النــــــــــــــاس علــــــــــــــى هــــــــــــــذا،  حجــــــــــــــة الــــــــــــــوداع

 ،  وطبـــــــــــــــع الحـــــــــــــــال يقتضـــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــون ذلـــــــــــــــك بالمدينـــــــــــــــة،  وهـــــــــــــــو بـــــــــــــــالأبطح بمكـــــــــــــــة،  جـــــــــــــــاءه الحـــــــــــــــارث
 . واية كان يجهل تاريخ قصة الغديرفالمفتعل للر 

 وســـــــــــــــــــــبط ابـــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــوزي في ،  وايـــــــــــــــــــــة الحلـــــــــــــــــــــبي في الســـــــــــــــــــــيرةأولاً مـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــلف في ر :  الجـــــــــــــــــــــواب
 الســــــــــــــــائل كــــــــــــــــان في  ئمجــــــــــــــــ مـــــــــــــــن أن،  والشــــــــــــــــيخ محمــــــــــــــــد صـــــــــــــــدر العــــــــــــــــالم في معــــــــــــــــارج العلــــــــــــــــى،  التـــــــــــــــذكرة

ـــــــــــى أنـــــــــــه كـــــــــــان بالمدينـــــــــــة المســـــــــــجد ـ إن أريـــــــــــد منـــــــــــه مســـــــــــجد المدينـــــــــــة ـــــــــــن ،  ـ ونـــــــــــص الحلـــــــــــبي عل  لكـــــــــــن اب
 فحســـــــــــــب  .... زميــــــــــــةفطفـــــــــــــق يهملــــــــــــج في تفنيـــــــــــــد الروايــــــــــــة بصـــــــــــــورة ج،  تيميــــــــــــة عـــــــــــــزب عــــــــــــن ذلـــــــــــــك كلــــــــــــه

 ولــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان يراجــــــــــــــــــع كتــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــديث ومعــــــــــــــــــاجم اللغــــــــــــــــــة ،  اختصـــــــــــــــــاص الأبطــــــــــــــــــح بحــــــــــــــــــوالي مكــــــــــــــــــة
 . ن الأبطح كل مسيل فيه دقاق الحصىوالبلدان والأدب لوجد فيها نصوص أربابها بأ

 ٣٨٢/  ١:  ومسلم في صحيحه،  ١٨١/  ١:  ـ روى البخاري في صحيحه

 بالبطحـــــــــــــــاء بـــــــــــــــذي  االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم أنـــــــــــــــاخأن رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى :  عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله ابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر
 . الحليفة فصلى بها

ـــــــــــــاني ـــــــــــــة باتفـــــــــــــاق أهـــــــــــــل العلـــــــــــــم:  الوجـــــــــــــه الث ـــــــــــــل واقعـــــــــــــة ،  أن ســـــــــــــورة المعـــــــــــــارج مكي  فيكـــــــــــــون نزولهـــــــــــــا قب
 . لغدير بعشر سنين أو أكثر من ذلكا

 ،  أن المتــــــــــــــــيقن مــــــــــــــــن معقــــــــــــــــد الإجمــــــــــــــــاع المــــــــــــــــذكور هــــــــــــــــو نــــــــــــــــزول مجمــــــــــــــــوع الســــــــــــــــورة مكيــــــــــــــــاً :  الجــــــــــــــــواب
 . كما في كثير من السور،   فيمكن أن يكون خصوص هذه الآية مدنياً  ، لا جميع آياتها

ــــــــــــة ــــــــــــة أو مدني ــــــــــــه أن المتــــــــــــيقن مــــــــــــن كــــــــــــون الســــــــــــورة مكي ــــــــــــرد علي  هــــــــــــو كــــــــــــون مفاتيحهــــــــــــا كــــــــــــذلك ،  ولا ي
ــــــــــــزع منهــــــــــــا اســــــــــــم الســــــــــــورة ــــــــــــتي انت ــــــــــــة ال ــــــــــــب هــــــــــــو مــــــــــــا اقتضــــــــــــاه ،  أو الآي  لمــــــــــــا قــــــــــــدمناه مــــــــــــن أن هــــــــــــذا الترتي

  وتقــــــــــــــــــــدمها،  ن نــــــــــــــــــــزول هــــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــيراً فمــــــــــــــــــــن الممكــــــــــــــــــــ،  لا ترتيــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــزول،  التوقيــــــــــــــــــــف
 



 ٣١٥  ...................................................................................... سأل سائل بعذاب واقع 

 كمـــــــــــــا جهلناهـــــــــــــا في أكثـــــــــــــر ،   وإن كنـــــــــــــا جهلنـــــــــــــا الحكمـــــــــــــة في ذلـــــــــــــك،  علـــــــــــــى النـــــــــــــازلات قبلهـــــــــــــا بـــــــــــــالتوقيف
 : وكم لها من نظير ومن ذلك،  موارد الترتيب في الذكر الحكيم

ــــــــــــــة إلا مــــــــــــــن أولهــــــــــــــا عشــــــــــــــرة آيــــــــــــــات،  ـ ســــــــــــــورة العنكبــــــــــــــوت ١  كمــــــــــــــا رواه الطــــــــــــــبري في ،   فإ�ــــــــــــــا مكي
 ٣٢٣/  ١٣والقرطبي في تفسيره ،  ٨٦ / ه في الجزء العشرينتفسير 
 كمــــــــــا في تفســــــــــير   ... فهــــــــــي مدنيــــــــــة،  فإ�ــــــــــا مكيــــــــــة إلا مــــــــــن أولهــــــــــا ســــــــــبع آيــــــــــات،  ـ ســــــــــورة الكهــــــــــف ٢

 ... ١٦/  ١وإتقان السيوطي ،  ٣٤٦/  ١٠القرطبي 
 وســــــــــــوراً مدنيــــــــــــة فيهــــــــــــا آيــــــــــــات ،  ثم عــــــــــــدد الأميــــــــــــني ســــــــــــبع عشــــــــــــرة ســــــــــــورة مكيــــــــــــة فيهــــــــــــا آيــــــــــــات مدنيــــــــــــة

 .. مكية
ـــــــــــث ـــــــــــه تعـــــــــــالى:  الوجـــــــــــه الثال ـــــــــــدِكَ  : أن قول ـــــــــــنْ عِن ـــــــــــقَّ مِ ـــــــــــوَ الْحَ ـــــــــــٰـذَا هُ ـــــــــــانَ هَ ـــــــــــالُوا اللَّــــــــــــهُمَّ إِن كَ  وَإِذْ قَ

نَا حِجَارةًَ مِّنَ السَّمَاءِ   . سنيننزلت عقيب بدر بالإتفاق قبل يوم الغدير ب،  فأََمْطِرْ عَلَيـْ
ـــــــــــــــك الأحا:   الجـــــــــــــــواب ـــــــــــــــروي تل  ديـــــــــــــــث المتعاضـــــــــــــــدة يـــــــــــــــرى كـــــــــــــــأن هـــــــــــــــذا الرجـــــــــــــــل يحســـــــــــــــب أن مـــــــــــــــن ي

 . في اليوم المذكور ... لهج به الحارث بن النعمان الكافر من الآية الكريمة مانزول 
ـــــــــــــه في هـــــــــــــذا الحســـــــــــــبان ـــــــــــــار جـــــــــــــد علـــــــــــــيم بمين ـــــــــــــك الأخب ـــــــــــــى ،  والقـــــــــــــارئ لهاتي ـــــــــــــرى حجـــــــــــــراً عل ـــــــــــــه ي  أو أن

ــــــــــــــات الســــــــــــــابق نزولهــــــــــــــا أن ينطــــــــــــــق بهــــــــــــــا أحــــــــــــــدٌ  ــــــــــــــة غــــــــــــــير أن الرجــــــــــــــل المرتــــــــــــــد ،  الآي  فهــــــــــــــل في هــــــــــــــذه الرواي
 فــــــــــــدعها يكــــــــــــن نزولهــــــــــــا ،  ؟ وأيــــــــــــن هــــــــــــو مــــــــــــن وقــــــــــــت نزولهــــــــــــا لحــــــــــــارث أو جــــــــــــابر تفــــــــــــوه بهــــــــــــذه الكلمــــــــــــاتا

 ! ا أبدى الكفار قبله إلحادهم بهافالرجل أبدى كفره بها كم،  في بدر أو أحد
 . ير الوجوه في إبطال الحق الثابتلكن ابن تيمية يريد تكث

 ولم ينــــــــــــــزل علــــــــــــــيهم العــــــــــــــذاب  ، أ�ــــــــــــــا نزلــــــــــــــت بســــــــــــــبب مــــــــــــــا قالــــــــــــــه المشــــــــــــــركون بمكــــــــــــــة:  الوجــــــــــــــه الرابــــــــــــــع
ـــــــــيهِمْ  : لقولـــــــــه تعـــــــــالى،  صلىاللهعليهوآلههنـــــــــاك لوجـــــــــود النـــــــــبي  ـــــــــتَ فِ بَـهُمْ وَأنَ ـــــــــذِّ ـــــــــا كَـــــــــانَ اللَّــــــــــهُ ليِـُعَ ـــــــــا كَـــــــــانَ اللَّــــــــــهُ ،  وَمَ  وَمَ

بَـهُمْ وَهُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ   . مُعَذِّ
ـــــــــــــــى المشـــــــــــــــركين:  الجـــــــــــــــواب ـــــــــــــــزول العـــــــــــــــذاب في مكـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــين عـــــــــــــــدم ن ـــــــــــــــين،  لا ملازمـــــــــــــــة ب   عـــــــــــــــدم وب

 . حانه تختلف باختلاف وجوه الحكمةفإن أفعال المولى سب،  نزوله هاهنا على الرجل
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ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــذين دعــــــــــــــــا علــــــــــــــــيهم الن  :  ثم قــــــــــــــــال،  فعــــــــــــــــذبهم االله تعــــــــــــــــالى صلىاللهعليهوآلهثم أورد الأميــــــــــــــــني عــــــــــــــــدداً مــــــــــــــــن ال
ـــــــــــــو كـــــــــــــان وجـــــــــــــود الرســـــــــــــول  ـــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهول ـــــــــــــع أقســـــــــــــام العـــــــــــــذاب بالجمل  لمـــــــــــــا صـــــــــــــح ذلـــــــــــــك ،  مانعـــــــــــــاً عـــــــــــــن جمي

 ولمــــــــــــــا قتــــــــــــــل أحــــــــــــــد في مغازيــــــــــــــه بعضــــــــــــــبه ،  ولمــــــــــــــا أصــــــــــــــيب النفــــــــــــــر الــــــــــــــذين ذكرنــــــــــــــاهم بدعوتــــــــــــــه،  التهديــــــــــــــد
 . أعاذنا االله منها،  فإن كل هذه من أقسام العذاب،  الرهيف

 ومثلهــــــــــــا تتـــــــــــــوفر ،  أنــــــــــــه لــــــــــــو صـــــــــــــح ذلــــــــــــك لكــــــــــــان آيــــــــــــةً كآيـــــــــــــة أصــــــــــــحاب الفيــــــــــــل:  الوجــــــــــــه الخــــــــــــامس
  في العلــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن أربــــــــــــــــــــاب المســــــــــــــــــــانيد والصــــــــــــــــــــحاح ولمــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــدنا المصــــــــــــــــــــنفين،  الــــــــــــــــــــدواعي لنقلــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــوه رأســـــــــــــــــاً فـــــــــــــــــلا يـــــــــــــــــروى إلا بهـــــــــــــــــذا الإســـــــــــــــــناد ،  والفضـــــــــــــــــايل والتفســـــــــــــــــير والســـــــــــــــــير ونحوهـــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــد أهمل
 . فعلم أنه كذب باطل،  المنكر

ـــــــــــــــة:  الجـــــــــــــــواب ـــــــــــــــتي هـــــــــــــــي حادثـــــــــــــــة فردي ـــــــــــــــاس هـــــــــــــــذه ال ـــــــــــــــيراً ،  إن قي  لا تحـــــــــــــــدث في المجتمـــــــــــــــع فراغـــــــــــــــاً كب
 ول إســــــــــــــدال ســــــــــــــتور الإنســــــــــــــاء عليهــــــــــــــا كمــــــــــــــا أســــــــــــــدلوها وورائهــــــــــــــا أغــــــــــــــراض مســــــــــــــتهدفة تحــــــــــــــا،  يؤبــــــــــــــه لــــــــــــــه

 فــــــــــــــــإن مــــــــــــــــن حكــــــــــــــــم الضــــــــــــــــرورة أن الــــــــــــــــدواعي في ،  مجازفــــــــــــــــةٌ ظــــــــــــــــاهرةٌ  ... علــــــــــــــــى نــــــــــــــــص الغــــــــــــــــدير نفســــــــــــــــه
 .... الأولى دو�ا في الثانية

 لمــــــــــــا ،  فهــــــــــــو مجازفــــــــــــة أخــــــــــــرى،  وأمــــــــــــا مــــــــــــا ادعــــــــــــاه ابــــــــــــن تيميــــــــــــة مــــــــــــن إهمــــــــــــال طبقــــــــــــات المصــــــــــــنفين لهــــــــــــا
 ،  وحفــــــــــــــاظ الحــــــــــــــديث،  وحملــــــــــــــة التفســــــــــــــير،  مــــــــــــــة العلــــــــــــــمأســــــــــــــلفناه مــــــــــــــن روايــــــــــــــة المصــــــــــــــنفين لهــــــــــــــا مــــــــــــــن أئ

 .... ونقلة التاريخ
 فإنــــــــــــــــه لا ينتهــــــــــــــــي إلا الى حذيفــــــــــــــــة  ! بهــــــــــــــــذا الإســــــــــــــــناد المنكــــــــــــــــر:  لم نعــــــــــــــــرف المشــــــــــــــــار إليــــــــــــــــه في قولــــــــــــــــه

 وســـــــــــــــفيان بـــــــــــــــن عيينـــــــــــــــة المعـــــــــــــــروف بإمامتـــــــــــــــه في العلـــــــــــــــم والحـــــــــــــــديث ،  بـــــــــــــــن اليمـــــــــــــــان الصـــــــــــــــحابي العظـــــــــــــــيم
 . وثقته في الرواية،  والتفسير

ــــــــــــــــــون في هــــــــــــــــــذا ،  لإســــــــــــــــــناد إليهمــــــــــــــــــاوأمــــــــــــــــــا ا ــــــــــــــــــه الحفــــــــــــــــــاظ والمحــــــــــــــــــدثون والمفســــــــــــــــــرون المنقب  فقــــــــــــــــــد عرف
 مــــــــــــن دون ،  وفســــــــــــروا بــــــــــــه آيــــــــــــات مــــــــــــن الــــــــــــذكر الحكــــــــــــيم،  فوجــــــــــــدوه حريــــــــــــاً بالــــــــــــذكر والإعتمــــــــــــاد،  الشــــــــــــأن
 . الكتاب بالتافهات ولم يكونوا بالذين يفسرون،  أي نكير

ــــــــــــوا:  نعــــــــــــم ــــــــــــة اســــــــــــتنكر،  هكــــــــــــذا ســــــــــــبق العلمــــــــــــاء وفعل ــــــــــــن تيمي ــــــــــــاقش في المــــــــــــتن ،  الســــــــــــند لكــــــــــــن اب  ون
 . ئاً من ذلك لا يلائم دعارة خطتهلأن شي
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 أن المعلـــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــديث أن حارثـــــــــــــــــــاً المـــــــــــــــــــذكور كـــــــــــــــــــان مســـــــــــــــــــلماً :  الوجـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــادس
 ومــــــــــــــــــــــــن المعلــــــــــــــــــــــــوم بالضــــــــــــــــــــــــرورة أن أحــــــــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــــــــن ،  باعترافــــــــــــــــــــــــه بالمبــــــــــــــــــــــــادئ الخمســــــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــــلامية

 . لم يصبه عذاب على العهد النبوي المسلمين
ـــــــــــــــت إســـــــــــــــلام الحـــــــــــــــارث:  الجـــــــــــــــواب ـــــــــــــــول ،  إن الحـــــــــــــــديث كمـــــــــــــــا أثب ـــــــــــــــرده ق ـــــــــــــــه ب ـــــــــــــــت ردت  فكـــــــــــــــذلك أثب

 ،  والعــــــــــــــــذاب لم يأتــــــــــــــــه حــــــــــــــــين إســــــــــــــــلامه،  وتشــــــــــــــــكيكه فيمــــــــــــــــا أخــــــــــــــــبر بــــــــــــــــه عــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــالى صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــــبي 
 علـــــــــــــــــى أن في المســـــــــــــــــلمين مـــــــــــــــــن شملتـــــــــــــــــه العقوبـــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــا  ... وإنمـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاءه بعـــــــــــــــــد الكفـــــــــــــــــر والإرتـــــــــــــــــداد
 ثم ذكــــــــــــــر الأميــــــــــــــني عــــــــــــــدداً مــــــــــــــن الــــــــــــــذين دعــــــــــــــا علــــــــــــــيهم  ... تجــــــــــــــرؤوا علــــــــــــــى قــــــــــــــدس صــــــــــــــاحب الرســــــــــــــالة

ــــــــــــبي   أن :  مــــــــــــنهم مــــــــــــن ذكــــــــــــره مســــــــــــلم في صــــــــــــحيحه عــــــــــــن ســــــــــــلمة بــــــــــــن الأكــــــــــــوع،  مــــــــــــن المســــــــــــلمين صلىاللهعليهوآلهالن
 لا :  قــــــــــــــال،  لا أســــــــــــــتطيع:  قــــــــــــــال . كــــــــــــــل بيمينــــــــــــــك:   فقــــــــــــــال،  بشــــــــــــــماله صلىاللهعليهوآلهرجــــــــــــــلاً أكــــــــــــــل عنــــــــــــــد النــــــــــــــبي 

 ! . الخ .. لى فيه بعدفما رفعها ا:  قال ! استطعت
ــــــــــــــــن النعمــــــــــــــــان غــــــــــــــــير معــــــــــــــــروف في الصــــــــــــــــحابة:  الوجــــــــــــــــه الســــــــــــــــابع ــــــــــــــــن ،  أن الحــــــــــــــــارث ب ــــــــــــــــذكره اب  ولم ي

ـــــــــــــآليف ألفوهـــــــــــــا  ـــــــــــــو موســـــــــــــى في ت ـــــــــــــو نعـــــــــــــيم الإصـــــــــــــبهاني وأب ـــــــــــــدة وأب ـــــــــــــن من ـــــــــــــبر في الإســـــــــــــتيعاب واب ـــــــــــــد ال  عب
 . فلم نتحقق وجوده،  في أسماء الصحابة

 فكــــــــــــــــــل مؤلـــــــــــــــــف مــــــــــــــــــن ،  ء أسمـــــــــــــــــائهمإن معــــــــــــــــــاجم الصـــــــــــــــــحابة غــــــــــــــــــير كافلـــــــــــــــــةٍ لاســــــــــــــــــتيفا:  الجـــــــــــــــــواب
ــــــــــــه إطلاعــــــــــــه ــــــــــــأخر عنــــــــــــه فاســــــــــــتدرك علــــــــــــى ،  أربابهــــــــــــا جمــــــــــــع مــــــــــــا وســــــــــــعته حيطتــــــــــــه وأحــــــــــــاط ب  ثم جــــــــــــاء المت

 وأوفى مــــــــــــــا وجــــــــــــــدناه مــــــــــــــن ،  مــــــــــــــن قبلــــــــــــــه بمــــــــــــــا أوقفــــــــــــــه الســــــــــــــير في غضــــــــــــــون الكتــــــــــــــب وتضــــــــــــــاعيف الآثــــــــــــــار
 ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك فهـــــــــــــو يقـــــــــــــول في ،  ذلـــــــــــــك كتـــــــــــــاب الإصـــــــــــــابة بتمييـــــــــــــز الصـــــــــــــحابة لابـــــــــــــن حجـــــــــــــر العســـــــــــــقلاني

 ومـــــــــــــع ذلــــــــــــك فلـــــــــــــم يحصـــــــــــــل لنـــــــــــــا مــــــــــــن ذلـــــــــــــك جميعـــــــــــــاً الوقــــــــــــوف علـــــــــــــى العشـــــــــــــر مـــــــــــــن :  كتابـــــــــــــه  مســــــــــــتهل
 تــــــــــــــوفي النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله :  أســــــــــــــامي الصــــــــــــــحابة بالنســــــــــــــبة الى مــــــــــــــا جــــــــــــــاء عــــــــــــــن أبي زرعــــــــــــــة الــــــــــــــرازي قــــــــــــــال

 كلهــــــــــــم ،   مـــــــــــن رجــــــــــــل وامـــــــــــرأة،  عليـــــــــــه وســـــــــــلم ومــــــــــــن رآه وسمـــــــــــع منــــــــــــه زيـــــــــــادة علــــــــــــى مائـــــــــــة ألـــــــــــف إنســــــــــــان
 .... قد روى عنه سماعاً أو رؤية

 هـــــــــــــذا كلـــــــــــــه فالنـــــــــــــافي لشـــــــــــــخصٍ لم يجـــــــــــــد اسمـــــــــــــه في كتـــــــــــــب هـــــــــــــذا شـــــــــــــأ�ا خـــــــــــــارجٌ عـــــــــــــن ميـــــــــــــزان وبعـــــــــــــد 
ــــــــــــــواميس البحــــــــــــــث،  النصــــــــــــــفة ــــــــــــــد عــــــــــــــن ن ــــــــــــــاً أن مــــــــــــــؤلفي معــــــــــــــاجم ،  ومتحاي ــــــــــــــى أن مــــــــــــــن المحتمــــــــــــــل قريب  عل

 . انتهى . لوا ذكره لردته الأخيرةالصحابة أهم



 آيات الغدير  ................................................................................................  ٣١٨

 : وما تقدم رحمه االلهونضيف الى ما ذكره صاحب الغدير 
ــــــــــــهأن مــــــــــــن الأ : أولاً  ــــــــــــى صــــــــــــحة هــــــــــــذا الحــــــــــــديث أن ــــــــــــة عل ــــــــــــة القوي ــــــــــــراغلا يمكــــــــــــن  دل  ،  أن ينشــــــــــــأ مــــــــــــن ف

ــــــــــــــة القرشــــــــــــــية غــــــــــــــير معقــــــــــــــول ــــــــــــــل رواة الخلاف ــــــــــــــى ،  وأن احتمــــــــــــــال وضــــــــــــــعه مــــــــــــــن قب  لأ�ــــــــــــــم لا يقــــــــــــــدمون عل
 نزلـــــــــــــت مـــــــــــــن الســـــــــــــماء قبـــــــــــــل بيعـــــــــــــة أبي بكـــــــــــــر في الســـــــــــــقيفة  عليهالسلاموضـــــــــــــع حـــــــــــــديث يثبـــــــــــــت أن ولايـــــــــــــة علـــــــــــــي 

ــــــــــــب مــــــــــــن اعــــــــــــترض عليهــــــــــــا  ب أصــــــــــــحاب الفيــــــــــــل كمــــــــــــا عاقــــــــــــ،   بحجــــــــــــر مــــــــــــن الســــــــــــماء وأن االله تعــــــــــــالى عاق
 ! الكفار

 كمــــــــــــــا أن القــــــــــــــول بتســــــــــــــرب الحــــــــــــــديث مــــــــــــــن مصــــــــــــــادر الشــــــــــــــيعة الى مصــــــــــــــادر الســــــــــــــنة بــــــــــــــابٌ خطــــــــــــــيرٌ 
ـــــــــــــــيهم ـــــــــــــــاء صـــــــــــــــحاحهم كلهـــــــــــــــا .. عل ـــــــــــــــوا بفتحـــــــــــــــه لا�ـــــــــــــــار بن  ثم ا�ـــــــــــــــارت الخلافـــــــــــــــة القرشـــــــــــــــية ،  فلـــــــــــــــو قبل

ــــــــــــــــث ( الشــــــــــــــــيعية ) هــــــــــــــــم رواة أ ! وســــــــــــــــقيفتها ــــــــــــــــك لأن رواة هــــــــــــــــذه الأحادي ــــــــــــــــة وذل ــــــــــــــــدة الخلاف  صــــــــــــــــول عقي
 ومنهــــــــــــــــا هــــــــــــــــذه ،  فهــــــــــــــــم مجبــــــــــــــــورون علــــــــــــــــى تــــــــــــــــوثيقهم وقبــــــــــــــــول روايــــــــــــــــاتهم .. القرشــــــــــــــــية وبنــــــــــــــــاة قواعــــــــــــــــدها

 ! الروايات التي تضر أصول مبانيهم
 لأنـــــــــــــــك  .. أن المتفـــــــــــــــق عليـــــــــــــــه في مصـــــــــــــــادر الشـــــــــــــــيعة والســـــــــــــــنة أقـــــــــــــــوى مـــــــــــــــن المختلـــــــــــــــف فيـــــــــــــــه : ثانيـــــــــــــــاً 

ــــــــــــــروي حــــــــــــــديثاً  ــــــــــــــرى أن مــــــــــــــذاهب المســــــــــــــلمين كلهــــــــــــــا ت ــــــــــــــدما ت  عنــــــــــــــدك احتمــــــــــــــال أن يكــــــــــــــون  يقــــــــــــــوى،  عن
ـــــــــــــبي  ـــــــــــــدك درجـــــــــــــة الإحتمـــــــــــــال ،  صلىاللهعليهوآلهصـــــــــــــدر عـــــــــــــن الن ـــــــــــــزل عن ـــــــــــــرده بعضـــــــــــــها تن ـــــــــــــه بعضـــــــــــــها وي ـــــــــــــدما يروي  وعن

ـــــــــــــــه :  وممـــــــــــــــا يزيـــــــــــــــد في درجـــــــــــــــة احتمـــــــــــــــال الصـــــــــــــــحة  أن يكـــــــــــــــون الطـــــــــــــــرف الـــــــــــــــراوي للحـــــــــــــــديث متضـــــــــــــــرراً من
 ! ومتحيراً في كيفية التخلص منه،  ضرراً مؤكداً 

ــــــــــــه أتبــــــــــــاع خلافــــــــــــة قــــــــــــريش مــــــــــــن المســــــــــــلمين ف،  وحــــــــــــديثنا مــــــــــــن هــــــــــــذا النــــــــــــوع  هــــــــــــو حــــــــــــديثٌ يتضــــــــــــرر من
 . عَبَدَةُ قبيلة قريش من النواصبويبغضه 

 . وتخبت له قلوبهم،  فيحتجون به صلىاللهعليهوآلهأما أتباع أهل بيت النبي 
ــــــــــــــاً  ــــــــــــــذي نــــــــــــــزل عليــــــــــــــه حجــــــــــــــر الســــــــــــــجيل : ثالث  لا يضــــــــــــــر في ،  أن الإخــــــــــــــتلاف في اســــــــــــــم الشــــــــــــــخص ال

 خاصــــــــــــــــةً أن اسمــــــــــــــــه صـــــــــــــــــار ســــــــــــــــوأةً علــــــــــــــــى أقاربـــــــــــــــــه  .. بقيـــــــــــــــــة شــــــــــــــــروطهإذا تمــــــــــــــــت ،  صــــــــــــــــحة الحــــــــــــــــديث
ــــــــــــــــــى إخفائــــــــــــــــــه ونســــــــــــــــــيان أمــــــــــــــــــره،  وعشــــــــــــــــــيرته ــــــــــــــــــوا عل ــــــــــــــــــد أ�ــــــــــــــــــم عمل  حــــــــــــــــــتى لا يعــــــــــــــــــيرهم بــــــــــــــــــه ،  ولا ب

 . كما قال الاميني،   المسلمون



 ٣١٩  ...................................................................................... سائل بعذاب واقع  سأل

ـــــــــــــرجح أن اســـــــــــــم المعـــــــــــــترض هـــــــــــــو ـــــــــــــن :  علـــــــــــــى أن للباحـــــــــــــث أن ي ـــــــــــــن الحـــــــــــــارث ب ـــــــــــــن النضـــــــــــــر ب  جـــــــــــــابر ب
ـــــــــــــــــدري ـــــــــــــــــدة العب ـــــــــــــــــيس الحـــــــــــــــــارث بـــــــــــــــــن النعمـــــــــــــــــ،  كل ـــــــــــــــــدليل أن الحـــــــــــــــــافظ أبي عبيـــــــــــــــــد  .. ان الفهـــــــــــــــــريول  ب

 وكــــــــــــــــــل العلمــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــنيين ،  ضــــــــــــــــــبطه في تفســــــــــــــــــيره بهــــــــــــــــــذا الإســــــــــــــــــم،  ٢٢٣الهــــــــــــــــــروي المتــــــــــــــــــوفى ســــــــــــــــــنة 
 . وقدم عصره،  وخبرته بالأحاديث،  يحترمون علم أبي عبيد

 حامـــــــــــــل ،  لأنـــــــــــــه ابـــــــــــــن زعـــــــــــــيم بـــــــــــــني عبـــــــــــــد الـــــــــــــدار،  وجــــــــــــابر بـــــــــــــن النضـــــــــــــر شخصـــــــــــــيةٌ قرشـــــــــــــية معروفـــــــــــــة
 ! فلا يبقى لابن تيمية والنواصب حجةٌ في رد الحديث .. رلواء قريش يوم بد

 كالحــــــــــــــــــــــارث الفهــــــــــــــــــــــري ،   علــــــــــــــــــــــى أن البــــــــــــــــــــــاقين الــــــــــــــــــــــذين وردت أسمــــــــــــــــــــــاؤهم في روايــــــــــــــــــــــات الحــــــــــــــــــــــديث
ـــــــــــــــــــرجم لهـــــــــــــــــــم المترجمـــــــــــــــــــون للصـــــــــــــــــــحابة أيضـــــــــــــــــــاً ،  وغـــــــــــــــــــيره ـــــــــــــــــــوا ،  ت  أو ترجمـــــــــــــــــــوا لمـــــــــــــــــــن يصـــــــــــــــــــلحوا أن يكون
 . أقارب لهم

 طرق وأسانيد حديث حجر الغدير:  المسألة السادسة

 طرق وأسانيد المصادر السنية:  أولاً 

ــــــــــــــــــق الأول ــــــــــــــــــه : الطري ــــــــــــــــــد الهــــــــــــــــــروي في كتاب ــــــــــــــــــب القــــــــــــــــــرآن:  حــــــــــــــــــديث أبي عبي ــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــدم،  غري  ،  وق
 . يل السنيين بقوة المسند المقبولوهو بمقاييس أهل الجرح والتعد

ـــــــــــــاني ـــــــــــــق الث ـــــــــــــة : الطري ـــــــــــــن عيين ـــــــــــــبي عـــــــــــــن ســـــــــــــفيان ب ـــــــــــــيرة .. حـــــــــــــديث الثعل ـــــــــــــه أســـــــــــــانيد كث ـــــــــــــر ،  ول  وأكث
 . أو نقلوه من كتابه،  رووه عن الثعلبي بأسانيدهم اليه،  صاحب الغدير الذين ذكرهم

 : قال،  ٣٥٨/  ٦:  ـ وذكر السيد المرعشي عدداً منهم في إحقاق الحق

ــــــــــ العلامــــــــــة الثعلبــــــــــي فــــــــــي تفســــــــــيره ( مخطــــــــــوط )  ســــــــــئل عــــــــــن  رحمهالله روى بســــــــــنده عــــــــــن ســــــــــفيان بــــــــــن عيينــــــــــة:  ـ
ـــــــــــذَابٍ :  قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــعٍ سَـــــــــــأَلَ سَـــــــــــائِلٌ بِعَ  لقـــــــــــد ســـــــــــألتني عـــــــــــن :  ؟ فقـــــــــــال للســـــــــــائل فـــــــــــيمن نزلـــــــــــت،  وَاقِ

 عــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد عــــــــــــن آبائــــــــــــه رضــــــــــــي ،  حــــــــــــدثني أبي،  مســــــــــــألة لم يســــــــــــألني عنهــــــــــــا أحــــــــــــد قبلــــــــــــك
ـــــــــــــــــاس ،  االله عـــــــــــــــــنهم  أن رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم لمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان بغـــــــــــــــــدير خـــــــــــــــــم نـــــــــــــــــادى الن
 فشــــــــــــاع ذلــــــــــــك فطــــــــــــار ،  علــــــــــــي مـــــــــــولاهمــــــــــــن كنـــــــــــت مــــــــــــولاه ف:  وقــــــــــــال رضياللهعنه فأخــــــــــــذ بيــــــــــــد علـــــــــــي،  فـــــــــــاجتمعوا
  فــــــــــــــــأتي رســــــــــــــــول االله،  الحــــــــــــــــرث ) بــــــــــــــــن النعمــــــــــــــــان الفهــــــــــــــــري . وبلــــــــــــــــغ ذلــــــــــــــــك الحــــــــــــــــارث ( خ،  في الــــــــــــــــبلاد
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ـــــــــــى ناقـــــــــــة لـــــــــــه ـــــــــــه ونـــــــــــزل عنهـــــــــــا،  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلم عل ـــــــــــال،  فأنـــــــــــاخ راحلت  يـــــــــــا محمـــــــــــد أمرتنـــــــــــا :  وق
ـــــــــــــــك رســـــــــــــــول االله فقبلنـــــــــــــــا منـــــــــــــــه إلـۤــــــــــــــ عـــــــــــــــن االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل أن نشـــــــــــــــهد أن لا  وأمرتنـــــــــــــــا أن ،  كإلا االله وأن

 وأمرتنــــــــــــــــا أن نصــــــــــــــــوم رمضـــــــــــــــــان ،  وأمرتنــــــــــــــــا بالزكـــــــــــــــــاة فقبلنــــــــــــــــا منــــــــــــــــك،  نصــــــــــــــــلي خمســــــــــــــــاً فقبلنــــــــــــــــا منــــــــــــــــك
ــــــــــــــا ــــــــــــــا بــــــــــــــالحج فقبلن  ثم لم تــــــــــــــرض بهــــــــــــــذا حــــــــــــــتى رفعــــــــــــــت بضــــــــــــــبعي ابــــــــــــــن عمــــــــــــــك تفضــــــــــــــله علينــــــــــــــا ،  وأمرتن

 ! ؟ منك أم من االله عز وجلئ فهذا ش ! فقلت من كنت مولاه فعلي مولاه
 . إلا هو إن هذا من االله عز وجله إلۤ  والذي لا:  وسلم فقال النبي صلى االله عليه

ـــــــــــــد راحلتـــــــــــــه وهـــــــــــــو يقـــــــــــــول  اللهـــــــــــــم إن كـــــــــــــان مـــــــــــــا يقـــــــــــــول محمـــــــــــــد :  فـــــــــــــولى الحـــــــــــــارث بـــــــــــــن النعمـــــــــــــان يري
 فمــــــــــــا وصــــــــــــل الى راحلتــــــــــــه حــــــــــــتى ،  حقــــــــــــا فــــــــــــأمطر علينــــــــــــا حجــــــــــــارةً مــــــــــــن الســــــــــــماء أو ائتنــــــــــــا بعــــــــــــذاب ألــــــــــــيم

ـــــــــــره فق ـــــــــــى هامتـــــــــــه فخـــــــــــرج مـــــــــــن دب ـــــــــــأنزل االله عـــــــــــز وجـــــــــــل ،  تلـــــــــــهرمـــــــــــاه االله عـــــــــــز وجـــــــــــل بحجـــــــــــر ســـــــــــقط عل  ف
 . ) مِّنَ اللَّـهِ ذِي الْمَعَارجِِ  لِّلْكَافِريِنَ ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ  سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (

 : ـ ومنهم العلامة الحمويني في فرائد السمطين ( المخطوط ) قال

ــــــــــــــــة   أخــــــــــــــــبرني الشــــــــــــــــيخ عمــــــــــــــــاد الــــــــــــــــدين عبــــــــــــــــد الحــــــــــــــــافظ بــــــــــــــــن بــــــــــــــــدران بــــــــــــــــن شــــــــــــــــبل المقدســــــــــــــــي بمدين
 عــــــــــــــن القاضــــــــــــــي جمــــــــــــــال الــــــــــــــدين عبــــــــــــــد القاســــــــــــــم بــــــــــــــن عبــــــــــــــد ،  نــــــــــــــابلس فيمــــــــــــــا أجــــــــــــــازني أن أرويــــــــــــــه عنــــــــــــــه

ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد الأنصـــــــــــــــاري إجـــــــــــــــازة ـــــــــــــــار  عـــــــــــــــن،  الصـــــــــــــــمد ب ـــــــــــــــد الجب ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد الخـــــــــــــــوارزمي البيهقـــــــــــــــي عب  ب
ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد الواحــــــــــــــدي ،  إجــــــــــــــازة  قــــــــــــــرأت علــــــــــــــى شــــــــــــــيخنا :  قــــــــــــــال رحمهاللهعــــــــــــــن الإمــــــــــــــام أبي الحســــــــــــــن علــــــــــــــي ب

 فــــــــــــــــذكر الحــــــــــــــــديث بعــــــــــــــــين  .. في تفســــــــــــــــيره أن ســــــــــــــــفيان بــــــــــــــــن عيينــــــــــــــــة رحمهاللهالأســــــــــــــــتاد أبي إســــــــــــــــحاق الثعلــــــــــــــــبي 
 . ما تقدم عن تفسير الثعلبي

 : مطبعة القضاء . ط ٩٣ / ـ ومنهم العلامة الزرندي في نظم درر السمطين
 . بعين ما تقدم عن تفسير الثعلبي روى الحديث

 غريال . ط ٢٤ / ـ ومنهم العلامة ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة
 . عن تفسيره بلا واسطةتقدم  ما روى الحديث نقلاً عن الثعلبي بعين

 : القاهرة . ط ٢٠٩/  ٢ـ ومنهم العلامة عبد الرحمن الصفوري في نزهة المجالس 

 . علبيروى الحديث نقلاً عن تفسير القرطبي بعين ما تقدم عن تفسير الث
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 زي الهروي في الأربعين حديثاً ـ ومنهم العلامة السيد جمال الدين عطاء االله الشيرا
 مــــــــــــن :  لكنــــــــــــه زاد بعــــــــــــد قولــــــــــــه،  ( مخطــــــــــــوط ) روى الحــــــــــــديث بعــــــــــــين مــــــــــــا تقــــــــــــدم عــــــــــــن تفســــــــــــير الثعلــــــــــــبي

ــــــــــــي مــــــــــــولاه اللهــــــــــــم وال مــــــــــــن والاه وعــــــــــــاد مــــــــــــن عــــــــــــاداه وانصــــــــــــر مــــــــــــن نصــــــــــــره واخــــــــــــذل  ــــــــــــت مــــــــــــولاه فعل  كن
ــــــــــــة اللهــــــــــــم أعنــــــــــــه وأعــــــــــــن بــــــــــــه وارحمــــــــــــه وارحــــــــــــم،  وأدر الحــــــــــــق معــــــــــــه حيــــــــــــث كــــــــــــان:  مــــــــــــن خذلــــــــــــه   وفي رواي

 . وانصره وانصر به،  به
 مخطوط ٢٠٥ / الشافعي في المناقبعبد االله  ـ ومنهم العلامة
 . بعين ما تقدم عن تفسير الثعلبي روى الحديث

 اسلامبول . ط ٢٧٤ / ـ ومنهم العلامة القندوزي في ينابيع المودة
 . لبي بعين ما تقدم عنه في تفسيرهروى الحديث عن الثع

 لاهور . ط ٥٦٨ / تسري في أرجح المطالب رـ ومنهم العلامة الأم
 والســـــــــــــــــــيد الســـــــــــــــــــمهودي في ،  روى الحـــــــــــــــــــديث مـــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــق شـــــــــــــــــــهاب الـــــــــــــــــــدين الـــــــــــــــــــدولت آبـــــــــــــــــــادي

 وجمال الدين المحدث صاحب روضة الأحباب في أربعينه،  جواهر العقدين
 ـ وعبد الرؤوف المناوي في فيض القدير

 ـ ومحمد بن محمد القادري في الصراط السوي
 إنسان العيون ـ والحلبي في

 ـ وأحمد بن الفضل بن محمد باكثير في وسيلة الامال
 ـ ومحمد بن إسماعيل الامير في الروضة الندية

ـــــــــــــ والحـــــــــــــافظ محمـــــــــــــد بـــــــــــــن يوســـــــــــــف الكنجـــــــــــــي في كفايـــــــــــــة الطالـــــــــــــب بعـــــــــــــين مـــــــــــــا تقـــــــــــــدم عـــــــــــــن تفســـــــــــــير   ـ
 . انتهى . الثعلبي

 سندا القاضي الحسكاني الى ابن عيينة

 ٣٨٢/  ٢:  ـ قال في شواهد التنزيل

 حـــــــــــــدثنا أبـــــــــــــو أحمـــــــــــــد ،  ـ أخبرنـــــــــــــا أبـــــــــــــو عبـــــــــــــد االله الشـــــــــــــيرازي أخبرنـــــــــــــا أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر الجرجرائـــــــــــــي ١٠٣٠
ـــــــــــــــال ـــــــــــــــل مـــــــــــــــولى الأنصـــــــــــــــاري:  البصـــــــــــــــري ق ـــــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــــن ســـــــــــــــهل حـــــــــــــــدثنا زيـــــــــــــــد ب   ، حـــــــــــــــدثني محمـــــــــــــــد ب
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 عــــــــــــن ،  عــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد،  عــــــــــــن ســــــــــــفيان بــــــــــــن عينيــــــــــــة،  حـــــــــــدثنا محمــــــــــــد بــــــــــــن أيــــــــــــوب الواســــــــــــطي
ـــــــــــه ـــــــــــال:  أبي ـــــــــــي ق ـــــــــــوم غـــــــــــدير خـــــــــــم فقـــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمول االله لمـــــــــــا نصـــــــــــب رســـــــــــ:  عـــــــــــن عل ـــــــــــاً ي ـــــــــــت :  علي  مـــــــــــن كن

ــــــــــــــي مــــــــــــــولاه ــــــــــــــبلاد . مــــــــــــــولاه فعل ــــــــــــــن الحــــــــــــــرث ،  طــــــــــــــار ذلــــــــــــــك في ال  فقــــــــــــــدم علــــــــــــــى رســــــــــــــول االله النعمــــــــــــــان ب
ـــــــــــــا عـــــــــــــن االله أن نشـــــــــــــهد أن لا:  الفهـــــــــــــري فقـــــــــــــال ـــــــــــــ أمرتن  وأمرتنـــــــــــــا بالجهـــــــــــــاد ،  إلا االله وأنـــــــــــــك رســـــــــــــول االلهه إلۤ

ـــــــــــــــكوالحـــــــــــــــج والصـــــــــــــــلاة والزكـــــــــــــــاة وا  ثم لم تـــــــــــــــرض حـــــــــــــــتى نصـــــــــــــــبت هـــــــــــــــذا الغـــــــــــــــلام ،  لصـــــــــــــــوم فقبلناهـــــــــــــــا من
 ! ! ؟ منك أو أمر من عند االلهئ فهذا ش،  علي مولاهفمن كنت مولاه :  فقلت

 . أمرٌ من عند االله:  فقال
 ؟ إلا هو إن هذا من االلهه إلۤ  االله الذي لا:  قال
 . إلا هو إن هذا من االلهه إلۤ  االله الذي لا:  قال

ــــــــــــال  لنعمــــــــــــان وهــــــــــــو يقــــــــــــول ( اللهــــــــــــم ) إن كــــــــــــان هــــــــــــذا هــــــــــــو الحــــــــــــق مــــــــــــن عنــــــــــــدك فــــــــــــأمطر فــــــــــــولى ا:  ق
 فـــــــــــأنزل ،  فرمـــــــــــاه االله بحجـــــــــــر علـــــــــــى رأســـــــــــه فقتلـــــــــــه . علينـــــــــــا حجـــــــــــارة مـــــــــــن الســـــــــــماء أو ائتنـــــــــــا بعـــــــــــذاب ألـــــــــــيم

 . ) سَأَلَ سَائِلٌ  (االله تعالى 
ـــــــــــــــو ،  ـ حـــــــــــــــدثونا عـــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــر الســـــــــــــــبيعي ١٠٣١ ـــــــــــــــن نصـــــــــــــــر أب ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد ب  حـــــــــــــــدثنا أحمـــــــــــــــد ب

ــــــــــــال،  الضــــــــــــبعي جعفــــــــــــر ــــــــــــن ســــــــــــنان:  ق ــــــــــــل ب ــــــــــــن إسماعي ــــــــــــد ب ــــــــــــن النعمــــــــــــان ،  حــــــــــــدثني زي  حــــــــــــدثنا شــــــــــــريح ب
ـــــــــن الحســـــــــين قـــــــــال،  عـــــــــن جعفـــــــــر عـــــــــن أبيـــــــــه،  حـــــــــدثنا ســـــــــفيان بـــــــــن عيينـــــــــة  نصـــــــــب رســـــــــول :  عـــــــــن علـــــــــي ب

ـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهاالله  ـــــــــــــوم غـــــــــــــدير خـــــــــــــم ( و ) ق ـــــــــــــاً ي ـــــــــــــي مـــــــــــــولاه:  علي ـــــــــــــت مـــــــــــــولاه فعل ـــــــــــــك في  . مـــــــــــــن كن  فطـــــــــــــار ذل
 . سواء معنى،  الحديث به . البلاد

 للقاضي الحسكاني عن جابر الجعفي:  الطريق الثالث

 ٣٨٢/  ٢:  ـ قال في شواهد التنزيل

ــــــــــــــــال ) ١٠٣٢ ــــــــــــــــق ( ق ــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد :  ـ و ( رواه أيضــــــــــــــــاً ) في ( التفســــــــــــــــير ) العتي ــــــــــــــــراهيم ب  حــــــــــــــــدثنا إب
 عـــــــــــن ،  عـــــــــــن جـــــــــــابر الجعفـــــــــــي،  عـــــــــــن عمـــــــــــرو بـــــــــــن شمـــــــــــر،  حـــــــــــدثني نصـــــــــــر بـــــــــــن مـــــــــــزاحم:  الكـــــــــــوفي قـــــــــــال

ــــــــــــال ــــــــــــي ق ــــــــــــن عل ــــــــــــ:  محمــــــــــــد ب ــــــــــــبي أقب ــــــــــــن عمــــــــــــرو الفهــــــــــــري الى الن ــــــــــــك أتيت:  فقــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمل الحــــــــــــارث ب ــــــــــــاإن   ن
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 فلمـــــــــــــا صـــــــــــــار ،  فارتحـــــــــــــل الحـــــــــــــارث:  فـــــــــــــذكر مثلـــــــــــــه الى قولـــــــــــــه . بخـــــــــــــبر الســـــــــــــماء فصـــــــــــــدقناك وقبلنـــــــــــــا منـــــــــــــك
 سَــــــــــأَلَ سَــــــــــائِلٌ بِعَـــــــــــذَابٍ  (فــــــــــأنزل االله ،  ببطحــــــــــاء ( مكــــــــــة ) أتتــــــــــه جندلــــــــــة مــــــــــن الســــــــــماء فشـــــــــــدخت رأســــــــــه

 . عليهالسلامبولاية علي  ) لْكَافِريِنَ لِّ  وَاقِعٍ 
 . وابن عباس،  وأبي هريرة،  وسعد بن أبي وقاص،  وفي الباب عن حذيفة

 للقاضي الحسكاني عن حذيفة بن اليمان:  الطريق الرابع

 ٣٨٣/  ٢:  ـ قال في شواهد التنزيل

 حـــــــــــــــــدثنا أبـــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــــل ،  ـ حـــــــــــــــــدثني أبـــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــن الفارســـــــــــــــــي ١٠٣٣
 . حدثنا إبراهيم،  حدثنا عبد الرحمان بن الحسن الأسدي،  الحسني

ـــــــــــن محمـــــــــــد البغـــــــــــداوأخبر  ـــــــــــو بكـــــــــــر محمـــــــــــد ب ـــــــــــا أب ـــــــــــن ،  دين ـــــــــــن أحمـــــــــــد ب ـــــــــــد االله ب ـــــــــــو محمـــــــــــد عب  حـــــــــــدثنا أب
 حـــــــــــــدثنا إبـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن الحســــــــــــــن ،  حـــــــــــــدثنا عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن بــــــــــــــن الحســـــــــــــن الأســـــــــــــدي،  جعفـــــــــــــر الشـــــــــــــيباني

 عـــــــــــــن ،  حـــــــــــــدثنا منصـــــــــــــور،  بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد حـــــــــــــدثنا ســـــــــــــفيان،  حـــــــــــــدثنا الفضـــــــــــــل بـــــــــــــن دكـــــــــــــين،  الكســـــــــــــائي
 مــــــــــن كنـــــــــــت مــــــــــولاه فهـــــــــــذا :  لعلـــــــــــي صلىاللهعليهوآلهلمــــــــــا قـــــــــــال رســــــــــول االله :  عـــــــــــن حذيفــــــــــة بـــــــــــن اليمــــــــــان قـــــــــــال،  ربعــــــــــي
 ئ لتـــــــــــه مـــــــــــن عنـــــــــــدك أو شـــــــــــقئ هـــــــــــذا شـــــــــــ:  قـــــــــــام النعمـــــــــــان بـــــــــــن المنـــــــــــذر الفهـــــــــــري ( كـــــــــــذا ) فقـــــــــــال . مـــــــــــولاه

 . أمرك به ربك
 . بل أمرني به ربي،  لا:  قال

ــــــــــا حجــــــــــارة مــــــــــن الســــــــــماءا:  فقــــــــــال ــــــــــه حــــــــــتى جــــــــــاءه حجــــــــــرٌ فأدمــــــــــاه  . للهــــــــــم أنــــــــــزل علين  فمــــــــــا بلــــــــــغ رحل
 و (  ) لِّلْكَــــــــــــافِريِنَ لــَــــــــــيْسَ لــَــــــــــهُ دَافِــــــــــــعٌ  سَــــــــــــأَلَ سَــــــــــــائِلٌ بِعَــــــــــــذَابٍ وَاقِــــــــــــعٍ  (فــــــــــــأنزل االله تعـــــــــــالى ،  فخـــــــــــر ميتــــــــــــاً 

 . الطريقان ) لفظهما واحد

 للقاضي الحسكاني عن أبي هريرة:  الطريق الخامس

 ٣٨٣/  ٢:  واهد التنزيلـ قال في ش

ـــــــــــــال ١٠٣٤ ـــــــــــــراهيم الكـــــــــــــوفي ق ـــــــــــــن إب ـــــــــــــا فـــــــــــــرات ب ـــــــــــــا عثمـــــــــــــان أخبرن ـــــــــــــن :  ـ وأخبرن  حـــــــــــــدثنا الحســـــــــــــين ب
ـــــــــــــال ـــــــــــــي ق ـــــــــــــن مصـــــــــــــعب البحل ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد المهـــــــــــــدي:  محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــو عمـــــــــــــارة محمـــــــــــــد ب   حـــــــــــــدثنا،  حـــــــــــــدثنا أب
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 :  عــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة قــــــــــــــال،  عــــــــــــــن ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن أبي ســــــــــــــعيد المقــــــــــــــبري،  محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي معشــــــــــــــر المــــــــــــــدني
 مـــــــــــــن كنـــــــــــــت :  ثم قـــــــــــــا ل،  بعضـــــــــــــد علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب يـــــــــــــوم غـــــــــــــدير خـــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهوسلماالله أخـــــــــــــذ رســـــــــــــول 

 إلا االله وأنـــــــــــــــك ه إلــۤـــــــــــــ دعوتنـــــــــــــــا أن نشـــــــــــــــهد أن لا:  فقـــــــــــــــام إليـــــــــــــــه أعـــــــــــــــرابي فقـــــــــــــــال . مـــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــولاه
 فلــــــــــــــــم ،  وبالزكــــــــــــــــاة فأدينــــــــــــــــا،  وأمرتنــــــــــــــــا بالصــــــــــــــــلاة والصــــــــــــــــيام فصــــــــــــــــلينا وصــــــــــــــــمنا،  رســــــــــــــــول االله فصــــــــــــــــدقناك

 ؟ فهذا عن االله أم عنك !  أن تفعل هذايقعنك إلا
 . لا عني،  عن االله:  قال
 ! ؟ إلا هو لهذا عن االله لا عنكه إلۤ  االله الذي لا:  قال

 اللهــــــــــــم إن كــــــــــــان هــــــــــــذا :  وهــــــــــــو يقــــــــــــول،  فقــــــــــــام الأعــــــــــــرابي مســــــــــــرعاً الى بعــــــــــــيره،  ثلاثــــــــــــاً ،  نعــــــــــــم:  قــــــــــــال
ــــــــــة،  هــــــــــو الحــــــــــق مــــــــــن عنــــــــــدك ــــــــــت نــــــــــا،  الآي  ،  رٌ مــــــــــن الســــــــــماء فأحرقتــــــــــهفمــــــــــا اســــــــــتتم الكلمــــــــــات حــــــــــتى نزل

 . انتهى . الى قوله دافع،  سأل سائل:  وأنزل االله في عقب ذلك
ــــــــــــــــت طــــــــــــــــريقين آخــــــــــــــــرين الى ســــــــــــــــعد بــــــــــــــــن أبي وقــــــــــــــــاص ــــــــــــــــن ،  وقــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر الحســــــــــــــــكاني كمــــــــــــــــا رأي  واب

 . ولعلهما الطريقان الموجودان في تفسير فرات الكوفي .. ولم يذكر سندهما،  عباس

    

 درنا الى سفيان بن عيينةطرق وأسانيد مصا:  ثانياً 

 أسانيد فرات بن ابراهيم الكوفي الى سفيان بن عيينة

 ٥٠٥ـ تفسير فرات الكوفي ص 

 عــــــــــــــن الحســــــــــــــين بــــــــــــــن محمــــــــــــــد :  حــــــــــــــدثني محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ظبيــــــــــــــان معنعنــــــــــــــاً :  ـ فــــــــــــــرات قــــــــــــــال ٣
 يـــــــــا ابـــــــــن أخـــــــــي :  قـــــــــال:  فـــــــــيمن نزلــــــــت،  ســـــــــأل ســـــــــائل:  ســـــــــألت ســـــــــفيان بـــــــــن عيينــــــــة عـــــــــن:  الخــــــــارفي قـــــــــال
 عـــــــــــن مثـــــــــــل  عليهماالسلالقـــــــــــد ســـــــــــألت جعفـــــــــــر بـــــــــــن محمـــــــــــد ،  مـــــــــــا ســـــــــــألني عنـــــــــــه أحـــــــــــد قبلـــــــــــكئ ن شـــــــــــســـــــــــألتني عـــــــــــ

 لمـــــــــــا :  قـــــــــــال رضياللهعنه أخـــــــــــبرني أبي عـــــــــــن جـــــــــــدي عـــــــــــن أبيـــــــــــه عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس:  فقـــــــــــال،  الـــــــــــذي ســـــــــــألتني عنـــــــــــه
 ثم دعــــــــــــا علــــــــــــي بــــــــــــن أبي ،  خطيبــــــــــــاً فــــــــــــأوجز في خطبتــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــام رســــــــــــول االله ،  كــــــــــــان يــــــــــــوم غــــــــــــدير خــــــــــــم

ــــــــــــــــب ط ــــــــــــــــال عليهالسلامال ــــــــــــــــاض إبطيهمــــــــــــــــا وق ــــــــــــــــي بي ــــــــــــــــده حــــــــــــــــتى رئ ــــــــــــــــع بي   ألم أبلغكــــــــــــــــم:  فأخــــــــــــــــذ بضــــــــــــــــبعه ثم رف
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ــــــــــت مــــــــــولاه فعلــــــــــي مــــــــــولاه:  فقــــــــــال،  اللهــــــــــم نعــــــــــم:  ؟ قــــــــــالوا ؟ ألم أنصــــــــــح لكــــــــــم الرســــــــــالة  اللهــــــــــم ،  مــــــــــن كن
 ففشــــــــــــت في النــــــــــــاس  . وانصــــــــــــر مــــــــــــن نصــــــــــــره واخــــــــــــذل مــــــــــــن خذلــــــــــــه،  وعــــــــــــاد مــــــــــــن عــــــــــــاداه،  وال مــــــــــــن والاه

ـــــــــــــــك الحـــــــــــــــار  ـــــــــــــــغ ذل ـــــــــــــــن النعمـــــــــــــــان الفهـــــــــــــــريفبل ـــــــــــــــه ثم اســـــــــــــــتوى عليهـــــــــــــــا،  ث ب  ـ ورســـــــــــــــول  فرحـــــــــــــــل راحلت
ــــــــــــــــــــه ثم عقلهــــــــــــــــــــا ثم جــــــــــــــــــــاء الى ،  إذ ذاك بمكــــــــــــــــــــة ـ حــــــــــــــــــــتى انتهــــــــــــــــــــى الى الأبطــــــــــــــــــــح صلىاللهعليهوآلهاالله  ــــــــــــــــــــاخ ناقت  فأن

 : فقال صلىاللهعليهوآلهفسلم فرد عليه النبي  صلىاللهعليهوآلهالنبي 
ــــــــــــا أن نقــــــــــــول لا ــــــــــــك دعوتن ــــــــــــا محمــــــــــــد إن ــــــــــــاه إلـۤـــــــــــ ي ــــــــــــك رســــــــــــول االله  ! إلا االله فقلن ــــــــــــا أن نقــــــــــــول إن  ثم دعوتن

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــه،  فقلن ـــــــــــــــب مـــــــــــــــا في ـــــــــــــــت صـــــــــــــــلوا فصـــــــــــــــلينا،  وفي القل ـــــــــــــــا ،  ثم قل ـــــــــــــــت صـــــــــــــــوموا فصـــــــــــــــمنا فأظمأن  ثم قل
 ثم قلــــــــــــــــت إذا رزق أحــــــــــــــــدكم مــــــــــــــــأتي درهــــــــــــــــم ،  ثم قلــــــــــــــــت حجــــــــــــــــوا فحججنــــــــــــــــا،  �ارنــــــــــــــــا وأتعبنــــــــــــــــا أبــــــــــــــــداننا

 . ففعلنا،  فليتصدق بخمسة كل سنة
ـــــــــــن عمـــــــــــ ـــــــــــك أقمـــــــــــت اب ـــــــــــتثم ان ـــــــــــه علمـــــــــــاً وقل ـــــــــــي مـــــــــــولاه:  ك فجعلت ـــــــــــت مـــــــــــولاه فعل  اللهـــــــــــم ،  مـــــــــــن كن

ـــــــــــك أم عـــــــــــن االله،  وال مـــــــــــن والاه وعـــــــــــاد مـــــــــــن عـــــــــــاداه وانصـــــــــــر مـــــــــــن نصـــــــــــره واخـــــــــــذل مـــــــــــن خذلـــــــــــه   ! ؟ أفعن
 اللهــــــــــم إن :  وإنـــــــــه لمغضـــــــــب وإنـــــــــه ليقـــــــــول،  فـــــــــنهض:  بـــــــــل عـــــــــن االله ـ قـــــــــال فقالهـــــــــا ثلاثـــــــــاً ـ قـــــــــال:  قـــــــــال

 تكـــــــــــون نقمـــــــــــة في أولنـــــــــــا وآيـــــــــــة في ،  ة مـــــــــــن الســـــــــــماءكـــــــــــان مـــــــــــا قـــــــــــال محمـــــــــــد حقـــــــــــا فـــــــــــأمطر علينـــــــــــا حجـــــــــــار 
 . ل به نقمتكوإن كان ما قال محمد كذباً فأنز ،  آخرنا

ـــــــــــــه فحـــــــــــــل عقالهـــــــــــــا ثم اســـــــــــــتوى عليهـــــــــــــا ـــــــــــــار ناقت  فلمـــــــــــــا خـــــــــــــرج مـــــــــــــن الأبطـــــــــــــح رمـــــــــــــاه االله تعـــــــــــــالى ،  ثم أث
 سَــــــــــأَلَ :  وســــــــــقط ميتــــــــــاً فــــــــــأنزل االله فيــــــــــه،  بحجــــــــــر مــــــــــن الســــــــــماء فســــــــــقط علــــــــــى رأســــــــــه وخــــــــــرج مــــــــــن دبــــــــــره

 . انتهى مِّنَ اللَّـهِ ذِي الْمَعَارجِِ ،  لِّلْكَافِريِنَ ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ  ، لٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ سَائِ 

 أسانيد محمد بن العباس الى سفيان بن عيينة

 ٧٢٢/  ٢:  ـ تأويل الآيات

 عـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن ،  حـــــــــــــــدثنا علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن مخلـــــــــــــــد:  رحمهاللهقـــــــــــــــال محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن العبـــــــــــــــاس 
 ســــــــــألت :  عــــــــــن حســــــــــين بــــــــــن محمــــــــــد قــــــــــال،  عــــــــــن آدم بــــــــــن حمــــــــــاد،  ن الأحســــــــــنعــــــــــن عمــــــــــر بــــــــــ،  القاســــــــــم

ـــــــــة عـــــــــن قـــــــــول االله عـــــــــز وجـــــــــل ـــــــــائِلٌ  : ســـــــــفيان بـــــــــن عيين ـــــــــأَلَ سَ ـــــــــ ... ؟ فقـــــــــال فـــــــــيمن نزلـــــــــت،  سَ  ة بنحـــــــــو رواي
 . فرات الأخيرة
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 سند الشريف المرتضى الى سفيان بن عيينة

 ٤٠٧/  ١:  ـ مدينة المعاجز

 حـــــــــــــــدث أبـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد االله محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن :  قـــــــــــــــال:  عجـــــــــــــــزاتـ الســـــــــــــــيد المرتضـــــــــــــــى في عيـــــــــــــــون الم ٢٧٠
ـــــــــــــي بـــــــــــــن فـــــــــــــروخ الســـــــــــــمان قـــــــــــــال:  حـــــــــــــدثنا أبي قـــــــــــــال:  أحمـــــــــــــد قـــــــــــــال ـــــــــــــن :  حـــــــــــــدثني عل  حـــــــــــــدثني يحـــــــــــــيى ب

ـــــــــــال ـــــــــــاء المنقـــــــــــري ق ـــــــــــال:  زكري ـــــــــــة ق ـــــــــــن عيين ـــــــــــن أبي ســـــــــــليم العيســـــــــــى:  حـــــــــــدثنا ســـــــــــفيان ب  ،  حـــــــــــدثني عمـــــــــــر ب
 عليـــــــــــــاً يـــــــــــــوم  صلىاللهعليهوآلهول االله لمـــــــــــــا نصـــــــــــــب رســـــــــــــ:  قـــــــــــــال عليهماالسلاعـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ،  عـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد الصـــــــــــــادق

 ... من كنت مولاه فعلي مولاه:  غدير خم وقال
 عـــــــــــــــن ،  قـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــرت في معـــــــــــــــنى هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث روايـــــــــــــــة المفضـــــــــــــــل بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر الجعفـــــــــــــــي:  قلـــــــــــــــت

 في كتـــــــــــــــــــاب البرهـــــــــــــــــــان في تفســـــــــــــــــــير القـــــــــــــــــــرآن بالروايـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــت في قولـــــــــــــــــــه  عليهالسلامالصـــــــــــــــــــادق 
 . الأنعام ن سورةم حُجَّةُ الْبَالِغَةُ قُلْ فَلِلَّـهِ الْ  : تعالى

 . رواية اخرى،  سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ  : وفي سورة المعارج في قوله تعالى

 سند منتجب الدين الرازي الى سفيان بن عيينة

 ٨٢ـ الأربعون حديثاً لمنتجب الدين الرازي ص 

 تـــــــــــراب  ر الأديـــــــــــب والســـــــــــيد أبـــــــــــوأنـــــــــــا أبـــــــــــو العـــــــــــلاء زيـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن منصـــــــــــو :  الحكايـــــــــــة الخامســـــــــــة
ــــــــــــن القاســــــــــــم الحســــــــــــني قــــــــــــال ــــــــــــداعي ب ــــــــــــن ال ــــــــــــن أحمــــــــــــد :  المرتضــــــــــــى ب ــــــــــــرحمن ب ــــــــــــد ال ــــــــــــد عب ــــــــــــا الشــــــــــــيخ المفي  ن

ــــــــــــواعظ الحــــــــــــافظ امــــــــــــلاءً  ــــــــــــا:  ال ــــــــــــن أبي شــــــــــــجاع  أن ــــــــــــب ب ــــــــــــو طال ــــــــــــي الطــــــــــــبري أب ــــــــــــن عل ــــــــــــد ب ــــــــــــن زي  محمــــــــــــد ب
 نــــــــــــــا الســــــــــــــيد ،  أنــــــــــــــا أبــــــــــــــو الحســــــــــــــين زيــــــــــــــد بــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــل الحســــــــــــــني،  البريــــــــــــــدي بآمــــــــــــــل بقــــــــــــــراءتي عليــــــــــــــه

 عبــــــــــــاس  نــــــــــــا،  بــــــــــــن الحســــــــــــن الخاقــــــــــــانيعبــــــــــــد الــــــــــــرحمن  أنــــــــــــا،  العبــــــــــــاس أحمــــــــــــد بــــــــــــن إبــــــــــــراهيم الحســــــــــــني بــــــــــــوأ
 عـــــــــن رومــــــــــي ،  عــــــــــن الحســـــــــن بــــــــــن علـــــــــي النخعــــــــــي،  نــــــــــا الحســـــــــن بــــــــــن عبـــــــــد الواحــــــــــد الخـــــــــزاز،  بـــــــــن عيســـــــــى

 فـــــــــــــيمن  ) سَـــــــــــــأَلَ سَــــــــــــائِلٌ  (أخـــــــــــــبرني عــــــــــــن :  قلــــــــــــت لســـــــــــــفيان بــــــــــــن عيينــــــــــــة:  بــــــــــــن حمــــــــــــاد المخـــــــــــــارقي قــــــــــــال
 ســــــــــألت عنهــــــــــا جعفــــــــــر بــــــــــن ،  تني عــــــــــن مســــــــــألة ماســــــــــألني عنهــــــــــا أحــــــــــد قبلــــــــــكلقــــــــــد ســــــــــأل:  أنزلــــــــــت ط قــــــــــال

 حــــــــــــدثني ،  لقــــــــــــد ســــــــــــألتني عــــــــــــن مســــــــــــألة مــــــــــــا ســــــــــــألني عنهــــــــــــا أحــــــــــــد قبلــــــــــــك:  فقــــــــــــال عليهماالسلامحمــــــــــــد الصــــــــــــادق 
  نـــــــــــــــادى في،  حجـــــــــــــــة الـــــــــــــــوداع فنــــــــــــــزل بغـــــــــــــــدير خـــــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهلمـــــــــــــــا حــــــــــــــج النـــــــــــــــبي :  قـــــــــــــــال عليهمالسلا أبي عــــــــــــــن آبائـــــــــــــــه
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ــــــــــاجتمعو  ــــــــــاس ف ــــــــــا أيهــــــــــا  : ا فقــــــــــالالن ــــــــــاس ألم أبلغكــــــــــم الرســــــــــالةي ــــــــــى:  ؟ قــــــــــالوا الن ــــــــــال . اللهــــــــــم بل ــــــــــم :  ق  أفل
ـــــــــــــي :  قـــــــــــــال . اللهـــــــــــــم بلـــــــــــــى:  ؟ قـــــــــــــالوا أنصـــــــــــــح لكـــــــــــــم ـــــــــــــاض  عليهالسلامفأخـــــــــــــذ بضـــــــــــــبع عل  فرفعـــــــــــــه حـــــــــــــتى رؤي بي

 لهـــــــــــــم وال مـــــــــــــن والاه ال،  أيهـــــــــــــا النـــــــــــــاس مـــــــــــــن كنـــــــــــــت مـــــــــــــولاه فهـــــــــــــذا علـــــــــــــيٌّ مـــــــــــــولاه:  ثم قـــــــــــــال،  إبطيهمـــــــــــــا
 . وعاد من عاداه

 فأقبــــــــــل يســــــــــير علــــــــــى ناقــــــــــة لــــــــــه حــــــــــتى ،  فبلــــــــــغ الحــــــــــارث بــــــــــن النعمــــــــــان الفهــــــــــري،  فشــــــــــاع ذلــــــــــك:  قــــــــــال
ــــــــــــــه وشــــــــــــــد عقالهــــــــــــــا ــــــــــــــاخ راحلت ــــــــــــــالأبطح فأن ــــــــــــــزل ب ــــــــــــــبي ،  ن ــــــــــــــى الن  وهــــــــــــــو في مــــــــــــــلأ مــــــــــــــن أصــــــــــــــحابه  صلىاللهعليهوآلهثم أت

ــــــــــذي لا:  فقــــــــــال ــــــــــا رســــــــــول االله واالله ال ــــــــــا أن نشــــــــــهد أن لاإلــــــــــه  ي ــــــــــه  إلا هــــــــــو إنــــــــــك أمرتن  ،  دناإلا االله فشــــــــــهإل
 ثم أمرتنــــــــــــــــا ،  ثم أمرتنــــــــــــــــا أن نصــــــــــــــــلي خمســــــــــــــــاً فصــــــــــــــــلينا،  ثم أمرتنــــــــــــــــا أن نشــــــــــــــــهد أنــــــــــــــــك رســــــــــــــــوله فشــــــــــــــــهدنا

 ،  ثم أمرتنـــــــــــــــا أن نحــــــــــــــج فحججنـــــــــــــــا،  ثم أمرتنــــــــــــــا أن نزكـــــــــــــــي فزكينــــــــــــــا،  أن نصــــــــــــــوم شـــــــــــــــهر رمضــــــــــــــان فصـــــــــــــــمنا
  . مــــــــــــن كنــــــــــــت مــــــــــــولاه فهــــــــــــذا علــــــــــــي مــــــــــــولاه:  فقلــــــــــــت،  ثم لم تــــــــــــرض حــــــــــــتى نصــــــــــــبت ابــــــــــــن عمــــــــــــك علينــــــــــــا

 ! ؟ الله تعالىهذا عنك أو عن ا
 . لا بل عن االله:  صلىاللهعليهوآلهقال النبي 

ــــــــــال ــــــــــال:  فقــــــــــام الحــــــــــارث بــــــــــن النعمــــــــــان مغضــــــــــباً وهــــــــــو يقــــــــــول:  ق  محمــــــــــد حقــــــــــاً  اللهــــــــــم إن كــــــــــان مــــــــــا ق
 . فأنزل بي نقمة عاجلة

 فلمــــــــــــا توســــــــــــط الأبطــــــــــــح رمــــــــــــاه االله ،  ثم أتــــــــــــى الأبطــــــــــــح فحــــــــــــل عقــــــــــــال ناقتــــــــــــه واســــــــــــتوى عليهــــــــــــا:  قــــــــــــال
ــــــــــــرهبحجــــــــــــر فوقــــــــــــع وســــــــــــط دما ــــــــــــاً ،  غــــــــــــه وخــــــــــــرج مــــــــــــن دب ــــــــــــائِلٌ  : فــــــــــــأنزل االله تعــــــــــــالى،  فخــــــــــــر ميت ــــــــــــأَلَ سَ  سَ

ـــــــــــــعٍ  ـــــــــــــذَابٍ وَاقِ ـــــــــــــعٌ  بِعَ ـــــــــــــهُ دَافِ ـــــــــــــيْسَ لَ ـــــــــــــافِريِنَ لَ ـــــــــــــبي إمـــــــــــــام أصـــــــــــــحاب  لِّلْكَ ـــــــــــــو إســـــــــــــحاق الثعل  وقـــــــــــــد أورد أب
 . الحديث في تفسيره هذه الحكاية بغير إسناد

 سند الطبرسي الى سفيان بن عيينة

 ٥٨/  ٦:  ـ تفسير الميزان

 حــــــــــــــــدثنا الحــــــــــــــــاكم أبــــــــــــــــو القاســــــــــــــــم الحســــــــــــــــكاني :  وفي المجمــــــــــــــــع أخبرنــــــــــــــــا الســــــــــــــــيد أبــــــــــــــــو الحمــــــــــــــــد قــــــــــــــــال
 أخبرنـــــــــــــا أبـــــــــــــو :  قـــــــــــــال أخبرنـــــــــــــا أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر الجرجـــــــــــــاني:  أخبرنـــــــــــــا أبـــــــــــــو عبـــــــــــــد االله الشـــــــــــــيرازي قـــــــــــــال:  قـــــــــــــال

  يـــــــــــــــل مـــــــــــــــولىحـــــــــــــــدثنا زيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماع:  حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن ســـــــــــــــهل قـــــــــــــــال:  قـــــــــــــــال يأحمــــــــــــــد البصـــــــــــــــر 
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 عــــــــــــن ،  حــــــــــــدثنا ســــــــــــفيان بــــــــــــن عيينــــــــــــه:  أيــــــــــــوب الواســــــــــــطي قــــــــــــال حــــــــــــدثنا محمــــــــــــد بــــــــــــن:  الأنصــــــــــــار قــــــــــــال
 عليـــــــــــاً يـــــــــــوم غـــــــــــدير خـــــــــــم  صلىاللهعليهوآلهلمـــــــــــا نصـــــــــــب رســـــــــــول االله :  عـــــــــــن آبائـــــــــــه قـــــــــــال،  جعفـــــــــــر بـــــــــــن محمـــــــــــد الصـــــــــــادق

 .... مولاه يقال من كنت مولاه فهذا عل

    

 طرق وأسانيد من مصادرنا من غير طريق سفيان بن عيينة:  ثالثاً 
 يعقوب الكليني أسانيد محمد بن

 ٤٢٢/  ١:  ـ الكافي

 عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن ،  عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن خالـــــــــــد،  عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد،  ـ علـــــــــــي بـــــــــــن إبـــــــــــراهيم ٤٧
ــــــــــــــــه،  ســــــــــــــــليمان ــــــــــــــــد االله ،  عــــــــــــــــن أبي بصــــــــــــــــير،  عــــــــــــــــن أبي  سَــــــــــــــــأَلَ  : في قــــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــالى عليهالسلامعــــــــــــــــن أبي عب

 . لَهُ دَافِعٌ  ليَْسَ  ( بولاية علي ) لِّلْكَافِريِنَ  سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ 
 . انتهى . صلىاللهعليهوآلهعلى محمد  عليهالسلامهكذا واالله نزل بها جبرئيل :  ثم قال

 أنــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــزل :  صلىاللهعليهوآلهعلــــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــــد  عليهالسلام( هكــــــــــــــــــــذا واالله نــــــــــــــــــــزل بهــــــــــــــــــــا جبرئيــــــــــــــــــــل  عليهالسلامومعــــــــــــــــــــنى قولــــــــــــــــــــه 
ـــــــــــــة التب،  بتأويلهـــــــــــــا ـــــــــــــن مســـــــــــــعود المتقـــــــــــــدم في آي ـــــــــــــل قـــــــــــــول اب ـــــــــــــى وهـــــــــــــذا مث ـــــــــــــغ أ�ـــــــــــــم كـــــــــــــانوا يقـــــــــــــرؤون عل  لي
ــــــــــــــــكَ  ( صلىاللهعليهوآلهعهــــــــــــــــد  ــــــــــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــــــــــا أنُ ــــــــــــــــغْ مَ ــــــــــــــــي ـ  بَـلِّ ــــــــــــــــات  )في عل ــــــــــــــــاس في آي ــــــــــــــــن عب  ومــــــــــــــــا ورد عــــــــــــــــن اب

ـــــــــه كـــــــــان يقـــــــــرأ  ـــــــــدق أن ـــــــــؤْمِنِينَ الْقِتـَــــــــالَ  (الخن ـــــــــي  وكََفَـــــــــى اللَّــــــــــهُ الْمُ ـــــــــراءات )ـ بعل ـــــــــه لا ،  فهـــــــــذه ليســـــــــت ق  لأن
ــــــــــــــاب االله ــــــــــــــص كت ــــــــــــــل كلهــــــــــــــا تفاســــــــــــــير مــــــــــــــن الصــــــــــــــحابة،   تعــــــــــــــالىيجــــــــــــــوز إضــــــــــــــافة أي حــــــــــــــرفٍ الى ن  أو ،  ب

 ،  فكــــــــــــــانوا يقرؤو�ــــــــــــــا كالــــــــــــــذي يشــــــــــــــرح آيــــــــــــــةً  صلىاللهعليهوآلهفــــــــــــــبلغهم إياهــــــــــــــا النــــــــــــــبي  عليهالسلامتفســــــــــــــيرٌ نــــــــــــــزل بــــــــــــــه جبرئيــــــــــــــل 
 . أو كتبوها في تفاسيرهم كالهامش

 ٥٧/  ٨:  ـ وفي الكافي

ـــــــــاد،  ـ عـــــــــدة مـــــــــن أصـــــــــحابنا ١٨  عـــــــــن ،  عـــــــــن أبيـــــــــه،  مانعـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن ســـــــــلي،  عـــــــــن ســـــــــهل بـــــــــن زي
 فقــــــــــــــال لــــــــــــــه  عليهالسلامذات يــــــــــــــوم جالســــــــــــــاً إذ أقبــــــــــــــل أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين  صلىاللهعليهوآلهبينــــــــــــــا رســــــــــــــول االله :  أبي بصــــــــــــــير قــــــــــــــال

  ولـــــــــــــو لا أن تقـــــــــــــول فيـــــــــــــك طوائـــــــــــــف مـــــــــــــن،  إن فيـــــــــــــك شـــــــــــــبهاً مـــــــــــــن عيســـــــــــــى بـــــــــــــن مـــــــــــــريم:  صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــول االله 
 



 ٣٢٩  ...................................................................................... سائل بعذاب واقع سأل 

ـــــــــــن مـــــــــــريم ـــــــــــت النصـــــــــــارى في عيســـــــــــى ب ـــــــــــاس إلا ،  أمـــــــــــتي مـــــــــــا قال ـــــــــــك قـــــــــــولاً لا تمـــــــــــر بمـــــــــــلأٍ مـــــــــــن الن ـــــــــــت في  لقل
 . يلتمسون بذلك البركة،  أخذوا التراب من تحت قدميك

 مــــــــــــا رضــــــــــــي :  فقــــــــــــالوا،  فغضــــــــــــب أعرابيــــــــــــان والمغــــــــــــيرة بــــــــــــن شــــــــــــعبة وعــــــــــــدةٌ مــــــــــــن قــــــــــــريش معهــــــــــــم:  قــــــــــــال
ـــــــــــــه ،  أن يضـــــــــــــرب لابـــــــــــــن عمـــــــــــــه مـــــــــــــثلاً إلا عيســـــــــــــى ابـــــــــــــن مـــــــــــــريم ـــــــــــــا :  فقـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهفـــــــــــــأنزل االله علـــــــــــــى نبي  وَلَمَّ

ــــــــــنُ مَــــــــــرْيَمَ مَــــــــــثَلاً إِذَا قَـوْمُــــــــــكَ مِنْــــــــــهُ يَصِــــــــــدُّونَ   وقــــــــــالوا ءآلهتنــــــــــا خــــــــــيرٌ أم هــــــــــو مــــــــــا ضــــــــــربوه لــــــــــك ،  ضُــــــــــرِبَ ابْ
  . إن هـــــــــــو إلا عبــــــــــد أنعمنـــــــــــا عليــــــــــه وجعلنـــــــــــاه مــــــــــثلاً لبـــــــــــني إســـــــــــرائيل،  إلا جــــــــــدلاً بـــــــــــل هــــــــــم قـــــــــــوم خصــــــــــمون

 :  قــــــــــــــال . رض يخلفــــــــــــــونولــــــــــــــو نشــــــــــــــاء لجعلنــــــــــــــا مــــــــــــــنكم ـ يعــــــــــــــني مــــــــــــــن بــــــــــــــني هاشــــــــــــــم ـ ملائكــــــــــــــة في الأ
ــــــــــدك أن بــــــــــني :  فغضــــــــــب الحــــــــــارث بــــــــــن عمــــــــــرو الفهــــــــــري فقــــــــــال  اللهــــــــــم إن كــــــــــان هــــــــــذا هــــــــــو الحــــــــــق مــــــــــن عن

  ب ألــــــــــــيمذافـــــــــــأمطر علينــــــــــــا حجـــــــــــارة مــــــــــــن الســـــــــــماء أو ائتنــــــــــــا بعـــــــــــ،  هاشـــــــــــم يتوارثـــــــــــون هــــــــــــرقلاً بعـــــــــــد هرقــــــــــــل
 : وفيه،  ولعل في متنه اضطراباً ،  الى آخره ....

 . ا رحلتيا بن عمرو إما تبت وإم:  ثم قال له
 فقــــــــــــــد ذهبــــــــــــــت بنــــــــــــــو ،  بــــــــــــــل تجعــــــــــــــل لســــــــــــــائر قــــــــــــــريش شــــــــــــــيئاً ممــــــــــــــا في يــــــــــــــديك،  يــــــــــــــا محمــــــــــــــد:  فقــــــــــــــال

 ! هاشم بمكرمة العرب والعجم
 . ذلك إلى االله تبارك وتعالى،  ليس ذلك إلي:  صلىاللهعليهوآلهفقال له النبي 

 فـــــــــــــدعا براحلتـــــــــــــه ،  ولكـــــــــــــن أرحـــــــــــــل عنـــــــــــــك،  يـــــــــــــا محمـــــــــــــد قلـــــــــــــبي مـــــــــــــا يتـــــــــــــابعني علـــــــــــــى التوبـــــــــــــة:  فقـــــــــــــال
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــه،  فركبهــــــــــــــــا فلمــــــــــــــــا صــــــــــــــــار بظهــــــــــــــــر المدين ــــــــــــــــةٌ فرضــــــــــــــــخت هامت ــــــــــــــــى الــــــــــــــــوحي الى ،  أتتــــــــــــــــه جندل  ثم أت

ـــــــــــــبي  ـــــــــــــعٍ  : فقـــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهالن ـــــــــــــائِلٌ بِعَـــــــــــــذَابٍ وَاقِ ـــــــــــــيـ  سَـــــــــــــأَلَ سَ ـــــــــــــة عل ـــــــــــــعٌ ـ  بولاي ـــــــــــــيْسَ لـَــــــــــــهُ دَافِ  مِّـــــــــــــنَ  لَ

 . اللَّـهِ ذِي الْمَعَارجِِ 

 أسانيد فرات بن ابراهيم الكوفي

 ٥٠٣كوفي ص ـ تفسير فرات ال

ـــــــــــــال١ ـــــــــــــ ق ـــــــــــــال:  ـ ـــــــــــــن مصـــــــــــــعب البجلـــــــــــــي ق ـــــــــــــو عمـــــــــــــارة :  حـــــــــــــدثنا الحســـــــــــــين بـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب  حـــــــــــــدثنا أب
ــــــــــــــن أبي ،  حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن معشــــــــــــــر المــــــــــــــدني:  محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد المهتــــــــــــــدي قــــــــــــــال  عــــــــــــــن ســــــــــــــعيد ب

  يــــــــــــــوم غـــــــــــــــدير خـــــــــــــــم صلىاللهعليهوآلهوسلمطرحـــــــــــــــت الأقتــــــــــــــاب لرســـــــــــــــول االله :  عــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة قــــــــــــــال،  ســــــــــــــعيد المقـــــــــــــــبري
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 فاســـــــــــــتلها  عليهالسلامثم أخـــــــــــــذ بعضـــــــــــــد علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب ،  عليهـــــــــــــا فحمـــــــــــــد االله وأثـــــــــــــنى عليـــــــــــــه قـــــــــــــال فعـــــــــــــلا
ـــــــــــــي مـــــــــــــولاه:  ثم قـــــــــــــال،  فرفعهـــــــــــــا ـــــــــــــي فهـــــــــــــذا عل ـــــــــــــت مـــــــــــــولاه فعل  اللهـــــــــــــم وال مـــــــــــــن والاه ،  اللهـــــــــــــم مـــــــــــــن كن

 . واخذل من خذله،  وانصر من نصره،  وعاد من عاداه
 إلا ه إلــۤــــــــــ دعوتنــــــــــــا أن نشــــــــــــهد أن لا يــــــــــــا رســــــــــــول االله:  فقــــــــــــام إليــــــــــــه أعــــــــــــرابي مــــــــــــن أوســــــــــــط النــــــــــــاس فقــــــــــــال

 ،  وبالصــــــــــــــــــيام فصــــــــــــــــــمنا،  وأمرتنــــــــــــــــــا بالصــــــــــــــــــلاة فصــــــــــــــــــلينا،  االله فشــــــــــــــــــهدنا وأنــــــــــــــــــك رســــــــــــــــــول االله فصــــــــــــــــــدقنا
 ولم يقنعـــــــــــــــك إلا أن أخــــــــــــــــذت بيــــــــــــــــد هــــــــــــــــذا الغــــــــــــــــلام :  قــــــــــــــــال،  وبالزكــــــــــــــــاة فأدينــــــــــــــــا،  وبالجهـــــــــــــــاد فجاهــــــــــــــــدنا
 هـــــــــــــم وال مـــــــــــــن الل،  اللهـــــــــــــم مـــــــــــــن كنـــــــــــــت مـــــــــــــولاه فهـــــــــــــذا علـــــــــــــي مـــــــــــــولاه:  فقلـــــــــــــت،  علـــــــــــــى رؤس الأشـــــــــــــهاد

 ! ؟ فهذا عن االله أم عنك ! وانصر من نصره واخذل من خذله،  والاه وعاد من عاداه
 . لا عني،  هذا عن االله:  قال
 ! ؟ إلا هو لهذا عن االله لا عنكه إلۤ  االله الذي لا:  قال
 . إلا هو لهذا عن االله لا عنيه إلۤ  االله الذي لا:  قال

 ؟ لا عنكإلا هو لهذا عن ربك  هإلۤ  االله الذي لا:  ثم قال ثالثة
 . إلا هو لهذا عن ربي لا عنيه إلۤ  االله الذي لا:  قال

 اللهــــــــــــم إن كــــــــــــان هــــــــــــذا هــــــــــــو الحــــــــــــق مــــــــــــن :  فقــــــــــــام الأعــــــــــــرابي مســــــــــــرعاً الى بعــــــــــــيره وهــــــــــــو يقــــــــــــول:  قــــــــــــال
 . من السماء أو ائتنا بعذاب أليم عندك فأمطر علينا حجارة

ــــــــــــــت ع:  قــــــــــــــال ــــــــــــــهفمــــــــــــــا اســــــــــــــتتم الأعــــــــــــــرابي الكلمــــــــــــــات حــــــــــــــتى نزل ــــــــــــــارٌ مــــــــــــــن الســــــــــــــماء فأحرقت ــــــــــــــه ن  ،  لي
ـــــــــك ـــــــــزل االله في عقـــــــــب ذل ـــــــــعٍ  : وأن ـــــــــذَابٍ وَاقِ ـــــــــائِلٌ بِعَ ـــــــــأَلَ سَ ـــــــــعٌ ،  سَ ـــــــــهُ دَافِ ـــــــــيْسَ لَ ـــــــــافِريِنَ لَ ـــــــــنَ اللَّــــــــــهِ ،  لِّلْكَ  مِّ

 . ذِي الْمَعَارجِِ 
ـــــــــــاً :  ـ قـــــــــــال فـــــــــــرات ٢ ـــــــــــن بشـــــــــــروية القطـــــــــــان معنعن ـــــــــــن محمـــــــــــد ب  ،  عـــــــــــن الأوزاعـــــــــــي،  حـــــــــــدثني جعفـــــــــــر ب

ــــــــــــن صــــــــــــوحان  ــــــــــــن قــــــــــــيس قــــــــــــالا جميعــــــــــــاً عــــــــــــن صعصــــــــــــعة ب ــــــــــــف ب ــــــــــــاس:  والأحن ــــــــــــن عب ــــــــــــا اب ــــــــــــال رضياللهعنه سمعن  :  ق
 يــــــــــــا أحمــــــــــــد أمرتنــــــــــــا :  إذ دخــــــــــــل علينــــــــــــا عمــــــــــــرو بــــــــــــن الحــــــــــــارث الفهــــــــــــري قــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهكنــــــــــــت مــــــــــــع رســــــــــــول االله 

 الفريضــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ربي وأداء :  ؟ قــــــــــــــــال بالصــــــــــــــــلاة والزكــــــــــــــــاة أفمنــــــــــــــــك هــــــــــــــــذا أم مــــــــــــــــن ربــــــــــــــــك يــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد
 . ما أديت إليكم إلا ما أمرني ربي:  حتى أقول،  الرسالة مني



 ٣٣١  ...................................................................................... سأل سائل بعذاب واقع 

 ،  زعمــــــــــــــت أنــــــــــــــه منــــــــــــــك كهــــــــــــــارون مــــــــــــــن موســــــــــــــى،  فأمرتنــــــــــــــا بحــــــــــــــب علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب:  قــــــــــــــال
 حـــــــــــــــتى يـــــــــــــــأتي الكـــــــــــــــوثر فيشـــــــــــــــرب ،  وشـــــــــــــــيعته علـــــــــــــــى نـــــــــــــــوق غـــــــــــــــر محجلـــــــــــــــةٍ يرفلـــــــــــــــون في عرصـــــــــــــــة القيامـــــــــــــــة

 ق مـــــــــــــن الســـــــــــــماء أم أبهـــــــــــــذا الحـــــــــــــب ســـــــــــــب،  ويكـــــــــــــون زمـــــــــــــرة في عرصـــــــــــــة القيامـــــــــــــة،  ويســـــــــــــقي هـــــــــــــذه الأمـــــــــــــة
 ؟ ك يا محمدكان من
 ! لقد خلقنا االله نوراً تحت العرش . بلى سبق من السماء ثم كان مني:  قال

ـــــــــــد  ! الآن علمـــــــــــت أنـــــــــــك ســـــــــــاحر كـــــــــــذاب:  فقـــــــــــال عمـــــــــــرو بـــــــــــن الحـــــــــــارث ـــــــــــا محمـــــــــــد ألســـــــــــتما مـــــــــــن ول  ي
 ؟ آدم

 ولكـــــــــــــــن خلقـــــــــــــــني االله نـــــــــــــــوراً تحـــــــــــــــت العـــــــــــــــرش قبـــــــــــــــل أن يخلـــــــــــــــق االله آدم بـــــــــــــــاثني عشـــــــــــــــر ،  بلـــــــــــــــى:  قـــــــــــــــال
ـــــــــــف ســـــــــــنة  فأقبـــــــــــل ينتقـــــــــــل ذلـــــــــــك النـــــــــــور مـــــــــــن ،  االله آدم ألقـــــــــــى النـــــــــــور في صـــــــــــلب آدم فلمـــــــــــا أن خلـــــــــــق،  أل

 ،  حــــــــــــــــــتى تفرقنــــــــــــــــــا في صــــــــــــــــــلب عبــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد المطلــــــــــــــــــب وأبي طالــــــــــــــــــب،  صــــــــــــــــــلب الى صــــــــــــــــــلب
 . لكنه لكن لا نبي بعدي،  فخلقنا ربي من ذلك النور

 وهــــــــــــــم ،  فوثــــــــــــــب عمـــــــــــــرو بــــــــــــــن الحــــــــــــــارث الفهـــــــــــــري مــــــــــــــع اثـــــــــــــني عشــــــــــــــر رجــــــــــــــلاً مـــــــــــــن الكفــــــــــــــار:  قـــــــــــــال
ــــــــــــــ ــــــــــــــونينفضــــــــــــــون أردي ــــــــــــــا:  تهم فيقول ــــــــــــــه ف  رم عمــــــــــــــراً وأصــــــــــــــحابه اللهــــــــــــــم إن كــــــــــــــان محمــــــــــــــد صــــــــــــــادقاً في مقالت

 . بشواظٍ من نار
 سَــــــــــــأَلَ سَــــــــــــائِلٌ  : فــــــــــــأنزل االله هــــــــــــذه الآيــــــــــــة،  قــــــــــــال فرمــــــــــــي عمــــــــــــرو وأصــــــــــــحابه بصــــــــــــاعقة مــــــــــــن الســــــــــــماء

 . ئل عمرو وأصحابهفالسا مِّنَ اللَّـهِ ذِي الْمَعَارجِِ  لِّلْكَافِريِنَ ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ  بِعَذَابٍ وَاقِعٍ 
 عــــــــــــن ،  حــــــــــــدثنا أبــــــــــــو أحمــــــــــــد يحــــــــــــيى بــــــــــــن عبيــــــــــــد بــــــــــــن القاســــــــــــم القــــــــــــزويني معنعنــــــــــــاً :  ـ فــــــــــــرات قــــــــــــال ٤

ــــــــــــــاص ــــــــــــــوم الجمعــــــــــــــة صلىاللهعليهوآلهصــــــــــــــلى بنــــــــــــــا النــــــــــــــبي :  قــــــــــــــال،  ســــــــــــــعد بــــــــــــــن أبي وق  ثم أقبــــــــــــــل ،  صــــــــــــــلاة الفجــــــــــــــر ي
ــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى ــــــــــــــنى علــــــــــــــى االله تب ــــــــــــــا بوجهــــــــــــــه الكــــــــــــــريم الحســــــــــــــن وأث ــــــــــــــوم ا:  فقــــــــــــــال،  علين  لقيمــــــــــــــة أخــــــــــــــرج ي

 وهــــــــــــــو يومئــــــــــــــذ مــــــــــــــن شــــــــــــــقتين شــــــــــــــقة مــــــــــــــن ،  وبيــــــــــــــده لــــــــــــــواء الحمــــــــــــــد،  وعلــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب أمــــــــــــــامي
ــــــــــن ،  الســــــــــندس وشــــــــــقة مــــــــــن الإســــــــــتبرق ــــــــــد جعفــــــــــر ب ــــــــــه رجــــــــــل أعــــــــــرابي مــــــــــن أهــــــــــل نجــــــــــد مــــــــــن ول ــــــــــب إلي  فوث

 . قل يا أخا البادية:  فقال،  قد أرسلوني إليك لأسألك:  فقال،  كلاب بن ربيعة
 ؟ فقد كثر الإختلاف فيه،  البما تقول في علي بن أبي ط:  قال
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 ؟ علــــــــــــــــيٌّ  ولم يكثــــــــــــــــر الإخــــــــــــــــتلاف فيــــــــــــــــه،  يــــــــــــــــا أعــــــــــــــــرابي:  ضــــــــــــــــاحكاً فقــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهفتبســــــــــــــــم رســــــــــــــــول االله 
 . وزري من قميصي،  مني كرأسي من بدني

ـــــــــــــال ـــــــــــــب الأعـــــــــــــرابي مغضـــــــــــــباً ثم ق  يســـــــــــــتطيع  فهـــــــــــــل،  يـــــــــــــا محمـــــــــــــد إني أشـــــــــــــد مـــــــــــــن علـــــــــــــي بطشـــــــــــــاً :  فوث
 ؟ علي أن يحمل لواء الحمد

ـــــــــــبي  ـــــــــــا أعـــــــــــرابي:  صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــال الن ـــــــــــوم القيامـــــــــــة خصـــــــــــالاً شـــــــــــتى،  مهـــــــــــلاً ي ـــــــــــي ي  حســـــــــــن :  فقـــــــــــد أعطـــــــــــي عل
 وبيـــــــــــــــده لـــــــــــــــواء الحمـــــــــــــــد  . وقـــــــــــــــوة جبرئيـــــــــــــــل،  وطـــــــــــــــول آدم،  وصـــــــــــــــبر أيـــــــــــــــوب،  وزهـــــــــــــــد يحـــــــــــــــيى،  يوســـــــــــــــف

ــــــــــــــــه الأئمــــــــــــــــة والمؤذنــــــــــــــــون بــــــــــــــــتلاوة القــــــــــــــــرآن والأذان،  وكــــــــــــــــل الخلائــــــــــــــــق تحــــــــــــــــت اللــــــــــــــــواء  وهــــــــــــــــم ،  يحــــــــــــــــف ب
 . تبددون في قبورهمالذين لا ي

ـــــــــــــب الأعـــــــــــــرابي مغضـــــــــــــباً وقـــــــــــــال ـــــــــــــي :  فوث ـــــــــــــه حقـــــــــــــاً فـــــــــــــأنزل عل  اللهـــــــــــــم إن يكـــــــــــــن مـــــــــــــا قـــــــــــــال محمـــــــــــــد في
ــــــــــعٍ :  فــــــــــأنزل االله فيــــــــــه . حجــــــــــراً  ــــــــــذَابٍ وَاقِ ــــــــــعٌ  سَــــــــــأَلَ سَــــــــــائِلٌ بِعَ ــــــــــهُ دَافِ ــــــــــيْسَ لَ ــــــــــنَ اللَّـــــــــــهِ ذِي  لِّلْكَــــــــــافِريِنَ لَ  مِّ

 . الْمَعَارجِِ 

 سندا محمد بن العباس

 ٧٢٢/  ٢:  ـ تأويل الآيات

 عـــــــــــن محمــــــــــــد ،  عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد الســـــــــــياري،  حـــــــــــدثنا أحمـــــــــــد بـــــــــــن القاســــــــــــم:  ــــــــــــ وقـــــــــــال أيضـــــــــــاً 
 أنــــــــــــه  عليهالسلامعــــــــــــن أبي عبــــــــــــد االله ،  عــــــــــــن أبي بصــــــــــــير،  عــــــــــــن أبيــــــــــــه،  عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــليمان،  بــــــــــــن خالــــــــــــد

 كـــــــــــــذا ه:  ثم قــــــــــــال،  لـَـــــــــــيْسَ لــَـــــــــــهُ دَافِـــــــــــــعٌ  ـ بولايـــــــــــــة علــــــــــــيـ  سَـــــــــــــأَلَ سَــــــــــــائِلٌ بِعَـــــــــــــذَابٍ وَاقِـــــــــــــعٍ  : تــــــــــــلا
 . عليهاالسلاهي في مصحف فاطمة 

ـــــــــــده ـــــــــــ ويؤي ـــــــــــن ســـــــــــليمان،  مـــــــــــا رواه محمـــــــــــد البرقـــــــــــي:  ـ ـــــــــــه،  عـــــــــــن محمـــــــــــد ب  ،  عـــــــــــن أبي بصـــــــــــير،  عـــــــــــن أبي
ـــــــــــــعٍ  : في قولـــــــــــــه عـــــــــــــز وجـــــــــــــل عليهالسلامعـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد االله  ـــــــــــــذَابٍ وَاقِ  ـ بولايـــــــــــــة  لِّلْكَـــــــــــــافِريِنَ  سَـــــــــــــأَلَ سَـــــــــــــائِلٌ بِعَ

 . انتهى . صلىاللهعليهوآلهذا واالله نزل بها جبرئيل على النبي هك:  قالثم  ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ  ـعلي 
 وكـــــــــــــانوا يكتبـــــــــــــون ذلـــــــــــــك في هـــــــــــــامش ،  ) تفســـــــــــــيرٌ للآيـــــــــــــة عليهالسلاموقـــــــــــــد تقـــــــــــــدم أن عبـــــــــــــارة ( بولايـــــــــــــة علـــــــــــــي 

 ،  وكفــــــــــــى االله المــــــــــــؤمنين القتــــــــــــال:  كمــــــــــــا ورد عــــــــــــن مصــــــــــــحف ابــــــــــــن عبــــــــــــاس أنــــــــــــه كــــــــــــان فيــــــــــــه،   مصــــــــــــاحفهم
 . عليهالسلامبعلي 
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 مع الأخبارسند جا

 ١٦٥/  ٣٣:  ـ بحار الأنوار

 عـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد ،  أخبرنـــــــــــــــا علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله الزيـــــــــــــــادي:  ـ جـــــــــــــــامع الأخبـــــــــــــــار ٤٢
 عــــــــــن محمـــــــــــد بــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن ،  عــــــــــن ســـــــــــعد،  عـــــــــــن أبيـــــــــــه،  عـــــــــــن الصــــــــــدوق،  عـــــــــــن أبيــــــــــه،  الدوريســــــــــتي

  عليهالسلامسمعـــــــــــــــت الصـــــــــــــــادق :  عـــــــــــــــن زرارة قـــــــــــــــال،  عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن ســـــــــــــــنان،  عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه،  أبي الخطـــــــــــــــاب
 ـ وفي خــــــــــــــبر  الى مكــــــــــــــة في حجــــــــــــــة الــــــــــــــوداع فلمــــــــــــــا انصــــــــــــــرف منهــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهلمــــــــــــــا خــــــــــــــرج رســــــــــــــول االله :  قــــــــــــــال
ــــــــــــيمن وخمســــــــــــة آلاف رجــــــــــــل مــــــــــــن :  آخــــــــــــر ــــــــــــف رجــــــــــــل مــــــــــــن ال  وقــــــــــــد شــــــــــــيعه مــــــــــــن مكــــــــــــة اثنــــــــــــا عشــــــــــــر أل

 : المدينة ـ جاءه جبرئيل في الطريق فقال له
 يــَـــــــــا أيَُّـهَـــــــــــا الرَّسُـــــــــــولُ بَـلِّـــــــــــغْ مَـــــــــــا  : ذه الآيـــــــــــةوقـــــــــــرأ هـــــــــــ،  يـــــــــــا رســـــــــــول االله إن االله تعـــــــــــالى يقـــــــــــرؤك الســـــــــــلام

ـــــــــــــا جبرئيـــــــــــــل إن النـــــــــــــاس حـــــــــــــديثو عهـــــــــــــد :  صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــال لـــــــــــــه رســـــــــــــول االله  .. أنُـــــــــــــزِلَ إِليَْـــــــــــــكَ مِـــــــــــــن رَّبِّـــــــــــــكَ   ي
 ..... بالإسلام فأخشى أن يضطربوا ولا يطيعوا

 زل عليـــــــــــــه في فعــــــــــــرج جبرئيــــــــــــل ونــــــــــــ،  يــــــــــــا جبرئيــــــــــــل أخشــــــــــــى مـــــــــــــن أصــــــــــــحابي أن يخــــــــــــالفوني:  فقــــــــــــال لــــــــــــه
ــــــــه،  بموضــــــــع يقــــــــال لــــــــه غــــــــدير خــــــــم صلىاللهعليهوآلهاليــــــــوم الثالــــــــث وكــــــــان رســــــــول االله  ــــــــا الرَّسُــــــــولُ بَـلِّــــــــغْ :  وقــــــــال ل ــَــــــا أيَُّـهَ  ي

 . وَاللَّـهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  وَإِن لَّمْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِسَالتََهُ  مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ 
 أنيخــــــــــــوا نــــــــــــاقتي فــــــــــــواالله مــــــــــــا أبــــــــــــرح مــــــــــــن هــــــــــــذا :  رســــــــــــول االله هــــــــــــذه المقالــــــــــــة قــــــــــــال للنــــــــــــاسفلمــــــــــــا سمــــــــــــع 

ـــــــــــــــغ رســـــــــــــــالة ربي ـــــــــــــــل وصـــــــــــــــعدها ،  المكـــــــــــــــان حـــــــــــــــتى أبل ـــــــــــــــاب الإب ـــــــــــــــبر مـــــــــــــــن أقت  وأمـــــــــــــــر أن ينصـــــــــــــــب لـــــــــــــــه من
 ثم قــــــــــــــال في ،  وعــــــــــــــظ فيهــــــــــــــا وزجــــــــــــــر،  وقــــــــــــــام قائمــــــــــــــاً وخطــــــــــــــب خطبــــــــــــــة بليغــــــــــــــة عليهالسلاموأخــــــــــــــرج معــــــــــــــه عليــــــــــــــاً 

 ؟ ت أولى بكم منكمأيها الناس ألس يا:  آخر كلامه
 .... بلى يا رسول االله:  فقالوا

 مجلســــــــــــــه أتــــــــــــــاه رجــــــــــــــل مــــــــــــــن بــــــــــــــني مخــــــــــــــزوم يســــــــــــــمى  صلىاللهعليهوآلهوجلــــــــــــــس النــــــــــــــبي ،  فلمــــــــــــــا كــــــــــــــان بعــــــــــــــد ثلاثــــــــــــــةٍ 
 : فقال،  عمر بن عتبة ـ وفي خبر آخر حارث بن النعمان الفهري

 . يا محمد أسألك عن ثلاث مسائل
 . لك سل عما بدا:  فقال



 آيات الغدير  ................................................................................................  ٣٣٤

 ؟ أمنك أم من ربك،  خبرني عن شهادة أن لا إلا االله وأن محمداً رسول االلهأ:  فقال
 ومــــــــــــــــا أذنــــــــــــــــت إلا ،  والمــــــــــــــــؤذن أنــــــــــــــــا،  والســــــــــــــــفير جبرئيــــــــــــــــل،  أوُحِــــــــــــــــيَ إلي مــــــــــــــــن االله:  صلىاللهعليهوآلهقــــــــــــــــال النــــــــــــــــبي 

 . من أمر ربي
 ؟ أمنك أم من ربك،  فأخبرني عن الصلاة والزكاة والحج والجهاد:  قال

 . مثل ذلك صلىاللهعليهوآلهقال النبي 
ــــــــــــب :  قــــــــــــال ــــــــــــن أبي طال ــــــــــــي ب ــــــــــــه عليهالسلامفــــــــــــأخبرني عــــــــــــن هــــــــــــذا الرجــــــــــــل ـ يعــــــــــــني عل ــــــــــــك في  مــــــــــــن :  ـ وقول

 ؟ أمنك أم من ربك،  الى آخره .. كنت مولاه فهذا علي مولاه
 ت إلا ومـــــــــــــــا أذنــــــــــــــــ،  والمـــــــــــــــؤذن أنـــــــــــــــا،  والســــــــــــــــفير جبرئيـــــــــــــــل،  الـــــــــــــــوحي إليَّ مـــــــــــــــن االله:  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــــال النـــــــــــــــبي 

 . ما أمرني
 اللهـــــــــــم إن كـــــــــــان محمـــــــــــد صـــــــــــادقاً فيمـــــــــــا يقـــــــــــول فأرســــــــــــل :  فرفـــــــــــع المخزومـــــــــــي رأســـــــــــه الى الســـــــــــماء فقـــــــــــال

 اللهــــــــــم إن كــــــــــان هــــــــــذا هــــــــــو الحــــــــــق مــــــــــن :  وفي خــــــــــبر آخــــــــــر في التفســــــــــير فقــــــــــال،  علــــــــــي شــــــــــواظاً مــــــــــن نــــــــــار
ـــــــــأمطر علينـــــــــا حجـــــــــارة مـــــــــن الســـــــــماء ـــــــــدك ف ـــــــــه ســـــــــحابة،  وولى،  عن ـــــــــد حـــــــــتى أظلت   فـــــــــواالله مـــــــــا ســـــــــار غـــــــــير بعي

 فهـــــــــــــــبط جبرئيـــــــــــــــل  ! فأصـــــــــــــــابته الصـــــــــــــــاعقة فأحرقتـــــــــــــــه النـــــــــــــــار،  فأرعـــــــــــــــدت وأبرقـــــــــــــــت فأصـــــــــــــــعقت،  ســـــــــــــــوداء
 . لِّلْكَافِريِنَ ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ  سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ  : إقرأ يا محمد:  وهو يقول

 ! ؟ رأيتم:  لأصحابه صلىاللهعليهوآلهفقال النبي 
 . نعم:  قالوا
 ؟ وسمعتم:  قال
 . نعم:  لواقا

 كــــــــــــــأني أنظــــــــــــــر الى علــــــــــــــي وشــــــــــــــيعته يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة ،   طــــــــــــــوبى لمــــــــــــــن والاه والويــــــــــــــل لمــــــــــــــن عــــــــــــــاداه:  قــــــــــــــال
 شـــــــــــــبابٌ متوجـــــــــــــون مكحلـــــــــــــون لا خـــــــــــــوفٌ علـــــــــــــيهم ولا هـــــــــــــم ،  يزفـــــــــــــون علـــــــــــــى نـــــــــــــوقٍ مـــــــــــــن ريـــــــــــــاض الجنـــــــــــــة

 حــــــــــــتى ســــــــــــكنوا حظــــــــــــيرة ،  ذلــــــــــــك هــــــــــــو الفــــــــــــوز العظــــــــــــيم،  قــــــــــــد أيــــــــــــدوا برضــــــــــــوان مــــــــــــن االله أكــــــــــــبر،  يحزنــــــــــــون
 لهـــــــــــــم فيهـــــــــــــا مـــــــــــــا تشـــــــــــــتهي الأنفـــــــــــــس وتلـــــــــــــذ الأعـــــــــــــين وهـــــــــــــم فيهـــــــــــــا ،  رب العـــــــــــــالمينالقـــــــــــــدس مـــــــــــــن جـــــــــــــوار 

 . ليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدارسلامٌ ع:  ويقول لهم الملائكة،  خالدون
  



 ٣٣٥  ...................................................................................... سأل سائل بعذاب واقع 
 

 سند مدينة المعاجز للبحراني

 ٢٦٧/  ٢:  ـ مدينة المعاجز

 .... عن محمد بن أحمد بن عبد الرحمان الباوردي:  العلامة الحلي في الكشكول
 حـــــــــــــــتى  صلىاللهعليهوآلهإذا كـــــــــــــــان غـــــــــــــــداً اجتمعـــــــــــــــوا عنـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله :  فقـــــــــــــــال النضـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــارث الفهـــــــــــــــري

ـــــــــــــدء الإســـــــــــــلام ـــــــــــــه في ب ـــــــــــــا وأتقاضـــــــــــــاه مـــــــــــــا وعـــــــــــــدنا ب ـــــــــــــل أن  فلمـــــــــــــا ،  ثم نحـــــــــــــتج،  وانظـــــــــــــر مـــــــــــــا يقـــــــــــــول،  أقب
 : فقال صلىاللهعليهوآلهأصبحوا فعلوا ذلك فأقبل النضر بن الحارث فسلم على النبي 

 وابنتـــــــــــــــك فاطمـــــــــــــــة ،  وأخـــــــــــــــوك ســـــــــــــــيد العـــــــــــــــرب،  ول االله إذا كنـــــــــــــــت أنـــــــــــــــت ســـــــــــــــيد ولـــــــــــــــد آدميـــــــــــــــا رســـــــــــــــ
ــــــــــــــــة،  ســــــــــــــــيدة نســــــــــــــــاء العــــــــــــــــالمين ــــــــــــــــاك الحســــــــــــــــن والحســــــــــــــــين ســــــــــــــــيدي شــــــــــــــــباب أهــــــــــــــــل الجن  وعمــــــــــــــــك ،  وابن
ــــــــــــــــث يشــــــــــــــــاء،  حمــــــــــــــــزة ســــــــــــــــيد الشــــــــــــــــهداء ــــــــــــــــة حي ــــــــــــــــاحين يطــــــــــــــــير بهمــــــــــــــــا في الجن ــــــــــــــــن عمــــــــــــــــك ذو الجن   . واب

 فمـــــــــــــا لســـــــــــــائر قومـــــــــــــك مـــــــــــــن ،  وشـــــــــــــيبة لـــــــــــــه الســـــــــــــدانة،  وعمـــــــــــــك جلـــــــــــــدة بـــــــــــــين عينيـــــــــــــك وصـــــــــــــنو أبيـــــــــــــك
 ! ؟ قريش وسائر العرب

 . لك وعلينا ما عليك ا تقول لنا مافقد أعلمتنا في بدء الإسلام أنا إذا آمنا بم
 : طويلاً ثم رفع رأسه فقال صلىاللهعليهوآلهفأطرق رسول االله 

 ! ؟ بل االله فعل بهم هذا فما ذنبي،  أما أنا واالله ما فعلت بهم هذا
ـــــــــــ ـــــــــــدك فـــــــــــأمطر :  ن الحـــــــــــارث وهـــــــــــو يقـــــــــــولفـــــــــــولى النضـــــــــــر ب  اللهـــــــــــم إن كـــــــــــان هـــــــــــذا هـــــــــــو الحـــــــــــق مـــــــــــن عن

 . أو ائتنا بعذاب أليم،  علينا حجارة من السماء
 وَإِذْ قــَـــــــالُوا اللَّهُـــــــــمَّ إِن كَـــــــــانَ هَـــــــــٰـذَا :  فـــــــــأنزل االله تعـــــــــالى،  يعـــــــــني الـــــــــذي يقـــــــــول محمـــــــــد فيـــــــــه وفي أهـــــــــل بيتـــــــــه

ـــــــــا نَ ـــــــــأَمْطِرْ عَلَيـْ ـــــــــدِكَ فَ ـــــــــنْ عِن ـــــــــقَّ مِ ـــــــــوَ الْحَ ـــــــــيمٍ  هُ ـــــــــذَابٍ ألَِ ـــــــــا بِعَ ـــــــــمَاءِ أَوِ ائْتِنَ ـــــــــنَ السَّ ـــــــــارةًَ مِّ ـــــــــه .. حِجَ  :  الى قول
 . وهم يستغفرون

ــــــــــــلا عليــــــــــــه الآيــــــــــــة فقــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهفبعــــــــــــث رســــــــــــول االله  ــــــــــــن الحــــــــــــارث الفهــــــــــــري وت  يــــــــــــا رســــــــــــول :  الى النضــــــــــــر ب
 االله إني قــــــــــــد ســــــــــــررت ذلــــــــــــك جميعـــــــــــــه أنــــــــــــا ومــــــــــــن لم تجعـــــــــــــل لــــــــــــه مــــــــــــا جعلتــــــــــــه لـــــــــــــك ولأهــــــــــــل بيتــــــــــــك مـــــــــــــن 

 . فقد أظهر االله ما أسررنا به،  الشرف والفضل في الدنيا والآخرة
 فوعظـــــــــــــه  ! فـــــــــــــإني لا أطيـــــــــــــق المقـــــــــــــام بهـــــــــــــا،  أمــــــــــــا أنـــــــــــــا فأســـــــــــــألك أن تـــــــــــــأذن لي أن أخـــــــــــــرج مـــــــــــــن المدينـــــــــــــة

  فــــــــــــــــارض،  فــــــــــــــــإن أنــــــــــــــــت صــــــــــــــــبرت وتصــــــــــــــــابرت لم يخلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن مواهبــــــــــــــــه،  إن ربــــــــــــــــك كــــــــــــــــريم صلىاللهعليهوآلهالنــــــــــــــــبي 
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 ولــــــــــــــه الخلــــــــــــــق ،  ويخفـــــــــــــف عمــــــــــــــن يشـــــــــــــاء،  ه بضـــــــــــــروب مــــــــــــــن المكــــــــــــــارهفــــــــــــــإن االله يمـــــــــــــتحن خلقــــــــــــــ،  وســـــــــــــلم
 . وإحسانه واسع،  مواهبه عظيمة،  والأمر

ــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــول االله ،  فــــــــــــــــــأبى الحــــــــــــــــــارث ــــــــــــــــــى  صلىاللهعليهوآلهوســــــــــــــــــأله الإذن فــــــــــــــــــأذن ل ــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــد عل ــــــــــــــــــل الى بيت  فأقب
ــــــــــه وركبهــــــــــا مغضــــــــــباً  ــــــــــأمطر علينــــــــــا :  وهــــــــــو يقــــــــــول،  راحلت  اللهــــــــــم إن كــــــــــان هــــــــــذا هــــــــــو الحــــــــــق مــــــــــن عنــــــــــدك ف

 . من السماء أو ائتنا بعذاب أليم جارةح
 ،  فأرســـــــــــــله إليـــــــــــــه فوقـــــــــــــع علـــــــــــــى هامتـــــــــــــه،  فلمـــــــــــــا صـــــــــــــار بظهـــــــــــــر المدينـــــــــــــة وإذا بطـــــــــــــيرٍ في مخلبـــــــــــــه حجـــــــــــــرٌ 

ـــــــــــــــه وخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن بطنهـــــــــــــــا ـــــــــــــــى ظهـــــــــــــــر راحلت ـــــــــــــــت في دماغـــــــــــــــه وخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن جوفـــــــــــــــه ووقـــــــــــــــع عل  ،  ثم دخل
ـــــــــــــــين ـــــــــــــــن الحـــــــــــــــارث مـــــــــــــــن عليهـــــــــــــــا ميت ـــــــــــــــة وســـــــــــــــقطت وســـــــــــــــقط النضـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــأنزل االله ،  فاضـــــــــــــــطربت الراحل  ف

 بعلـــــــــــــــي وفاطمـــــــــــــــة والحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين وآل ـ  لِّلْكَـــــــــــــــافِريِنَ  سَـــــــــــــــأَلَ سَـــــــــــــــائِلٌ بِعَـــــــــــــــذَابٍ وَاقِـــــــــــــــعٍ  : عـــــــــــــــالىت
 . انتهى . مِّنَ اللَّـهِ ذِي الْمَعَارجِِ  ليَْسَ لَهُ دَافِعٌ  ـمحمد 

 بـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو للمحـــــــــــــــــدث  رحمهاللهلم نجـــــــــــــــــد كتـــــــــــــــــاب الكشـــــــــــــــــكول للعلامـــــــــــــــــة الحلـــــــــــــــــي :  وقـــــــــــــــــال في هامشـــــــــــــــــه
ــــــــــــ ــــــــــــل العلامــــــــــــة الســــــــــــيد حي ــــــــــــامن الهجــــــــــــري الجلي ــــــــــــي مــــــــــــن علمــــــــــــاء القــــــــــــرن الث ــــــــــــي الحســــــــــــيني الآمل ــــــــــــن عل  در ب

 والحمــــــــــــــد الله :  أمــــــــــــــا البدايــــــــــــــة فلــــــــــــــيس بخفــــــــــــــي مــــــــــــــن علمــــــــــــــك ولا يســــــــــــــتتر عــــــــــــــن فهمــــــــــــــك وآخــــــــــــــره:  أولــــــــــــــه
 . انتهى . رب العالمين والعاقبة للمتقين

 رواية المناقب لابن شهر آشوب

 ٣٢٠/  ٣١:  ـ بحار الأنوار

ــــــــــو بصــــــــــير عــــــــــن الصــــــــــادق :  ـ قــــــــــب ١٧ ــــــــــولا أنــــــــــني أخــــــــــاف أن :  صلىاللهعليهوآلهلمــــــــــا قــــــــــال النــــــــــبي  عليهالسلامأب ــــــــــا علــــــــــي ل  ي
 يقــــــــــــــول فيـــــــــــــــك مـــــــــــــــا قالـــــــــــــــت النصـــــــــــــــارى في المســـــــــــــــيح لقلــــــــــــــت اليـــــــــــــــوم فيـــــــــــــــك مقالـــــــــــــــة لا تمـــــــــــــــر بمـــــــــــــــلأ مـــــــــــــــن 

 . الخبر . خذوا التراب من تحت قدمكالمسلمين إلا أ
  إلا مــــــــــا وجـــــــــــد محمــــــــــد لابـــــــــــن عمــــــــــه مـــــــــــثلاً :  قــــــــــال الحــــــــــارث بـــــــــــن عمــــــــــرو الفهـــــــــــري لقــــــــــوم مـــــــــــن أصــــــــــحابه

  ! واالله إن آلهتنـــــــــــا الـــــــــــتي كنـــــــــــا نعبـــــــــــد خـــــــــــيرٌ منـــــــــــه . عيســـــــــــى بـــــــــــن مـــــــــــريم يوشـــــــــــك أن يجعلـــــــــــه نبيـــــــــــاً مـــــــــــن بعـــــــــــده
ـــــــــا ضُـــــــــرِبَ ابــْـــــــنُ مَـــــــــرْيَمَ مَـــــــــثَلاً :  فـــــــــأنزل االله تعـــــــــالى ـــــــــاعَةِ فــَـــــــلاَ تَمْتـَـــــــــرُنَّ بِهَـــــــــا  : قولـــــــــهالى  وَلَمَّ  وَإِنَّـــــــــهُ لَعِلْـــــــــمٌ لِّلسَّ

 . قِيمٌ هَٰـذَا صِرَاطٌ مُّسْتَ  وَاتَّبِعُونِ 
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عَمْنَا عَلَيْهِ  : أنه نزل أيضاً :  وفي رواية  : صلىاللهعليهوآلهفقال النبي  . الآية إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أنَْـ
 . لت من العداوة لعلي بن أبي طالبيا حارث اتق االله وارجع عما ق

ـــــــــــــــك ســـــــــــــــيدة نســـــــــــــــاء :  فقـــــــــــــــال  إذا كنـــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله وعلـــــــــــــــي وصـــــــــــــــيك مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدك وفاطمـــــــــــــــة بنت
 وحمـــــــــــــــــــزة عمـــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــيد ،   والحســـــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــين ابنـــــــــــــــــــاك ســـــــــــــــــــيدا شـــــــــــــــــــباب أهـــــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــــةالعــــــــــــــــــالمين
 والســـــــــــــــقاية للعبــــــــــــــــاس ،  وجعفـــــــــــــــر الطيــــــــــــــــار ابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــك يطــــــــــــــــير مـــــــــــــــع الملائكـــــــــــــــة في الجنــــــــــــــــة،  الشـــــــــــــــهداء

 ! فما تركت لسائر قريش وهم ولد أبيك،  عمك
 لكـــــــــــــن االله ،  ويلـــــــــــــك يـــــــــــــا حـــــــــــــارث مـــــــــــــا فعلـــــــــــــت ذلـــــــــــــك ببـــــــــــــني عبـــــــــــــد المطلـــــــــــــب:  صلىاللهعليهوآلهفقـــــــــــــال رســـــــــــــول االله 

 ! فعله بهم
 . اء الآيةإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السم:  فقال

ــــــــــــيهِمْ :  فــــــــــــأنزل االله تعــــــــــــالى ــــــــــــتَ فِ بَـهُمْ وَأنَ ــــــــــــذِّ ــــــــــــانَ اللَّــــــــــــهُ ليِـُعَ ــــــــــــا كَ  الحــــــــــــارث  صلىاللهعليهوآلهودعــــــــــــا رســــــــــــول االله ،  وَمَ
 . إما أن تتوب أو ترحل عنا:  فقال

 ! لكني أرحل عنك،  يطاوعني الى التوبة فإن قلبي لا:  قال
 أنـــــــــــــزل االله عليـــــــــــــه طـــــــــــــيراً مـــــــــــــن الســـــــــــــماء في منقـــــــــــــاره حصـــــــــــــاة مثـــــــــــــل ،  فركـــــــــــــب راحلتـــــــــــــه فلمـــــــــــــا أصـــــــــــــحر

 ففحـــــــــــــــــص برجلـــــــــــــــــه وأنـــــــــــــــــزل االله ،  العدســـــــــــــــــة فأنزلهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى هامتـــــــــــــــــه وخرجـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن دبـــــــــــــــــره الى الأرض
 . بولاية عليـ  لِّلْكَافِريِنَ  سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ :  تعالى على رسوله

 رواية علي بن ابراهيم القمي

 ٣٨٥/  ٢:  ـ تفسير القمي

 عــــــــــــن علــــــــــــي ،  عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي،  عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد االله،  أخبرنــــــــــــا أحمــــــــــــد بــــــــــــن إدريــــــــــــس
ــــــــــن حســــــــــان ــــــــــير،  ب ــــــــــرحمن بــــــــــن كث ــــــــــد ال ــــــــــه عليهالسلامعــــــــــن أبي الحســــــــــن ،  عــــــــــن عب  سَــــــــــأَلَ سَــــــــــائِلٌ بِعَــــــــــذَابٍ  : في قول

 ؟  ومـــــــــــــا يلهمـــــــــــــون فيهــــــــــــــا،  وصـــــــــــــياء وعــــــــــــــن شـــــــــــــأن ليلـــــــــــــة القـــــــــــــدرســـــــــــــأل رجـــــــــــــل عـــــــــــــن الأ:  قـــــــــــــال وَاقِـــــــــــــعٍ 
 فــــــــــإذا وقــــــــــع فلــــــــــيس لــــــــــه ،  ثم كفــــــــــرٍ بــــــــــأن ذلــــــــــك لا يكــــــــــون،  ســــــــــألت عــــــــــن عــــــــــذابٍ واقــــــــــع:  صلىاللهعليهوآلهفقــــــــــال النــــــــــبي 

 . من دافع
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 يصــــــــــــــــعب استقصــــــــــــــــاؤها فراجــــــــــــــــع شــــــــــــــــرح الأخبــــــــــــــــار للقاضــــــــــــــــي النعمــــــــــــــــان ،  أســــــــــــــــانيد أخــــــــــــــــرى وهنــــــــــــــــاك

 ،  وتفســــــــــــــــير القمــــــــــــــــي،  والفضــــــــــــــــائل لشــــــــــــــــاذان بــــــــــــــــن جبرئيــــــــــــــــل،  وكنــــــــــــــــز الحقــــــــــــــــائق للكراجكــــــــــــــــي،  المغــــــــــــــــربي
 . وغيرها .. وغاية المرام للبحراني،  والمناقب لابن شهراشوب

 هيوتعدد العقاب الإلۤ ،  النتيجة صحة أصل الحديث

  عليهالسلامالعاجــــــــــــــــــــل لمــــــــــــــــــــن اعــــــــــــــــــــترض علــــــــــــــــــــى ولايــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــي الالهــــــــــــــــــــي  المتأمــــــــــــــــــــل في روايــــــــــــــــــــات العقــــــــــــــــــــاب
 : يصل الى نتيجتين

 ئ فمهمــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان الباحـــــــــــــــــث بطــــــــــــــــــ .. أصـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــديث مســــــــــــــــــتوفٍ لشـــــــــــــــــروط الصـــــــــــــــــحة أن:  الأولى
ـــــــــــــــــالاً للتشـــــــــــــــــكيك،  التصـــــــــــــــــديق  وأجـــــــــــــــــاز لنفســـــــــــــــــه القـــــــــــــــــول إن الشـــــــــــــــــيعة وضـــــــــــــــــعوا هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث ،  مي

 لأن ،  فـــــــــــــــــــلا يمكنـــــــــــــــــــه أن يفســـــــــــــــــــر وجـــــــــــــــــــوده في مصـــــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــــنة بـــــــــــــــــــذلك .. ودونـــــــــــــــــــوه في مصـــــــــــــــــــادرهم

 . كما رأيت،   عدداً من أئمتهم المحدثين قد رووه وتبنوه
ــــــــــــأن هــــــــــــؤلاء الأئمــــــــــــة الســــــــــــنيينن ــــــــــــك عــــــــــــن أئمــــــــــــة أهــــــــــــل ،  عــــــــــــم قــــــــــــد يعــــــــــــترض متعصــــــــــــبٌ ب  قــــــــــــد رووا ذل

 . عليهمالسلا البيت
ــــــــــــــه أولاً  ــــــــــــــت،  وجواب ــــــــــــــار أئمــــــــــــــتهم عليهمالسلا أن مقــــــــــــــام أهــــــــــــــل البي ــــــــــــــد الســــــــــــــنة لا يقــــــــــــــل عــــــــــــــن مقــــــــــــــام كب  ،  عن

ـــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــامين البـــــــــــــــــاقر والصـــــــــــــــــادق  ـــــــــــــــــذين يـــــــــــــــــروي عنهمـــــــــــــــــا مباشـــــــــــــــــرةً أو ب عليهماالسلاخاصـــــــــــــــــةً مث  الواســـــــــــــــــطة الل

 . وغيرهم .. مثل أبي عبيد والسفيانين والزهري ومالك وأحمد،  عددٌ من كبار أئمتهم
 إنمـــــــــــــا هـــــــــــــي ممـــــــــــــا  عليهمالسلا والحساســـــــــــــية الـــــــــــــتي قـــــــــــــد تراهـــــــــــــا عنـــــــــــــد الســـــــــــــنيين مـــــــــــــن أحاديـــــــــــــث أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت

 لــــــــــــــوه ودونـــــــــــــــوا عـــــــــــــــدداً منـــــــــــــــه في فقـــــــــــــــد قب،  أمــــــــــــــا مـــــــــــــــا يرويـــــــــــــــه عــــــــــــــنهم أئمـــــــــــــــتهم،  نرويــــــــــــــه نحـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيعة

 . صحاحهم
 فقـــــــــــــــد تقـــــــــــــــدم طريـــــــــــــــق  عليهمالسلا أن طـــــــــــــــرق الحـــــــــــــــديث ليســـــــــــــــت محصـــــــــــــــورةً بأهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت،  جوابـــــــــــــــه ثانيـــــــــــــــاً و 

 . وغيرهما أيضاً ،  وأبي هريرة،  الحاكم الحسكاني عن حذيفة
ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــث المتقدمـــــــــــــــــــــة وغيرهـــــــــــــــــــــا لا يمكـــــــــــــــــــــن :  والنتيجـــــــــــــــــــــة الثاني ـــــــــــــــــــــتي وردت في الأحادي ـــــــــــــــــــــة ال  أن الحادث

 ونــــــــــــوع العقوبــــــــــــة ،  بســــــــــــبب تعــــــــــــدد الأسمــــــــــــاء وذلــــــــــــك .. بــــــــــــل هــــــــــــي متعــــــــــــددة،  أن تكــــــــــــون حادثــــــــــــة واحــــــــــــدة

 . بسات المذكورة في روايات الحديثوالملا،  والأزمنة،  والأمكنة



 ٣٣٩  ...................................................................................... ائل بعذاب واقع سأل س

 ،  فروايـــــــــــــــــــــة أبي عبيـــــــــــــــــــــد والثعلـــــــــــــــــــــبي وغيرهـــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــول إن الحادثـــــــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــــــت في المدينـــــــــــــــــــــة أو قربهـــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــرة وغيرهـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــول إن الإعـــــــــــــــــتراض  .. وأن العـــــــــــــــــذاب كـــــــــــــــــان بحجـــــــــــــــــرٍ مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــجيل ـــــــــــــــــة أبي هري  ورواي

 وأن العقوبـــــــــــــــة كانـــــــــــــــت بنـــــــــــــــارٍ نزلـــــــــــــــت مـــــــــــــــن ،  صلىاللهعليهوآلهس غـــــــــــــــدير خـــــــــــــــم بعـــــــــــــــد خطبـــــــــــــــة النـــــــــــــــبي كـــــــــــــــان في نفـــــــــــــــ

 .. وبعضها يقول إ�ا كانت بصاعقة .. السماء
 لكــــــــــــــــــن لا يصــــــــــــــــــح في ،  والتصــــــــــــــــــحيف يصــــــــــــــــــح في بعضــــــــــــــــــها،  والأسمــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــواردة متعــــــــــــــــــددة أيضــــــــــــــــــاً 

 . جميعها

 عشيرة سأل سائل بعذاب واقع:  المسألة السابعة

 : تتعلق بموضوعنا،  ئل وبحوثبقيت عدة مسا
 ، يـــــــــــــة الإلهۤ  ونـــــــــــــوع العقوبـــــــــــــة .. وهويـــــــــــــاتهم،  بعـــــــــــــد الغـــــــــــــدير صلىاللهعليهوآلهعـــــــــــــدد المعترضـــــــــــــين علـــــــــــــى النـــــــــــــبي ،  منهـــــــــــــا

 .. التي وقعت عليهم
 ،  مــــــــــــا أحدثــــــــــــه الإعــــــــــــلان النبــــــــــــوي عــــــــــــن ولايــــــــــــة العــــــــــــترة مــــــــــــن تــــــــــــأثيرٍ علــــــــــــى المســــــــــــلمين عامــــــــــــة،  ومنهــــــــــــا

 مـــــــــــــن الجـــــــــــــو العـــــــــــــام في الشـــــــــــــهرين الأخـــــــــــــيرين مـــــــــــــن حيـــــــــــــاة  ومـــــــــــــا يتصـــــــــــــل بـــــــــــــه .. وعلـــــــــــــى قـــــــــــــريشٍ خاصـــــــــــــة

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــت،  صلىاللهعليهوآلهالن ــــــــــــــتي نزل ــــــــــــــات ال ــــــــــــــتي وقعــــــــــــــت،  والآي  ومــــــــــــــن أهمهــــــــــــــا تشــــــــــــــاور الأنصــــــــــــــار  .. والأحــــــــــــــداث ال

 ونـــــــــــــــــــزول ،  أن يخصصـــــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــــه ولعترتـــــــــــــــــــه ثلـــــــــــــــــــث أمـــــــــــــــــــوالهم لمصـــــــــــــــــــارفهم صلىاللهعليهوآلهوعرضـــــــــــــــــــهم علـــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــبي 

 وزيـــــــــــادة حساســـــــــــية قـــــــــــريش بســــــــــــبب  ) يْـــــــــــهِ أَجْـــــــــــرًا إِلاَّ الْمَــــــــــــوَدَّةَ فِـــــــــــي الْقُرْبـَــــــــــىٰ قـُــــــــــل لاَّ أَسْـــــــــــألَُكُمْ عَلَ  (آيـــــــــــة 
 . ذلك

ـــــــــــــــــبي ،  ومـــــــــــــــــن أهمهـــــــــــــــــا أيضـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــريش المـــــــــــــــــؤثرين في  صلىاللهعليهوآلهأن الن ـــــــــــــــــرر أن يرســـــــــــــــــل كـــــــــــــــــل شخصـــــــــــــــــيات ق  ق

ـــــــــــــر علـــــــــــــيهم شـــــــــــــاباً أســـــــــــــود البشـــــــــــــرة مـــــــــــــن أصـــــــــــــل إفريقـــــــــــــي عمـــــــــــــره تســـــــــــــع عشـــــــــــــرة ،  جـــــــــــــيشٍ الى مؤتـــــــــــــة  وأمَّ

 ،  وهدفــــــــــــه مــــــــــــن ذلــــــــــــك أن يوجــــــــــــه نظــــــــــــر الأمــــــــــــة الى الجبهــــــــــــة الخارجيــــــــــــة ! امة بــــــــــــن زيــــــــــــدهــــــــــــو أســــــــــــ،  ســــــــــــنة
 لم يكـــــــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــــــا إلا علـــــــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهحــــــــــــــــــــتى إذا تــــــــــــــــــــوفي ،  ويفــــــــــــــــــــرغ المدينــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن المخــــــــــــــــــــالفين لعترتـــــــــــــــــــــه

 .. الى آخر الأحداث والأوضاع التي كانت في هذه الفترة الحاسمة .. والأنصار
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ـــــــــــــــــال،  ومنهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــبي  بحـــــــــــــــــث محـــــــــــــــــاولتي اغتي ـــــــــــــــــق رجوعـــــــــــــــــه في ،  بعـــــــــــــــــد إعـــــــــــــــــلان الغـــــــــــــــــدير صلىاللهعليهوآلهالن  في طري

 وفي قصــــــــــــــة لــــــــــــــده وإعطائــــــــــــــه الــــــــــــــدواء عنــــــــــــــدما أغمــــــــــــــي عليــــــــــــــه مــــــــــــــن الحمــــــــــــــى في مرضــــــــــــــه ،  عقبــــــــــــــة هرشــــــــــــــى

 ! رغم أنه كان �اهم عنه
 الــــــــــــــــــــــــتي ورد في مصــــــــــــــــــــــــادرنا أن المعارضــــــــــــــــــــــــين ،  قصــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــحيفة الملعونــــــــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــــــــة،  ومنهــــــــــــــــــــــــا

 ! صلىاللهعليهوآلهوتعاهدوا ضد آل النبي ،  كتبوها في المدينة  عليهالسلاملإعلان ولاية علي 
 ومــــــــــــــا ورد في مصــــــــــــــادر الفــــــــــــــريقين ،  بحــــــــــــــث فضــــــــــــــل يــــــــــــــوم الغــــــــــــــدير،  ومــــــــــــــن البحــــــــــــــوث المفيــــــــــــــدة أيضــــــــــــــاً 

 . الخ .. والشكر وإظهار السرور فيه،  من استحباب صومه
ـــــــــــــدة  ،  الإطالـــــــــــــة بهـــــــــــــالكـــــــــــــن فضـــــــــــــلنا عـــــــــــــدم  .. تـــــــــــــرتبط بموضـــــــــــــوعنا،  ومـــــــــــــع أ�ـــــــــــــا جميعـــــــــــــاً بحـــــــــــــوث مفي

 الــــــــــــــتي ورد عنــــــــــــــد الفــــــــــــــريقين أن ،  وهــــــــــــــو عشــــــــــــــيرة بــــــــــــــني عبــــــــــــــد الــــــــــــــدار القرشــــــــــــــية،  واقتصــــــــــــــرنا علــــــــــــــى أولهــــــــــــــا

 وفي ابنـــــــــــه جـــــــــــابر بـــــــــــن ،  نزلـــــــــــت في رئيســـــــــــها النضـــــــــــر بـــــــــــن الحـــــــــــارث ) سَـــــــــــأَلَ سَـــــــــــائِلٌ بِعَـــــــــــذَابٍ وَاقِـــــــــــعٍ  (آيـــــــــــة 

 بائـــــــــــــل وغرضـــــــــــــنا مـــــــــــــن هـــــــــــــذا البحـــــــــــــث أيضـــــــــــــاً أن يكـــــــــــــون مكمـــــــــــــلاً للتصـــــــــــــور الصـــــــــــــحيح عـــــــــــــن ق .. النضـــــــــــــر

 . صلى االله عليه وعليهم،  وحسدها الشديد للنبي وأهل بيته الطاهرين،  قريش

 الحسد القديم وحلف لعقة الدم

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة مجتمعـــــــــــــــــاتٍ قبلي ـــــــــــــــــت الجزيـــــــــــــــــرة العربي ـــــــــــــــــل ولـــــــــــــــــيس ومعظـــــــــــــــــم مناطقهـــــــــــــــــا تحكمهـــــــــــــــــا ا،  كان  لقبائ

 . فيها حكومةٌ مركزية
ــــــــــــــــت الصــــــــــــــــراعات والحــــــــــــــــروب ــــــــــــــــة أمــــــــــــــــراً شــــــــــــــــائعاً ،  وكان ــــــــــــــــين قبائلهــــــــــــــــاوالتحالفــــــــــــــــات القبلي  ومنهــــــــــــــــا ،  ب

 . قبائل قريش
 حلــــــــــــــف الفضــــــــــــــول الـــــــــــــــذي ،  ومــــــــــــــن أهــــــــــــــم الأحــــــــــــــلاف القرشــــــــــــــية الــــــــــــــتي ســـــــــــــــجلتها مصــــــــــــــادر التــــــــــــــاريخ

 لأ�ــــــــــــــم أكــــــــــــــدوا تحــــــــــــــالفهم ،  وسمــــــــــــــي حلــــــــــــــف المطيبــــــــــــــين .. صلىاللهعليهوآلهدعــــــــــــــا اليــــــــــــــه عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب جــــــــــــــد النــــــــــــــبي 

 . طيبٍ صنعتها لهم بنت عبد المطلببغمس أيديهم في جفنة 
 ويمنعــــــــــــوا ،  أن يحمــــــــــــوا الكعبــــــــــــة الشــــــــــــريفة ممــــــــــــن يريــــــــــــد بهــــــــــــا شــــــــــــراً :  م بنــــــــــــود هــــــــــــذا الحلــــــــــــفوكانــــــــــــت أهــــــــــــ

 . ينصروا المظلوم حتى يصل الى حقهو ،  الظلم فيها
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  .. وكــــــــــــــان عمــــــــــــــره الشــــــــــــــريف نحــــــــــــــو عشــــــــــــــرين ســــــــــــــنة،  صلىاللهعليهوآلهوهـــــــــــــو الحلــــــــــــــف الــــــــــــــذي شــــــــــــــارك فيــــــــــــــه النــــــــــــــبي 
ـــــــــــــه  ـــــــــــــى أن ـــــــــــــث عل ـــــــــــــدل بعـــــــــــــض الأحادي ـــــــــــــل ت ـــــــــــــهأمضـــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهب  /  ١:  كمـــــــــــــا في مســـــــــــــند أحمـــــــــــــد،   اه بعـــــــــــــد بعثت

ـــــــــــــــف المطيبـــــــــــــــين مـــــــــــــــع عمـــــــــــــــومتي وأنـــــــــــــــا غـــــــــــــــلامٌ :  قـــــــــــــــال ١٩٠  فمـــــــــــــــا أحـــــــــــــــب أن لي حمـــــــــــــــر ،  شـــــــــــــــهدت حل
 . ٢٢٠/  ٢:  وصححه الحاكم ... النعم

ـــــــــف مضـــــــــادٍ  وكـــــــــان هـــــــــذا ـــــــــد الـــــــــدار،  الحلـــــــــف جوابـــــــــاً لحل  فأجـــــــــابتهم بعـــــــــض قبائـــــــــل ،  دعـــــــــا اليـــــــــه بنـــــــــو عب
 وأكــــــــــــــدوا تحــــــــــــــالفهم بــــــــــــــأن ،  دم ) لأ�ــــــــــــــم ذبحــــــــــــــوا بقــــــــــــــرةوعــــــــــــــرف حلفهــــــــــــــم باســــــــــــــم ( لعقــــــــــــــة الــــــــــــــ،  قــــــــــــــريش

 ! يلعق ممثل القبيلة لعقةً من دمها
 فـــــــــــــــذكر بعضـــــــــــــــها أنــــــــــــــــه عنـــــــــــــــد بنــــــــــــــــاء ،  وقـــــــــــــــد اختلفـــــــــــــــت النصــــــــــــــــوص في ســـــــــــــــبب الحلفـــــــــــــــين ووقتهمــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــى القبيلـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي تفـــــــــــــــــوز   بشـــــــــــــــــرف وضـــــــــــــــــع الحجـــــــــــــــــر الأســـــــــــــــــود في الكعبـــــــــــــــــة بســـــــــــــــــبب اخـــــــــــــــــتلافهم عل

 . موضعه
ــــــــــــه كــــــــــــان بســــــــــــبب شــــــــــــكاية بــــــــــــائ ــــــــــــوموذكــــــــــــر بعضــــــــــــها أن ــــــــــــه قرشــــــــــــي بضــــــــــــاعة،  ع مظل  وأراد ،  اشــــــــــــترى من

 .. أن يأكل عليه ثمنها
 ،  والأرجــــــــــــح مــــــــــــا ذكــــــــــــره ابــــــــــــن واضــــــــــــح اليعقــــــــــــوبي مــــــــــــن أن بــــــــــــني عبــــــــــــد الــــــــــــدار حســــــــــــدوا عبــــــــــــد المطلــــــــــــب

 . لب في مقابلهم الى حلف المطيبينفدعا عبد المط،  فدعوا الى حلف لعقة الدم

 ٢٤٨/  ١:  ـ قال اليعقوبي في تاريخه

 طلبـــــــــــــــت أن يحــــــــــــــالف بعضـــــــــــــــها بعضـــــــــــــــاً ،  أن عبــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب قـــــــــــــــد حــــــــــــــاز الفخـــــــــــــــر ولمــــــــــــــا رأت قـــــــــــــــريش
 فمشــــــــــــت ،  وكــــــــــــان أول مــــــــــــن طلــــــــــــب ذلــــــــــــك بنــــــــــــو عبــــــــــــد الــــــــــــدار لمــــــــــــا رأت حــــــــــــال عبــــــــــــد المطلــــــــــــب،  ليعــــــــــــزُّوا

ـــــــــــني ســـــــــــهم فقـــــــــــالوا ـــــــــــدار الى ب ـــــــــــد ال ـــــــــــو عب ـــــــــــاف:  بن ـــــــــــد من ـــــــــــني عب ـــــــــــا مـــــــــــن ب ـــــــــــد  .... إمنعون ـــــــــــو عب ـــــــــــب بن  فتطي
 . فسموا حلف المطيبين،  بن فهر وبنو الحارث،  وبنو تيم،  وزهرة،  وأسد،  مناف

 ،  مـــــــــــن أدخـــــــــــل يـــــــــــده في دمهـــــــــــا ولعـــــــــــق منـــــــــــه:  فلمـــــــــــا سمعـــــــــــت بـــــــــــذلك بنـــــــــــو ســـــــــــهم ذبحـــــــــــوا بقـــــــــــرةً وقـــــــــــالوا
ــــــــــا ــــــــــو ســــــــــهم ! فهــــــــــو من ــــــــــديها بن ــــــــــت أي ــــــــــدار،  فأدخل ــــــــــد ال ــــــــــو عب ــــــــــو جمــــــــــح،  وبن ــــــــــو عــــــــــدي،  وبن  وبنــــــــــو ،  وبن

 . فسموا اللعقة،  مخزوم
 . هم بعضاً ولا يسلم بعض،  وكان تحالف المطيبين ألا يتخاذلوا



 آيات الغدير  ................................................................................................  ٣٤٢

 . انتهى . قد أعتدنا لكل قبيلةٍ قبيلة:  وقالت اللعقة

 ١٧/  ٢:  ـ وقال اليعقوبي

 :  وقــــــــــــــــال بعــــــــــــــــدما بعثــــــــــــــــه االله،  حلــــــــــــــــف الفضــــــــــــــــول وقــــــــــــــــد جــــــــــــــــاوز العشــــــــــــــــرين صلىاللهعليهوآلهحضــــــــــــــــر رســــــــــــــــول االله 
 ولــــــــــــو دعيــــــــــــت اليــــــــــــه ،  مــــــــــــا يســــــــــــرني بــــــــــــه حمــــــــــــر الــــــــــــنعم،  حضــــــــــــرت في دار عبــــــــــــد االله بــــــــــــن جــــــــــــدعان حلفــــــــــــاً 

 . يوم لأجبتال
 ،  وكـــــــــــــــان ســـــــــــــــبب حلـــــــــــــــف الفضـــــــــــــــول أن قريشـــــــــــــــاً تحالفـــــــــــــــت أحلافـــــــــــــــاً كثـــــــــــــــيرة علـــــــــــــــى الحميـــــــــــــــة والمنعـــــــــــــــة

ـــــــــــــو أســـــــــــــد،  فتحـــــــــــــالف المطيبـــــــــــــون وهـــــــــــــم بنـــــــــــــو عبـــــــــــــد منـــــــــــــاف  وبنـــــــــــــو ،  وبنـــــــــــــو تـــــــــــــيم،  وبنـــــــــــــو زهـــــــــــــرة،  وبن
  . ومـــــــــــا بـــــــــــلَّ بحـــــــــــرٌ صـــــــــــوفة،  علـــــــــــى أن لا يســـــــــــلموا الكعبـــــــــــة مـــــــــــا أقـــــــــــام حـــــــــــراء وثبـــــــــــير،  الحـــــــــــارث بـــــــــــن فهـــــــــــر

 ... نت عبد المطلب طيباً فغمسوا أيديهم فيهوصنعت عاتكة ب
 وأن يؤخــــــــــــــــذ للمظلــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن ،  فتــــــــــــــــذممت قــــــــــــــــريش فقــــــــــــــــاموا فتحــــــــــــــــالفوا ألا يظلــــــــــــــــم غريــــــــــــــــبٌ ولا غــــــــــــــــيره

 .  دار عبد االله بن جدعان التيميواجتمعوا في،  الظالم
ــــــــــــت الأحــــــــــــلاف هاشــــــــــــم ــــــــــــيم،  وزهــــــــــــرة،  وأســــــــــــد،  وكان ــــــــــــن فهــــــــــــر،  وت ــــــــــــت قــــــــــــريش،  والحــــــــــــارث ب   : فقال

 . انتهى . فسمي حلف الفضول،  لحلفهذا فضول من ا

 ٨٥/  ١:  ـ وفي سيرة ابن هشام

ــــــــو زهــــــــرة بــــــــن كــــــــلاب،  فكــــــــان بنــــــــو أســــــــد بــــــــن عبــــــــد العــــــــزى بــــــــن قصــــــــي ــــــــن مــــــــرة بــــــــن ،  وبن  وبنــــــــو تــــــــيم ب
 . مع بني عبد مناف،  وبنو الحارث بن فهر بن مالك بن النضر،  كعب

 وبنـــــــــو ،  بـــــــــن كعـــــــــبوبنـــــــــو ســـــــــهم بـــــــــن عمـــــــــرو بـــــــــن هصـــــــــيص ،  وكـــــــــان بنـــــــــو مخـــــــــزوم بـــــــــن يقظـــــــــة بـــــــــن مـــــــــرة
 . مع بني عبد الدار،  وبنو عدي بن كعب،  جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب

 ويفهــــــــــــــم مــــــــــــــن هــــــــــــــذه النصــــــــــــــوص وغيرهــــــــــــــا أن حركــــــــــــــة التحــــــــــــــالف بــــــــــــــدأها بنــــــــــــــو عبــــــــــــــد الــــــــــــــدار حســــــــــــــداً 
 فبـــــــــــــــادر عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب ومؤيـــــــــــــــدوه الى عقـــــــــــــــد حلـــــــــــــــف ،  فســـــــــــــــعوا للتحـــــــــــــــالف ضـــــــــــــــده،  لعبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب

 . لدار ومؤيدوهم حلف لعقة الدمد اثم عقد بنو عب،  المطيبين قبلهم
ــــــــــــــوم،  ويفهــــــــــــــم منهــــــــــــــا ــــــــــــــة ونصــــــــــــــرة المظل ــــــــــــــة الكعب ــــــــــــــد المطلــــــــــــــب حماي ــــــــــــــف عب  بينمــــــــــــــا ،  أن أهــــــــــــــداف حل

 ! بني عبد الدار مواجهة المطيبين هدف حلف
  



 ٣٤٣  ...................................................................................... سأل سائل بعذاب واقع 
 

 بنو عبد الدار أصحاب لواء قريش

ــــــــــــــدوة الــــــــــــــتي كانــــــــــــــت  ــــــــــــــدار ورثــــــــــــــوا مــــــــــــــن جــــــــــــــدهم قصــــــــــــــي دار الن ــــــــــــــني عبــــــــــــــد ال  وذكــــــــــــــر المؤرخــــــــــــــون أن ب
 وتتخـــــــــــــــــــذ فيهـــــــــــــــــــا ،  تبحـــــــــــــــــــث فيهـــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــور المهمـــــــــــــــــــة،  ركـــــــــــــــــــز لمجلـــــــــــــــــــس شـــــــــــــــــــيوخ قـــــــــــــــــــريششـــــــــــــــــــبيهةً بم

 .. فكانوا هم أصحاب لواء قريش في حروبها،  كما ورثوا لواء الحرب،   القرارات

 ٦٠ـ قال البلاذري في فتوح البلدان 

 حــــــــــتى باعهـــــــــا عكرمـــــــــة بــــــــــن عـــــــــامر بـــــــــن هاشــــــــــم ،  فلـــــــــم تـــــــــزل دار النــــــــــدوة لبـــــــــني عبـــــــــد الــــــــــدار بـــــــــن قصـــــــــي
 . انتهى . فجعلها داراً للإمارة،  من معاوية بن أبي سفيان،  ن عبد الدار بن قصيبن عبد مناف ب

 ،  صلىاللهعليهوآلهمــــــــــــن بــــــــــــني عبــــــــــــد الــــــــــــدار كــــــــــــل مــــــــــــن رفــــــــــــع لــــــــــــواء قــــــــــــريش في وجــــــــــــه رســــــــــــول  عليهالسلاموقــــــــــــد قتــــــــــــل علــــــــــــي 
 ! م قتلهم عمه حمزة بن عبد المطلبوروي أن بعضه،  فبلغوا بضعة عشر

 : واصفاً تحميس أبي سفيان وزوجته لبني عبد الدار في أحد:  ٥٨٧/  ٣:  ـ قال ابن هشام في

 يـــــــــــا :  قـــــــــــال أبـــــــــــو ســـــــــــفيان لأصـــــــــــحاب اللـــــــــــواء مـــــــــــن بـــــــــــني عبـــــــــــد الـــــــــــدار يحرضـــــــــــهم بـــــــــــذلك علـــــــــــى القتـــــــــــال
 وإنمــــــــــا يــــــــــؤتى النــــــــــاس ،  فأصــــــــــابنا مــــــــــا قــــــــــد رأيــــــــــتم،  بــــــــــني عبــــــــــد الــــــــــدار إنكــــــــــم قــــــــــد وليــــــــــتم لواءنــــــــــا يــــــــــوم بــــــــــدر

ــــــــــــــا لواءنــــــــــــــا،  إذا زالــــــــــــــت زالــــــــــــــوا،  مــــــــــــــن قبــــــــــــــل رايــــــــــــــاتهم  أن تخلــــــــــــــوا بيننــــــــــــــا وبينــــــــــــــه وإمــــــــــــــا ،  فإمــــــــــــــا أن تكفون
 ! فنكفيكموه

ـــــــــــه وتواعـــــــــــدوه ـــــــــــوا ب ـــــــــــا:  وقـــــــــــالوا،  فهمُّ ـــــــــــك لواءن ـــــــــــف  ! ! ؟ نحـــــــــــن نســـــــــــلم الي ـــــــــــا كي  ســـــــــــتعلم غـــــــــــداً إذا التقين
 . لك أراد أبو سفيانوذ ! نصنع

 قامــــــــــــت هنــــــــــــد بنــــــــــــت عتبــــــــــــة في النســــــــــــوة الــــــــــــلاتي ،  فلمــــــــــــا التقــــــــــــى النــــــــــــاس ودنــــــــــــا بعضــــــــــــهم مــــــــــــن بعــــــــــــض
 : فقالت هند فيما تقول،  وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضنهم،  معها

 ويهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار

  
 حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الأدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارويهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  

  
 

 ويهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار 

  
 

  



 آيات الغدير  ................................................................................................  ٣٤٤
 

 ٦٥٥/  ٣:  ـ وفي سيرة ابن هشام

ــــــــــــال ابــــــــــــن هشــــــــــــام ــــــــــــو عبيــــــــــــدة للحجــــــــــــاج بــــــــــــن عــــــــــــلاط الســــــــــــلمي يمــــــــــــدح أبــــــــــــا الحســــــــــــن :  ق  أنشــــــــــــدني أب
ـــــــــــبأمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  ـــــــــــن أبي طال ـــــــــــي ب ـــــــــــن ،  عل ـــــــــــد العـــــــــــزى ب ـــــــــــن عب ـــــــــــن أبي طلحـــــــــــة ب ـــــــــــه طلحـــــــــــة ب ـــــــــــذكر قتل  وي

 : صاحب لواء المشركين يوم أحد،  عثمان بن عبد الدار
 الله أيُّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذببٍ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

  
خــــــــــــــــــــولا 

ُ
ــــــــــــــــــــمَّ الم عِ

ُ
ــــــــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــــــةَ الم  أعــــــــــــــــــــني اب

  
ــــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــــه بعاجــــــــــــــــــــلِ طعن ــــــــــــــــــــداك ل  ســــــــــــــــــــبقت ي

  
 تركـــــــــــــــــــــــــــت طليحـــــــــــــــــــــــــــة للجبـــــــــــــــــــــــــــين مجـــــــــــــــــــــــــــدلا 

  
 هموشــــــــــــــــــــــددت شــــــــــــــــــــــدةَ باســــــــــــــــــــــلٍ فكشــــــــــــــــــــــفت

  
 بـــــــــــالجر إذ يهـــــــــــوون أخـــــــــــول أخـــــــــــولا . انتهـــــــــــى . 

  
 وقيـــــــــــل أكثـــــــــــر ،  وقـــــــــــد تتـــــــــــابع علـــــــــــى حمـــــــــــل لـــــــــــواء المشـــــــــــركين يـــــــــــوم أحـــــــــــد تســـــــــــعة مـــــــــــن بـــــــــــني عبـــــــــــد الـــــــــــدار

ـــــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــــبي   بعـــــــــــــــــــــد أن تركـــــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــــــلمون وهربـــــــــــــــــــــوا صـــــــــــــــــــــعوداً في  صلىاللهعليهوآلهوركـــــــــــــــــــــزوا حملاتهـــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــى قت
ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــت الرســــــــــــــــــول ،  الجب ــــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهوثب ــــــــــــــــــريش عليهالسلامومعــــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــــتي تواصــــــــــــــــــلت ،  في وجــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــلات ق  ال

 ! الى ما بعد الظهر
ــــــــــــــــــيهم عليهالسلاموعلــــــــــــــــــي ،  يقاتــــــــــــــــــل في مركــــــــــــــــــزه صلىاللهعليهوآلهوكــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــبي   ثم ،  يضــــــــــــــــــرب مقــــــــــــــــــدمتهم،  يحمــــــــــــــــــل عل

ــــــــــــــــاً وشمــــــــــــــــالاً  ــــــــــــــــوائهم فيحصــــــــــــــــد ،  يغــــــــــــــــوص فــــــــــــــــيهم يضــــــــــــــــرب يمين ــــــــــــــــدري حامــــــــــــــــل ل  حــــــــــــــــتى يصــــــــــــــــل الى العب
 .. فتنكفئ الحملة،  رأسه
ــــــــــــــواء الشــــــــــــــرك ثم  فيتلقــــــــــــــاهم  صلىاللهعليهوآلهويهجمــــــــــــــون باتجــــــــــــــاه الرســــــــــــــول ،  يــــــــــــــتحمس عبــــــــــــــدريٌّ آخــــــــــــــر فيحمــــــــــــــل ل

 ومـــــــــــن العبـــــــــــدريين ،  حـــــــــــتى قتـــــــــــل مـــــــــــن فرســـــــــــان قـــــــــــريش عشـــــــــــرات .. وهـــــــــــو راجـــــــــــلٌ وهـــــــــــم فرســـــــــــان عليهالسلامعلـــــــــــي 
 ! قتل محمد:  ونادى مناديهم كذباً ،  فيئسوا وانسحبوا ! أصحاب ألويتهم تسعة
 منهــــــــــــــــا  ! بضــــــــــــــــع وســــــــــــــــبعون جراحــــــــــــــــة عليهالسلاموأصــــــــــــــــابت عليــــــــــــــــاً ،  بضــــــــــــــــع جراحــــــــــــــــات صلىاللهعليهوآلهوقــــــــــــــــد أصــــــــــــــــابته 

 . مسح عليها بريقه فبرأت صلىاللهعليهوآلهروي أن النبي ،  جراحاتٌ بليغة

 بنو عبد الدار علموا قريشاً فناً في الدفاع

 ل مـــــــــــــن علـــــــــــــم أ�ـــــــــــــم أو ،  ذكـــــــــــــره المؤرخـــــــــــــون عـــــــــــــن بـــــــــــــني عبـــــــــــــد الـــــــــــــدار الشـــــــــــــجعان ومـــــــــــــن طريـــــــــــــف مـــــــــــــا
ــــــــــــــني هاشــــــــــــــم  فقــــــــــــــد ابتكــــــــــــــروا طريقــــــــــــــة ،  قريشــــــــــــــاً أســــــــــــــلوباً في الــــــــــــــدفاع عــــــــــــــن نفســــــــــــــها في الحــــــــــــــرب أمــــــــــــــام ب

 ! ترفع بني هاشم وسموهم الأخلاقي للإستفادة في الحرب من
  



 ٣٤٥  ...................................................................................... سأل سائل بعذاب واقع 
 

 : ناقلاً عن ابن هشام،  ٣٩/  ٣:  ـ روى ابن كثير في السيرة

 لم تحـــــــــــــــت رايـــــــــــــــة جلـــــــــــــــس رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــ،  لمـــــــــــــــا اشـــــــــــــــتد القتـــــــــــــــال يـــــــــــــــوم أحـــــــــــــــد
 ،  أنـــــــــــــا أبـــــــــــــو القصـــــــــــــم:  فقـــــــــــــدم علـــــــــــــي وهـــــــــــــو يقـــــــــــــول،  أن قـــــــــــــدم الرايـــــــــــــة:  وأرســـــــــــــل الى علـــــــــــــي،  الأنصـــــــــــــار

 أبـــــــــــا القصـــــــــــم في  هـــــــــــل لـــــــــــك يـــــــــــا:  وهـــــــــــو صـــــــــــاحب لـــــــــــواء المشـــــــــــركين،  فنـــــــــــاداه أبـــــــــــو ســـــــــــعد بـــــــــــن أبي طلحـــــــــــة
 . نعم:  ؟ قال البراز من حاجة

ــــــــــــــــين الصــــــــــــــــفين ــــــــــــــــي فصــــــــــــــــرعه،  فاختلفــــــــــــــــا ضــــــــــــــــربتين،  فــــــــــــــــبرزا ب  نصــــــــــــــــرف ولم يجهــــــــــــــــز ثم ا،  فضــــــــــــــــربه عل
 ! عليه

 ؟ أفلا أجهزت عليه:  فقال له بعض أصحابه
 . وعرفت أن االله قد قتله،  إنه استقبلني بعورته فعطفتني عليه الرحم:  فقال

 لمــــــــــــا حمـــــــــــــل ،  يــــــــــــوم صــــــــــــفين مـــــــــــــع بســــــــــــر بــــــــــــن أبي أرطـــــــــــــاة عنـــــــــــــه االله رضــــــــــــي وقــــــــــــد فعــــــــــــل ذلـــــــــــــك علــــــــــــي
 . فرجع عنه،  عليه ليقتله أبدى له عورته

 أبـــــــــــــدى ،  بــــــــــــن العــــــــــــاص حــــــــــــين حمـــــــــــــل عليــــــــــــه علــــــــــــي في بعــــــــــــض أيــــــــــــام صــــــــــــفينوكــــــــــــذلك فعــــــــــــل عمــــــــــــرو 
 : ففي ذلك يقول الحارث بن النضر . فرجع علي أيضاً ،  عن عورته

ــــــــــــــــــــــهٍ  ــــــــــــــــــــــارسٌ غــــــــــــــــــــــير منت ــــــــــــــــــــــوم ف  أفي كــــــــــــــــــــــل ي

  
 وعورتــــــــــــــــــــــــــه وسْــــــــــــــــــــــــــطَ العجاجــــــــــــــــــــــــــةِ باديـَـــــــــــــــــــــــــهْ  

  
 يكــــــــــــــــــــــــفُّ لهــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــيٌّ ســــــــــــــــــــــــنانه

  
 ويضــــــــــــــــــــــحك منهــــــــــــــــــــــا في الخــــــــــــــــــــــلاء معاويــــــــــــــــــــــه 

  

 ي عبد الدارالنضر بن الحارث رئيس بن

 ١٩٥/  ١:  ـ قال ابن هشام

 وممـــــــــــــن كـــــــــــــان يـــــــــــــؤذي رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله ،  وكـــــــــــــان النضـــــــــــــر بـــــــــــــن الحـــــــــــــارث مـــــــــــــن شـــــــــــــياطين قـــــــــــــريش
ـــــــــــــه العـــــــــــــدواة ـــــــــــــه وســـــــــــــلم وينصـــــــــــــب ل ـــــــــــــوك الفـــــــــــــرس ،  علي ـــــــــــــم بهـــــــــــــا أحاديـــــــــــــث مل ـــــــــــــدم الحـــــــــــــيرة وتعل  وكـــــــــــــان ق

  فكــــــــــــــــان إذا جلــــــــــــــــس رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم مجلســــــــــــــــاً ،  وأحاديــــــــــــــــث رســــــــــــــــتم واســــــــــــــــفنديار
 خلفــــــــــــه في ،  وحــــــــــــذر قومـــــــــــه مـــــــــــا أصــــــــــــاب مـــــــــــن قـــــــــــبلهم مـــــــــــن الأمــــــــــــم مـــــــــــن نقمـــــــــــة االله،  فـــــــــــذكر فيـــــــــــه بـــــــــــاالله
  فهلــــــــــــــم الي فأنــــــــــــــا،  أنــــــــــــــا واالله يــــــــــــــا معشــــــــــــــر قــــــــــــــريش أحســــــــــــــن حــــــــــــــديثاً منــــــــــــــه:  ثم قــــــــــــــال،  مجلســــــــــــــه إذا قــــــــــــــام

 



 آيات الغدير  ................................................................................................  ٣٤٦

 ثم ،  ثم يحــــــــــــــــــدثهم عــــــــــــــــــن ملــــــــــــــــــوك فــــــــــــــــــارس ورســــــــــــــــــتم واســــــــــــــــــبنديار،  أحــــــــــــــــــدثكم أحســــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن حديثــــــــــــــــــه
 ! ؟ يثاً منيبماذا محمد أحسن حد:  يقول

 . أنزل االله سأنزل مثل ما:  وهو الذي قال فيما بلغني:  قال ابن هشام
ــــــــــن اســــــــــحاق ــــــــــاس رضــــــــــي االله عنهمــــــــــا يقــــــــــول فيمــــــــــا بلغــــــــــني:  قــــــــــال اب ــــــــــن عب ــــــــــه ثمــــــــــان :  وكــــــــــان اب ــــــــــزل في  ن

لَىٰ عَلَيْهِ آياَتُـنَا قاَلَ أَسَاطِيرُ الأَْوَّليِنَ  : قول االله عز وجل،  آيات من القرآن  . إِذَا تُـتـْ
 . انتهى . فيه الأساطير من القرآن وكل ما ذكر

 ( ومـــــــــــــا حديثــــــــــــه إلا أســــــــــــاطير الأولـــــــــــــين  صلىاللهعليهوآلهقـــــــــــــول النضــــــــــــر عــــــــــــن النــــــــــــبي  ٢٣٩/  ١وذكــــــــــــر ابــــــــــــن هشــــــــــــام 
 . ) ! ! اكتبتها كما اكتتبتها

 ١٨١/  ٣:  ـ وقال السيوطي في الدر المنثور

ـــــــــــر عـــــــــــن عطـــــــــــاء قـــــــــــال ـــــــــــن جري ـــــــــــت في النضـــــــــــر:  وأخـــــــــــرج اب   قـــــــــــالوا اللهـــــــــــم إن كـــــــــــان هـــــــــــذا هـــــــــــو وإذ:  نزل
 وقـــــــــــالوا ربنـــــــــــا عجـــــــــــل لنـــــــــــا قطنـــــــــــا قبـــــــــــل يـــــــــــوم ،  الحـــــــــــق مـــــــــــن عنـــــــــــدك فـــــــــــأمطر علينـــــــــــا حجـــــــــــارة مـــــــــــن الســـــــــــماء

ـــــــــــــاكم أول مـــــــــــــرة،  الحســـــــــــــاب ـــــــــــــرادى كمـــــــــــــا خلقن ـــــــــــــا ف ـــــــــــــائِلٌ بِعَـــــــــــــذَابٍ وَاقِـــــــــــــعٍ  ، ولقـــــــــــــد جئتمون   ! سَـــــــــــــأَلَ سَ
 . نتهىا . ع عشرة آية من كتاب االلهلقد نزل فيه بض:  عنه االله رضي قال عطاء

 . يدعن عبد بن حم،  ٢٩٧/  ٥:  ـ وروى نحوه في

 ٥٤٠ـ وقال عنه في تفسير الجلالين 

 كـــــــــــــــان يـــــــــــــــأتي الحـــــــــــــــيرة يتجـــــــــــــــر فيشـــــــــــــــتري كتـــــــــــــــب أخبـــــــــــــــار الأعـــــــــــــــاجم ،   وهـــــــــــــــو النضـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــارث
ــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــادٍ وثمــــــــــــــــــود:  ويحــــــــــــــــــدث بهــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــل مكــــــــــــــــــة ويقــــــــــــــــــول  وأنــــــــــــــــــا ،  إن محمــــــــــــــــــداً يحــــــــــــــــــدثكم أحادي

 . انتهى ! حون حديثه ويتركون استماع القرآنفيستمل،  أحدثكم أحاديث فارس والروم
 وقـــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــــت أن مصـــــــــــــــــادرنا وعـــــــــــــــــدداً مـــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــادر الســـــــــــــــــنيين ذكـــــــــــــــــرت أن الســـــــــــــــــائل بالعـــــــــــــــــذاب 

ــــــــــــن الحــــــــــــارث ــــــــــــن النضــــــــــــر ب ــــــــــــر مصــــــــــــادر الســــــــــــنيين  . أو الحــــــــــــارث الفهــــــــــــري،  الواقــــــــــــع هــــــــــــو جــــــــــــابر ب  وأن أكث
 ن عبــــــــــــاس اعتمــــــــــــاداً علــــــــــــى روايــــــــــــات عــــــــــــن ابــــــــــــن جبــــــــــــير وابــــــــــــ،  رجحــــــــــــت أنــــــــــــه أبــــــــــــوه النضــــــــــــر بــــــــــــن الحــــــــــــارث

ـــــــــائِلٌ  ، عـــــــــن ســـــــــعيد بـــــــــن جبـــــــــير:  ٥٠٢/  ٢:  فقـــــــــد روى الحـــــــــاكم فـــــــــي المســـــــــتدرك . غـــــــــير مرفوعـــــــــة  سَـــــــــأَلَ سَ
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ـــــــعٍ  ـــــــذَابٍ وَاقِ ـــــــن كلـــــــدة:  قـــــــال،  بِعَ  اللهـــــــم إن كـــــــان هـــــــذا هـــــــو الحـــــــق مـــــــن :  قـــــــال،  هـــــــو النضـــــــر بـــــــن الحـــــــارث ب
 . مطر علينا حجارة من السماءعندك فأ

ــــــــــــــ وقــــــــــــــال الســــــــــــــيوطي فــــــــــــــي الــــــــــــــدر المنثــــــــــــــور  ،  وعبــــــــــــــد بــــــــــــــن حميــــــــــــــد،  خــــــــــــــرج الفريــــــــــــــابيأ : ٢٦٣ / ٦:  ـ
  . الخ ... عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس، مردويــــــــــــــه  وابــــــــــــــن،  والحــــــــــــــاكم وصــــــــــــــححه،  وابــــــــــــــن أبي حــــــــــــــاتم،  والنســــــــــــــائي

 ،  ولم أجــــــــــــــد في مصــــــــــــــادر الســــــــــــــيرة والــــــــــــــتراجم عــــــــــــــن الإبــــــــــــــن غــــــــــــــير قصــــــــــــــة هلاكــــــــــــــه بحجــــــــــــــر مــــــــــــــن الســــــــــــــماء
 أو أ�ـــــــــــم عتَّمـــــــــــوا علـــــــــــى ذكـــــــــــره حســـــــــــداً ،  ولعلـــــــــــه كـــــــــــان شـــــــــــاباً ،  صلىاللهعليهوآلهلكفـــــــــــره وبغضـــــــــــه لأهـــــــــــل بيـــــــــــت النـــــــــــبي 

 ويــــــــــــــــــدل الموجــــــــــــــــــود في مصــــــــــــــــــادر الســــــــــــــــــيرة علــــــــــــــــــى أن الأب أســــــــــــــــــوأ مــــــــــــــــــن الإبــــــــــــــــــن  . عليهمالسلا لأهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت
 ولعــــــــــــل ابنـــــــــــه لـــــــــــو عــــــــــــاش لفـــــــــــاق أبــــــــــــاه ،  صلىاللهعليهوآله لأنـــــــــــه مــــــــــــن كبـــــــــــار الفراعنـــــــــــة الــــــــــــذين واجهـــــــــــوا النـــــــــــبي،  بكثـــــــــــيرٍ 

 ! ! في كفراً وعتواً 

 صلىاللهعليهوآلهالفراعنة المتآمرين على النبي  وكان النضر عضو مجلس

 ١٩١/  ١:  ـ قال ابن هشام

ـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــحاق ـــــــــــــــــريش في الرجـــــــــــــــــال :  قـــــــــــــــــال اب ـــــــــــــــــل ق  ثم إن الإســـــــــــــــــلام جعـــــــــــــــــل يفشـــــــــــــــــو بمكـــــــــــــــــة في قبائ
  مـــــــــــــــن اســـــــــــــــتطاعت فتنتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن وتفـــــــــــــــتن،  وقـــــــــــــــريش تحـــــــــــــــبس مـــــــــــــــن قـــــــــــــــدرت علـــــــــــــــى حبســـــــــــــــه،  والنســـــــــــــــاء
 . المسلمين

 وأبـــــــــــو ،  وشــــــــــيبة بـــــــــــن ربيعــــــــــة،  جتمــــــــــع عتبـــــــــــة بــــــــــن ربيعـــــــــــةا .... ثم إن أشــــــــــراف قــــــــــريش مـــــــــــن كــــــــــل قبيلـــــــــــة
 ،  وأبـــــــــــو البخـــــــــــتري بـــــــــــن هشـــــــــــام،  والنضـــــــــــر بـــــــــــن الحـــــــــــارث أخـــــــــــو بـــــــــــني عبـــــــــــد الـــــــــــدار،  ســـــــــــفيان بـــــــــــن حـــــــــــرب

ـــــــــــن أســـــــــــد ـــــــــــب ب ـــــــــــن المطل ـــــــــــن المغـــــــــــيرة،  وزمعـــــــــــة بـــــــــــن الأســـــــــــود،  والأســـــــــــود ب ـــــــــــد ب ـــــــــــو جهـــــــــــل بـــــــــــن ،  والولي  وأب
 ،  بــــــــــــه ابنــــــــــــا الحجــــــــــــاج الســــــــــــهميانونبيــــــــــــه ومن،  والعــــــــــــاص بــــــــــــن وائــــــــــــل،  وعبــــــــــــد االله بــــــــــــن أبي أميــــــــــــة،  هشــــــــــــام

 ... أو من اجتمع منهم،  وأمية بن خلف
ــــــــــــال ــــــــــــد ظهــــــــــــر الكعبــــــــــــة:  ق ــــــــــــبعض،  اجتمعــــــــــــوا بعــــــــــــد غــــــــــــروب الشــــــــــــمس عن ــــــــــــال بعضــــــــــــهم ل  إبعثــــــــــــوا :  ق

 إن أشــــــــــــــــراف قومــــــــــــــــك قــــــــــــــــد :  فبعثــــــــــــــــوا اليــــــــــــــــه،  الى محمــــــــــــــــد فكلمــــــــــــــــوه وخاصــــــــــــــــموه حــــــــــــــــتى تعــــــــــــــــذروا فيــــــــــــــــه
ـــــــــــــك ليكلمـــــــــــــوك فـــــــــــــأتهم ـــــــــــــه وســـــــــــــلمفجـــــــــــــاءهم رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى ا،  اجتمعـــــــــــــوا ل ـــــــــــــه ... الله علي   : فقـــــــــــــالوا ل
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ــــــــــا محمــــــــــد ــــــــــك لنكلمــــــــــك،  ي ــــــــــا الي ــــــــــد بعثن ــــــــــا ق ــــــــــى ،  إن ــــــــــم رجــــــــــلاً مــــــــــن العــــــــــرب أدخــــــــــل عل ــــــــــا واالله مــــــــــا نعل  وإن
 ،  لقــــــــــــد شــــــــــــتمت الآبــــــــــــاء وعبــــــــــــت الــــــــــــدين وشــــــــــــتمت الآلهــــــــــــة،  قومــــــــــــه مثــــــــــــل مــــــــــــا أدخلــــــــــــت علــــــــــــى قومــــــــــــك

 ـ  نـــــــــــا وبينـــــــــــكفمـــــــــــا بقـــــــــــي أمـــــــــــرٌ قبـــــــــــيحٌ إلا قـــــــــــد جئتـــــــــــه فيمـــــــــــا بين،  وســـــــــــفهت الأحـــــــــــلام وفرقـــــــــــت الجماعـــــــــــة
ــــــــــا  ــــــــــك مــــــــــن أموالن ــــــــــا ل ــــــــــه مــــــــــالاً جمعن ــــــــــت بهــــــــــذا الحــــــــــديت تطلــــــــــب ب ــــــــــت إنمــــــــــا جئ ــــــــــالوا ـ فــــــــــان كن  أو كمــــــــــا ق

 وإن ،  وإن كنـــــــــــت إنمـــــــــــا تطلـــــــــــب بـــــــــــه الشـــــــــــرف فينـــــــــــا فـــــــــــنحن نســـــــــــودك علينـــــــــــا،  حـــــــــــتى تكـــــــــــون أكثرنـــــــــــا مـــــــــــالاً 
 يأتيـــــــــك رئيـــــــــاً تـــــــــراه قـــــــــد غلـــــــــب عليـــــــــك ـ الـــــــــذي  وإن كـــــــــان هـــــــــذا،  كنـــــــــت تريـــــــــد بـــــــــه ملكـــــــــاً ملكنـــــــــاك علينـــــــــا

 نوا يســـــــــــمون التـــــــــــابع مـــــــــــن الجـــــــــــن رئيـــــــــــاً ـ فربمـــــــــــا كـــــــــــان ذلـــــــــــك بـــــــــــذلنا لـــــــــــك أموالنـــــــــــا في طلـــــــــــب الطـــــــــــب وكـــــــــــا
 : فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ! أو نعذر فيك،  لك حتى نبرئك منه

ــــــــــــون مــــــــــــا ــــــــــــب أمــــــــــــوالكم،  بي مــــــــــــا تقول ــــــــــــه أطل ــــــــــــت بمــــــــــــا جئــــــــــــتكم ب  ولا ،  ولا الشــــــــــــرف فــــــــــــيكم،  مــــــــــــا جئ
ــــــــــــيكم ــــــــــــني ا،  الملــــــــــــك عل ــــــــــــاً ،  لــــــــــــيكم رســــــــــــولاً ولكــــــــــــن االله بعث ــــــــــــزل علــــــــــــي كتاب  وأمــــــــــــرني أن أكــــــــــــون لكــــــــــــم ،  وأن
 فــــــــــــــإن تقبلــــــــــــــوا مــــــــــــــني مــــــــــــــا جئــــــــــــــتكم بــــــــــــــه ،  فبلغــــــــــــــتكم رســــــــــــــالات ربي ونصــــــــــــــحت لكــــــــــــــم،  بشــــــــــــــيراً ونــــــــــــــذيراً 

ــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــرة ــــــــــــــيَّ أصــــــــــــــبر لأمــــــــــــــر االله،  فهــــــــــــــو حظكــــــــــــــم في ال ــــــــــــــردوه عل ــــــــــــــني ،  وإن ت  حــــــــــــــتى يحكــــــــــــــم االله بي
 . الى آخر مناظرتهم ... وبينكم

 ٣٣١/  ٢:  ـ وقال ابن هشام

ـــــــــــــن عبـــــــــــــاس رضـــــــــــــي االله عنهمـــــــــــــا قـــــــــــــال ـــــــــــــدخلوا :  عـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله ب  لمـــــــــــــا أجمعـــــــــــــوا لـــــــــــــذلك واتعـــــــــــــدوا أن ي
 غــــــــــــــــــدوا في اليــــــــــــــــــوم ،  دار النــــــــــــــــــدوة ليتشــــــــــــــــــاوروا فيهــــــــــــــــــا في أمــــــــــــــــــر رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم

ــــــــــوم الزحمــــــــــة ــــــــــوم يســــــــــمى ي ــــــــــه وكــــــــــان ذلــــــــــك الي ــــــــــذي اتعــــــــــدوا ل  :  وقــــــــــد اجتمــــــــــع فيهــــــــــا أشــــــــــراف قــــــــــريش ... ال
 ومـــــــــــن  . ســـــــــــفيان بـــــــــــن حـــــــــــرب وأبـــــــــــو،  وشـــــــــــيبة بـــــــــــن ربيعـــــــــــة،  عتبـــــــــــة بـــــــــــن ربيعـــــــــــة:  شمـــــــــــسمـــــــــــن بـــــــــــني عبـــــــــــد 

 والحــــــــــارث بــــــــــن عــــــــــامر بــــــــــن ،  وجبــــــــــير ابــــــــــن مطعــــــــــم،  يطعيمــــــــــة بــــــــــن عــــــــــد:  نوفــــــــــل بــــــــــن عبــــــــــد منــــــــــاف بــــــــــني
 . الخ ... النضر ابن الحارث بن كلدة:  عبد الدار بن قصي ومن بني . نوفل

 . أراكم وقعتم عليه بعدرأياً ما  واالله إن لي فيه:  جهل بن هشام فقال أبو
 ؟ لحكموما هو يا أبا ا:  قالوا

ـــــــــــا:  قـــــــــــال ـــــــــــداً نســـــــــــيباً وســـــــــــيطاً فين   ثم نعطـــــــــــي كـــــــــــل،  أرى أن نأخـــــــــــذ مـــــــــــن كـــــــــــان قبيلـــــــــــة فـــــــــــتى شـــــــــــاباً جلي
 



 ٣٤٩  ...................................................................................... ئل بعذاب واقع سأل سا

 ثم يعمــــــــــــــــدوا اليــــــــــــــــه فيضــــــــــــــــربوه بهــــــــــــــــا ضــــــــــــــــربة رجــــــــــــــــل واحــــــــــــــــد فيقتلـــــــــــــــــوه ،  فــــــــــــــــتى مــــــــــــــــنهم ســــــــــــــــيفاً صــــــــــــــــارماً 
ــــــــــــوا ذلــــــــــــك تفــــــــــــرق دمــــــــــــه في ،  فنســــــــــــتريح منــــــــــــه ــــــــــــد ،  القبائــــــــــــل جميعهــــــــــــافــــــــــــإ�م إذا فعل ــــــــــــم يقــــــــــــدر بنــــــــــــو عب  فل

 . انتهى . منا بالعقل فعقلناه لهم فرضوا،  مناف على حرب قومهم جميعاً 

 ٩٨/  ٢:  ورواه الطبري في تاريخه

 وكان النضر رسول قريش الى اليهود

 ١٩٥/  ١:  ـ جاء في سيرة ابن هشام

 : فقال ... يقام النضر بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قص
 قـــــــــد كــــــــان محمــــــــد فـــــــــيكم ،  يــــــــا معشــــــــر قــــــــريش إنـــــــــه واالله قــــــــد نــــــــزل بكـــــــــم أمــــــــرٌ مــــــــا أتيــــــــتم لـــــــــه بحيلــــــــة بعــــــــد

ــــــــــــــة،  وأصــــــــــــــدقكم حــــــــــــــديثاً ،  أرضــــــــــــــاكم فــــــــــــــيكم،  غلامــــــــــــــاً حــــــــــــــدثاً   حــــــــــــــتى إذا رأيــــــــــــــتم في ،  وأعظمكــــــــــــــم أمان
ــــــــــتم ســــــــــاحر،  وجــــــــــاءكم بمــــــــــا جــــــــــاءكم بــــــــــه،  صــــــــــدغيه الشــــــــــيب ــــــــــا ،  لا واالله مــــــــــا هــــــــــو بســــــــــاحر،  قل  لقــــــــــد رأين

ـــــــــــــــد رأينـــــــــــــــا الكهنـــــــــــــــة ،  لا واالله مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو بكـــــــــــــــاهن،  وقلـــــــــــــــتم كـــــــــــــــاهن . الســـــــــــــــحرة ونفـــــــــــــــثهم وعقـــــــــــــــدهم  ق
 قــــــــــــــــد رأينــــــــــــــــا الشــــــــــــــــعر ،  لا واالله مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو بشــــــــــــــــاعر،  وقلــــــــــــــــتم شــــــــــــــــاعر . وتخــــــــــــــــالجهم وسمعنــــــــــــــــا ســــــــــــــــجعهم

 لقـــــــــــــد رأينـــــــــــــا ،  لا واالله مـــــــــــــا هـــــــــــــو بمجنـــــــــــــون،  وقلـــــــــــــتم مجنـــــــــــــون . هزجـــــــــــــه ورجـــــــــــــزه:  وسمعنـــــــــــــا أصـــــــــــــنافه كلهـــــــــــــا
 . ولا تخليطه،  ولا وسوسته ، الجنون فما هو بخنقة

 .... فإنه واالله لقد نزل بكم أمر عظيم،  يا معشر قريش فانظروا في شأنكم
 وبعثـــــــــــــوا معـــــــــــــه عقبـــــــــــــة بـــــــــــــن أبي معـــــــــــــيط الى ،  فلمـــــــــــــا قـــــــــــــال لهـــــــــــــم ذلـــــــــــــك النضـــــــــــــر بـــــــــــــن الحـــــــــــــارث بعثـــــــــــــوه

ــــــــــــــة ــــــــــــــار يهــــــــــــــود بالمدين  وأخــــــــــــــبراهم ،  ســــــــــــــلاهم عــــــــــــــن محمــــــــــــــد وصــــــــــــــفا لهــــــــــــــم صــــــــــــــفته:  وقــــــــــــــالوا لهمــــــــــــــا،  أحب
 . ءوعندهم علمٌ ليس عندنا من علم الأنبيا،  �م أهل الكتاب الأولفإ،  بقوله

 فســـــــــــــألا أحبـــــــــــــار يهـــــــــــــود عـــــــــــــن رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم ،  فخرجـــــــــــــا حـــــــــــــتى قـــــــــــــدما المدينـــــــــــــة
ــــــــــــالا لهــــــــــــم،  ووصــــــــــــفا لهــــــــــــم أمــــــــــــره  وقــــــــــــد جئنــــــــــــاكم ،  إنكــــــــــــم أهــــــــــــل التــــــــــــوراة:  وأخــــــــــــبراهم بــــــــــــبعض قولــــــــــــه وق

 . ؟ لتخبرونا عن صاحبنا هذا
ـــــــــــار يهـــــــــــودفقالـــــــــــت لهمـــــــــــا أ ـــــــــــبي ،  ســـــــــــلوه عـــــــــــن ثـــــــــــلاثٍ نـــــــــــأمركم بهـــــــــــن:  حب  فـــــــــــإن أخـــــــــــبركم بهـــــــــــن فهـــــــــــو ن

 . فَـرَوْا فيه رأيكم،  وان لم يفعل فالرجل متقول،  مرسل



 آيات الغدير  ................................................................................................  ٣٥٠

 فإنــــــــــــه قـــــــــــــد كـــــــــــــان لهـــــــــــــم حـــــــــــــديث ،  مـــــــــــــا كـــــــــــــان أمـــــــــــــرهم:  ســــــــــــلوه عـــــــــــــن فتيـــــــــــــة ذهبـــــــــــــوا في الــــــــــــدهر الأول
 ؟  أهمــــــــــــــا كــــــــــــــان نبــــــــــــــ،  ؟ وســــــــــــــلوه عــــــــــــــن رجــــــــــــــل طــــــــــــــواف قــــــــــــــد بلــــــــــــــغ مشــــــــــــــارق الأرض ومغاربهــــــــــــــا عجيــــــــــــــب

 ؟ وسلوه عن الروح ما هي
ـــــــــــبي ـــــــــــه ن ـــــــــــاتبعوه فإن ـــــــــــذلك ف   فاصـــــــــــنعوا في أمـــــــــــره،  وإن لم يفعـــــــــــل فهـــــــــــو رجـــــــــــلٌ متقـــــــــــول،  فـــــــــــإذا أخـــــــــــبركم ب

 ١٤٢/  ١:  ورواها في عيون الأثر . الى آخر القصة ... ما بدا لكم

 كاتب الصحيفة الملعونة الأولى ضد بني هاشم

 ٢٣٤/  ١:  ـ قال ابن هشام

 ،  وبــــــــــــــــني المطلــــــــــــــــب،  يكتبــــــــــــــــوا كتابــــــــــــــــاً يتعاقــــــــــــــــدون فيــــــــــــــــه علــــــــــــــــى بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــماجتمعــــــــــــــــوا بيــــــــــــــــنهم أن 
 فلمــــــــــــــــــا ،  ولا يبيعــــــــــــــــــوهم شــــــــــــــــــيئاً ولا يبتــــــــــــــــــاعوا مــــــــــــــــــنهم،  علــــــــــــــــــى أن لا ينكحــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــيهم ولا ينكحــــــــــــــــــوهم

 ثم علقــــــــــــــــوا الصـــــــــــــــــحيفة ،  تعاهــــــــــــــــدوا وتواثقــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك،  اجتمعــــــــــــــــوا لــــــــــــــــذلك كتبــــــــــــــــوه في صـــــــــــــــــحيفة
ـــــــــــــى أنفســـــــــــــهم ـــــــــــــداً عل ـــــــــــــة توكي ـــــــــــــب،  في جـــــــــــــوف الكعب ـــــــــــــن  وكـــــــــــــان كات ـــــــــــــن عكرمـــــــــــــة ب  الصـــــــــــــحيفة منصـــــــــــــور ب

 ويقــــــــال النضــــــــر بــــــــن :  قــــــــال ابــــــــن هشــــــــام . عــــــــامر بــــــــن هاشــــــــم بــــــــن عبــــــــد منــــــــاف بــــــــن عبــــــــد الــــــــدار بــــــــن قصــــــــي
 . فشل بعض أصابعه،  فدعا عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم،  الحارث

 ٣١/  ٢:  ـ وقال ابن واضح اليعقوبي في تاريخه

 : وبلغ أبا طالب فقال،  على ذلكوأجمع ملأها ،  وهمت قريش بقتل رسول االله
 واالله لــــــــــــــــــــــــــن يصــــــــــــــــــــــــــلوا اليــــــــــــــــــــــــــك بجمعهــــــــــــــــــــــــــم

  
 حـــــــــــــــــــــــــــتى أغيَّـــــــــــــــــــــــــــبَ في الـــــــــــــــــــــــــــتراب دفينـــــــــــــــــــــــــــا 

  
 ودعـــــــــــــــــــــــــوتني وزعمـــــــــــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــــــــــك ناصـــــــــــــــــــــــــح

  
ــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــت ثمََّ أمين  ولقــــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــدقت وكن

  
 وعرضــــــــــــــــــــت دينــــــــــــــــــــاً قــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــت بأنــــــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــة دين ــــــــــــــــــــــــان البري  مــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــير أدي

  
ــــــــــــــــــب لا  صلىاللهعليهوآلهفلمــــــــــــــــــا علمــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــريش أ�ــــــــــــــــــم لا يقــــــــــــــــــدرون علــــــــــــــــــى قتــــــــــــــــــل رســــــــــــــــــول االله   وأن أبــــــــــــــــــا طال

ــــــــــــــــــب،  يســــــــــــــــــلمه ــــــــــــــــــول أبي طال  كتبــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــحيفة القاطعــــــــــــــــــة الظالمــــــــــــــــــة ألا ،   وسمعــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــن ق
 حــــــــــــــــــتى يــــــــــــــــــدفعوا الــــــــــــــــــيهم ،  ولا يعــــــــــــــــــاملوهم،  ولا ينــــــــــــــــــاكحوهم،  يبــــــــــــــــــايعوا أحــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم

  وختمـــــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــحيفة بثمـــــــــــــــــــانين،  وتعاقـــــــــــــــــــدوا علـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك وتعاهــــــــــــــــــدوا . محمــــــــــــــــــداً فيقتلـــــــــــــــــــوه
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ـــــــــــن،  تمـــــــــــاً خا ـــــــــــاف ب ـــــــــــد من ـــــــــــن عب ـــــــــــن هاشـــــــــــم ب ـــــــــــن عـــــــــــامر ب ـــــــــــن عكرمـــــــــــة ب ـــــــــــذي كتبهـــــــــــا منصـــــــــــور ب   وكـــــــــــان ال
 . فشلت يده، الدار  عبد

 ثم حصـــــــــــــــرت قـــــــــــــــريش رســـــــــــــــول االله وأهـــــــــــــــل بيتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم وبـــــــــــــــني المطلـــــــــــــــب ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد 
 . شعب أبي طالب ست سنين من مبعثه مناف في الشعب الذي يقال له

 حـــــــــــــــتى أنفـــــــــــــــق ،   الشـــــــــــــــعب ثـــــــــــــــلاث ســـــــــــــــنينفأقـــــــــــــــام ومعـــــــــــــــه جميـــــــــــــــع بـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم وبـــــــــــــــني المطلـــــــــــــــب في
 روا وصـــــــــــــا،  وأنفقـــــــــــــت خديجـــــــــــــة بنـــــــــــــت خويلـــــــــــــد مالهـــــــــــــا،  وأنفـــــــــــــق أبـــــــــــــو طالـــــــــــــب مالـــــــــــــه،  رســـــــــــــول االله مالـــــــــــــه

 . الى حد الضر والفاقة
ـــــــــــــــــى رســـــــــــــــــول االله فقـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــل عل ـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــحيفة قـــــــــــــــــريش :  ثم نـــــــــــــــــزل جبري  إن االله بعـــــــــــــــــث الأرضـــــــــــــــــة عل

 ! ر االلهإلا المواضع التي فيها ذك،  فأكلت كل ما فيها من قطيعة وظلم
ـــــــــــــذلك ـــــــــــــب ب ـــــــــــــا طال ـــــــــــــب ومعـــــــــــــه رســـــــــــــول االله وأهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه ،  فخـــــــــــــبرَّ رســـــــــــــول االله أب ـــــــــــــو طال  ثم خـــــــــــــرج أب

 قـــــــــــد آن لـــــــــــك يـــــــــــا :  وأقبلـــــــــــت قـــــــــــريش مـــــــــــن كـــــــــــل أوب فقـــــــــــالوا،  حــــــــــتى صـــــــــــار الى الكعبـــــــــــة فجلـــــــــــس بفنائهـــــــــــا
 . وتدع اللجاج في ابن أخيك،  أبا طالب أن تذكر العهد وأن تشتاق الى قومك

ــــــــــــــا قــــــــــــــوم أحضــــــــــــــروا:  فقــــــــــــــال لهــــــــــــــم  صــــــــــــــحيفتكم فلعلنــــــــــــــا أن نجــــــــــــــد فرجــــــــــــــاً وســــــــــــــبباً لصــــــــــــــلة الأرحــــــــــــــام  ي
 . وأحضروها وهي بخواتيمهم،  وترك القطيعة

 ؟ على العهد لم تنكروها هذه صحيفتكم:  فقال
 . نعم:  قالوا
 ؟ فهل أحدثتم فيها حدثاً :  قال
 . اللهم لا:  قالوا

ــــــــــت كــــــــــل مــــــــــا فيهــــــــــ:  قــــــــــال ــــــــــه بعــــــــــث الأرضــــــــــة فأكل ــــــــــه أن  ،  ا إلا ذكــــــــــر االلهفــــــــــإن محمــــــــــداً أعلمــــــــــني عــــــــــن رب
 ؟ أيتم إن كان صادقاً ماذا تصنعونأفر 

 . نكف ونمسك:  قالوا
 . تلونهفإن كان كاذباً دفعته اليكم تق:  قال
 . قد أنصفت وأجملت:  قالوا
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 . فيها إلا مواضع بسم االله عز وجلوفضت الصحيفة فإذا الأرضة قد أكلت كل ما 
 ! ! دَّ في تكذيبه منا ساعتنا هذهجأوما كنا قطُّ ،  ما هذا إلا سحر:  فقالوا

 وخــــــــــــرج بنــــــــــــو هاشــــــــــــم مــــــــــــن الشــــــــــــعب وبنــــــــــــو المطلــــــــــــب ،  وأســــــــــــلم يومئــــــــــــذ خلــــــــــــق مــــــــــــن النــــــــــــاس عظــــــــــــيم
 . انتهى . فلم يرجعوا اليه

 وقــــــــــــــــد وردت روايــــــــــــــــة شــــــــــــــــعر أبي طالــــــــــــــــب ( ودعــــــــــــــــوتني وعلمــــــــــــــــت أنــــــــــــــــك ناصــــــــــــــــح ) وهــــــــــــــــو الأنســــــــــــــــب 
ـــــــــــــــــــه في  وقـــــــــــــــــــد بحثنـــــــــــــــــــا افـــــــــــــــــــتراءات، رحمـــــــــــــــــــه االله  وإيمـــــــــــــــــــان أبي طالـــــــــــــــــــب،  لجـــــــــــــــــــو القصـــــــــــــــــــيدة  قـــــــــــــــــــريش علي

 . المجلد الثالث من العقائد الإسلامية

 وكان النضر من المطعمين جيش قريش في بدر

ـــــــــــــــذين كـــــــــــــــانوا يطعمـــــــــــــــون جـــــــــــــــيش   وقـــــــــــــــد تقـــــــــــــــدم في البحـــــــــــــــث الخـــــــــــــــامس أن النضـــــــــــــــر أحـــــــــــــــد الـــــــــــــــرهط ال
ـــــــــــدر ـــــــــــبي ،  قـــــــــــريش في حـــــــــــرب ب ـــــــــــاد مكـــــــــــة صلىاللهعليهوآلهوقـــــــــــد عـــــــــــده الن ـــــــــــن  ! عاصـــــــــــمة قـــــــــــريش،  مـــــــــــن أفـــــــــــلاذ أكب  ( اب

 ) ١٤٢/  ٢:  وتاريخ الطبري،  ٤٨٨/  ٢:  هشام

 نهاية الأول من فراعنة سأل سائل

 ٢٠٧ـ  ٢٠٦/  ٢:  ـ سيرة ابن هشام

 ومعــــــــــــــــــه الأســــــــــــــــــارى مــــــــــــــــــن ،  ثم أقبــــــــــــــــــل رســــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم قــــــــــــــــــافلاً الى المدينــــــــــــــــــة
 حــــــــــــتى :  قــــــــــــال ابــــــــــــن اســــــــــــحاق .... والنضــــــــــــر بــــــــــــن الحــــــــــــارث،  وفــــــــــــيهم عقبــــــــــــة بــــــــــــن أبي معــــــــــــيط،  المشــــــــــــركين

 قتلـــــــــــــه علـــــــــــــي ،  قتـــــــــــــل النضـــــــــــــر بـــــــــــــن الحـــــــــــــارث،  ذا كـــــــــــــان رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم بالصـــــــــــــفراءإ
 . خبرني بعض أهل العلم من أهل مكةكما ،   بن أبي طالب

 . قتل عقبة ابن أبي معيط،  ثم خرج حتى إذا كان بعرق الظبية:  قال ابن اسحاق
 . ) ٢٨٦و  ١٥٧/  ٢:  طبريوتاريخ ال،  ٥٢٧و  ٢٨٦/  ٢:  ( راجع أيضا سيرة ابن هشام

 ٩٤/  ١:  ـ وفي معجم البلدان

 وهنــــــــــــــــاك عــــــــــــــــين مــــــــــــــــاء لآل جعفــــــــــــــــر بــــــــــــــــن أبي ،  تصــــــــــــــــغير الأثــــــــــــــــل موضــــــــــــــــعٌ قــــــــــــــــرب المدينــــــــــــــــة:  الأثيــــــــــــــــل
ــــــــــــــب ــــــــــــــدر ووادي الصــــــــــــــفراء،  طال ــــــــــــــين ب ــــــــــــــل،  ب ــــــــــــــه ذو أثي ــــــــــــــه .... ويقــــــــــــــال ل ــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله علي   وكــــــــــــــان الن
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ـــــــــــدة،  وســـــــــــلم  فقالـــــــــــت قتيلـــــــــــة ،  فه مـــــــــــن بـــــــــــدرعنـــــــــــد منصـــــــــــر ،  قتـــــــــــل عنـــــــــــده النضـــــــــــر بـــــــــــن الحـــــــــــارث بـــــــــــن كل
 : وتمدح رسول االله صلى االله عليه وسلم،  بنت النضر ترثي أباها

 يــــــــــــــــــــــــــــــــا راكبــــــــــــــــــــــــــــــــاً إن الأثيــــــــــــــــــــــــــــــــل مظنــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

  
ـــــــــــــــــت موفـــــــــــــــــقُ    مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــبحِ خامســـــــــــــــــةٍ ، وأن

  
 فـــــــــــــــــــــــــــإن تحيـــــــــــــــــــــــــــةً ،  بلـــــــــــــــــــــــــــغ بـــــــــــــــــــــــــــه ميتـــــــــــــــــــــــــــاً 

  
 مــــــــــــــــــــن إن تــــــــــــــــــــزال بهــــــــــــــــــــا الركائــــــــــــــــــــب تخفــــــــــــــــــــق 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه  وعـــــــــــــــــــــــــــــبرةً مســـــــــــــــــــــــــــــفوحةً ،  مـــــــــــــــــــــــــــــني الي

  
 جــــــــــــــــــــــــــادت لمائحهــــــــــــــــــــــــــا وأخــــــــــــــــــــــــــرى تخنــــــــــــــــــــــــــق 

  
 إن ناديتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه،  فليســـــــــــــــــــــــــــــــــــمعن النضـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  
 إن كـــــــــــــــــــــــــان يســـــــــــــــــــــــــمع ميـــــــــــــــــــــــــت أو ينطـــــــــــــــــــــــــق 

  
 ظلـــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــيوف بـــــــــــــــــــــني أبيـــــــــــــــــــــه تنوشـــــــــــــــــــــه

  
 ! الله أرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقق 

  
ـــــــــــــــــــــــــــة ! أمحمـــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــت ضـــــــــــــــــــــــــــنء نجيب  ولإن

  
 في قومهــــــــــــــــــــــا ، والفحــــــــــــــــــــــل فحــــــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــــــرق 

  
 ـفلنأتيــــــــــــــــــــــ،  لــــــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــــــت قابــــــــــــــــــــــل فديــــــــــــــــــــــة

  
ـــــــــــــــــــــديك وينفـــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــو ل ـــــــــــــــــــــن بأعزمـــــــــــــــــــــا يغل  ـ

  
 مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان ضــــــــــــــــــرك لــــــــــــــــــو مننــــــــــــــــــت وربمــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــــق   مــــــــــــــــــــنَّ الفــــــــــــــــــــتى ، وهــــــــــــــــــــو المغــــــــــــــــــــيظ المحن

  
 والنضــــــــــــــــــر أقــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــبت وســــــــــــــــــيلةً 

  
ـــــــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــــــق يعت  وأحقهـــــــــــــــــــــــــم ، إن كـــــــــــــــــــــــــان عت

  
 ا لــــــــــــــو سمعــــــــــــــت شـــــــــــــــعره:  وقـــــــــــــــال،  فلمــــــــــــــا سمــــــــــــــع النـــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســـــــــــــــلم شــــــــــــــعرها رق لهــــــــــــــا

 . انتهى . قبل قتله لوهبته لها
ــــــــــــت عــــــــــــن النــــــــــــبي  ــــــــــــل صلىاللهعليهوآلهومــــــــــــن الثاب ــــــــــــاس للقت ــــــــــــه كــــــــــــان أكــــــــــــره الن ــــــــــــل أحــــــــــــداً إلا عنــــــــــــد ،  أن  وأنــــــــــــه لم يقت

 ومــــــــــــــــــن أقــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــيهم  صلىاللهعليهوآلهوحســــــــــــــــــبك أن جميــــــــــــــــــع القتلــــــــــــــــــى في جميــــــــــــــــــع حروبــــــــــــــــــه  .. اللــــــــــــــــــزوم والضــــــــــــــــــرورة
 أعظـــــــــــــــم  صلىاللهعليهوآلهوبـــــــــــــــذلك كانـــــــــــــــت حركتـــــــــــــــه العظيمـــــــــــــــة ،  الحـــــــــــــــد الشـــــــــــــــرعي لا يبلغـــــــــــــــون ســـــــــــــــبع مئـــــــــــــــة شـــــــــــــــخص

 ! وأقل حركة في كلفتها،  حركة في نتائجها
  ! لأنـــــــــــــــه جرثومـــــــــــــــة شـــــــــــــــرٍ وفســـــــــــــــاد،  عـــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــون قتلـــــــــــــــه للنضـــــــــــــــر تم بـــــــــــــــأمر االله تعـــــــــــــــالىلهـــــــــــــــذا لا يب

 وكــــــــــــــــان صــــــــــــــــاحب ،  عقبـــــــــــــــة بــــــــــــــــن معــــــــــــــــيط الأمـــــــــــــــوي،  وكـــــــــــــــذلك صــــــــــــــــديق النضـــــــــــــــر وشــــــــــــــــريكه في الشــــــــــــــــر
 . وكان معروفاً بإلحاده،  خمارة ومبغى في مكة

 يهـــــــــــــا كـــــــــــــان بـــــــــــــأمر االله فـــــــــــــلا ينـــــــــــــافي أن قتلـــــــــــــه لأب،  لبنـــــــــــــت النضـــــــــــــر الشـــــــــــــاعرة صلىاللهعليهوآلهوإذا صـــــــــــــح مـــــــــــــا قالـــــــــــــه 
 قبـــــــــــل ،  لـــــــــــو سمـــــــــــع هـــــــــــذا الشـــــــــــعر منهـــــــــــا ومـــــــــــا فيـــــــــــه مـــــــــــن قـــــــــــيم واســـــــــــتعطاف صلىاللهعليهوآلهلأن معناهـــــــــــا أنـــــــــــه ،  تعـــــــــــالى

 ويكفـــــــــــي ،  لطلـــــــــــب مـــــــــــن ربـــــــــــه عـــــــــــز وجـــــــــــل أن يـــــــــــأذن لـــــــــــه بـــــــــــأن يهـــــــــــب هـــــــــــذا الفرعـــــــــــون لابنتـــــــــــه،  أن يقتلـــــــــــه
 . كما أمكنهم منه فأسروه،   المسلمين شره
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 نضر ووارثهالنضير بن الحارث أخ ال

ــــــــــد  ــــــــــني عب ــــــــــد آخــــــــــرين مــــــــــن ب ــــــــــريش بعــــــــــد النضــــــــــر كــــــــــان بي ــــــــــواء ق ــــــــــاريخ أن ل  ذكــــــــــرت مصــــــــــادر الســــــــــيرة والت
ـــــــــدار  ويظهـــــــــر أنـــــــــه صـــــــــار بعـــــــــد أخيـــــــــه النضـــــــــر رئـــــــــيس ،  ولم تـــــــــذكر أن أخـــــــــاه النضـــــــــير كـــــــــان فارســـــــــاً مثلـــــــــه،  ال

ـــــــــــــدار ـــــــــــــد ال ـــــــــــــواء،  بـــــــــــــني عب  فقـــــــــــــد وصـــــــــــــفه رواة قـــــــــــــريش وأصـــــــــــــحاب ،  وإن لم يكـــــــــــــن شـــــــــــــجاعاً صـــــــــــــاحب الل
 وعـــــــــــدُّوه مـــــــــــن رؤســـــــــــاء قـــــــــــريش والمؤلفـــــــــــة  .. إشـــــــــــارة الى أنـــــــــــه كـــــــــــان سياســـــــــــياً محبـــــــــــاً للدعـــــــــــة،  لمالســـــــــــير بـــــــــــالح

 . د منهم مئة بعيرٍ من غنائم حنينكل واح  صلىاللهعليهوآلهالذين أعطى النبي ،  قلوبهم

 ٣٥٨/  ٢:  ـ قال الطبري في تاريخه

 وأعطـــــــــــــى ،  يروأعطـــــــــــــى ابنـــــــــــــه معاويـــــــــــــة مائـــــــــــــة بعـــــــــــــ،  فـــــــــــــأعطى أبـــــــــــــا ســـــــــــــفيان بـــــــــــــن حـــــــــــــرب مائـــــــــــــة بعـــــــــــــير
ـــــــــة بعـــــــــير ـــــــــن حـــــــــزام مائ ـــــــــد ،  حكـــــــــيم ب ـــــــــني عب ـــــــــن علقمـــــــــة أخـــــــــا ب ـــــــــن كلـــــــــدة ب ـــــــــن الحـــــــــارث ب  وأعطـــــــــى النضـــــــــير ب

ـــــــــــة بعـــــــــــير ـــــــــــة بعـــــــــــير،  الـــــــــــدار مائ ـــــــــــني زهـــــــــــرة مائ ـــــــــــن حارثـــــــــــة الثقفـــــــــــي حليـــــــــــف ب  وأعطـــــــــــى ،  وأعطـــــــــــى العـــــــــــلاء ب
 وأعطــــــــــــى ســــــــــــهيل بــــــــــــن ،  وأعطــــــــــــى صــــــــــــفوان بــــــــــــن أميــــــــــــة مائــــــــــــة بعــــــــــــير،  الحــــــــــــارث بــــــــــــن هشــــــــــــام مائــــــــــــة بعــــــــــــير

 ... وأعطى حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس مائة بعير،  يرعمرو مائة بع

 وتاريخ اليعقوبي ٦٨٢/  ٣:  وابن كثير،  ٩٢٩/  ٤:  ونحوه في سيرة ابن هشام

 واعترافــــــــــــــه بأنــــــــــــــه خطــــــــــــــط مــــــــــــــع زعمــــــــــــــاء قــــــــــــــريش لقتــــــــــــــل ،  وقــــــــــــــد تقــــــــــــــدم ذكــــــــــــــره في البحــــــــــــــث الخــــــــــــــامس
 ! لكولم يتمكنوا من ذ،  في حنين صلىاللهعليهوآلهالنبي 

ــــــــــــه النضــــــــــــروقــــــــــــد  ــــــــــــد بعضــــــــــــهم باســــــــــــم أخي ــــــــــــرازي فــــــــــــي الجــــــــــــرح ،  اخــــــــــــتلط اســــــــــــم النضــــــــــــير عن  قــــــــــــال ال

 : ٤٧٣/  ٨:  والتعديل
 ويقـــــــــــــال نضـــــــــــــير وليســـــــــــــت لـــــــــــــه ،  النضــــــــــــر بـــــــــــــن الحـــــــــــــارث بـــــــــــــن كلـــــــــــــدة العبـــــــــــــدري مـــــــــــــن مســـــــــــــلمة الفـــــــــــــتح

 . سمعت أبي يقول ذلك،  رواية
ـــــــــــــل كـــــــــــــا،  وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو الصـــــــــــــواب إن شـــــــــــــاء االله:  وقـــــــــــــال في هامشـــــــــــــه ـــــــــــــن الحـــــــــــــارث قت  فراً لأن النضـــــــــــــر ب

  وأثبـــــــــــــــــت،  واحتمـــــــــــــــــال أن يكـــــــــــــــــون مســـــــــــــــــمى باسمـــــــــــــــــه أيضـــــــــــــــــا بعيـــــــــــــــــد،  وإنمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا أخـــــــــــــــــوه،  إجماعــــــــــــــــاً 
 . انتهى . راجع الإصابة الترجمتين في الروايات أن هذا هو ( النضير )ما جاء 
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 ! رواة قريش يجعلون النضير مسلماً مهاجراً شهيداً 

 ،  خصـــــــــــــــــيةً اســـــــــــــــــلاميةفقـــــــــــــــــد جعلـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــارث أو النضـــــــــــــــــير ش،  وعلـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــادة رواة قـــــــــــــــــريش
 ويظهـــــــــــــــــــر أ�ـــــــــــــــــــم جعلـــــــــــــــــــوا كـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــذين كـــــــــــــــــــانوا في  .. وعـــــــــــــــــــدوه في المهـــــــــــــــــــاجرين وشـــــــــــــــــــهداء اليرمـــــــــــــــــــوك

 ،  مثــــــــــــــــل ســــــــــــــــهيل بـــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو والعبــــــــــــــــدريين،  الشـــــــــــــــام مــــــــــــــــن القرشـــــــــــــــيين ومــــــــــــــــاتوا في طــــــــــــــــاعون عمـــــــــــــــواس
 ! وعدوهم في شهداء اليرموك،  جعلوهم شهداء

 ١١٠/  ٣:  في أنسابه،  ـ قال السمعاني المحب لقريش وبني أمية

 بفــــــــــــــــتح الــــــــــــــــراء وكســــــــــــــــر الهــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــدهما اليــــــــــــــــاء الســــــــــــــــاكنة آخــــــــــــــــر الحــــــــــــــــروف وفي آخرهــــــــــــــــا :  الــــــــــــــــرهيني
 ومــــــــــــــن ،  وهــــــــــــــو لقــــــــــــــب الحــــــــــــــارث بــــــــــــــن علقمــــــــــــــة ويلقــــــــــــــب بــــــــــــــالرهين،  هــــــــــــــذه النســــــــــــــبة الى رهــــــــــــــين،  النــــــــــــــون

 ولـــــــــــده محمـــــــــــد بـــــــــــن المرتفـــــــــــع بـــــــــــن النضـــــــــــير بـــــــــــن الحـــــــــــارث بـــــــــــن علقمـــــــــــة بـــــــــــن كلـــــــــــدة بـــــــــــن عبـــــــــــد منـــــــــــاف بـــــــــــن 
 . روى عنه سفيان بن عيينة،  يروي عن عبد االله بن الزبير،  عبد الدار بن قصي الرهيني

 ،  وكــــــــــــان يعــــــــــــد مــــــــــــن حلمــــــــــــاء قــــــــــــريش،  فأمــــــــــــا جــــــــــــده النضــــــــــــير بــــــــــــن الحــــــــــــارث فكــــــــــــان مــــــــــــن المهــــــــــــاجرين
 وهــــــــــــو أخـــــــــــو النضــــــــــــر بـــــــــــن الحـــــــــــارث الــــــــــــذي قتلـــــــــــه علــــــــــــي بـــــــــــن أبي طالــــــــــــب ،  قتـــــــــــل يـــــــــــوم اليرمــــــــــــوك شـــــــــــهيداً 

  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم وفيــــــــــــــه وكــــــــــــــان شــــــــــــــديد العــــــــــــــداوة لرســــــــــــــول االله،  بالصــــــــــــــفراء صــــــــــــــبراً يــــــــــــــوم بــــــــــــــدر
 ... وقالت بنته أبياتاً من الشعر ) سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ  (نزلت سورة 

 . وغيره،  ٣٢٧/  ١:  وتبعه في إكمال الكمال

 ؟ مثل أخيه وابن أخيه صلىاللهعليهوآلههل اعترض النضير على النبي 

 وسمتـــــــــــــــــه النضـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن ،  في المدينـــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآله روت مصـــــــــــــــــادرنا مناقشـــــــــــــــــة غريبـــــــــــــــــة لأحـــــــــــــــــدهم مـــــــــــــــــع النبـــــــــــــــــي
ــــــــــــــــدري،  الحــــــــــــــــارث الفهــــــــــــــــري ــــــــــــــــني ،  ويحتمــــــــــــــــل أن تكــــــــــــــــون كلمــــــــــــــــة الفهــــــــــــــــري تصــــــــــــــــحيف العب  نســــــــــــــــبةً الى ب

 .. والنضر تصحيف النضير،  عبد الدار
 . منه في المدينة بعد حجة الوداع فتكون صدرت،  وإذا صحت نسبتها اليه

 : وفيها،  ٢٦٧/  ٢:  للبحرانيـ وقد تقدمت من كتاب مدينة المعاجز 

 : فقال صلىاللهعليهوآلهأقبل النضر بن الحارث فسلم على النبي 
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 وابنتـــــــــــــــك فاطمـــــــــــــــة ،  وأخـــــــــــــــوك ســـــــــــــــيد العـــــــــــــــرب،  يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله إذا كنـــــــــــــــت أنـــــــــــــــت ســـــــــــــــيد ولـــــــــــــــد آدم
ــــــــــــــــة،  ســــــــــــــــيدة نســــــــــــــــاء العــــــــــــــــالمين ــــــــــــــــاك الحســــــــــــــــن والحســــــــــــــــين ســــــــــــــــيدي شــــــــــــــــباب أهــــــــــــــــل الجن  وعمــــــــــــــــك ،  وابن
ــــــــــــــــ،  حمــــــــــــــــزة ســــــــــــــــيد الشــــــــــــــــهداء ــــــــــــــــث يشــــــــــــــــاءواب ــــــــــــــــة حي ــــــــــــــــاحين يطــــــــــــــــير بهمــــــــــــــــا في الجن  ،  ن عمــــــــــــــــك ذو الجن

 فمـــــــــــــا لســـــــــــــائر قومـــــــــــــك مـــــــــــــن  .. وشـــــــــــــيبة لـــــــــــــه الســـــــــــــدانة،  وعمـــــــــــــك جلـــــــــــــدة بـــــــــــــين عينيـــــــــــــك وصـــــــــــــنو أبيـــــــــــــك
 ! ؟ قريش وسائر العرب

 . لك وعلينا ما عليك ا تقول لنا مافقد أعلمتنا في بدء الإسلام أنا إذا آمنا بم
 : ثم رفع رأسه فقال،  طويلاً  صلىاللهعليهوآلهفأطرق رسول االله 

 .... ! ؟ فما ذنبي،  بل االله فعل بهم هذا،  أما أنا واالله ما فعلت بهم هذا
 لم يخلــــــــــــك مــــــــــــن ،  فـــــــــــإن أنــــــــــــت صــــــــــــبرت وتصــــــــــــابرت،  إن ربــــــــــــك كــــــــــــريم:  وقــــــــــــال لــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهفوعظـــــــــــه النــــــــــــبي 

 ويخفـــــــــــــــف عمــــــــــــــــن ،  فــــــــــــــــإن االله يمـــــــــــــــتحن خلقـــــــــــــــه بضـــــــــــــــروب مــــــــــــــــن المكـــــــــــــــاره،  فـــــــــــــــارض وســـــــــــــــلم،  مواهبـــــــــــــــه
 . انتهى . فأبى الحارث . حسانه واسعوإ،  مواهبه عظيمة،  وله الخلق والأمر،  يشاء

 وســـــــماه ،  علـــــــى أن النضـــــــير هـــــــذا يســـــــمى الحـــــــارث أيضـــــــاً باســـــــم أبيـــــــه،  ٤٨٨/  ٢:  ــــــــ وقـــــــد نـــــــص ابـــــــن هشـــــــام

ـــــــــــدة ) وهـــــــــــو أمـــــــــــر يوجـــــــــــب الشـــــــــــك ٦٣/  ٢:  اليعقـــــــــــوبي فـــــــــــي تاريخـــــــــــه ـــــــــــن كل ـــــــــــن الحـــــــــــارث ب  ،  ( الحـــــــــــارث ب
 لأن ،  خاصــــــــــــــةً إذا كــــــــــــــان أحــــــــــــــدهما باســــــــــــــم أبيــــــــــــــه،  يكــــــــــــــون لشــــــــــــــخصٍ اسمــــــــــــــان معــــــــــــــاً  لأنــــــــــــــه يســــــــــــــتغرب أن

ــــــــــــــــل تحــــــــــــــــترم اســــــــــــــــم الأب ولا تغــــــــــــــــيره الى اســــــــــــــــمٍ آخــــــــــــــــر ــــــــــــــــل المالكــــــــــــــــة في القبائ  ولا تضــــــــــــــــيف معــــــــــــــــه ،  العوائ
 ! لأنه يضعفه،  اسماً آخر

 وأن يكــــــــــــــون هــــــــــــــو الــــــــــــــذي ،  وهــــــــــــــذا يفــــــــــــــتح بــــــــــــــاب الإحتمــــــــــــــال أن يكــــــــــــــون الحــــــــــــــارث أخــــــــــــــاهم الثالــــــــــــــث
 لإعلانــــــــــــــــــــــه ولايــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهالروايــــــــــــــــــــــات أنـــــــــــــــــــــه اعــــــــــــــــــــــترض علــــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــبي ورد اسمـــــــــــــــــــــه في بعــــــــــــــــــــــض 

 ! ه االله بصاعقةٍ أو حجرٍ من سجيلفرما عليهمالسلا والحسنين من بعده
ـــــــــــــة أشـــــــــــــخاص مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الأســـــــــــــرة ـــــــــــــزل بثلاث ـــــــــــــدر:  وبـــــــــــــذلك يكـــــــــــــون العـــــــــــــذاب الواقـــــــــــــع ن  ،  الأب في ب

 عشــــــــــــيرة العــــــــــــذاب ويكــــــــــــون اســــــــــــم  .. والحــــــــــــارث هــــــــــــذا،  وولــــــــــــده جــــــــــــابر الــــــــــــذي نــــــــــــص عليــــــــــــه أبــــــــــــو عبيــــــــــــد

 ! ! مثلث الإنطباق على هذه القبيلة الواقع
ـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــارث،  كمـــــــــــــــــــا يحتمـــــــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــــــون صـــــــــــــــــــاحبنا النضـــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــارث   أو الحـــــــــــــــــــارث ب
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ـــــــــــــــة،  هـــــــــــــــو الحـــــــــــــــارث المعـــــــــــــــترض،  العبـــــــــــــــدري ـــــــــــــــه العقوب ـــــــــــــــه في ،  لكـــــــــــــــن لم تنـــــــــــــــزل علي  لأ�ـــــــــــــــم ذكـــــــــــــــروا وفات
 . بالعذاب الواقع وليس،  الشام

 حيـــــــــــــث  صلىاللهعليهوآلهن مـــــــــــــن المؤكـــــــــــــد أنـــــــــــــه يوجـــــــــــــد حـــــــــــــارثٌ غـــــــــــــيره اعـــــــــــــترض علـــــــــــــى النـــــــــــــبي فـــــــــــــإ،  ومهمــــــــــــا يكـــــــــــــن
 ،  وعـــــــــــــــدد مـــــــــــــــن مصـــــــــــــــادرنا باســـــــــــــــم الحـــــــــــــــارث بـــــــــــــــن النعمـــــــــــــــان الفهـــــــــــــــري،  ورد ذكــــــــــــــره في تفســـــــــــــــير الثعلـــــــــــــــبي

 . كما تقدم،   وأنه هو صاحب حجر السجيل
ــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــاكم الحســــــــــــــــــكاني،  وكــــــــــــــــــذلك تقــــــــــــــــــدم اســــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــارث بــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــرو الفهــــــــــــــــــري  ،  في رواي

 . اية الكافي والمناقبورو 
ــــــــــــــــه حــــــــــــــــارثٌ آخــــــــــــــــر ــــــــــــــــد أن ــــــــــــــــه،  وممــــــــــــــــا يؤي ــــــــــــــــق علي  ولم ،  أ�ــــــــــــــــم ترجمــــــــــــــــوا لشــــــــــــــــخصٍ وأولاده قــــــــــــــــد ينطب

 : ٤٩٩/  ٢:  قال ابن كثير في سيرته ! ولا ذكروا سبب موته،  يذكروا عنه شرحاً 
 وقـــــــــــــال  . كـــــــــــــذا ذكـــــــــــــره ســـــــــــــلمة عـــــــــــــن ابـــــــــــــن اســـــــــــــحاق وابـــــــــــــن عائـــــــــــــذ،   عـــــــــــــامر بـــــــــــــن الحـــــــــــــارث الفهـــــــــــــري

 . عمرو بن الحارث:  عن ابن اسحاق موسى بن عقبة وزياد
 . انتهى . ذكره موسى بن عقبة،  عمرو بن عامر بن الحارث الفهري : ٥٠٢وقال في ص 

 ٣٥٨/  ١:  ـ وذكر نحوه في عيون الأثر

 . وليس عبدرياً ،  يكون الحارث صاحب حجر السجيل فهرياً ،  وعليه
ـــــــــــــــــة أبي ع ـــــــــــــــــدري الـــــــــــــــــذي ورد في رواي  صـــــــــــــــــاحب حجـــــــــــــــــر ،  بيـــــــــــــــــدويكـــــــــــــــــون جـــــــــــــــــابر بـــــــــــــــــن النضـــــــــــــــــر العب

 . واالله العالم .. سجيلٍ آخر

 ؟ الأفجرون ... الأفجران من قريش أو

ـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــريش ـــــــــــــــــى النـــــــــــــــــبي ،  ورد في مصـــــــــــــــــادر الحـــــــــــــــــديث أن أســـــــــــــــــوأ قبائ  هـــــــــــــــــم بنـــــــــــــــــو  صلىاللهعليهوآلهوأشـــــــــــــــــدها عل
 .. وورد وصفهم بالأفجريْن،  وهم فرع أبي جهل من مخزوم،  وبنو المغيرة،  أمية

 وإن كـــــــــــــــــان  .. هم بـــــــــــــــــني عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــدار فيكونـــــــــــــــــون الأفجـــــــــــــــــرون بـــــــــــــــــالجمعولا بـــــــــــــــــد أن نضـــــــــــــــــيف الـــــــــــــــــي
 يشــــــــــــك في مـــــــــــــن هـــــــــــــو ،  الإنســــــــــــان بعـــــــــــــد أن يســــــــــــتثني بـــــــــــــني هاشــــــــــــم والقلـــــــــــــة الــــــــــــذين معهـــــــــــــم مــــــــــــن قـــــــــــــريش

 ! ! الأحسن والأفجر من الباقين
  



 آيات الغدير  ................................................................................................  ٣٥٨
 

 ٨٥/  ٤:  ـ قال السيوطي في الدر المنثور

ـــــــــــــــن المنـــــــــــــــذر،  وابـــــــــــــــن جريـــــــــــــــر،  وأخـــــــــــــــرج البخـــــــــــــــاري في تاريخـــــــــــــــه  عـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر ، دويـــــــــــــــه مر  وابـــــــــــــــن،  واب
ــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب ــــــــــــــدلوا نعمــــــــــــــة االله كفــــــــــــــراً :  في قولــــــــــــــه رضياللهعنه ب  همــــــــــــــا الأفجــــــــــــــران :  قــــــــــــــال،  ألم تــــــــــــــر الى الــــــــــــــذين ب

ــــــــــريش ــــــــــة:  مــــــــــن ق ــــــــــو أمي ــــــــــو المغــــــــــيرة وبن ــــــــــوم بــــــــــدر،  بن ــــــــــو أميــــــــــة ،  فأمــــــــــا بنــــــــــو المغــــــــــيرة فكفيتمــــــــــوهم ي  وأمــــــــــا بن
 . انتهى . ! فمُتـِّعُوا الى حين

 يتوجـــــــــــــــه اليـــــــــــــــه ،  وإذا صـــــــــــــــح ذلـــــــــــــــك عنـــــــــــــــه،   ردده عمـــــــــــــــرويشـــــــــــــــبه أن يكـــــــــــــــون ذلـــــــــــــــك كلامـــــــــــــــاً نبويـــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــى حكـــــــــــــــم الشـــــــــــــــام:  الســـــــــــــــؤال ـــــــــــــــة الأمـــــــــــــــوي عل ـــــــــــــــداً ،  لمـــــــــــــــاذا ولىَّ معاوي ـــــــــــــــده ولم يحاســـــــــــــــبه أب  ،  وأطلـــــــــــــــق ي

 ،  ثم رتــــــــــــــب الخلافــــــــــــــة مــــــــــــــن بعــــــــــــــده في شــــــــــــــورى جعــــــــــــــل فيهــــــــــــــا حــــــــــــــق الــــــــــــــنقض لصــــــــــــــهر عثمــــــــــــــان الأمــــــــــــــوي
 ! ؟ فأكمل بذلك تسليم الدولة الإسلامية لأحد الأفجريْن من قريش

    

 والحمد الله رب العالمين،  تم
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 فهرس أهم مصادر البحث

 ـ القرآن الكريم ١

 الشيخ محمد عبده ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ شرح عليهالسلامـ �ج البلاغة ـ كلام الإمام علي  ٢
ــــــــــق الســــــــــيد شــــــــــهاب الــــــــــدين  ٣ ــــــــــور االله التســــــــــتري المرعشــــــــــي ـ تعلي  ـ إحقــــــــــاق الحــــــــــق ـ للقاضــــــــــي الســــــــــيد ن

 المرعشي ـ مكتبة السيد المرعشي ـ قم
 ة مصر ـ تحقيق أبو الفضل إبراهيمـ طبع ٩١١ـ الإتقان في علوم القرآن ـ السيوطي ـ توفي  ٤
 النجف الأشرف ـ العراقـ طبعة  ٥٤٨لشيخ الطبرسي ـ توفي ا حتجاج ــ الإ ٥
 تحقيـــــــــق الشـــــــــيخ خالـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرحمن ـ دار المعرفـــــــــة ـ  ٢٥٦ـ الأدب المفـــــــــرد ـ البخـــــــــاري ـ تـــــــــوفي  ٦

 ١٤١٦بيروت ـ 
 وبهامشــــــــــه صــــــــــحيح مســــــــــلم بشــــــــــرح النــــــــــووي ـ شــــــــــهاب ،  رشــــــــــاد الســــــــــاري لشــــــــــرح صــــــــــحيح البخــــــــــاريإـ  ٧

 ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ٩٢٣ـ توفي الدين أحمد بن محمد القسطلاني 
 ى عليــــــــه ـ الأربعــــــــون حــــــــديثاً ـ منتجــــــــب الــــــــدين بــــــــن بابويــــــــه ـ القــــــــرن الســــــــادس ـ مؤسســــــــة الامــــــــام المهــــــــد ٨

 ١٤٠٨ـ قم ـ  السلام
 محمــــــــــد البنــــــــــا ومحمــــــــــد عاشــــــــــور ومحمــــــــــد :  ـ تحقيــــــــــق ٦٣٠ـ أســــــــــد الغابــــــــــة ـ ابــــــــــن الأثــــــــــير ـ تــــــــــوفي ســـــــــنة  ٩

 ث العبربي ـ بيروتفايد ـ دار إحياء الترا
 ـ دار الهجرة ـ بيروت ٩١١ـ أسباب النزل ـ السيوطي ـ توفي  ١٠
 ـ تحقيـــــــــــق غـــــــــــلام رضـــــــــــا المازنـــــــــــدراني ـ المطبعـــــــــــة  ٣٨١الإعتقـــــــــــادات ـ الشـــــــــــيخ الصـــــــــــدوق ـ تـــــــــــوفي  ـ ١١

 ١٤١٢العلمية ـ قم 
 ـ  ١٤٠٨ ـ أعــــــــلام الــــــــدين في صــــــــفات المــــــــؤمنين ـ الحســــــــن الــــــــديلمي ـ القــــــــرت الثــــــــامن ـ الطبعــــــــة الأولى ١٢

 مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم
 ـ دار الكتـــــــب الإســـــــلامية ـ تهـــــــران ـ قـــــــدم لـــــــه الســـــــيد  ٥٤٨ـ إعـــــــلام الـــــــورى ـ الشـــــــيخ الطبرســـــــي ـ تـــــــوفي  ١٣

 محمد مهدي الخرسان ـ الطبعة الثالثة
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 ـ دار الكتب الإسلامي ـ القاهرة ٤٧٥ـ إكمال الكمال ـ ابن ماكولا ـ توفي  ١٤
 الحلــــــــــبي ـ الناشــــــــــر  ـ تحقيــــــــــق الســــــــــيد محمــــــــــد بــــــــــدر الـــــــــدين النعســــــــــاني ٤٣٦لمرتضــــــــــى ـ تــــــــــوفي ـ أمــــــــــالي ا ١٥

 ١٤٠٣مكتبة المرعشي النجفي ـ قم 
 ـ تحقيــــــــق مدرســــــــة الإمــــــــام المهــــــــدي ـ الطبعــــــــة  ٣٢٩ـ الإمامــــــــة والتبصــــــــرة ـ ابــــــــن بابويــــــــة القمــــــــي ـ تــــــــوفي  ١٦

 ١٤٠٤الأولى ـ 
 الفكر ـ بيروت ـ دار ٢٠٤ـ كتاب الأم ـ الإمام الشافعي ـ توفي  ١٧
 الحيدرية ـ النجف ـ المطبعة ٤٣٦ر ـ الشريف المرتضى ـ توفي اـ الإنتص ١٨
 ـ تحقيــــــــق الأرمــــــــوي ـ منشــــــــورات  ٢٦٠ـ الإيضــــــــاح ـ الفضــــــــل بــــــــن شــــــــاذان الأزدي النيســــــــابوري ـ تــــــــوفي  ١٩

 ١٣٦٣جامعة طهران ـ 
 وتـ مؤسسة الوفاء ـ بير  ١١١١بحار الأنوار ـ العلامة المجلسي ـ توفي ـ  ٢٠
 ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت ٧٧٤البداية والنهاية ـ ابن كثير الدمشقي ـ توفي ـ  ٢١
 الكتاب ـ قم اعةـ شركة طب ٢٩٠ـ بصائر الدرجات ـ الحسن الصفار القمي ـ توفي  ٢٢
 ١٤٠٧ـ قم  عليهالسلام ـ مدرسة الامام المهدي ١٠ـ تأويل الآيات ـ شرف الدين الحسيني ـ القرن  ٢٣
 تو اة بير يـ دار مكتبة الح ١٢٠٥محمد الزبيدي ـ توفي في شرح القاموس ـ السيد  ستاج العرو ـ  ٢٤
 ـ دار المعرفة ـ بيروت ٧٢٢ـ تارخ أبي الفداء الدمشقي ـ توفي  ٢٥
 ـ المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة ٤٦٣ـ تاريخ بغداد ـ الخطيب البغدادي ـ توفي  ٢٦
 ـ المكتبــــــــــة الإســــــــــلامية ـ محمــــــــــد  ٢٥٦مــــــــــد بــــــــــن إسماعيــــــــــل البخــــــــــاري ـ تــــــــــوفي ـ التــــــــــاريخ الكبــــــــــير ـ مح ٢٧

 أزدمير ـ ديار بكر ـ تركيا
 ـ احيـــــــــــــاء الـــــــــــــتراث العـــــــــــــربي بـــــــــــــيروت  ٨٠٨ـ تـــــــــــــاريخ ابـــــــــــــن خلـــــــــــــدون ـ عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن ـ تـــــــــــــوفي  ٢٨

 م ١٩٧١ـ  ١٣٩١ومؤسسة الأعلمي بيروت ـ 
 ةمر كمكة الم ـ دار التعاون للبازم ـ ٩١١ـ تاريخ الخلفاء ـ الحافظ جلال الدين السيوطي ـ توفي  ٢٩
 ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت ٣١٠جرير الطبري ـ توفي  تاريخ الطبري ـ محمد بن ـ ٣٠
 ـ دار الكفر ـ قم ـ عن طبعة جدة ٢٦٢ـ تاريخ المدينة المنورة ـ عمر بن شبه النميري ـ توفي  ٣١
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 ـ دار صادر ـ بيروت ٢٨٤  ـ أحمد بن واضح اليعقوبي ـ توفيـ تاريخ اليعقوبي ٣٢
 ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت ٧٤٨ـ تذكرة الحافظ ـ شمس الدين الذهبي ـ توفي  ٣٣
 ـ طبعة قم ٦٥٤ـ تذكرة الخواص ـ سبط الجوزي الحنفي ـ توفي  ٣٤
ــــــــع ـ طبعــــــــة جماعــــــــة المدرســــــــين بقــــــــم  ٣٥  ـ تحــــــــف العقــــــــول ـ ابــــــــن شــــــــعبة الحــــــــراني ـ مــــــــن أعــــــــلام القــــــــرت الراب

 ١٤٠٤لثانيةالطبعة ا
 ١٤١٤ـ دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ الطبعة الأولى  ٩٠٢ـ التحفة اللطيفة ـ السخاوي ـ توفي  ٣٦
 م ١٩٨٨ـ ـ  ١٤٠٨ـ دار الكفر ـ لبنان  ٦٥٦ـ الترغيب والترهيب ـ المنذري ـ توفي  ٣٧
 وتـ دار الكتب العلمية ـ بير  ٧٤١جزي ـ توفي  ـ التسهيل إلى علوم التنزيل ـ ابن ٣٨
 ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ٥٨٢ـ تعجيل المنفعة ـ ابن حجر العسقلاني ـ توفي  ٣٩
 ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت ٤٦٠سي ـ توفي لطو ـ تفسير التبيان ـ الشيخ ا ٤٠
 الــــــــدين الســــــــيوطي ـ راجعــــــــه مــــــــروان ســــــــوار ـ دار وجــــــــلال ،  ـ تفســــــــير الجلالــــــــين ـ جــــــــلال الــــــــدين المحلــــــــي ٤١

 . وتالمعرفة ـ بير 
  يوســــــــــــف المرعشــــــــــــي . ـ تحقيــــــــــــق د ٧٧٤ـ تفســــــــــــير ابــــــــــــن كثــــــــــــير ـ ابــــــــــــن كثــــــــــــير الدمشــــــــــــقي ـ تــــــــــــوفي  ٤٢

 ١٤١٢دار العرفة ـ بيروت ـ 
ـــــــــــوفي  ٤٣ ـــــــــــرزاق الصـــــــــــنعاني ـ ت ـــــــــــة بـــــــــــير  ٢١١ـ تفســـــــــــير الصـــــــــــنعاني ـ عبـــــــــــد ال  وت ـ الطبعـــــــــــة ـ دار المعرف

 ١٤١١الأولى 
 ت ـ عـــــــــن طبعـــــــــة دار المعرفـــــــــة بـــــــــيرو  ـ ٣١٠ي ـ تـــــــــوفي ـ تفســـــــــير الطـــــــــبري ـ محمـــــــــد بـــــــــن جريـــــــــري الطـــــــــبر  ٤٤

 بولاق ـ مصر
 ـ المكتبة العلمية ـ طهران ٣١٠ـ تفسير العياشي ـ محمد بن عياش السلمي ـ توفي  ٤٥
ــــــــب  ٤٦ ــــــــدرويش ـ طبعــــــــة مصــــــــورة ـ مكت ــــــــد االله محمــــــــد ال ــــــــق عب ــــــــرازي ـ تحقي ــــــــير ـ الفخــــــــر ال  ـ التفســــــــير الكب

 الإعلام الإسلامي ـ طهران
ـــــــن ٤٧ ـــــــرات ب ـــــــوفي  ـ تفســـــــير فـــــــرات ـ ف ـــــــراهيم الكـــــــوفي ـ ت ـــــــق محمـــــــد الكـــــــاظم ـ الطبعـــــــة الأولى  ٣٠٠إب  ـ تحقي

 م ١٩٩٠ـ  ١٤١٠
ـــــــــتراث العـــــــــربي ٦٧١ـ تفســـــــــير القـــــــــرطبي ـ القـــــــــرطبي تتـــــــــوفي  ٤٨ ـــــــــق مصـــــــــطفى الســـــــــقا ـ دار إحيـــــــــاء ال   ـ تحقي
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 ١٤٠٥بيروت ـ 
 ـ طبعة النجف ـ العراق ٣٢٩ـ تفسير القمي ـ علي بن إبراهيم القمي ـ توفي  ٤٩
 ة عــــــــن مصــــــــور ـ منشــــــــورات البلاغــــــــة ـ قــــــــم ـ  ٥٢٨ـ تفســــــــير الكشــــــــاف ـ جــــــــاد االله الزمخشــــــــري ـ تــــــــوفي  ٥٠

 ١٣٠٧الطبعة المصرية ـ 
 ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت ١٣٧٠ـ تفسير المراغي ـ المراغي ـ توفي  ٥١
 وتـ دار العرفة ـ بير  ١٣٥٤عبده والشيخ رشيد رضا ـ توفي  دـ تفسير المنار ـ الشيخ محم ٥٢
 تفسير الميزان ـ السيد محمد حسين الطباطبائي ـ منشورات مؤسسة الأعلمي ـ بيروتـ  ٥٣
 ـ مؤسسة اسماعيليان ـ قم ١١١٢الثقلين ـ الشيخ الحويزي ـ توفي  رـ تفسير نو  ٥٤
ـــــــــة  ٤٦٨ـ التفســـــــــير الوســـــــــيط ـ علـــــــــي بـــــــــن أحمـــــــــد الواقـــــــــدي النيســـــــــابوري ـ تـــــــــوفي  ٥٥  ـ دار الكتـــــــــب العلمي

 بيروت
 ١٤٠٩ـ الطبعة الثانية  ٤٣٦زيه الأنبياء ـ السيد المرتضى ـ توفي ـ تن ٥٦
 ناـ دار الكتب الإسلامية ـ طهر  ٤٦٠ـ تهذيب الأحكام ـ الشيخ الطوسي ـ توفي  ٥٧
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٥٨٢حجر العسقلاني ـ توفي  ـ تهذيب التهذيب ـ ابن ٥٨
 الرسالة ـ بيروت ـ مؤسسة ٧٤٢ـ تهذيب الكمال ـ يوسف المزي ـ توفي  ٥٩
ــــــــق الســــــــيد هاشــــــــم الحســــــــيني الطهــــــــراني ـ جماعــــــــة المدرســــــــين بقــــــــم  ٦٠ ــــــــد ـ الشــــــــيخ الصــــــــدوق ـ تحقي  ـ التوحي

 ١٤١٥الطبعة الرابعة 
 ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت ٢٥٦الرازي ـ توفي عبد الرحمن  ـ الجرح والتعديل ـ ٦١
 و محمـــــــــد الغمـــــــــاري الإدريســـــــــي الحســـــــــيني ـ ـ تحقيـــــــــق أبـــــــــ ٨٧٥ـ الجـــــــــواهر الحســـــــــان ـ الثعـــــــــالبي ـ تـــــــــوفي  ٦٢

 ١٤٠٦دار الكتب العلمية ـ بيروت الطبعة الأولى 
 ـ طبعة دار المعارف الإسلامية ـ قم ١١٠٧ـ حلية الأبرار ـ السيد هاشم البحراني ـ توفي  ٦٣
 ـ البابي الحلبي وأولاده بمصر ٨٠٨ـ حياة الحيوان الكبرى ـ الدميري ـ توفي  ٦٤
 ـ طبعة جماعة المدرسين بقم ٣٨١لشيخ الصدوق ـ توفي ـ الخصال ـ ا ٦٥
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٩١١ـ الدر المنثور ـ جلال الدين السيوطي ـ توفي  ٦٦
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 ف ـ مصرار ـ دار المع ٣٦٣ـ دعائم الإسلام ـ القاضي النعمان المغربي ـ توفي  ٦٧
 بيروتـ دار الكتب العلمية ـ  ٤٥٨ـ دلائل النبوة ـ البيهقي ـ توفي  ٦٨
 ١٤٠٨بن رستم الطبري ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت  ـ دلائل الإمامة ـ محمد بن جرير ٦٩
 ـ تحقيــــــــق الســــــــيد مهــــــــدي رجــــــــائي ـ دار القــــــــرآن  ٤٣٦ـ رســــــــائل المرتضــــــــى ـ الشــــــــريف المرتضــــــــى ـ تــــــــوفي  ٧٠

 ١٤٠٥بقم ـ 
 ـ منشورات الرضي ـ قم ٥٠٨ـ روضة الواعظين ـ الفتال النيسابوري ـ توفي  ٧١
ــــــــوفي  ـ ٧٢ ــــــــف ـ الســــــــهيلي ـ ت ــــــــروض الأن ــــــــرؤوف ســــــــعد  ٥٨١ال ــــــــد ال ــــــــق عب ــــــــيروت ـ تحقي  ـ دار الفكــــــــر ـ ب

 م ١٩٨٩ و هـ ١٤٠٩
 ١٤١٥الدين الألباني ـ دار المعارف الرياض ـ  ناصر لصحيحة ـ الشيخ محمدـ سلسلة الأحاديث ا ٧٣
 ١٤٠٨الرياض ـ ـ سلسلة أحاديثه الصحيحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ دار المعارف  ٧٤
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٢٧٥ـ سنن أبي داود ـ سليمان بن الأشعث السجستاني ـ توفي  ٧٥
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٢٧٥ـ سنن ابن ماجة ـ محمد بن يزيد القزويني ـ توفي  ٧٦
ــــــــن ٧٧ ــــــــن منصــــــــور ـ الإمــــــــام الحــــــــافظ ســــــــعيد ب ــــــــوفي  ـ ســــــــنن ســــــــعيد ب ــــــــن شــــــــعبة المكــــــــي ـ ت   ٢٢٧منصــــــــور ب

 ميظالرحمن الأع بيبعمية ـ بيروت ـ تحقيق حدار الكتب ال
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٢٧٩ـ سنن الترمذي ـ محمد بن عيسى الترمذي ـ توفي  ٧٨
 ـ مطبعة الإعتدال ـ دمشق ٢٥٥ توفيبن بهرام الدارمي ـ  االله ـ سنن الدارمي ـ عبد ٧٩
 بيروت ـ دار الفكر ـ ٢٠٣ـ توفي  يسنن النسائي ـ أحمد بن شعيب النسائـ  ٨٠
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٤٥٨الحسين البيهقي ـ توفي  ـ السنن الكبرى ـ أحمد بن ٨١
 ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ٧٤٨ـ سير أعلام النبلاء ـ شمس الدين الذهبي ـ توفي  ٨٢
 . ـ مطبعة صبيح ـ مصر ٢١٨هاشم ـ ابن هاشم الحميري ـ توفي  ـ سيرة ابن ٨٣

 ١٤٠٩سادسة  . ر عبد السلام هارون ـ مكتبة السنة ـ القاهرة طالدكتو  قأيضاً تهذيبها ـ تحقي
 الدين الحلبي الشافعي ـ دار الفكر ـ بيروت السيرة الحلبية ـ علي بن برهان ـ ٨٤
 ـ دار المعرفة ـ بيروت ٧٧٤كثير الدمشقي ـ توفي   ـ السيرة النبوية ـ ابن ٨٥
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 مؤسسة الصادق ـ تهرانـ طبعة  ٤٣٦ـ الشافعي ـ الشريف المرتضى ـ توفي  ٨٦
 ل الحميـــــــــــد نيـــــــــــ ـ الشـــــــــــفا بتعريـــــــــــف حقـــــــــــوق المصـــــــــــطفى ـ القاضـــــــــــي عيـــــــــــاض ـ تحقيـــــــــــق حســـــــــــين عبـــــــــــد ٨٧

 دار الأرقم بن أبي الأرقم ـ بيروت
 طبعة قمـ  ٢٦٣ـ شرح الأخبار ـ القاضي المغربي ـ توفي  ٨٨
 ١٤٠٧لبنان ـ بيروت ـ العربي ب اـ دار الكت ٦٧٦ـ شرح مسلم للنووي ـ توفي  ٨٩
  ١٤١٠الطبعـــــــــة الأولى ـ دار كتـــــــــب العلميـــــــــة ـ بـــــــــيروت ـ  ٤٥٨ـ شـــــــــعب الإيمـــــــــان ـ البيهقـــــــــي ـ تـــــــــوفي  ٩٠

 بسيوني زغلولتحقيق أبي هاجر محمد السعيد 
 ـ شـــــــــرح �ـــــــــج البلاغـــــــــة ـ لابـــــــــن أبي الحديـــــــــد المعتـــــــــزلي ـ القـــــــــرن الســـــــــابع ـ تحقيـــــــــق محمـــــــــد ابـــــــــو الفضـــــــــل  ٩١

 البراهم ـ عيسى البابي الحلبي ـ مصر
ـــــــــــــق المحمـــــــــــــودي ـ شـــــــــــــوا ٩٢ ـــــــــــــل للحـــــــــــــاكم النيســـــــــــــابوري الحســـــــــــــكاني ـ القـــــــــــــرن الخـــــــــــــامس ـ تحقي  هد التنزي

 ١٤١١مؤسسة الطبع والنشر ومجمع إحياء الثقافة الإسلامية ـ قم ـ 
 ـ بيروت ـ دار العلم للملايين ٣٩٣ـ توفي  ـ الصحاح ـ الجوهري ٩٣
 لفكر ـ بيروتـ دار ا ٢٥٦ـ صحيح البخاري ـ محمد بن إسماعيل البخاري ـ توفي  ٩٤
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٢٦١توفي ـ مسلم ابن الحجاج النيسابوري ـ ـ صحيح مسلم  ٩٥
ـــــــــــــــ ٨٧٧البياضـــــــــــــــي ـ تـــــــــــــــوفي ـ الصـــــــــــــــراط المســـــــــــــــتقيم ـ العـــــــــــــــاملي النبـــــــــــــــاطي  ٩٦  ودي ـ تحقيـــــــــــــــق البهب

 المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ـ تهران
 ـه ١٣٨٥كة الطباعة الفنية المتحدة ـ مصر ـ الصواعق المحرقة ـ ابن حجر الهيتمي ـ شر  ٩٧
 ١٣٢٢ـ طبعة ليدن  ٢٣٠ـ الطبقات ـ ابن سعد ـ توفي  ٩٨
 ـ تحقيـــــــق عبـــــــد الفتـــــــاح الحلـــــــو ـ  ٧٧١ية الكـــــــبرى ـ عبـــــــد الوهـــــــاب الســـــــبكي ـ تـــــــوفي عطبقـــــــات الشـــــــافـ  ٩٩

 احياء الكتاب العربية ـ القاهرة
 وتـ دار المعرفة ـ بير  لخامسـ طبقات الحنابلة ـ للقاضي أبي يعلى ـ القرن ا ١٠٠
 ـ احيــــــــاء الــــــــتراث العــــــــربي ـ  ٥٤٣ـ عارضــــــــة الأحــــــــوذي شــــــــرح الترمــــــــذي ابــــــــن العــــــــربي المــــــــالكي ـ تــــــــوفي  ١٠١

 م ١٩٩٥ـ  ١٤١٥بيروت الطبعة الأولى 
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 ١٤٠٦ـ مؤسسة البعثة ـ قم  ١٣٠٦ـ خلاصة عبقات الأنوار ـ للسيد حامد الحسيني ـ توفي  ١٠٢
 ـ دار مكتبة الهلال ـ بيروت ٣٢٨بن عبد ربه الأندلسي ـ توفي ـ العقد الفريد ـ ا ١٠٣
 ري ـ قماو ـ مكتبة الد ٣٨١ـ علل الشرائع ـ الشيخ الصدوق ـ توفي  ١٠٤
  ٨٥٥شـــــــــرح صـــــــــحيح البخــــــــاري ـ بــــــــدر الـــــــــدين محمـــــــــود بــــــــن احمـــــــــد العيــــــــني ـ تـــــــــوفي ئ القــــــــار  ـ عمـــــــــدة ١٠٥

 ـ بيروت دار الفكر
 طبعة مجمع الكنائس الشرقية ـ بيروت ـ العهد القديم والعهد الجديد ـ ١٠٦
 ـ طبعة ايران عن طبعة مؤسسة داره الهجرة ١٧٥ـ كتاب العين ـ الخليل الفراهيدي ـ توفي  ١٠٧
 ٧٣٤ـ عيون الأثر ـ لابن سيد الناس ـ توفي  ١٠٨
 ١٣٩٠ـ منشورات الأعلمي طهران ـ  ٣٨١عيون أخبار الرضا ـ الصدوق ـ توفي سنة ـ  ١٠٩
 ـ طبعة قديمة ـ ايران ١١١٤لمرام ـ السيد هاشم البحراني ـ توفي ـ غاية ا ١١٠
ــــــــد ١١١ ــــــــني ـ  ـ الغــــــــدير ـ الشــــــــيخ عب ــــــــيروت ـ الطبعــــــــة الأولى  ١٣٩٠الحســــــــين الأمي  ـ مؤسســــــــة الأعلمــــــــي ب

 بيروتـ ـ دار الكتاب العربي  ١٣٩٧والطبعة الرابعة ،  ١٤١٤
ـــــــــــوفي إـ كتـــــــــــاب الغيبـــــــــــة ـ محمـــــــــــد بـــــــــــن  ١١٢  ـ مكتبـــــــــــة الصـــــــــــدوق طهـــــــــــران  ٣٨٠بـــــــــــراهيم النعمـــــــــــاني ـ ت

 تحقيق الغفاري
 زيزيــــــــــة في الأحــــــــــادث الدينيــــــــــة ـ ابــــــــــن أبي جمهــــــــــور الإحســــــــــائي ـ تحقيــــــــــق الشــــــــــيخ عاللئــــــــــالي ال ـ غــــــــــوالي ١١٣

 ـ قم ١٤٠٤مجتبى العراقي ـ الطبعة الأولى 
ـــــــوفي  ١١٤ ـــــــن حجـــــــر ـ ت ـــــــاري في شـــــــرح البخـــــــاري لاب ـــــــتح الب ـــــــتر  ٨٥٢ـ ف ـــــــاء ال ـــــــيروت اـ دار احي  ث العـــــــربي ـ ب

 م ١٩٨٨ـ  ١٤٠٨طبعة الرابعة ال
 ـ مكتبة النهضة المصرية ـ مصر ٣٧٥البلاذري ـ توفي  يحيىـ فتوح البلدان ـ أحمد  ١١٥
 ١٤١٦ـ راجعه يوسف الغوش ـ دار المعرفة ـ بيروت  ١٢٥٠ـ فتح القدير ـ الشوكاني ـ توفي  ١١٦
 ير المؤمنين ـ اصفهانمكتبة أم ١٣٨٠ـ فتح الملك العلي ـ ابن الصديق المغربي ـ توفي  ١١٧
 ـ دار الكتاب العربي ـ لبنان ٥٠٩خبار ـ ابن شيرويه الديلمي ـ توفي ـ فردوس الأ ١١٨
ـــــــيروت بإشـــــــراف رابطـــــــةـ  ١١٩ ـــــــة المشـــــــعل ـ ب ـــــــائس الشـــــــرقية ـ مكتب ـــــــاب المقـــــــدس ـ مجمـــــــع الكن ـــــــاموس الكت   ق

 



 آيات الغدير  ................................................................................................  ٣٧٢

 ١٩٨١الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط ـ الطبعة السادسة 
 ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت ٦٣٠مل في التاريخ ـ ابن الأثير ـ توفي ـ الكا ١٢٠
 ـ دار الكتب الإسلامية ـ طهران ٣٢٩ـ الكافي ـ محمد بن يعقوب الكليني ـ توفي  ١٢١
 ١٣٨٤ـ طبعة العراق النجف ـ  ٦٩٣ـ كشف الغمة ـ الأربلي ـ توفي  ١٢٢
 تحقيــــــــــق الســــــــــيد عبــــــــــد اللطيــــــــــف الكــــــــــوه كمــــــــــري ـ  ٤٠٠ـ كفايــــــــــة الأثــــــــــر ـ الخــــــــــزاز القمــــــــــي ـ تــــــــــوفي  ١٢٣

 الخوئي انتشارات بيدار ـ قم
 ـ طبعة جماعة المدرسين ـ قم ٣٨١ـ كمال الدين ـ الشيخ الصدوق ـ توفي  ١٢٤
 ـ مؤسسة الرسالة ـ السعودية ٩٧٥ـ كنز العمال ـ المتقي الهندي ـ توفي  ١٢٥
 ؤسسة الأعلمي ـ بيروتـ م ٥٨٢ـ لسان الميزان ـ ابن حجر العسقلاني ـ توفي  ١٢٦
 ١٤١٧ـ مأساة الزهراء ـ السيد جعفر مرتضى العاملي ـ دار السيرة ـ بيروت ـ  ١٢٧
 ـ دار المعرفة ـ بيروت ٤٨٣الدين السرخسي ـ توفي  ـ المبسوط ـ شمس ١٢٨
 ـ طبعة الباز ـ مكة المكرمة ٣٥٤ـ كتاب المجروحين ـ محمد بن حبان التميمي ـ توفي  ١٢٩
 ـ تحقيـــــــــق خورشــــــــــيد أحمـــــــــد فــــــــــارق  ٢٤٥المحــــــــــبرَّ ـ محمــــــــــد بـــــــــن حبيــــــــــب البغـــــــــدادي ـ تـــــــــوفي ـ كتـــــــــاب  ١٣٠

 عالم الكتب ـ لبنان
 ـ مكتب نشر الثقافة الإسلامية ـ طهران ١٠٨٥توفي  ي ــ مجمع البحرين ـ الشيخ الطريح ١٣١
ــــــــــــوفي  ١٣٢ ــــــــــــدين الهيثمــــــــــــي ـ ت ــــــــــــور ال ــــــــــــد ـ ن ــــــــــــيروت  ٨٠٧ـ مجمــــــــــــع الزوائ ــــــــــــة ـ ب ــــــــــــب العلمي  ـ دار الكت

  مجمـــــــــــــــع بغيـــــــــــــــة الرائـــــــــــــــد في تحقيـــــــــــــــق مجمـــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــد ـ تحقيـــــــــــــــق عبـــــــــــــــد االله محمـــــــــــــــد الـــــــــــــــدرويش ـ أيضـــــــــــــــاً 
 ١٤١٤دار الفكر بيروت ـ 

 ـ دار الفكر ـ بيروت ٦٧٦ـ المجموع ـ محيي الدين بن شرف النووي ـ توفي  ١٣٣
 مكتبة الحياة ـ بيروت ـ دار ٤٢٥ـ محاضرات الأدباء ـ الراغب الإصفهاني ـ توفي  ١٣٤
 ـ دار الفكر ـ بيروت ٤٥٦ـ ابن حزم الأندلسي ـ توفي  لىـ المح ١٣٥
 ـ دار الفكــــــــر ـ دمشــــــــق ـ اختصــــــــرته وحققتــــــــه  ٧١١ـ مختصــــــــر تــــــــاريخ دمشــــــــق ـ ابــــــــن منظــــــــور ـ تــــــــوفي  ١٣٦
 ة الشهابينسكي
  ـ تحقيـــــــــق عـــــــــزة االله المـــــــــولائي الهمـــــــــداني ١١٠٧ـ مدينـــــــــة المعـــــــــاجز ـ الســـــــــيد هاشـــــــــم البحـــــــــراني ـ تـــــــــوفي  ١٣٧
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 ١٤١٣ف الاسلامية ـ قم مؤسسة المعار 
 ـ دار الفكـــــــر ـ بـــــــيروت ـ  ٣٤٦ـ مـــــــروج الـــــــذهب ـ المســـــــعودي ـ علـــــــي بـــــــن الحســـــــين المســـــــعودي تـــــــوفي  ١٣٨

 الحميد عبدتحقيق محمد محي الدين 
 ـ دار المعرفة ـ بيروت ٤٠٥ـ مستدرك الحاكم ـ الحاكم النيسابوري ـ توفي  ١٣٩
 قم ـ عليهمالسلا ـ مؤسسة آل البيت ١٣٢٠ـ مستدرك الوسائل المحقق النوري ـ توفي  ١٤٠
 ـ وبهامشـــــــــه ثمـــــــــرات  ٨٥٠ـ المســـــــــتطرف في كـــــــــل فمـــــــــن مســـــــــتظرف ـ أبـــــــــو الفـــــــــتح الأبشـــــــــيهي ـ تـــــــــوفي  ١٤١

 اضرات الحموي ـ دار الفكر ـ بيروتالأوراق في المح
ـــــــــــوفي  ١٤٢ ـــــــــــر الطـــــــــــبري ( الشـــــــــــيعي ) ـ ت ـــــــــــن جري ـــــــــــق المح ٤٠٠ـ المسترشـــــــــــد ـ محمـــــــــــد ب  ي ـ مـــــــــــودـ تحقي

 ـ قم ١٤١٥افة الاسلامية لكوشانبور ـ مؤسسة الثق
 ـ دار صادر ـ بيروت ٢٤١ـ المسند ـ الإمام أحمد بن حنبل ـ توفي  ١٤٣
 ار المعرفة ـ بيروتدـ الطبعة الأولى ـ  ٥١٦ـ مصابيح السنة ـ البغوي ـ توفي  ١٤٤
 ـ دار الفكر ـ لبنان ٢٣٥ـ المصنف ـ ابن أبي شيبة ـ توفي  ١٤٥
 ات المجلسي العلمي بغدادـ منشور  ٢١١اق ـ عبد الرزاق الصنعاني ـ توفي ـ مصنف عبد الرز  ١٤٦
 ـ دار المعرفة ـ لبنان ٥١٦ـ معالم التنزيل ـ الفراء البغوي ـ توفي  ١٤٧
 ـ طبعة دار الإعتصام ـ مصر ١٤١٨ـ معالم الفتن ـ سعيد أيوب ـ توفي  ١٤٨
 ق علــــــــــي أكــــــــــبر الغفــــــــــاري ـ جماعــــــــــة ـ تحقيــــــــــ ٣٨١ـ الشــــــــــيخ الصــــــــــدوق ـ تــــــــــوفي ـ معــــــــــاني الأخبــــــــــار  ١٤٩

 . قمبالمدرسين 
 ـ معجــــــــــــم أحاديــــــــــــث الإمــــــــــــام المهــــــــــــدي ـ مؤسســــــــــــة المعــــــــــــارف الإســــــــــــلامية ـ الكــــــــــــوراني ـ معاصــــــــــــر  ١٥٠

 ـ قم ١٤١١الطبعة الأولى ـ 
 حياء التراث العربي ـ بيروتـ إ ٦٢٦ـ معجم البلدان ـ ياقوت الحموي ـ توفي  ١٥١
ـــــــــــــير ـ الطـــــــــــــبراني ـ تـــــــــــــ ١٥٢   ـ احيـــــــــــــاء الـــــــــــــتراث العـــــــــــــربي ـ بـــــــــــــيروت ٣٦٠وفي ســـــــــــــنة ـ المعجـــــــــــــم الكب

 م ـ الطبعة الثانية تحقيق عبد المجيد السلفي ١٩٨٥ـ  ١٤٠٦
ـــــن عمـــــر بـــــن واقـــــد ـ تـــــوفي  ١٥٣  ـ تحقيـــــق الـــــدكتور مارســـــدن جـــــونس ـ دار  ٢٠٧ـ مغـــــازي للواقـــــدي ـ محمـــــد ب

 ١٤٠٥المعرفة الاسلامية ـ ايران 
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 ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ٦٢٠في االله بن قدامه ـ تو  ـ المغني ـ عبد ١٥٤
 قمبـ طبعة جماعة المدرسين  ٣٨١ـ من لا يحضره الفقيه ـ الشيخ الصدوق ـ توفي  ١٥٥
 ١٤١٠ـ طبعة جماعة المدرسين ـ بقم ـ  ٤١٣ـ المقنعة ـ الشيخ المفيد ـ توفي  ١٥٦
 ٥٨٨شوب ـ توفي آآل أبي طالب ـ ابن شهر  بـ مناق ١٥٧
ــــــــوفي نحــــــــو  عليهالسلامؤمنين ـ مناقــــــــب أمــــــــير المــــــــ ١٥٨ ــــــــن ســــــــليمان الكــــــــوفي ـ ت ــــــــق المحمــــــــودي  ٢٧٠ـ محمــــــــد ب  ـ تحقي

 ١٤١٢مجمع إحياء الثقافة الاسلامية ـ قم ـ 
 ـ إحياء التراث العربي ـ بيروت ١٧٩مام مالك بن أنس ـ توفي ـ الإ أـ الموط ١٥٩
 ـ بيروت المعرفة ـ دار ٧٤٨ـ ميزان الإعتدال ـ شمس الدين الذهبي ـ توفي  ١٦٠
 ١٤١٤بعة مهمر ـ قم ـ طالسيد علي الميلاني ـ معاصر ـ م ـ نفحات الأزهار ـ ١٦١
 مي و ـ وزارة الثقافــــــــة والإرشــــــــاد القــــــــ ٧٣٣الوهــــــــاب النــــــــويري ـ تــــــــوفي  ـ �ايــــــــة الإرب ـ أحمــــــــد بــــــــن عبــــــــد ١٦٢

 صريةالم
 قم ـ النهاية ـ ابن الأثير ـ تحقيق محمد الطناجي ـ تصوير مؤسسة اسماعيليان ـ ١٦٣
 ت و بـــــــــير  ـ دار الفكـــــــــر ـ ١٠٤١التلمســـــــــاني ـ تـــــــــوفي  ـ نفـــــــــح الطيـــــــــب ـ أحمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد المقـــــــــري ١٦٤

 تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي
 ـ دار الهجرة بقم ـ تحقيق الأرموي ٧٢٦ـ �ج الحق ـ العلامة الحلي ـ توفي  ١٦٥
 لنجي ـ في مناقـــــــــــــب آل بيـــــــــــــت النـــــــــــــبي المختـــــــــــــار ـ مـــــــــــــؤمن بـــــــــــــن حســـــــــــــن الشـــــــــــــب ـ نـــــــــــــور الأبصـــــــــــــار ١٦٦

 دار الفكر ـ بيروت
 ـ  تحقيـــــــــــــــق الشـــــــــــــــيخ محمـــــــــــــــد الخراســـــــــــــــاني ـ ٣٨١ـ الهدايـــــــــــــــة ـ الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق ـ تـــــــــــــــوفي  ١٦٧

 ١٣٧٧المكتبة الإسلامية طهران ـ 
 وطبعــــــة ،  آل البيــــــت لإحيــــــاء الــــــتراث بقــــــم ـ مؤسســــــة ١١١٤وســــــائل الشــــــيعة ـ الحــــــر العــــــاملي ـ تــــــوفي  ـ ١٦٨

 . إحياء التراث العربي ـ بيروت

    
 . د الله رب العالمينم فهرس المصادر وبه تم الكتاب والحتم
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